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مقدمة المترجم 


: AS عذه ترجمة عربية‎ 
“The ottoman Centuries 
“The Rise and Fall of the 
Turkish Empire 


للمؤلف الإتجليرى John Patrick Kinross (Lord Kinross)‏ 
say‏ الكتاب تاريخ الدولة العشمائية منذ قيامها فى ۱۲۸۸ حتی سفوطها 
فی ۱۹۱۸ ويقع فی ۱۳۸ صفحة من القطع الکبیر ومزود بمجموعة من 

الخرئط والصرر وفائمة يأهم الراجع وفهرس للأعلام . 
وفد قسم المؤلف الكتاب إلى سبعة أقسام بالإضافة إلى المقدمة والخانمة . 

وتنارل فى المقدمة أصل كلمة «الترلده وعلاقة الأتراك بالسلمین العرب 
وبالسلاجقة رمجرنهم فى اماه الغرب أمام ضغط چنکیز خان المغوثى حتی 
استقرارهم فى شمال غرب الأناضول . أما عن أقسام الكتاب فقد حملت 
عتارین الموضوعات التى عائجها وهی : 

فجر الإمبراطورية 

بيزنطة الجديدة 

Fahey عظمة‎ 

بذور الإنهيار 

المنافسة الروسية 


وناقش الولف فى القسم الأول » الذى ضم حمسة فصول ٠‏ قيام الدرلة 
العشمانية والأساطير المرقبطة بهله اگرحلة والنظريات الخاصة بأصول الدرلة 
وعرامل هجرة المشمانیین إلى الأناضول . كما تخدث عن جهود عدمل 
رأررخان وبايزيد الأول فى إرساء دعائم الدرلة الوليدة + وتکرین الجيش العشمانی 
وسياسة التوسع والغزو . وأرضح التحديات التى وأجهت العشمانيين فى هذه 
المرحلة المبكرة من جالب البيزنطيين والمغول والقوى الأوروبية التى تكتلت فى 
شکل أحلاف صليية . 

وخصص الولف القسم الثانى والدی اشتمل على خمسة فصول «Cah‏ 
للحديث عن السلطان محمد اثانی (1581- ۱6۸۱ع) ركيفية الإستيلاء 
على مدينة القسطنطينية » وسياسة التعمير التى أتبعها السلطان بعد السقوط 
رها فى إزدهارها الإقتصادى . كما تعرض المؤلف لدور السلطان محمد PS‏ 
فى بناء الأعمدة الأساسية للإمبراطوربة المثمانية فى النواحى all‏ والمسكربة 
Aly‏ سارت علیها الدرلة لقرون تالية . ۱ 

وفی القسم الثالث الذى ضم سبعة فصول » عالج المؤلف أعمال 
السلاطين بايزيد الثانى وسليم الأول وسليمان الأول ودرر كل منهم فى النوسع 
العثمانى فى البلقان والشام ومصر وشمال أفريقيا حتى تکونت الإمبراطورية 
العثمائية ؛ التي امندت عبر القارات الثلاث آسيا وأورويا وأفريقيا . وقد نال عصر 
السلطان سليمان العظيم النصيب الأكبر من هذا القسم حيث أسهب الولف 
فى الحديث عن الأعمال الداعلية والخارجية للسلطان وعلاقته بالدول 
الأوروبية وعلى رأسها Lap‏ وأرضح الدور العشمائى فى حفظ الترازن الأرروبى 
فى القرث السادس عشر من خلال تال الفرئسى - الشمانى , 

وفى القسم الرابع » الذى اشتمل على ستة فصول » ناقش المؤلف بدایات. 
إنهبار الإمبراطورية فى أعقاب وفاة السلطان مليمان القانونى ؛ وحدث بالتفصیل 
عن موقعة ONT) led‏ ودورها فى إنهيار البحرية العشمانية شرقى المتوسط + 


كما تتارل التصدع الذی أصاب الأنظمة الداخلية وبداية تخلغل الؤسسات 
العشمانية التقليدية وألر زيادة نفوة الدول الأجنبية فى الدولة من خلال نظام 
الإمتيازات الأجنبية SUS.‏ لوضوع Le‏ العدماتى عالج الؤلف فى 
القسم الخامی » على مدی خدمسة فصول ؛ الدور الروسى فى إضعاف yall‏ 
والسير بها فى طريق الإنهيار » وناقش Cal‏ العلاقات العثمانية الدمساوية . 
یحصص المؤلف القسم السادس لقضية « الإصلاح قى الدولة العثمانية > 
فناقش على مدى سبعة فصول بدليات الإصلاح فى عهد السلطان سليم الثالث 
فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وفى عهود السلاطين محمود الثاني وعيد امد 
وعبد العزير وعبد الحميد الثانى . وقد قدم المؤلف نقد) مرضوعيا لاصلاح 
لوقف الجدمع العشمانى بکل فاته ولواقف الدول الأوروبية فى هلا الصدد . 
Uf‏ القسم السابع والأخير » فقد عالج فيه المؤلف فى حمسة فصول سلبيات 
السلطان عبد الحميد الثاثى ودوره فى المنابح الأرمينية ومواقف الدرل الأرروبية 
من الدولة العثمالية » والتحول الذی حدث فى السياسة البربطانية يجاهها . 
وناقش ظروف نشأة جمعية SEM‏ والترقى ومنهجها السياسى والتقارب العثمائى 
الأماتى . واخحتم الؤلف هذا القسم بالحديث بإيجاز عن دور مصنطفى كمال 
أناتورك فى تكوين جمهورية تركيا الحديثة بعد الحرب BIAS‏ . وفی 
الخاتمة استعرض المؤلف عوامل إنهيار الإمبراطورية العشمانية ويزرغ ترکیا 
الملمانية . وهذه يست سوی إشارات إلى بعض الأفكار التى أوردها الإلف فى 
دراسته . 

وقد ساهم المؤلف بهذا الکتاب الضخم فى تقديم دراسة موضوعية وجادز 
عن الأفراك العشمائيين لغرب الأرروبى وللمجتمع الأمريكى ( حيث طبع 
كتابه فى الولايات المتحدة الأمريكية ) » وتجح فى إبراز دورهم فى تاريخ 
الإنسانية وبيان مکانتهم بين الحضارات الكبرى قى التاريخ من خلال العديد من 
ا مقارنات التى ساقها فى فصول الكتاب . كما مجح فى إلقاء الضوء على قضايا 
عديدة لا ترال شائكة إلى اليوم فى تاريخ الدولة العدمائية ٠‏ وتوصل فيها إلى 
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تفسیرات تستحق الاهتمام ه كما تميز مؤلفه بالاهتمام بالعلاقات المائية - 
الأورربية فى جميع مراحلها ؛ فقد أررد حولها تفصيلات تهم الكثيرين من 
الباحدين فى التاريخ العدمائى diy‏ من واقع hall‏ المعاصرة . 

Cooly‏ أرجو أن تال هذه الترجمة اشواضعة رضاء القریا الكريم ؛ ونسهم 
فى إيضاح [حدى وجهات النظر الغربية فى التاريخ العشمانی GER yo‏ الفائدة 
للمهتمين بالدراسات العثمانية » وعلى الله قصد السبيل . 

ه/ ناهد دسوقی 
الإسكتدرية أبريل ۲۰۰۲ 


\e 


مقدمة الولف 

تدفقت موجات من الشعوب البدوية ناحية الغرب على طول السهب 
الأورر آسيوى ومن حدود العمين إلى تركمتان وما ورانها على إمتداد القرون 
المتعاقبة . لقد كانت مجتمعات ريفية تعيش فى خيام وتركب الخيرل والجمال 
polly‏ وتربى القطعان والتى بدورها كانت تمنحهم الكساء . واعتادت هله 
الجماعات على الترحال خلال تقلب الواسم فى المراعى » من أجل الحصول 
على أراض أفضل أو للهررب من ضغط البدو من ورائهم . قفى بعض الأحيان 
كاتوا يتاجرون بمنتجانهم الريفية مع سکان الحضر وللزارعین ؛ وقلما کانوا 
يستقرون على هذه الحال فى يعض الواحات الغنية بالياء ليكونرا the‏ قوامها 
الزراعة . ولقد اضطروا من أجل الحفاظ على اقتصادهم الريفى » أن يخوضوا 
غمار الحرب المستمرة مع قرى الطبيعة واستطاعوا من خلال بنى قبلية غهر 
منظمة أن يكتسبوا قدرات خاصة ومهارات وعادات . 

رانششرت بينهم فئة من ذوى الهمم عرفوا باسم الأتراك وعرفهم الصينيوث 
رجبرانهم باسم توكيره ار دورکو 1۳0168 کجنس شرس اشتق اسمه ( كما 
يقال ۲ من تل فى منطفتهم ذو شکل عشبه شکل الخوذة'؛ وبحكم اختلاطهم 
فى مرحلة مبكرة بالهون » كان الأتراك ذرى ارتياط وثيق بالمغول زبالشموب 
التى عرفت فيما یمد بالفنلندیین رانجربين . 

رفی القرن السادس بعد الميلاد » غزا الأنراك شم تخر من نفس نوعهم 
حتى بسیطرب! على أرض عرفت فيما بعد بمنغوليا . ومنذ ذلك الرقت توسعرا 
فى مساحة شاسعة من السهوب ME‏ الشمال والجتوب ولغرب » ليؤسسوا بذلك 
إسبراطوربة بدوبة مازالت عردد أصداؤها حتى ال . وبرغم ضیاع وحدتهم من 
جراء she‏ » إلا أنهم استطاعوا نکوین شخصية عرقية ولغرية مميزة » وکان 
مفهومهم عن الهوبة الشركة أ بلغ من قوته أنهم كانوا يشيرون إلى العناصر 
السحرية تعبااثهم من أرض وهواء ونار وماء كأشياء تركية . وبسرعة تطوروا 
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» ونفضوا عباءة البربرية الرعوية السأذجة وكونوا حضارة خاصة بهم‎ olor} 
إستنادا إلى نامهم القبلى القائم على حكم الرجال فقط ؛ بل كان حكامهم‎ 
. لا يزيدون عن مجرد شیوخ فبائل كما ضموا قبائل تابمة مخت إمرنهم‎ 

Jy‏ بدايات القرث امن + كانت الفبائل التى رحلت غر وعرفت بام 
الأوغوز a‏ والتى كانت تسیر خلف ذلب رمادى أسطورى الحجم وبعض رژساء 
السلاجقة » قد وصلت سمرقند فى أقصى الغرب ٠‏ لترطد حكمها على 
المناطق الغربية فى وسط آسیا . رفى نفس الوقت كان عرب الخلافة الإسلامية ٠‏ 
جديد مترسع » قد زحفوا شمالا وشرقا من شبه الجزيرة العربية ليفتحرا 
إببراطورية فارس . ولم تقو عليهم القوة التركية « ولكن العلاقاث التجارية 
واتفافية بين الشعبين امتمرت . لقد مارسوا يخارتهم عبر طرق القوافل من أجل 
مصالحهم المشتركة فى المنتجات المكملة فى الزراعة والرعى . علارة على أن 
الأنراك » منذ القرن التاسع وصمود) » بدأرا يولون ظهررهم للمعتقدات الونية 
راعتفوا الإسلام . 

واستطاع العرب بسرعة أن يلحظرا الزليا الحربية لهؤلاء الأنراك . وبمعزل 
عن فضائل الجلد ؛ والانضباط ؛ والحكمة التنبؤية » كان نظام البدر الذى 
قاسوه فد ربى فيهم ررح الكفاح ؛ وخفة الحركة ؛ رالهارة فى قيادة الخيل ٠‏ 
والبراعة الفذة كرماة للسهام من فوق ظهور الخيل . وبهذا بدأت جيرش العخلافة 
العباسبة فى جنيد الأتراك خلال صفرنهم ؛ وكانوا كمعتدقين للدين 
الإسلامى فى مكانه أعلى بقليل من مكانة العبيد » وأعطتهم حرية الترقى فى 
الناصب . ومن لم كانت معظم القيادات العسكرية والعديد من المناصب 
السياسية فى الإمبراطورية العربية يشغلها SAM‏ المسلمون بنهاية القرن التاسع 
الیلادی . وعندما اضمحلت الإمبراطررية فى القرن الحادی عشر ؛ ملأت 
السلالة السلجوقية الفراغ بإمبراطورية آحری خخاصة بها امت على أساس تقالید 
الخلافة العباسية » راستطاعت أن تستوعب الولايات الشركية - الإسلامية » 
مستندة إلى شعار الفوس والرمح کرمز مناسب لسلطتها ؛ وتوسمت فى حكمها 
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تتخضع فارس » وميزويوتاميا وسوريا . وهکذا تعم الشعب الرعوى القادم من 
السهب بالراحة فى مناخ مستقر . 

وعلى عکس القبائل الرعوية الأخرى خلال التاريخ مثل الهوت والفول 
والآناربون قصبرى الأمد ء هب السلاجقة SM‏ » بكل ما تحمل الكلمة من 
معائى الجلد والعمل » لتحدى الحياة المسكربة . وكانوا يعمسكون بتقاليدهم 
ومؤسساتهم حتى انتهوا إلى حباة حضارية مستقرة ٠‏ وبرزوا 
مستغلين حتكتهم البناءة ومساهمين بشكل فعال فى التاريخ مثلما فعل 
السلمون الأوثئل عندما ندرا شكلاً Cote‏ من الرقى الإجتماعى رال(قتصادی 
والدینی والمقلانی . وأصبح هؤلاء الرعاة واحاربون سكان مدن بل رحکام 
By‏ وصناع وقنانو عمارة » ومالكو وحارثو أراض وعمال شق طرق ریناة 
للخانات والساجد والمدارس واليبمارستانات . لقد شجعوا البحث العلمى 
والدراسة فى مجال الفلسفة رالعلوم رالآداب والفن الذى كان فيه الفرس 
والعرب قبلهم هم القدوة - 

إلا أن نسبة كبيرة من الأترلك المستفلين كانوا لا يزالون يطوفون بالرتفعات 
کبدر رغم الحياة المدمركزة الستفلة للدولة السلجوقية فى الداخل . ولفد. 
الف هزلاء البدو مع قبائل آخری ريفية ٠‏ كان يمضها لا يزال رن ؛ وكونوا 
جماعات من ey‏ » التى بفيت قوة أساسية للجيرش السلجوقية . رطالا 
اوشو!القاطعات المسعقلة وورطوا الحكومة المركزية فى مواقف محرجة من 
خلال سلوكهم الهسجی البدثى . ولأنهم كونوا بالفعل مجتمعا منفصلاً عن 
الدرلة الأمصلية؛ وتبنوا ثقافة خاصة بهم وشكلا معارض) » فإنهم أصبحوا بعرفون 
بات رکمان » كإسم ميز للعناصر السلمة مهم . 

وكانت العناصر البارزة بينهم هى تاج حركة قديمة شائعة تعرف بالغزاة 
أى ( محاربى المقيدة المقدسة ) . ركائوأ يتكونون من مجموعة من 
المتطوعين » عادة التشردین » والهاربين ء والساخطين والعاطلین الذين يحون 
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عن لقمة العيش » وكانت مهمتهم تتلخص فى محاربة الكفرة لتحقيق الداقع 
الأساسى وهو النهب . وقامت طرق حربهم على الأساس التقلیدی كعساكر 
مشاة ؛ قشن الغارات بعيد عن حدود الدرلة الإسلامية . وفى القرن SHAN‏ 
عشر نزحوا غربًا وحاربوا على الجدود غير الواضحة بين الإمبراطوريتين 
السلجوقية رالبيزنطية فى آسيا الصغرى . وهنا واجهو! جماعات من المشاة 
الإغريق وا مخبرين الأكيتانيين » الذين كانوا يشبهونهم كثير؟ فى تقاليد الحرب 
وإنقصالهم عن أى سلطة مركزية ما جمل الأمر یدو کما لو كانوا أبناء جیش 
واحد . وبعض العئاصر الأخرى من التركمان كانت تميل إلى التوسم ماه 
حدودهم بسا عن مراع جديدة ولأجل الاشتراك مع الغزاة فى الغارات ضدهم 
فى الوقت الذى كانت التحصردات البيزنطية فى ضعف مستمر . 

رلم تكن فكرة لاشتباك فى حرب مع الإمبراطورية المسيحية البيزنطية 
ضمن سباسة سلاطين السلاجقة لأنهم كائرا عاكفين على فیح القطاع 
الجنربى من الإمبراطورية الإسلامية . فقد كانت حيادية السیجیین البيزتطيين 
تضمن لهم أمن وسلامة أسوارهم السورية . وبالرغم من فلك تورطرا فى حرب 
معهم بسبب فوة الغزاة الشرسين وقوات التركمان اللصوص ؛ ومثل هذه 
العناصر يجب أن نكن لها المحكومة السلجوقية الاحترام ونستنجد بها حيئها 
نرید بلوغ غليانها . ومن نم فقد dad‏ السلطان السلجوفی طغرل انحاربين 
المقدسين عن نهب القاطعات الإسلامية عن طرين شن حملات متتابعة ضد 
الدرلة المسيحية فى أرمينيا ٠‏ التى كانت تعتبر مقاطعة حدودية مدشقة عن الدولة 
البيرنطية . رهنا تبع تجاحهم فى المعركة غارات ذات كبيرة » وتوغلت 
من الأناضول الشرقية حتى الوسطى » لدرجة نها وصلت إلى سوال بحر 

وقبالة هذه التوغلات فى مملكته النهارة + شمر الإمبراطور البيزنطى روماتوس 
الرابع ديوجينيس بأنه مضطر إلى الانتقام . قفى محاولة الإستعادة السيطرة على 
أرمينيا سار حاربة SAN‏ باستخدام جيش متعدد الأجداس من الرترقة الأجائب . 
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وكانت النتيجة فى عام ۱۰۷۱ م أن هزم الإمبراطور وأسر بواسطة السلطان 
السلجوقى الب أرسلان ( الأسد الشجاع ) فى معركة منزيكرت الشهيرة على 
الحدود . أنها ببحق معركة يتذكرها الإغريق للأبد فهر يرم رهيب شهد مواجهة 
تاريخية بين إمبراطوربتين وعفيدتين وفتح الطريق للأتراك مرة أخرى ay‏ مرة 
لأسي الصغرى . 

لقد حملت موقعة منزيكرت تلميحات مستثبلية هامة حول فتوحات dal‏ 
على ابر .ولکنها حتى ذلك الوقت لم تحمل فى طبانها أى تفكاك مفاجئ فى 
الوقف فى الأراضى الحتلة Ye‏ النصر المرتقب كان نتبجة القوات الإسلامية 
الشرسة غير المنظمة وليس القوات اللجوقية المنظمة . وکانت تتیجعها المباشرة 
الفعالة هى التوسع حلال المناطق الشرقية وإلى آسيا الرسطى عن طريق المحضارة 
الحتلطة الحدرد للغزاة '. ON‏ تخركت قبائل التركمان إلى الأراضى الجديدة 
في أعقاب ipl‏ دون أى عالق حدودی . 

لقد كان أسلوب حياتهم يقرم على الثقاف امیش المشتركين والمداعين 
لكل من الفاتمين وانحتلين ٠‏ بما فى ذلك الأناضوليين والأرمينبين » الذين لم 
يعتبررا SYST‏ ككل أجانب . وكتب پول ونك یفرل : 9 أنه مجرد تلاشی 
للوجرد البيزنطي النهار ‏ والذي سرف بحل محله فیما بعد الوجود 
الإسلامى » . ولم تستمر الدولة الساجوقية نفسها » رضم تركيز أعينها بشكل 
مستمر غلى العالم الإسلامى » رأسرعت إلى سحب قوانها من جزء من 
الدولة البيزئطية » فبعد أن اطأی السلاجقة سراح الإمبراطور السجون » اقتيع 
الحكام باحستلال رسمي للمناطق التى تم فتحها خت إمرة أمير سلجوقی 
بدعى سليمان . وفى ذات الوقت » وبنهاية OS‏ الحادی عشر ؛ شنت الحملة 
الصليبية الأولى على آسيا الصغرى » وخلقت بذلك Gm‏ مر بين المسلمين 
وا مسيحيين + 

وفى متحصف القرن الثاني عشر يدأ السلاجقة بتحرروث من العالم 


to 


الاسلامی القديم وأقدموا على بناء ولاية منظمة لها خط واضح من 
السلاطين ‏ وترم على أساس الطراز الإسلامى والتنظهمات المستقرة ؛ لكى 
تسيطر على وسط الأناضول من عاصمتهم فى مدينة فوتیا Konya‏ . لقد 
عرفت سلالتهم عند القوى الإسلامية الأخخرى باسم سلطنة الررم . ويعرفون فى 
العربية باسم ‏ قياعمرة الروم 4 حيث اعتقد المرب أنهسم ورثة بقسية 
الإمسبراطوربة « الرومائية ؟ . وبعد معركة نيريو OPES‏ بعد OF‏ من معركة 
متزيكرت ؛ استمر البيزنطيون المسيحيون أُنفسهم يحكمون فى غرب الأناضول 
على اسای وجود حد متفق عليه أو ؛ نطاق حدردى » » في ظل علاقات 
هادئة مع الدولة السلجوقية التحدة . وهكذا استطاع سلاجقة الروم ء الذين 
اشتقوا سطونهم من الإسلام عن طرهق أصولهم الإمبراطورية ALS‏ لسلاجقة 
فارس العظام » استطاعرا أن یکونا قوة مزدهرة ضاربة وصات إلى أرجها في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر . 

رلکن لم يكتب لها الاستمرار والتحمل » فلقد برزت من فوقهم موجة 
جديدة متفجرة من البدو أو أقاربهم التول . فانحدروا من فوق السهب الأورو 
آمسيرى ؛ كسا فمل الأثراك من قبل » زاحفين ناحية روسيا » وشرقا إلى 
العسين ؛ وغر) خلال آسيا ليطرقرا العالم الإسلامى . قد كات غزواتهم تشن 
من قبل فى أوائل القرن مت قيادة چنکبز خان ؛ والآن تحاول أن تستوطن 
المكان عن طريق خلفائه » ولقد دفعت قرات البدو MM‏ أمامهم حتی التشرث. 
فرق محاربة وقطعان جديدة من ال رکمان خلال آسباالصغری مما أثار القلق 
خلال اندرلة لسلجونية فى قونية . وفى أعقابهم دلفت حملة ضاربة شرسة من 
جحافل المغول . وفى عام ۱۲۶۳ امتطاعوا أن يسيروا بالجيش السلجوفی الذى 
لا يزال غير مقهرر حتى OV‏ » رغم كوت معزز) بالساعدات البمزنطية والرتزقة 
المعروفين ٠‏ إلى قوجة داغ Dagh‏ 15806 بين سيواس وارزتجان واستمروا فى 
احتلال كل ما يستطيعونه من المدن التى اختاروها . وهكذا تغير تاريخ آسیا 
الصغرى كله بين عشية وضحاها » فلم تعد هناك قو ملاجقة الروم » كما 
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كانت هناك من قبل قوة سلاجقة فارس العظام ؛ وأصبح سلاطین قونية تابعين 
لدرلة مغولية مت الحماية حکمها هرلاكو . وحتى قوة المغول Gb‏ مثلها 
مثل بافی الشعوب البدرية التى تغير على مجتمع مستقر ؛ كانت قصيرة 
الأجل , حيث استمرت فى آسيا الوسطى نجیل واحد قنط ٠‏ ولكن القوة التى 
تلنها لم تكن قوة السلاجقة . 

إن أسلوب آسيا الوسطى اند فى نفس اوقت إلى أسلوب الحضارة القديمة 
الحدودية التى مخررت من أى سلطة مركزية + وعاد امحاريون المشناة إلى أماكتهم 
مر خری » مغيرين وحتى مستولین على الدن دون أى عائق خلال النطاق 
الحدودى البيزنطى . وفى رقت قصير تمتعوا بتعزيزات ليس فقط من القبائل 
التركمانية - كما كان من قبل -ولکن Gal‏ بفرق من اللاجكين من الدرلة 
السلجوفية السابقة Cady ٠‏ « برجال مقدسين ١‏ » أى شيوخ ودراريش ذوی 
قدرة إسلامية غير تقليدية على الإقناع » حيث كانوا قد هربوا من تركستان 
رفاری إلى آسبا الصغرى وأذكرا من جديد الحماسة التركية للحرب ضد 
الکفرة 

لا اسج هؤلاء ah‏ يملكون زعام اسر :لد استفادا من هبار 
التحصینات البيزنطية » وساقتهم روح التعصب والحاجة إلى مزيد من الأرض 
وعملیات النهب » وانهالرا دون أية مفاومة إلى غرب آسیا الوسطى » رغم الیل 
من معارضة إخوانهم الأعداء الاكريتائيين بعدما أهملتهم حكرمة إغريقية 
منشقة وغير آمنة . وكانت معظم مقاطعات آسيا الوسطى في المنطقة الغربية فد 
وفعت بحلول عام ۱۳۰۰ فى يد البيزنطيين ؛ وفى الوقت الذى تناحر فيه 
الزعماء من أجل هذه المقاطعات » BLAS‏ أصبحوا حكامًا على عشرة من 
AY‏ المستقرة للغراة ؛ وكانت إحداها ولاية عشمانية ء والنى قدر لها أن 
تصبح قوة عالمية عظمى , أر الإمبراطورية العشمائية . لقد ملأت الفراغ الذی 
تركه تداعى وانهيار الإميراطورية البيزنطية وقدر لها أن تبقى مخت حكم سلالة 
العشمانیین لمدة تزبد على متة قروث . 


Ww 


القسم الأول 
فجرالإمبراطورية 
الفصل الأول 


تغلف الأسطورة يدايات تاريخ الأسرة العثمائية الحاكمة « والمتعارف عليه 
أن مؤسسها هو زعيم قبيلة صغيرة يدعى أرطغرل هاجر من أسيا مع فرقة تضم 
حوالی ٩۰۰‏ فارس »اوه شاهد معركة بين فريقين مجهولين ١‏ لم رقع 
اختباره» بعد التشاور مع رجاله » على مد يد العرن للقريق المهزوم » ما أدى 
إلى قلب الموازين وتخقهق النعمر . واتضح لأرطغرل فيما بعد أن هذا الفريق 
يتبع السلطان السلجوقى علاء الدين aby‏ كان يحارب المخول ؛ وكوف أرطغرل 
بمنحه لقاع قرب اسكيشهر يشمل أراضى سهاية تصملح للإقامة صیذاً وش 
فى سوجرت غرب الأناضول . وقد انسعت مساحة هذا الإقطاع بعد ضم 
مساحات جديدة إليه إثر معركة جديدة بين السلطان السلجرقى والإغريق . 
ومن هذا وضعت أسطورة تؤكد وجود علاقة وليقة بين العشمانيين والأسرة 
الحاكمة السلجوقية وتدفق الهبات على أرطغرل رنه عشمان فيما بعد 

ولا شك أن هذه الأساطير تتفق مع الطابع العام للتأريخ قى المصور 
الوسملى وقد دعمتها الحوليات المسيحية التى تضمنت عدة رؤى ذات دلالات 
خاصة لأرطغرل وعشمان » ومنها أن عثمان قضى ليلة ذات مرة فى دار أحد 
الشيوخ السلمین ووجد عنده كتايا سأله عنه فكان الرد ٠:‏ إنه القرآن کلمات 
الله المنزلة إلى العالم عن طريق النبى محمد عه ۱ » رقراً فيه عشمان حتى 
الفجر فرای فى الحلم أن ملكا يقول له ٠:‏ طالا نك قرأت القرآن الكريم 
بجلال ووثار سيكون لك ولأولادك وأحفادك شا Cage‏ جيلا بعد جيل » . 
play‏ الثانى يتعلق بفتاة تدعى ملخاتوم كان عثمان برغب فى الزواج We‏ 
وهی tal‏ لأحد القضاة المسلمين فى إحدى القرى القربية يدعى الشيخ أده 
بالى » وعندما فضى عشمان ليلة فى بيت هذا الشيخ رأى فى منامه أن القمر 
اكتمل وخرج من در الشيخ واستقر فى صدره » ثم بزغت منه شجرة 
غديت العالم كله بظلالها وفروعها الخضراء الجميلة » لم رأى عثمان أربعة 
قمم لجبال هى : القوقاز وأطلى وطوروس والبلقان ٠‏ رأربعة أنهار هى : دجلة 
رالفرات والنيل والدانوب » وحقول غنية بامحاصيل وجبال غنية بالقابات ووديان 


" 


زاحرة یالدن والقباب والأعرامات والمسلات رالأعمدة والأبرا 
يمتلى هذا كله « وتختلط أصوات الأذان مع تغريد البلابل راا 
على فروع الأشجار المنداخلة قات الرائحة العطرة » ثم استطالت أوراق الأشجار 
وفروعها لتمسبح سيوا نتجه نحو مدينة القسطنطينية التى نقع عند ملتقى 
بحرين وقارفين » وکانت تشبه لوا مرصعة بالياقوت والزمرد » وبدت كحجر 
كريم فى حلقة من مملكة واسمة طوقت العالم كله » وكاد علمان أن يضع 
هذه اللؤلؤة فى يده ولکنه استبقظ من نومه . وعندما قص رژیاه على الشیخ 
فسرها بأنها كرامة من الله تعالى وقبل بزواج ابنته من عشمان بعد أن استشعر 
القوة ولضجد فى ذربته . وقد أقيمت مراسم زواج عشمان من ملخالوم ونقا 
للشريعة الإسلامية ‏ رفیما بعد أقام عثمان ضریح) لهذا الشيخ ورهبه عدة قرى 
رأراضى خصيية . 

والأسطورة الأولى توحى بأن عشمان ورفاقه كانوا وثنيين عندما استقررا 
فى اسكيشهر ؛ وهذه الرحلة ضمت الموجة الأولى من المهاجرين BAN‏ من 
آسیا فى القرن الحادی عشر وصعود » فكانوا مجرد تأبعين للسلاجفة 
السلمین ؛ وكانوا جماعات هاربة من الغزو المغولى ومنهم العشمانيين أنباع 
عدمان » وتميزوا بالقوة والكفاءة القتالية ؛ وبعضهم استقر فى هذه المنطفة 
وربما عاد البعض الآخر إلى ولنه بعد زوال الخطر المغولى . وهؤلاء العشمانيو 
الذين اندرجوا تمت حماية السلطان علاء الدين » لم يعخذهم كمرئزقة في 
جيشه وانما نسم عليهم بالأراضى فى الناطن الحدردية المضطربة من أجل 
حفظ النظام وسحارية البيزئطيين الإغريق . وفى هذه المرحلة اعتنق أرطغرل 
رعشمان الإسلام . وكان العثمائيون یتمیزون بالشجاعة والکشیر من الفضائل 
البدوية وظهرت بطولانهم خلال كفاحهم كمسلمين ضد الملحدين 
والسیحیین . 

وكلمة تركى تصل بسكات ترکستان الآن ‏ أما أتباع عشمان فعرفوا 
بالشمانلی وهذا ميزهم عن غيرهم من الجيران الأتراك الذين شكلوا عشرة 


» والهلال 


ارات الواقفة 


زین 


إمارات صغيرة . ويرجع الفضل قى مخول الإمارة العشمانية إلى إمبراطورية إلى 
عامل جغرافى وهو الموقع الإستراتيجى لإمارتهم فى الركن الشمالى الغربى فى 
قارة سيا على الحدود الأسيوية للإمبراطورية البيزنطية » ثم مجيكهم رقت أتهيار 
هذه الإمبراطوية » كما مكنهم هذا الموقع من الوصول إلى البحر بسهولة 
حيث الأراضى البلقانية الأورربية من By‏ . وقد اتفرد العشمانيون » بين 
امحاربين المشاة المجاورين لهم » فى خاصية القدرة على ويل ثمار الانتصارات 
العسكرية إلى مؤسسة سياسية فعالة « فکان عثمان إداريا لاجا بالإضافة إلى 
کونه قائداً عسكريا » وعاونه فى ذلك صهره ووزيره أده بالى ؛ كما تميز 
بالحكمة والصبر ونجح فى كسب إخلاص رجاله وتفانيهم فی خديته لهدرك 
رشخصيته القيادية وتواضعه فى التعامل معهم فى أثناء انجالس ؛ وكان كما 
رصفه جیبونز : ٠‏ عظیما ومؤثراً فى قيادة رجاله » . ولقد خلقت هذه 
الصفات جر من المودة والرغبة الأكيدة فى المساعدة بين الرجال رقائدهم 
لإرساء دعائم Up‏ صغيرة متمامكة فى البنيان الإجدماعى » فكانوا بدركون 
واجبائهم العسكرية وينسقون أنشملتهم فى شبه إستقلائية بع خضوع نام 
لأرامر رئيسهم . ومن منطلق الحماس الدينى Cad‏ والبساطة الإسلامية الأولى 
التى استلهمها من الخليغة عثمان بن عفان » الذى حمل اسمه » أرسى 
عشمان قراعد العدل وجملها ذوق السلطة والشروة » وحكم على آساس السلطة 
الوحدة وهو النهج الذى سار عليه خلفاژه » وذلك حتی تصبح الدولة الوليدة 
فى مأمن من المنافساث والإنقسامات التى أصايت الدرلة السلجوقية . وفی 
البيكة الجديدة التى نشأث عليها هذه الدولة تكيف العلمانیون مع أوضاعها 
!| تتصادية والإججماعية mall‏ والتسامح والرغية الصادقة فى البناء والتدمية . 
لقد قام لعشمانیون بتطوبر مصادرهم ولفوقوا على جيرائهم لقافياً ودينيا 
رای« ولزايدت أعدادهم بمجی المزيد من العناصر الرافدة الباحثة عن الجا 
واللاذ من الخلافات الداخلية وعن المستقبل الجديد فى هذه المنطقة الحدودية 
. وقد od‏ العشمائيون Lal‏ كفاءتهم فى لمجال الإدارى حيث تفوقوا على 
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الإغريق والبيزنطيين بعد أن طوعوا ُنظمتهم الإدارية » كما تا أنهم بعيدين 
عن التعصب الديتى فى التعامل مع الأعذاء : وأكدوا على روح التسامح على 
عکس ما أشيع عن العرب فى القتوحات الأرلى + وتعايشوا مع الإغريق 
وزعسماء الإمارات الجاررة من السیحیین اللين أقام معهم عثمان علاقان 
ودية ؛ إذ كانت OM‏ الإغريقية مثل مايكل ارغان وماركوس أرغلى » 
رهم أبناء مایکل وماركوس من أخلص أصدقائه بعد أن کانوا فى صفرف 
الأعداء » gurls‏ أفرادها الإسلام + 

ولم تكن هتاك خطة محددة اتبعها الشمانیون لجذب المسيحيين للدخول 
فى الإسلام بل كانت العناصر المسيحية التى تعتنق الإسلام تأتى طواعية 
إستجابة لرغباتهم الخاصة . ففى الناطن التابعة لسلطة القسطنطينية المركزية 
at‏ المسيحيون بانصراف حكامهم عتهم وإهمال شكونهم ففضلوا الدخول فى 
الإسلام والعيش فى ظل الحكم العشمانى والشمتع بالأمان رالإعشاء من 
الشرائب التى ألقلت كاهلهم . ومع تقلص سلطة الكنيسة الأرثوفكسية 
رغياب سيطرتها استجاب الإغريق لتعليمات الإسلام وأندمجوا مع العشمانبين 
حاصة وأنهم كانوا متفاربين معهم فى أسلوب المعيشة والتقاليد . وفى هذه 
الفترة كانت الزيجات بين الطرفين أمر) شائعا مما ساهم فى ميلاد مجتمع 
جديد مختلط . وعلى ذلك لم يعد العثمانيون مجرد بدو رحل بل أصببحوا 
مستوطنين ومبدعين ومنشكين لحضارة جديدة فى هذه المنطقة الحدودية 
القائمة فى الشمال الغربى لآسيا ؛ وکانت سمات هذه الحضارة أنها قائمة 
على عنصرين أساسبين هما الآسيويين وا 


4 الأوررييين من المسلمين والمسيحيين 
SLM,‏ راش OLAS‏ من البدو والحضر » حضارة متحررة من القيود اللقافية 
والإجعماعية والدينية الشرقية » حضارة ورثت التقاليد والأنظمة البيزنطية 
وقامت بالدور الذى قام به السلاجقة من قبل حینما حملرا میراث العرب فى 
هذه Wied‏ . 


وقد تميزت شخصية عثمان بالتريث والترقب والانتظار فى اتباع سياسة 
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التوسع على حساب جيرانه البيزنطيين » إذ رجد ثلالة مدن رئيسية تسيطر على 
الأراضى الييزئطية فى آسيا وهى + يورصا فى الجنوب ای تتحکم فى سهول 
بینیاالتية المتحدرة من جبال الأرليمب العاصمة فى الوسط » وفی 
الشمال ميتاء نيقوميديا الواقع على رأس خليج طويل يسيطر على الطرق 
البحرية المؤدية إلى القسطنطينية والبحر الأسود والتى تستفرق يوم من السفر 
بين عاصمته وهاه المناطق . وظل عشمان بعيداً عن مهاجمة یا من هذه 
المدن ٠‏ بل لم يسيطر العثمانيوث فى عملية التوسع إلا على مساحة ستين ميال 
فقط خلال سين عام من الحروب المنقطمة منذ عهد أرطغرل » وهى الساحة 
المتدة بين اسکیشهر ( المدينة القديمة ) ويتى شهر ( المدينة الجديدة ) . 
رخلال فترة الترقب هذه » أخذ علمان يعمل على تدمية قوائه العسكرية 
وزيادة عددها حتى يلغت 4*۰۰ مقاتل بعد أن كانت 8۰۰ ؛ وغالبيتهم من 
سحاربى الحدرد امعررفين بالأكريتاى الإغريق الباحثين عن مصادر جديدة 
للدخل والذين تعرضوا ثلاضطهاد من حكام القسطنطينية . ولا شك أن هذا 
الاستعداد الفتالى نیع من إدراكه ثقرة تخصينات القسططينية ومناعة أسوارها . 
ولم يدخل عثمان فى نراع مع البيزنطيين قبل DAN AM‏ الرابع عدر » وکان 
ذلك فى موفعة قوبون حصار والتى تمرف Oley‏ باليونانية » حینما قام بشن 
غارة على السهل الخصيب الواقع أمام نيقوميديا وألحق هزيمة سهلة وسريعة 
بالقوات الوغريفية الإمبراطورية بغيادة ANG‏ ترکمانی مغمور . وكان لهذه 
الموقعة آلرها فى شد انتباه البيزنطيين إلى أهمية دولة آل عثمان وإدراك مدی 
قوتها » كما ذاع صيت عثمان كمحارب مقدام ومجاهد يستحق القخر به 
من جائب العشمائليين . غير أن عثمان لم يتمع هذا النصر بشن هجمة قوية 
على نيقوميديا نفسها » واکتفی رجائة بتخريب الأراضى حولها . وبعد سبع 
سنوات وبعد ازدياد قوته هاجم مخصينات آق حصار » وسيطر على روافد نهر 
سكارها ( سنجاربوس باليونائية ٠‏ الواقع إلى جائب نيقوميديا فاخ بذلك الطرين 
أمام العشمائبين إلى البحر أى مضيق اليوسفور » ثم يدأ بالتدريج فى الاستیلاء 
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على موائئ وخصینات البحر الأسود الماحلية الواقعة شرقه » ثم اخترق بحر 
مرمرة واحتل جزيرة قالوليميني Kelolimin’‏ » وأقام ford Ce‏ بين بورصا 
ونيقوميديا » ثم غزا بررصة وسقطت فى يده عام ۱۳۲۳ وهر عام رفانه . 
وخلال سبع سنوات تالية وقعت أمهات الدن والضواحى البيزنطية فى أيدى 
العشماتيين بسبب ضعفها وتفككها وعدم وصول التعز, ات إليها من 
القسطئطينية التى كانت تعانی من الخلافات بين الأباطرة المتتاحرين ؛ وانتهی 
الأمر باستسلام إيقريتوس ومعه بعض القادة الإغريق الآخرين ثم ما لبث أن 
eel‏ الإسلام + 

رأقام العشمانيون أول عاصمة لهم قى بورصا فى التحدرات الخصرية 
لجبل الأوليمب » وتخولت بالتدريج إلى عاصمة للفن والتعليم زاخرة بالعمارة 
الخالدة . وبمرور الوفت وبتتبع الفتوحات العشمانية فى أررربا انتصر دررها 
على النواحى الدينية فى الإمبراطورية وعلی كونها مرک للعلماء والمدارس 
الدينية والتفاليد الإسلامية والنشريع الإسلامى » كما قامت بدور هام فى 
إرساء دعائم الدين الإسلامى ؛ وغدا رجالها على مدى القررن يمثلرن هيئة 
إسلامية مرشدة ومحافظة على الطابع الدینی للدولة . وقد دفن علمان وخلفاژه 
فى القيرة التى أقيمت لهم فى بورصا والتى أصبحت بمرور الوقت مزا 
Cake‏ » ونقشت علیها عبارات مقرونة بسيف عشمان ذو الحدين توضح 
فضائله . وكانت آخر كلمات عثمان لولده وهو على فراش الوت خث على 
نشر العدل راستصلاح الأرض وتخقيق الاتتصارات المتتالية ونشر الدين الجديد 
عن yl‏ الفتح وتطبيق الشريعة الإسلامية والاهتمام بالتعليم . 

ويعتبر الدور التاريخى الذى قام به عشمان هو حشد الشمب حوله ورضع 
بذور أر توا الدولة الجديدة »ما مهمة مويل هذه الدولة إلى Lhe‏ 
وقعت على كاهل إينه أورخان رحفیده مراد الأول » وقد ممحا فى قيق هذا 
الإمجاز السياسى وإستحفا ثناء أحد الشعراء العشمانيين الذى قال ؛ « نحن أثمنا 
دولة عالية من مجرد قبيلة ‏ . وقد اعتمد العشمانيون فى توسعانهم على 
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النقاليد اراسخة فى نفوسهم الستمدة من الحياة القبلية القائمة على مبادئ 
التعارت والاخاء التى هى أساس التشريع الإسلامى والحكم المادل » كما 
آقاموا مفاهيم معنوية صدوفية ظهرت قى الدن حيث أحاطرا بطوئف الحرف 
التی ضمت الصناع الهرة » وفی القرى ومناطق الحدود ظهر الآحى أو aged‏ 
السلاح الذين جمعوا بين الحماس القتالی والتعصب الدينى ؛ وقد وصقهم 
ابن بطوطة أحد رحالة القرن الرابع عشر بقوله ٠:‏ لا يمكن مقارنة هذه 
الجماعة بغيرها من الجماعات الأخرى » فهى تنميز بالعناية الفرطة بالغرباء ٠‏ 
وبالحماس gated‏ العرن وسد الحاجة والضرب على أيدى ال 
واصطلاح ( أحاى ) يعنى جمع أعضاء طوائف الحرف فى وحدة لضم 
الشباب العزاب لرعاية مصالحهم والطاعة زعيمهم ۲ . ربناء على دعرة منهم 
فام ابن بطوطة بزيارة إحدى تكاياهم » وهو فى ثيابه البالية وعمامعه » فقال : 
٠‏ لضم النكية ما يقرب من مائتى رجل من مختلف الحرف يمون يد العون 
للمسافرين وعابرى السبيل ؛ ويس لهم من هدف سوى نقدیم الخدمة 
الخالصة ‏ وأقيمت التكية فى خيمة جميلة مفروشة بالسجاد العجمى البهيج 
رتزینها المصابيح والثريات العرائية المصفوفة » والشباب برندون العباءات الطريلة 
والنعال وبضعون عمائم صوفية على رژرسهم وتتدلى حائية من كل عمامة . 
وعندما جلست بينهم أحضروا الفاكهة واللحوم الشهية ؛ ثم أنشدوا الأغانى 
رأدوا بض الرقصات » وقد (متلأت إعجابًا وإنبهار) بكرمهم ونبلهم 
الفطرى 6 وقى يورصا تقابل ابن بطوطة مع آررخان ررصفه بأنه ٠‏ أعظم 
ملوك الترك وأغناهم وأكثرهم إمتلاكا للأراضى الحصيئة إذ بلغ ما تحت يده 
أكثر من مائة مدينة وكان يحارب الملحدين والكفرة ٠‏ . 

ويعتبر أورخان أصغر أولاد عثمان » ویفال أن عشمان عرض الحكم على 
ابئه الأكبر علاء الدين ولکنه رقض لاهتمامه بالقانون والدين ؛ وأن آررشان 
طلب منه أن يصبح وزير) له » ركلفه يشون الإدارة ووضع التشريع الجديد . 
وعندما استقر أورحان فى أول عاصمة وهی بورصا تلعب بالسلطان ابن 


والفاسلین : 
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السلطان الفاغ ابن الفاغ بطل العالم ۰ ولأول مرة أمر بساك عملة عثمانية 
فضية لتحل محل العملة السلجرقية ونقش علیها عبارة « ليحفظ الله 
إمبراطورية dle yf‏ ابن عثمان » » وكانت مهمته مواصلة جهود أبيه فى ضم 
الشعب العثمانى حوله وتوسيع حدرد الدولة الوليدة » ركان يتميز بالرقی 
والتحضر والبساطة والعدل » كما كان بعید) عن التعصب والقسوة ؛ ور 
Gal‏ من والده وأكثر تا فى مجال الحرب وفى مجال الإدارة » رأظهر قدرة 
فى انجال الدباومامى ونی التغلب على مشكلات الحكم . 

ونبقوميديا محط أنظار أورخان » وقد تميزنا بالأسوار 
القوبة والتحصينات المنيعة » ونيقيا ظلت عاصمة للإمبراطورية البيزنطية لقرن 
من الزمان منذ الغزر اللانينى للقسطنطينية » ولذلك ققد قرر الإمبراطور 
أندرونيكاس اثالث مساعدتها » ولكنه جرح فى معركة بلكانون فى البلقان 
مع المشمالیین فى عام ۱۳۲۹ وهرب من ميدان المعركة عالدنا إلى 
القسطنطينبة تارك جيشه » وبذلك استسلمت حاميتها . ثم حدث نفس الشى 
مع ليقوبيديا بعد ذلك بشمانى أعوام . وتعتبر العوامل الإقتصادية هى الأسباب 
الحفيقية لسقوط المدن الثلاث : بورصا ونيقيا ونيقوميديا » كما لم يكن الغزاة 
الجدد مجرد مغهرين مؤقتين بل كانوا مستوطنين دائمين ؛ ومن ثم لم يكن 
أمام الشعب البيزنطى سوى الاستسلام للعدر لضمان البقاء فى أرضه رغارسة 
حرفه وصناعاته . وهكذا وبنهاية عهد آورخان تزاید سكان الدولة الجديدة 
ليصل إلى ما يقرب من نصف مليون نسمة بعد أن کانوا 4۰۰ فارس حول 
أرطغرل . وکانت هذه الدولة الإسلامية التى ترتكز على الدين فى جوهرها 
» الشعوب الميحية بكل تسامح وسلام » غير أنه ظلت يعض عرامل 
التفرقة قائمة بين الطرفين فى مجال ممارسة الخدمة العسكربة والتى ترنب 
عليها الحرمان من جميع حقوق الأراضى مع دفع ضريبة الرؤوس » هذا فى 
المناطق الريفية » أما فى المدن فكان الوضع أفضل حيث كان الدخحول طواعية 
فى الاسلام يقابله الكثير من المزليا الإقتصادية مثل الإعفاء من الضرائب 


وكانت مد 
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والمشاركة فى الحكم » وقد اعتنق الإسلام الکثیر من المسيحيين وذايت 
أصولهم مع العشمائليين » وكانوا فى تزايد مستمر فى هذه الرحلة . 

رقد اخعلف نظام إمتلاك الأراضى فى الدرلة العدمائية عن Maal‏ رغم 
كونه إفطاعي » حبث كانت الإقطاعيات المسكرية صغيرة وقتبع النظام الورائى 
فى حق الاتتفاع أما الأرض فهى ملک للدرلة , وعلى ذلك لم يكن لطبقة 
الخيالة دور سياسي) فى الدولة كما ساد فى أوروبا » وأستمر نظام منح الأراضى 
كمكانات للجتود مع استمرار عملية الغزو وتملك السلاطين للأراضى . وقد 
عمل أورخان بتصصيحة آخیه علاء الدين وکوث جية) نظامي) قائم) على عناصر 
الشاة رظل قرة لا تقارن فى أوروها لفرنين من الزمان . وکان هذا الجيش 
يختلف عن جيش عشمان الذى ضم المناصر التركمانية غير النظامية من 
المتطوعين الفرسان الذين عرقرا الاكنجى "زنل » والذين كان يعم 
جمعهم للحرب عن طریل صبحات فى يوم محدد تقول : « من بريد الخروج 
للقدال ؟ » » فكائرا يتجمعون ويسيرون كالأسرار خلف القائد » رقد جعلهم 
أررنمان فيما ty‏ إستكشافية تتقدم الجيوش النظامية وتقرم يدور التمهيد 
اللفتح قبل الهجوم اخطط + ربذلك راجهوا افناطر الجسام ؛ وحتى يضمن 
السلطان ولاءهم منحهم الأراضى ردعمهم بفرق إرشادية تمرف بالشافاش 
Chavash‏ » ویفرسان نظاميين عرفوا بالسباهية Sipahis‏ . كما أقام أررخمان 
كئيبة من الشاة لعرف بالعزب ۸2۵6 رجعلها فى مقدمة الجيش لتفتح 
النيران على العدو ويليها الخط الأكثر قوة من الفرق النظامية ثم يليها الججترد 
حاملى ارتب المعروفين بالقابى قولر تالا Kapi‏ الذين يمملون تحت إمرة 
قادلهم . وقد تميزت هذه الفرق النظامية ؛ على عكس فرق المرنزقة التى 
سادت هذا العصر » بالإحلاص JE‏ والطاعة العمياء لفادتهم ؛ رتمتعهم 
ينظام المكاذآت راثترقبات نظير خدماتهم ٠‏ وكانوا داش يقفون على باب خيمة 
السلطان مستعدين فى أى لحظة لتقديم الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر 
للقائد ؛ وهذا جعل العشمانیرن دالما فى وضع الاستعداد وعدم التعرض 
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للمفاجآت . وقد وصف الرحالة برتراند دی بروكمير Bertrand de‏ 
Broguidze‏ الجيش العثمانى قاثلاً ٠‏ تستطيع هذه الفرق البدء بسرعة 
وبدون ضوضاء ؛ فمائة من الجنود السیچین يحدلون ضجیجا أكثر من عشرة 
OT‏ من العثمائليين . فعتدما تدق الطبول یصطفون كالبنياك لا يرون ولا 
یتح رکون حتى تصدر الأراهر . رهم غير مدججين بالسلاح ويستطيعوث 
التحرك فى ليلة واحدة بينما يستغرقشقرك منافسيهم ثلالة أيام ot‏ 
ولا شك أن هذه المواهب القتالية لهذا الجدس الدشط المنظم نابعة من 
البيئة البدرية التى جاءوا منها والتى تميزث بالسرعة وسهولة الحركة ؛ ريدفمهم 
فوق كل ذلك إرادة لا تقهر لتحويل هذء الدولة إلى إمبراطوربة . ومنذ Blast‏ 
الإملام أصبح طابع هذا الجتس هو الجهاد والغزو ضد الكغرة في میدان 
الحرب » فهم یفتحون الأراضى ويضمونها لممتلكاتهم ويخضعون شعوبها 
للحکم الإسلامى . ولکن مع مرور الوفت أصبحت الدوافع الإجتماعية 
والإقتصادية هى امرك للتوسع والغزو من خلال الضغط السکانی الذي جاء 
نتيجة زيادة أعداد ا مهاجرين فى متاطق الحدود سواء كانوا من البدر الرجل أو 
الإغريق المسلمين أو المغامرين من الإقطاعات المركزية فى الأناضول . وهكذا 
أصبح على الأتراك القادمين من وسط آسیا أن يتعايشرا مع بيكة جديدة غير 
مألرفة ؛ ثم أصبح على عاتفهم التقدم لاقتحام أوروبا عند منتصف القرن 
رایع عدر . 


۳۰ 


الفصل الثائى 


۳۹ 


لم يكن دحول الأتراك إلى أورويا مسألة فجائية مثل دخول القول إلى 
teal‏ ولكنها كانت tha‏ تدريجية اعتمدت بشكل جرهرى على انهيار 
الإمبراطورية البيزنطية رسقوطها » نقد كانت تعانی من الانحلال والتفكك 
الدينى والسیامی الذى تمثل فى الشقاق بين الدول المسيحية ومعاداة الغرب 
للشرق والكاثوليك للأرلوذكس أو اللانين ضد الإغريق » وقد ازدادت حدة 
هذا الشقاق فى بداية القرن الثالث عشر حینما قام الفرسان اللائين بهجوم 
غادر على إخوائهم المسيحيين الإغريق فى القسطتطينية بدلا من مهاجمة 
المسلمين قى الأراضى المقدسة كماكان مخطم) للحملة الصليبية الرابعة » وقد 
سلبوا ونهبوا المدينة فى عام ۱۲۰4 م مؤسسين بذلك [مبراطورية اللانين فى 
المنطقة المتبقية من الدولة البيزنطية فى أوررها . ونفضل هذا الشقاق بين 
العناصر المسيحية تمکنت هله الدولة من البقاء أكثر من نصف القرن فهى 
إسبراطورية ندة عاصمتها نيقيا لم تجح الإغريق فى السيطرة على أراضيهم 
المتبقية فى Gal‏ حتي استطاعوا فى عام ١١۲٠م‏ استعادة القسطنطينية مرة 
أخخرى . 

وقد فاومت الدولة البيزنطية الضربات الموجهة إليها رظلت قائمة حوالی 
قرنين من الزمان لتمثل ظلال العظمة الغابرة حيث انتهى دورها كقرة مركزية 
عالية عسكر) وحضاريا ؛ ولم تستطع استعادة قوتها وأمنها السابقين رنفاص 
حجمها إلى درجة كبيرة وفقدت كتوزها وهجرها سکانها ٠‏ وتخرلت نخارتها 
مع الشرق إلى دروب أخرى » أما مجارنها مع الغرب فقد بانث فى أيدى 
الينادقة aly‏ جنوة ثم اشتعل من جديد ذلك الصراعالفدیم بين البابوية 
والدول اللانينية وبشكل أكثر حدة من ذى قبل . ومن الناحية الداخلية 
كابدت الإمبراطورية هی إدار) Gales‏ إجتماعي) وخواء مالا » ولم تظهر فى 
هذه الفترة الحرجة من التاريخ البيزتطى أسرة حاكمة بها عدد من الحكام 
العظام الذين يستطيعون بحث الحياة من جديد فى أرصال الدرلة » بل على 


۳۳ 


المکس تبع حكم أباطرة أسرة باليولوج () » بعد استعادة القسطتطينية » نها 
إمبراطوريا Ole‏ ولم خدث بها تهضة إلا فى مجال الفنون . وکان من NF‏ 
الحرب التى وقعت بين المسيحيين حدوث انقسام وتفكك داخل الأسرة 
الحاكمة نفسها » وخاضت حر أهلية متقطمة حيث قام الاين بمحاربة الأب 
رالحفيد بمتخاربة الجد ومختصب الأرض ضد الحاكم الشرعى . وقد كان 
لهذا الانحلال أثره.فى وقوع القسطتطينية فى أبدى الأنراك الذين كانوا 
يخوضون حريًا مقدسة من أجل الإسلام ثم أدت بهم الظروف إلى غزو 
bal‏ 

ed ad‏ المشماتيون إلى نظام امرتزقة التفايدى والذی سار عليه العرب 
زمن الخلافة العباسية منذ ثلاثة قرون مضت ؛ وقد بدأ تطبيق هذا النظام ول 
فى مقاطعة التركمان الذين استقررا في إقليم دبروجة الواقع على الساحل 
الغربى للبحر الأسود وذلك عندما تولى أول الأباطرة من أسرة باليولوج الحكم 
وهو ميخائيل الثامن (1) والذی كان لاجم ومتفي) فى البلاط السلجوقى منل 
الغزو اللائينى : كما كان اللطان السلجوقى الخلوع عز الدين بدوره لاجقا 
فى القسطئطينية فقام التركمان بمظاهرة تهديد ضد الإمبراطور وتمکنوا من 
إطلاق سراح السلطان واتسحبوا معه إلى شبه جزيرة القرم » ولكن بقی فى 
الفسطنطينية اينه ومجموعة من حرسه الخاص وهؤلاء اعتنقوا المسيحية 
رأصبحوا Ay‏ لفرق الحرس الث ركية التى سرعان ما تزایدت أعدادها وزودث 
الجهش الإمبراطورى بتعزيز مطلوب ومرغوب فيه . 


0 اليولوج أو باليرلوجس هی أسرة حاکمة بيزنطية امند حکمها من 171 إلى 
۳ بدات بمیخائیل الثامن وأنتهت يقسطنطين الحادی عشر . أنظر : ستيقن 
رانسیمان » الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توثيق جاوید ء الهيعة العامة لذكتاب 
۹۷ 


(1) امعد حکم میخاتیل الثامن من ۱۲۸۲ إلى ۱۳۲۸ . آنظر ستیفن رانسیما » المرجع 
السایق . 
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وعدد بداية القرن افرابع عشر قام الإمبراطور البيزتطى أندرو تيقاس BS‏ 
باشل يتزويد جيشه بقوة كبيرة من الرتزقة السیحیین من منطقة قطلاث 
الکبری FO)‏ إمرة جتدى ليس له سلطةةوصاحب ثروة بدعی روجردو 
فلور . وعددما أثار هؤلاء القطلانيون الشغب فى القسطتطينية أرسلهم 
الإمبراطور إلى آسيا الصغرى وهناك حاربوا بنجاح ضد الترك » ولكنهم استأئروا 
بالغناكم لأنفسهم على حساب الإغريق فدخلرا فى صراع مفترح معهم 
مكونين بذلك مرکرا Cyl‏ للقيادة فى غالیولی وباحثين عن LADY‏ إقامة 
دولة لهم فيها ؛ رعندما قتل قائدهم روجر دوفلرر فى القعبر الإمبراطورى 
بفعل الدسائس » القلب القطلانيون بوحشية على الإغريق واستمانوا بأعدائهم 
الأرائل الأتراك من آسيا الصغرى لمساعدتهم ضد الإمبراطورية الى جاءوا 
آمام) تلدقاع عنها وحمابتها . 

وعكذا كان القطلانيون هم أول من جاء بالأتراك إلى وربا لیساربوا 
كقوة منظمة ضد الإغريق ؛ وعندما gts‏ القطلانيرن إلى (Nes‏ تركوا 
ورالهم قرة ضخمة من الترك فى تراقيا ومقدونيا أغارت على خطوط 
المواصلات ونشرت الفرضى العامة » لم تمکن قالدهم خليل من التوصل إلى 
انفاقية تنص على الإنسحاب مقابل منحهم امتياز لأرور بأمان عبر اليسفور ‏ 
رحینما حاول الإغريق فيما بعد خرق SUM‏ وحرمان الأنراك من غنائمهم 
استدعى خليل التعزيزات من آسيا وألحق هزيمة بالإمبراطور الشاب ميخائيل 
مكانه ٠‏ ولكن الإمبراطور استطاع التخلص من BN‏ عن 

صربية لساعدته . 


التاسع af,‏ 
طريق الإ 


OV)‏ مقع [فليم عاونا فى شمال شرق أسبائيا هنسب إليه القطلائيرن وهم ة من للرترقة 
التى استدعيث لساعدة الدرلة البيزلطية ضد أعدائها » أنظر : محمد فؤاد كوبريلى + 
قيام Bl‏ العثمائية ؛ نرجمة السعيد سليمان » القاهرة ۱۹۷۲ »ی ۱۳۱ ٠‏ 


(1) تالیا مدينة يونانية نفع على بحر اجه ؛ أنظر د 1731 LaRousse, p.‏ . 
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ومن الآن فصاعد) تعرضت الجزر والسواحل البيزنطية فى أوروبا خلال 
القرث الرئبع عشر لغارات من القراصنة الأترفك القادمين من مختلف مقاطمات 
آمیا الصغرى » وكان التنافس بين هؤلاء القراصتة يحول دون تفیذ غزو منظم 
لهده النالق » كما أن الأنراك كانوا يحاربون من أجل الإغريق وضدهم فى 
of‏ واحد . كلك واجه الأثراك خطر التتار فى شمال البحر الأسود الذين 
زحفوا فى موجاث إلى جنوب روسيا والقرم Gs‏ حتی Al‏ . وفى هذه الفترة 
شن الفراصنة الأتراك من مقاطعة ايدين فى آسيا السغرى عدة غارات على 
جزر بحر إيجه مما دی إلى الدعوة إلى حملة صليبية ضدهم قامت بها القوات 
البابوية وتمكنت من الإستيلاء على مدينة سميرنا OV‏ 

ولم يلعب العدمانيون دور؟ راضحا فى هذه الاعتداءات حيث أدركوا أن 
هذا من شنه إضعاف بنى عشيرنهم من الترك واستمروا على سياستهم الحذرة 
طويلة الأجل وبرغم انهم ظلرا محتلون سواحل البسغور حتى عام ۱۳۳۰ إلا 
أنهم لم بعبروه إلى أوربا إلا بعد سبع سنوات تلبية لطلب المقعصب للعرش 
البيرنطى جون كنتاكوزين من الإمبراطور الشرعى الطفل چون بالبولوج لاعمه 
فى الحرب الأهلية . وقد عرض كنتاكرزين على أورخمان الزواج من ابنته 
اليردورا فى مقابل ذلك فواقق بلا تردد . وفى عام ۱۳6۵م عبرت قوة عثمالية 
قوامها ستة آلاف جندی إلى أوروا ؛ واستطاعت هزيمة الإمبراطور باليولوج 
ومكنت كنتاكوزين من الامتبلاء على كل المدن الساحلية فى البحر الأسود + 
كما غیت نراقي وهددت رن وحاصرت الف طينة ۾ 

ونى العام التالى تم الاحتفال بزواج الأ 
العدمانى على السواحل الأرربية وتمت الراسم المخاسبة 


( نقع سحيرنا فى میرح رهى ميناء تركى على بحر إيجة وم ركز AE‏ 
obey cal!‏ القطنية . 


. هآ‎ Rousse. p. 1437 + jut 


آورخان من مقره فى سکوتاری أسطولا من ثلانين سفيئة تركية رقوة حراسة 
من الفرسان ليحملوا عروسه من السرادق المشيذ فى معسكر الامبراطور فى 
سلمبريا . ربروى المؤرخ جيبوئز حت عنوات ‏ إهانة الملكية » تالا ٠:‏ لقد 
اعتلت تیردور العوش الذئ كان محاعطا بستائر من الحرير والذهب + وكانت 
الفرق العسكرية تسیر حولها مدججة بالسلاح والامبراطور وحده هو الى كان 
علي صهرة الجواد » وعند إشارة معينة رفعت الستائر فجأة لتكشف عن 
العروس أو الضحية حيث أحاط بها الخصیان الراکمون ومشاعل الزفاف . ڈ 
أعلنت أصرات الأبراق والمزامير الحدث البهيج وعلت آغانی الزواج للألرفة فى 
هذه المناسبات والتى تتمنى السعادة المزعرمة » لم سلمت تيردورا إلى سيدها 
الهمجی بدون الطقرس الكنسية المنصوص علیها فى هتد الزواج ولكن سمح 
لها الاحتفاظ بديانتها رسط حريم بورصا ثم عائقها رالدها فى هذا الرقف 
الغامض ونصحها بالسخاء والإخلاص ١‏ . وفى الحقيغة استطاعت ليودورا 
تقديم بعض الخدمات لدينها عن طرین شراء عدد من العبيد والسجناء 
المسيحيين وتخربرهم . 

وقد تبع هذا التحالف العسكرى والعرقى مع العشمائيين دخول 
كتتاكوزين إلى الفسطنطينية فى عام ۱۳٤۷‏ حيث زوج ابنته الثانية هيلمن من 
الشاب جون بالمولوج وتم إقرار ANE‏ بين الإمبراطررين . رهكذا دحل 
الأنراك العشمانیون إلى أوروبا ليس كأعداء بل كحلفاء وأصهار للأباطرة 
البيزئطيين بعد أن تزوج سلطانهم من ابة الإمبراطور وصار Shae‏ لإمبراطرر 
آخر وهو زوج شقيقة تبردورا وصهر Cal‏ تقيصر بلغاريا . على أن هذا الرضع 
حكن أورخان من بمارسة مغامرات تنافسية لعقد تالف مشابه مع ستيفن 
دوشان عدو البیزنطیین الذى كان قد وسع حدوه دولته اجاورة فى الصرب 
وحولها إلى إمبراطوربة « وأصبح يحمل لقب ۱ سيد الإمبراطورية الرومائية 
جمعاء » » بل نادى به البنادفة إمبراطور) على القسطنطينية ذانها » وبرغم 
ذلك فشل فى الحصول على مساعدتهم لشن هجوم عليها » ولذلك فرر 
الحصول على مساعدة آورحان يدلا من البنادقة واقترح إقامة تخالف بين 


القوات المشمانية والصربية للقيام بحملة مشتركة على المدينة . ولي ؤكد ستیفن 
هذا التحالف عرض ابنته على أورخان ليزوجها من ابنه » وأرسل أورخان رسله 
إلى ستیفن معا الوافقة : ولكن كنتاكوزين استطاع إجهاض هذه الخطة 
رقعل بعض الرسل وسجن البعض الآخر واستولى على الهدايا الرسلة إلى 
إمبراطور الصرب ٠‏ ولم يفتح هاب الحوار بين سعيفن وأورخان حول هذا 
الموضوع مرة أخرى وإنهارت أهداف كليهما . وكانت المرة الأخيرة فى عام 
Vee‏ والتى حاول فيها ستيفن أن بشن هجوم بمفرده على القسطنطينية 
بقوة قوامها ۸۰,۰۰۰ مقائل ؛ رلكته توفى فى اليوم التالی للحملة ومات 
إمبراطوريته الصربية بعه + 

وفى عام ۱۳9۰ طلب كنتاكوزين الساعدة من العشمانيين مرة أخرى 
حيث استمان ب ۲,۰۰۰ فارس عفمانى لإنقاذ سالونيكا من دوشان واستطاع 
طرد قوانه من المدن الساحلية فى مقدونيا aly‏ سالونيكا » ولم تل القوات 
التركية آي من هله الدن واکتفت بالعودة مع السلطان إلى آسیا الصفری 
محملة بالفنائم . وبعد عامين مد أورخان يد المساعدة لأهل جنوة فى حربهم 
ضد منافسيهم التقليديين وهم البنادقة وفى بعض الأحيان ضد كتتاكرزين 
نفسه . ونی عام ۱۳۵۲ حينما تخالف البنادقة مع البلغاريين ضد المنافس 
جوذ بالبولرج طلب کتتاکوزین المساعدة من جديد من العثمانيين فأمدوه ب 
٠٠,٠٠١‏ مقائل » ووعد البيزنطيون بمنح OT‏ قلعة فى شبة جزيرة تراقيا 
وبذلك أنقذث أدرنة وتم تأمين تراقيا ومعظم مقدونيا ثم أعلن ابنه متی 
إمبراطور؟ مشارکا . وفى عام ۱۳۵۳ عبر سلیمان باشا ابن أورخان مضیق 
البحر الأسود على رأس قوة عدمانية لیتسلم القلمة التى وعد بها والده وهی 
قلمة تزیمب 1250۲6 التى تقع فى شبة جزبرة بين غاليبولى وبحر إيجه ٠‏ 
وبعد وصوله مباشرة وفع زلزال دمر جزء) من أسوار غالیسولی فاستولى عليها 
سليمان بسرعة وعلى القلمة رأصلح أسرارها وأقام بذلك أل مستعمرة 
للعثمانيين السادة القادمين من آسيا . وتبع ذلك إقامة مستعمرات أخرى 
سريعة فى أراضى المسيحيين الذين IAS‏ يعماون حت إمرة يكوات المسلمين 
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والذين كانوا رفقاء لأورخات وزملاء سلاحه وكانوا يحدونه حلیفاً أكثر منه 
قاد وصاروا قوات داعمة للدرلة العشمانية الجديدة فى أورربا . وفى الوقت 
نفسه آسر سليمان عدا من الفلاحين الإغريق قى القاطعات الختلفة بعد 
احتمالهم بالقلاع dally‏ ولكنهم لم يتعرضوا لأى ضرر بعد أن كونوا قوة 
متطوعة لخدمة الشمانبین . 

وهكذا كانت بداية الاحتلال العثماني الذى سار بخطى حثيثة ماه 
الغرب الأوربى الذى تميز بالحدود الفتوحة أمام الغزاة » وأصبح هناك غر 
Ge‏ فى الأراضى البيزنطية تدم بسرعة رقوة ليغلق الطرف ويدمر er‏ 
وبخلق حالة من الانهيار الاتتصادی » حيث أسس الجيش الرئيسى مناطق 
إستقرار عدبدة SLAW‏ على الطرق السريعة وعلى ضفاف وأردية الأنهار الأربعة 
التى تصب فى الدانوب » ولكنهم لم بتوغلوا فى الناطق الجبلية التى لجا 
إلبها السكان الأصليوث » وفی هذااجتمع البلقاتى غير الستقر كانت المقاومة 
ضعيفة للغزاة واستطاع الأخرة الدراويش تأسيس تكايا أر وبا كانت بمثابة 
النواة للقرى العثمائية الجديدة . وقد استطاع البكوات السلمو فى الأراضى 
التى سیطروا علیها LU)‏ علانات مع الفلاحين المسيحيين أدث إلى ثررة 
إجتماعية ؛ فقد طردرا طبقة ملاك الأراضى القدامى بالتوارث من الإغريق 
واللانين الذين كائرا بسیشون استغلال أقنان الأرض ١‏ فلاحين الاتطاع + 
رأسسرا إدارة جديدة من اللاك تقوم بتحصيل ضرالب محدودة من الفلاحين 
ونم إلغاء مدا لسخرة . ولم يكن العشمائيون فى ظل هذا النظام الجديد ملاك 
للأراضى وإئما وسطاء بين الفلاحين والسلطان الذى امتلك جميع الأراضى 
المفتوحة . وفى هذا الوقت الدی تدهورت فيه الأوضاع السراسية والإجتماعية 
البيزنطية ‏ أقام العشمانيون إدارة مركزية قوية وآصبحرا سادة الأراضى BAY‏ 
الواقعة على حدودهم وخضع إليهم نسبة من المسيحيين من قبلوا دفع جزية 
سنوية رمزا للخضوع لدولة إسلامية . 

لد قامت هذه الدولة الجديدة على سياسة التسایح والتمایش مع 
السیحیین » والتأكيد على الفلاحين بأنهم أن يعودوا لسادتهم الإقطاعيين مره 


لها 


أخرى » بل شجعوا ثورات الفلاحين ضد هؤلاء السادة . وكان هذا الغزو 
الإسلامى موضع نقدیر من فلاحی البلقان لأنه حررهم من سطرة الإتطاع 
المسيحى الذى بلغت جارزانه ومسيلوئه حذ) لا یستهان به » بالإضافة إلى تزاید 
مساحات الأراضى الديرية أو الكنسية » بینما تضقى عليهم العشمنة مزايا 
عديدة أهمها الانضباط رالقائونء» وقد عبر أحد الرحالة الفرنسيين عن هذا 
الوضع قائلا ٠:‏ البلاد الأن آمنة ولا يوجد قطاع طرق أو عصابات لصوص 
كما هر سائد فى الأمة المسيحية 6 . وفى هذه الرحلة المبكرة سيطر العشمانيون 
على غالبية شية جزيرة غاليبولى والساحل الأورربى لبحر مرمرة حتى نقطة لبعد 
عدة أميال عن مديئة القسطنطينية » أما کنتاکوزین الذى أصبحت سيطرئه 
على وشك الإنهبار فقد اتهم أورخان بعدم الوفاء للتمهدات » رطالب باستعادة 
فلعة تزيمب مقابل عشرة آلاف من الدوكات » وقد سلمه أورخان القلعة فى 
مقابل الفدية وهو على دراية بأنه يستطيع إستردادها فى أى لحظة ؛ ولکنه 
رفض بحدة التنازل عن غاليمولى التى سقطت فى يده بالقوة ولكن بإرادة اله 
وسشيئده كما قال » ورفض التشارر حول هذا الموضوع أكثر من ذلك معثيراً 
أن التدخل الإلهى هر سبب إستقرار الأنراك فى هذا المكان 

وأمام هذا الوقف السيئ سعى كنتاكوزين لتكوين حلف من الصرب 
وبلغاريا ضد المشمانبین ولكنهما رفضتا وطلب منه قيصر بلغاريا أن واجه 
الماصفة بمغرده وأن الأتراك إنا هاجموا بلاده سوف يعرف كيف يدافع عن 
تفسه . وقد ثار سكان القسطنطينية ضد كنتاكوزين وحاصرره بوضع tlh‏ 
أمام قصره » واعترفوا بالإمبراطور چون بالبولوج » واتهموا الأول بمحاولة 
تسلیم المدينة للعشمائيين » ولذلك انسحب وعاش فى أحد الأديرة فى میسترا 
بالغرب من سبرطة وقضی الغلائين عام المتبقية من عمره فى كتابة تاريخ 
الفترة التى عاش فيها وغير إسمه إلى جوزيف . لقد وسع سليسان باشا فتوحائه 
رمستعمراته داخل بيزئطة ؛ واستولی على ديموتيقة وقطع خط الاتصال بين 
أدرنة والقسطنطينية عن طريق السيطرة على منطقة تشورلو » وقد قابل السكان 
الإغرين هذا العمل بمقارمة غير جادة ركذا الوضع بالنسبة لقوات الامبراطور 


بالیولوج الذى أبعت الأحداث أنه أصبح خث وحمة MA‏ كما حدث 
لكتتاكوزين من قبل وواجه مصير؟ Ope‏ . ففى عام ۱۳۵۷ حینماتم أسر 
خلیل ابن OT‏ ونيودورا بواسطة القواصنة طلب السأطان من الإمبراطور أن 
يحاصر فوقيا لإنقاذهما ؛ ونفذ الإمبراطور الحصار لفترة ثم رفعه فأمره أررخان 
بالاستمرار فيه ولكنه ترسل إليه أن يعفيه من هذه الهمة الثى هی فرق طاقن . 

رهكذا أصبح أورخان سید) على الأباطرة البيزنطيين » رفى عام ۱۳9٩‏ 
توجه إليه فى سكوتارى الإمبراطور جون الخامس Coke‏ لتهدثة الأوضاع » 
فعقد معه السلطان معاهدة سلام على أن يدقع نصف القدية GY‏ خليل مع 
الإبقاء على الوضع الراهن فى تراقيا + ثم قدم الإمبراطور ابنته ذات العشر 
سنرات زوجة لخلیل » رأعيد إلى نيقيا حيث آفیمت استفالات الزئاف على 
الأميرة المسمحية Wy‏ للمراسم الإسلامية . وکما فعل کنتاکوزین من قبل 
وجلب العشمانيين إلى وربا جند) ‏ فا منافسه جرن باليولوج قبل وجودهم 

i)‏ توقی أورخان فى عام ۱۳۵۹ بعد عام من وقاة إبنه الأكبر سليمان 
الذى سقط من فوق صهرة الجراد فى ألناء رحلة صيد فى شبة جزيرة 
غالیبولی » فخلفه cf‏ الأصغر مراد الأول . ريعد أورخمان ثانى ثلائة حكام 
عدمائيين موسسین » وقد حقق جميع أهدافه من خلال مهارائه الدباوماسية 
أكثر من الكفاءة الحربية : وجح فى مويل إمارته إلى درلة » ورغم أنه دغل 
آربا بجيش حديث خلف إلا أنه لم يستخدم القوة كثيرا واستبدلها اسلوب 
عقد السففات والمساومات . ولا كان المدو الذى يواجهه Oey‏ ضعي 
Code‏ فقد استخدم الدسيسة والصبر وللثابرة » وعلى هذه الأسس قات 
الإمبراطورية العشمانية فى أوروبا . لقد حان الوقت نطاق الخزوات 
العشمائية فى أوروبا والتى أدت إلى مواجهة القوة الدفاعية المسيحية عن يقابا 
الإمبراطورية البيزنطية وحدرد دول البلقان » وكانت هذه مهمة السلطان مراد 
الأول الذى كان يبلغ من العمر أربعين عام عند تولى الحكم ولفوق على 


f 


أسلافه كقائد عسكرى وکرجل دولة تاجح بمقياس العصر » وبفضله خضع 
الغرب للشرق كما سبق رأن خضع الشرق للغرب قى العصور اليرئانية 
والررماتية . 


£ 
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لقد مهد أورخان الطريق للإمبراطورية العشمائية قى أورويا » وأصيح مراد 
Uf‏ وأعظم سلاطينها ‏ فقد حکم لبيل كامل فى أواخر القرن الرابع عشر - 
وكان مراد من رجال الجرب الشبعین بالحماسة الديئية Cogley‏ فى قيادته » 
بفضل هذه الصفات تمكن من مد السيطرة العثمانية إلى آبعد حدوه شبه 
بلتان » كما فام بتقوية وتخصين هذه الفتوحات لندرم حوالى خمسة 
قروت . ومن صفاته Cal‏ سعة الأفق والمقدرة السياسية ما كان له أثره فى بناو 
إطار مستقبلی LDN SAU‏ » وخلق the‏ جديدة على أنقاض 
الإمبراطورية البيزنطية » واستخدام أساليب جديدة لم يلجأ إليها أى حاكم فى 
التاريخ من قبل + ويمكن القول أنه بر بفجر حضارة عشمائية جديدة فريدة 
فى خصائصها من ناحية الجدس والدين واللغة . 

وبضاف إلى ذلك أن التوسع العشمائى فى شرق ربا تزامن مع الحسار 
المد الفربی الأوروبى فى هذا الاتجاه ؛ فبعد السقوط النهائى للقدس فى 
منتصف القرن الثالث عشر والهجمة المنولية الفجائية ودخرلهم إلى آسیا 
الصغرى انحسر الإقطاع السیحی ناحية الشرق + وانقلب الزحف الصلیمی 
على عقبيه بعد أن دب النزاح بين المسيحيين اللاتين وتقائلوا فیما يينهم + 
رأصاب الفشل البيوتات المالية الإيطائية التى كانت تقيم مارة نشطة مع الشرق 
وتمول الصليبين . وأدى هذا الدمار امالى والإقتصادى إلى أزمات إجتماعية 
عامة ووصل الجتمع الأوروبى إلى أدنى درجات الإنحطاط'؛ وأصبح من الشائع 
قيام ثورات الفلاحين ضد سادة الأرض من الإقطاعيين ورجال الدين + 
رلورات العمال ضد التجار . 

ومن تاحية أخحرى كان انتشار اثوباء المعررف با موت الأسود () رالذى 


(۱) الوت الأسود هو واء الطاعون الذى أصاب عدد) كبير) من LTO‏ وربا فى 
القسرث الرابع عشر ٠‏ واه عن طريق الفعران السوداء العى غزت ادا فى عام 
4م والتى يمتقد أنها جامت مع سفن الصلييين قبل هذا التاريخ بقرن من 
الزمان . وقد حصد هذا لاه عشرات الألاف من الشباب أكثر من الكبار . 
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A‏ من الشرق وهاجم سکان منطقة حوض البحر الأبيض للتوسط وغرب 
أوروبا كلها » واكتشاف العالم الجديد ( الأمريكتين ) والذى جذب شباب 
الغرب الأوروبى وجعله يعبر الأطلتطى ؛ من العرامل التى عجلت بنهاية 
العصور الوسطى ويزرغ إمبراطورية جديدة على أكتاف الأنراك العلمانیین ۰ إن 
دخول مراد إلى أورويا كان عمللا Cates‏ من قبل جلوسه على العرش ء وتفذه 
القادة العظام + وأفتتح عام ۱۳۹۰ بأرلى مراحله السريعة المتكاملة ؛ فخلال 
حمسة عشر شهرا استطاع التحکم الفعال والسيطرة على تراقيا بقلاعها 
الحصيئة وسهولها الغنية الممتدة إلى سفح جبل البلقان » بعد أن أقام مذبحة 
فى تشورلو لحامية المدينة وقطع رأس قائدها » وكات هذا GIS‏ لنشر الرعب فى 
البلقان من الغزاة الأتراك » رلأن تفتح أدرنة أبوابها لهم ولتحل محل بورصة 
كعاصمة سلطائية . Bly‏ العشمانيون بعد ذلك ناحية الغرب إلى القسطنطينية 
حيث كان جون بالبولوج شبح الإعبراطور وعقدوا معه مماهدة تعهد فيها بعدم 
محارلة إستعادة متلکاه الففودة فى تراقيا » أو محارلة تقديم العرن تلصربيين 
راليلغار للفارمة العشمائيين » كما آلزموه بتقديم المساعدة للعشمانيين ضد 
منافسيهم فى آسبا الصغرى . وبعد عقد من الزمان أصبح الإمبراطور تب 
للسلطان واعترف بسبادته وان على تجنید قوانه فى الجيش العشمانی . 
وعندما ترضل الأنراك فى أورربا Le‏ بلقاريا رمقدونيا والمسرب aA‏ 
حارلت القوى المسيحية برعاية البابا أوربان الخامس التحالف مع اليونانيين 
للفیام بعمل عسكرى دفاعًا عن الأمة المسيحية دون جدری . وفی عام 
۳ رلأرل مرة عیرت قوات صريمة ومجربة نهر ماريغزا دون مساعدة 
الإغريق بائجاه أدرنة وانقض عليهم الأنراك كالوحوش البرية Al‏ انطلقث من 
عرينها على حد وصف الؤرخ التركى سعاد الدين » بعد أن قضى الأعداء 
لیلتهم فى احتفالات بمناسبة عبور الغهر دون مقاومة تذكر » وكانت نتيجة 
هذا الهجوم إعادنهم من حيث أنوا كما تذروا الرياح الشرر وکادوا ييدونهم 
عن يكرة أب . بيد أن جميع الحاولات العى قام بها الصلیبیرن ney‏ 
الفشل بسیب النزاع بين الكنائس اللاتينية والأغريقية » رفد انعكس ذلك 
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على الرسالة التي بعث بها البطريرك إلى البابا أوربان قائلاً : ١‏ نا كان 
المثمانيون هم الأعداء الألداء » إن الإغريق المنشقين أسوأ من الأعدام ١‏ . 
ركان فى إمكان الإمبراطور چون باليرلوج أن يحصل على حلفاء إؤا وعد 
بإختضاع الإغريق لكنيسة روما » وقد وعد بذذلك فى زيارة سرية للمجر غير أن 
البلغار حجزوه فى إحدى القلاع فى طرين العردة » دی هذا التصرف إلى 
تدخل أماديو حاكم ساقرى () وخروجه على fy‏ حملة صليبية فى عام 
"م > وجح فى استرداد غالیبولی من الأتراك ثم أبحر إلى البحر الأسود” 
حاریة البلغار » وبعد أن أنقذ الإمبراطور البيزنطى من بين أيديهم + » صمم على 
الخضوع لكنيسة روما كما فعل انجريون ؛ ولكن قوبل طلبه بالرفض فعاد 
وحارب الإغريق . 

وفی نهاية الأمر حضع الإمبراطور البيزنطى لكنيسة روما وتوجه فى عام 
5 إلى روما Clee‏ تخليه عن أخطاء الكنيسة الأرنوذكسية » وفى مقابل 
ذلك وعده الأمراء المسيحهون بالساعدة ضد الأثراك » رلکنهم لم پنفلوا 
وعودهم بل حجزره فى طريق العودة فى البتدقية حتی بسدد دين شقيقه 
الأكبر أندرونيقاس وهو قدية الشقيق الأصغر مانويل - على أن خضرع چون 
لكنيسة روما لم بلق قبولاً وإستحسانًا فى القسطنطينية ولذلك دخل فى بعبة 
السلطان مراد , لقد استثار العشمانيون كراهية سكان البلفان للكنيسة اللاتينية 
إضافة إلى الكراهية السياسية المنبادلة بين الطرفين ؛ ما مهد الطريق أمامهم 
للسيادة على الأرثوذكس بدلا من الكئيسة الكاتوليكية » وكان هذا يعنى أن 
جميع أجناى البلغان من الإغريق أو السلاف الصربيين أر البلغار یفضلون 
الحكم المثمانى على ما عداه ربصفة خاصة على الحكم اجى . وقد تزامن 
هذا الوضع مع ضعف الإرادة والعزيمة الذى أصاب سكان البلقان نتيجة اتشار 
وباء اموت الأسود ما جعل مهمة العشمانیین فى تلبیت آقدامهم 


(۱) تقع سائوی فى جنوب شرق فرنسا على الحدرد الإيطالية ؛ وقد ضمتها فرنسا فى 
الفترة من ۱۷۹۲ إلى ۱۸۱۳ » لم أصبحت CB]‏ فنسی) خالم] منذ عام ۱۸۳۰ 
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فى هذه المناطن آمر) سهلاً أمام رجل دولة محنك مثل مراد . وبرغم أن 
العنمانبين كانوا قلة واجهوا OK‏ متطرفين إلى أبعد مدی وأجداسهم معقدة 
وشخصيانهم الدينية والسياشية مختلفة Obs‏ عنهم قفد ساروا فى سياسة 
دمجهم فى اجنمع المشمانى وكانت هله من أعقد الشکلات التى راجهت 
مراد » حاصة fy‏ لم يكن لدی سكان البلفان المسحيين أية معلومات عن 
الإسلام فوجد أن دمجهم عن طريق إعتناق الإسلام طواعية واختيارا را عسیر 
ولا بنطبق عليهم كما فعل من قبل سكان آسیا المسيحيون » كما كان من 
الستحیل إيادتهم أر التخلص متهم لعدم وجود أعلاد كافية من المستعمرين 
المسلمين لیحلوا محلهم . فکان AEM‏ من جانب السلطان هو الاحتفاظ 
بالإدارة السياسية لهذ المناطق فى آعقاب الغزو المسكرى » وإتباع سياسة 
التسامع وعدم الإكراه للدخرل فى الإسلام حتى لا يواجه آی تهدید من 
جانب القوى المسيحية » وبالفعل أدخمل baw‏ من رجال الصفرة العسكرية فى 
خدمة العثمانيين » وعدة آلاف من الفرق العسكرية المسيحية کمفانلین فى 
الغرق العشمائية مع الاستعائة بأمرائهم وقادئهم ليترأسوهم » وفی مقابل ذلك 
تمتعرا بالإعفاء الضريى gad)‏ ربحق امتفلال الأرض . 

ولكن مشكلة الإدماج النام التى طبقها الشمانیون عن طريق تخوبل 
السکان إلى عبيد هى إعادة للتجرية التى مر بها الغزاة فى تاريخهم المبكر » 
فقد أصبح الأسرى بیدا فى المدن الفتوحة » وكان التشريع العشمانى بسلی 
للجندى plata‏ الحرية الكاملة فى إمتلاك العبيد إلا إذا اعتفوا الإسلام > 
ومن حقه استخدامهم فى الخدمة اممزلية أو فى الأرض أر بیمهم فى الأسواق 
على أن يؤدى للحكومة حقها فى ضريية العشور . وكان الاستعياد بالنسية 
للإغريق أمرا حقيرا مهيا ولا يمكن خمله » ولذلك فضل الکلیرون منهم 
لغيبر الدين وإعتناق الإسلام عن فقد الحرية . غير أنه وجد نوع من المرونة فى 
هذا الأمر وخاصة فى المد » إذ استطاع العديد من الإغريق الحصول على 
الحرية دون اعساق الإسلام بعد أن سمح مراد فلسكان باقتداء أنفسهم ؛ وفی 
لمناطق الريفية كان الهررب إلى الجبال آمر)بسیر) وكانت تعقب الفارين أمر؟ 
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شاق أمام الغراة . ومن ناحية أحرى ظلت يعض الأراضى فى حرزة أصحابها 
فى مقابل أداء ضريبة محددة » وفى أراض أخرى كان اللاك العشمائيون 
الجدد يستعينوك بالسکان امحليين مع بقائهم على دينهم فى فلاحق الأرض 

أما النساء فكن Ve‏ حرب » وتخولت بنات الإخريق والصرب واليلغار إلى جوار 
وإماء للفاغین الذين كانوا لا بصطحبون زوجانهم معهم ۰ فکانت النتيجة 
بزوغ جنس عفمانى بدماء مختلطة » دماء شرقية رتتربة ومغولية وج ركسية 
وجورجية وفارسية وعربية تخرى فى عروق الأثراك وتختفط بدماء العناضر 
البلقانية الأوروبية « وأدى هذا عبر القرون إلى نشوء حضارة مفتوحة تمائل 
حضارة ae‏ والرومات. درس 


رعرفت بقرق الانكشارية ( بنی دی ق HO‏ کر اما 
Ob‏ کحرس له » وتحولت هذه الانکشارية بواسطة مراد إلى ميليشيا أو NG‏ 
خخاصة وظیفتها الأساسية الدفاع عن المناطق السيحية الفتوحة فى أوروبا . 
ركانت هذه الفرق بر على اعتناق الاسلام pigs‏ اخثيار أقرادها من كل 
سفق ملتوحة على ماس مدا الإعفاء من أذ ot‏ المسكرية يدقع ضري 
الرؤوس . وكان على السلطات العشمانية انيار أفضل المناصر للعيش فى بي 
إسلامية ووظيفتهم هی خدمة السلطان رالولاء له شخصي) ‏ ونفاضوا مرتبات 
a re es‏ 
وإبتعدوا Cs‏ عن بيثشههم الأصلية وحر, اج مثل الرهبان » كما 
می ما ال کن ری ایی رع ةا 
العسكرية مخت الرعاية المخاصة لأسلطان . 


وقد نشأت علاقة وثيقة بين هذه الفرق وفرق البكتاشية (۱) الدراویش 


( تتسب فرق البكداشية إلى حاچی بکتاش » رهي طريقة صرفية نشأت فى غرب 
الأناضول فى القوث رایع عشي ٠‏ 
أنظر محمد فؤاد كوريلى + المرجع سایق . 


a 


التی كان آورخحان يمى إليها وشيد ها العديد من الزوايا والتکایا فى مدينة 
بورصة » وقد بارك شيخهم حاجى بكتاش هذه الفرق ومنحهم ریة خخاصة بهم 
عليها شهار الهلال والسیف ذى النصلین الخاص بعثمان ؛ ثم وضع رداء 
كمه على رس أول جندى منهم وسماهم بالاسم الذى اشتهروا به » رارك 
مستنبلهم قائلاً ٠:‏ إن منظرهم مشرق وسواعدهم قوية وسیوفهم حادة 
وسهامهم قوبة » وسیتتصرون فى کل معركة ولن يعردوا إلا مظفرين ٩‏ . وبعد 
هذه المباركة وضع أفراد الانكشارية على رژوسهم Uae‏ أييض إللون وعليه 
شعار الملعقة الخشبية . وعلات هذه الفرق فى مستوی أعلى من الفرق 
الأخترى » وكان شمار ضباطها وعاء الطبخ ولللعقة لأنهم كانرا في الأصل 
فى الطابخ السالطانية وشغلوا وظائف مدل الشوريجى الأول أى ( صانع 
الحساء ) والسقا الأول » ولذلك كان القاذان الكبير شيقاً مقدس) لديهم حيث 
كانوايتججمعون حوله ليس ted‏ الطعام ولكن للتشارر فى الأمور الهامة . 

إن شعوب أرروبا ربما شعرت بالاستهاء من وحشية الأنراك القادمين من 
الشرق والذين فرضوا ضريبة الدم على المسيحيين واستعبدرا الأسرى وانتزعوا 
الأبناء بعيدا عن آبالهم وفرضوا ديت را وجدید؟ ومعه أسلوب للحياة ينبغى 
انباعه رهر الحرب ضد الأعداء برغم أن المسيحيين كانوا أنفسهم فى هذا 
القرن پنماملون مع بعضهم البعض بروح لا إنسانية » وکان البلقان مسر 
للحرب بين الجنود المسيحيين والأتراك » رلم يحذث فى أى وقث أن حاربت 
الجيوش الإسلامية مخت إمرة قادة مسيحيين ضد مسيحيين آخرين . وبرغم 
تزايد أعداد فرق الانكشارية إلا أنها يمرور الوقت ظلت تشکل أفلية بين 
القوات السلمة العلمائية » فلم يزد عددهم فى عهد السلطان مراد على بضعة 
آلاف » ولذلك كانت تقدم الإغراعات للفلاحين لإعتناق الإسلام والدخول 
فبها . وهولاء الشباب الذين خضعوا للتدريب البدنی العالى رالتدریب على 
الهارات الفنية للعمل مدى الحياة سادهم نوع من AU‏ والمياهاة مع 
الإخلاص للسلطان والترابط الدینی القرى ؛ وبمرور الوقت منحوا العطایا 
والهبات بشكل مفرط أكثر ما يستحقون . 


إن نظام المبودية العسكربة واثذى كان بمثاية الصدمة للعالم المسيحى + 
كان Bye‏ فى العالم الإسلامى وعند الأتراك أنفسهم » ففی زمن BIEN‏ 
العباسية كانازيتم أسرهم وبيعهم كعبيد قادمين من سهرل وسط آسیا وبراربها 
غير الإسلامية » ثم اعتنفوا الإسلام وتم تدریبهم فى بغداد للعمل گچنرد 
وإداربين » وقد كتب کارد كاهن عن هذا النظام فاثلاً : د إن هؤلاء العبيد 
يختلفرن يطبيعتهم عن العبيد فى دا البلاد الذين pate‏ لبعض الأفراد + 
فلم يكن الحصول علبهم Cae‏ والعبردية لم ثثر فى نفس أى شخص منهم 
الشعور بالاستياء » . وهكذا وصل الأنراك العبيد إلى أعلى مرائب القيادة 
المسكرية والوظائف الإدارية . 

رفی ظل الدولة السامانية () یا يعض القدرات وكائرا عامل مهما في 
الحفاظ على وجود الأسرة الحاكمة اثتى انتموا إليها ركانت من العیید + كما 
حكم مصر أسراث حاکمة مشابهة أسسها الترك مثل الطرلوتيين ٠‏ وآخرهم 
المماليك الذين هم فى الأصل عبیدا لصلاح الدين والأسرة الأيوبية »ثم 
تخلصرا من هذه الأسرة وأسسوا دولتهم القائمة على العبودية رالتى ظلت 
متواجدة فى ظل النظام العثمائى . 

لقد واجه الشمانیرن في ظل حكم مراد GA‏ جدید) , كما یدو فى 
کلمات أرنولد ٠ oy‏ إن النقلة الجغرافية تمع بدائن قادم من بيثة بدوية 
من البرارى ويحمل طبائع معينة إلى ey‏ مختلفة متحررة من أية ضقرط طبيعبة 
وخاصة الجفاف جمل التحدى الذى يواجههم هو كيفبة السيطرة على هذا 
الملك الجديد وهده امتمعات اليشرية المتباينة » . لقد واجهت مجتمعات 
بدوية أخخرى نفس المشكلة وحاولت الانتقال من رعاة للأغنام إلى رعاة لليشر 
ولكنها فشلت » فلم يسيطر الآثار على السلاف إلا لفترة خخمسين عامًا » 


O17‏ تتعسب الدولة السامانية إلى أسرة إوائية حکمت فى منطقة ما وراء النهر وفارس من 
عام ۹۰۲ إلى 04م 
at‏ :1170 . ض , La Rousse‏ 


وكذلك الهون الغربيين لم يستطيعوا السبطرة على انجربین إلا فى فترة حكم 
أنيلا فقط » والإمبراطوريات التاجحة التي أقامها المغول Coad‏ كانت قصيرة 
الأجل . إن المبدأ اليدرى فى الحكم كان يقوم على أن البشر الرعية الزراغ فى 
أراضيهم » رهم بمثلون قطاع الإناج » سیندمجون تدريجيًا مع الراعى 
الحياكم 1 ولكن لم يتحقن هذا وسقطت جميع الإمبراطوريات البدرية 
للاستغلال الواضح للطبقات العاملة والذى يؤدى إلى صعود سريع يعقبه إنهيار 
سريع أيضًا . وبرغم أن العشمانيين کانوا بدو إلا أنهم led‏ تغردهم فى 
العاریخ » فقد دربوا كلاب الحراسة من البشر لحماية قطيع السلطان 
(البادشاه) وحراسته من جيرانه » وهؤلاء الحراس كانوا من العبيد المسيحيين إذ 
فتح مراد الطريق أمام الإنكشارية یصب‌حوا مؤسسة حاكمة فى الدرلة قائمة 
على العبودية والإخلاص للساطان والمساهمة فى النظام الدنی رفى جميع 
فروع الخدمات العامة » وهكذا صار الرعايا السیحیرن فى الإمبراطررية 
يخضحون لحكم رجال ذوى أصول مسيحية خالصة » أى أن الحكام السلمين 
حكمرا الرعايا من خلال هيئة من الحکم المسيحى . وكانت فرق الانكشاربة 
Hl‏ عبارة عن قوة نظامية من الشاة تشابه الحرس القضائى الرومانى ولم 
بوجد مثيل لها فى الجيرش المسيحية المعاصرة » وأدت دورها النشط فى 
إستمرار حملات مراد رقادنه فى البلقان » ونیتأمین الاستيطان كى الأراضى 
الفتوسة وضمان إستقرارها ys‏ عبر جيبونز عن ذلك قائلا : « كانوا بؤدون 
عملهم بحماس من اعتق الإسلام حديت ضد رین ١‏ . 

إن غزو تراقسيا فتح الطريق أمام الجيوش العشمانية إلى بلغارا () 
رمقدونيا ٠‏ وئاء استفاد السلطان من الاضطرابات التى رقعت فى هذه المناطق 


por کیری فى البلقان مذ القرن الرابع عشر » وتعرضت‎ Up كرنت بلغارها‎ OO) 
۱۸۷۸ ضعت لهم حتى القرث التاسع عشر » لم اعترف مؤثمر برلین فى‎ ay 
. باستقلال القسم الشمالى منها : وفى ۱۹۰۸ تم الإعتراف باستقلالها موحدة‎ 
La Rousse , أنظر :3806 .م‎ 


af 


بعد رفاة القيصر الحاكم » والانقسامات النى وقعت بين أبنائه الثلائة وحاصة 
قى بلفرا ‏ حتى اشتهرت هذه الفترة من تاريخ بلغاريا يفترة البلغار الثلالة 
وهم الأمير سيسمان وشقیقاه » وج عنها انتشار الفساد وتعرض البلاد لغزو 
خارجی من جائب انجربین بمباركة البابا ؛ ثم إرسال فرق لفرنسیسکان () 
العبشيرية » التی جحت في ويل ۲۰۰ ألف بلغارى من المذهب 
الأرثوذكسى إلى الكاثوليكى اللاتيتى . وفى مثل هذه الظروف کان الترحيب 
بالغزر الإسلامى على أمل إسترداد حرية العقيدة . وبعد ئلاثة أعرام بدء) من 
عام 1957م ؛ سيطر المشمانيون بشكل JAS‏ على رادى ماريتزا وجنرب 
بلغاربا » أما سیسمان فقد سار على نهج جوت باليرلرج وأصبح تابعا فاد » 
رلحقت ابننه بحريم السلطان مع الوعد بعدم إجيارها على إعتناق الإسلام . 
وقد استطاع سيسمان فيما بعد طرد امجريين بمساعدة العدمانيين ولکنه فشن 
فى السيطرة على إقليم شقيقه الأصفر كما كان يأمل + وفی عام ۱۳۷۱م 
انقلب على العدماتيين بمساعدة الصرب : ولکنه لقي هزيمة فى سماكوف 
وهرب إلى الجبال وترك المرات الؤدية إلى صرفيا مفترحة أمام MA‏ + 
وبرغم ذلك لم يسارع مراد باحتلال صوفيا لأنه كان بناء) للإمبراطورية 
ومؤمن) بمبدأ التندم البطئ انفطط أكثر من کونه CAT‏ راکتنی فى هذه 
الفترة يتأمين جناحه الأيسر بارسال حملة على أودية ستررما () وفاردار 0 
ضد المرب ثم أصدر أوامره لغزو مقدونيا اجه أعالى نهر فاردار . 

لقد مزق مراد مفدرنيا والصرب أكثر من بلغاريا من الناحية الداخلية » إذ 


1) الفرنسیسکان جماعة تممل فى الوعظ والإرشاد تنسب إلى القديس فرانسوا من 
أسيس بإيطاليا des‏ عام ۱۲۰۹ ء ثم نظم شعوثها ابابا آوست الثانك فى ۱۲۱۵ 
أنطر :1352 .م , Rousse‏ هآ 

(1) ستووما مقاطعة نی يوجوسلائيا نطل على بحر إيجة - 
آنظر :1714 . La Rousse , p‏ 

(۳) فاردار تهر فى OULD‏ یمر ييوجوسلاليا ومقدرنيا ويصب فى بحر یجة . 
آنظر :1775 .و , Rousse‏ هآ 


كانت رفاة دوشان فى أثناء تقدمه جاء القسطنطيئية فى عام 1188م Ge‏ فی 
حالة الفوضى والحرب الأهلية التى أصابت الإمبراطورية » خخاصة بعد تولى ابنه 
الحكم ركان محتفر؟ من شعبه وأطلق عليه ؛ نجاكى ۲ ی العائجز . رأعاد 
التاريخ نفسه عندما توجه الجيش الصربی مرة ثانية فى عام ۸۱۳۷۱ إلى نهر 
مارتيزا ولقى هزيمة أمام العشمانبين فى سيرنومن وقعل ثلالة من مره :نم 
نقدم العشمائيون إلى شرق مقدونيا وتراقيا واحتفوا أهم مدتهما وهی دراما وسرز 
وحولوا كنائسها إلى مساجد واعترفت المدن والقرى الواقمة حول وادى سترودا 
بالسيادة العثمائية ؛ بيدما طل الصربيون يحكمون كتابعين للعشماتبين فى 
لتاق الکبری . 


وفی عام ۱۳۷۲م عبرت الجيوش العشمانية نهر قاردار وعثمنت السکانه 
فى الوادى الشرقی » وغولت الإمارة التى یحکمها GY‏ إلى إمارة تابعة 
للشمانیین وحکمها لازار كخلبفة لملوك الصرب ولكن لم يعنرف به سوى قلة 
من السكان . وهكذا كانت نهاية الإمبراطورية المقدونية التى حکمها ستيقن 
دوشان ء 

ربعد هذه الحملة الناجحة لوقف مراد لعقد من الزمان لهتحقق الاستفرار 
فى المناطق المنترحة » وللاستعداد لشن حملة على انجر » وللإهتمام يعض 
دون الأناضول ؛ ولكنه أجير على العودة إلى أورويا حینما دحل ابنه البغيض 
کرنتوز Cuntu‏ فى حلف مع أندرونيقاى الإبن الأكبر لامبراطور چون 
تفر من قبل شقيقه مانويل الفضل لدى الإمبراطور ‏ وقد تقدم الأميران 
لإشعال الثورة ضد آبالهما فى نراقيا » ولكن حاصرهما مراد فى دیموتیقا 
وأجبرهما على الاستسلام وتعرضا لإنتقامه القاسى » أما الثوار الإغريق فقد 
فروا هاربين روا بأنقسهم فى مياه نهر ماريتزا » ثم فقأ مراد عينى ابنه وقطع 
رأسه » وأمر جمیع الآباء الأنراك الذين شاركوا فى الثورة بفقأ عیرن أبنائهم 
وإعدامهم مثلما فعل مع إبنه » وقد تام جمیمهم بها العمل ماعدا نان تم 
إعدامهما يدلا من أولادهم . كما صمم مراد على أن ینقاً الإمبراطور Oye‏ 
إينيه الثائرين الأكبر والأصغر » وقد قام بهذا العمل عن طريق الخل المغلى + 


of 


رلکن هذه الطريقة كانت غير مجدية واستردا بصرهما . وقد تتاسب يقائهما 
على فيد الحياة مع مصالح السلطان رسعى لإبقاء أندروتيقاى مع tal‏ لخدمة 
أهداف العثماتيين بشأن القسطنطينية . 

وبعد فترة قصيرة عاد الاين الأصغر مانويل نادم وعين حاكمًا على 
سالوتيك » وبدأ فى تدییر مكيدة للتخلص من سيادة السلطان مراد على مدينة 
سرز » ولكن باءت محاوثته بالفشل بعد محاصرة العثمائيين لالونيك فهرب 
إلى القسطنطينية » ولا كان رالد يخشى السلطان فقد رقض إستقباله وطلب 
العفو والسماح فى بورصة وتم وأعيد إلى العرش الإمبراطورى مع والده . أنا 
أندرونيقاس فقد هرب من القلعة التى سجنه بها رالده رعاد إلى القسطتطينبة 
بمساعدة أهل جنوة رالقرات المثمانية وتوج باسم الإمبراطور أندررتيقاس 
الرابع » وأودع والده وشقیقه مانوبل فى القلعة نفسها » ولكنهما استطاعا 
الفرار يعد ثلاث سنوات رعبرا البرسفور وأصبحا من أقرى مؤيدى السلطان . 
وهكذا صار مراد مصسدرا لشفة الفريقسين التناحوین فى الأسرة البيزنطية 
الحاكمة » فصمم على العفو عن أندرونيقاس ومنحه حكرمة سالوئيك وعدد 
من السدن الأخرى : وجعل چون ومائویل على المرش لقاء جزية سنوية 
كبيرة » وتقديم فرقة عسكرية بيزئطية تعمل فى خدمة الجيش العثمانی + 
والتنازل للعشمانيين عن فيلادلفيا وهى آخر مدينة بيزئعلية متبقية فى أسيا + 
وحيدما رفض السكان الوضع الجديد حاربهم چون ومانويل بمساعدة الجيش 
العشماتى لا حضاعهم للحکم الإسلامى ؛ وكان هذا هر الدرك الأدنى الذى 
وصل إليه الامبراطور البيزنطى لكى يقى قى الحكم بفضل العثمانيين . 

وكان مراد فى حاجة ماسة إلى السیطرة على ثلاث مدن تفوية مرکزه 
فى البلقان وهی : صوفيا ليتمكن من مد سلطانه على شمال بلغاريا 
والدانوب » ونيس وهی مفتاح الصرب » رموناستیر حتى يقيم الحكم Bate‏ 
في غرب فاردار » وبعد ستة أعرام من عودته من حملات آسیا حقن قادته 
جميع هذه الأهداف ؛ وأصبحت موناستير قلمة حدودية للإمبراطورية العثمانية 
فى عام ۱۳۸۰م . وفی الأراضى التابعة لألبانيا وأيبروس foo‏ المشمانیوت بناء 


على دعوة الأمراء الحلبين الذين طلبوا ساعدتهم ضد الأعداء . وحتى يواصل 
العشمانيون نقدمهم جاه الصرب كان عليهم احتلال سهل صوفیا فى قلب 
البلقان والنيى بتحکم فى أودية ثلاثة أنهار تبع من الشمال وتصب فى 
الدانوب والبحر المتوسط » وبالفعل سقطت صوفيا الراقعة على نهر ایسکر الذي 
ينحدر نحو الداتوب فى أيديهم ہدوت مقاومة فی ۱۳۸۵م بعد أن هرب قائدها 
راتضم إلى عدد من اللاجدین SLIM‏ ولکنهم اعدموا بعد ذلك جميعًا . ربمد 
صرفيا صار الطريق مفتوحًا إلى المدينة الصربية نيس وسقطت فى العام ألالى 
بعد مقاومة واستسلم لازار للأتراك وأجبر على دقع جرية ضخمة وتقديم فرفة 


عسكرية للعمل فى جيرشهم . 
وهنا ابح مراد Co‏ على ست مد بای رئيسية فى أورا ؛ رگم 
فى أربعة ماس الطرق الرومانية الخارجة من القسطنطينية إلى بلجراد » ومن 


بلجراد إلى سالونيك » وصار GY‏ على الرحلات البرية القادمة من البوسفور 
إلى الأدرياتى أن تمر عبر الأراضى العشمانية التى أصبحت تستغرق 4۲ يوم 
من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت لا نزيد على ثلاثة أيام فى بداية حکم 
مراد منذ سبعة وعشرين عام . وكان آرل تأكيد لسيادة مراد على الإميراطورية 
البيزنطية من قبل فى عام ۱۳۳۵م حيئما عقدث معه جمهورية راجوزا OY‏ 
الواقمة على سراحل الأدريانيك معاهدة نجارية » واعتبر هذا بمشابة أول تفاوض 
بين العشمائيين ودول المنطقة » وبمقتضاها قبلت راجوزا دفع جزية سنوی 
للشمانیین فى مقابل الحصول على حق ممارسة العجارة فى الدرلة العشمانية 
والملاحة فى أعالى البحار دون تدخل منهم . وقد وضع مراد يصمته على هله 
الماهدة لأنه كان ميا لا يعرف الكتابة » ومن هنا تشأت أصول نظام الطفراء 
الذى انخذ شكل الختم وأصبح التوقيع الرسمى لكل سلطا من آل عشمان 


Cal‏ وهی منطقة فى بوغوسلالیا وم رکز ری 
aM‏ فى tall‏ من ۱6۰۳م إلى ۱۸۰۹ م . 


(۱) تصرف راجوزا باسم bap‏ 
مهم + وكانت بها جمهوری 
ut‏ :1633 . و La Rousse,‏ 


a 


فيما بعد . وبعد عشرين Ole‏ وقعت البندقية وچنوة معاهدات مع الإمبراطور 
البيزتطى تعمهدان فيها بالدفاع عنه ضد جميع الأعداء خاصة مراد IM‏ . 
وتبع ذلك توقيع جتوة معاهدات صداقة مع مراد بك سيد حكام العالم لبجل 
الفوى » وهذا لم يمنعها من الإنضمام إلى حاف دفاعی بعد عام مضى د 
الأنراك ( أبناء الشيطان وأعداء الصليب أتباع مراد رملعه الذين يجاولرث. 
مهاجمة Champa‏ . 

وأصبح السلطان يواجه جیهنین قربتين إحداهما فى آوربا والثانية فى 
آسيا ركان یحاول أن يتجنب القتال معهما فى وقت واحد ؛ كما تطلب الأمر 
مین ممنلكاته فى آسيا وخاصة او العشمانية الداخلية منذ أن استولى على 
أنفرة فى قلب الأناضول فى السئة الثائية من حكمه ؛ فقد أيقن أنه بالصادر 
Sl‏ والبشرية التى حصل عليها من البلقان عن طريق دمج المسيحيين 
وضمهم إليه » يمكنه Caaf‏ دمج آسیا العسفری برغم أن الخطر من جانب 
السيحية كان أقرى من خطر العناصر الإسلامية . وفى هذه الفترة كان تهديد 
الخطر الصليبى فى البلقان قد توقف يعد أن دحل السلاف الجنوبيون فى تزاع 
مع انين وتأسست إمارة قى الصرب ٠‏ وبلخریا كانت تعانی من نقص القادة 
وتمزقت الأسرة الحاكمة البيزئطية شر مزق » وفى ذات الوقت تعززث الفوات 
العسكرية للسلطات عن طريق الفرق العسكرية الى زودته بها الإمارات المسيحية 
التابعة له » ورجد أنه يمكن أن يرجهها من أوروبا إلى آسيا لتأمين حدوده فى 
مقدوئیا Lily‏ وجنوب بلغارها ٠‏ 

وفى الحفقة كان السلطان يستطيع تحقيق هذه الأهداف فى آسیا 
الصغرى بغير قنال بعد أن أمن جانب ولابة جرميان الجاورة له » وكذلك مدينة 
كوتاهية ذات المرقع الامسترانیجی الهم بعد زواج ابنه يايزيد من ابنة أمير 
المدينة ٠‏ وكان الصداق مقاطعة مهمة . وقد أقيمت مراسم الزواج بورصا 
طبقا للتقاليد العشمانية لأجداد مراد ركانت تدمشى فى ذات الوقت مع تقاليد 
البلاط البيزنطى التى أذ بها العشمانيون . ثم حصل مراد على 
في حميد الواقعة بين جرميان ودولة قرامات الكبيرة بالشراء من أميرها الذى 


ون 


شعر بعدم الأمان بعد إحتلال العشمانيين لكوتاهية . أما بالنسية لإقليم تكة 
جنوب کوتا تطلب إرسال حملة عسكرية وغزو الأراضى افحیطة 
1 الوجردة بها » واکتفی مراد بلك ودرك لأميرها الوديان الجدربية 
والأراضى المنخفضة الواقعة بين طوروس والبحر المتوسط . وعددما حان وقت 
السيطرة على دولة قرامان الواسعة الهمة gy‏ جاررت الحدود العثمانية » أعد 
مراد جيشًا جعل جناحه الأيسر يقيادة إبنه بابزهد وكان يضم فرق الإغريق 
والصربيين والقوات البلقاربة فى عام ۱۳۸۷ م فى سهل قرنية + وبرغم أن 
کل طرف أعلن الانتصار إلا أن انتيجة لم تكن حاسمة » AB‏ راجه مراد 
مقاومة من الدينة ( قونية ) ولم يحصل على غنائم ار أراضى ار وعد بدفع 
جزية أو عون عسكرى » واضطر إلى عقد صلح مع أمير قرامان قبل فيه يد 
الساعلان فقط كرمز للخضوع + ge‏ للك تال له فى الحصول على 
متلکات جدیدة فى آسيا أر توسيع الحدود بعد مع رکة مع أمير مسلم قوى ۰ 
وقد wal‏ حملة قرامان إلى حملة جديدة فى اليلقان » ونفصيل ذلك أن 
الفرقة الصربية الكقائلة اعدبرت الغنائم حقًا من حقوق الجنود فى مقابل 
الخدمات القتالية زمن الحرب ٠‏ وعندما نهاهم السلطان عن المطالبة بهذا الحق 
ألاروا الشغب ورفضرا إطاعة أوامره فقتل الساطان بعضهم وعاد الباقون إلى 
الصرب مستائين من هذه المعاملة » واستغل لازار هذه الفرصة وأثار العمربيين 
ضد العثمائيين الذين کانوا بصدد الاستيلاء على مديئة ئيس ؛ وكون حلفا 
معاد) مع أمير البوستة الذى كان يحكم منطقة متدة حتى الساحل الأدريانى . 
وكان رد الفعل العشمانی هو عبور القرات العشمائية نهر اردار ومهاجمة 
البوسنة ؛ غير أن الهزيمة لحقت بالمشمانیین فى موقعة بلوشنيك Plochnik‏ 
رنقدوا أربعة آخماس جیشهم » فعمت الفرحة السلاگ فى البلقان لیف 
الصربیون رالبوسنيون والألبان والبلغار al‏ رلاشیا واجريون حول لازار 
رصمموا على طرد الأثراك من أورويا . 

وقد ظل مراد فى آسيا الصغرى لفترة ولم یظهر أى رد فعل للانتقام » 
رفضل الانتظار ليرى مدی بفاء أعدائه متحدين » فقد كان يدرك من خلال 


۸ 


تخاربه السابقة أن الاتخاد بين الأجداس السلافية قصير الأجل ٠‏ ونذلك قرر 
قبل أن يعيد الهجوم مرة أخرى على الصرب » القیام بحملة نی ۱۳۸۸م 
الإستكمال غزو بلغاريا » ونتج عنها إنسحاب الأمير سيسمان إلى قلعة على تهر 
الدانوب طالب السلام » ولكنه بلل محاولة أخيرة يائسة للمقاومة أساء فيها 
تقدير قوة العشمانين فلقى هزيمة متكرة وأسر » وأقام العثمانيون حکمهم فى 
شمال ووسط بلغاريا على الضفة اليمنى للدائوب ‏ كما استولرا على عدد 
من القلاع الإسترائيجية الراقعة على ضفافه وغکموا فى مرات جبال 
البلقان . وبرغم أن سیسمان أصبح OY‏ للسلطان AB‏ كان من الفرة بحيث 
يستطيع مد يد المساعدة لأنباعه GIN‏ الحلفاء الجدد . 

وقاد مراد حملة جديدة ضد البوسنیین بعد أن انصرف عن بلغاريا رهو 
فى السبعين من عمره مدعم) بقوات من بلغاريا وفرقتين من المرتدين الصربيين 
مع وعد بأن تلحق بهم فرقة ثالثة » وکانت للم رکة الفاصلة والمصيرية التى 
فضت على إستفلال الصرب » فى سهل كوسوقر ( سهل الطيرر السرداء ) 
الذى تلتقى عنده حدود الصرب والبوسنة وأقبائيا والهرسك » وبرغم فلة عدد 
العدمانيين بالنسبة للصربيين وحلفاتهم فإنهم كانوا أعظم ثقة Gay‏ وكذلك 
سلطانهم الذى حرص على ألا تعمسرض القلاع والمدن والقرى فى تلك 
المنطقة للدمار ألناء المعارك » OV‏ هدفه كان الإستيلاء على منطقة غنية 
والإبقاء على مصادرها وعدم تشريد أهلها رتدمير مواردها . وكان الصربيون 
فى الجائب الآخر يحملوث مقومات هزیمتهم » إذ تفشت بينهم الخيانة 
panty‏ الثقة » كما كان لازار يعقر إلى السلطة والأمان ودخل فى تزاع مع 
صهره ميلوش أوبراليتس مته لاه بالخيانة » فاتتظر السلطان حتى نهد a‏ 
فى معسكر الأعداء » ونضرع إلى الله طالب الحماية والهداية إلى الدين 
القریم ٠‏ رفی الصباح الالى gids‏ الجيش العثمائى بتشكيله الألرن ؛ الساطان 
فى القلب وحوله الانكشارية والفرسان + ربايزيد فى الجناح الأيمن فائدا 
للغرق الأوروبية » ويعقوب الابن الأصغر فى الجناح الأيسر فاگدا للفرق 
الآسيوية ؛ وفى القدمة فرق الحرس من القواسين الذين يلغ عددهم ألفى 


۹ 


3,5 وقد بدأ الصربيون بشن عجوم على الجداح الأيسر فجاء بايزيد لإنقاذ 
شقيقه وجتاحه وظلت ا معركة شائكة والعثمانبين فى موضع الدفاع حتی ظهر 
صهر لازار الثانى وكات بدعی رك برانكوفيتش » ثم انسحب من ا معركة 
پخرلیب مسبق مع مراد ومعه النی عشر آلف مقائل ( وكانت هذه هى 
الخيانة » ما أضعف المعسكر المرب وأدى إلى تختت صفوفه وهروب رجاله 
من الميدان . وعلى ذلك كان مسراد على صواب حينما توقع تفكك MY‏ 
السلاف » ولکنه فقد حيانه فى ميدان القتال » وقد كتبت أكثر من رواية 
حول هذه الدراما الحزنة » ولكن أقربها إلى الصحة ما روى عن المقابلة التى 
تمت ليلة المعركة بين مراد ومبلوش والتى أعلن فيها خمضوعه للسلطان أر 
نظاهر بذلك » لم ضرس خنجره فى صدر السلطان مرئين حتى تفد من 
ظهره » وحيدما حاول الهررب قتله الجنود الشمانیون » رطلب مراد أن بفلل 
فى أرض المعركة حى يتحقق النصر » وکانت آخر اعماله إعدام لازار امه . 
وهكذا كانت نهاية هذا السلطان العثمائى العظيم فى لحظة النصر فى هذه 
AF pli‏ التاريخية » السلطان الذى استطاع تحوبل الدولة التى وضع أساسها 
أجداده إلى إمبراطورية من أقرى دول العالم . 

لد کال مراد ندا لائئين من الحكام العشمالیین العظام وهما محمد 
الفاغ وسلیمان الفانونی من خلال إتجازانه فى مجال الفترحات رالإدارة 
الحكيمة للمنطقة الشاسعة التى شملتها البلاد والمؤسسات التی أقامها 
وطورها . کما كان محار) من الطراز الأول وعنیفا فى ميدان القتال مانا 
dt‏ على الدوام ثقادته ‏ وعلی استعداد دام للتشاور معهم ما جمله من آمهر 
القادة . وثميز مراد Caf‏ بالحدكة السياسية والدراية بفنون السلام » وبالرغبة فى 
الاستقوار فور الاستيلاء على المناطق المسيحية بصفة خاصة » وحاول بكل 
الطرق مواءمة التقاليد العشمائية مع الجتمعات الأرروبية . 

رفیما يتعلق بعلائة مراد برعایاه من الإغريق أو السلاف فقد تميزت 
بضیرة ded‏ كات OL‏ متعصب إلا أنه لم يفرض ضغوطا على 
sere‏ في إمبراطوريته فرق طاقتهم ولم یمارس التعذیب ضدهم » ولم 
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يفرض الإسلام عليهم قسر؟ ٠‏ وقد كان هذا الأمر موضع تقدير من البطريرك 
الأول ذكسى فى اسان اتی بعث به إل ابابا فی عام ۱۳۸۵ م يقر فيه بأ 
السلطان ترك لكنيسته مطلق الحرية فى العمل - وقد نیع مرا د أسلوب الادماج 
فى التاطق المفتوحة ما أدى إلى وضع بذور مجتمع مختلط جنسيًا وديا 
ولغوا تعایش لعدة قرون فى عهود خلفائه في سلام على مساحة شاسعة من 
الا راضى ؛ ويمكن مقارنة هذا السلام العشمانى بالسلام الروسانی Pax‏ 
Romana‏ الذى كان قائما فى العصور المبكرة . ربعد مراد CU‏ على ذلك 
Gade Cade‏ للإمبراطورية الررمائية OV‏ اقتدى بالتقليد الرومانى الذي منح سح 
المواطنة للأجائب وجعلهم بتشربون نظامه الخاصس روصلوا إلى أعلى الناصب 
فى الدولة . وكما ذكر توينبي ٠:‏ أعطيت الفرصة للرومان لبتاء أول 
إبراطوربة لم يعنت من جدید أكثر من مرة » + ويقصد البعث العشمانى الذى 
ظفل Gb‏ سحي الريع الأول من الغرن العشرين . 
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خلف بايزيد الأول وهو الاين الأكبر كراد والده على الفور بعد حادثة 
إغتياله » رترئی السلطة قى کرسرثو ميدان المعركة بعد ضغوط من مجلس 
الدرلة خدشية قيام النزاع حول العرشة . ركان أرل عمل قام به السلطان 
الجديد هر إصدار الأرامر بفطع رلس شقيفه الأصغر يعقرب رفيق القيادة فى 
الع رکة الأخيرة « والذى تمتع بشعبية وبچبةالقرات العسكرية خلال الحرب . 
هذا العمل وضع بايزيد مبدأ CARL‏ وطبقه عمليًا وهو د قتل الأخخرة » 
ا « رصار معمولا به بعد ذلك فى تاريخ الأسرة الحاكمة العثمانية » 
وكان سبب اللجوء إلى هذا بدا هو أن القتل أفضل من الفتة والاضطرابات 
التى طالا أثارها أشقاء السلاطين ؛ وقد دعمه بايزيد بآبة قرآية عمل معني « 
من یمیل إلى الفتنة ولا يجنح للسلم يتبغى مقاتلته » . وفى القرن التالى 
انخلت هذه العادة غير الانسانية قرة القانون بذلك الرسوم الذى آصدره 
السلطان محمد الثانى ( الفاغ ) لقتل شفيقه الأصغر الطفل بخنقه فى 
الحمام . وسنذ هذه الفترة والعشمانيون يعتبررث هذا المرسوم فان يحمى نظام 
By‏ المرش » وأصبحوا يمارسون هذا النقليد عند کل ولاية للعرش حتی 
يبتعدوا عن نظام تقسيم السلطة ويمنعرا cit‏ الأسرة الحاكمة 

ركان واضح أن بايزيد لا بمتلك إلا القليل من خصال والده رفضائله » 
فند كان عجولا مندفم) Goldy‏ فى سياسته كرجل دولة وخارج على جمیع 
تفالید أجداده » رلكنه فى لمجال المسکری تميز بالنشاط والمقدرة الفتالية وترك 
بصمات واضحة فى الممارك المسكرية حنی أطلق عليه لقب ( يلدرم ) رهي 
کلمة نركية تعنى الضوء الخاطف أر الصاعقة وذلك لسرعنه فى تقل الجبوش 
من أوروبا إلى أسيا أو من قارة إلى آحری + وبری جببرنز أن هذا اللقب يعبر 
عن نشاطه الجم وسرعته فى التحركات المسكرية . 

وفی أورربا سرعان ما انتم بايزيد لقتل والده بأن أقام ملبحة لعظم نبلام 
الصرب فى کرسوفر » وأرغم ابن الأمير BY‏ وهر ستبفن بلکولیتز ‏ الذى 
خلف أباه فى انحكم » على القبول بشروطه التى كانت تفضى بإثامة حالف 
ودی بين الالنين يستمر طوال فترة حكم بلکوفیتز ؛ وضمن بايزيد بهذا 
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التحالف عدم دد تهديد المرب له » كما حصل من خلاله على فرق 
عسكرية لدعم حملاته على أميا الصغرى والدقاع عن الدانوب ضد تهديدات 
اجرپین المتجددة . ولم تنضم الصرب إلى الإمبراطورية العثمانية بل ظلت تابعة 
ومسدقلة إستقلالا LAS‏ + وفی القابل وافق ستیفن على دفع جزية سنوية 
بضمان عوائد مناجم الفضة فى بلاده » كما ضمن إمتيازات أبيه » وقدم 
شقيقته دسبيتا ۳65۳108 زوجة لبايزيد ؛ رقدم أيض) فرقة عسكرية للجيش 
العشمانى فى أى زمان ومکان يحدده بايزيد » وصفح اللطان عن خطايا 
الصربيين السابقة بخصوص الغنائم . وهكنا تأسست المستعمرات الإسلامية 
فى المناطق الصربية المفتوحة » ونم العقر عن کوسوفو كما ذكرت الرواية 
الصربية . 

وفى المرحلة التئية جعل بايزيد آسيا الصغرى مجال نشاطه العسکری + 
وبرغم أنه قام بأعمال cad‏ عدم حكمته ومجازفته بمستقبل الإمبراطوربة » 
إلا أنه صادف GLE‏ فى بعش الفترات » فقد جعل أمير أيدين OY‏ تابما له 
رهزم Cal‏ حكام صاروخان ومنتيشى « وأقام ملک للعشمانيين فى البحر لایجی 
حبث كانت العناصر التركية الستقرة فى هله المنطقة قليلة العدد . وهكذا 
وصل المشمانيون للمرة الأولى إلى البحر المتوسط ما مهد الطريق أمامهم 
البصبحرا قوة فمالة فى لمجال البحرى . غير أن المشمائيين فشلوا فى إنتزاع 
سميرنا من الفرسان الصليبيين الاسبتاربة ؛ فقاموا Cage‏ عنها بتخریب جزيرة 
خیوس وغزوا سواحل VISA‏ وحاولرا محاصرة الجزر الايجية مرة أخرى 
ولكنهم كبحارة كان ينقصهم أساطيل الدن التجارية الكبرى مثل البددقية 
وجنوة . وقد استفاد يايزيد من مساعدات أنباعه المسيحيين ومن بینهم مانریل 


(1) تفع ايدين فى أقمى الطرف الغربى لآسيا لصفری على بحر إيجة - 
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باليولوج ()امیراطورالبیزنطی الذى حضر بنفس إلى معسكر السلطان 
.لتقديم خدمانه : فقام بزو تامان وحاصر قرنية كما فعل ولده من قبل » 
OF‏ القرمانيين خرقوا السلام القائم مع العشمائيين » وبفضل التعزيزات 
الأوروبية ممح السلطان فى إلحاق لهزيمة بهم فى sls‏ والإستيلام 
عليها » ونیم ذلك بالإستيلاء على قيصيرية رسيولى رتوايعها وقسطامونى فی 
الشمال رالتى منحت العلمائيين قاعدة على البحر الأسود مثلة فى سینوب 
Sinope‏ . وتباهى بايزيد وتفاخر فى اعقاب هله لانتصارات بأنه أصبح سيد 
الأناضول » غير أن هذه السيادة كانت سطحية رلم تمس جوهر المناطق 
المفتوحة » على عسكس رالده الذى انيع سياسية الإدماج فى المناطق الفتوحة 
فى آرربا المسيحية ,نید لم يقم بای محاولة لإدماج سكان المناطق الآسيوية 
فى الحكم المشمانی ؛ وظل سكان هذه الساحات الشاسعة التى ضمها في 
الأناضول بعيدين عن الحكم الممانی بات القليل منهم » ومن ثم طالبت 
الغالبية العظمى منهم بالعودة إلى حكامهم السابقين . 

وإسعقر بايزيد فى بلاطه بأررربا » ذلك البلاط الفخم الذى نافس 
البلاطات البيزنطية » ريدلا من أن يحارل بحث المشكلات التعلقة بفتوحاقه 
في فترات الراحة بين الحملات المسكرية » راج يتمع باللذاث الحسية مع 
الإماء رالغلمان رالطعام والشراب . وبرغم جميع هذه التجاوزات ففد كان 
يتميز بطبيعة دينية خاصة » ولذلك شود لنفسه حجرة صغيرة أعلى مسجد 
بورصة -حيث كان يقضى فيها الساعات الطرال فى عزلة غامضة وتبادل الآراء 
مع علماء الدين الاملامی . 

وبعد الانتصارات التى حققها السلطان فى آسیا الصسغرى ؛ عاد إلى 
الاهتمام بشتون أوروبا بعد أن راجه مدا من الجر وملكها سجسموند خصمه 
اللدود » فشن عدة غارات عنيغة عليها ولأول مرة يعبر جنوده نهر الدانوب 


(۱) هو ماتويل الثثى یلوج إببراطور بیزنطة من ۱۳۹۱ إلى ۱2۲۵ - 
آنظر 1510 Rousse, p.‏ هآ 
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) على أرضهم » ودخل فى مخالف مع سكان الأفلاق ( ولاشيا‎ cee 
الذين كانوا يرغبون فى التحرر من السيادة أنجرية . وعددما أدرك سجسموند‎ 
حطورة التهديد العثمانى أرسل إلى بايزيد معترضًا على تدخله فى بلغاريا‎ 
» الخاضعة للحماية الجرية » رلكن السلطان رفض الرد على هذه الرسالة‎ 
واكتفى بتهديد رسول املك بالأسلحة للعلقة فى خيمته . وكان رد‎ 
سجسموند هو غزو بلغاربا والإستيلاء على قلعة نيكوبوليس الواقمة على‎ 
. الدانوب » ولكته تخلى عنها حينما تمركت قرة عثمانية كبيرة لنجدتها‎ 
ANS ركان السلطان قد منح بلغاريا فى السابق نوع من الاستقلال الذاتى‎ 
+ تابعة له بعد عزيمة حاکمها سیسمان : ولکنه أثبت عدم كفاونه كحليف‎ 
فارسل السلطان جيشًا إلى بلغارها وشنقه وضم الولاية كلها إلى الحکم‎ 
» العشمائى » وصارت بلغاريا جزء من الدولة العشمانية مثل تراقية ومقدونية‎ 
بالإضافة إلى الأذلاق كولاية ثابعة » وتكون بذاك حاجز عثمائى فوی على‎ 
من الأسراث الحلية الحاكمة فى‎ Gas الدانوب ضد الجر . وبعد أن طرد بايزيد‎ 
البلفان سعى لاقامة حكومة م ركزبة تعتمد على العشمنة واعتناق الإسلام بمرور‎ 
الوقت ؛ وققدت بلغاريا إستقلالها كلية وكذلك كنيستها الأرلوذكسية التى‎ 
+ كانت شمارا للبلغاريين والتى سيق وأن ضعت للنفوذ اللاتيئى من قبل‎ 
نابعة لسيطرة الرهبان الإغريق وللكنيسة الأرثوذكسية + وکا‎ OW وأصبحت‎ 
. هذا يمثل مرارة أكثر من التبعية لحكم إسلامى‎ 

رعندما توفی الإمبراطور چون باليولوج الخامس في عام ۱۳۹۱م Pee‏ 
خليفته ugh‏ , وهر التابع الخلص للسلطان العثمانى » إلى الدرك الأسفل من 
الهانة وشارف على الموت Gym‏ رصار وضعه مثل الخادم فى البلاط ؛ فهرب 
إلى القسطنطينية وجلس على العرش الإمبراطورى » وكان والده قد قام بترميم 
بعض أسوار المدينة فأعاد هو بناء بعض الأسرار لزيادة حصینانها ؛ وبعض 
الأبراج التى نمی البوابة الذهبية » ونا وصلت هذه الأنباء للسلطان اتزعج 
وأمر بهدم التحصينات وهدد مانویل بالقضاء عليه إذا لم يمتثل لأرامره » 
خخاصة Toh‏ وصايا الإمبراطور ون قبل ay‏ كانت إطاعة أوامر السلطان . 
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ثم وصلت مانويل رسالة من يايزيد تطلب الاستمرار فى التبعية وزيادة الجزية. 
وتعيين قاض فى القسطنطينية لرعاية شعوت للسلمين » رتبع ذلك وصول 
جيش عشمانى أمام أموار المدينة » رقام الجنود بقتل عدد من السكان رإستعياد 
البعض الآخر ممن كانوا على اقديانة امسيحية ‏ ركان هذا آول حصار عشمانی 
للقسطنطينية وبعد سبعة أشهر رفع الحصار وفرض شروطا أقسى من اسابقة » 
حيث أجبر على مانويل على تأسیس محكمة إسلامية فى المديئة » وتخصيص 
أحد أحيائها للمسلمين » والتتازل عن نصف ميناء جالاطة الراقع على الق 
الذهبى ووضع حامية عشمانبة به لضم ستة آلاف جندى » وزيادة الجزية 
السنوية والحصول علی عشر إتتاج حدائق الكروم رالخضروات الواقعة خارج 
أسوار المدينة . ومن الآن فصاعد ارتفمت أصوات الأذان من مساجد المسلمين 
فى الدينة » وأطلق العشمانيوث على التقسطنطينية « استانبول ١‏ وهی ريف 
للكلمات اليرنانية Cis - tin - pol‏ رتعنى ( إلى المدينة ) . 

وتعرضت القسطنطينية بعد عامين لهجرم جديد من جانب جرد 
بالبولرج الصغير ابن شقيق مانويل الذى أدعى أنه الوريث الشرعی للعرش + 
رلکنه باء بالفشل . وفى عام ۱۳۹۵ أقام بايزيد محاكمة فى مدينة سرز 
5 بصفته وريث القباصرة ودعا إليها آاعه ومن بيتهم الإمبراطور وشقبقه 
ابن شفيقه ؛ وأصدر حکما بقتل جميع أفراد أمرة باليرلوج » رلکن الحكم 
تأجل بفضل على ياشا الصدر الأعظم الذى جح فى حمل السلطان على 
إعادة النظر فيه لمدة ستة أشهر » وبالفعل تم تعديله ليصيح قطع الأيدى رفقاً 
الأعين لعدد من كبار رجال البلاط البيزنطى بدلا من القتل » وظل مانويل 
الثاني يحكم CA,‏ كفاءنه كحاكم بعد هذه الحادلة . 

ومن جديد واجه بايزيد تهدين؟ من جائب سجسموند ملك امجر الذى 
أزعجنه غارات العثمانبين ونهديدانهم لقلاع الدانوب » وقرر أن يطلب العو 
sally‏ من القوی المسيحية الغربية لشن حملة صليبية جديدة ضد الأتراك 
للنضاء علیهم . ركان السلطان مراد يتجنب بين كل حملة وأخرى إثارة 
المسيحية » ولكن بايزيد لم يحرص على هذا الأمر فى علاقت مع المسيحيين + 
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وتمشيا مع طببعته التى تميل إلى التفاخر أعلن لبعض المبعرثين من إيطاليا أنه 
بعد أن يقوم بغزو الجر سیتجه إلى روما وسيطعم جواده بالشعير فى مذبح 
كنيسة القديس بطرس معتبرا نقسه حامی الإسلام » وظل يجهر بنواياء 
العدوانية ضد السيحية . وكان هذا التهدید من الموامل التى جعلت 
عجسمرند يصمم على قيادة حملة صليبية ضد السلطان ؛ رقوبلت دعوته 
بحماسة .فى بادئ الأمر ثم خرلت إلى وعود فائرة من جانب عدد من البابوات 
اماق بين » كسا أن لينادقة كانوا يشككون فى نوايا اجریین وقرتهم » 
وايتعد الج نوبرن عن منافسيهم البنادقة لوجود مصالح مجاربة مشتركة مع 
بايزيد » وظل أهالى نابرلی وميلان يحتفظون بروابط الود والصداقة مع 
العشمائيين . ولم يكن أمام سجسموند سوى إرسال المبعوثين إلى فرنسا 
للحصول على متعلرعين لحملته » وكان على رس الحكم اللك شارل 
السادس () اللقب بالأحمق» ولم يتحمس للفكرة إلا عمه وهو درق 
برجاندی ورعد سجس موئد بإرسال قوة من الفرسان والمرترقة بقهادة ابنه 
po‏ كونت دى تظر . 

رفی أرروبا الإنطاعية وجد سجسموند إستجابة لندائه خاصة بعد أن 
كانت حرب المائة عام (') قد وضعت أوزارها وساد السلام الإمبراطورية 
الرومانية اللقدسة » وعلى ذلك مجمع لديه » بالإضافة إلى القوة الفرنسية ؛ 
عدا من الفرسان من نبلاء Lala]‏ وإسكتلندا والفلاندرز ولرمباردی وسافری 
وجيع أنحاء أمانيا « ومغامرون من بولندا وبوهيميا ay‏ وأسبانيا » وكانت 
هذء المرة الأخيرة فى التاريخ التى يتجمع فيها مثل هذا الحشد الهائل من 
الفرسات الأوربيين لإنفاذ حملة صليبية ظاهرها دبنى وباطنها رقف تقدم بايزيد 


( شارل السادس كان ملكا على bap‏ من ۱۳۸۰ إلى ۱8۲۲ م - 
La Rousse , p . 1239 jaf‏ 

)1 قامت حرب الالة عام بین انار وفرنسا فى الفعرة من ۱۳۳۸ إلى ۱4۵۳ م . 
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وقهر الأتراك وطردهم من البلقان . وقد بلغ مجموع هذا الجيش أكثر من مائة 
ألف مقائل وابط فى مديدة بوفا (0) إنتظاراً للأرامر فى صيف ۱۳۹۲ . 
وإضافة إلى ذلك تواجد أسطول مسيحى فى البحر الأسود بعید) عن مدخل 
الدانسوب بقيادة فرسان الاسبعاوية والبنادقة والجترتبين لتقديم المون لهذا 
الجيش . وقد ظل سجسموند یتوقع أن يقوم بايزيد بمهاجمة امجربين عبر 
الدانوب منذ شهر مایو » وحيدما لم gins‏ أهدافه ولم Ae‏ إستفزازاته أية 
إستجابة لدی العدو ؛ وضع سياسة دفاعية تقوم على إغراء الأتراك tte‏ إلى 
اجر ثم مهاجمتهم هناك » ولكن الفرسات كانوا يترقون إلى أنمد العظيم 
والدفاع المشرف ؛ وقد صورت لهم أوهامهم ۰ أن بإيزيد لم يحضر لأنه توجه 
إلى القاهرة {le‏ العون » وأنه جمع قواته فى الإسكندرية ودمشق برعاية خليفة 
بغداد وآسيا الصغرى » راه A‏ بجيش ضخم يضم العريان والرعاع رالتتار 
والفرس والسرربين رأهالى الإسكتدربة وغيرهم من الكفرة ؛ وقرروا في حالة 
عدم مجيكة أن يتقدموا إلى المتلکات التركية والإمبراطورية الفارسية وأل 
يقوموا بغزو سورب والأراضى المقدسة » وكما ذكر فرواسار و لتخليص أورشليم 
من أبدى السلطان وأعدائه 6 . رفى الحقيقة كان بايزيد مشفولا في حصار 
الفسطنطيئية لذللك لم يتوجه إلى 

ay‏ الصليبيون ألا یروا دون عمل + فلا معتى gid‏ دون القيام 
بيعض الأعمال العسكرية ؛ إذ أن الحرب هی حرفتهم الرئيسية » فساروا أسفل 
واد قرب a‏ رلا ان Bra‏ رب مت al‏ مر لثهر 
رقاموا بعملیات عسكرية استغرقت لمائية أيام . آماانجربون فقد انتشروا فى 
الصرب بلا مقاومة » لم ساروا أعلى رادى مورافا حيث وجدوا نبيذ) جين 
وضعه SA‏ فى قرب من جلد الماعز لاله محرم عليهم فباعوه للمسیحیین + 


(1) يردا مدبنة فى الجر على الداتوب وضمت إليها بست رعارت العاصمة . 
أنظر : عمر عبد المزيز عمر » دراسات فى العاريخ الأوروبى والأمريكى الحدیث + 
الإسكتدرية MAT‏ ,ص ۷۷ ۰ 
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ثم استولوا على نيش بعد أن قعلرا عده؟ ضخما من الرجال واقنساء راشفا 
بلا رحمة » رلم تقل أفعالهم شراسة عن أفعال المهاجمين العثمانيين . وفى 
بلغاريا تحت أُمامهم بوايات وادین أولى قلاع الدانرب ورحب بهم القائد 
السیحی وقتلرا أفراد الحامية لت AS‏ ثم ساروا أسفل النهر وهاجموا قلعة 
راهوفا وحاميتها المشمانية الكبوة التي ما لبشت أن استسلمت أمام هذا الحشد 
الضخم من EAI‏ والجربين « وقتلوا Cad‏ بقية السكان وكان من بینهم بعض 
المسيحيين . ویمد هذه العمليات العسكرية رابطت القوات المسلحة آمام قلعة 
نيكوبوليس حيث لم تتواجد أى قرة تركية » ولم يكن معهم آلات لضرب 
الحصار وراجهرا بذلك نقصنا فى التجهيزات العسكرية , وظلوا بجانب أسوار 
القلمة على أمل أن تسلم المدينة . وقد تعامل الفرسان الغربيون مع ا موضوع 
كله كأنه نزهة أو رحلة صيد طالا لم يكن هناك عدر مائلاً أمامهم + 
فاستمتهرا بالنساء والخمور والوسائل الترفيهية التى أحضروها معهم مثل لعب 
القمار ممتقدين أن الأتراك لا يشكلون خطر) عليهم » وتصرف جندهم بروج 
لا تتوقع الهزيمة على الإطلاق » ولكن سرعان ما رقمت المشاحدات بين 
القرق الختلفة وخخاصة بين فرق الإفلاق وفرق ترنسلقانيا » كل هذا خلال 
ستة عشر يون قبل ظهور بايزيد . 

وفجأة ظهر بايزيد بخفته امعهودة فى الحركة أمام مدينة تيكوبوليس نی 
سبق ول اتصر عليها مرتين من قبل بجيش مكو من ۲۰۰ ألف جندی فی 
مواجهة سجسموند ؛ ركان الأخير يعلم أن الجيش العشمانتى مدرب ندرب 
جید) ومنضبطًا وسهلاً فى ASF‏ أكثر من جيش الصليبين » ولذلك قرر 
إلباع خطة حذرة تقضى بأن يشتبك الفارسٍالفرنسى دى كورسى مع قوة 
عثمانية إتكشافية كتجربة » oy‏ بالفمل رهزم العثمانيون فى مر جبلى ما 
أثار غيرة بقية الغرسان الغرنسيين وأرادوا أن تكون المعركة الأولى مع العدر هی 
معركتهم حتى لا بتزغ متهم ملك الجر ثمرة النصر وعظمت » رلكه أشعهم 
a‏ يدأ الجريون SHY,‏ المعركة ويظل الفرسان والمرتزقة فى الخط اثنی سراء 
للدفاع أر للیجوم . ورفض كونت ديلو 4200 Come‏ رأعوانه إطاعة 


YY 


سجسموند ؛ وأصدر أوامره لحامل الراية قائلا : « تقدم باسم الرب والقدیس 
جروج » سأكون البوم فارسا عظیم) ٠‏ تقدموا جميعا بلا تفكير حارية الكفار 
مخت راية العفراء ٠‏ - 

وقد سجل فرواسار :8:03:58 أن الفرسان الفرنسیین YAS‏ مجهزين 
بشكل كامل » ولكن حينما اشتبكوا مع الأتراك لم يزد عددهم على 
سبعمائة مقاقل ء وأثار إلى أنهم لو كانوا انضموا لك الجر الذى كان يقود 
حوالى متة عشر كف مقائل لاستطاعو! القيام يأعمال عظيمة ٠‏ ولكن الغرور 
سيطر عليهم » بعد أن قاموا يذئل بعض جند بابید وترجلوا واستبمروا فی 
القتال ضد المشاة العشمانيين وشتتوا شملهم وإمتلأت سيوفهم بالدماء فاعتقدوا 
أنهم حققوا النصر البين » إلى أن وصارا إلى أعلى الهضمبة رتقابلوا مع الجيشي 
الرئيسي للساطان المكون من ستين ألف مقاتل والمدعم بقوة صربية وفى حالة 
معنرية عالية ومستعذ) إستعداداً كاملا للمعركة » قتغير الرضع إلى النقيض . 
فكان التکتيك الذى يسير عليه بايزيد دلم) هو أن يدنع بقواه غير النظامية 
إلى مقدمة المعركة لاشحبار قوة العدر » لم يأنى بعد ذلك دور الفررسية والجنود 
رال رکبات التى تلف على شكل هلال » وقد بدا الفرق واضح) حيث الفرسان 
الصليبين بأسلحتهم الثقيلة وحركتهم البطيئة أمام الهجوم المشمانى فکانت 
الهزيمة النكراء وسقوط خيرة الفرسات على أرض تلع ركة فى نيكوبوليس ما 


بین آسبر وجريح ويل . 
لقد كان الجنود المسليبيون مجرد هواة بمقاییس هذه الفترة » فهم 
بحاربون بروح رومانسية وبأساليب للاضى ولم يمرا فون القتال المتطورة ولم 


يتمتعوا بالمهارات النى كانت لدى الأتراك من تدريب وتنظيم وخطط عسكرية 
محكمة ؛ هذا بخلاف افتقادهم لخفة الحركة التى برع فيها الفواسرن 
العشمانیون على ظهور الخيل . وکائت هذه هی الدروس التي أدركها 
سجسموند Og Hy‏ من خلال التجربة : فعندما علم بخسارة الصليبين أخل 
بردد 9 لولهم وثقرا بى لأصبح لدينا جیشا أحراراً لحاربة المدر بعد أن كان 
يقو قبل المعركة متفاعر د إذا انطبقت السماء على جیشنا سترفعها 


vr 


برماحنا ‏ ؛ ثم هرب لتوه مع قائد OLS‏ الإميتاربة إلى سفنهم فى الدأثوب » 
وكذاك فعل بعض الفرسات الصليبين ؛ بينما لقى آلاف آنعرون الأهوال فى 
أثناء عبورهم جبال الكربات . وتفقد بايزيد فى اليوم التالى میدان الع رکة 
وقدر عدد القتلى » ثم أمر بإقامة مذيحة عامة لجميع الأسرى » ولم يفتد موی 
کونت دی نیفر ومستشاروه وعدد من أثرياء الفرسان » ولكنهم آجبروا على 
الوقرف بجالب السلطان لیشاهدوا زملائهم وهم راکمون رتضرب أعناقهم » 
وقد قدرت آعداد القتلى في هذه ا معركة بعشرة آلاف رجل » وسجلت بهذا 
نهاية للصليبين وهزيمة نكراء على أبدى السلمین فى قلب أورريا المسيحية 
وابعهاج؟ عظيم) OULU‏ الذى لقن الفرسان درس قاسيا جملهم لا یفکرون 
فى القيام بمثل هذه الغامرات مرة أخرى . 

وقد دوف بايزيد عن إرسال الحملات إلى البلغان بعد هذه المعركة 
واكتفى يهجرم صغير على المرئان للسيطرة على بعض الوافع الحصينة فى 
تالية وتزوج من عررس مسيحية جديدة هی إبنة هيلين كنتاكرزين 110160 
Canta cuzene‏ ونرك قادته يخرجون على رأس حملة إلى المورة حيث 
مستعمرات الأنراك المسلمين القادمين من الأناضول ٠‏ وبرغم ذلك ظلت أثينا 
فى أيدى المسيحيين . 

رهکذا أصبح ميراث بيزئطة تمت سيطرة بایزید ‏ إلا أنه لم بحارل 
الدخول فى معركة لفلك حصار القسطنطينية حيث كانت تعوزه القوة البحرية 
بعد انخاذ البندقية وجنوة موقف المعارضة منه فى أعقاب معركة نیکوپولیس + 
نيين فى بیرا فى عام ۱۳۹۹م حاول دخرل المدينة 
شرة آلاف gar‏ ولكن انسحب أمام قوة صايبية بقيادة 
الارشال الفونسی بوسيكولث Boul cant‏ ؛ وهر القائد الوحيد الذى ظل 
على قيد الحياة بعد موقعة نيكوبوليس ودخل فى مد مع السلطان . وقد قاد 
بوسیکولت حملتين ناجحتين لمساعدة لجنریین والبنادقة » وقائل لأول مرة 
قوة بحرية tale‏ وهزم أسطولا لزید فى الدردنيل وطارد سفنه من السواحل 
الآسيوية إلى البوسغور ء وترك قبل رحيله حامية فرنسية فى المدينة »لم أصبح 


¥ 


. شقيقه الذى كان یکرده‎ oly للإمبراطور مأنوبل‎ GL 

وقد طاف مانویل Lah bub‏ مساعدة المسيحية لإنقاذ الإمبراطورية » 
رانتعشت آماله بعد الاستقبال الحار فى إيطاليا وفرنسا والجلعرا ؛ ولکنه عاد 
خالى الوفاض وظللت عاصمته محاصرة لستة أعوام حتى اقتربت من انجاعة » 
bay‏ سکانها يتدلرن بالحبال وراء الأسرار ويسلموث أنفسهم للعثمانيين + 
رکانت الخزينة الإمبراطورية خاوة واقترب سقوط المدينة ذانها » رتزامن ذلك 
مع إعلان بانزيد فى المورة رانا Saye‏ بأنه على استمداد لترجيه الضربة 
الناضية للإمبراطورية غير أنه راج تهديداً خطیر) فى ربيع ۱6۰۲ قادم) من 
جههة الشرق جمله يرقف جميع الحملات ريجمع قوائه من البلقان ويرسلها 
إلى آسیا الصسفری « وبالتالى تأجل الهجوم على القسطنطينية رأنقلت هى 
وبقايا الإمبراطورية فى اللحظة الأحيرة . فقد بدأ خرك العدر الفولی ناحبة 
الغرب عبر سهب آسیا كما فعل جدكيز خان فى حمسلته منذ فرنین من 
الزمان ؛ فها هو سليله تيمورلتك يسير على الدرب لفسه وتلقب بنیمور 
التار . 


الفصل الخامس 


عرف انار (1) فى أول الأمر معدن الحديد » ولا عجر أقرى رجالهم عن 
ننیه مثلما کانو! يثنوت بقية المعادن » اقترضوا أنه لابد أن تكون هناك مادة غير 
معروفة تحت سطح هذا معدن أطلقوا عليها اسم تیمور 73:5 » وتعنى الشئ 
المتلی تماما » ومن نم أصبح مألرقًا لدبهم أن يمنحوا هذا الإسم لقادتهم 
العطام الذين يدمتعوث,بقوة جسمية خارقة . ركان من بين هؤلاء تيمور الذى 
وصفه التتار اه أعظم رجال الحديد »واه ملهم لمهمة راحدة وهی غزو المالم 
لتحقین القول الذى Ul‏ رددوه وهر :9 إذا كان هتاك له واحد فى السماء 
فينبغى أن يكون هناك حاكم) واحدا فى الأرض ١‏ . 

وقد ولد تيمور فى قبيلة ثتارية صغيرة » وأصبح زعیما لها فى PEALE‏ 
حكم منطقة إمتدت من سمرقند (1) إلى الحدود الجباية لهندستان » وکان 
يتميز بشجاعة واضحة ونشاط جم ومقدرة فذة على القيادة بالإضافة إلى تمتعة 
بكفاءة عسكرية كبيرة . رتد أسس تيمور dary US Coe‏ مخت إمرته وأحذ 
يعده yall‏ المرئقب حنى يصبح حاکما على ثلالة إمبراطوريات وهی فارس 
والتتار والهند « ربالفعل استطاع خلال قترة وجيزة القضاء على تسع أسرات 
حاکمة فى سمرقند رأصبح هو سيدها » كما حكم Cod‏ كبيرا س آسيا 


(1 عار كلمة رما لسها رد نج فروي هذا لام مموعة و 
الشمرب التى تحدث التركية رغيرها بل رصول الإسلام » لم أصبح هذا الاسم بطل 
على جمی تین إلى يعمو يوش DS eth‏ نادت 
رتتاريا وسيبرية AAS‏ 
أنظر ؛ رأفت الشيخ » محمد رفعت عبد العزيز ‏ آسیا فى الناريخ الحديث Ally‏ 
عين للدراسات الإجتماعية » القاهرة ۱۹۹۷ »ص ۱۷۱ وما بعدها 

(۲) سمرقند من کبربات مدن وسط اسیا وهی فى أوزبكستان حال ' وقد فتحها القائد 
العربى سعيد بن عشمان فى عام 47888/الام فى عهد الدرلة الأموية rire‏ 
سمرقند خاضعة للدويلات الإسلامية فى المشرق حتى اجداحها جنکیز خان فى اوائ 
القرن اكا رای اي ما ری وخریها ء لم انخذها تيمورلنك عاصمة 
له فى القرت ۸۱۸۱6 ه . أنظر رأفت الشيخ ؛ محمد عبد العزيز ء المرجع السايق » 
۵ وما le‏ 


باسم الإسلام . وكان حكمه مطلقًا فلم بتخذ له وزراء ٠‏ وكات بناژه 
الجسمانی فريداً وذراعاه قوبين مقتولین ورأسه ضخماً وجبهته بارزة وله لحية 
طويلة . كما اشتهر تيمور بشعر الرس الأبيض مت شبابه وبعرج فى سيره 
بسبب حادث وقع له أو نجرح أصابه فى إحدى العارك » أر كما ذكر هو أن 
سهم) أصابه فى قدمه ؛ ولللك عرف بتیسورلنك وتعنى تيمور الأعرج . 

وقد تسبب هذا العرج فى بعض الشکلات لنيمور ؛ فحيتما اقترب جيشه 
عن داد كان لا يقدر على الجلوس على صهرة الجواد فكان ey‏ يحملونه 
على محفة . ومن صفات تیمورلنك الشخصية الصمت والإخلاص فى 
نبة » والحدة والصلابة وخاصة فى المسائل التى تمس العدالة » 
فى حساباته وحملطه إذ كان يقضى الساعات الطوال وحید) 
دائسًا أمام رقعة الشطرخ ؛ وكان بضع بتفسه الخطط الخاصة بالمارك 
العسكرية ؛ والتى حفقت الانتصاراث الدائمة . وكان جيش تیمورلنك يضم 
الأجياد التى كانت تصطف فى ستة تشكيلات ۰ وكذلك الجمال والفيلة ؛ 
وقد أثبت الفيل أنه حيوان خدوم ومعطاء ليس فقط فى ميدان المعارك 
العسكرية ؛ ولكن فى مجال البناء وخاصة فى بناء عاصمته الجديدة 
سمرقند . 

deny‏ نهايةالقرنالابع عشر حکم تیمررلنك إمبراطورية إمتدت إلى سور 
العسين العظيم شرقًا وإلى براری روسیا شمالا وإلى نهر الجاخ () والخليج 
الفارسى Gor‏ إلى فارس وأرمينيا وأعالى دجلة والفرات GB‏ وبذللك 
وصلت حدرد دولته إلى آسیاالصسفری حیث الإمبراطورية العثمانية الإسلامية 
الثى ذاع صميت اتصارانها رغزرانها زمن مراد وبايزيد . رالآث أصبح من الحم 
التقاء الإمبراطورين المتدافسين والمتتصرين تيمور التتارى وبايزيد العشمانى عبر 
حدردهما . 


(۱) نهرالجاغ هو أحد أنهار الهند » ینسدر من جبال الهیالایا ريصب فى ليج 
البنغال aye‏ موله ۲,۷۰۰ کم . 
La Rousse ,p. 1361 al‏ 
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لفد كانت لحظة تاريخية فاصأة تلك التی التقى فيها الطرفان من أجل 
تسوية الحسابات » ولم يكن ليمور يعد الخطط آنذاك للتوسع على حساب 
جيرائه العشماتبين : فهو من الناحية العسكرية كان بحرم قرة الأثراك » 
رکمژسس لإمبراطوربة كان لا بزال لديه مناطق صالحة للغزو » فمن جهة 
الجنوب كان بمکن أن براصل سيره إلى سوريا وبيت المقدس رميزوبوتاميا 
رمصر ٠‏ وفى ذات الوقت كان بايزيد فى حاجة إلى التأمين على متلکانه فى 
البلقان بالإستيلاء على القسطانطينية التى كان من المؤكد سقوطها فى بده , 
غير أنه كان يمتلى غرور) ببب انتصاراته المنوالية على مدى عفد من الزمان 
دون أن يقهر مرة واحدة ء هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى وصلته أنباء زائفة 
من بعش السفراء عن قوة خصمه الحقيفية » ومن لم انبع أسلوب إثارة تيمور 
حتى بدفعه للدخول في معركة معه . 

لقد استطاع بايزيد أن يضم مناطق كثيرة من أراضى الأناضرل ولکنه 
فشل فى دمجها أر عدمنتها ؛ لذئك لجأ الكثير من أمراء هده المناطق المفتوحة 
إلى المنفى » ركاتوا بسعرن إلى استعادة إمارائهم مرة أخرى من العشمانيين + 
ركان بعض هؤلاء الأمراء يعيش فى بلاط تیمورلنك » إلا أن الأخير لم يفكر 
جديًا فى مشاكلهم أو أن يستخدمهم كأداة ضد العثمانيين حنی بعد أن 
استولوا على مدينة سيواس OD‏ لقد TAR‏ بايزيد من هذه المدينة الحصينة 
مرقعا هجو يتقدم منه جاه لشرق ناحية أعالى الفرات ؛ حيث أرسل حملة 
بقيادة ابنه سليمان فى ۱۳۹۹ ضد أحد الأمراء التركمان الذين HAAS‏ 
حمابة تيمورلنك وهر قره يوسف » ونمكن من آمره . 

وکانت هذه المرة الأولى التى بثور فيها تيمورلتك ضد بايزيد وكتب إليه 
طالبًا إعادة الأسير » وقد ورد المؤرخ جيبونز نص الرسالة نقلا عن الورخ 
الفارسى شرف الدين وهی ٠:‏ أنت أيها السلطان الذى حارب كثير) نی 


(1) سیوا أو سيظاس مدينة تركية هامة نقع وسط الأناضول - 
أنظر 1056 م Rousse.‏ هآ 


A 


غابات الأناضول ‏ يا من يعتبر نفسه حامي) للإسلام : لقد حققت الكثير من 
الانتصارات على مسيحى tad‏ وبارك سينك بطاعة رسول الله مه واحترام 
القرآن وهذا ما منعنا من تدمير بلادك حامية الإسلام » فاتکن حكيم) وتنب 
عاصفة اتتفامنا » فأنت لا تزيد عن مجرد نملة » فلماذا تستشير الفيلة ؟ إنهم 
سيسحقونك خت آقدامهم 4 ۰ 

وقد رد بايزيد على هله الرسالة WE‏ 9 إن جیوشی لا مخص ولا تعد , 
فأين تذهب سهوم التعار أمام سيوف الاتكشاربة وخناجرها التى لم تر الأعين 
مثلها ؟ سيظل الأمراء الذين طلبرا حمایتی معى وإذا كنت تريدهم فلتألى إلى 
خیمتی ١‏ ؛ ثم أهانه إهانة شخصية بالغة واتهسه بالعجز عن مقائلته , 

وكانت رسائل تیمورلنك لبايزيد ؛ برغم محتوياتها » تتخذ شکلاً 
دبلوماسجا ونتيع الأسلرب الذى ينبغى السور عليه بين اثنين من الحكام 
الأنداد ؛ فكانت ثلا تبدأ بذكر أسماء الحكام جبا إلى جنب . أما من ناحية 
بايزيد نفد تخطى جميع النواحى الدبلوماسية وكتب إسمه بحروف عريضة 
بماء الذهب » بینما کتب اسم تيمورلنك فى الأسفل بحروف سرداء 
صغيرة . فمن الناحية الدباوماسية يعتبر ذكر الأسماء فى مقدمة الرسائل جنا 
إلى جنب إشارة إلى احتمال التشاور ولتفارض ومقدمة رد فعل مرضى . 

وقد توجه تبمورلنكك يجيشه إلى المعركة ضد سیواس حيث كان سليمان 
بن بانزيد على رأس قوة عسكرية صغيرة من الفرسان » فطلب من والده إرسال 
9 العاجلة ولكنه لم يتلق روا من نثالية فانسحب من المدينة بعد أن 
gal‏ من تفوق جيش تيمور فى العدد » وإستغرقت إجراءات إستيلاء تيمورلك 
على الدينة وتخصينها ثمانية عشر يوم) ؛ وبعدها قام بپاحراق بضعة آلاف من 
المدافسين عنها من الأرمن المسيحيين الذين کانوا يختيكون فى الخنادق . وبدلة' 
من أن يتوجه إلى آسبيا الصغرى سار جنوي واستولى على حلب ودمشق وبغداد 
حيث دكها دكا وأقام أهرامات من رؤوس القتلی الدافعین عنها ؛ لم رحل 
عنها فی خريف 151١م‏ عائد) إلى حدود آسيا السغرى حيث قضى فصل 
الشتاء بين ربوعها ترارده الأفكار فى إمكانية دید الهجوم على الدولة 
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العشمانية . ولم يتخ باريد أى إجراء لمواجهة هذا التهديد الغولی » إلا أن 
فقدان سيواس كان بمشابة أول ضربة خطيرة ify‏ هزيمة يواجهها » فقد 
أعقيت سلسلة مق الانتصارات على عدد من الأمراء فى أورربا وآسيا ؛ وتعد 
أل مواجهة مع عدو مرعب بحق . 


مر ما يقرب تمن العام بعد إستيلاء تيمور على سيواس وعردته من سور 
وميزوبوتامب! » وکان (ختمال جديد الهجرم ضد بايزيد يلدرم ( ای 
العساعقة ) لا يزال CME‏ ولكن بايزيد لم يفكر فى الانتقام من نيمور أو 
ملاحقته بعد أن ضعفت عزيمته العسكرية والدبلوماسية . 

وفى صيف عام ۱4۰۲ قرر تيمور مهاجمة بایرید بعد أن أقام حلفا مع 
جنوة وغيرها من القوى المسيحية الأخرى فى آوروبا ضد العشمائيين » ققد بات 
لا يخشى خطر القرى الإسلامية بعد هجومه الأخير على سوريا » وكالت 
سيواس هى الهدف الذى توجه إليه بعد أن هجرها بايزيد پر الخسائر الى 
لحقت بها » ونوجه إلى قلعة أنقرة فى قلب الأناضول الذى تميز بجفافه فى 
فصل الصيف القائظ . وكانت قوات بايزيد مدربة جيد) رمترابطة ولا تقل فى 
شجاعنها ومهارتها العسكرية عن جيش تيمور الذى ضم تتار وسط آسها » 
ولكن کان جزء من جیش بايزهد مرهفنًا من طول السير حيث لم يمنحهم 
القائد الفرصة الكافية للراحة تقاط الأنفاس » كما أن قير بابزيد عليهم 
وعدم إعطائهم الهبات المألوفة التى تمفزهم على القعال جملهم فى حالة 
إستباء . ومن ناحية أخرى رفض قادة السلطان الوانقة على خطة المعركة 
الهجومية وطلبوا أن یکرن الجيش فى موقف الدفاع عن النفس وهو على 
ارضه ؛ وأنه إذا آراد شن الهجوم على تيمورلنك فات ذلك سیکون أفضل OY‏ 
التراجع الذی سبعقب الهجوم سيكوف إلى الجبال حيث بقية القوات » وفی 
هذه الحال سيجبر تيمور على مطاردتهم فى تلال وسهول الأناضول وبذلك 
تكون المعركة على هذه الأرض الرحبة . ولكن بايزيد رفض الإستماع لهذه 
الآراء وتعجل ودفع فوانه جهة الشرق على طول الطریق إلى سيواس وائخذ 
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موقم بالقرب من نهر هالي واتظر مجئ جيش تيمورلنك . 

ومرت عدة یام ولم جد طلائع بايزيد الكشفية أى دليل على مجئ 
الجيش الغولى » وأخيراً وصلت الأخبار أن تيمور ميهاجم الجبرش العثمانية 
من الخلف وكان تيمور بالفعل قد رك من سيواس متجتبًا التلال الواقعة 
جهة الغرب وايخه جنوي على طول ولدى النهر إلى قيصرية (۱) » واستولى فى 
طريقه على محصول الذرة الناضجة وزود بها قواته » ثم عرج شمالا وتوقف 
قبالة أسوار أنقرة » ربذلك أصبح الأترلك على الجانب الشرفى من فوا . أما 
بايزيد فقد كان أمام جيش لا تقارن سرعته ويشبه الحلزون الذى يتلوى » 
ربرغم ذلك اسعخف بجميع التحذیرات وسار بقواته كأنه ذاهب إلى رحلة 
صيد » فحصد الجرع والعطش آلاف من رجاله حيث كانت المنطقة احیطة 
بهم شديدة الجفاف . ورصل جيش تیمور وعسكر فى الموقع الذى هجره 
بايزيد واستطاع أن پشر على dey‏ مياه تتدفق من أنقرة » ثم أمر بتلويث أحد 
aly‏ المياء الواقعة فى طربق سير الجيش الترکی القادم من الشرق AS‏ 
iy‏ استعد تمامً لخوض المعركة بيدما جيش بايزيد یمانی من الاجهاد 
Lally‏ وبواجه جيث) مصغوثا أمام أسوار مدينة أنقرة فى مكان فسيح بصلح 
Sua‏ . 

وكان الجناح الأيسر من جيش بايزيد من القرات الأناضرلية امروف 
عنها التفائى وااخلاص نقاندها سليمان الابن الأكبر لبايزيد ء وتولى ابنه 
الثانى المفضل لديه محمد قيادة مؤخرة الجيش ء أما الجناح الأيمن فقد ضم 
الممربيين وغيرهم من القرق الأرروية التابعة له ومعهم صهره ستیفن لازارفيئش + 
واتخذ يايزيد لنفسه موقا فى القلب مع الانكشارية Macs‏ به . وقد أخطاً 
بابزيد فى هذا التشكيل الحربى ؛ فمن المبادئ المتعارف علیها عسكريًا أن 
تخصص القوات مددنية المستوى للقيام بمهمة (حداث الصدمة للعدر عند 


(۱) قيصيربة مدينة تركية تقع جنوب غرب أنقرة وينسب إسمها إلى قلعة قديمة يها , 
LaRousse,p 1453 jaf‏ 


At 


الهجوم » ولکنه وضع فروسية الأناضول فى الصفرف الأولى » وهؤلاء يعد أن 
بدأت المعركة شاهدوا أمامهم Coy fae‏ فما لبثوا أن غادروا أرض المعركة 
وانضموا إلى جيش تیسور ٠‏ وبدنك فقد بايزيد ما يقرب من ربع قوانه فی 
المرحلة الأرلى » فلم يبق أمامه سوی أن يأمر جناحه الأيسر بالهجوم » ربالفمل 
حلت فروسية سليماك الأناضولية محل القرسان الأول وحاربت بشجاعة 
رواجهت عاصفة من السهام وكرات انار BRAY‏ من كل جانب ؛ ولكنها 
فشلت فى اختراق صفوف جيش التتار ونشتت شملهم وفتل منهم الآلاف ٠‏ 
ومن ثم انخذ جيش تیمورلنك موقف المهاجم وطارد فرسان جيش الألراك 
lal‏ بعيدة » وانقض جنوده مثل الأسود على الصربيين فى الجناح الأيمن 
رسط إعجاب تيمورلنك وتقديره + وأخيرا انقضوا على قلب الجيش حيث 
يوجد السلطان رحده مع الانكشارية ويقية امغاة . 

وفى هذا الجر العصيب اتخذ بايزيد موقف الدفاع عن النفس بعد 
انصراف قادته عنه ؛ لم بدا ینسحب الخطرة تلو الأخرى إلى قمة جبلية 
سغيرة رظل بحارب منها مع قلة من الحرس الخاص وبعض الخلصين له حى 
حلول الظلام . وکانت النهابة حيئما فقد السلطان الصاعقة کل شئ وولت 
شجاعته واقتده الأعداء أسيرا إلى خيمة زعيمهم . رقد وصف أحد المؤرخين 
الأنراك المعركة ٠: SU‏ لقد انقض جنود المدر مثل الذئاب الجالعة على 
تطمان الاشية فى هجمة واحدة » ولم يتطلب الأمر هجمة لالية ١‏ . وفيل أن 
الساطان حيدما وجد قرات العدو يط بأنباعه امتطى جواده وحاول الهروب 
من بين صفرفهم ١‏ وهو جريح ء ولكنه فشل فاقتادره أسير) إلى ليمورلنك 
الدى كان يلعب الشطرغ مع ابنه فى الخيمة . 

لقد تصرف تیموولنك فى البداية تصرا EY‏ مع غريمه وعامله 
كسلطان » ثم طلب بعد ذلك معاملته كأسير وأخذه ممه إلى الأناضول 
معفدا فى الأغلال ومحبوس) فى القفص وسخر منه أمام الجنود aD‏ ورعاياء 
من الآسيوبين . وذكرت الأساطير سوء معاملة تیمورلنك لبايزيد حيث أجبره 
على خدمته والركوع مخت آندامه » وسمح لحريمه بان يحقروا دمبينا الصربية 
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زوجة بايزيد وأجبروها على خدمة سیدهم التتصر . وقد دمرت هذه المعاناة روح 
بايزيد وعقله فلم تمض سوى ثمائية شهور حتى كان قد مات منتحرا أو ریما 

لقد قشل بایزد لأنه جاوز الحدود وخرج على تقالید ال 
فى آسيا الصغرى رأرروبا » لقد دخمل فى صراع مع إمبراطورية شرقية دون أن 
بحسن نقدير موارده » ولم بستمع لنصائح رجال الدين فى مدينة بورصط 
الندسة فواجه الدمار مع الغول الذين لم يكن لهم سوى هدف واحد هر 
تأمين حدودهم الغربية وإيجاد السلام مع دولة العثمائيين الغزراة + 

a‏ اجتاح تيمور ape‏ آسيا الصغرى + واستولت قبائل انعر على مدينة 
بورصا وأجهضوا النساء ودخلت خيولهم مساجدها ونهپواالدنة وأحرقوها » 
ولكنهم فشلرا فى أسر سلیمان بن بايزيد لأنه تمكن من الغرار إلى أوروها . أا 
نيمور نفسه فقا قاد قواقه إلى مدينة سميرنا آخر قلاع المسيحية الحصينة » 
وتمكن من الاستبلاء عليها فى غضون أسبوعين بعد أن طرد منها الفرساث 
الاسبتاربة فتوجهوا بسفتهم إلى ردوس بطريق البحر » ثم قام بقتل القلة 
all‏ الى فشلت فى ركوب السفن » ووضع رژوسهم على شكل أهرامات 
كما هو مألوف لديه » تلك كانث ظاهرة فى عرف الغزاة ضد الكفرة من 
أجل كسب إستحسان المالم الاسلامی . 

ومن أثقرة تعقبت قرات تيمورلدك فلول الجيش العلمائی التى هربت 
بالآلاف عبر السهرل والجبال فى امه الدردئيل حيث قام الجنريوك والبنادفة 
بتندیم العون لهم فى العبور إلى أورويا حتى لا يلاقوا pall‏ المرعب على يد 
نيمورلنك يعد أن فضلوا العيش فى ظل الأعداء الذين لا يعرفونهم » وكانت 
هذه (حدی الوسائل التى تعليش بها الأنراك فى البلفان على مدى جيلين من 
الزمان واستطاعوا كسب رضاء السكان المسيحيين . 

وفى الأناضول استطاع تيمورأنك التغرقة بين أبتاء ازید الأربعة وجملهم 
تابعين له وشجع کل واحد منهم على أن يعلن نفسه ورين للعرش العثمائى ٠‏ 


اة من أجداده 
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ثم نصب مليمان تب له على المناطق العشمانية فى أوروبا . 

والآن أصبح مصير الأسرة الحشمانية الحاكمة فى يد تيمور » كما 
عرضت عليه يعض القوی الأوربية الإعتراف به » ولكن حين عرض عليه 
الإمبراطور البيزنطى أن يعرف بسلطانه وسيادته رآ يدفع له الجزية , كان الرد 
أنه أصدر أوامره بتجهيز الأسطول لعبور لمضايق إلى أوروبا » وكان هذا يحهى أنه 
يعتزم محاصرة القسطلن‌ينية ٠‏ غير أنه لم يضع elt‏ مسبقالهذا الأمر ولا 
oe‏ ضد الأناضول وإنما فضل أسلوب الغزو والسيطرة على حكام المقاطمات 
رأراضيهم . لقد اعتبر تيمورلنك حملته ضد العشمانين مجرد غزوة ناجحة » 
وظل بوجه أنظاره ok‏ الشرق ابتاء الإمبراطوري الموعودة . 

ومات تبمورلنك بعد وفاة بايزيد بعامين إثر إصابة بالحمى التى يذكر 
جبيرثز نها كانت من الإفراط فى شرب اليا اج بلا وعى » وبعد مونه رحلت 
القبثئل التعارية عن البلاد فى Band‏ واضطراب إلى سمرقند فى عام ۱۸۰۳ م 
بعد أن كان قائدهم فد أعد العدة لغزر الصين ولكن القدر لم يمهله . 

لقد أدت هزيمة العشمائيين فى الأناضول إلى ME‏ حكمهم القصیر فى 
هذه المنطقة كما حدث للسلاجقة من قبل حينما لعرضوا للغزو الفولی + 
وأعقب ذلك فترة من الفساد lly‏ الداخلى بين الفرق العسكرية من أجل 
المناصب القيادية » رتم رکزت السلملة المركزية فى أيدى الأمراء امحليين أو 
أمراء ا مقاطعاث كما حدث فى الدول الإسلامية الأخرى . لقد تنافس أبناء 
بايزيد الأريعة على العرش وظهر مدع آخر حامس بطالب به , وکان لكل 
هنهم مؤيدين من الأسر الحسلية انى كانت تخرص على إمتيازاتها » 
ييدما الإمبراطور البيزنطى يحاول الإستفادة من هله الظروف لتحقيق مصالحه » 
كما حاولت الولايات الممسيحية التابعة للم ماتيين فى البلقان إستعادة 
أراضيها . 

لقد اتقسمت الأملاك السلطانية إلى قسمين :روا فى يد NM‏ 
سليمان وحكمها من أدرنة + والأناضرل وكانت تخت سيطرة الاين الأصغر 
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محمد وحكمها من بورصة ؛ وکا كل طرف بحارب من ل ترس 
حدوده على حساب الطرف الآخر وتول الأمر إلى حرب أعلية بين 7 
وانضم إليهما الشقیقان الآخران عيسى وموسی فبعد أن قتل موسي ۵ 
سليمان طلب الإمبراطور البيزنطى مساعدته Sub Jy‏ العودة التقى فى معركة 
عسكربة مع شقيقه ميحمد فى عام MAT‏ م واتتصر الأخير راعتلى العرش 
باسم الساطان محمد الأول . 

واجه السلطان الجديد قوتين عظميين هما : بكوات الأناضرل الذين 
كان والده بايزيد قد طردهم من أراضيهم ثم أعادهم تيمورلنك » والانكشارية 
التى كانت تمارس سيطرتها على الشعون الداخلية لأول مرة فى التاريخ 
لمشمانی وتتادی به كأفضل أمير علمانی . وبعد فترة من الاضطراب والفتن 
عادت السلطة المركزية إلى المنطقة كسابق عهدها وعادت السيادة العشمانية فى 
شخص السلطان محمد الأول . وقد قضى السلطان محمد ثمانية أعوام فى 
الحكم سمح فيها فى إعادة الإستقرار للبلاد بفضل مقدرته وحنکته السيامية , 
ربفضل تدهور قوى المسيحية وإنهيارها » نقد سارت الإمبراطورية البمزنطية فى 
طرین النهابة بینما كان آل عشمان متحدين ربعثوا من جديد ونوا مقدرتهم 
على النمو والتوسع من خلال عدد من الحكام الأكفاء » فخلال جيل من 
الرمان فهر أعظم امین المشماتبين ره السلطان محمد الثانى . 


القسم الثانى 
بیزنطهالجدیدة 
الفجل الساحس 
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الساطان محمد الفاغ الذى قدر له أن يقرم بقتح ية القسطتطينية هو 
حقيد محمد الأول وابن مراد الثأتى 6 وكان والده من الحكام المستنيرين إذ 
استطاع خلال فترة حکمه التى إمتدت ثلائين عم أن يكسب عطف الشعب 
العشمانى وإحترامه لأنه شميز بالمدل والاعلاص والسعی الدژرب من أجل 
توفير الراحة لشعبه » كما كان رجل سلام بحق ولكن تهديدات الحرب 
قرضت عليه » رند كان يتشد الأمن ولاستقرار لبلاده بعد فترة الانقسام 
والتفتت التى كانت عليها OY‏ حكم والده » وكان يرغب فى الهدوء من 
أجل الإستمتاع العقلى والنفسى ء ولذلك نراه يتتازل عن العرش أكثر من مرة 
لابنه الأصغر الفضل gad‏ ولکنه فى کل مرة كان يضطر إلى المودة 
للحكم . 

لقد راجهت البلاد تهدید) من الأعداء منل بداية حكم مراد اللاثى ركان 
ذلك فى الجبهتين الأوروبية والآسيوية » وقد دفته هذه التهديدات إلى حوض 
بعض المعارك المسكربة » ولكنه كان يؤثر السلام Cotta‏ ويدخل فى 
مفاوضات مع أعداثه » فقد عفد عدة معاهدات وإلتزم بتفيل شروطها . 
وكانت أولى الشکلات التى واجهت السلطان فتدة داخلية من جالب أحد 
مدعى العرش » وقد قضى عليها بمساعدة علماء الدين والانکشارية » ثم 
شرع بعد ذلك فى حصار القسطنطينية مست‌خدهً المداقع لأرل مرة فى دك 
أسوارها » وكذلك الأبراج المتحركة حتى يشمكن من شن الغارات على 
أهلها ؛ ولكن استبسل الاغريق فى الدفاع عن المدينة ببطولة نادرة مستلهمة 
من العذراء ؛ فاضطر السلطان إلى رقع الحصار عنها ٠‏ ولم تتعرض للحصار 
مرة أخرى إلا فى عهد إبنه » وفى الوقت نفسه عقد مراد معاهدة جديدة مع 
جون الثامن خليفة الإمبراطور عما نويل البيزنطى تقضى بعدم التعرض للمدينة 
يعد أن ضم منطقة صغيرة واقعة خلف أسوارها . 


وبعد عودة مراد بقرفه إلى الأناضول واجه ثورة جديدة من جائب إبنه 
الأصغر مصطفى تؤازره قوة تابعة لعدد من الأمراء من إقليم قرامان : ولكنه 
هزم وأعدم a.‏ كان حاکم إقليم قرأمان ينافس الأتراك فى السلطة 


ay 


My‏ قام بثورات ضدهم رهزم ؛ ونتهی الأمر بقتله ثم وقع مراد على معاهدة 
تقضی يتبعية قرامان تبعية إسمية للدولة العشمائية » كما مجح الساطان فى 
إخضاع يعض الناطق الواقعة غرب الأناضول . آما فیآوروبا فقد واجه 
السلعلان العداء من جائي دولتى انجر والبندقية » فكان الجريون يرغبون فى 
تکوپن إمبراطورية سلافية واسعة لضم القسطنطيتية . أما البنادقة فكانوا يأملون 
فى تأكيد سيادتهم على البحار » وقد دخمل معهم مراد فى حرب بعد أن باع 
لهم الإمبراطور البيزنطى ميناء سالونيكا المهم ليقيم عقبة كؤود بين العلمانبين 
والاغرین ؛ فأرسل السلطان حملة فى عام ۱4۳۰ م وجح فى الإستيلاء على 
المدينة وبعض المناطق الحيطة بها ما شكل خسارة فادحة للبنادئة » فأقامرا 
المذابح راك بغية التخلص منهم فعقد اللطان معهم معاهدة سمح لهم 
فيها بحرية التجارة راملاحة فى ممتلكاته ؛ وتعهد بعدم التدخيل فى شون الجزر 
والقلاع الرائعة فى منطقة البلوبونيز )١(‏ حيث يوجد نصب القديس مارك . 
رفى انجر وفی لك سجسموند () فی عام ۱۸۳۷م وأعقب رفاه انتعاش 
الروح العدالية لدی انجربین خاصة أنه لم يترك ayy‏ للعرش من الذكور ما 
أدى إلى إنهيار الأسرة الحاكمة » وقد أجبر هذا الوضع السلطان على [لفاة 
حملة لتأمين جنرب الدانرب ونقوية السيادة ata‏ على العمرب ۰ واستطاع 
بالفعل تین هذه الأهداف بالإضافة إلى الإستيلاء على قلمة سمندريا 
الحصينة الراقعة على الدائوب بعد أن طرد صاحب السطرة والنفرذ جورج 
برانکوفیتش منها الذى لجأ إلى مجر طالبًا التأييد والمساعدة . وبرفم أن 


pial )1(‏ مجموعة من أشباء الجزر الراقعة جنوب اليوتان وتتصل بخليج كروت رتم 
أركاديا Lay este‏ وصينا ولاكونيا وأرجوليها . 
jal‏ : 1423 م, La Rousse‏ 

(1) تولي الاك سجسموند حکم الجر من عام ۱۳۸۷ إلى عام ۳۷٤1م‏ . 
LaRomsse,p. 1713 : bit‏ 
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السلطان فشل فى الإستيلاء على بلجراد إلا أنه حقق FO‏ ولاشیا 
( الأفلاق ) بعد وفاة سجسموند وفتح بذلك طريقا للعثمانيين عبر الدائوب 
إلى الجر الجى ظلت بدرن حاکم حتى ضمتها بولندا وأصیح حاکمها 
لادیسلاس الثالث على انجر وپولندا » ومد يد الساعدة تلبطل الوطني GAN‏ 
هونبادی Hunyadi‏ (۱) إلذى صار عقبة فى وجه المشمانیین فى البلقان فى 
الأعوام العشرين التالية . لقد كان هوتيادى الذی لقبه MH‏ بيانكو Yanko‏ 
ذا ميول ررمانية ركانت له مطامع فى السيطرة والحكم : ولذلك شارك 
لاديسلاس فى حكم منطقة واسعة من ترنسلفانیا ثم تهی به الأمر إلى عکم 
الجر ذانها « وكان نی نظر انجربین والصربيين الفارس الأبيض الذى يقود 
فرسانه فى أعمال بطولية » وعلقت الآمال به لإنقاذ الأمة المسيحية الشرفية 
Ia hy‏ من قبضة الأتراك الكفرة . وامتطاع يانكر بالفعل الدفاع عن مساحة 
تقدر ب ۲۰۰ ميل فى جنرب A‏ ضد SIAN‏ رحقق العديد من الانتصارات 
عليهم بعد أن كانت أعلامهم ترفرف على الکندگس انجرية ؛ ثم دعا إلى 
حملة صليبية جديدة لطردهم من aul‏ . ولم يتلق هولیادی ای مساعدة 
عسكرية من الغرب لهذه الحملة بخلاف مباركة الكاردينال جوليان نالب 
البابا » ويذلك اقتصرت الحملة على الجر ويولندا ثم انخضسمت إليها رلائيا 
( الأفلاق ) » ثم قدمت يعض شعوب البلقان مساعدة بتواضعة مثل البلقار 
والبوسنيين والألباك . وفی عام 1441م عبرت الحملة نهر الدانوب راستولت 
على نيش بعد القضاء على gale‏ التركية وأعادت اللك EM‏ برانکو 
فيئش إلى بمتلكانه فى الصرب ٠‏ ثم استولت على مسوفيا ؛ لم عبرت 
جبال البلقان الغطاة بالثلوج وسط مناخ شتوی قارس البرودة حتى وصلت 
إلى سهول تراقيا الجنوبية . 


(۱) هونيادى لقب أسرة مجرية اهر fil‏ بالبطولات ومنهم جون هونیادی (۱۳۸۷- 
م الذى حکم ترنسلفائيا ونظم حملة صليبية صد الشمائيين ومجح فى حماية 
بلجرا » وتولى أحد def‏ حكم الجر وهو ماس يعد وذة لادیسلاس الخامس . 
آنظر 1423 . La Rousse , p‏ 


اون 


لقد واجهت هذه الحملة الكثير من انخاطر حيث كان العثمانيون يغلقرن 
علیها مرات العبور بالأحجار » وفی بعض المناطق كانت تصادفها حرائط 
ثلجية وشلالات المباه اشحدرة من الجبال » وبرغم أن الحملة حققت النصر 
فى يوم عيد الميلاد إلا أن الضغوط العثمانية التواصلة ونقص الإمدادات 
أجبرت هونيادى على التراجع إلى مدينة بودا وقراته فى حالة te‏ من الجوغ 
ayy‏ حيث استقبلها اللك لاديسلاس مع الشعب انجری إستقبال الظافرين + 
ورفعت الكاندرائيات الشكر لله التق فى أوقات الشدائد . 

أما السلطان مراد رجل السلام فد شعر بالكلل من مطاردة الصليببين 
عبر الدانوب » ولذلك ترر الدخول معهم فى مفاوضات انتهت بالترقيع على 
هدنة أعشر سنواث فى سيجيد Szeged‏ ( مديتة مجرية ) ١‏ وبمقتضاها 
أصبحت الصرب والأفلاق تتمتمان بالاستفلال الذائى فى ظل السيادة 
العدمانية الإسمية » كما وافق انجربون على عدم عبور الدانوب أو العلالبة بأية 
إدعاءات فى بلغاريا : وأقسم لاديسلاس على LEY‏ بالإلتزام بهذه العاهدة 
كما أقسم مراد على القرآن الكريم . 

استفرت الأوضاع الداخلية فى الدوثة العشمانية بعد هذه الصراعات » وبا 
السلطان فى اتخاذ خطوات بناءة لإقامة حكومة مركزية قوبة ؛ فقام بزيادة 
أعداد الجتود الانكشارية وضم إلبهم الشياب من المناطق السيحية فى الولايات 
الختلفة ريلك لم يعد الأمر مقتصرا على الشباب الذين يتم أسرهم فى المعارك. 
العسكرية » وبلغ حجم هذه الزيادة حوالی سبمة آلاف مقائل ؛ وأصبحت 
الانكشارية بذك عماد الدولة إلى جانب السباهية أو الفرسان وفرق الإدارة 
العسكرية وخضع الجميع لنظام العبودية . وهكذا أقيمت موسسات ثابئة 
يستطيع خلفاء مراد الثانى الاععماد علوها فى المستقبل . 

ولکن بدأ السلطان مراد لأول مرة یتصرف عن الاهتمام بشكرن الحكم + 
ويلجأ إلى حياة العزلة نی قصره فى 
محمد للحكم » وكان فى الثائية عشرة من عمره » فعينه حاکما على أدرنة 
وكلفه بإدارة الولايات الأوربية تخت رعاية الصدر الأعظم be‏ جمغدارلى 


بآسیا حيث Sef‏ فى إعداد اینه 
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باشا . وقد أثار هذا التصرف غضب رإستياء دالی وبقية الوزراء » واعترضوا 
على قيام هذا الطفل بتبعات Sol‏ فى هذه السن المبكرة . 

نشأ محمد الثاني فى ظروف استدعت رعاية خاصة Ge‏ لانتشار رباء 
الحمى الذى أطاح بائتین من أشقائه لوالده وهما على وأحمد » وكان والده 
يفضلهما عليه إذ كانت gl‏ حرة ؛ فى حين كانت والدة محمد من الإماء 
وربما كانت من اصل مسيحى » ولذلك كانت جری فى عررقه دماء غربية 
clare‏ شخصية مختلفة عن رالده وجده » ولذلك لم يكن الساعلان يفكر فى 
إعداده ليصبح خليفة على العرش . 

وبعد أن قامت إحدى الربیات على تتشعة محمد , أرسل مع شقيقه على 
وهر فى سن الثانية من أدرنة إلى أماسيا حيث كان شقيقهما GS te CI‏ 
عليها فى سن الرابعة عشرة , وأماسيا منطفة جبلية تقع فى شمال الأناضول 
بالقرب من ماحل البحر الأسود وكانت تسکنها عائلات عثمائية ذات Syd‏ 
رتزوج رالد مراد من إحدى بناتهن . كذلك كانت هذه المنطقة مرکز) دينب 
وصوفيا مهما ومرکز ad Cal‏ الحرکات الشيعية القادمة من فارس » 
وهی مسقط رأس مراد نفسه لذلك اعتاد أن يرسل أبناءه إلى هذه الولاية 
الأسيوة البعيدة عن العاصمة فى رعاية موظفين موثوق بهم حنى يشبرا ea‏ 
عن عامة الشعب وحتى لا يتعرضوا لأى ثورات محثملة . وقد حول هنا 
التفليد بمرور الونت إلى سجن للأشقاء منذ عهد بايزيد » نم أصبح تا فى 
عهد الابن محمد ( الثانى ) نفسه . ولكن أشقاء محمد ماتوا فى سن 
مبكرة ؛ فقد توفى أحمد فى آماسیا رهو فى سن الشباب وخلفه محمد 
کحاکم على الرلاية فى سن السادسة ؛بیمااتقل على ليصبح حاکم) على 
مخنيسيا » وبعد عامین تبادلا حكومة الولايثين فى ههد مراد : ثم توفی على 
فى آمامیابعد بضع منوات وكانت صدمة قاسية لوالده الذى کال يعده أفضل 
أبدائه » ولم يتبق سرى محمد كوريث للعرش ٠‏ ولذا استدعاه والده من 
مخنيسيا وهو فى الحادية عشرة . وكان محمد یمانی من مشكلات فى التعلم 
قهو لا برغب فى تلقى العلم وبصفة خاصة العلوم الدينية » Ly‏ خصص له 
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والده شيخ ليعلمه القرآن والعلرم الديتية يدعى الملا أحمد كورائى » وكان من 
أصل كردى ودرس القرآن والشريعة الإسلامية فى القاهرة : ثم أصبح معلا 
فى. المعهد الدينى فى بورصة . ويقال إن مراد أعطى العلم عصا غليظة وطلب. 
مده أن يستخدمها فى تأديب محمد إذا لزم الأمر : وكات الملا يدارسه والعصا 
فى بده ریک رر عليه القول :3 إن والدك أعطانی هته العصا لأعلمك 
ولتطيعنى 4 » وكان محمد يضحك » رلکن اللا استخدم العصا بالفعل فى 
تهذییه حتی ألف إحترام معلمه رجح فى حفظ القرآن كله . وقد تتلمذ 
elo‏ عن المعلمين المستتيرين حتی أصبح على قدر 
كبير من رجاحة العقل . وقى بلاط أدرنة أضاف محمد إلى تعلم القرآن فن 
إدارة شكون الحكم من وائده ومن الصدر الأعظم خطيل ومن رجال الحاشية »> 
رقد تأثر بمنهج خليل وسار عليه » ولكنه قام بعد رحيل والده بتأبيد [حدی 
الحركات الدينية فى أدرنة ی قام بها مبشر فارسى صاحب طريقة صرفية 
تهدف إلى التقريب بين الإسلام والمسيحية ؛ رقد استضاف محمد هذا المبشر 
فى قصره وسمح له باستقبال عامة ll‏ من المديئة للتحاور tae‏ وقد أثار هذا 
العمل غضب الهيئة الدينية وإستهاءها بزعامة المفتى ال کبر ally‏ الأعظم 
خليل الذى كان مسلما Cee‏ فألقى القبض على الفارسی بتهمة الإلحاد 
والهرطقة » رلکنه تمکن من الهرب ولج إلى الأمير محمد فى قمر 
السلطان , فلج إلى الفتی الذى أنقذه بتكذيب الأمر على منابر المساجد بعد 
أن ثار العامة . غير أن حدة الشورة لم نهدا إلا بعد أن قام العامة بإحراق 
الهرطن وبحضور المفتى الذى احترقت لحيئه وهو يقرب من النبران ویفای 
لهبيها » أما باع اهرطق فقد تم تلهم جميم . 

لفد أرضحت هذه الحادلة مدى ميول الأمير تجاهالفرس وتأئير ذلك على 
تصرفانه فى المستقبل » كما كانت ئة من حيث علاقته بالمؤسسات 
الدينية والمدنية العشمانية حيث تعمق الشعور با نفسه ولذلاك لم يصفح 
عن خلیل قط . وقد جعلت هذه الأزمات الأمير يتمد عن الناس ويعيش فى 
عزلة إلى حد ما . وقد ساهم هذا الحدث Caf‏ فى ثورة الإنكشارية التى 
رفضت إطاعة pif‏ هذا الابن الصغير قليل التجربة » وطالب را بالمزيد من 
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المطابا « ولا لم يجدوا إستجابة ترا رأضرموا النيران فى حوانيت أدرنة وقاموا 
بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق وبمذبحة عامة » وكان الستشار لخاص 
محمد رهو الطواشى شهاب الدين الهدف الأول لهذ الثيرة ٠‏ وقد التجأ إلى 
القصر السلطائى طالبًا الحماية ولم تهنأ الثورة إلا بعد الموائقة على زيادة 
رواتبهم + 

رهكذا بدأت الهرة تعسع بين خليل ومحمد ووجدت مهستر) جديا 
اللصراع منذ أن شرع مراد فى إعادة تنظيم فرق الانكشارية وسمح للعناصر 
الأخری من السكان المدنيين غير المؤهلين بالانضمام إليها بعد أن كانت 
قاصرة على السیحیین فقط » وكان شهاب الدين نفسه أحد هؤلاء المسيحيين 
الذين وصلوا إلى أرقع المناصب الإدارية » وفؤلاء حلوا محل الأسر الإسلانية 
الأولى التى اختارها خعليل جندارلى » ورجد هؤلاء الأخيررن لفسهم یحو 
بالتدريج عن السلطة ومناصیها . وريما كان خليل هو الذى دير ثورة 
الانكشارية ضسد شهاب الدين ليظهر قدراته الحقيئية وليلقن محمد Cop‏ 
قاسي) « وهنا ار النزاع بين القديم والجديد بين المسلم الحر والأسير المسيحى » 
والذي هده بتقسيم الجبهة الداخلية فى إدارة البلاد . 

لقد أثرت هذه الظروف على مراد وربما "كانت الداقع وراء قرار إعتزاله 
الحكم رترك مقاليد الأمور فى هد خلیل یتصرف فيها بحربة . ركان قرار 
الإعتزال الأرل مراد لفترة للالة شهور وكان فى وقث حرج حيث جاءت 
حملة هونيادى انجری التى اتخفت الطابع الصليبى وتطلب الأمر إيجاد حماية 
بحرية للمضايق بعد أن خرق المسيحيوث الانفاقية ألوقعة مع مراد » لقد دلع 
الامبراطور البيزنطى بقواته إلى امورة بمشاركة لاديسلاس الذى استجاب 
لتوسلاته ونقدم مع الصاییبین للقضاء على المسلمين » وكان es‏ فى ذلك 
بالكاردينال جولیان المبعوث البابوی الذى أكد له بطلان أى تعاقد أو فاق مع 
أعداء المسيحية . 

لقد جاء الصليبيون.وأمأمهم هدف واضح وهو الخلاص والجد للمسيحية 
وساهم معھم بقوات AY‏ بها برانکرفیتش الصربى بعد أذ كان على الحياد 


4¥ 


فى بادئ الأمر . لقند كان الأمل فى at‏ الانتصار على العشماتيين قو 
خاصة فى غياب السلطان مراد » غير أن الأمور تبدلت بظهور السلطات أمام 
الحملة فجأة فى نوفمبر ۱64۶ فى مدينة فارنا )١(‏ حيث قام بتوجيه ضربة 
تاديية للبنادقة الخونة الذين أمدرا الأعداء بالون بمساعدة بطاريات السواحل . 
ربرغم أن مراد كات بواجه قوة مسيحية فاقث قونهبنسبة الثاثين إلى الثلث + 
إلا أن LS‏ استطاعث رد الهجوم الصليبى بمهارة وحفقت نصرا كبير؟ 
بعد وقوع خسائر فادحة فى الجانبین ۰ وقد سقط لاديسلاس من على صهرة 
جواده ومات فى ميدان المحركة ورفع العشمانيون رأسه وهی مخطاة بالخوذة على 
الرمح » ورفموا على رمح آخر نسخة من المماهدة تى حرقها الصليبيون BSS‏ 
عبرة لمن يفكر قى sat‏ قوائهم . أما الكاردينال جوليان الذى كان يمثل 
القوة الدانعة لهذء الهجمة الصليبية فقد هرب ولم يظهر على مسرح 
الأحداث ثانية » كذالك هولیادی ققد قر من ميدان المعركة بصحبة ثلاد 
دراکرل القائد المسكرى الرلاشى غير أن الأحير ما لبث أن انقلب عليه 
وأردعه أحد سجون ولاشيا . وبعد المعركة أرسلت رأس الملك لاديسلاس إلى 
العدمائيين فى بورصا محفرظة فى العسل + ثم رفعت على رمح بعد تتظیفها 
فى النهر وطافوا بها فى الطرقات ٠‏ 

لقد استطاع مراد بهذا النصر إستعاذة السيطرة على جميع المناطق المتدة 
أعالى نهر الدانوب » رالآن أصبح قادرا على الاعتزال » وهالفعل تنازل عن 
العرش فى oll‏ عام ۱666 م لابنه محمد وصار يتمتع بجميع صلاحيات 
السلطان وحاكما على الولايات العشمائية الأوربية : واحتفظ مراد لنفسه 
بثلاث مقاملمات فى الأناضول حول مغنيسيا » ثم شید قصر جديد) یط به 
الحدائق الفناء المطلة على واد فسيح . ونشير قصائد الشهراه وکتابات الأدباء 


LOD‏ مبناء ومدينة فى yl‏ بقع على البحر الأسود ويرتيط إسمها بالوقمة الشهيرة 
النى هزم فبها الأنراك كل من اجر وبا 1444م فى عهد السلطا مراد gill‏ . 
أنظر 1758 La Rousse, p.‏ 


والمفكرين إلى أن مراد كان يتشد الحياة Gel‏ القائمة على التدين واشبة كما 
قعل أجداده الغزاة الذين قضرا حياتهم فى القراءة والكتابة والتصوف » كما 
حاول تطوير اللخة التركية كوسيلة للتعبير الأدبى لتصيح متميزة عن اللغتين 
الفارسية والحربة ء وحارل إيجاد نهج جديد فى الدراسات التاريخية التركية 
التى كانت رومانسية الطابع بالعودةرإلى أصل أجداد عشمان وقبائل الأوغوز . 
وقد لاحظ الساسة الأجائب الذين كاثوا يقومون بزيارته فى بعض التاسبات أنه 
كان يستقبلهم فى جناحه الخاص رإيس فى قاعاث الإستقبال الرسمية . 

وفى ربيع 1445م عاد مراد إلى أدرنة بسهب سوء العلاقات بين خليل 
ومحمد والتى وصلت إلى درجة كبيرة » وقد استقيله سكان الماصمة إمشقبالة 
حافلاً 6 ريدو أن سيب هله العردة كان تلك المقطة غير العملية التى وضعها 
الأمبر الصغير للهجوم على القسطنطينية فى وقت إتشفال القوات العدمانيةٌ 
بعمليات عسكرية فى المونان وعلی الحدود الأليانية . رقد أثار هذا الوقن 
النزاع من جديد بين رجال الطبقة الحاكمة » حيث انقسمت إلى GAY‏ 
خليل وهم دعاة السلام » ومؤيدى الأمير من القادة العمكريين الذين ينشدرن 
الحرب ٠‏ ولكن فشل الفريق الشاتی فى مخاهل خليل رفونه التى كان قوامها 
فرق الانكشارية » وأنتهى الأمر بعودة مراد مرة أخرى إلى العرش لخمس 
سنوات حتى وفانه » وإنسحاب الأمير محمد عائدا إلى مفتیسیا بعد أن هدأك 
طموحانه العقيمة . وفى خلال هذه الفترة 202 الخطر مرة a BAS‏ من 
الیونان ولیس من اتجر التى كانت تنعم وقتذاك بالهدرء ‏ فقد استطاع 
لیزنیونه حفر سكان المورة على الثررة ء مما اضطر مراد إلى abel‏ حملة إليها 
وجح فى التحام قلمة Hexamlion Ogle Se‏ الحصينة التى شيدرها من 
أجل الدفاع عن خليج كورنثة ثم إنبع ذلك بحملة إنعقامية من سکان 
اللدينة وأعمال السلب والتهب بها . وقد حققت الحملة أعدافها من حيث 
تقلیل حطر التمردین الإغريق وإستعادة يعض المناطق اللانينية التى كان 
الإغريق قد استولوا عليها . 

الم برز حطر جدید من ألبائها حين قامت حركات تمرد ضد السيادة 
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العشمانية شبيهة بسركة هونیادی فى انجر وكانت بقيادة جورج كستريونا 
George Kastriota‏ أحد أبداء الأمراء الألبان المسيحيين التايعين للعثمانيين » 
والذى نشا وتعلم فى بلاط السلطان كأسير ثم اعتنق الإسلام وخدم فى 
الجيش العشمانی وأصبح إسمه إسكتدر بك أو اللورد إسكندر ۶ ويمرور الوقت 
أصبح من أكثر القادة العسكربين قوة وبأم) » رلكته هجر الأنراك وعاد للدفاع 
عن عقيدته وبلاده وقاد حركة مقاومة واسعة النطاق ضد الشمانیین . لقد 
تطابقت أهداف هذه الحركة مع حركة هونيادى لذلك انضمت فرق القائدين 
فى عام 1448 فى حركة مقاومة مجرية ضد الشمانیین ودعمتهم البوسنة 
والصرب » غير أن السلطان استطاع محقیق النصر السريع عليهم فى كوسوفو 
۷۵ ارض المعركة الشهيرة فى التاريخ النى نی فيها جده مراد الأرل 
حفه منك ستين Ole‏ بعد انتصاره على الصربيين وانجريين + 

تقد أدى هنا الانتصار إلى إنهاء إستقلال العسرب وإنكساش القرة 
العسكرية للمجر إلى حين » رأصبحت البوستة ولاية تابعة للعشماتيين » أما فى 
ألبانيا نفد خسن إسكندر بك بقلمة جربا Groin‏ وشن حرب عصابات RB‏ 
ضد العثماتيين استمرت عشرين عام حتی عهد محمد الثالى . 

وفى مغنيسيا تعلق الأمير محمد بفتاة من العبيد تدعى جولبهار من أصل 
ألبانى أو برنانی tly‏ منها By‏ أصبح سلطا فيما بعد وهو بايزيد الثانى + 
ولكن رفض والده الاعتراف بهذا الزواج غير المتكافى » وحینمابلغ الأمير سن 
السابعة عشرة زوجه من tay‏ أحد أمراء التركمان رأقام له حفل زواج 
سلطاني . غير أن محمد ثم بهتم بزوجته الجديدة ولم ينجب منها DVS‏ 
رحینما أصبحت القسطنطينية عاصمة للبلاد وانتقل إليها ترك هذه الزوجة 
مهملة فى قصر الحريم فى أدرنة » ولم تدضل أية إمرأة أخرى حياة الأمير ميذ 
هذه الفترة وعاش the‏ العزلة . 

وفى الأيام الأحيرة من حياة السلطان مراد الشانى ترايد التقارب بينه وبين 
إبنه » فقد خوج ممه للجهاد في موقعة كوسوفو حيث كان على رس القوات 
الأناضولية ه كما شارك فى الحصار الفاشل تقلعة جرويا الألبانية قى عام 


۰ . وسینما توفي مراد قى العام التالى بالسكعة القلبية » كان الأمير في 
مننيسيا »رثا رصله الخبر eal‏ صهوة جواده العربى وأسرع فى الاه الضايق 
قائلا : وفليأت معى من بریدنی « لم توقف ليومين فى غالیبرلی لحين 
رصول زى السلطنة الرسمى » ثم أكمل المسسيرة إلى أدرنة حيث اعتلى العرش 
فى جمع كبير . وکان خلیل والوزير الثانى إسحاق باشا وهما من المقربين 
لوالده فى حالة من لقلق على مستقبلهم ووقفوا يترقبون الموقف رلكن 
السلطان الجديد دعاهم ليجلسوا فى أماكتهم وثبت خليل فى منصبه وعين 
إسحاق حاكم) على الأناضول » ثم أصدر إليه التعليمات بنقل جدمان ally‏ 
إلى بورصا . 

جاءت أرملة السلطان مراد ؛ وهی بنة أحد ألرباء العثماتيين لتقدیم 
راجب العزاء محمد فى وفاة أبيه وللتهشة بمناسبة إختلائه العرش » وينما هی 
تقوم بهذا العمل قتل إينها الصغير خنقًا فى الحمام بناء على أوامر من 
السلطان الجديد » الذي كاذ Gy‏ لإحدى الإماء » لم أرسلت الأم إلى 
الأناضول وأصصبحت زوجة جبرية لإسحاق بش . 

ربعد فترة فصيرة من تولى عرش السلطنة واجه محمد لورة من جانب 
فرق الانکشارية وصدها بكل هنف » وطرد العديد من رجال الفرق ولکنه 
اضطر إلى زيادة رواتب الباقين » رأصبح هذا تقليدا أو سابقة سارت علیها 
الانكشاربة مع جميع السلاطين فى الفثرة الثالية . وفى الوقت نفسه کون 
السلطان وحدات جديدة من بين فرق صيد النسور السلطانية وجعلها نواة 
يحصل منها على الأغوات وعلى الرجال اللازمين للخدمة الداخلية فى القصر 
السلطائى . وبهنا التنظيم أصبحت الانكشارية وة مؤثرة فى الجيش الشمائى 
بشكل أكثر وضوحً) » وبدأ السلطان الجديد يمد العدة للمشروع العظيم الذى 
كان يخطط له من فترة طويلة yay‏ حصار الفسطتطيئية . 
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الفصل السابع 


لم تتکون ندی القوى السيحية رژية طيبة عن السلطان الصغور الذی 
أصبح يحمل إسم السلطان محمد الثانی » فقد اعتقدوا من خلال التجارب 
الفاشلة التى صادنها فى شبایه أنه قليل الخبرة والتجربة ٠‏ وأنه لن بستطیع أن 
بضيف كثيرا لغزوات رده » ولكن كانت محمد شخصية متميزة » فبرغم 
قمر قامته إلا أنه كان BGS‏ بنيته ویمللی حضورا وطابعًا متحفظا ؛ وبرغم 
حدة ملامحه إلا أنه كان thle‏ وملیقا بالأسرار ؛ ربرغم أنه كان يفير شعو 
بعدم الراحة لدی ole‏ به إلا أنه كان ينجح فى كسب إحتراسهم وشد 
إنتباههم « كما كان يشحذ كل قراه من أجل خقيق طموحانه رظهرت نویه 
الطيبة السلمية منذ بداية حکمه . 

وقد كتب جيبونز عنه قالاً : 3 تراه يتحدث عن السلام ولكن الرغبة في 
الحرب كامنة فى قلبه  »‏ وحيدما استقبل السلطان الجديد المبعوثين الأجانب 
أظهر AAI‏ يمل إلى تأكيد سياسة والده وخاصة مع البنادقة والجنونيين ومع 
هونیادی العسرب DIY‏ وراجوزا ومع الجزر الإيجية وفرسان رردس 
( الاستبارية ) ورهبان أنوس () . تقد استقيل سفراء الإمبراطور قسطنطين 
البيزنطى إستقبال حار ووعدهم ارام سيادتهم وبمنع أورخان ( الاين الأكير 
البايزيد ) ومدعی العرش من التمدى على القسطنطينية وبتسديد الضرائب التى 
جممها من بعض المدن اليوتانية الواقعة فى وادى ستروما' OD‏ غير أن يعض 


(۱) وی اسم جيل فى اليرنان بقع جنوب شبه الجزيرة » تأسسث به جماعة من الرهبان 
الأرلوذكس منذ القرن العاشر الميلادى وکرتا حكمًا نا لم جمهررية مستقلة 
واراديا استمرار هذا الوضع فى A Jb‏ الشمانية . 
انظر 1146 . م 1a Rousse,‏ 

(1) ستروما منطقة فى الیونان تقع على بحر إيجة + ركان هناك أنفاق بين الشمانیین 
والبيزنطيين على یل عوائد الأراضى الواقعة فى ستروما hd‏ عدم إطلاق سراح 
أررخان مدعى العرش Pad‏ . 
Rousse ,p 1714 . jah‏ هآ 76 Creasy , History of the ottoman Turks , p.‏ 
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الرسل الذين جاءوا إلى معسكره فى آسیا الصغرى كانوا غير حکماء 
tasty‏ أن هذه الأموال لم تسدد وطالبوا بالمزيد » ثم هددوا السلطان بأنهم 
سیولون بدلا منه مدعى العرش [ذازلم تتم إجابة مطالبهم » ولکن الصدر 
الأعظم خلیل حذرهم SG‏ كما ذکر جيبونز : « أيها الرومات التمساء 
الحمقی » لقد مات مراد وأصیح هنا الشاب سلطانا وهو لا يقهر ولا تقف 
العقبات فى طريقه فلماذا ترفمون تهديدانكم فى وجوهنا ؟ اتركرا أورخان 
ينصب نفسه سلطا على رومانيا ويستدعى الجربين من الدأتوب ويوغر صدرر 
الغربيين علينا » وتأكدرا أن فى ذلك دماره الحقق » . 

لقد كان اسان CS,‏ مع رسل الإمبراطور + ولكن الأحير أظهر ما بين 
عدم bor}‏ للحدرد بين الدولتين + ومن ثم أمر السلطان بطرد اليوثانيين من 
منطقة ستروما ومصادرة بمتلكاتهم » ثم أمر بيناء قلعة على الجائب الأوروبى 
للبوسفرر عند أضيق منطفة فى المضيق ونقع فى مواجهة القلمة التى شيدها 
السلطان بايزيد من ثبل فى أناضولى حصار » وكان هذا البناء يضمن التحكم 
فى المضايق رإيجاد قاعدة عامة يمكن استخدمها فى الحصار المرتقب 
للقسلئطينية . وقد أرسل الإمبراطور سفارة للاعتراض على هذا التصرف 
راعتبره حرف للمعاهدة الموقعة بين الطرفين » وذ کر محمد بأن السلطان بایزید 
استأذنه قبل أن يشيد فلعته ولكن السلطان رفض إستقبال سفارة الإمبراطور . 
رعندما يدأ بناء القلعة أرسل الإمبراطور الهدايا والمواد الغذائية أملا فى ترفير 
الحمايةللثری الواقعة على اليوسفور » ثم كانت السفارة الأخبيرة والتى طلبت 
من السلطان التأكيد على أن بناء هذه القلعة لا يحمل أى تهديد بالهجوم 
على القسطنطيئية : فما كان من السلطان إلا أن سجن السفراء وأمر بقطع 
رؤوسهم » وکان عذا إيذا بإعلان الحرب ؛ وسيطر الخوف والهلع على سکاف 
القسطنطينية وبانوا يرددون Ob‏ النهاية قد أقتربت ومعها نهاية المسيحية . 

رفي أنداء فصل الشتاء ١160م‏ أمر السلطان بتعبئة قوة من العمال 
والبنائين تقدر يخمسة آلاف رجل من جميع الرلايات ٠‏ وأمر يجمع مواد 
البناء من كل مكان » وفى الربيع العالى صدرت الأرامر بهذم الأديرة 


۰ 


والكنائس والمناطق احيطة بها لترسيع الموقع ولإمداد البنائين بمراد البناء 
اللازمة » ثم وضع السلطان بنفسه خطط بناء أسوار القلعة » وكات يذهب 
بنفسه لينفقد عملیات البناء التى تم الاتهاء منها خلال أربمة شهور ونصف 
الشهر ٠‏ وأصبع إسم هذه القلعة الجديدة بوغاز خرن وتمنى ( قاطع الطريق © + 
ويطلق عليها البرنانيون إسم رومطلى حصار أى ( قلعة الروم » ؛ على هكس 
قلمة أناضولى حصار ای ( قلعة الأناضول ) السابق ذكرها . 

اجه السلعلاك بجيشه » بعد اكتمال بناء القلمة : إلى أسوار القسطنطينية 
لیتفقد مخصبنانها وقضى هناك ثلاثة أيام » ثم عاد إلى قصره فى أدرنة » 
وحصن القلعة الجديدة بخمسمائة مقائل » وأصدر أوامره بتحصيل رسوم عبور 
من جميع السفن العابرة فى المضايق والحصول على تصريح للمرور ؛ وقي 
حالة الرنض تقوم مدفعية القلعة بإغراق لسفينة حيث زودت القلمة ثلانة 
مدافع فى أماكن إستراتيجية » وكل مدفع يحمل كرات من الحجارة لزنا 
۰ رطل . هله امداقع كانت من صتع مهندس مجرى يدعى أرربان خبير 
فى سبك العادن ومتخصص فى سلاح الماقعية » وكان قد عرض إختراعه 
على الإمبراطور البيزنطى ولکنه عجر عن دقع ثمنه eld‏ إلى السلطان وعرض 
عليه صنع مدفع عملاق لا يستطيع دك أسوار بيزتطة فقط بل أسرار حصن 
بابيلوت (۱) ذاه . ولا کات السلطات بهتم بالتطورات الحدیدة فى العلوم 
العسكرية ويحتزم تتمهيز قواته بأحدث الأسلحة » ركان دکم الإطلاع على 
الدراسات الفتية الخاص ببناء القلاع وآلات الحصار » وطالا تشاور مع الخبراء 
الأجانب فى هذا الجال » فقد متح آرربا ay‏ كيرا وطلب منه أن يصع 
مدفمًا للبرج الخاصة بالقلعة الجديدة ( بوغاز خزن ) للدفاع عن البرسفور 
والتحكم فيه » رأن يخعير هذا الدفع فى الموقع . وفی خلال ثلالة 


(۱) حصن باون وهر من ار العراق القديم وشيده الأكاديرن فى الألف النالث قبل 
الهلاد فى جتوب شرق بنداد » رتسب يه مديتة ٠ ghd‏ 
أنظر 1155 . و اق La Rousse, op.‏ 
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شهور أعد أرربان المدقع للاختيار حيث أجبرت سفينة بندقية محملة بالحبوب 
فى طريقها إلى القسطتطينية على التوقف وتم إغراقها فى الحال بضربة واحدة 
من المدقع الجديد . وبعد ذلك أمر محمد أوريان بان يصصنع مدفمًا آخر أكثر 
ضخامة من الأول فى مصنع المداقع الذى أقيم خصيص) فى أدرنة ؛ وحینما تم 
الانتهاء من صنعه تشكلت فرقة من سبعمائة رجل وخمسة عشرة زوجا من 
الثيران لنقله إلى الموقع فى الوقت الذى يحدده السلطان - 

ad‏ بلغ طرل هذا المدئع العملاق GA ۲٩‏ وقطره ۸ بوصات » رمحمل 
۰ كرة من كرات الدافع : وقد حلر السلطان ASH‏ من صوت 
فليفته » وحيتما أطلق من نقطة قريبة من قصر السلطان وصل صدی Spe‏ 
إلى مسافة تزيد على عشرة أميال ووصل مدى قذيفته إلى أكثر من ميل 
وأحدئت حفرة فى الأرض بعمق ستة أقدام . وایتهاجا بنجاح التجارب 
التعددة » أمر السلطان بتمهيد الطریق رتقوية الجسور حتى يمكن نقل المدفع 
فى الربيع إلى نفطة تقع حارج أسوار مدينة القسطنطينية » وفى الوقت نفسه 
تم صنع مدافع أخرى صغيرة فى الصانع السلطانية » وتشکلت فرق المدفعية 
المسلحة بالبارود » وكانت تعد فرقاً جديدة لم يشهدها الشرق من قبلى ولکنها 
كانت معروفة فى الغرب لفرن مضى . أما أسرار القسطنطينية الحجرية فكائت 
مشيدة منذ العصور الوسطى )١(‏ رلم يطرأ تغير على وسائل دفاعها ٠‏ 

وخلال شتاء عام ۱:۵۲ كان السلطان مشغولا إلى حد كبير 
بإستعدادات الحصار ‏ إذ كان يقضى الثیل Gale‏ يراجع خطط الهجرم 
والوقف الذى يمكن أن نكون عليه قوانه رأماكن وضع معدات الحصار 
والبطاريات رالألغام . وکان يسير بالليل متخفيًا فی زی جندی عادى ومعه 
اثنين من الرفقاء فى طرقات أدرتة ليتعرف على الروح اللعنوية لشعبه وجنده + 


(۱) لزید من التفصيلات عن مخصيئات مديلة القسطنطينية . أنظر : د. محمود سعيد 
عمران » تخسينات مدينة القسطنطينية » هجلة المؤرخ العربی » !تماد الژرخعین العرب 
العام og Ne‏ 


رإذا خاطر أحد الرجال وتعرف عليه تدم له التحية Ak, ADS‏ حيث عرف 
عنه عدم إكتراثه بحياة البشر . وفى إحدى الليالى استدعى السلطات الصدر 
الأعظم خطيل Ly‏ الذى كان دائم القلق على منصبه » فأحضر معه مب 
GL‏ بالعملات الذهبية »ولا سأله السلطان عن سبب [حضار هنا المال قال : 
إن خدم السلطان اعتادوا على هذا العمل حين يتم إستدعازهم فجاة » ولكن 
السلطان أزاح انال Ole‏ وقال : « uh‏ أريد Clty Be‏ أرب القسطتطيتية © ٠‏ 
ثم أعلم خليل أن لحار ییا بأسرع ما يمكن » وتركه وعاد إلى خططه . 

إن الجيش الذى جمعه السلطان فى تراقيا من جميع الولايات » بلغ نحو 
all te‏ مقائل من بينهم عشرون OE‏ من غير النظاميين ٠‏ وضم القلب النتى 
عشر Gf‏ من الانكشارية » وكان السلطان ينقد بنفسه جهيزات الجيش » 
وأصدر أرامره يصتاعة الدروع فى جميع أنحاء البلاد ركذلك السیون 
رالسهام » كما تام المهندسون بصناعة المنجائيقات وفواعد البطاريات , 

وفى العسكر المقايل » تناقص عدد سكان القسطتطينية إلى أثل من 
مسين أل نسمة » ولم تتجاوز القوة الدفاعية فيها سبعة آلاف مقائل من 
بيهم آلفان من الأجانب وخاصة البنادقة والجنوتيين الذين هرعوا لمساعدة 
أهالى المدينة من أجل الله والمسيحية » بالإضافة إلى عدد من السفن الرابضة 
فى القرن الذهبى لا خملل سوى الدافع الخفيفة » وكان على هذه القوات 
الدفاع عن أربعة عشر ميلا من الأسوار - 

لقد ety‏ الشجاعة فى أهالى القسططينبة حينما رصل مبعماثة خير 
من البندقية وعلى رأسهم جيوفانى جوستينيانى الذى عينه الإمبراطور 65 
أعلى للفرق Mild‏ ونسلم العمل فى الحال » وکلفه بتقوية الأسوار ونظیف 
الختادق وتحسين وسائل الدفاع بشكل عام . وكانت البلاد تعانى من أزمة 
مالية وقلة أعداد المدافعين ولذلك ساهم الناس والأديرة والكنائس بتبرعات 
مالية » كما تم صهر الأطباق الفضية الموجودة داخلى للكنائس لمك العملة . 

لغد كان السلطان على دراية كافية بالأسباب التى أدت إلى فشل 
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المحاولات السابقة لحصار الدينة والتی كانت تعتمد على مهاجمتها من جهة 
ابر فقط » وأن البيزتطيين كانوا يتحكمون فى وسائل الدفاع البحری حيث 
كانت تصلهم الإمدادات عن طريق البحر » ولذئك رای ضرورة مهاجمة 
ا مدينة برا وبحرا » وأرلى اثقوة البحرية إهتماماً عظيم) ٠‏ فأمر ببناء سفن حديثة 
بشكل سریع فى ترسانات بحر إيجة ربلغ عددها Ble‏ وخمسة وعشرون سفينة 
حربية قات أحجام مختلفة . وعند حلول ريبع عام 1488م قاد هذا الأسطول 
قائد بحرى بلارى » وأبحر من غاليبولى إلى بحر مرمرة » فسيطرت الدهشة 
على البونانيين وأدركوا أن العثمائيين أصبحوا يمتلكوث أسطرلا يلغ خمسة 
أضعاف ما لديهم . واستدعى السلطان مجلس الرزراء للاجتماع ليكشف عن 
خططه الحربية وليحصل على مرافقة الوزراء عليها » مؤكدا أنه سبح تاد 
على التحكم فى ا مدينة من جهة البحر » وأعلن عن إصراره على مهاجمتها 
وأعلن Gal‏ أنه أن يحكم الإمبراطورية بقير القسطنطينية ؛ فمنحه مجلس 
موائقة جماعية . وقد استند OLN‏ على مياركة الرسل لهذا العمل وتبا بأن 
الرسول محمد صلعم سيبارك أول جندی یدیل اثدينة وسيججل له مكان فى 
الجنة ؛ رأن a‏ سيكون من نصیب الحاكم والجيش الذى سيوم بهذا 
العمل » وأعان السلطان أنه سيكون هذا الحاكم وسينتصر على الکفرة باسم 
الإملام . 

أما اليونانيوث فقد أصابهم الإحباط من جراء شتاء طويل قارس البرودة ٠‏ 
ومن بعض الزلازل التى رقعت » والأمطار التى هطلت على هيعة السیرل 
والفيضانات والنيازك الغ سقطت al‏ اعتبروها دلائل على زرال 
إمبراطوريتهم وعلى مجع عصر مناهض للمسيح . وقبل يوم عيد الميلاد 
أقيمت الصلوات فى كديسة أياصرفيا معلتة NEV‏ بين الكدائس البونانية 
واللانينية ( أى خضوع الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية ) » برغم قبول 
البرنانيين هذا الأمر على مضض . 

وبداً السلطات فى توجيه جموشه من ناحبة ترافیا إلى أسوار مدينة 
Raha‏ تسبقها المدئعية الثقيلة نم جاء ينفسه على رس آخر الفرق وذلك 
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فى الثانى من أبريل ۱6۵۳ يوم عيد الفصح . وضرب السلطان الخيام فى 
موقع مقابل للأسوار وعسكرت الانكشارية حوله » ورضع المدافع العملاقة 
وبجانبه اثنين من الدافع الصغيرة بالقرب من خيمته » وا الإهبراطور موفمه 
فى مولجهة السلطاك عند Uy‏ سانت رومانوس ومعه الفرق الجنوية بقيادة 
جوستنيانى » ولکی يظهر قرته قام باستعراض آلف جندی من البحارة البنادقة 
فی أزيائهم المميزة عبر أسوار المدبئة حتی براها العلمائیون . 

أما عن المراملات الدبلوماسية بين الطرفين فلم تسل إلى شئ » فقد 
کب الإمبراطور إلى السلطان قائلاً : + كما هو واضح أنت ترغب فى الحرب 
أكثر من السلام » وحيث نی فشلت فى إرضائك وإظهار إخلاصى ؛ فإننى 
لن أنوجه إلا إلى الله » رإذا شاءث قدرته أن تصبح اثدينة ملكا لك فلا 
اعترض على ذلك ء أما إذا ألهمك الله لتميل إلى السلام قسأكون أكثر 
سمادة . وسع ذلك فأنا أحلك من جمیع وعردك ومماهدانك التى وقعتها 
معى + وماغلق بوابات عاصمتى آماصك » وسأدافع هن شعبى إلى Bl‏ 
فى دمى » إن السعادة الأبدية ستكون عند الله يوم نقسف جميمًا أرامه فى 
الآخمرة ١‏ . وهكذا أغلقت بوابات المدينة ودمرت الجسور المؤدية للخنادق 1 
رأقام الجنوبون سلسلة ضخمة طافية عند مداخل ميناء القرن الذهبى للدفاع 
عن المدينة من جهة البحر ولحماية السفن الستة والمشرون الراسية به » بعد أن 
غادره سرا سبع سفن أحرى ( ستة من كريت وواحدة من البندقية ) خشية 
الحصار وعلی متنها سبعمائة بحار إيطالى .وی الاس فى إقامة الصلواث فى 
الكنائس Ce‏ للتجاة والخلاص فى هذا الأسبوع القدس » وبعد أذ انتهى 
الأنبوع بدأ السلطان ؛ طلبق) للشريعة الإسلامية قى توجيه رسله إلى الإمبراطور 
حاملين علم المهادئة وممهم آخر عروض السلام والتى طلبت الإستسلام فى 
مقابل منح العفو والأمان لنسكان ولمتلکانهم » ولكن قوبل هذا العرض 
بالرفض » ومن ثم بدأث المدفمية عملها فى السادس من أبربل واستمرت بدرت 
توقف لستة أساييع . لقد كان الاعتماد الأكبر فى خطة المشمانین على 
سلاح المدفعية AST‏ من القتال الفردى من أجل إحناث تقوب فى أسوار 
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المدينة وساعد فى ذلك Cal‏ امجائيق . 

ولم ترز المدفعية العشمانية نقده) Gol‏ برغم [حداث ثغرات فى a‏ 
وتدمير بعض النقاط فبها وكذلك تدمير عدد من الأبراج ء كذلك 
معركة بين Be)‏ تت ای وی 
كان اليونانيون بقياذة چوستیانی بسارعون بإصلاح التلفيات ونقوية نقاط 
الضحقى مستخدمین بالات الصوف وأغطية من الجلود » وفى المناطق ASW‏ 
خطورة كائوا يبتون سار من ألواح الخشب والبراميل الملوءة بالرمئل . ومن 
ناحية البحر لم يكن الهجوم العشمانی Goel‏ » نقد فشلت السفن أكثر من 
مرة فى إخحتراق سلسلة القرن الذهبى ٠‏ وفوق ذلك استطاعت ثلاث سفن 
حربية yer‏ محملة بالأسلحة والذخيرة وعدة سفن يرتانية قادمة من صقلية 
دخول مضيق الدردنيل رالرسو مام المدينة فى منتصف شهر أبريل » وحينما 
علم السلطان أمر فائده بأسر البحارة وإغراق السفن وإلا سیکول مصيره الوت ٠‏ 
ورقع اشتباك بحرى على مرأى من سكان الدينة وكانت تمجعه دحر 
العشماتيين ود حول السفن المسيحية بأمان إلى القرن الذهبى . وكان السلطان 
يرقب المعركة من ساحل البوسفور واستشاط غضبًا للهزيمة حتى أله فاد 
جواده فى lll‏ وصب جام غضبه على القائد والبحارة ٠‏ ثم أمر يجلد القائد 
رهدده برشعه على الخازوق » ثم خففت العقوبة واکتفي بعزله من منصیه 
ومصادرة تلکانه الشخصية وتوزیمها على الانكشارية . 

لقد كان الساطان يدرك تمام الإدراك أن القسطنطينية لن تصبح فى 
قيضة يده عن طريق الهجوم البرى فقط » خاصة يعد أن فشل هجومه 
البحرى ٠‏ ولإيجاد مخرج لهذا الوضع رات فكرة بارعة ريما أشار بها عليه أحد 
الإيطاليين الذين يعملوث فى خدمته + وهى أن ينقل سقنه بالطريق البرى من 
البوسفور إلى القرن الذعبى متجن) الململة الضخمة التى وضعت به ؛ وبالقعل 
قام المهندسون ببناء طريق لهذا الغرض فى الوادی الذى كان يوتفع بمقدار 
ماتتى قدم فو سطح البحر لم يتحدر بعد ذلك ناحية الميناء » وعلی طول هذا 
الطريق وضعت لواح خحشبية مدهونة بالزيت حيث إنزلقت عليها السفن 
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بسهولة ثم أنزلت إلى للياه بواسطة بکرات ضخمة وکانت الثبران WE‏ 
أرض) . لقد عقدت الدهشة ES‏ البحارة المسيحيين والراقبين وهم یشاهدون 
السفن العثمانية تتحرك من الهضية ناحية الميناء وأعلامها ترفرف وسط هتافات 
البحارة » وبلغ عدد السفن التركية التى نزت میاه القرن الأهبى سبعوك 
سفيئة » وقد حاول البتادقة والجصربون إختراق صفوفها بواسطة بعض السفن 
السلحة ولكتهم فشلوا أمام نيران البطاریات البحرية المثمائية النى تمكنت من 
إغراق هذه السفن . 

وهكذا فقد المونانيون السبطرة على القرن الذهبى وأصبح الأتراك فى 
وضع يمكنهم من السيطرة على مؤخرة دفاعانهم وتطويق الجنوبين في بيرا 
خخاصمة بعد أن تمكنوا من بناء جسر عبر ا ميناء وتقوبة طرق مواصلاتهم 
رنهدید أسرار اميناء والخطوط الدفاعية البحرية للمدو , 

لم يعقب هذا التصر البحرى العشماتى أية معارك أخرى هرمة سوی بعض 
الإستفزازات من الجاتبين » وقلى ورود الامدادات إلى المديتة بعد أن فشل 
أسطول بندقى قادم فى إتراق الحصار » وأدى ذلك إلى هبوط الروح Rall‏ 
لدى المدافعين عنها . وأمام خياب المساعدة من الغرب السیحی ترك الإمبراطور 
الديدة ونظم حركة مقاومة خارجها وانضم إليه بعض الأتباع » وظل برفض 
الإستسلام قاثلاً ٠‏ من المستحيل أن استسلم » كيف لى أن أنخلى عن 
کدائس أجدادى وخدامها والمرش والشعب فى مثل هذه انة ۴ ٠ ٠‏ ركان 
يكرر على أتباعه ؛ 9 لا تقولوا سوی كلمة واحدة وهی :لا تتركنا ؛ وأنا أن 
أتخلى عدكم أبن » » إذ كان يفضل إتباع أسلوب الراعی الذى يفنى حياته 
من أجل الرعية . 

ولم يستطيع جندی ترکی واحد وضع أقدامه على أرض الدينة رغم 
حصار دام قرابة سبعة أمابيع استخدمت فيه أحدث الوسائل ء كما باءث 
محاولات إحداث ثقوب فى الأسوار بالفشل : وكذلك العمليات المسكرية فى 
القرن الذهبى لم تكن حاسمة ء كل ذلك جعل الصدر الأعظم » الذى فرت 
همته » يحاول إقناح السلطان بأن يعقد سلاما مع اليونانيين معارض بذلك 
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رای زملاله فى الوزارة - وبالفعلى وصلت سفارة عشمانية إلى الإمبراطور 
وعرضت عليه أن یختار بين أمرين : دفع جزية كبيرة ستوية أو التخلى عن 
المدينة مع جلاء سكائها عنها بأمتعتهم » وأن يقيم له ملكة فى جنر الیلوبونیز » 
ولكن الإمبراطور رفض كلا العرضين » وأدرك الساطان آن الدينة أن تدخل 
فى حوزة المسلمين إلا بأحد أمرين إما قعل من فيها أر إعتناق الإسلام . 

لقد عرض السلطان غطة للهجوم الأخير وحدد له تاريخ الثلالاء ۲٩‏ 
مابو » وفى يوم الأحد السابق استعرض قراته وبصحبته كبار رجال الدرلة من 
رجال الدين ؛ الذين اعلنوا للجنود أنه طبقًا للتقاليد الإسلامية سيباح لهم 
نهب المدينة ثلاثة یام رسیقتسمون کنوزها » وأن الفرق التى ستحقق النجاج 
فى إقتحام الأسوار ستمنح إقطاعات ومناصب رقيعة فى الإدارة » وستکون 
للبانى رالقلاح فقط من نصيب السلطان ؛ وعقب هذا تصاعدت صيحات 
الفرح من الجنرد المشمانیین وأخذوا يرددوث ‏ لا إله لا الله » محمد رسول 
call‏ . رفى الال اجتهد الأتراك فى ملء الجانيق وإعداد الأسلحة على دقات 
الطبول ؛ رعددما لاحت الساعات الأولى من النهار أشعلوا انيرا فى 
gr Sm‏ |دراک للنصر » وتوقعوا أن يجبروا اليونائبين على الخضوع رالسجود 
أمامهم ؛ وفى الیرم التالى كان السكون اتام بحيط بالمدينة وأسوارها ؛ لم 
علت أصرات دقات أجراس الكنائس رالصنج والأيقونات والمقدسات A‏ 
حملها الناى فى الطرقات وحول الأسوار فى مواکب وصلوات . وبعد جولة 
الفتيشية قام بها السلطان ووزراژه إستدعاهم إلى خيمته وقال لهم : إن الواجب 
القدس والاخلاس للعقيدة يفرض عليهم الإستيلاء على العاصمة المسيحية 
oy‏ النصر سيتحقق ٠‏ وأنه سيرسل فى اليوم التالى الموجة تلو الأخرى من 
القانلین لمهاجمة المدينة حتى يستسلم المدافعون عنها ؛ وطلب من ضباطه 
التمسك بالشجاعة والإنضياط . أما لامیراطور تقد خطب فى قادته PW‏ 
الانسان ينبغى أن يكون مستعفاً للدفاع والتضحية من أجل العقيدة 
رالرطن والأسرة ومليكه ؛ وذكر أمجاد المدينة العريقة رتفالیدها ؛ رطالبهم 
بضرورة مقائلة السلطان الكافر الذى يريد تدمير العقيدة الحقة وتتصيب نبى 
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مزيف محل المسيح » ودعاهم إلى النظر لأمجاد الأجداد وأبطال البونان 
القدامی والرومان » رك يعحلوا بالشجاعة والإقدام ما سیکفل هم التصر 
بمشيئة الله ١‏ . رقد ذكر جیبونز فى وصف هذ الخطية أنها ه خطبة جنازة 
الإمبراطورية الرومانية ٠‏ . 

وفى الساعات المبكرة لصباح يوم الغلاناء gle ۲٩‏ ۱6۵۳ يدأ السلطان 
الهجوم اللدنمی الذى أحدث دري Ste‏ رتعالت الصیحات وط ضجیج 
الدافع ودقات الطبول وأصوات المزامير من سور إلى آخبر » وفی الحال دق 
جرس الكنيسة معلا للجميع أن المعركة قد پدأت » فهرع المقائلون إلى 
مداقعهم وخلفهم النساء يحمان الأحجار والعوارض الخشيية اللازمة للأسوار + 
فى حين تزاحم الشبوخ والأطفال متجهين صوب الكبائس ليتضرعوا إلى الله 
أن diy‏ مدیتهم . 1 

وقد حقق عجرم السلطان OLE‏ فى شکل ثلاث موجات : الأرلى فام 
بها الفانلون غير النظاميين وهم ٠‏ الباش بوزوق ۷ بعصيهم الحديدية ؛ لم 
تلاها ضربة من الشرطة العسكرية وكانت أفضل فى التدريب » رواجسهت 
عناصر أفضل منها فى التدرهب والفال وامتمرت فى القتال قرابة الساعتين 
قعل » نم آسرهم السلطان بالتراجع بعد أن أدرا وظيفتهم وهی إنهالك المدو . 

لم جاء دور الفرق جيدة التسليح والمنظمة بدقة وى فرق الأناضول » 
ومرة أخرى أعلدت أجراس الكنيسة التحذير للناس ولكنها تلفت قذيفة من 
المدفع العملاق وتلتها ضربات المدفعية الثقيلة التى دكت الأسوار » ودفعت 
الألواح الخشبية وبراميل الرمال فى ABN‏ جوستيائى وحدلت عدة تقوب فى 
الأسوار اندفع منها المقائلون واشعبكوا فى قتال بالأيدى مع المدافعين الذين 
كانوا يستخدمون الحجارة . رلكن قبل الغجر بساعة تلفت الأسور قذيفة من 
مدفع آوربان أحدثت uy Glo‏ واندفعت فرقة من AE‏ ثرکی بسرعة من 
القتحات ولكن فرقة من اليونائيين يقيادة الإمبراطور نفسه اشتبکت معهم 
وأعملت فيهم القعل وتراجع الناجون منهم إلى الخنادق . وقد استشاط 
الساطان Cab‏ لهذه فلع ركة » واستمر فى دقع المقائلين بعصاء الحديدية مع 
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التهديد والوعيد » وسار حسب الخطة ودفع بفرق الاتكشاربة إلى أرض SAM‏ 
وكانوا منضبطین متراصين یتقدمون على نشمات الوسيقى العسكرية حاملين 
رماحهم oF‏ قیادته رتتابمواافی موجات متتالية وهم برفعون صيحات 
التشجيع » وبعد ساعة من القتال الیدری أحرزوا تقدما بطیثا بين صفوف 
السیحیین الذين ظلرا بقاتلون بلا كلل . وقد وقع فى هذه الأئناء حادنان 
Ob pee‏ الأول أن إحدى البوابات الواقعة فى الركن الشمالى من أسوار 
اللدينة وحمل إسم ٠‏ برابة كركوبورتا » تركت مفتوحة » بعد أن خرج 
المقاتلون لملاقاة الأنراك » فدحلت منها الفرق العثمانية رتسلقت البرج الخاصس 
بها « الثاني إصابة القائد چوستنبانی بجرح خطير فى الصدر فتوسل إلى 
المقائلين أن يحماوه بعيد) عن ميدان المعركة » Chey‏ حاول الإمبراطور التوسل 
إليه للبقاء في أرض ٠: WES all‏ لا تتركتى فى هذه اللحظة الحرجة » إن 
خلاص هذه الدينة يعتمد عليك 4 ١لم‏ حملة رجاله عبر طرقات المديئة إلى 
القسرن اللهبي tam‏ رحل على معن سفينة بجنوية ورحل معه آياعه لپهویین + 
وبذلك خسروا المعركة . وهنا أعسلن الساطان ؛ لقد ملكنا المدينة © ؛ وأمر 
الانكشارية بشن الهجرم الأخير على بوابة سانت رومانوس التى كان يقود 
الفرق الخاصة بها عملاق أناضولى يدعى حسن ولكنه قتل مع نصمف رفاقه 
ولح النصل اسر بالاتکشارية رتمکنوا من إزاحة اليونائيين من 
طریتهم ووصلوا إلى السور الداعلی وتسلقوه بدوث مقاومة ورفعوا الأعلام 
التركية على البرج والبوابة بینما نصاعدت الصيحات التى تقول ١‏ ضاعت 
المدينة » وحاول الإمبراطور الهروب يجواده من البوابة ولكن بعد نوات OS‏ 
إذ اندفع الأتراك جاهه وينما أراد الرجوع إلى بوابة سانت رومانوس الرئيسية 
رجد أمامه الاك الذين كانوا قد دخطلرا من خلال اللقرب التى أحدئوها 
بالأسوار « ally‏ فشل فى اللحاق بالمونائيين وأيقن أنه خمسر Spall‏ 
فصاح قائلا : ٠‏ المدبنة فقدت وأنا لازت على قيد الحياة ۸ ثم ألقى بنفسه من 
فرق ظهر جواده حيث تمزفت أوسمعه أمام الانكشارية ؛ وذكر جيبونز نهاية 
تسطاطین ٠ HS‏ لقد سقط صر وسط ردائه الأرجوانى ولقى حتفه من ضربة 
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مقائل مجهول ودفن جسده وسط جبل من القتلی ١‏ . وعد أن دخل aye‏ 
إلى البوابات ول الجيش المتتصر عبر طرقات المدينة وسط الدماء وأعمل أفراده 
السلب والنهب الأكوف لديهم فى الکنالس والأديرة والأسققيات رالقصور 
وا متازل واستولوا على الأمؤال والأنفس . لقد فر آلاف اليوئانيين تمه كنيسة أيا 
صوفيا العظمى » وقد وصف الژرخ ميخائيل درکاس هذا الشهد فالا : ٠‏ 
امتلاأت الكنيسة العظيمة فى ساعة زمن راحدة بالرجال رالنساء فى نزاحم 
رهيب »لم جاء العشمانيون قبل الساعات الأولى من النهار » رحيدما وجدرا 
الأبواب مغلقة ضربوها بالفؤوس يلا هوادة ١‏ .نما ظل الرهبان يدشدون عند 
gull‏ فيد التعبدون مع بعضهم بالأغلال ومزقت ثياب النساء راخرجن إلى 
الشوارع أمام الجنود الذين تنازعوا على [متلالك الفتيات والشماب والشیوخ 
الأثرياء . ولم يصل موكب السلطان إلى المدينة إلا فى عصر هذا الوم ی 
كان محا بالحرس الخاص من الإنكشارية والوزراء ؛ وسار یطه عبر شولرع 
المدينة لم انمه رأ إلى كتيسة أيا صوفيا حيث ترجل من على جواده راستقيل 
القبلة وصلى راك على الأرض تواضما لله »وهی هادة شرقية » لم ترجه إلى 
الذیج + وفى الطريق وجد أحد الجنود SIN‏ يحمل قطعة رام من أرض 
الكنيسة فسأله BU‏ يدمر الأرض فرد الا : من أجل العقيدة : فضربه السلطان 
بسيفه فائلا ٠:‏ ألا يكفيك الأموال والأسرى » إن جميع gle‏ المدينة ملك 
لی » » رركل الجندی يقدميه وأزاحه من طريقه . 

وقد عثر السلملان على بعض اليونائيين مختبشين فى يعض ISS‏ الكئيسة 
فأطلق سراحهم رمعهم بعض الرهبان ‏ ثم أصدر أوامره بأن تتحول الكنيسة 
إلى مسجد » وصعد أحد الشیرخ إلى المنبر ونم الصلاة » ثم صمد السلطان 
بنفسه إلى اليح وأذن للصلاة وشكر الله على نعمة النصر . 

وكانت شوارع المدينة نتعم بالهدود حینما حرج السلطان من الكتيسة 
حيث اکتقی الجنود یرم واحد لجمع الغنائم » ثم سار زسط الخراب مجه 
إلى pall‏ الإمبراطورى الذى لحقه الدمار حيث ردد ي شعرية لشاعر فارسى 
تقول ٠‏ العنكبوث يغزل أستار قصر قباصرة الرومان والبومة تنادى على حراس 
أبراج أفراسياب ۱ - 
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٠‏ لقد أصاب سقرط القسطنطينية الغرب السیحی بحالة من اليأس والأمى .ا 
ووجهت الإتهامات إلى اللين تفاعسوا عن إنقاذ المدينة خاصة وأن المعركة لم 
تستغرق سوی إحدى عشرة ساعة فقط » أما الأسطول البابوى النندقى فلم 
يفاح سوى فى إنقاة سواحل بحر إيجة . والآن تتباکی المسيحية بعد فوات 
الأوات وبعد فقدان ool‏ حاضرة HIT‏ یحتمون وراءها Gil‏ للأمان الزائف . 
لقد شكلت هذه الكارئة تهدید؟ للحضارة.الغربية واهتزت المشاعر فى كل 
النفوس بالحزن الدفين ؛ إلا أنه من الناحية الفعلية كانت 
نبة مفقردة منذ أكثر من OF‏ مضى وليست معركة الإحدى عشرة 
ساعة الأخيرة هى سیب سقوطها » ولكن لم تستطع شعوب الغرب المسيحى 
نسيان صدمة هذ الحدث الجلل الذى نتج عن الحامية غير لمجهزة بالرجال 
والسلاح والإعتماد على أساليب العصور الرسطى القتالية فى الإحثماء خلف 
الأسوار فى مواجهة جيش عظيم حديث . إن السبطرة العثمائية على قلب 
جنوب شرق أوروبا أدت إلى عزلة لدينة من النواحى الجغرافية والسياسية 
والإقتصاديةو العسكرية والثقافية » وجعلتها مجرد جزيرة مسبحية وسط محيط 
lt‏ 

إن تاريخ سقوط المدبنة فى ۲۹ مایو ۱۸۵۳ in‏ فى ذاكرة التاريخ » 
ويعد حدا فاصلا بين العصور الوسعلى والعصو الحديثة ؛ ويعد من العوامل 
التى ساهمت فى التغير التاريخى الذى بدأ بتضح بنهاية الامبراطورية البيزنطية 
وموت آخر أباطرئها العظام + وببزوغ إمبراطورية جدهدة من الغزاة امین 
على مدى مائة وتحمسين عام رت رکها حارج حدودها رتمرلها من إمارة 
قبلية إلى إمبراطورية مسئولة عن حكم مساحات شاسعة من الأراضى دامت: 
على مدى أربعماثة وخمسين Che‏ وتتكمت فى يقعة مركزية بين قارتی 
آوروا وميا . 

من أن تولی ال اعلان محمد الثانى عرش السلطنة وهو يعبر نفسه وريث 
الإمبراطورية الررمانية وحاكمها المسيحى » وتأكد هذا الإدعاء بغزو 
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القسطنطيتية » والآن أصبحت هناك إمبراطورية بيزنطية ولکن باصطلاح 
جدید . إن السلطان الشاب الذى إمتلك موهبة الإدارة من خلال مجاريه 
السابقة » رتمتم بسعة BW‏ من خلال الإطلا ع على AR‏ التاريخية > 
وتميز بالقدرة على LEN‏ » إمتلك Caf‏ مقومات الغازى العالی مثل 
الإسكندر الأكبر والقياصرة العظام » فكما ذكر جورج ترايذر نتوس » القرخ 
الكرتى الذى عبن مؤخر) فى قصر السلطان موجها القول لسيده ٠:‏ لا يشلك 
أحد فى أنك أصبحت إمبراطور الررمان » فأنت الآن السيد الشرعى لعاصمة 
الإمبراطورية ؛ إذن فأنت إمبراطور » والقسطنطينية كانت عاصمة الإمبراطررية 
الرومانية ١‏ . ومن ثم أصبح محمد يحمل ألقاب قيسير الروم ‏ والإمبراطور 
الرومائى » وخايفة أرقسطس ؛ وقسطتطين » والبادشاء وهی كلمة فارسية 
تعنى نائب الإله . وبالوصول إلى هله المرتبة من السيادة ؛ ورث محمد التقاليد 
العدمانية فى الحكم وحقق حلم إسلاميا بإقساع ملكه » وتخدى الغرب بأن 
أصيح سيد الأرضين وسيد البحرين » الروملالى والأناضول والبعر الأبيض 
المنوسط والبحر الأسود . لقد تجح السلطان فى GAP‏ ما عجز عنه الخلفاء 
القدامى » وظهر أمام العالم كأعظم حکام المسلمين متذ إتتهاء عصر الخلقاء 
الراشدين ؛ وقام بمهمة دينية مقدسة كسليل أسرة حاكمة تنتمى إلى العظمة 
الإسلامية الغابرة وتشبه بالخان والغازى والقیصر » قفى شخصه وحكمه متمع 
التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية » وعليه أن یجمل هذه المدينة قلب عالم 
واحد وإمبراطورية واحدة . 

لقد اعتبر السلطان أن مهمته هى بمث الامبراطوربة البيزنطبة من جديد 
وليس تیمها ء ولكن على النسى المشمانی » ولذلك قام بإعادة بناء 
العاصمة لإستعادة أمجادها القديمة وجعل إسمها استابول . وهی تعكس + 
كما فى كلمات يول وتك Paul Wiltek‏ الصورة الحقيقية لجوهر هذه 
الدولة » فهى LA‏ التقاليد البيزنطية الثقافية العريقة وافلرات الغربية مترجة 
مع تفاليد الإسلام القديمة . 
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لقد أصبحت هذه الامبراطورية مخت حکمه علمائية ودينية وعالية فى 
ذات الوقت » كما لر كانت بيزنطة من قبل » لقد ضمت بين جنیانها سکان 
من جمیع الأجداس وا معتقدات يتعايشون فى وكام ووفاق بعد أن ej‏ حكم 
آخر الأباطرة الذى كان يجمع بين يديه سلطة الكتيسة والدرلة . تقد خضمت 
الكنيسة المسيحية لدولة إسلامية فرضت على الرعايا دفع الجزية فی مقابل 
التمتع بحرية العبادة وانحفاظ على عاداتهم وأماليبهم العيشية . لقد كان هذا 
النظام Ge‏ فى المناطق الإسلامية التى تعيش فيها أقليات تتظيمهم 
على أساس الل التي مثلت مجتمعات تتمتع بالحكم ay gh‏ يقوئيتها 
الخاصة ومصائحها قى ظل وئيس دينى ممشول عن إدارة مصالح أهل الملة » 
وكان سائد) فى ظل الخلافة الإسلامية العربية وعملت به الإمبراطورية 
العلمائبة إذ أصبحث البطریركية الأرثوذكسية فى القسططينية هی المسثولة عن 
شون الأقليات سواء فى أسيا أو فى أرروها من الذين پمیشرن فى ظل الحكم 
الإسلامى ۰ فهذه الشعرب المغلرية التى كانت حت الحكم البيزنطى لم تتمتع 
بحق الراطتة من الدرجة الأولى أو بالحرية السياسية الكاملة » ولكن كانت 
أمامهم فرصة التمتع بمزايا السلام والرخاء ولكن فى حدود معينة ظهرت 
بشكل خاص فى لمجال التجارى . قد طلب السلطان من علماء الدين الذين 
بمثلون السلطة الإسلامية الإقامة فى أستانيول أسوة Aden‏ الأرثوذكس 
والبطريرك الأرمينى وحاخام اليهود حتی يكون هناك تزا بين السلطاث 
الثلاث . 

وكان السلطان يميل إلى اليونانبين المفيمين فى المديئة والذين كانوا 
يمفلون أغلبية السكان وأكثرهم ثراء وثقافة » ووجد أنهم يمكن أن یکونوا 
عونا لإمبراطوريته من خلال تفوفهم فى مجالات الصناعة والتجارة والملاحة 
التى كان لا يجيدها الأثراك آنذاك » « كما كان الملطان حرم at‏ بای 
ویقراً فى تاريخ الإغريق وربما كانت نمری فى عروقه دماء ينانية من + 
والدله . رمن هذا المنطلق أظهر السلطان Coke Gio]‏ للسيدة مارا زوجة رائده 
مراد التى کانت من صول صربية ويونائية » والتى كان من انتمل أن تصیح 
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زوجة للإمبراطور تتسطنطین بعد وفاة زوجها . 

قد عين السلطان بطري ركا جدید) للكنيسة اليرتانية OY‏ البطريرك السابق 
هرب إلى إيطاليا فى عام ۱6۵۱ متخلي) عن منصبه » وقد وقع اختياره على 
الراهب جيناديوس نقيض البطريرك السابق جورج سكولاريوس والذی كان 
يعمتع بمكالة علمية رفبعة » وقد عارض جيناديوس اتاد الکنیستین اليونانية 
واللاتينية الذى كان شر لتقديم القرب الساعدة للفسطنطينية وقت محعها ٠‏ 
وام يكن من الذين يشاركون فى دسائس الغرب المسيحى ؛ وحينما عينه 
السلطان أخرج من صومعته الديرية لأنه أصبح بعد الغزو عبد) لأحد الأثرياء 
الأتراك لم اعتقه Gee‏ بعلمه . وقد استقبل السلطان البطربرك الجديد إستقبالا 
Gab‏ وعامله باحترام وطلب منه أن يقبل منصب البطرهركية ‏ وناق معه نظام 
امجتمع الأرثوذكسى » ثم أقر له عدة ضمانات وهی الحرية الدينية والتعليمية 
والدنيوية بدون ددخحل أو اضطهاد من الدولة : ثم بارك السلطان تعيين 
ججنلايوس بطري ركا على A,‏ البطربركية الأرئرذكسية . 

رفى یار ۱6۵۸ وج جيناديوس بصفة رسمية بطري كنا Cie‏ حت 
Ale,‏ السلطان الذى مارس صلاحيات الأباطرة البيزنطيين وقام بالمراسم 
الخاصة يهم واستقبل جيناديوس بالملابس الرسمية ومعه الهيئة الكسية ومنحه 
شارة اأنصب والصولجان وصليب جديد من الفضة ليضعه محل الصلیب 
القديم الذى بلى » ثم قال له ٠١‏ تمتياتنا بالمنعسب الجديد + تأكد من 
صدائتنا وستحتفظ بجميع إمتيازات البطاركة السابقين ۱ . وهكذا نمتع 
جيناديوس بسلطة كاملة على ملة الروم الشرقيين » ثم حصل على رتية باشا 
لاله EUs‏ ۷ » وخصص له بلاط خامر س وصومعة خاصة فى حی الفنار 


۲ أطراغ جمع طرغ پیقال طرخ Cad‏ وهی تعنى ذنب قحصان » ركان عدد mM‏ 
رمز مب الشخص ای يتفاوت من منصب لا خر حسب أهميته فى الدولة لس 
حول هذا الوضوع . 
Bf‏ : حمر عبد sgl‏ عمر ء تاريخ الشعوب EL‏ الإسكتدرية ۲٠١١‏ 
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اليوتانى . وكات من الحقوق التى تمتع بها البطريرك الجديد سق إجراء لاس 
القديمة فى كنيسة أيا صوفیا ولكن بعد أن حولها السلطان إلى مسجد 
أصبحت كنيسة الرسل المقدسين التى لم لتعرض للدمار هى مقر البطريركية ۽ 
وبعد أن تسلم ابطربرك خدية ذهبية ثمينة من السلطان بخول فى المدينة على 
ظهر جراد أبيض حاملا هدية لسلطان » لم توجه إلى مقر إقامته الجديد بجوار 
الكتيسة بعد أن وضع الهدية بها . 

وکانت هذه الكنيسة من بين ARI‏ المسيحية التى استمرت نودی 
دورها فى المبادات بعد الغزو بعد أن أصبحت الأبرشيات التابعة لها خاضعة 
OULD‏ والبعض الآخر تخول إلى مساجد . أما كنيسة أيا صرفيا فقد أصبح 
إسمها مسجد Mf‏ صوفيا الكبير وحل الهلال محل الصلیب الذئ كان يعتلى 
YS‏ رأصبح پنجه ناحية القبل التقليدبة راد فى مكة » لم ضيفت لد 
جمة فى وقت لاحن . وقد أضاف الفاغ إلى مسجد أيا صوفيا معذنة نلهار 
للوجه الإسلامى وكانت مغطاة بالقسيفاء - 

وقد تطلع البطريرك الجديد إلى السلطان بثقة وشجاعة کحامی للکنيسة 
اليونائية الأرثرة كسية فى متاهضة البابوية » وتزايدت قوته ومكانته بشکل أكثر 
ما كان عليه فى العصر الييزتطى » وأصیح بمثابة ٠‏ باب اليونائيين » » ركان 
يدافع عن العشمانبين وقول أنهم أفضل من الاين » رمن ثم ترققت 
العلاقات بين جبناديوس والسلطان الذى كان يحاوره فى مسائل العقيدة رغبة 
فى معرفة الكغير عن الديائة المسيحية » وبداء على طلب السلطان كف 
ججيناديوس OF‏ عن الذهب SS)‏ » وترجم إلى اللغة التركية . 

ail‏ أدت هذه الصداقة إلى انتعاش بعض JU‏ دى الغرب بأن السلطان 
يمكن أن يعتنق الديانة المسيحية ؛ فبعد سقوط القسطنطينية كتب آحد 
الإيطاليين وهو فرنسیسکو فيلفلو إلى السلطان الفاغ یلتمس إطلاق سراح 
والدة زوجته » وكات زوجة لأحد فلاسفة اليونان وأسرت أثناء الغزو » وأخل 
یشی على السلطان ويمتدحه ثم عبر عن أمله فى أن يصبع مسحي . ويقال أن 
البابا تيقولا الخامس أدى الصلاة من أجل إعتناق السلطان العشمائي للديانة 
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امسيحية بعد أن تسادل الرسائل معه ووصفه بأنه خليفة هکتور ( منتقم 
GLY‏ . 

أما البايا بيوس الثاتى فقد أعرب عن غضبه ثمن أن يصبح السلطان مسولا 
عن المذهب الأرثرةكسى » وكتب إليه شارحا حقيقة المذهب الکائرلیکی » ثم 
عرض عليه تعميده على أن يصبح أعظم الخكام السیحبین خت حماية 
البابا . وفى القسطنطينية نفسها تشر الفياسوف اليوناتى.جورج آمیرزتزس دراسة 
عن الأسس المشعركة بين الإسلام والمسيحية وقدمها للسلطان » ثم اقعرح 
مرجهما فى عقبدة واحدة أو على الأقل اعتراف كل دين بالأخر بشکل 
سامح وأخوي . 

على أن هذه التكهنات ثم يكن لها أى تأثير على السلطان الذى اعتبر 
نفسه خلیفة الله فى الأرض ووريث خلفاء السامین ركرس نفسه سياسا 
وروحيًا لخدمة الإسلام » غير أن هذا لم يمنعه من بعث الحضارة السيحية 
الأرنرذكسية والتسامح مع المسيحيين » وظل مثل والده يجند الرندين عن 
السيحية ولم بفرق بيئهم وبين السلمین الأحرار رخحاصة من التمس فيهم 
سعة الأفق والإستنارة . 

ورغم أن السلطان الفاغ كان متسامسًا فى مسائل العقيدة نله فى 
الراقف السياسية والشخصية كان فط وغليظ كما لو كان فى ميدان القتال + 
فبعد احتلال الينة فك أسر بعض وزراء الإمبراطور ومن بينهم ميجبادر 
ول وکاس نوتاراس الدى تردد عنه أنه قال أنه قريب سیری عمامة السلطان فى 
القسططينية بدلا من قبعة الکاردینال رذلك أنداء محارلة التوحيد الکنسی 
الفاشلة . وقد عامله السلطان فى بادئ الأمر بکل إحترام وجعله OSA‏ على 
المديئة برغم مخذيرات مستشاربه من إمكانية خینته » ولکی يشتير ولاءه ABE‏ 
أرسل إليه فى إحدى الليالى وهو على مأدبة تحفها الخمر » أحد الطواشى 
يطلب إليه أن يرسل معه إينه الجميل ذا الأربعة عشر ربيما ليضحك السلطان 
ویسلیه ؛ ولكن نوتاراس رفض » فما كان من السلطان إلا أن أمر يشتقه هو 
وابنه وابن صهره » ورضح رؤوس الشلانة على النضدة أمامه . ويقال أن 
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توتاراس طلب أن تقطع رؤوس الغلمان قبله حتى لا ور عليهم منظر Hie‏ 
وبعد فترة قصيرة قام Caf OLS‏ بقطع رؤوس عدد من نبلاء الإغريق رطلب 
التخلص من جميع كيار مرظفى Ey LEW‏ السابقين . وكان BARS‏ 
تسیب فى وقوع مشكلات بين السلطان والصدر الأعظم خليل ياشا ‏ إذ 
عرض على خطيل رشوة فى مقابل الشغط على السنطان لتوقيع الصلح مع 
البيزنطيين » رحینما تأكد السلطان من ذلك ألقى القبض على خليل وعزله 
من منصبه رتم نقله إلى أدرنة . ويقال أن السلطان شاهد لب مقید) على باب 
قصره » فقال له بسخرية :من لا تطلب من خلیل أن يطلق سراحك ٩‏ + 
وهنا أدرك خليل خطورة مصيره فأعلن عن إعتزامه أداء فريضة الحج » ولكن 
السلطان أرسل إليه رسالة تؤكد أنه لا يعتزم قتله ؛ فأمن خليل ولم يخرج 
للحج ؛ ولكنه سرعان ما أعدم » وبذلك كسب محمد الجولة وتخلص من 
عدر طالت كراهيته له منذ كان غلاا . 

لقد كان خليل رابع أعضاء أسرة الجتدرالية من شغلوا منمب الصدر 
الأعظم فى قصر السلطان » وکسا تخلمی منه السلطان تخلص Caf‏ من 
الوزراء الآخرين الذين كانوا فى خدمة والده من أنصار العهد القديم » وأحاط 
نفسه بمستشارين من الجيل الجديد من الطيقة الحاكمة المسيحية والذين 
اعتنقرا الإسلام » وكان تعيينهم رعزلهم یمتمد بشكل كلى على 
السلطان عليهم ‏ ركان الصدر الأعظم الجديد هر القائد زجانوس باشا رمر 
من أصل ألبائى ؛ وجعل السلطبان مهمته الأساسية هى بعث الحياة من جدید 
ode‏ تبيخ عامدية عا وقد نطاب كلك مارفا 


إلى حوالى 52 te‏ تسه لفط »کات اه 
السكان Gas‏ وشملها الدمار والخراب نتيجة الفزر ء كذلك تعرض الكثير من 
قصورها ومبانيها للهمة للانهيار » وأصبح من الضرورى إزالة الشات 
وإصلاح الأسوار وتعيين إدارة عشمانية جديدة لها ؛ رتشجيع من ترك المدينة 
على الحردة إليها وبصفة خاصة السیحیین الأرثوذكس مع الوعد بحماية 
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يمتلكانهم وعقيدتهم وإعفائهم من الضرائب » والمساعدة قى إعادة بناء 
منازلهم وحواتيتهم . كذلك قرر السلطان إطلاق سراح الأسرى القين کانا 
لدى العشماتهين وتم تسكينهم فى حى الغنار مع إعفائهم من الضرائب ٠‏ 

كما صدرت AM‏ إلى حکام منطقى الرومللى الأناضول بارسال أربعة 
آلاف أسرة إلى استانبول مسلمين أو مسیحبین كتعمير الديار المهجورة Tega‏ 
ألف فلاح من الذين أسروا فى الحملات العسكرية السابقة ليستقروا فى 
الأراضى الراقعة حول مدينة استائيول حتی يزودرا لمدينة بحاجتها من المواد 
الغذائية . وبناء على أوامر السلطان Cad‏ نقرر اشتیار عدد من التجار AIM‏ 
وأصحاب الحرف من المناطق المفتوحة ونقلهم إلى استانبول للمساهمة فى 
التدمية الدجاربة والصناعية » ركان من بين هؤلاء مهاجرين من سالونيك 
وغالبيتهم من البهود الأوروبيين » وقد استطاع هؤلاء البهود فى غضون 
خمسة وعشرين عام أن يصبحوا ثالث أكبر الملل التى تسكن المدينة بعد 
المسلمين والمسيحبين - وفی المرحلة التالية أرسلت خمسة آلاف أسرة من 
طرایلرت والمناطق الحيطة بها ومن الأناضول وامورة والجزر الإيجية لتسكن 
العاصمة » ركان لكل منها الحى الخاص بها » وأطلفوا على هذه الأحياء 
الأسماء الأصاية للأماكن التى قدمرا منها مثل أقساريا وقرمانيا . ركان من 
بين هؤلاء عائلات من أصحاب التاجر وأصحاب الحرف والبنائين لتقديم 
المساعدة فى عملية إعادة الإعمار » وبمرور الوقت بدأ اليونانيون يعردون إلى 
المدينة بمحض إرادتهم ورغبة فى الكسب مثل يهود أرميئيا . 

وفى الوقت نفسه أصلحت مخصينات مديتة بيرا الواقعة على الطريق إلى 
قوذ الذهبى والتى تعرضت مخصيناتها للدمار خلال الغزو » كما تم إصلاح 
بيناء جالاطة وتخو إلى منطقة ت ركية بعد أن كان يسكته الچنوبون واللانين . 
وقد عبر الکتاب SIM‏ عن دهشتهم لسرعة إزدهار المدينة فى كتاباتهم ٠‏ 
فلم نكد نصل إلى نهاية حكم السلطان محمد الفاح حتى كانت المدينة قد 
إمتلأت بالحوانيت والمتاجر الكبيرة » واصبحت تعج بالنشاط الصناعى ٠‏ وزاد 
عدد سكائها اغختاطين ثلاث مرات أو أربع عن بداية الخزو » وخلال قرن من 


AYA 


مان gel‏ عسددهم حوالی نصف مليوث نسمة أكثر من نصفهم من 
الأترلك . 

لقد كان السلطان ةنعط فى النهوض بالحياة الإقتصادية للمدينة » وأدخل 
كذلك (ye‏ على الطراز الإسلامى التقليدى فى مجال العمارة رالذى كان 
سائد) فى العواصم الخابقة مغل بورصة وأدرنة ‏ وقد ساهم هذا التطور فى 
تعمير استانبول وتزويدها بالأسواق الجديدة العديدة ومبانى الخدمات العامة الى 
كانت فى الحقيقة بمثابة مؤسسات مختلطة دی EGU,‏ ونقرم على 
نظام الوقف الذی كانت تديره الدرلة من الناحية الالية وتشرف عليه من 
خلال نظام الوقف الفردی . وكانت الأرقاف تضم عدا من البانی العامة 
القامة حول السجد مثل المعهد التعليمى رالمستشفى وفندق للمسافرين ؛ كما 
کان هناك خان وسوق جاری وأسبلة وحمامات ومغاسل رمخازن ومجازر 
ومطابع ركلها تعمد على الأوقاف الدينية من الناحية الالية . 

كذلك أمر السلطان ببناء سوق خاری منطی ضخم كجزه من وتان 
مسجد أيا صوفيا » أكبر مساجد إستاتبول » وكان يضم آلاف املات 
والأسواق المقامة حولها ء وکانت بمشابة مركز BNE‏ صناعى حيث كان فی 
إستطاعة التجار تخزين بضائعهم فى آمان . وحينما شيد السلطان المسجد الكبير 
الذى حمل إسمه فیما بعد أقام حول glad‏ مدارس ومكتية وشندقان لإيواء 
المسافرين رمطعم ومطابخ لاطعامالفقراء وستشفی بها أخصائيين فى المیون 
والجراحة وصمدلى ومطابخ لإعداد طعام للمرضى وكل ذلك بانجان Sf‏ 
كانت مجانية التعليم والخدمة الصحية من الدعائم النى قامت علیها Aya‏ 
الإسلام فى العصور الرسطى . 

وأمر السلطان كبار رجال الدولة » الذين اتخذوا من المدينة م ركز جديا 
لإقامعهم » بدشييد gtd‏ فى جميع أنحاء ا مدينة » كما تم إقامة مراکز 
للبضائع العامة على طرق القوافل التى كانت تسير فى خطوط مستقيمة عبر 
ا مدينة Uy.‏ تزئيد النشاط التجاری فى استائبول فقدت كلاً من بورصة 
رأدرنة أهميتهما کمراکز YF‏ فى الإمبراطورية وأصبحتا مجرد مراكز للتجارة 
العابرة إلى ابر الأسود والبحر الأبيض والتجارة الأسيوية ‏ وبالإضاقة إلى ذلك 
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قام السلعلات بعشجيع طرائف الحرف أو الحادات التى كان بنتمی إليها 
أصحاب الحرف ؛ حيث كانت تشكل [حدی دعائم الحياة الاقتصادية 
التقليدية في هذا الوقت ء وربما عرق المشمانيون هتا النظام الذى كان سائدا 
فى العصور الوسطی نقلا عن اليونان والاغربق » والذى كان معمولا به Cal‏ 
فى ل الإسلام » ولکنه اتخذ طابع الاخاء الدينى والاجتماعی فى هذا 
الوقت فى ظل الحكم العشمائى ‏ لقد لعيت طوائف الحرف دور مهما مخت 
تیاده الأخرة قى امجتمع الشمانی البکر : حيث لم تكن هناك سلطة مركزية 
واضحة فقاموا بتوفير الحماية السياسية لطوائف الحرف وللحرفيين . لقد 
نمت هذه الطوائف بشكل خاص حيث كان لكل منها شيخ ینتخبه رجال 
الطائفة للحفاظ على الطائقة والدفاع عن مصالحها أمام الحكومة » 
وللمحافظة على التقالید الخاصة JS‏ حرفة . وبرغم تلك فان نظام طوائف 
الحرف كان بعيد) کل البعد عن مراقبة الدرلة لأن افرادها كانوا لا يتعاملون 
معها إلا من خلال بعض الإجراءاث التجارية التى نخص تکالیف السلع 
والعوائد وكميات البضائع رمنع التلاعب فى الأسعار فى الأسواق » وفيما عدا 
ذلك لم Jos‏ الدولة فى الشعون الداخلية للطوائف وصرفت كل اهتمامها 
للحفاظ على الأمن والنظام ومصالح الخزينة والأعمال العامة . 

إن تطور نظام طرائف الحرف الذى نزامن مع التطور الحضارى للبلاد 
يمكس مرحلة جديدة من التطور الاقتصادى أتخذت شكل التوسع التجارئ مع 
الغرب منذ المقود الأخهرة للقرن الخامس عشر وأصبح عاملاً جوهريًا فى 
العلاثات مع الدول الأرربية » فبمد أن انتهى الرجود البيزنطى رلم یمد يمثل 
تهديدا قاده) من الشرق الصليبى كما كان فى الماضى » أصبحت الإمبراطورية 
العشمانية تمثل (iF Cha‏ مركزيا فى التبادل العجارى مع آسيا رورا » ولا 
شك أن هنا التبادل التجارى كان له تأثيرء فى الملاقات الإجتماعية ABU,‏ 
بين قارتين معضادتین ؛ رفی حين كانت الإمبراطورية البيزئطية ترنكز فى 
تعاملاتها الإقتصادية على البندقية نان المشمائيين بمجتمعهم التعدد الجنسيات 
تعاملوا GUE‏ مع جميع الدرل فى إطار نظام الحماية الجمركية » وجاب 
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رهم الشرق وأقصى شمال أوروبا ومجحوا فى السيطرة على مداغيل الب 
وطوررا نظام التعامل التجارى بالشكل الذى يتلاءم معهم حيث كانوا يبادلون 
النعجات الزراعية والصنوعات اليدوة الشرقية بالأسلحة والمعادن وغيرها من 
المواد الخام الغربية . 

وهكذا خرلت الجماعات القبلية المتوطة إلى إمبراطورية إسلامية فى تطاق 
البناء الشرقى التقليدى للدولة حيث كان نظامها الإدارى يرنكز على مبادئ 
ومؤسسات إقتصادية لها كيانها وأهميتها » فقد كانت وظيفة جميع الطیقات 
الإجتماعية تكريس جميع موارد الثروة للحفاظ على السلطة الحاكمة . 
وكائت الدولة تضم طبقتين أساسيتين (حداهما تدمثل فى السلطان والجهاز 
الإدارى والجيش ورجال الشريعة ‏ والأخرى ضمت الرعابا والفلاحين ورجال 
طرائف الحرف » وهؤلاء هم فقط الذين كانرا یدنمون الضرالب ؛ وکان 
إتتاجهم وأرباحهم فى هد omy Uy‏ لصالح النظام ال جتماعی والسياسى + 
وکان الجمیع بسیرون وفق نظام الطبغات . ولكن الآن ظهرت طبقة ثالئة 
أخحذث فى الدمو والصعود وهی طبقة التجار الذين تمقعوا بالحرية ركانوا 
بعيدين عن القيود الإجتماعية والقانونية » وهؤلاء كان الطريق مهد) أمامهم 
لبصبحرا رأسماليين : وهؤلاء كائوا يختلقون عن صغار التجار ورجال 
الحرف » فهم رجال الأعمال الذين حفقوا عوائد جارية ضخمة من التمامل 
التجارى بين المناطق الختلفة ومن بيع السلع المستوردة بمید) عن لطة الدولة . 
وقد عبر ستان باشا فى كتابه Opell‏ ب « المرآة العشمانية للأمراء ؛ عن مدی 
أهتمام الحكومة العكمانية بالتجارة فى القرن الخامس عشر فقال ٠:‏ أنظر إلى 
التجار وراقبهم فلن جد عليهم أى سلطة وياب التجاح مفتوح على مصراعیه 
أمامهم ؛ إن السلع الرخيصة جوب العالم من خلال تمارنهم رتتقل معها 
الشهرة المتازة للسلطان إلى المناطق انحيطة بنا ؛ ومن خلال جارتهم بتزاید 
cl‏ 

لقد بدأ السلطان فى إعادة بناء أسوار المدينة رتقويتها له اعتزم جعلها 
عاصمة للإمبراطورية وجعلها متميزة فى الطراز العماری كلما كانت زمن 


wy 


الامبراطورية 
سلاجقة الروم » فشرع فى بناء مسجده الذى حمل إسم AEA‏ ولم 
یستقرق هذا العمل رقنا طريلاً حيث [ٍستحاث بمهندس معسارى يوناقى وجمل 
موقعه كنيسة الرسل القدسین التى أزيلت ونقل اليعطريرك اليونانى محتربانها 
إلى دير باماكاريستوس Pammabarsios‏ فى حى القدار الیونانی الراقع على 
القرن الذهبى . ركان مسجد الفاخ يشبه كثيراً مسجد أيا صرفيا فی تفصيلاته 
العمارية » ویمد أول مسجد تميز بقباب ترتفع فى سماء استانبول » وهر 
مأخوذ من الطراز المعمارى البیزنطی لأيا صوفيا ولكن بأسلوب إسلامى پعکس 
عظمة الإمبراطورية والجدس الجديد من المعماريين الذى بت بالفمل التفوق 
من خلال هذا الطراز الإسلامى القائم على طراز الفن السیحی . 

كذلك قام السلطان يوضع حجر الأساس لسجد أيوب الأتصارى 
الصحابي الجلیل الذى مات قري أسوار المديئة » وقشر على مقبرته sal‏ 
الحصار . أما قصور الأباطرة التى دمرت فقد أقام ديلا عنها Gud‏ اص به 
فى وسط ا مدينة على أنقاض دير بائتوكريترر » وجمله مقر إقامته وترك قصره 
فى أدرنة » وقد زین السلطان هذا القصر بكل ما هو جديد رأنشأ حوله المديد 
من الطرق المسهدة الجديدة » ركان بتنقل بينه وبين البالی الأخرى التى 
شيدها dy‏ خلال شهور الشتاء وخلال فثرث الراحة بين الحملات الثانرية 
التی قام بها طوال الخمسة والعشرين عام المتبقية من حکمه . 


gall الفصل‎ 


كانت المهمة المسكرية الملقاة على عانق السلطان محمد AE‏ العاصمة 
الجديدة المفتوحة هى لأمين حدودها من جهة الشرق والجنرب » وقد یفن أن 
ذلك Gas of‏ إلا بتقوبة الإمبراطورية وتوسيع حدودها . فمن جهة البحر 
كان لدی السلطاء ميناء حصي Once‏ وقرة بحرية كبيرة » ثم قام ببناء قلعة 
جديدة على الجانب الآخر لللردنیل بين منطقتى سسترس وأييدوس حتى 
يحكم السيطرة على المضايق من جهة الجنوب » حيث سبق له أن شید قلمتی 
الرومللى وأناضولى حصار فأحكم السيطرة عليها من جهة الشمال . وكان 
السلطان يخرج بضه على رأى جيوشه ويحكم القبضة على قادنه العسكربين 
وفرض عليهم عدم عقد أية مجالس حربية إلا برئاسته وهر الذى يضع الخطط 
العسكرية الدقيقة لخط سير الجبوش المنظمة والمدربة والتى كان يحشدها كل 
عام فى آوروبا وآسيا »ولا يسمح لأحد غيره بمعرفة خط سيرها أو أحدافها » 
فحيدما سألة أحد القادة ذات مرة عن هدف إحدى الحملات أجابه باه إذا 
عرفت شعره من لحيته نراياء أو أهدافه لانترعها رألقى بها فى النار . 

تقد ورث السلطان أعدام ely‏ وهم هرنيادى فی ار وچورچ برالكرفيتش 
yall‏ فى الصرب وإسكتدر بك فى ألبانيا والبنادقة فى اليونان وبحر إيجة » 
وللذك رجه إليهم عدة حملات فى الأعوام التى تلت فتح القسطتطينية فى 
5 وهه ١4‏ وكللت بالنجاح . فقى الحملة التي وجهت إلى الصرب + 
وهى الدرلة التى تنازع عليها نمرون والمشمائيرن » مجح فى الإستيلاء على 
جزء کبیر من المنطقة التى استمادها والده مراد بعد معركة فارنا » ومن ثم 
أصبحت مناجم الفضة الموجودة بها من متلکات الدولة لعشمانية » ولکن 
كانت العقية الكؤرد فى طريق تقدمه إلى امجر هى مدينة بلجراد الواقعة على 
نهر الدانوب والتی فشل والده من قبل فى الإستيلاء عليها ؛ ولذلك حشد 
السلطان فى عام 1485 جيش) Ga‏ ندري جيذاً ومجهزا بأحسن التجهیزان 
قوامه ۱۵۰ آلف جندى » بالإضافة إلى أسطول من السفن الخقيفة رأوسلها 
من النائوب إلى منطقة وادین ء أما السفن الكبيرة نکانت حمل مدفعية 


نينا 


الحصار ULB‏ رقام اعمال الأجائب يوضع الدفعية الخفيفة فی الصرب ٠‏ 
ونفل الساطان بقية الأسلحة والذخيرة وللؤن Gy‏ على ظهور الجمال رغيرها من 
دراب الأحمال : وحتى يتمكن السلطان من إغلاق المدينة من جهة الدانوب 
وضع عند مدخل القناة المؤدية إلى قلعتها سلسلة من القوارب Che JS‏ 
عبر النهر » ومن ضفاف النهر آسبحت المدقعية الثقيلة فى مواجهة الأسوار 
الغربية للمدينة . 

رفى أرائل شهر بونية فصل نضوج محصول القسح ضرب السلطان 
خيمته على قمة أحد التلال وحوله قرات الانكشارية وجعل البعض منها 
أسفل Jot‏ » رلم بنرقع السلطان أن تصادفه ای عقيات فى هذه الحملة خاصة 
رأنه كان يمتلئ ثقة واعنداد) بالنفس بعد الغزو الناجح لمديئة القسطنطینیة . 
وكانت أول مهمة قامت بها الفروسية التركية هى تخريب المنطقة احیطة 
ببلجراد » وكان ذلك فى آرائل شهر يولية » لم بدأ القذف المدفعى الذي 
استمر لأريمة أسابيع رجح فى تدمير أسوار المدينة إلى حد ما لم ظهر ied‏ 
هونیادی عبر نهر الدانوب واصطف فرسانه على ضفاف نهر لتعزيز 
التحصينات وقطع حط الرجمة على القوات العشمانية . 

وقد نشبت المعركة المرتقبة بين الطرفین واستمرث لما يقرب من حمس 
ساعات وقد نوم العشمائيون مقارمة يائسة وإمتلأت مياه الدانوب بالدماء بعد أن 
استطاع الجريون إنعتراق سلسلة الزوارق التى أقامها الأنراك وأغرق ملاحوهم 
حوالى ستة زوارق عثمائيةواترلا على أسلحتها » فأمر السلطان بإحراق يقية 
الزوارق حتى لا تفع فى أبدى الأعداء . لقد استطاع الجريون تحقیق النصر 
الحاسم على العدمانيين بفضل القائد الصليبى انحنلك كابسترانو الذى تمكن 
من تعزيز وندعيم القوات انحاصرة وأصلح جميع التلفيات التى أصايت الأسوار 
بسرعة وأعاد المدافع إلى مواقعها . غير أن السلطان الذى استاء من الهزيمة » 
صمم على الإستيلاء على القلعة فقاد الانكشارية ليلذ وامتطاع دخول الديتة 
من طرقها الجنوبى ووجدها خارية بعد آن اتسحب هونیادی وقرائه من خلف 


wh 


الأسوار » ولا انتشرت الانكشارية فى دروب الدينة با عن الخنائم وهم 
يصرحون بهتافات pel‏ القض عليهم انجريون رأعملوا نيهم القتل . أما من 
اتبقی من الانكشارية أحياء فقد حوصررا روضع هونبادی Cyst ads‏ 
من الحطي أمام خنادتهم وأشعلوا فيها النيران فى صبيحة الوم JB‏ فمات 
لکثیرون دنهم محترفین بعد أن عجزوا عن الفرار . وهکذا دشتت شمل فرق 
العشمانبين أمام العدو وتركت مدفمية الحصار وتراجعت إلى خط الدفاع 
الثالث أمام خيمة السلطان الذى تلقى ضربة سهم فاضطر إلى الإنسحاب من 
أرض المعركة بعد أن أمر یقتل أغا الانكشارية على الفور » وبعد أن غنم العدو 
عدا كبير من المدافع والذخيرة اون ٠‏ 

لقد ابتهجت أوروبا كلها لهذا النصر العظيم للمسيحية » ولكن ما لبث 
هونيادي وكابسترائر أن قضيا نحبهما على إثر الوياء لذی اجتاح پلجردپمد 
الحصار « وبعد عدة شهور عشية عيد الميلاد مات Cal‏ جورج برانكرفيتش وهو 
فى ریعان شبايه . أما الصرب فقد أصبحت مقسمة بين العشمائيين راجربین 
وقامت بين الطرفين النزاعات الدينية والسياسية » رلكن استطاع السلطان 
ضمها إلى الإمبراطورية العشمانية بعد أن أنفذ إليها حملتين متواليتين ٠‏ ووضع 
بذلك أساس قاعدة ترتكز عليها توسعاته AE‏ الشمال » وظلث فى أيدى 
العشمانبين قرابة حمسة قرون - 

وخلال عام Jy ٠١١۷‏ أعقاب نفاذ ذخيرته فى elif‏ الإنسحاب المهين 
من بلجراد » لم يخرج السلطان على رأس حملات عسكرية جديدة وظل فى 
القصر الذى شيده حدیا فى أدرنة فى جزيرة نهر ماریتزا حيث کان قصره فى 
استانبول لا زال فى مرحلة البناء . وقد أقام السلطان احتفالا ضخم) فى هذا 
القصر بمداسبة نجعان إينيه بايزيد حاکم أماسيا ومصطفى حاکم مغنیسیا 
حضره جمع كبير من السفراء الأجالب ورجال الدين والأدب من جميع 
أتحاء البلاد . 


ينا 


وفی العام التائى 1408 خمرج السلطان على رس أرلى الحملات 
لإخضاع اليوئات حيث لجأ إليها عدد كبير من الطبقة الحاكمة البيزتطية 
وأقاموا OS‏ استبدادي) فى الورة بزعامة نين من حکام أسرة باليولوج وهما 
ديمتربوس رترماس وهما أشقاء الإمبراطور قنسطنطين آخر أباطرة بيزنطة » 
وكان هذا الحكم غير الشرعى يشمل المنطقة الممتدة من AA‏ فى الغرب 
إلى ميسترا فى الشرق ء وتعهد الشقيقان بدفع الجرية «ALU‏ ولكن سرعان 
ما دب النزاع بيئهما فتقدم السلطان بحملته وعبر خلیج Ba‏ ووصل إلى 
غرب الورة بدون مفارمة تذكر من الأهالى حيث فشل هذا الحكم الضعيف 
فى استثارة شعورهم القرمى . وقد إستطاع السلطان الإستيلاء على جره كبير 
من غربى المورة وواصل سيره إلى الشمال ثم عرض على السكان أن يلموا 
دون أن يعتدقوا الإسلام » وحینما رفضوا حاصر أسوار قلعة کورتة وسلط نيران 
مداقعه عليها وعلى المدينة » وبعد أن دمر اثنين من الأسوار الثلاثة للقلعة 
اضطرت الحامية إلى التسليم ؛ وأصبحت القلعة متخت سيطرة الانکشارية ما 
اضطر أمراء باليرلوج إلى توفیع معاهدة مع العشمانبين تنازلوا قيها عن الأقاليم 
اللی كانت OF‏ سيطرتهم EY‏ مناطق محدودة مع إستمرار دفع الجزیة . 

وقام السلطان فى أعقاب هذه الحملة الناججحة يزيارة لمددينة ألينا التى كان 
الأنراك قد انعزعوها من الدوق فلورتتين منذ عامين سابقین » وكانت تمرف 
عند المشمانیین بسدينة الحكمة ؛ وکان السلطان من المعجبين بتراثها 
الكلاسيكى وبآثارها رحاصة الأكروبولس () » ولذلك عامل الائمنیین 
بسماحة وترك لهم الحريات للدئية وأعفاهم من الضرائب » ربعد ندهور 


7 الأكرربولس أو الأكروبرل هو إحدى قلاع ينا القديمة وقد أقيم على ربوة عالية 
وكان هناك قصر يتبع هذه القلمة ولكن دمره الفرس فى اللحررب الليلية . 
ر : 1095 .2 La Rousse,‏ 


۱۳۸ 


الكنيسة اللائينية أصبح هم وضعية خاصة وتمتعت الطبقة الكهدرتية 
الأرلوةكسية بإمتهازات كثيرة . 

وبعد فترة قصيرة عاد التراع مر أخرى بين الأميرين اخلوعین من أسرة 
باليولرج بعد رحيل السلطان » إذ كان ديمتريوس يزهد العشمائيين رالعاهدة 
ا موقمة معهم » فى حين كات ترملى برنضها وصمم على طلب ممونة 
عسكرية من البابا » فاضطر اللطان فى ۱۶۱۰ إلى الخروج على ری حملة 
جديدة إلى اليونان . وکانت الحملة ناجحة وسلم ديمتريوس مدينة ميسترا إلى 
السلطان باستشدام بعض المناطق أنحيطة بها وفیها مدينة مونمقاسيا النى ظلت 
تفاوم العشمانبين بمساعدة القوات البابوبة » أما عن مصير الشقيقين دیمترپوس 
وتوماس فقد هرب الأول ولج الثانى إلى الغرب بعد أن جح فى النجاة من 
مطاردة قوات السلطان لاركًا شعيه فريسة للغزاة . وهکذا بسط العتمالیون 
سبطرتهم على جميع شبه الجزيرة الوونائية باستناء بعض المراقع الساعططية التى 
ظلت فى أيدى البنادقة . 

لقد أصبحت البونان منذ هذه الحملة خاضعة للحكم العشماتى الذى 
حل محل نظام الإقطاع الغربى » وقد عامل العشمانيون البوثائين يكل تسامح 
ولم بنفلوا كاهلهم پالضرالب » كما نم إعفائهم من ضرية القلمانا رنمتموا 
بحرية التجارة وبحربة اختيار الحكم الى الذى يرغبونه ‏ ويرغم ذلك كانت 
السيحية الغربية تغضل أن ترى اليونائيين فى وضع سئ فى ظل الكفرة 
العشمائيين وكائت ترغب فى عودتهم إلى حکم اللاتين » وبمرور لوقت 
أصبحت اليونان هى هدف التمصب اليوتاتى الصلیبی الأوروبى وحلت محل 
القسطنطينية والأراضى المقدسة . 

لقد كان السلطان محمد الثانى برغب فى بعث الإمبراطورية البيزنطية من 
جديد ولكن فى ظل الحكم العشمائى وعلی النسق العدمانى » فقور ألا يترك 
أى ty‏ بزطی من أراد الأسرة الحاكمة السايقة على قيد الحاة ‏ ريمع 


1۳۹ 


فى التخلص من أسرة باليولوج ثم استدار إلى أسرة آل کومنین (۱) وق القضاء 
على [ميراطورية طلرايذون التى أقامها الإمبراطور جون الرابع والذى كان يدنع 
جزية سنوية DULY‏ العثمانی » ولكن عند وقانه حرق ابنه الأصغر دائيد هذا 
الاتفاق رقرر إقامة تالف ضد العشمانيين من البندقية وجنرة والبابوية arth‏ 
التركمان أوزون حسن زعيم قبيلة الخاه البيضاء السلم ذو الأصل المسيحي + 
والذی كان على the‏ مصاهرة بال كومنين ركان من أشد العارضين للحكم 
العشمائى فى شرق الأناضول » وقد استطاع اوزون حسن ضم جميع الأمراء 
الأتراك ال خرین إليه في سینوب وقرامان وملوك جورجيا السیحیین . 

وقد طلب دافيد من السلطات إلغاء الجزية التى كان والده يدقعها وذللك 
عن طريق بعثة من سفراء أوزون حسن إلى امتانبول والذين كانوا قد تقدموا 
فى ذاث الوقت بطلبات مبالغ YS‏ للسلطان » وهنا شعر الأخبير بأن الوقت قد 
حان للقضاء على ها التحائف غير القدس ولاعادا الاستقرار إا 
منطقة الأناضول بضمها للحکم العشمانی » فارسل فى عام ۱۸۹۱ حملة 
تأديبية إلى آسيا برية وبحربة + رجح فى البداية فى الإستيلاه على ميناء 
أماستريس وهو خر bye edly‏ التجاربة على البحر الأسود » ثم استولی على 
سينوب بدون قال » ثم واصل سيره إلى إقليم أوزون حسن الذى لم يتمكن 
من الحصول على أى مساعدة عسكرية من حلفائه القرمانيين فتراجع فى اجام 
الشرق » وذهبت والدته الأميرة صارة » وهی مسيحية من أصل سوری » إلى 
السلطان محملة بالهدايا وعقدت سمه معاهدة سلام تمهد فیها أرزون حمسن 
بألا يمد يد المساعدة لأمراء آل كومنين فى Oph‏ ولكنها حيدما حارات 
إنعاء السلطان عن عزمه لمهاجمة اللينة كان رده ٠١‏ أيتها الأم ء إن 


(1) آل کومنین هی أسرة حاكمة بيزنطية حکمت فى القترة من ۱۰۵۷ إلى 1188م + 
ومن أبرز أباطرتها الكسيس الأول وجوث الثاني ومانويل الأول والكسيس الشاتى 
وأدرونيقاس الأرل را . 
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سيت الإسلام فى یدی 4 . وواصل السلطان سيره بعد ذلك على رأس الحملة 
العسكرية وعبر مر جبل بونتيك + بينما کان أسطوفه يحاصر طرابذرن بحرا 
رلكن درن جدوى . وبعد ثمائية عشر Cay‏ من السير وصل الجیش العلماتی 
بقيادة محمود باشا الصدز الأعظم إلى أسوار المدينة » ولكن الجيش لم يكن 
مجهزا بمدنعية الحصار ولا بالعدد الکافی من الفرسان ولا بما يلزم من 
الإمدادات » كذلك كان الإمبراطور داليد الذى افتقد القدرة القتالية والحليف 
القوى يخشى فى ذات الوقت أن تتحول مدینته إلى خراب كما حدث 
للإمبراطور قتسطنطين من قبل » ولذلك فضل السلام والعيش الآمن واستجاب 
لعروض الصدر الأعظم التى أرسلها مع شخصية بوناية كبيرة » NLS‏ 
السلطان تعاطفاً كبيراً مع توسلات الأميرة سارة . وكانت النتيجة هی التوصل 
إلى معاهدة سلام مهينة لليوتانيين » ودخل الجرش العلمانی بمقتضاها إلى 
طرليذون بدون مقاومة ٠‏ ورحل عنها آخر الأباطرة مع aed‏ ومرظفى البلاط 
حاملين ممهم الذهب وال مقتنيات الشخصية الثمينة على متن سفينة خاصة 
ct‏ رعابة السلطان إلى استائبول » ركافاً السلطان الأميرة سارة على دور 
الوساطة الذى قامت به بمنجها هدية ثمينة من النجوهرات . 

هذا وقد تعرض سكان المدينة لعاملة غير متسامحة من جانب الجیش 
المشمانى إذ مخول الشباب الذكور والإناث إلى عبيد وافتسمهم السلطان وكبار 
رجال الدولة » وأدرج الغلمان ضمن فرق الانكشاربة ؛ وصودرت ممتلكات 
أعداد كبيرة من الأسر ثم تم ترحيلهم إلى استائبول للمشاركة فى تعميرها . 
رفی خلال العامين المتبقين لآل کومنین قام الإمبراطور داليد يتدبير الدسالس 
رالمؤامرات مرا ضد العشمائيين بالتعاون مع أوزون حسن لذلك سجنه السلطانة 
فى الأ اج السيعة pets‏ استائبول + وبعد عدة شهور JS‏ هو وأسرته الكونة 
من شقيقه وأبنائه السبعة وصهره ؛ وأمر السلطان بأن تظل جثثهم مطروحة 
لكلاب الضالة والطيور لتنهشها 

ومکنا استطاع السلطان من خلال حملته على طرابذون أن يضم غالبية 


Vet 


الساحل الشمالی LY‏ الصفری بالإضافة إلى ثلائة tly‏ مهمة على البحر 
الأسود . 

وفى عام ad ٠١١١‏ العثمانيون حملة أخرى إلى إقليم قرامان يعد وفاة 
حاكمه إبراهيم بك وتفرق حكمه بين سبعة من أبنائه » وجح الشمایون في 
ضم منطقة فرامات كلها بعد أن ظلت تشكل منافس) خطيراً لهم على مدى 
Cele ۰‏ كما أدى هذا التجاح إلى stand‏ السيطرة العشمانية على مدينة 
سلوقية Ge BAD‏ الواقعة على الساحل الأسيوى للبحر الأبيض التوسط . 

وبعد أن ضمن الساطان تأمين حدرده من جهة الشرق عاد إلى الاهتمام 
بالغرب هرة أخرى » وكانت شبه جزيرة ایلقان هى الهدف هذه المرة » ركان 
لابد من إسحكام السيطرة عليها من جميع الجهات لكى نتم السيطرة العشمانية 
عابها كما حدث فى شبه الجزيرة اليونائية » فكانت الخطة السلطائبة تقوم 
على مهاجمتها من جهة غرب أيروبا ه من ولاشيا الواقعة شمال نهر الدازوب 
والنى كانت مخت حكم فلاد دراكول » ولیس المقصود هنا دراكولا أحد 
عجائب التاريج المشهور بوحشيته والذی صورته الأساطي ر'المعاصرة ANE‏ 
الشیطان . ولم تكن هناك مشاکل بين دراكول وبين العشمانبين طالا كان 
ay‏ الجرية القررة » وطالا لم يتعرض لجیرانه بالأذى » إلا أنه فى عام ۱67۱ 
فام بتكوين تالف ضد الأنراك مع املك ماتياس كورفيناس الذی خلف 
هونيادى فى حکم الجر ؛ وامتنع عن دقع الجزية المقررة » فأصدر السلطان 
das‏ إلى الصدر الأعظم محمود لإغراء دراكول بالحضور إلى استانيول 
حنى يشمكن من آسره » ولكن الأمور مارت بشكل عکسی إذ إستطاع الحری 
الخاص لدراكول الفيض على الرسول الترکی والقنائد ووضعوهما على 
الخازوق » ثم عبر دراكول الدانوب إلى بلغاريا على رای جيش اجتاح به 
يعض المناطق العشمانية وقئل الكثير من سكانها . 

وقد قاد السلطان جید) ضخماً وتوجه إلى ولاشيا للانتقام من حراكول + 
وفى الطرين شاهد غابة من الجماجيم ربقايا ٠١‏ الا من البلغاربين 
والعشمائبين من الذين وضمهم دراكول على الخازوق حتى يجعلهم عبرة 


May 


الغاس Casey‏ السرور الشخصبی وتهذييا لجيراته ٠‏ واستطاع السلطان برخي 
إستيائه من هذه الأموو غير الوفة لديه أن يهزم العدو وساق دراكول إلى 
gill‏ فى مولداقيا » كما استطاع قائد الحملة قتل ألفين من أنباع دراكول 
رارسل رؤوسهم إلى سيده السلطات . رقد حل رادو شقيق فلاه دراکول 
كحؤكم على ولاشيا » وکانت تصرفاته الطبية مثار [عجاب السلطان ولذلك. 
اعتبره من أفضل الحكام التابعين له ٠‏ وأصبحت ولاشيا فى ظل حكمه ولاية 
تابعة للعشماتيين ولكنها لم تعامل كولاية عدماتية . 

على أن الأمور تأزمت مرة أخرى فى ولاشيا حینما ظهر متافس لرادو 
يدعى ستیفن فى مولداقيا » ركان على شاكلة هونيادى » وجح فى طرد رادو 
رقضى على أكثر من محاولة لإعادته إلى السلطة من جائب العثمانيين ؛ غير 
أن السلطان استطاع القضاء على ستيفن بواسطة جيش من التتار جمعه من 
شبه جزيرة القرم بعد أن استولى أسطوله على مستعمرة جنوية فى البحر 
الأسود . ويرغم أن امین رحلوا عن Ob Wily‏ خطرهم تمد مرة أخرى 
من ناحية دلنا نهر الدانوب وشكلوا خحطر؟ على «A‏ ولكن التهديد اجری 
Willa‏ جمل السلطان يتراجع عن lye‏ ولا يمد سيطرنه عليها . 

وخلال عام VET‏ وجه السلطان حملاته إلى شمال غرب البوسئة » 
وکانت من المناطق التى تدفع الجزية للسلطان ثم الفت مع الصرب » وقد 
أراد السلطان أن یتخنها قاعدة لهجوم جديد AF‏ الغرب . وكانت البوسنة 
نعاني من إنفسامات داخلية بسيب اللخلاقات الدينية السائدة بها ؛ فقد كائت 
أرلوذكسية ثم تمولت إلى الكالوليكية فحظيت بدعم قوى من البابرية » 
کذلك قامت بها جماعة من الهراطقة المعروفين باسم Bogomils‏ () وقد 
حارل البابا إصلاحهم من خلال بعثات الفرنسيسكان الإرسالية ولكتهم 


(۱) البوجرميل مجمرعة من النشقین على الكئيسة SLASH‏ وظهووا فى الجر 
والبوسنة وادخذوا Coe‏ بشابه للكلفيتية + ولذلك ملش عليهم الهراطقة . 
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دخلوا فى علاقات صداقة مع العثمانيين وطلبوا حمايتهم فى ولاياتهم » ومن 
لم صار العشمانيون يعلمون كل شئ عما يجرى داخخل البوسنة من خلالهم 
وتوددرا إلى الفلاحین البوستين ووعدوهم بالحرية . ومنذ عام 141 والملك 
ستیفن Stephen‏ البوسنى يتوقع هجومًا من السلطان الذى كان يمتلئ 
شراهة لضم أقاليم جديدة وألماعه لا تقف عند حد » ولذلك طلب مساعدة 
البابا وأوضح له الخطر احدق بولايته tly‏ والبندقية وأجزاء آحری من Wad‏ 
بل وپروما نفسها التى طالما تخدث عنها السلطان ورد إنتلاكها , 

وقد أرسل البابا Gul Gone‏ توج ستيفن ملكا ومارس ضقوطه على ملك 
الجر Lyd‏ خلافاته مع البوستة ثم طلب من ستیفن عدم دفع الجزية 
للعدماتيين ما أثار غضب السلطات ٠‏ قأرسل جي إلى البوسئة رجح فى 
الإستيلاء على قلعة بوبوثانس المهمة » ثم قام بتقسيم السكان إلى للاث 
مجموعات : الأولى نظل فى المدينة والثائية نوزع على الولابات العشمانية 
الأخرى والثالشة ترسل إلى استانبول للمساهمة فى زيادة عمرانها البشرى . 
ومد ذلك أرسل السلطان السدر الأعظم محمرد ياشا مع قوة من الحری 
لأسر املك سعيفن والإستيلاء على القلعة التى احتمی بها مع قرائه ؛ ولكن 
الأخير سلم نفسه وقبل شروط محمود على أن ييقى على حياته . غير أن هذا 
الوعد أزعج السلطان OY‏ سياسته كانت قائمة على استفصال أسرة أى أمير 
حاكم يهزمه » ولكنه استشار رجل دين فارسی فأفتى بأنه بمقتضی الشرع 
الاسلامی لا يوجد ما يبر الإبقاء على حياة الكافر بناء على وعد من فيل 
شخص تابع للسلطان » وأن السلطان نفسه غير ملزم بتنفيذ هذا الرعد ؛ 
فقطمت رأس ستيفن آخر ملرك البرسنة وقام بتنفيذ هذه الهمة رجل الدين 
ارس بت تام قل AU pao‏ ف بوط وى رل 
الهراطقة البوجوميل واعتتق عدد كبير منهم الإسلام . 

أما المنطقة الجبلية انجاورةوالعروفة باسم الجیل الأسود والتى كانت 
انتمتع بإستقلال مؤقت ثم ضمها بصفة نهائية إلى الإمبراطورية العشمانية 
بواسطة بايزيد ابن السلطان محمد . رلم يتبق خارجا على سلطة السلطان 


ME 


سوى ألبانيا فى المنطقة التى أصبحت تشکل الممتلكات العثمانية فى البلقاي 
والواقعة بين ساحل دالمائيا والجزر الإيطالية » وكان عليها إسكندر بك الذی 
لقبه البابا ب 9 حامى المسيح ٩‏ + وكان يستعين بامجرهين والبنادقة والدرپلات 
الإبطالية ضد العشمانيين لعشوين Ole‏ مضت . وكانت الطبيعة الجبلية الوعرة 
لألبانيا رخشونة طباع سکانها قد جعلتها قادرة على التمتع بالامتقلال الفترة 
طويلة . وإذا أضغنا إلى ذلك الف السكان مع إسكندر بك واختياره زعي 
عليهم لأدركتا أسباب فشل الحملات العثمانية المتعددة عليها فى عهد 
السلطان محمد الثانى . ولكن السلطان صمم على قهر ألبانيا فقاد بنفسه 
Coe‏ ضخما فى عام 14757 وقامت قرانه الإمتطلاعية يتخريب المنطقة 
احيلة بها » ثم تقدم لحاصرة قلعة کروا العسخرية 0012 « وعندما طال a‏ 
الحصار بفضل مناعة القلعة وشجاعة حاميتها ‏ تقدم إسكندر بك على Ay‏ 
قوة ضخمة وشتت شمل احاصرین العثمانيين وكبدهم خسائر فادحة رفطع 
علمهم حط الإمدادات » فرحل السلطان وترك قادته ليكملوا المهمة ولكنهم 
أجبروا على الإنسحاب بعد قعرة قصيرة . ولكن السلطان عاد إلى مهاجمة 
انا فى العام التالى بعد أن شيد قلعة فى متطقة قريية دا حدوده تعرف ب 
إلباسان « وجح فى السيطرة على متطقة دوراز بعد أن هرب سکانها باللا 
إلى إيطاليا » وبرغم ذلك ظلت قلعة كروا عقبة فى gk‏ تقدمه إلى البلاد » 
Soy‏ الحال كما هو حتی توفى إسكندر بك فى عام 1451 وانقسمت 
القبائل الموالية له ؛ رتد کر الرراية التاريخية أن السلطان صاح حینما علم با 
رفاة إسكندر بك قائلاً : « تقد أصبحت آوروبا وأسيا ملكا لى ؛ تمس 
للمسيحية » لقد نقدت السيف والدرع 4 . 

OM‏ أصيحت الإمبراطورية العثمانية فى حرب مفترحة مع جمهورية 
البندقية التى آورنها إسكندر بك متلکانه » حيث تنازعت الدولعان حول 
السيادة البحرية واستمر العداء بينهما لست عشرة ستة . وخلال هذه الحرب 
كان السلطان يقوم بحملات موسمية على آسيا OV‏ الضغوط زادت عليه يعد 
قيام حالف بين البتدقية وبعض الولایات البابوية وغيرها من الولايات المسيحية 


يندا 


من خلال العلاقات الديلوماسية مع أُوزين حسن زعيم قبيلة الشاه البيضاء + 
لقد كان الغرب يستجدى الشرق ليتحدا ضد الزحف العشماني ٠‏ وكان أوزون 
حسن على إستعداد تم لتلبية ندئيات القرب حیث كان برغب فى الإقتداء 
بتيمورلنك فأعد العدة ام يحملة ضخة على وسط الأتاضول بمساعدة 
الأناضرليين والقرماتبين الذين طردهم السلطان محمد من ممتلكاتهم والذين 
کارا برغبون فى إستعادة حكمهم . وقد نفذ آرزون خطته رجمع جيشه فى 
آرزنجان وهاجم file‏ طوقات وهدموها ثم هاجموا أماسيا التى کان یحکمها 
بايزيد ابن السلطان ولكنهم فشلوا فى الإستيلاء عليها » ثم استولوا على 
قيسارية واجتاحوا إقليم أنفرة وخربوه ثم ان غريا إلى اسكيشهر . وأصبحت 
الفرصة مهيأة الآن أمام العشمانيين للانتقام ؛ وکما سبق العسراع مع 
نیمورلنك نبادل رسائل التهديد بين الحاكمين ؛ كان التهديد والوعيد بين 
آرزون حسن والسلطان محمد الثانى فقد أرسل الأول إلى الثانى ما يفيد أنه لا 
يخشى Cont‏ وأنه الحاكم الأوحد لفارس ٠‏ ورد السلطان بالتوبيخ والتحذير من 
السقوط فى الهارية . رفى خريف عام 161/7 استطلع OLN‏ رأى الفلکیین 
- كما هو مألوف- قبل اتخاذ قرار الخروج للفتال » ثم عبر bel‏ بجیش جرار 
متجها ناحية الشرق « وقضى فصل الشتاء فى أماسيا ثم رك فى الربيع باه 
ارؤتجاث » وقد بهت آوزون حسن أمام الشلال العثمانى الهادر ولم يكن أمامه 
إلا الإستعداد للمواجهة فجعل الجناح الأيمن لقوانه فى أعالى الفرات » 
رالوشر: جهة الجبال ‏ بینما وضع السلطان فی تراچان أفضل قادته مثل مراد 
باشا حاكم الرومللى » وهو من أسرة باليرنوج » على رأس قرات الفرسان Bh‏ 
تخيرها بعدلية » ولکنه فشل فى مواجهة العدو رلقى حتفه غرقا فى مياه الفرات 
وقد استاء السلطان من هذه الهزيمة ووجه اللوم للصدر الأعظم محمود الذى 
أصدر أوامره بالإنسحاب فى أعقاب مقعل القائد مراد باشا » وبقال أنه اشتبك 
فى معركة آوزون حسن الذی سقط على الأرض ء ولكنه استرد قوته 
روجه له ضربة قرية فى الصدر - على أية حال اتسحب محمد بجيشه فى 
اجه الجیال شمال ارزتچسان ثم ظهر dys‏ حسن وبلأت المعسركة فى 


لهذا 


بشقتد واستمرت ثماتى ساعاث انتهت بهزيمة زعيم قبيلة الشاه البيضلء 
وتشعت جيشه وبلغت خسائره عشرة إلى واحد بالنسبة لخسائر العلو » ثم 
استولى العشمانيون على معسكو أوزون حسن وجميع أمتعته وقضی الساطان 
ثلاثة أيام على أرض الع ركة ليراقب قتل الأسرى » ولم يبق إلا على مجموعة 
من الملماء وأصحاب الحرف وأرسلهم إلى استانبول » وبذكر أنه كان يتم قتل 
۰ یر کل بوم . 

على أن هزيمة آوزون لم تكن حاسمة » فقد عاد رجال قبيلة الشاه 
البيضاء إلى الانتشار فى منطقة واسعة بعد فترة قصيرة وتخددث علاتانهم 
الدبلوماسية مع البندقية مرة أخخرى ؛ ولكن السلطان لم يسمح بتجدد 
الاضطرابات بشكل أو بأخر حتى وفاةآوزون فى عام ۱2۷۸ م . 

ومن جديد توجه السلطان إلى ألبانيا بعد أن علم برقاة إسكتدر بلك » وقد 
جعل قيادة الجيش للطواشی البرسنى سليمات باشا الذى نصب معسكره فى 
مواجهة قلمة مدينة سکوتاری فى منطفة صخرية معزولة ترتفع 4۰۰ قدم عن 
سطح البحر على ساحل البحر الأدرباتيكى وذلك حتى يؤمن عملیانه 
العسكرية . وكان كل شئ فى هذا البحر OW‏ للبندقية بالإضاقة إلى عدد من 
زوارق الصيد فى بحيرة سكوتارى خصصت لتوفير الواد الغذائية للمدينة . 
راستمر حصار السلطان للموقع لسعة أسابيع » وقامت المدفعية بدورها فى 
ضرب الأسوار ای تخول جزء كبير منها إلى أكوام من التراب » أما المعركة 
الرئيسية فقد كانت شرسة ونكبد فيها العثمائيرن آلاف القتلى ومن بينهم عدد 
كبير من القادة العسكربين بالإضافة إلى آلاف الجنود الذين ماترا من العطش 
والحمی التى التشرت بینهم ؛ وانتهت برفع الحصار وتدمير المدافع وحمل 
بقاياها على ظهور الإبل وعودة الجيش العشمانى من حيث أنى . أما سكا 
سكونارى الذين مات منهم الكثير من جراء شرب الماء الفاسد فقد أيقنوا أن 
المعركة لم تنته fy‏ عودة العشمائيين مرة أخرى مؤكدة . وبالفعل عاد 
العشمائيون إلى ألبانيا بعد BOM‏ أعوام وضربوا الحصار من جديد حول قلمة 
كروا التى اشتهرت باسم 0 وكر العسقر » وسقطت بعد عام من الحصار نتيجة 


4¥ 


انتشار اماعة بين سکانها الذين نناقصت آعدادهم بشكل واضح حیث كائرا 
یلجارن إلى أكل تحوم الکلاب والقطط ء ثم أبيحت الدينة للشمائیین 
وقطعت رژوس عدد كبير من انسكان بناء على أوامر السلطان . ولم يتبق أمام 
السلطان فى المنطقة الغربية سوى مدينة سکوتاری يعد أن أحرق العشمانیون 
قراها وقلعتها براسطة الفرق غير النظامية وشوفدت ألسنة اللهب وأعمدة 
Le‏ تتصاعد منها ؛ ثم أكملت المدفعية مهمتها وقذفت ا مدينة بقذالف 
متوهجة صنحث من رق مبللة بالزيت والقطران « وکالت محدث Gea‏ 
هائلا ؛ وأمام هذا الهجوم لجأ شیوخ المدينة وأطفالها إلى الاحتماء بمخازن 
منازلهم ؛ بيدما قام القادرون يمقاومة هذه النيران بتنظيف أسطح المنازل حتی 
لا نتشر . وقد خاض الأنراك مع ركتين رئيسيتين ولكن لم يحالفهم النجاح » 
ولذلك قرر السلطان أن ينسحب بجيشه الجرار بعد أن ترك قوة حاصرة قلعة 
المدينة ء وظل السكان يمانون من الجوع نتيجة الحصار الذى فرض عليهم 
فكانوا لا يجدون سرى الخبز ally‏ وم يجد البعض الآر فى المناطق الأخرى 
سوى لحوم OA‏ رالجرذان ٠‏ 

وقد ترك وصول atl‏ إلى ساحل داماشيا صدى هثل فى الأراضى 
الإعالية حيث ساد الهلع والفزع السكان ودفت أجراس الكنائس وخاصة في 
كتيسة القديس مارك بالبندقية معلنة التحذير ٠‏ وكان العشمانيون قد انتشروا فى 
هذه الأنناء من أودية البوسنة وخرهوا فى طریفهم المناطق الجبلية فى الجر ١‏ ثم 
اتجمهوا Ge‏ خلال عام ۷۷٤٠م‏ عن طسريق قسرة من الفرسان إلى فربولی 
Friuli‏ ) الواقعة عبد رأى شبه الجزبرة الايطالية حيث آعملوا السلب والتهب 
فى المدن والفرى الواقعة فى إيسوئزو وتاجليامنتو وأوقعوا الهزيمة بالبنادقة فى 
منطقة سهلية فى شمال البندقية » ثم واصلوا تقدمهم إلى ضفاف نهر بيافا 


(۱) فربولى مدينة فى البندفية ضعت لفترة طويلة فلنمسا » وکانت في بعض الفترات 
رخاصة خلال القن السايع عشر DEA ga‏ وممها منطقة تريستا . 
أنظر : 1355 , La Rousse , p‏ 
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۷۶ () حيث تركوا آثار الذماء والخراب فى القرى القريبة من كنيسية 
القديس مارك : رفی الخريف انسحبوا محملين بالغدائم وت رکوا خلفهم النيران 
مشتعلة فى القصور والبانى والقلاع . 

وفى العام العالى خددت القارات على تطاق واسع فى منطقة pip‏ 
وقت نضوح انحصول حيث نشر عشرات الآلاف من الجنود العشماتیین غير 
النظاميين الرعب فى البلاد مرددين الهتاقات ٠‏ يسم الله » محمد + محمد ٠‏ 
روما روما . وكان التقدم الشمانی فى إيطاليا يمثل خطورة هائلة على 
المسيحية OW‏ الأنراك كانوا فى عدفران قوتهم , ولم يكن من سبیل أمام 
البنادقة سوى اللجوء إلى طلب السلام عارضين بعض الشروط التى قبلها 
السلطان فى عام ۱۶۷۹م رتضمنت إمتلاك العشمانيين لسكوئارى وكررا 
وجزر لمنوس والجبل الأسود ومانى وهى شبه جزيرة جبلية تقع جنوب المورة . 
كما استرد العدماتهوث مناطق أخرى من البندقية كانت قد أحذتها نهم 
بطريق الحرب التى دامت ستة عشر عام بين الدولتين » وفى المقابل منح 
العشمائيون البنادقة حق سحب حامياتهم وأسلحتهم وذخائرهم بحرية نامة ودرن 
تدخل » كذلك أعاد العشمانيوث للبنادقة المناطق الثى استولوا عليها فى المررة 
Lay‏ ودلاشيا » ثم فرضوا عليهم جزية سنوية كبيرة فى مقايل التمتع بحرية 
التجارة » وأقهمت لهم فتصلية فى استائبول لحماية الحقرق المدلية لرعاياهم = 
وهكذا ممح السلطان محمد فى إجبار أقرى رأعظم قرة بحرية فى البحر 
التوسط على التصالح معه » ومح فى تطهير البحر المتوسط بالأسطول المشمانى 
وإعداده لحملة تالية عن طريق تجهيز جيش بقيادة جديك أحمد باشا . وبعاء 
عدة شهور من التصديق على اثفاق السلام مع البنادقة تمكن السلطان من 
الإستيلاء على بعض الجزر الأبونية وجعلها قاعدة بحربة لأى عجوم محتمل 


(۱) نهر lily‏ من الأنهار الهامة فى إيطاليا فى البندقية وينبع من جبال الأب ووصب فى 
dhe aly KA‏ ۲۲۰ كيلو متا . 
uf‏ +1663 . م, ممصم هآ 
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على السواحل الإيطالية - 

وتجدد الهجرم المشمانى بالفعل فى عام ١۸٤٠م‏ وكان على مدينة 
أونرانشر هذه المرة وهی تقع فى مضيق جنوب شبه الجزيرة الإيطالية رقد وقع 
الاعتیار عليها بدلاً من مديئة برانديزى التی كان السلطان يخطط للإسعيلاء 
عليها فى البدابة ليجعلها خط دفاع ساحلی ؛ وقد دی الهجوم الخاطف من 
جانب الفروسية العدماتية إلى انتشار الحرائق وبحار الدماء » وإلى الاسنیلاء 
على الدينة وقتل لمائمائة من السكان لأنهم رفضوا اعتناق الإسلام رقد 
اعتبرتهم البابرية من القديسين بعد ذلك + واستباح العشمانيون سلب وتهب 
المناطق اشحيطة ودخلوا براتديزى وليسى وتارانتو ولکنهم واجهوا مقارمة شرسة 
فى نابولی . أما أرترانتو التى كان السلطان يعتزم اتخاذها قاعدة للهجوم على 
إيطاليا نقد هجرها سکانها حتى لا بحصل اشتلون على الإمدادات من الوا 
الغلائية » ولللك انسحبوا منها ولم بترکوا سوى حامية صغيرة تصلها 
الإمدادات البحرية من الساحل الأدرهانيكى وربما كان ذلك بالانفاق مع 
Bak‏ . 

وقد انتشرت الشائعات التی تقول بأن السلطان محمد سيقود Ce‏ بنفمه 
thy‏ إلى إيطاليا فتملك الخوف من البابا وهرب لاجقا إلى ألينيون ( فى 
جنرب فرنسا ) ثم حشد المساعدة المسكرية من جنوة وأسبائيا والبرنغال . على 
أن السلطان وجيشه فشلا فى مويل هذه الشائعات إلى حنيقة له صرف 
اهشمامه إلى جهة أخرى شرقية وهی جزيرة رودس وانسحب من الأراضى 
الإيطالية . 

كان بسكن لعة جزيرة pay‏ الفرسان الاستبارية أو فرسان القديس 
برحنا بقايا الحروب الصلييبة ؛ وتعتبر هذه الجزيرة خط الدقاع الأول عن 
الأناضول والقوات البحرية العشمانية شرقی البحر المتوسط + وكان يقود هؤلاء 
الفرسال قائد مغوار يدعى بیر دوبوسون حصن القلمة بشكل قرى لأنه كان 
يتوقع الهجوم العثمانى منذ عدة أعوام » فزودها بإمدادات تكفى لثلاثة أعرام 
وعفد AME‏ مع الحكام السلمین فى مصر وتونس » واتخذ السكان 
إحتياطيات دفاعية كافية » ربالفعل قام الأسطول العدماتى بقيادة مسيح باشا » 


jor 


وهو سليل أسرة بالبرلوج » بدفع قوة استكشافية من الفرسان إلى شمال غر 
الجزيرة فى شتاء عام ۱2۷۹ » ولکنها تعرضت لهجوم مفاجی من حامية 
القلعة مما أصابها بخيبة الأمل ٠‏ فعاد مسيح بقراته إلى سیخوس ( مارماريز ) 
الراقعة فى الجهة المقابلة لبنعظر قدوم الفوات العشمانية الرئيسية فى الربيع » 
وبالفعل وصل فى للوعد انحده جيش قدر بسيعين ألف مقائل قادمًا من 
المضايق وتبعه أسطول بحرى مكون من خمسین سفينة تحمل المدفعية الثقيلة . 

وبعد عدة أسابيع من القلف المدفعى وللقاومة الشرسة پدأت المعركة 
الرئيسية فى الأسبوع الأخير من شهر يولية » فى نفس البوم الذى نزل قيه 
العشماليوث إلى salah‏ من قبل » واستمر القعال الذى كان يبدأ من الفجر 
حتى الغروب + وكما هو مألوف عند العشمانيين كان يتم الإعلان عن IS pl‏ 
فى اليوم السابق عن طريق المزامير ودقات الطبول لرقع الروح المعتوية للجنود 
lly‏ السلبى على العدو » وكان فرسان الإسعبارية يردون بدقات الطبول 
وأجراس الكنائس » ثم أطلق المشمائيون الرسائل إلى العدو فى القلمة لعلن عن 
أن الباشا رقع العلم الأسود وأن المدينة ستياح للسلب والنهب وأن سکائها 
مينعرضرن للقتل أر الإستعباد » وعلی إثر ذلك انطلقت موجات الباشبرذوق 
( الجنرد غير النظاميين » وسط الأطلال وصعدوا إلى البرج ونصبوا العلم 
العشماتى لم تبعتهم فرق الانكشارية التى كانت تسیر فى صفوف متراصة - 
أن النصر قريب وحظر على AS‏ القيام بعمليات السلب 
جزيرة ملكا للسلطان بکنوزها : وقد آثر ذلك فى الروج 
المعنوبة للجنود فاستغل الفرسان الاستباربة الفرصة وانطلقوا رافعين الراية 
القدسة وراية العذراء ورلية القديس يوحنا المعمدان وأغلقرا الطريق المؤدى إلى 
البرج ؛ ودخلوا فى معركة شرسة مع العثمانيين وقتلواالکثیرین منهم حتی 
إمتلأت الأسوار والخنادق بالجكث » ومجحوا فى النهاية فى الوصول إلى البرج 
وقتلوا من فيه رألقوا بالعلم العشمانى إلى الأرض ؛ ونشتت الجنود العشمانيون 
وتعقبهم الفرسان وساقوهم أمامهم مثل « الخنازير ٩‏ كما ذکر أحد الا 1 
دك فشل الهجوم العشمانى ورفع الحصار رمعت القوات العشمانية فى 
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مارماريز تمهيد؟ للعودة إلى استابول » وعزل القائد العام من منصبه وترلی 
منصبا أدنى فى غاليبولى » ولكن بعد أن مولت مدينة رودس إلى أطلال وظل 
فرقها الصليب الأببض صليب القديس يوحيا المعمدان الذى يمثل راية 
العقيدة التتصرة » والذی ظل يرفرف على المدينة لنصف قرن من الزمان . 
وهكذا وبعد هذه الحملات المتواصلة التى قام به السلطان الفاغ أصبح رحیله 
من الدنيا وشیکا . 


oy 


الفصل العاشر 
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كانت مهمة اللطان محمد الثانى هی خلق إمبراطورية إسلاءية جديلرة 
لیس ققط عن طربق تقوية إقليم بيزنطة وتوسيعه + ولكن من خلال إقامة دولة 
جديدة فى مؤسساتها وإدارتها وتشريعها وإقتصادها وأرضاعها الإجتماعية . إن 
نایم افتحة وقنى تعتمت بترع من DD‏ یفیطل الحكم 
العشمانى ومن خلال الولاة العشمائيين والتى كانت تختلف فى آنظمتها 
أدمجت الآن فى البناء السياسى والإجتماعى للسلطة العثمانية المركزبة . لقد 
كان الحكم الشمانی يمثل OS‏ ليرقراطياً عسكريا ‏ كما كان فی بيزنطة + 
Cs‏ على مبدأ ٠‏ الحن الإلهى فى السلطة » إذ كان السلطان يشمتع فيه 
بسلطات مطلقة من خلال جهاز بیروقراطی على أعلى مستری » وکا 
السلطان محمد يحكم قبضته على أجزاء الإمبراطورية حتى لا يستشعر ای 
تهدید أو منافسة للطته الشخصية » فهو مستخلف من قبل الله فى الأرض , 
رهر وحده صاحب الحق فى الحكم زایا » ومن هذا المنطلق اللینی 
للسلطة وضع نظام لقتل الأخوة وقنئه وبرره بتحقیق السلامة للدولة والرناهة 
bet‏ » وأصبح من حق al‏ من بعده قعل أشقائهم بشكل قانرنى ؛ وقد 
لقى هذا التبربر استحسان من رجال الدين . 

ولقد كان السدر الأعظم نا للسلطان وأداة لتعفيذ أوامره السلطائية » 
ولکنه حرم من حق اتخاذ القرارات المهمة فى الدولة » وإنسا كان يؤدى 
واجبانه فى إطار محدد برغم أن سلطته كانت أكبر من سلطة من سبقوه فى 
هذا المنصب ٠‏ فقد ظل السلعلان » حتى هذه الفترة ء بمقد جلسات الديوان 
بتقسه ويجلس على المقعد اتقصص له كما كان يفعل أجداده فى النظام 
القبلی داخل الخيام منذ قرون مضت . ولكن بعد فترة معينة تنازل السلطان 
للصدر الأعظم عن بعض سلطاه وخاصة فيما يتعلق برئاسة جلسات الديوان + 
واكتفى بمراقيتها من نافذة صغيرة أطلق عليها « عين السلطان ۱ » ومن لم 
أصبح هذا النظام سابقة عامة لخلفائه . 


إن تغيير هذا النظام ارتبط بوقوع حادثة معينة حيتما دخبل أحد الترکمان 
بشكل خطأ إلى الديوان وسأل بطريقة فيها بلاهة عن من يكون OWL‏ ولثار 


إلى السلطان والصدر الأعظم » فأثار بذلك غضب السلطان والصدر الأعظم » 
ومن ثم تقرر أن تكون شكرن الديوان من اختصاص الصدر الأعظم وأصبح 
يحمل خاتم الدولة وله صلاحيات واسعة وسئول عن جمیع فروع الإدارة 
المدنية وبشرف على تعبين الموظفين الرسمیین وعلى أعمالهم + 

وكان ابناءائدنی الذى على قمته سلطة الصدر الأعظم يقوم على أربعة 
أعمدة » وهلا الأمر مأخوذ من الأرتاد الأربعة التى كانت تقام عليها الخيام 
زمن الأمراء العشمانيين القدامى » كما أن الرقم (4) له دلالة مقدسة » فهو 
يرمز إلى ا ملائكة حاملى العرش - كما جاء فى القرآن - ؛ وإلى صحابة 
الرسول BY‏ وهم الخلقاء الراشدين وإلى الجهات الأربعة الأصلية - وکان 
الصدر الأعظم يمثل العمود الأول + ويحمل تقب « باشا ٠‏ مثل يقية كبار 
رجال الدولة » وكلمة باشا تعنى ‏ قدم السلطان ١‏ » فكثير من موظفى 
البلاط الفارسى القديم کانوا یعینو فى مناصب تحمل أسماء مثل عبن 
الحاكم أو يد الحاكم . وقد تمتع الصدر الأعظم بما بميزه هن بقية الباشوات 
فى الإمبراطورية وهی أنه كان بضع شارة بها مسا أذناب dab‏ فى حين 
كان الوزراء BIN‏ الذين يأنون بعده فى الدرجات يضمون ثلاثة آذناب فقط » 
وكان هذا الشعار موه من الفروسية القبلية فى البرارى الت ركبة القديمة . 
رتمتع هؤلاء الوزراه الدلاثة بدوع من الاستفلالية فى إدارانهم التى شملت 
الشدون العامة والقضائية والمالية وكاتوا مسئولين مسغولية مباشرة من السلطاث 
نقسه 

أما العمود الثائى فكان يتمثل فى المستولين عن القضاء فى الامبراطورية 
وهم فاضيا العسكر رهم المكلفين بتعيين بقية » وكان أحدهم سئولا 
عن الفضاء فى الأناضول » والثائى عن القضاء فى الرومللی . وضم العمود 
الثالث الدقترداربين أى السئولین عن حسابات الدفاتر + وكانوا أربعة من أمناء 
صناديق الأموال ومسشولين عن الإدارة الالية للبلاد . ويأتى بعد ذلك الممرد 
الرابع والأخير والذى ضم الدشائجية وهم مستشارو الدولة وأمناء سره » وكانوا 
بوقعون على القرارات التى يصدرها السلطات ويمهرونها بالطفراء أر النيشان . 
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ویلی هؤلاء الأغوات رهم القادة من الضباط وانقسموا إلى فريقين ؛ أغوات 
الخدمة الخارجية العسكرية مثل أغا الانكشارية » وأغوات الخدمة الداخلية 
داخل بلاط السلطان . وقد تم تعديل هذا النظام وزیادته وترتيبه فى عهد 
السلطان محمد الفاغ وأصيح يحمل اسم ۶ قأنوث - نامة 4 ؛ وهذا 
الاصطلاج مأحوذ من كلمة قانوث البوتائية وكلمة قانون العربية رتعنی ۱ 
كناب القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة والمعمول بها طوال sys ae‏ 
تضمن نظام السلطنة وتقاليدها ومهام السلطان والمؤسسات والعواند المالية 
والجزامات التى توقع على الدالفين . لقد كان قانون نامة يعكس العادات 
والتقاليد الإسلامية والتركية أيض) للدولة العثمانية » وهو يت والشريعة 
الإسلامية » والعشمائيرن شأنهم فى ذلك شأن الدول الإملامية الأخري . 
ولكن حينما اتسعت رقعة الدولة وزادث أمورها تعقيذ) اقتضى الأمر توفيق 
القوانين مع القرآن ومد صلاحياتها للتناسب مع الظروف الحصرية ا متغيرة » 
وكان أول من بدأ هنا التغيبر مراد الأول ثم توسع فيه السلطان مراد نی » 
ثم كان القرن العالى بمتطلبائه الإدارية الجديدة ومشاكله ما حتم على 
السلطان محمد الثانى إدخال الكثير من التعديلات » وبمرور الزمن أصبح من 
حق السلطان سن القوانین وإصدار الأوامر GLB‏ مؤسسات الدرلة دون 
الرجوع إلى المؤسسة الإسلامية الشرعية أو رجال الدين » وعرفت هله 
التعديلات والأوامر بالعرف » أى الأمر المتعارف عليه » وکان السلطان من 
خلالها بوفق بين قيود انتشریع الديتى والصادر الإسلامية كما وودت فى 
القرآن والسنة وأفعال السلف الصالح وبين متطلبات المصر والنظام الإدارى 
الجديد ‏ أما القوائين السياسية التى كان يصدرها السلطان فكان لابد من 
صدور فتوى شرعية بها من الفتى الأكبر الذى یمثل أعلى سلطة إسلامية 
الشريعية فى البلاد . لقد تضمن قانون نامة Caf‏ نظام البلاط السلطاني الذى 
كان ينتمى إلى الطراز البيزنطى فى تلیب سلطائه والأبهة رالفخامة ونظام 
المراسم الذى أخذ عن النظام الذى وضعه قدسطنطین بورفيروجنيتاس 
Constantine Prophyrogenitus‏ فى القرن العاشر الميلادى ء رالذی كان 


1۷ 


يستخام بشكل خساص عند استقبال السفراء الأجاتب ء وقد طبق 
بکل تفصيلاته فى الدرلة العشماتية كما كان يحدث عند الأباطرة 
البيزنطيين . كذالك الصيحة التقليدية تتحية السلطان كات مأعرذة من صبيحة 
التحية للإمبراطرر بازياوس cay » Basilous‏ هذا على الألقاب اللأخوذة من 
الأباطرة الإغريق والرومات » والرعایا الذين كانوا عببينا للسادة » وقد 
أشارت الحوليات البيزتطية ا معاصرة لهذه الفترة إلى السلطان باسم « بازیلوس 
السلم ٩‏ . 

لقد اقتيس العثمانیون من البیزنطیین نظام البلاط والزی والذوق العام 
IG‏ نفصيلاته الدقيقة » فقد أصدر السلطان أمر) بأن يكوت لكل موظف من 
مرظفی البلاط السلطائی IG‏ لون حاص مميز ؛ فالوزراء کانوا برندون G‏ 
أحضر اللون فى حبن ارتدى الفتون من أعضاء الهيكة الإسلامية الزی 
الأبيض » رکان زى العلماء بنقسجی اللرن » وارتدى اثلا ملابس زرقاء 
اللون . وکانت ألوان الأحلية Caf‏ ذات أهمية عند العثمانيين » فكانت 
أحذية موظفي الحكومة خضراء الذون بينما كانت أحذية موظفى القصر 
حمراء . وإلى جانب الألوان كان طراز اللایس له دلالة خاصة مثل قتحة 
الأكمام والغراء الذى يزين شوب وشكل العمامة وشكل اللحية » ففى 
اجتمعاث الإسلامية تمثل العمامة رمزاً Cols‏ وهى تميز المسلسين عن غير 
السلمین أما غير المسلمين سواء كانوا من الفريمة أر اليونان فكانوا يضعون 
قبعة حمراء اللو ار سوداء أو صفراء » كما كانت أحذيتهم نختلف فى 
گنها عن أحذية المسلمين » فكانت od‏ البرنائيين والأرمنيين والبهرد سوداء 
ربنفسجية وزرقاء اللون . 

ومکنا مجر السلطان محمد الثانی عادات وتقالید أجداده العشمانیین 
واتخل له طابعا شخاص) يعتمد بشکل مباشر على السق البيزئطى ١‏ ففی الماضى 
كان السلاطين يتعاملون مباشرة مع رعلياهم ویختاطون بهم بشكل ودی © 
ولکن بعد خروج الغزوات إلى أرروبا زادت عملية تقديس شخصية الحكام 
وإجلالهم بما يليق بمكانتهم رهذا مأخوذ عن النظام البيزنطى » فكانت هناك 
حراسة خخاصة من جانب الخصيان لشخص السلطان ولحريم الساطان Gal‏ بعد 
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أن كان الأجداد الأول يتتاوثرن طعامهم مع رعاياهم بحرية تامة » فكان والليه 
السلطان مراد الثانى يتناول الطعام Cate‏ مع عشرة أشخاص من القائمين على 
خدمته وعلی منضدة واحدة » ولكن السلطان محمد كات يتنارل الطمام 
بمفرده وأصدر A‏ بمتع جمیع الوزراء وكبار اموظفين من تاول الطعام على 
مائدته ؛ ولم یسمح بذلك إلا للأمراء أر أفراد الأسرة الحاكمة . غير أن 
السلطان لم يكن معزولا Glo‏ عن All‏ عددما شيد أول قصر له على الهضبة 
wath‏ لأن مرقع القصر كان فى أحد أحياء المدينة المزدحمة » كما أن الأسوار 
افطة به لم تكن كافية لحجبه عن أعين الناس » وكان هذا من الموامل ای 
جعلته يتنبه عند اختيار موقع القعر انجدید الثانى وهر قصر براية الدنع أو 
سرا السلطات . 

لد بدأ السلطان فى بناء هذا القصر فى عام ۱۸۷۵ فى موقع Sia SD‏ 
عند ملتقى ثلاثة بجر هى القرن الاهبی ولبوسفور وبحر مرمرة ؛ وأصيح هذا 
الکان ييرف بنقطة السرای » وقد شارك فى التخطيط له مهندسون معماربوث 
من الغرس والغرب واليونائبين . وكان من الضخامة بحيث كان من BAL‏ 
أن يستغرق تشهيده خمسة وعشرين عاما ؛ ولكن بفضل الأجور العالية النى 
كات يدفعها اللطان والب شيش وإشرافه الشخصى على العمل تم الاشهاء مله 
فى ربع هذه المدة . وكان لهذا القصر UI‏ بوابات فى الأسرار الحصيئة We‏ 
به وفنادين كبيرين وبداخلهما عدا لا يحصى من البانی التى صمم أغلبها 
على شكلى أكشاك أنيقة حولها الحدثق الواسعة الجميلة الزروعة بالبانات 
الغناء تغرد على 
أشجارها + بالإضافة إلى قطمان الحيواتات الأليفة والبربة ترعی فى هدرء . وفى 
هذا المكان وخاصة فى فصل الشتاء كان السلطان يقضى فترات الراحة بين 
الحملاث العسكرية مبتعذ) عن أعين العامة » ركاذ لا يظهر فى شوارع المدينة 
إلا فى الناسبات الرسمية وحوله حراسة مشددة . وبإقامة السلطاذ فى هذا 
القصر وضع آساس البلاط السلطانی لقرون تالية . لقد كان القصر Cis‏ إلى 
فسمين رئيسيين هما : البلاط الخارجى ريضم الوظائف الخدمية ومرظفى 
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السلطات والدیوان » والبلاط الداخلى ويضم غرقة العرش والغرف السلطائية 
وغرف الطواشى والخدم » وبعد قرن من الزمان أصبح هذا القصر يحمل اسم 5 
دار السعادة ٠‏ وضم فسات للحريم الساطانی . وكات السلطان محمد يفضل 
الإقامة فى القصر القديم ( أرل قصوره ) المقام على الربرة SRD‏ رالذی ظل 
م ركز لحبائه الخاصة وکان به FS Bae‏ من الطواشى بلغ عددهم ۳۷۰ 
Cade‏ . وكان للقصر السلطائى ثلاث بوابات مؤدية إليه ء الأولى وتصل رأ 
إلى المدينة وتسمى « البوابة السلطانية » أو ٠‏ ياب همايون ‏ » وكتب عليها 
عبارات تذكارية عن السلطان المؤسس وهی : « السلطان محمد ظل الله على 
الأرض » حاكم الکون » سيد البرين ولبحرین ‏ سيد الشرق والغرب » نا 
مدينة القسطنطينية 4 . واستخدام البوابات فى القصرر هی عادة قديمة عبد 
الأنراك « وربما كانت عائدة إلى التقليد القديم الذى كان مائداً عند نصب 
خيمة السلطان بإقامة أربعة أرئاد لها » وهذء البوابات هی الى أعطت الحکومة 
التركية إسم الباب " 20016 " »أو كما أطلق عليها الأوربيرن إسم اباب 
“The Sublime Porte * Sal‏ + 

وكان حارس البراية هو الأغا وكانت مهمته تنظيم الاتصالات بين القصر 
والعالم الخارجی » وكان يتولى هله الوظيفة فى الأصل أحد الطواشی البيض 
المسعرلين عن Otel‏ الإداربة فى القصر » نم أصبحت للأغا وهو رئيس 
المراسم السلطائية والنائب الشخصى للسلطان رمخت يده هيكة من الطواشى 
البيض المسثولين عن الشتون الخاصة لغرف القصر ؛ وبتاوی مع هذه الرظيفة 
رئيس الطواشى السود وهر الأغا الکلف بمراقبة جميع من یقوموث بالخدمة 
فى أجنحة الحريم اللوجودة دال القصر الساعانی. ولم يعرف العشمائيون 
الأرائل نظام استخدام الطواشى bay‏ أحذره عن الإمبراطورية البيزنطية الثى 
أخذنه بدورها من الشرق . ومنذ أن حرم الإسلام عملية الخصاء أصبح (ستیرد 
هؤلاء الطواشی يتم من القرقاز من خلال ركاثة ANE‏ كانت فى أيدى اليهرد 
لها مثل ما العبيد . 

وكان رئيس الطواشی البیض الشرف على جميع ما یخص الخدمة 
الداعلية فى بلاط السلطان يعمل نحت يده ۲۵۰ شخصًا غالبيتهم من 
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السیحیین وكذلك الحال بالنسية للوظائف المدنية والمسكرية فى الدرلة بدي 
من الصدر الأعظم والوزراء حتى حكام الولايات وحائزى الإقطاعات وجباة 
الضرائب وأعضاء الجهاز التنفيذى بمختلف درجانه » ركان الجميع ae‏ 
للسلطان » ولكن تواجد عبيد يسملون كحرس شخصى للسلطان فى القصر 
السلعلانی وهؤلاء ظارا عبید) مدى الحياة ركانوا لا بطمعرن فى أى منصب أو 
مركزآخر» وکان ۱ نظام أو كما أطلق عليه الأرروبيون ١‏ ضريية 
الغلمان » الذى انبشقث منه اللؤسستين العسكرية والدنية فى الدولة ؛ هر 
المسكول عن تكوين فرق الانكشارية التى أدخل عليها السلطان مراد الثاني عدة 
تعديلاث وجملها أداة عسكرية ومدنية حاكمة في ذاث الرقت . ومراد هر 
المعو عن هذا التطور الذى حل بالمؤسسة الإدارية فى الدرلة العشمائية 
وجعلها تحت محل المؤسسة الإدارية القديمة ؛ وقد ررث ابنه محمد عنه هذا 
النظام وتوسع فيه وأدخلى عليه بعض التحسينات . وتعتمد أهمية هذا النظام 
الجدید وقرته على أنه غير متوارث ولا يضم أبناء الطبقة الأرستقراطية ولا أبناء 
الطبقة الحاكمة ومن ثم كان لى مأمن من التافی السياسى وقوة ELM‏ 
المطلقة » فلو طبق هذا النظام على المسلمين وأصبحوا عبید) للسلطان فمن 
احتمل أنهم كانوا سیرفضون هذا الامتياز » أر يضغط أنباعهم فى الرلابات 
الفتلفة على الانللاحين ريستينهع على عدم دفع الضرالب والشمرد علی 
السلطات اشملية ‏ ولذلك اججهت الأنظار إلى الأطفال السیحیین الذین اعتتفوا 
الإسلام لإخلاصهم للعقيدة وتفانیهم فى خدمة السلطال ؛ وقد عبر عن هذا 
الوضع أحد الأجانب الذين زاروا استائبول وهو باون فتزهلاس راديسلو 
فائلاً ٠٠‏ ثم أسمع عن أى باشا سواء في القسطدطينية أو فى أى مكان آخر 
فى الدرلة ترکیالولد بل على العكس کان إما مخطوثا أو Need‏ من أصل 
غير تركى ثم أصبح ترک ۱ . 

إن المصدر الأساسى لأفراد هذا النظام كان مدرسة الفصر السلطانی 
للغلمان والتى أقيمت داخل القصر ذانه » ركان هدفها اختيار أفراد هذه 
الطبقة غير التوارثة وتأهيلهم لخدمة سلطان يتوارث سلعلته : وذلك By‏ معایبر 
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المساواة فى الكفاءة أو الأهلية فقط ‏ لتقد خلقت الدولة العثمانية بالفعل 
أرستقراطية مؤهلة وقريدة فى نوعها بالنسبة للأرستقراطيات التى كانت سسائدة 
فى هذا العصر . 

ولا كان OLS‏ محمد يتطلع إلى تطوير وتوسيع هذه المدرسة AB‏ شيد 
قصراً سلطا جدید؟ من أجل هذا الغرض + فهو یحترم التعليم واستخدام 
العقان » ركان بشعر بالحاجة إلى موظفين مستنيرين فى انجالین المدنى 
والعسكرى ؛ ولذلك تکرنت مدرسة رسمية كبيرة منظمة تنظيما دقيقا 
ومحكمًا شخت إدارته عندما انسعت حدرد الدولة بشكل راضح . إن فكرة 
تكوين نخبة من الإداربين من بين الرعايا العشمانيين مسيحى المولد جاءث من 
obs‏ بالإخخلاص والتفانى الذى كان عليه العبيد الموجودين Jeb‏ القصر 
السلطانى ؛ وإمكانبة إيجاد قرة مالل لكبح جماح الانكشارية الثائرة دالا » 
لقد كان يهدف إلى إيجاد نظام يضم رجالا نوی فضائل رآداب وفيم أخعلاقية 
رفيعة » كما ذكر کانب إيطالى فى القرن السادس عشر . ركان هذا هو 
الهدف الأساسى من إنشاء مدارس القعمر السلطائى التى أصبح خریجوها 
يمثلون أربعة من بين كل خدمسة من الوزراء العشمائيين » وقد حققت هذه 
الدارس AE‏ لثلاثة قرون ونصف القرن منذ أن أسسها السلطان محمد الثانی 
وظلت الأداة الفعالة والمصدر الأساسى لأجهزة الدولة العثمائية , 

لقد case‏ هذه نلدارس لإدارة رئيس الطواشی البیض وكانت مقامة 
فى فناء دار الخزيدة السلطائية وفى دار الإمداد وا 
واحدة للإعداد رالأخرى للتدريب الغنى + ركان يتم التمييز من الصغر بين 
الطلاب ذری البول العقلية الخاصة ويول الحرفية 6 غير أن الجميع خضعرا 
لفترة تعليم لا تقل عن أربعة عشر عام تبدأ ميد سن السايعة أو الثامنة . رلم 
يكن العدد الأكبر من هؤلاء اليد يخصص كخدم شخصى للساطان ٠‏ ولكن 
كان منهم من يشغل مناصب صفيرة فى انجال الحكومى وامجال العسكرى 
أى بعد قضاء فترة معينة من الندريب . 

وقد أقام السلطان محمد فى أواخر عهده مدرسة تدريبية ثالثة فى فناء 


» وضمت مدرستين 
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القصر السلطانی » وکانت نضم 4۰ من العبيد مخت إشراف أربعة من 
المرظفين وهم : حامل السيف وراعى الجياد وحافظ خزانة الشياب وحامل 
العمامة » وكان إكل موظف مرل عن النظام والاتضباط وبعاونه موظف ثان 
ومدير مسئول عن المكتبة ومسجل ومخزتمی ولمام وئلاقة من المؤذنين . وکان 
السلطان يولى عناية حاصة للفضائل الشخصية للعبيد وتنمية مداركهم 
رميولهم والقدرة على الفيادة وتشجیمهم على دراسة الواد التى برخبونها ٠‏ 
وهلا النظام التأهيلى القائم فى مدرسة القصر كان يقوم على فكرة الشواب 
والمقاب » فالعبيد يكافعون لأقل خدمة يؤدرنها لسيدهم ويعاقبرن BY‏ خبطا 
يرتكبوته . إن نظام مدرسة القصره بخلاف تعليم القرآن وميادئ الشريعة 
الإسلامية » كان Glade‏ فى جوهره حيث كان يرتكز على التملیم الحرفی 
والعسكرى أكثر من التعليم الدينى رهو فى ذلك لا يحمل الطابع الإسلاني » 
فقد كات المعشمون الأرائل فى هذه المدرسة من Ligh‏ علماء الدين وأسائذة 
الشريعة » نم أضاف إليهم السلطان محمد الثانى معلمين رعلمام وأدباء من 
رجال القصر » ومن خلالهم كان يتم تدريس موضوعات عن اللالین 
والإغريق » رهذا جعل الیعض يقارن هذه المدرسة بجمهورية أفلاطرن ؛ وتلك 
الدرسة التى أقامها البيزنطيون الإغريق الذين هروا إلى إيطاليا فى نام غزو 
القسطتطينية . 

لقد كان المنهج الدراسى لمدرسة القصر السلطانى والذى وضعه السلطانه 
محمد قائمًا على الدراسات الحرة والتدريب البدنی والعدريب البدوی 
والحرفى . وقد شملت الدراسات الحرة لفات التركية والعربية والفارسرة مع 
التركيز على اللغة التركية بكل تعقيداتها « وتدريس الأبجدية العربية والتحر 
والصرف والأدب الفارسى وخاصة الشعر الفارسى الملئ بالفروسية والرومانسية . 
كذلك كان يتم تدريس التاريخ التركى رالرباضیات وربما علم الجير » وکانه 
يقوم باريس تخبة من الأسائذة امتميزين حتى يصل التلاميل إلى درجة عالية 
من المقندرة والكفاءة . ومن المناهج الدراسية Cad‏ المرسيقى العركية بنرعيها 
العسكرية والإنشادية ؛ وكانت الفرق ا موسيقة السلطانية نقدم عروضا موسيقية 
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منتظمة للسلطان بالإضافة إلى تقديم أنشودة لتحيته على مدى نصف الساعة 
قيبل الفجر ‏ وأخرى بعد غروب الشمس على مدى تصف الساعة Caaf‏ هذا 
بخلاف تقديم الموسيقى لتحيته فى النامبات الختلفة . 

أما التدريب البدنی الذى كات يقدم فى هذه الدارس فكان على شكل 
تدریات رياضية لجعل أجسام العبيد قوبة وصحية ورشيقة » وتضمنت رمی 
الفوس والمصارعة والمبارزة اليدوية بالسيف ورمى الحراب وشکل بدائى للعبة 
البولو عن طريق كرة مثبتة فى حبل . كذلك كانت الفروسية تشكل أهمية 
خاصة حيث كان العدید من العبيد يعد للخدمة فى سلاح الفرسية Sy‏ 
الهدف Gl‏ المهارة فى قيادة الفرس واستخدام السلاح Gal‏ بمهارة . وکا 
على أفراد الانكشارية اشتیار حرقة التدرب عليها كما هو متبع فى جميع 
المدارس الحرفية وکذلك فعل السلاطين ؛ فقد كات السلعلان محمد الثانى 
Gals Gy‏ » ركان يقضى الكثير من أرقا الفواغ فى العناية بحدائق القصر 
الخاصة حبث كان يحب زراعة الأزهار والأشجار والخضروات » ويحكى أنه 
ga‏ فى إحدى المرات قثاءة عملاقة واه ظل يتفاخر بها حتيى اخختفت فظن 
أن أحد البستانيين أكلها فبقر بطته فوجد بقاياها بها . أما السلطان سلهم 
الأول وسلیمان الأرل فقد كانا ماهرين فى صياغة الذهب ؛ بینما تخصص 
السلطان عبد الحميد الثانی فى صناعة الخزائن معقدة الزخارف » وأجاد 
البعض الآخر من أفراد الأسرة الحاكمة حرفة التطريز وصنع السهام وسن 
القواطع ربصفة خاصة السیوف , وکا يكم ندریب العييد على إعداد المشروبات 
والأطباق المفضلة لدی السلطان وغسل الملابس وترئيب العمامة والحلاقة لشعر 
الرأى واللحية وتهذيب الأطائر رمختلف الوظائف الخاصة بالحمام التركى . 

وخارج العاصمة والقصر السلطائى كانت الإدارة العشمائية Gay) ky‏ 
الجيش وتطریره ؛ فكان قادة الجيش أر الأغوات والذين كانوا 
یمرفون بالقادة الخارجيين تمييزا لهم عن الفادة الداخليين الموجودين فى 
القصر السلطانى » يمثلوت السلطة التنفينية للسلطان » وعلى رأسهم القضاة 
الذين كان يتم اختيارهم من بين العلماء مثلى السلطة الشرعية . ركان وضع 
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عناصر عسكرية على الولايات العشمانية يهدف إلى إحكام قبضة السلطة 
ا مركزية عليها : وكان هناك AY,‏ الأناضول وولايات الرومللی وعلى Ay‏ 
کل منها حاكم عام أر بيلر بك أو باشا يضع ذنبين للخيول » وقسمت هذه 
الولايات إلى ستاجق أو أخياء عليها حكام عسکربون وهم بکرات السناجق ۶ 
أما السنجاق فكان باشا يضع Coy GS‏ ؛ ومهمته قيادة فرق السلطا فى 
دائرته ورئامة الشرطة نضمان الأمن العام وجباية الضرائب . رفى عهد السلطان 
الفاغ كان هتاك عشرون سنچقا فى LT‏ وثمائية عشر ستچقا فى أوررها . 

وكانت جميع هذه الولايات مقسمة إلى مساحات من الأراضى على 
شكل قطاعات كبيرة وصغيرة ؛ الكبيرة محمل اسم الزعامت والصسغيرة DA‏ 
بالديمار كما كان الحال فى عهد السلاطین الأوئل » وكانت هناك حقوق 
خاصة يؤديها هؤلاء الفرسان الأتراك المولد الذين يعرفون بالسباهية ,لین 
شکلرا القوة العسكرية اارئيسية في الدولة المشمانية » فكان عليهم الاستعداد 
فى أى لحظة رجهيز رجالهم بالأسلحة ری أعداد محددة ريناء على أرامر 
السنجاق بلك ؛ وفى حالة الفشلى فى التجهيز يحرم السباهي من الإقطاعية . 
رلم يكن هذا النظام Gy‏ كما كان الحال فى الغرب الأرروبى وانما في حالة 
وفاة السباهى يتحول جزء من الإقطاع إلى ابنه الذى يمكنه من خلال قدرانه 
العسكرية ومراهبه أن بحصل على إقطاع أكبر . وكائت غالبية الأراضى 
الزراعية ملك للدولة وتخضع لإشراف الحكومة الركزية ولا تخضع لحقوق 
الملكية الخاصة » وقد قام السلطان محمد الثاتى بتحويل مساحات كبيرة من 
أراضى المناطق المسيحية إلى تيمارات ومن بينها أراضى الأديرة ؛ وكان يضم 
بعضها إلى الأراضى السلطائية وبوزع البعض منها كإقطاعات على الرزراء 
وبعض موظفى الدولة بنظام توارث محدود للفاية » ولكن الغالبية العظمى 
كانت تخصص كإقطاعات للفروسية لزيادة الحاجة إليها . 

إن التوسع فى نظام التيمار جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى تزريد الجيش 
بالعناصر اللازمة له » وكان هذا النظام ساثدا فى العصور الوسطى » رمن لم 
تطلب الأمر إيجاد إدارة للشكون المالية والإجسماعية والزراعية لهذا النظام 
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العسكرى : فهو يمل نظام ملكية غير مکتملة یعقاسم فمها الفلاح 
والسباهى رالدولة مسغولیات الأرض الزراعية وتظل ملكيتها فى يد الدرلة 
فقط . 

وقد نحت السياهية BL‏ جباية ضراب معينة من الفلاحين فى مقابل 
تقدیم الخدمات المسكرية والحناية بشعون OL AN‏ » أما الفلاح - الرعية- AB‏ 
كان بقلح الأرض وله حق الاستغلال مقابل الضرية التى یدفمها » وكان هذا 
الحق يوزل إلى أبتاثه من بعده . وکان هذا النظام بشکل عام جبد التنظوم 
والإحكام فى عهد السلطان محمد الثانى » وكان ذا فائدة مزدوجة للدرلة 
والقرات المقائلة . 

ركان السباهية حائزر التبمارات وفرسانهم یقتنرن أسلحة تنشمى إلى 
المصور الوسطى مثل السهم والسيف Col‏ رالرمح والهرارة » وبلغ عددهم 
فى أراخعر عهد السلطان محمد حرالی *4 ألف رجل وشكلوا قسم رليسيا 
فى الجيش الشماتی » وهؤلاء كانوا پخلفون عن الفروسية انخاصة التى تعمل 
فى قصر السلطان . وقى حالة الحرب كانت تضاف إلى هذه الفرق فرق 
أخرى من الفروسية غير النظامية » كما كان الحال فى عهد عثماك » 
وتعرف باسم 9 الاكنجى ؛ ؛ وكان یشم جمعهم من بين جماهير الشعب + 
IAS,‏ يتعيشون على سلب Goll‏ المفتوحة « وتضاف إليها Cad‏ فرق خاصة 
من المشاة أدخلها آورعان رتعرف يأسم « العزب ١‏ . 

رلكن القرة الرئيسية فى الجيش المشمائى كانت نتمشل فى فرق 


الانكشارية أو المشاة العبيد وهم بن أصرل مسيحية » وهؤلاء بلغ عددهم فى 


لة » وكانت هذه الفرق من المشاة لا 
مثيل لها فى الشرق فى هذه الفترة التى كان الاعتماد الأساسى فيه على 
الفررسية وخاصة فى الغرب الأوروبى » وبالفعل ثم تواجه القوات العثمانية فى 
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المارك العسكرية مع أوروبا Gla‏ لهذه الفرق . وفى العاصمة العثمائية کانت 
الاتكشارية هى الفرق النظامية الوحيدة بقيادة رئيسهم الأغا « وكانوا یتشرون 
كذئلئه فى الماعلق المفتوحة فى شكل حاميات تقیم فى القلاع رکانا يتلقرن 
أرامرهم CL‏ من السلطان آلذی كان یمین رؤسائهم بصفة شخصية » ولکنهم 
لم يشاركرا فى أى شكل من أشكال السلطة التشريعية داخل الرلايات 
وصلاحياتهم لم تتجاوز أسوار قلاعهم . كما لم يكن لهم أى دور فی 
التمردات احلية التى Lew‏ فى الولايات المشمانية ؛ وبذلك قاموا بدور الخدم 
الخلصين للسلاطين الشمانیین وذلك منذ عهد أورخان » وقد شبه البعض قرة 
هذه الحاميات ببلاء الإقطاع فى أوروبا فى العصور الوسطى . 

ويقبام السلطان بعملية إحلال لهذه العناصر الجديدة محل العناصر 
القديمة فى الجهاز الإدارى فى جميع أنحاء السلطنة » من خلال الوزراء 
الذين كاتوا بمثابة العبيد الشخصيين له » أصبح هناك درجات وظيفية وفرس 
واسعة لأترقى . لقد كان هذا ا#عمع يتمتح بدرجة من المرونة تسمح للخادم 
أذ يرفى إلى رنبة أعلى من سيده » ويسمح للسيد بأن رقی إلى رة أعلى من 
ریس » أى أن الحرفى يمكن أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم ؛ والمكس 
صحيح فيمكن للصدر الأعظم أن يتحدر إلى مستوی الحرفی مرة أخرى . ولا 
شك أنه كانت هناك مجازنة DY‏ هذا النظام كان يعتمد على الحظوة 
السلطانية ومكاقاة وى الأهلية والمقدرة . وعلى ذلك كان هذا التنظيم 
الإدارى place‏ السائد فى هذه الإمبراطورية الإسلامية يختلف عن ره 

فى الغرب المسيحى » فهو لا يقيم Gy‏ لإمتياز الولد » والجميع فى 
ظل السلطة المطلقة للسلطان سواسية أمام القانون » وهو بذلك يمثل 
الأرستقراطية القائمة على الأهلية والكفاءة . 

أسا عن العوائد المالية للدرلة فكانت تأتی فى امقام الأول من ضريبة 
الرؤوس التى كان يدفعها الرعايا غير السلمین فقط ؛ وكان هولاء يشكلرن 
غالبية السکان من الفلاحين فى آلدن وخاصة فى الولايات العشمافية 
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الأوروبية ؛ أما المالمون الأتراك آحرار المولد والذين اعتتقوا الإسلام غکانوا 
يتمتعون بالإعفاء من هذه الضرية ولكنهم كانوأ یدفمون ضرائب أخرى وهی 
العشور التى فرضت على السلع التجارية مثل قطمان الماشية ومحاصیل الحبوب 
My‏ وعلى المناحل . فى حالة الحرب فإن BU‏ الواقعة على حافة یر أو 
عند مداخل المرات أو الغاباث والتى كانت تشكل موق إسترائيجي) مهم + 
كات یفرض عنى سكانها » سواء کانوا من الرعايا أو من غیرهم » العمل 
بنظام السخرة مقي للنفع العام ومن أجل مساعدة القرات امحاربة ؛ وذلك فى 
مقابل إعفائهم من الضرائب . كذلك اشتملت المصادر الضريمية للدولة على 
تلك التى كان يؤديها سكان ولابتى الأفلاق والبئدان وجمهورية راجوزا . 

ولكن النسبة الكبيرة من المواد السلطانية کانت تأئی من مؤسسات 
مخلفة فى الدولة مثل عوائد الشروعات الختلفة والرسوم الجمركية التى كانت 
تفرض فى اوائ ورسوم عبور البحار والأثهار ؛ رعلی الموازين وعلي حتکارات 
بعض السلع مثل اللح والصابون والشمع . أما الضرائب الخاصة بعش 
الصناعات والوارد الطبيعية ثل مناجم الفضة والتحاس والرصاص AB‏ لركنها 
الممكرمة فى أيدى اللترمين لجبايتها » وبرغم وجود منفعة متبادلة بين الطرفين 
فى هذا النظام إلا أنه كان يحمل الكشير من الساوع الإجتماعية والمالية 
والإستغلال السبئ Mey‏ الإنتاج . 

وقد استخدم السلطان وسائل أخرى لزهادة العوائد الضريبية فى بعض 
الفعرات التی تنطلي المزيد من الأموال مثل مهيز القوات العسكرية للحرب 
رنقص قيمة المملة أو ضرب عملات جديدة ناقصة القيمة والذى كان 
يستلؤم فرضن ضرائب على العملات الفضية وتكليف موظفين رسمیین لجمع 
السملات الموجودة لدى الناس فى الولايات الختلفة . وقد اتخذ السلطان 
إجراءات بناءة لضمان التمویل طويل الأجل تحملاته العسكرية وذلك عن 
طریق التدمية الإقتصادية والعجارية رائزيادة المطردة للضرائب المفروضة فى 
الدولة ؛ فقد قام أسلافه بمحارئة لوضع نهاية للإمتيازات السياسية التى كان 
يتمتع ay‏ فى منطقة الليغانت » فألنيت الإعفاءات BAS pod‏ 
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كانرا يتمتعون بها وی كانت سارية منل ریات الدولة Hd‏ وفرضت 
عليهم ضرائب قدرها 7۱۰ على البضائع الواردة ؛ وحینما تولی السلططات 
محمد الثانى الحكم ضاعف هذه الضرية MG‏ بذلك غضب التجار BEAN‏ 
وإستياءهم » لأن جارنهم كانت رائجة فى ظل الأمان السائد في معلكات 
السلطان ولكن بفضل إيجاد وسائل الاتصال الآمنة بين الأحياء اغنتلفة »كان 
التقرق الإقتصادى متزايدا يشكل عام . ولكن فيما بتعلق باك 
فكان التجار غير المسلمين وبصغة خاصة اليونائيين والأرمنيين والبهود بسمون 
JS‏ الطرق ليحلرا محل التجار الإيطالبيين 

رهذا الرواج التجاری الذى شهدته الإمبراطورية العشمانية » لم يكن قاصرا 
على استائبول رحدها بل امعد ليشمل بورصة وأدرنة وميناء غاليبولى بفضل 
إزدهار صناعة القطن فى غرب الأناضول » رصناعة الموهير فى أنقرة والمناطق 
انميطلة بها + رصناعة الحریر فى استاتيول وبورصة » رالتى كانت مراکز 
للتصدير للأسواق الغربية وكانت يورصة على وجه الخصوص تمثل آخر محطلة 
في طريق قوافل الحرير القادمة من فارس وأمبحت Caf‏ مستودعًا للسلع 
التجارية مثل التوابل الواردة من دمشتى من الهند والجزيرة العربية ٠‏ وكاتت 
هذه السلع تسیر فى طرق التجارة البرية القديمة عبر الأناضول WL‏ وقرنية » 
وفی الطرق البحرية عن طريق موانئ مصر وسوريا إلى آضالیا الانيا ؛ ومن 
الأناضول كانت نتجه بعش السلع الهامة مثل معان الحديد إلى مصر + رمن 
بورصة كانت الأصواف الأورربية تتجه إلى الشرق . 

لقد بذل السلطان محمد الفا جهوه جبارة فى سبيل تنمبة وتطوبر 
مصادر الدخل فى الإمبراطرية وکرس لهذا الهدق الكثير من الجهد والوقت 
وإستعان بمستشارين من الغرب فى مجال التجارة والشكوث المالية ٠‏ ومنذ بداية 
حكمه وهو يعمل على إعادة تنظيم الشكوث الإدارية واللواحی المالية بشكل 
خاص » وتمکن بالفعل من إصلاح نظام الضرالب بشكل عملی وتفوق 
بذلك على والده . وإذا كان السلطان قد تأر فى مطلع حياته فى اجال 
التعليمى ob‏ مجح فى تخطى هذه المرحلة روصل إلى أعلى درجات التعليم + 
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فأجاد ست لقات وهی التركية واليونانية والعريبة واللاتينية والفارسية والعبرية + 
كما تال نسطاً واف من الدراسات الفلسفية على أيدى معلمين متخصصين 
فى الآداب الاسلامية واليونانية . 

وسل ققح القسطنطيتية والسلطان يعمل جاهد) على التهرض يالآداب 
الشرقية والغربية » وكان يستقدم إلى بلاطه أساتذه إيطالبين ولاتين في العلوم 
الإنسانية وغيرهم من التخصصين فى فروع العلوم الأخرى ١‏ وعمد إلى 
تثقيف نفسه عن العالم الذى كان يعتزم غزوه فقرأ عن تاريخ وجغرافية الغرب 
الأوروبى وعن شبه جزيرة أبنين بصفة خاصة حيث عرف الکثیر عن لظم 
حكمها رمعتقداتها الدينية وصراعاتها الداخلية والدسائس السياسية وقونها 
المسلحة وإسترتيجيتها المسكرية . 

كما جلب السلطان بعض المستشارين لإستطلاخ آرائهم فى النراجى 
التجارية یذ » وبمساعدنهم تمكن من أن يقتنى فى مكنبة القصر عددا من 
الخطوطاث القديمة وجعل منها ساسا تدراساته ؛ ومنها بعض الخطوطات 
الإغريقية التى ترجمت إلى التركية حصیعا له وكانت تدوز حول العفيدة 
السيجة . 

وفی آراخر حکمه كان قد خرر من مسألة مریم الاسلام لرسم الصور 
البشرية وسمح للفناتين الغرييين والإياليين بزيارة بلاطه » وکال على رأسهم 
الغنان البندقى چنتیل بللينى (!) الذى طلبه السلطان من الدودج لهارنه 
الفائقة « وان ذلك فى عام ۱8۷۹ » وقضى خحمسة عشر شهرا فى استانبول 
حيث عامله السلطان بكرم وقام برسم صور نصفية aL‏ وغيره من رجال 
البلاط . وهداك رواية تقول أن يللينى أطلع السلطان ذات مرة على 


21 جنعيل بلليتى نان بندقى يحم إلى هائلة هللينى التى منها الكثير من الرسامين 
أشهرهم sly‏ لاكربر الذى ترفی فی ۱۵۷۰ وولده يطلينى وجيرقائى » وجنب 
فى 1114 وتوفی ۱۵۰۷ وله المدبد من اللوحات عن اسبح . 
La Rousse ,p . 1172 jul‏ 
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لوحة قطع رأس چون بابتسيت O)‏ فتأملها طویلاً ثم انتقد الرقبة التى ظهرت 
أقصر بعد القطع » وذلك من خلال تجربته الشخصية . رقد زين يللينى 
الأقسام الداخلية للقصر السلطانی بعدد من اللوحات ٠ Zag‏ ولكنها أزيلت 
بعد وفاة DUEL‏ وکانت تمثل عصر النهضة » حيث كان لینه بايزيد الثاني 
يكره التصوبر وعرف باسم « محطم اللوحات 4 ٠‏ وقام يبيعها فى السوق العام 
فتمكن أحد التجار البنادقة من شرائها ومن بينها صورة نصفية للسلطان ‏ وقد 
عرضت بعد عدة قرون فى القاعة الفنية بلندث . وقد طلب السلطان محمد 
Cal‏ مثالا للبروئز فجاءه كوستائزو من فيرارا رصنع له صورة بالنحت لباز . 

ورغم كل ذلك لا يعتبر السلطان محمد الثانى من أمراء عصر التهضة » 
بل كان من حكام العصور الوسطی إذ نشأ على تقاليد الإسلام الندسة 
وتمسك بها Gat‏ للسلام العدمانى فى الدرلة وفى العاصمة التى کانث 
مهدا للمسيحية الأرثوذ كسية » ومن الناحية الثقافية أيض) كانت إجاهاته ناحية 
الشرق AST‏ من الغرب ويصفة خاصة احية فارس » حيث كان يميل إلى 
اللعب الشيمي والتطرفین فى فارس إرضاء لميوله التصرفية » غير أنه لم 
يستطع الترفيق بين الإجاهات الإسلامية السنية والإتجاهات الشيعية » رهر 
بذلك يؤكد العيارة العدمانية الشالعة التى تقول : « من يقرا بالفارسية يفقد 
نصل دیله ٩‏ . 

وبرغم ذلك كان السلطان يقرأ كثير) فى الآداب الفارسية وأخحد عن 
الفرس الكثبر من التقاليد التقافية والإدارية » رعاش الفرس فى تركيا فى ههده 
ونعموا بالأمان وكتبوا الكثير عن الدولة المشمانية ؛ ومهم الفضاة والشعراء + 
رکان الشعر الفارسى هو النموذج امحتذى عند الشعراء AM‏ » ونقل الكثير 
منه إلى اللغة التركية وبصفة خاصة دواوين الفردوسی وقصائد حافظ . وقد 
نظم الساطان محمد القاغ بنفسه قصاد شعرية باللغة التركية » وبرغم ها 


(1) جوف بابتيست قدیس يعرف بيوحنا اله مدان وقد حدم شنقا ناه على أوامر 
عبرودس 
أنظر 1442 ‘La Rousse, p.‏ 
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كانت دون الستوی فقد لقب ب ٠‏ السلطان الشاعر 4 » كما شجع الأدباء 
رالشمراء وأجزل لهم العطاء رعامل آساننته بکرم بالغ وکان دما يجالس 
الأدياء والعلماء . 

ومن الطبيعى فى مثل هذه البيثة الأدبية أن یکون تقدم العلوم الطبيعية 
بطيعًا رغم أن السلطان كان يهتم بالقلك وكات على درلية بأساسيات علم 
الفلك والعنجيم » رلم يكن يقدم على أى خطوة عسكرية إلا بعد إستشارة 
علماء الفلك فى بلاطه ؛ فتاريخ خروج الحملة ينبغى أن يكو متواذق؟ بع 
أوضاع الکواکپ . 

كذلك لم تكن العلوم الطبية ات شأن عند العشمانيين ؛ ركان أطباء 
السلطان من بهود إيطاليا ونهم يعقوب جايت الذى أصبح يحمل إسم 
يعقوب باشا بعد أن عين وزیا » واستمر يشغل منصبه ثلاثين عام » وكان 
بشمتتع بنفوذ راضح فى بلاط السلطان فى مجال الطب رفى الشدرن المالية 
أيضا وكان يرافق السلطان فى العديد من الحملات المسكرية . وقد حاول 
المنادقة أكثر من مرة إغراء يعفوب باشا لمساعدتهم فى اغتيال السلطان يدس 
السسم له ولكدههم فشلوا » وفشلت محاولانهم الأربعة عشرة من خلال 
عملالهم . 

ومنذ أن كان السلطان فى الثلائين من عمره وهو یمانی من امرض 
وظهرت عليه بوادر الإعتلال بعد أن أصيب بداء الغاصل الورائى والذى كان 
يمنعه من ركوب الفرس فى ألناء الحملات المسكرية . وبرغم تسامح السلطان 
فقد كات مثالا سيعًا فلملمين » إذ كان یشرب الخمر حتى الثمالة » 
وکا یعانی من البدانة وتهاجمه نوباث مرض النقرس وداء المعدة رأحيانا كان 
لا يستطيع التحرك من مکانه . ویمثل السلطان محمد الأجيال الحديثة من 
السلاطين الشمانین الذين تميؤوا بقصر مستوى العمر » ففى خلال الفر 
ونصف القرن السابق لم يصلى لسن الخمسين منهم سوى سلطا واحد . وفی 
عام 1495م كان الساعطان محمد فى أراخر الأربعيئيات من عسره وأصيب 
بجلطة فى الساق أثارت حيرة الأطباء » وبنهاية العام التالى اشتد عليه امرض 
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وتزامن هذا مع أتتهاء بللينى من رسم الصورة التصفية له . 

رفى ربيع عام ۸۱٤۱م‏ خرج السلطان على و الجيش إلى آسيا وسار 
فى اتقاه الجنوب دون هدف محدد » كما هو مألوف لديه » ومن الختمل أنه 
كان يريد الذهاب إلى رودس رمنها إلى الماليك فى مصر » ولکنه توقف فى 
الطريق حيث أتتابعه نوبة لام معوية حادة زادت من آلام النقرس والمفاصل 
فاعطاه طبيبه الغارسى علاج) ولکنه فشل فى نهدئته ركان عبارة عن جرعة 
مضاعفة من الأفيوت بناء على تعليمات من بايزيد إبن السلطان ؛ وحینما 
رصل يعقوب باشا وعلم بكمية الجرعة قال أنها قائلة وأنها أدث إلى حدوث 
إنسداد فى الأمعاء » رفشلت معها كل محاولات الانقاذ وتوفى السلطان فى 
وفت صلاة العصر عن عمر يناهز واحد) وأربعين عام ركان ذلك فى 4 ماير 
vp MEAS‏ 

وكانت الرسالة التى .حملت تبأ الوناة إلى جمهورية البندقية تقول : 
٠‏ مات النسر العظيم » ؛ وآن الوا لأن يتنفس الغرب ثانية ويتحرر من الرعب 
القادم من الشرق ومن تهديداته على مدى الأربعين سنة التالية . 

ad‏ ظل السلطان محمد يخرج على رأس الحملات العسكرية على مدی 
جيل من الزمان ؛ ولکنه لم يحقق CAE‏ کبیر) فى ترسيع حدود دولته » فقد 
فشل فى بلجراد ورودس وأوئرائتو » ولم يصصبح سيد البرين والبحرين كما 
gil‏ ولكنه کنازی تجح فى إقامة دعائم إسبراطررية إسلامية عظيمة 
وكسياسى أقام مؤسسات الدولة وأرسى تقاليدها وسياستها التى سار فيها على 
خطى الإمبراطوريات القديمة الرومانية والإغريقية Lad bye‏ فى أن يصبح 
حاميا غيورا عن المسيحية الأرلوذكسية . ومن أجل جميع هذه AREY‏ فهو 
يستحق أن يكون فى مرنية الحكام الحافظين على طايع العصور الوسطى . 
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القسم الثانى 
عظهة الإمبراطورية 
الفصل الحادى عشر 


لقد شهد القرن السادس عشر أعظم السلاطين العثمانيين وهر السلطان 
سليمات الأول الذى عرفه العالم أجمع باسم سلیمانالمظیم بيتما أطلق عليه 
رعاياه سليمان المشرع أو القانونى . والسلطان سليمان عو حفيد السلطانه 
محمد الثاني » وقد استطاع النهوض بالدولة وتوسيع حدودها أكثر من 
السلطان محمد الفاح نفسه روصل بها إلى أوج قرئها وعظمتها . على أن 
نظام قتل الأخوة الترارث فى الأسرة الحاكمة ثأر يعد وفاة السلعلان محمد 
رتذف بالدرلة فى آثرن صراع طريل بين أبناء السلطان وهما بابزیدالثانی 
رالأسر جم الإين الأصغر . 

كان السلطان بايزيد يتمتع بشخصية مناقضة تمامً لشخصية والده » فکان 
سب للم Chyna‏ وان رام يكن يسع فا 
بغزوات جديدة » وقد اشتهر بلقب ١‏ حارس القانون 4 عند الکتاب 
المعاصرين . ریمد بايزيد أول سلطان عشمانی يتخلى عن عادة قيادة الجيوش 
العشمائية فى میدان المعركة . أما چم الذى كان يصمغره بائنى عشرة سنا فقد 
كان على النقيض » فهو رجل نشط وله رجه حالم ولکنه عديف ومقدام فی 
ذات الرقت ويحرص على تذرق جميع متع الحرأة » واهتم بالفنون وخالط 
الشمراء حتی أصبح شاعرً موهو) « وقد ذکر مرخ سيرته الذائية عنه : 

« فى ید حل AS‏ جامشید () محل خانم سليمات ومعه أصوات 
أناشيد النصر تقرح على الطبول » = 

وعند وفاة السلطان الفاغ حمل جم سلاحه رأدعى أحقیته فى العرش 
لأنه کان صاحب الحظرة عند والده ؛ ولكن ولاية العرش المشمانى 


(1) جامشيد » هو جامشيد الکاشی من أكبر علماء الفلك فى سمرقتد فى القرن 
الخامى عشر الیلادی » رهو مختوع آلة فلكية متطورة إسمها الطبق أر الكأس وله 
مؤلفات فى الرياضة التطبيقية » وثولى رئاسة المرصد الفلكى في سمرقند . 
أنظر : لعف الله القارى ٠‏ الثقافة العربية الإسلامية فى مراجهة الثقائة الأوروبية 
٠ ۱۷۹۸ -۱۹۸(‏ أى المؤرخين العرب » نوقمير 1۹۹6 
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كانت قد oly‏ تعجه تدريجيًا إلى الاعتماد على قرة الاتکشارية ؛ وهؤلاء 
كانوا یفضلون بايزيد لشمسكه بعقاليد الغزاة الأوائل . وفى مناسبات سابقة 
اعترضت الانكشارية على قرمائلى محمد باشا الصدر الأعظم للسلطان محمد 
الثانى وعلى سياسانه ركان جم be‏ له » وكان وقتها حاكما على قرامان 
ركانت عاصمتها قونية التى نقع عند متتصف الطريق إلى استائبول بینما 
كانت أماسيا تحت حکم بايزيد . ولكن بايزيد استطاع الوصول إلى العاصمة 
قبل شقینه ومعه مؤيديه من الانكشارية حيث قام بتوزيع الهبات والإمتيازات 
عليهم وبذلك ضمن PALS‏ . 

وقد سيطرت الانكشارية ؛ التى كانت تتظر قدوم بايزيد » على الماصمة 
وقاموا بتدبير عدة مؤامرات ضد بعض موظفى القصر ومنهم الصدر الأعظم 
الذى اغتالره وطانوا برس فى الشوارع وهی معلقة على حربة » ثم قبضوا 
على الرسل الذين كان يعتزم على إرسالهم إلى جم ووضعرهم على الخازوق + 
ونی مقابل ذلك فام بايزيد dite‏ بعض السياسات التى اسشتكرها رالدہ مثل 
إنقاص قيمة العملة وإستعادة الأراضى التی كان قد منحها کتطاعات 
ومخولث إلى ملكهات خاصة والأراضى التى مولت إلى موسسات الأرقاف . 
وبشكل عام فقد سار السلطان الجديد فى AGEL‏ مضاد لسیاسات رالده السابقة 
وانتهج سياسة جده مراد الثاثى + 

ولكن جم كان SAL‏ ورنض الاستسلام ورفع لراء الشورة ضد بايزيد 
وتلفی دعسا Cally‏ من قبائل الث ركمان فى طوروس » وجح فى الإستيلاء 
على مدينة بورصة رأعلن نفسه سلطا رسك عملة عليها إسمه رطلب ذكر 
إسمه على المنابر وظل حاکما لدمانية عشرة يوسا » ثم اقترح على شقيقه 
نقسیم الإمبراطورية إلى قسمين : بایزید فى أوروبا وچم فى Ned‏ ولكن بایزید 
أرسل فوانه لملاقاة جم ؛ وكان أحمد باشا ديك على رأسها وهو القائد 
السابق لقوات والده وزعيم الانكشارية والذى سبق أن عارض ak‏ حملة 
عسكرية ضد led‏ . 

وقد زم چم فى مع رکتین عسكريتين ولكن فشل أحمد بادا فی سره 
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وتمكن من الهروب ولجأ إلى الماليك فى مصر عن طريق حلب ودمشق 
وأو رشليم حيث منح الأمان وعامله السلطان قايتباى بكرم بالغ وسمح له بأداء 
فريضة الحج » رلكته عاد إلى الأناضول وجمع المؤيدين القرمانبين حوله مرة 
أخرى ودخل فى معركة جديدة مع بايزيد ولكنه هزم بعد أن تخلى عن جيشه 
بالقرب من أنقرة ثم هرب إلى أطنة . 
وقد حاول بابزيد مصالحة شقيقه فعرض عليه أن يتلم عوائد إقليم 
قرامان الذى بحكمه [ذا عاد مسالا إلى أورشليم » وکور رفضه لمسألة تقسيم 
الإمبراطورية قاثلاً : ٠‏ إن الإمبراطورية مغل العروس لا يمكن نقسیمها بين 
متنافسين 4 » ولکن چم رفض ولجأ هذه الرة إلى فرسال القديس يوحنا فى 
رودس حيث امتقبل بحفارة بالغة من قائدهم آربوسون . وبعد فترة قصيرة رقع 
بايزيد معاهدة مع هؤلاء الفرسان تقضى بأن بدفع لهم منحة سئوية مقدارها 
all ۵‏ قطعة ذهبية مقابل بقاء شقيقه محجر) لديهم . 
رلم يدرك جم أن تمسك الفرسان به كان من أجل درافع سياسية بححة » 
وأنه بمثابة رهينة ثميئة فى أيدى المسيحية نستخدمها لشن إعتداء على 
العشمائيين » فكان مضیفوه فى فرنسا وفى الثفاتيكلا بروما ليس أكثر من 
سجانين ومستغلين وینتظرون الوقت المناسب لإطلاق سراحه ضد العدر 
العشمائى اللدود . وهکذا أصبح چم يستخدم كرهان فى الدسائس الدبلوماسية 
للأمراء المسيحيين المتتازعين » وأخیرا مات فى dp‏ »ریما مسموتا » كما 
أشيع على يد البايا بررجيا (') ؛ الذى كان على نزاع مع ملك CREAN‏ 
قالون قتل الأخرة حجة 


(1) باب ہورجیا د بو 
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وقد تسبیت میول بايزيد السلمية فى وقوع بعض المشكلات يسيب 
الناورات الدبلوماسية الأوروبية قبل وبعد موت چم » فقد أصبح استغلال 
الخطر العشمانى من مارسات الدول الأوروبية والقوى الؤسياسية فى إيطاليا » 
وبانت الدولة العثمانية قوة بحسب حسابها ليس فقط فى لمجال البرى ولکن 
فى الجال البحرى وفى حوض البحر ایض اتوسط - 

رحتی مضع بايزيد حا للمغامرات الصليبية استمر فى .دعم الأسطول 
العشمائى كما قعل والده من قبل » واستخدم هذا الأسطول في تجدید الحرب 
ضد البندقية وفى خقيق السيطرة فى البحر الحوسط ومح فى الإستيلاء على 
لیبانتوومودون وکررون pty‏ فى اليونان . كما عرض تقديم المساعدة على 
میلان ونابولى أملا فى التنازل عن أوئرائتو » Sy‏ لم يخاطر بعبور SAY‏ 
OY‏ البندقية كانت قادرة على اسعجداء المساعدة البحربة من الفرنسيين 
والأسبان والبرتغاليين + ومن ثم عقد معاهدة سلام مع البنادقة فى ۱۵۰۳ 
وضمن بها الحقاظ على الحالة الراهنة فى امنطقة + ولكن قوة البنادقة البحربة 
كانت قد ضعقت إلى حد كبير ما أعطى الفرصة للبحرية العشمانية لتظهر 
قوتها وتدعل فى صراعات فى شرق البحر المتوسط وغريه . 

وفی غرب البحر التوسط وشمال أفريقيا كان الترحيب بالقوة البحرية 
العشمانية وبصفة خاصة من مسلمى أسبانيا وأعتبار نشاطهم جهادا بح . 
ربالإضانة إلى ذلك سار باريد فى طريق توسيع النشاط الإقنصادى والتجاری 
للإمبراطورية » وراجت iE‏ مع الرلايات الإبطالية ؛ وفتحت الأبواب لهجرة 
الزید من البهود الذين طردرا من أسيانيا إلى متلکانه فى تهاية القرن الخامسى 
عشر . وفى آسیا » عاد التركمان إلى إثارة القلاقل والفعن ضد السلطة 
المركزية العشمانية رتمردرا على دفع الضرائب ٠‏ وأرادرا العودة إلى حياتهم 
القبلية الأولي » رلا كانوا من الشيمة ققد قرا الدعم والتأييد من المقاطعات 
السورية والفارسية ؛ وقد أرسل السلطان حملات ضدهم على مدى ست 
سنوات منتالية وضد سلطنة المماليك فى سوربا وجح فى إعادة الهدوء إلى المنطقة 
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رإلى منطقة الحدود السياسية بين العشمائيين والماليك . ركانت العناصر 
الشيعية فى المناطق الآسيوية تعرف بالقزل باش أو ذوى الرؤوس الحمر وهؤلام 
كانوا يعبشون على حدرد فارس حت الزعامة السياسية والروحية لإسماعيل 
الذى حكم فارس باسم شاء فارس من ۱۵۰۷ م . 

وقد سار لعاه إسماعيل على نهج التحالف مع البندقية كما كان يفعل 
أوزون حسن زعيم اه وكان يثير الفتن في الناطن ‏ 
وبتحريض منه وصلت قوات القزل باش المنمردة إلى أسوار مدينة بررصة Wy‏ 
فى إحدى ا معارك على باشا العسدر الأعظم لبايزيد . وقد إدعى إسماعيل نب 
إلى على زوج إبنة الرسول EE‏ رید اللعب الشیعی الذى ينادى بشرعية 
على للخلافة لأهليته وفطرته » واتخذء الإيرانيون تم لذلك مذهبا لهم » وذلك 
على عكس السنین الذين سارو على نهج الأموبين » وبشكل عام أصبحت 
السنة هی النهج القويم للمجتمع الاسلامي . 

رأصبح إسماعيل يعرف بالصوفى الأعظم ورجدت أرازه الشيعية تیا 
واسمًا فى شرق الأناضول وجدربه » وبايزيد نفسه » مع كل ميوك الصوفية » 
أظهرت Cts‏ مع الأصرل الفلسفية للصرفية » رلكنه نبذها حيدما استخدمها 
هذا الحاكم الفارسى كأدة للدمار السیاسی دال الحدرد العشمانية . وهكذا 
عارضت الجیوش الشمانية الشاه وبرغم أنها لم ندخل فى معركة معه إلا أن 
وصوله إلى السلطة كان من الأمور التي خحلقت أزمة فى داخيل الأسرة 
الحاكمة العشمانية ذات أبعاد دينية . وكان من بين أبناء السلطان الثلالة 
الأحياء » واللين کانوا يشغلون مناصب حکام الولایات » سايم وهو الأصفر 
سنا والأكثر نشاطا Coy‏ للحرب ومن ثم كان على النفيض من رالده رشيها 
بجده الفاغ » أما الإين Ath‏ وهو أحمد فكان الفضل لبايزيد ركانت مرهبته 
راضحة فى مجال الإرداة Uy.‏ كان سليم يدرك أن والده مریض ٠‏ وحرصنا مه 
على تأكيد إدعاءه فى ولاية العرش قام يزيارة خحاطفة لاستانبول حيث حصل 
على تأييد الانکشارية له حاصة وأنهم كانوا مستائین من تصرفات بايزيد 
وحرمانه لهم من أسلاب الغزوات » غير أن بايزيد استطاع الوقوف فى وجه 


۱۸۱ 


سايم بمعارنة رجال الحاشية واستمر فى تأييد أحمد ؛ وهرب سليم إلى اقفرم 
حیث كات ay‏ سلیمان حاكم) عليها ( وهو سليمات العظيم فیما بعد ) 6 
وجمع Chee‏ وسار حول شمال البحر الأسود واستولى على أدرنة . ركان 
شفيقه أحمد قد حول إلى مهرطق فى الأناضول رارتدى غطاء الرأس الأحمر 
الخاص بالقزل باش وحشد قوة للإستيلاء على بورصة ء غير أن سليم تقدم 
بسعاونة الاتكشاربة إلى امتانبول وأجبر رده على التنازل عن العرش ٠‏ وبعد أن 
gal‏ الراسم السلطانية لتولى سليم العرش طلب السلطان اللو ع إعادئه إلى 
مدينة ديموتيقا مسقط ad,‏ » ولكنه مات فى الطريق » ومن احمل أن یه 
أمر يدس السم له - 

وهكنا بدأ سليم الأول حكمه وقد اشتهر بسليم يوقوز أى الشرس + 
وكان أول ما فعله هو أن أمر بقطع لس شقيقيه » لم وسع مبدا تنل الأخرة 
لبشمل أولاد آخبه الذكور الخمسة والذين بدأت أعمارهم من خممس سنوات 
فما فرق بيشما جلس فى حجرة مجاورة يستمع إلى صرتحاتهم . وبعد أن أمن 
مرکزه فى الداخعل انمه خارجي) ی شرق آسیا تا رک آوروها لحین . 

ولا كان سلیم يتميز بالتعصب الدينى فقد الصرف إلى محارلة وضع 
نها لإمبراطورية الشيعة الهراطقة وکان عدره اللدود هو شاه فارس إسماعيل 
الصفرى » وقبل أن بدن حر دينية عليه ٠‏ رأى أن بیدا بالتخلص من أريمين 
ألف شيعى من أنباع [سماعيل فى الأناضول فى ملبحة تقارن بمذبحة 
الفديس بارثلميو [') فى أوروبا المسيحية » وقد أضاف إلى ألقابه ؛ العادل ٠‏ 
بسبب قضائه على هؤلاء الهراطقة . 

ولقد أرسل سایم مجموعة من الرسائل الإستفزازية للشاه مدعي أن -حملته 
كانت موجهة ضد المهرطقين » ولكنه فشل فى استشارته OY‏ الشاه كان 


(۱) مذبحة بارئلميو هی المذبحة التى أقيمت للبروتتانت فى عهد كائرين دی میدنش 
رآل جيز فى فرنسا فى ۲۳ أغسطي ۱۵۷۲ وراح ضحيتها ثلاثة آلاف سيحي . 
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یفضل العلاقات السلمية ء وكلما ققدم سلیم فى حملاته تراجع إسماعيل 
fo‏ حدوده واقبع سياسة حرق الأراضى » غير أنه أجبر فى الدهاية على 
الدخول فى معركة مع العثمانيين فى وادى جالديرات » وأكان pall‏ حليفهم 
واستولی سليم على تبریز وقام بذبح الأسرى » ثم أرسل إلى استانبول ما يقرب 
من ألف من الحرفيين الذين كانوا يتمتعوث بشهرة وأسعة فى الدينة ؛ بهدف 
استخدامهم فى إثراء التجارة العثمانية والعمارة . وبعد عدة حملات أخرى 
امتطاع سليم الإستيلاء على العديد من ادن والأراضى رضم إلى إمبراطوريته 
السهول الواسعة الواقعة فى شرق الأناضول وأقام بنك خط إسترانيجي طبيعي 
ضد كل الهجمات القادمة من الشرق ما ساهم فى تغيير وازن القوي فى 
LT‏ . كذلك قام سايم بالقضاء على تجارة الحرير فى فارس متبعا اسلوب 
الحرب الإقتصادية فحرمها من المصدر الرئيسى للقضة والذهب » رأبعد إلى 
البلقان جار الحربر الفرس الذين كاترا يقيمون فى بورصة » وبأسلوب مشابه 
أرقف ار المماليك فى المبيد الجراكسة القادمة من القوقاز . 

ریمد أن حقق سلیم النصر على فارس توجه إلى المماليك في عام 
VON‏ 6 وكانوا يعتمدوث على الدعم العثمائى لواجهة تهديد الشاه إمماعيل 
الصفرى من ناحية » ومن ناحية أخعرى من أجل مواجهة التهديد البرتغالى 
للبحار الجنربية وللرحالة الأقريقيين . ركان المماليك فى حاجة إلى شاب 
اللازمة ثيناء السفن من المشمائيين بالإضافة إلى الأسلحة والباررد لمواجهة 
التهديد البرتغائى . ولكن عندما توغلت قرات سلیم فى المناطق الحدردية 
لسوريا لم يستطع السلطان السن الفوری أن يظل محاید) وقاد AE‏ العسكرية 
وخرج من مصر فى AB‏ شمال الشام , وبذلك استثار سليم الذى اجه يجيشه 
Cad‏ جاه حلب وسدد ضرية قائلة للسلطان المملوكى فى میدان العركة لم 
تقدم إلى دمشق وبیروت وغزة فى فلسطين تجح فى الإستيلاء عليهم رزار 
مقابر الرسل وصخرة إراهيم فى القدس . وقد عين سليم الولاة مین فى 
ادن الجديدة » وعامل الأمراء اللبنانيين كحكام تابعين وتسامح مع المسيحيين 
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راليهود وخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الحج إلى القدس » وبذلك كان 
ليم أكثر تسام مع المسيحيين من المسلمين الشيعة . 

وتوقف سليم عند حدود مصر ومعه الخليفة العباسى المتوكل الذى كان 
فى صحبة الجيش الملوکی الذى خرج LE‏ العدماتيين ؛ وقد عامله سليم 
بالاحترام المشوب بالحذر » وأرسل إلى طومان بای خليفة الغورى فى القاهرة 
يعلمه أن الخليفة وقضانه أقسمرا له بالطاعة ومن لم فهر السلطان الحفیقی 
على جميع الممتلكات الملوكية » ركان مستعذ) للإعتراف بالحكام الماليك 
فى القاهرة على أن يعترقوا بسيادته ويدفعوا الجزبة لاستانبول , وعندما رفض 
طومان بای أن يستسلم وأعلن نفسه Cal‏ بمل وكيا عبر سليم صحراء سيناء 
على رأى جیشه » وعد معركة أولية ناجحة أرسل الخليفة إلى القاهرة متعهدا 
بمعاملة الشعب الصری برفق بخلاف حكامه حتى يهدئ من روعهم ٠‏ وفی 
الیرم التالى ذكر إسمه فى خطبة الجمعة منهي بذلك الحكم المملوكى . ویمد 
عدة أيام من القتال المتواصل فى القاهرة وضواحیها لحقت الهزيمة بطومان 
بای فى موقمة بالقرب من الأهرامات ؛ وشنق على بوابة المدينة ally‏ طالا 
استخدمها کمقصلة . رقضى سليم ما يقرب من ستة شهور فى القاهرة بنظم 
شترنها وسالة دقع امال للیری » لم غادرها فى الخريف بعد أن ترك علیها 
أحد الولاة » وأمر فى ذات الوقت بحبمن UL‏ فى يلاطه وبللك انتقلت 
الخلافة إلى السلاطين العثمائيين » ومعها بعض الآثار المادية للرسرل ABD‏ 
مثل العباءة التى كانت ذات مغزى مدعم لرضع السلاطين كحماة للأماكن 
القدسة فى مكة والمدينة ولطرق الحج إلى الحجاز وللإسلام يشكل عام . 

ومکذا أدعى سليم سيادته على العالم الإسلامى كما فمل المماليك من 
قبل » وأصبج جميع سكام العالم الإسلامى يتطلمون إليه وإلى سيادته المالقة , 

وبعد عامين توفی سليم إثر إصابته بداء السرطان ركان فى طريقه إلى 
أدرنة . لقد كان رجسلاً عظيم البنية ذو شخصية قاسية وعيون ثائرة ووجه 
شرس ٠‏ وكان لا يكترث بحياة البشر وامتلأت حياته بقصص وحشية ومن 
أعماله أنه قطع رأس أحد الرلاة بالسيف لأنه طلب منحة مالية لنفسه بعد أن 
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كان السلطان كان قد قدم المنح للانكشارية . وكات سليم على إستعداه 
لإصدار أرامر الإعدام فى أى لحظة من خلال الحرس الذين كانوا فى رفت 
لی شخص يخالفه فى الرأى أر بضایقه . 

رهذا كانت حياة الصدور العظام فى عهده قصيرة للناية » ففد قطع 
رؤوس سبعة منهم بالإضافة إلى عدد من الموظفين والقادة العسكربين » 
وشاعت فى عهده عبارة ۱ هل تريد أن تكون وزيرا لسليم ٠۴‏ كناية عن 
القتل » وكإجراء إحتياطى كان وزراژه يحملون معهم وصاياهم عندما يطلب 
مقابلتهم ؛ وذات مرة سأله أحدهم بروح الدعابة أن يعطبه ارات أولية عن 
موعد مونه حتى يستطيع أن برنب آموره ؛ فرد سليم ضاحکا ؛ لقد كنت 
أفكر فى قتلك » ولكننى لا أجد من يحل محلك COW‏ . 

وبرغم هله التهديدات فلم يكن هداك عجز فى مرظفى بلاطه لأن 
الکانات كانت كبيرة بالإضافة إلى أن الحياة فى بلاط السلطنة كانت شيقة 
ومشجعة . لند كانت فسونه تمثل الطابع العام لذلك العصر وكانت على 
التقيض مع الحسابات الباردة لجده الفاغ . وبرغم هله الوحشية كان سايم 
متا Col,‏ وشاعر؟ ركتب الكثير فى الشعر الغتاٹی الفارسى » ركان يصحب 
معه فى كل حملاته المؤرخين والشعراء لتسجيل الأحداث ولترديد البطولات 
المشمانية . وعلاوة على ذلك كان محاربا مقدام ومح فى مشاعفة مساحة 
الإمبراطورية فى فترة قصميرة حيث أصبحت تمعد من ضفاف الدانوب إلى 
ضفاف اليل ومن سواحل الإدرباتيكى إلى احیط الهندى » ربذلك ترك 
Oe‏ لإبنه سليمان يمند عبر قارتين ٠‏ 
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كات تولى السلطان سليمان عرش السلطتة متوام) مع نقطة محول هامة 
فى الحضارة الأورربية ألا وهی إتتهاء فترة العصور الوسطى LAL‏ وإضمحلال 
مؤسساتها الإقطاعية ومجی الشماع الذهبی ped‏ التهشة التى سادها لازدهار 
وقیام الدول المتحضرة التى -حكمها ملوك بمثلون عهد الإستنارة . لقد كان 
القرن السادس عشر هو عصر شارل الخامس وإمبراطورية الهايسبرج )0 
وفرنسوا الأول وأسرة الوا ٩‏ فى فرتسا + وعصر هترى الثامن ول تيردور فى 
(جلترا () . لتقد كانت هذه الملكيات الثلاث القربة فى مرضع الندية مع 
السلعلان سليمان الذى كان ييلغ من العمر ستة وعشرين عا , 

وبالنسبة للغرب الأوروبى كان السلطان سليمان عاملا أساسيا فى توازن 
القوى بين الدول السيحية » وبالنسبة للمشرق الإسلامى فقد نسب إليه الكثير 
من الأمجاد المظيمة . لقد جاء ترنيبه العاشر بين السلاطين الذين حكموا 
الإمبراطوربة ؛ وكان حكمه فى بداية القرن العاشر الهجري » وعد هذا الأمر 
موضع مباركة من وجهة النظر الإسلامية لأن رقم ٠٠١‏ يمثل عدد أصابع 
الأبدى والأقدام والحواس Cal‏ كما أن العدد (۱۰) يمدل عده صحابة 
الرسرل ABD‏ المبشرين بالجنة ١‏ والتقليد الشرفى يعتقد أنه عند بدابة كل OF‏ 


(۱) الهايسبرج اسرد حاكمة فى Lah‏ جحت فى حكم الإمبراطررية القدسة فى عهد 
مكسميليان الأول وشارل الخامس alga dy‏ وذلك منذ عام ۰۱۳۸ 
أنظر : 1152 و Rousse,‏ ها : عمر عيد المزيز عمر + التاريخ الأورويى الأمريكى + 
الإسكتدرية ۱۹۹٩‏ م . 

(۲) الفالوا أسرة حاكمة فرنسية فى الغترة من ۱۳۲۸ إلى 1844 وبدأت بحكم فبلیب 
السادس فى (۱۳۲۸) رانتهت بحكم هنری القالث فى عام ۱۵۸۹ ۰ ومن آبرز 
ملوکها فرنسوا الأول الذى إمتد حکمه من ۱۵۱۵ إلى ۱۵۸۷ م . 
آنظر :1755 La Rousse , p‏ 

(؟) التبودور أسرة حاكمة فى إتجاترا فى الفترة من ۱۶۸۵ إلى 1767م وملوكها عم : 
عثرى السابع وهترى الثامن وإدوارد السادس وماری الأوثى زیت 
La Rousse , p 1744 : al‏ 
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من الزمان يظهر رجل عظيم يتولى زمام الأمور ویصیح الهیمن واللسيطر hy‏ 
هذا الرجل تسد فى شخص السلطات سلیمان فاعتبروه ملكا من السماء 
لتوافق الساطان العاشر مع الرقم 218 . 

ومنل سقوط القسطنطينية ولنتوحات التى اعقبتها فى عهد الفاغ أصبح 
Gy‏ على الدول القربية أن نشیم رز للقوة العشمانية ولتقدمها فى آورربا وأن 
تستحد لمواجهتها لیس فى لمجال العسکری فحسب بل فى انجال الدبلوماتی 
Cal‏ . وقد ظلت الخاوف تساور الحكام الأوروبيين من الخطر العشمانى ومن 
احتمال قيام حالف مع العثمائيين بطريقة سرية » وكانت هذه الفاوف تشكل 
سلاحًا دبلوماسيًا فى أيدى الدویلات الإيطالية . كما عمت معتقدات دينية 
قرية لدى الناس بأن الغزو الشمانی لأوروبا هو قصاص عادل لخطايا البشر ون 
الأجراس الشمانية التى تدق كل بوم فى أماكن عديدة تدعو إلى التوبة وطلب 
المغفرة . كذلك اعتقد سادة الصليبيين اعتقانا oly Gt,‏ الغزوات العدمانية 
الثالية ستعقدم إلى مدينة کولون () القدسة وأن الصر سيتحقق عليهم براسطة 
الإمبراطرر وأيس البابا وأن قوى المسيحيين ستطرد من أورشليم نفسها ؛ رقد 
إمتلأت الأساطير الصليبية بمثل هذه المتقدات . 

وكان الإمبراطور شارل الخامس قد أعلن نفسه le‏ للمسيحية عند 
إعتلاته عرش الامبراطورية الرومانية للقدسة » وكانت حدود إمبراطوريته قد 
انسعت يفشل زيجانه السياسية وأصبحت تمتد من بحر البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسط ومن الأراضى التخفضة إلى آسبانا مرور) بأمائيا والنمسا + 
وضمت كذلك ملکتی نابولى وصفلية وبعض الممتلكات فى المكسيك 
ويبرو ؛ وقد واجه الإمبراطور التهديد العشماتى من خلال الأراضى الى ورنها 


)١(‏ كولون مديئة دقع فى غرب CHT‏ على نهر الرين وكانت مركزاً دیا منل القرن 
الثالث شر اليلادى وعاصمة لإسيراطوربة الرومائية المقيدمة ‏ كما كانت مدينة 
ae‏ 
أنظر : 1259 La Rousse ,p‏ ء عمر عبد العزيو عمر ء الرجع السايق . 
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فى النمسا وتعاظم هذا التهديد فى عهد للساطان سليمان . 

ومن الأمور التى زادت من حجم هذا التهديد العدارة القائمة بين 
الإمبراطور وبين فرنوا لأول ملك فرنسا منافسه الذى هزم فى انتخابات عرش 
الإمبراطورية المقدسة والذى أصبح فى حالة حرب معه عند إعتلاء سليمان 
العرش . لقد كان شارل بتطلع إلى توحيد الغرب المسيحى فى ظل حكم 
الهابسبرج للإمبراطورية LAM‏ + ولكن فرنسا كانت العقبة الكؤود فى طريق 
ge‏ هذا الحلم » فهى تقاسم شارل أملاكه فى الانيا وأسبانيا ؛ وتضع 
الءقبات أمامه فى شمال إيطاليا » ولذلك دخل العاهلان فى نزاخ حدودى فى 
هذء التطقة » كما شکلت فرنسا دهدن لرسائل الإتصال البحریة التی كان 
الإمبراطور يعتمد عليها فى تمقيق الأمان ولعفوق التجارى » وکانت 
هذا التزاع هى إنقسام دولتين عنلمیین مسيحيتين » رأصبح المشمانیون فى 
ظل هله الظروف يمثلون العدو الشترك والحليف الرغوب فيه فى ذات 
الونت . 

إن فرانسوا الأول الذى ساهم من قبل فى الدعرة لحملة صليبية شد 
العثمانيين هو نفسه الذى نقدم لطلب مساعدتهم لمواجهة العدر المشترك ومر 
إمبراطور الهابسبرج » وقد قام بهذا العمل فى سرية لامة واستخدم أسلوب الريام 
والضقط على المصائح السياسية الهامة لإقامة التحالف بين الصليب رالهلال » 
والذى استمر على مدى رون ثلائة ؛ وقد حاول إخفاء هذا الأمر أرلا عن 
المالم المسيحى بالتنصل منه فى بعض الأحهان ALES Say‏ الزمان فى 
أحبان آعری . وقد قدم له السلطان سليمان عونا مالا فى مناسيات عديدة + 
فف عام ۱۵۳۳ أرسل له مائة ألف قطعة ذهيية لساعدته فى تكرين DIE‏ 
ضد شارل الخامس ضم إتلترا رألانيا إلى جانب فرنسا + وبعد عامين طلب 
فرنسوا Gye‏ مالیا جدیدا قدره مليون من الدرکات » وقد اعترف بقيمة هذا 
التحالف تسفير البندقية مؤكنا أن الدلة العشمانية هى القرة الرحيدة التى 
تضمن الدول الأوربية فى مواجهة إمبراطور الهابسيرج . 

وحینما وجه شارل الوم والتربيخ لفرانسوا لتعاطفه مع المسلمين + وعد 
بالإنضمام للحملة الصليبية ضدهم » وأرسل فى ذات الوقت bre‏ خخاص) إلى 
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استانبول لبشرح أبعاد الرقف للمثمانيين حتى يقتنع السلطان پمدی حاجته 
للدعم والتأبيد « وكان سليمان من جانيه يشعر بالرضى ویعتبر هذا التحالف 
رک آسامیا فى سيامجه الخارجية . وهكذا كان الدور المشمانی واضممًا خلال 
القرث السادس عشر كقوة مؤثرة فى التوازن الدولى والذى اعتمد CLT‏ على 
التفرق المسكرى واليياسى للدولة العثمانية ٠‏ 

ومع نعاظم القوة الدولية للعشماتيين OSS GN Sal‏ يجعلهم على 
علم بأحداث الغرب الأوروبى وإتجاهاته » فجعلوا من البنادقة الصدر الرئيسى 
اللمعلومات » إذ كائرا سفراء دائمين فى البلاط العشمانی » وهؤلاء بدورهم 
نقلوا للغرب تقارير عن شخصية السلطان ونشاطانه . ويعتبر أقدم رصف 
السلعلان سليمات ما جاء على لسان السغير البندقى بارثلميو کونتارینی رنلك 
بعد أسابيع من جلومه على العرش إذ قال ٠:‏ يبلغ السلطان الجديد من العمر 
خمسة وعشرين Ole‏ ء ريعميز بطول القامة رقرة البتبة رالرقار » وله وجه نحيف 
ily‏ معقوف ولحية قصيرة ربشرة صافية , كما أنه حكيم ومولع بالقراءة 
والجميع يتوسمون الخير فى حکمه ٩‏ . وقد للقى سليمان تعليمه فى مدرسة 
التقصر السلطائى فى استانبول » ونشأ على التقالید المتحضرة وکا موضع 
إحترام من الشعب فى مدينتى استانبول وأدرنة » كما مارى السلطان Caf‏ 
العمل الإدارى إذ تولى إدارة نلائة ولاياث مدذ كان أمير) cay‏ مجاحه التام 
فى هذا لمجال . وهكنا كان سلیمان رجل Up‏ جمع بين قوة السصیرة 
والمراهب العملية ingly‏ والشهامة ؛ وهذه الصغات جعلت شخصيته تنراق 
مع عصر النهضة الذى حکم فيه . ومن الناحية الدينية كان بتمیز بالعقيدة 
الراسخة ولم يحمل روح التعصب التى كانت لدی والده ومن ثم قام بواجبه 
الدبنى كحامى للإسلام على أكمل رجه » رأثبت Cand‏ تفوقه فى لمجال 
المسكرى متبعا سنة أجداده فى حماية حدود البلاد ومنازلة القرى المسيحية فى 
الغرب + وانسع نطاق عمليائه العسكرية فى الغرب أكثر من السلطان محمد 
الفاغ وتأثر فى ذلك بتاريخ الإسكتدر الأكبر الذى كان هدفه الأساسى هر 
التوحيد وللزج بين شعب الشرق والغرب . 
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لقد وصل سايمان فى تقدمه العسكرى إلى قلب أرروبا وأصبح لزاما عليه 
أن يحنك بالمناطق التى يحكمها الإمبراطور شارل الخامس وشكل نهدید) له 
بالفعل » كما صل إلى #تلکات الهابسبرج فى البحر الأبيض التوسط لأنه 
كان Cob‏ يشن الممارك في الجبهتين اليحرية والبرية فى آن واحد ؛ وجح فى 
الوصول إلى سوأحل أسبانيا وشمال أفريقيا » ووضع خطة تهدف إلى الوصول 
إلى المناطن التى فشل الفا فى السيطرة عليها وهی بأجراد ورودس . 

وبالنسبة لبلجراد ؛ فقد استطاع سليمان الإستفادة من ضعف الجر 
كحلقة هامة فى سلسلة دفاعات الهابسبرج ؛ وقام بحصار بلجراد ثم وجه إلبها 
كذائف الدفعية الثقيلة من إحدى جزر الدانوب ؛ وقد مجل هذا الحدث نی 
مذکرانه قائلاً : ۵ بعد أن فشل المدافعون عن المدينة فى الحفاظ عليها أشعلت 
بها النيران فإنسحب المدافعون إلى القلمة ؛ » وبالفعل تراجع الدافمون خلف 
الأسوار ورفعت الحامية لراء الإستسلام بعد أن فشلت الحكومة By A‏ فى 
إرسال أى مدد إليها . 

وقد عاد السلطان إلى استابول بعد أن ترك حامية عسكرية علمالية من 
الانكشارية فى بلجراد » واستفبله الشعب إستقيال الظافرين ؛ وبات Cay‏ أن 
سهول اجر والحرض الأعلى نهر الدانوب قد أصبح فى قيضة العشمائيين »لا 
أنه بعد مرور أربعة أعرام اضطر إلى إرسال حملة جديدة إلى هذه المنطقة . 

الم خلت أنظار السلطان من وسط أوروها إلى شرق البحر امتوسط حيث 
سار بخعلى ولسعة فى تقوية وسائل الانصال البحرية بين استانبول والمناطن 
العشمائية الجديدة فى مصر وسورها والثى كانت فى حاجة إلى التحصین ضد 
القوى المسيحية القابعة قرب فى جزيرة رودس » وهم فرسان القديس يوحنا 
الذين کانوا على درجة عالية من الكفاءة الفتالية » وشكلوا منافسًا فوا 
رخصما للأتراك وكانوا يعملون بشكل خاص فى مجال القرصنة وقطع 
الطرين على السفن فى البحار . وکانت السفن التجارية العشمانية المنجهة إلى 
الإسكتدرية تتعرض لهجمات هؤلاء القراصنة » رطالاسابوا شحنات التبغ فى 
طريقها إلى مصر » كما شترا هجمانهم على سفن الحجاج فى طريقها إلى 
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مكة من السوبی » ودعموا يعض الثورات ضد السلطات العثمانية فى + 
ومن أجل ذلك قرر السلطات مهاجمة رودس وأعد أسطولاً من 4۰۰ سف 
وجيشًا Oy‏ قوامه ۱۰۰ آلف مقائل مخت قبادنه شخصيًا وسار به من آسيا 
الصغرى حتی وصل إلى الساحل قبالة الجزيرة + 

رقد كان على رس فوا الفرسان فی رودس فیلیه Villiers‏ رهو قائد 
قدير تميز بالشجاعة وقوة الإرادة والإخلاص للعقيدة المسيحية » روضم الخطط 
السريعة للدفاع عن قلاع الجزبرة ردعم أسوارها التى كانت قد تهدمت منذ 
حصار الفاغ ؛ كما دعم الحامية الموجودة بها ب ۷۰۰ فارس من أررويا 
و٠٠۵‏ قواس من كربت وهؤلاء قدمرا إلى الجزبرة على السفن اتحملة ببراميل 
العبيذ الكريتى حیث احتبتوا بينهأ وبين شحنات الإمدادات الغذائية الأخرى + 
كما ضمن حباد البندقية . رمنذ بداية الحصار والمافعية العشمانية تقوم بدررها 
على أكمل رجه حيث كانت المدفعية العشمانية من أنضل أنواع المدفعيات فى 
المالم ؛ كما برع العشمانيون فى وضع الخطط الهجومية ضد الراقع 
الحصينة » وحفروا الخنادق وزودوها بحملة اليئادق وفرق قاذفي النيراك على 
نطاق واسع . وبعد أن وصل الأسطول المشمانی إلى الجزيرة ومحددت مولقع 
المدفعية » كان هذا الممل قد انتهی فى آراحر شهر بولية ۲ م ولحق 
السلطان بجيشه الذى ضم غدمسة فرق عسكرية سرعان ما انخذت مواتعها 
الأمامية قبالة الأسوار على شكل هلال فى مواجهة الفرسان الفرنسيين رالألان 
والإتمليز والإيطالبين وغيرهم من العناصر القادمة من بروقائس وأراجون . وفى 
الیرم العالى بدا القذف العتيف الذي استمر شهر وراجه مقاومة شرسة من 
الدافعین ما أصاب السلطاك بخيبة الأمل . غير أن الخنادق التی حفرها 
العشمانيون جملت من السهل وضع المدافع فى نقاط هامة أمام الأسوار وکا 
الفضل فى هذا العمل برجع إلى جهود رعليا السلطان المسيحيين من ولایات 
البرسنة وبلغاريا رالأفلاق . 

وعند بداية شهر سبتمبر تمكنث القوات العشمانية من الإفتراب بسكل 
كاف من أسوار القلمة وبدأت عملية ٍحداث الثقوب بها » ولكن سرعان ما 
جاء الفرسان المسيحيرك بخبير خنادق إيطالى سيق له الخدمة عند البنادقة 
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ويدعى مارتيشنجو Martinengo‏ › وبئأ حفر خنادق رصل بها إلى ختادق 
العشمانيين واخترقها فى عدة نقاط ؛ واستطاع إقامة محطات للتنصت عاب 
بأسلرب من إيتكاره وهو عبارة عن طبول من الرق خدث PV Gye‏ حركة 
تصدر من الأتراك + ثم قان يتدريب فريق من الرودسيين عليها . 

وفی فجر يوم 514 مبتمبر شن العثمانيون عدة هجمات من اللدفعية التى 
لصبنها الانكشارية في عدة مواقع والتى غطت سحب دخاتها الأسود السماء + 
وبعد حوالى ست ساعات من القتال الضارى الذى لم تشهد مثله ساحات 
القتال بين المسلمين والسیحیین تقهقر الهاجمون إلى الخلف وسط خسائر 
جسيمة قدرت بآلاف الرجال . ولم يخاطر السلطان بعد ذلك بهجوم جديد 
لفترة تفترب من الشهرين » وشغل نفة بعمليات حفر الخنادق التى انقدت 
لأعماق كبيرة أسقل المدينة » رعند حلول الشتاء كانت الررح المعنوية اجنود 
العشمانيين قد بلغت أدنى درجة . وقى الجانب القابل كات الفرسان فى 
الجزيرة فى حالة من الإحباط برغم أن أعداد الجرحی منهم لم نصل إلى عشر 
الجرحى عند المدمائيين لكن ذلك كان بشکل Cas‏ عطی) فى صفرفهم » 
كما كانت الإمداداث والذخيرة فى تناقص واضح » ومن ثم نقد أيقنوا أن 
رودس أن تعمر Sh‏ . كذلك ساد أوروبا » منذ سقوط القسطنطينية ؛ حالة 
من التخاذل والتفاعس عن تقديم المون لإنقاذ هذه الجزيرة » نقد بات راض 
أن الدولة العشمانية منذ أن سيطرت على مصر أصبحت القرة الإسلامية 
الوحيدة فى شرقى البحر التوسط ولم تضارعها قرة أخرى » وقرتها البحرية 
آحذة فى التنامى ومدفعيتها أصبحت من القوة بحيث لا تستطيع الدرل 
الأخرى لوقوف فى وجهها » فمن الأفضل فى مثل هذه الظروف عقد هدلة 
مشرفة معهم لإعطاء الفرسان فرصة البحث عن موطن آخر يعيشون فيه ؛ غير 
أن فائدهم فيلييه كان من الصلیبیین أباع مدرسة القديس ريس () وكان 


VD‏ الندیس لويس هو لويس الناسع مالك فرنسا من ٠۲۲١‏ إلى ٠١۷١‏ وهر قائد الحملة 
العملبيبة على دمياط 144 وأسر فی التصررة في العام ای . 
La Rousse p. 1490 ; af‏ 
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على إستعداد للتضحية والمقاومة حتى اموت لبنير الطربق أمام السيحية رليحقق 
الصر على SW‏ الکفرة 

وبالفعل ak‏ القتال مرة أخرى ولكن كات مصيره القشل ورئعت رايات 
الإسعسلام على القلاع السيحية خارج أسوار المديدة ؛ وكانت تعنى الدعرة 
لمناقشة شروط الإستسلام غير الهین ١‏ ثم أعلنت الهدنة بعد ثلالة ام 
ورصلت مقترحات السلطان وتضمنت الآتى : 

- السماح للفرسان ومن برغب من السکان بمخادرة الجزيرة بأبتعتهم 
فى أمان تام . 

- من يفضل البقاء من السکان يسمح لهم بالبقاء فى دبارهم 
والإحتفاظ بملکیتها وبحرية أداء الشعائر الدينية وبإعفاء ضریبی tal‏ خمسة 
«gl‏ 

day‏ منافشات ساخنة Ag‏ الذى عقده فرسان الجزيرة » تفرر قبول 
شروط السلطان إرضاء ارب وحماية لأرراح البسطاء والأطفال والنساء . ركان 
القائد الأعلى يفضل الإستمرار فى المقاومة برغم أن الحامية كانت عاجزة عن 
الإستمرار فى القتال وهددت بإشعال ثورة عامة بالتضامن مع مواطنى الجزيرة ٠‏ 
ع وبعد حصار دام مائة وخممسة وأربعين یوم » أعلن الفرسال تسليم 

رة فى يوم عيد الميلاد » ونفذ السلطان شروطه » ثم أصدر وعد) آخر 
oa‏ الماح نا بقل اسك لیرد نی را ‘ 
كما أقر بتبادل الأسرى بين الطرفين ٠‏ غير أن فرقة من الانكشارية دلت 
المدينة ونقضت شروط السلطان بدرن علمه وأعملت فيها السلب راللهب 
وارتكيت الفظائع فى شوارعها . 

وقد أقيم إحتفال لتسليم الدينة للشمانیون ء وقدم فيه قائد الفرسان 
قروض الطاعة والرلاء للسلطان الذى عامله بدوره معاملة كريمة » وفى ١‏ يناير 
۳ غاد الجزيرة مع فرسانه وأتباعه وحملتهم سفينة كانت رامية بعيذاً فى 
جزيرة کریت رلم يستطيعوا مواصلة الرحلة إلى صقلية أر إلى روما 


1۹۹ 


يعد أن نقدوا الكثير من ممتلكائهم + وظلوا بلا وطن لخمسة أعرام ‏ وأخير 
استقروا في جزبرة مالطة وعادوا محاربة الشمانیین من جديد . ركان خروج 
هؤلاء الفرسان من رودس ضربة موجهة للمسيحية التى دخلت فى مواجهة 
مع أخسطر تهديد بحرى عشمانی فى منطقة جزر بحر إيجة وشرق البحر 
التوسط . 


۹۷ 


الفجل الثالث عشر 


1۹4 


وهكذا أليعت القوات العسكرية السلطان سليمان كفاءة ق 0 
حماتين متواليتين » نم قر بعدها قضاء فترة للراحة فى قصوره اليغة . رلم 
يبدأ الاستعداد للحملة الثالثة إلا بعد مرور ثلاثة أعرام » وقد شئل نفسه فى 
تمسينات على تظام الإدارة الداخلية للبلاد » وقام بزهارة 
ولی منذ جلوسه على العرش حيث استمتع برحلة صيد برىا + 
لم واجه مشكلة فى مصر حينما أعلن الوالى العثمانى أحمد باشا () الثورة 
على الدولة رتمرد على سلطة السلطان ؛ فکلف الأخير إبرهيم باشا المدر 
الأعظم بالترجه إلى مصر وإعادة الأمن والنظام إليها وإعادة تنظيم شكونها 
الإداربة . كما واجه السلطان ثورة مشابهة من الانكشارية عند عردته من أدرئة 
إلى استاتبرل حيث طالبوا بتصيبهم فى غنائم الحملات السنوية على الناطق 
الفتلفة » وأثاروا بذلك سخط السلطان عليهم ؛ وقد استمرت هذه المشكلة 
طوال عهرد جميع السلاطين تقري؟ بعد أن تزايدت قوة الانكشارية رصاحبها 
شعورهم بمدى أهميتهم واعتمادالسلاطین عليهم فى الفتوحات LAL‏ 
وبأنهم يشكلون ركنا اساسا فى جيرش BALI‏ ولكنهم برغم ذلك کانوا 
یجتممرن فى فترة الحرب على الطاعة والإخلاص لسيدهم . كما كانت 
الانكشارية تقوم بيعض حركات العصيان فى المناطق المغتوحة مثل النهب 
والسلب ء Chol‏ كائوا برنضون الخروج للحملات اعتراضًا على مدى 
أهميتها أر للرغية فى الراحة ؛ ولكن فى فترات السلم ظلوا على انضباطهم 
الواضح ٠‏ ولم يلجأرا إلى القلاقل إلا عند رفاة أحد السلاطين وإعتلاء Pl‏ 
للمرش حيث كانوا يطالبون بمبالغ مالية [') محددة . 

وفى شهر ربيع من عام 1918م أعلنث الانكشارية التمرد وقاموا بنهب 
cit‏ فى أحياء البهرد وكذلك منازل AS‏ موظلى الدولة وفتلوا عددا من 


(۱)حول sgl‏ عن ثوة أحمد باشا By‏ معر . 
أنظر عمر عبد العزيز Las‏ تاريخ pee‏ الحديث والعاصر » الإسكندرية 1945 م . 
)1( عرفت هله المبالغ فیما بعد بالبخشيش أو البقشيش رئد جملتها الاتكشاربة نقليداً 
عند إعثلاء کل ملطان جديد للعرش . 
أنظر : عبد العزيز الشناوى ء الدولة الشمانية دولة إسلامية مفترى عليها ء ج ۱ . 


1 


الأشخاص ركانوا يرغبون فى قتل افزد لول أن سدد زملاؤهم الرماح الوم 
رگقی القبض على العمردين » غير أن الغورة لم تهدأً إلا بعد إعدام أغا 
الانكشارية O)‏ وعنيد من الضباط الثائرين وعزل البعض الآخر من مناصیهم . 
وهكذا فان النظام العسكرى فى الدرئة الععمانية كان يكلف الخزيتة السلطانية 
أموالة طائلة فى شكل منح مالية مسعمرة وحملات للقضاء على تمرداث 
الانكشارية التاية . 

لد استدعی السلان إبراهيم باشا من مصر وعينه قائد) عامًا للفرة 
العسكرية السلطائية وأصبح بلذك القائد الثانى لجیش ضخم مخت إمرة 
السلطان »ثم يدأ خركه للمرة الثانية إلى الجر بعد أن أدى الاستیلاء على 
بلجراد إلى فتح الطريق للدانوب . ويمشل إبراهيم ياشا الكثير من الجوائب 
المشيكة لعصر السلطان سليمان » وكان يلغ من العمر واحدا وثلائين مانا 
وهو من أصل یرتانی مسيحى فوالده كان آحد البحارة من جزيرة بارجا 
Parga‏ فى السحر الأيونى » ويقرل إبراهيم أنه ولد فى نفس العام ونفس 
الأسبوع الدى ولد فيه السلطان سلیمان » وأن أحد القراصنة SAM‏ أسرره فى 
طفولته وباعوه لأرملة فى gall]‏ مغتيسيا ولت تربيته وتعليمه ودربته على العزف 
على بعض الآلاث الوسيقية » لم أصبح فى شبابه من عبيد السلطان ثم 
حاكم) على أقليم مغنيسيا نظر؟ ذكفاءئه ومرهیته » ولدرج فى الوظائف حتی 
أصبح من all‏ مستشارى السلطان ومن أصحاب الحظرة لديه » وذكر أنه 
كان ينام فى أحد أجدحة السلطان ويتاول الطعام ممه وبقاسمه أعماله ويتبادل 
معه الرأى آثناء خحلواتهما » إذ كان السلطان فى حاجة إلى من یخرجه من 
صمته ويجادله بذكاء ريحاوره فى خخططه وأفكاره نظر) لأنه کان هادئ الطباع 
رسفا فی سلوكه وصات Jone‏ إلى الحزن بعض «tl‏ 
تروج إبراهيم من (حدی قريبات السلطان وبرعايته حيث أقام له 


أفا الانكشارية يعتبر من أكبر الشخصيات فى العاصمة ؛ وهو القائد العام لفرق 
الانكشارية وبمثابة رئيس شرطة امتنول . 
أنظر : جب ٠‏ يوون + للجتمع الاسلامی والقرب ۲ ج ١‏ .. 


ذا 


احتغالاً ضخماً تميز پالفخامة » ثم تدرج فى الناصب الإدارية بسرعة كبيرة 
لدرجة أنه كات يخشى على نفسه من هذه السرعة التى قد يكوت فيها الدمار 
والنهاية القريية : ولذلك توسل إلى السلطان أن يتريث فى ترق 
سليمان هذه الخاوف أقسم ألا يتعرض إبراهيم للفتل طوال رة حكمه » غير 
أن أحد مورعی القرن التالی أشار إلى تغير مجريات الأحداث بقوله :9 إن 
أحوال السلاطين الذين هم من البشر عرضة للتخير aly‏ وقد یمهم الغرور 
والقسوة » وهذا ما جعل سليمان يحنث فى قسمه ويعرض إبراهيم للغدر 
والخديعة ٠‏ . 

إن ثررة الانكشارية التى حدئت فى انجر جملت السلطان يسارع بالخاذ 
قرار إنفاذ الحملة إليها ولكنه تأر بعض الشئ لخبر وقوع الك فرنسوا الأول 
ملك فرنسا فى الأسر برامطة الهابسبرج فى مرقعة We‏ ۳ () فم 
٥‏ ؛ حيث رصله مبعرث خاص من فرنسوا من سجنه فى مذريد سا 
رسالة سربة وضعها فى قاع حلاه يتوسل فيها إلى السلطان أن برسل حملة 
ضد شارل الخامس وإلا سيصبح ميد العالم , وقد صادف هذا النداء Git‏ 
خمط سليمات ماه انجر » تلك الدرلة الثى لیس لها ولاء لاحد ولا تصادق 
أحدا وتعانى من الانهيار الداخلى والانقسام بين حزب الماك الضعيف ريس 
الثائى وحاشيته واللين کانوا يتمتعون بتأبيد الإمبراطور ؛ وحزب چون زابوليا 
حاكم لیم ترنسالایا القرى والذى يدعمه نفر من الأثرياء من طبقة ملاك 
الأراضى » وهؤلاء نظروا إلى العشمائيين كمنقذين ٠‏ ومن ثم كان السلطان 
يستطيع دخول الجر كعدو لملكها ولاإمبراطور وكصديق للاك الأراضى 
الأئرياء . 

وكان النزاع قائمًا بين المدمانيين ولمجسريين حول الحدرد سنل 
سقوط مدينة بلجراد » ولذلك أمر السلطان فی ۲۳ أبريل ۱۵۲7 thy‏ 
جسرين عبر نهرى سافا ودرالا الواقعين شمال غرب الجر على نهر 


ay‏ الا مدينة إيطالية فى le‏ لبارديا وقيها وقمت أحداث العركة التى حملت إسمها 
وكانت بين فرنسا ونیا فى ۲۶ فبراير ۱۵۲۵ وأسر فيه فرنسوا الأول 
أنظر : عمر عبد العزيز عمو » التاريخ الأررونى SAN‏ ۱۰۱ . 


er 


الدانوب » ثم بدأ سيره جاء الغرب على رأس جيش جرار ضم مثات الآلاف 
من الجنود نصفهم تقريبًا من القواث النظامية من البيادة ( الانكشارية ) 
والسباهية التى تعيش على نظام الإقطاع المسكرى ء وفرق الجدفعية » والنصف 
الثانى ضم فرق غبر نظامية وهی العروفة باسم ۶ العزب ۶ وفرسان + الا کنچجی» 
اللين لا يتفاضون مرتبات ثايتة ويعيشون على أسلاب الحرب » رعؤلاء عادة 
كانوا يستخدمون كطلائع فى الصفوف الأمامية عند بدء اهجوم أو يمومرن 
بسملیات غزو للأراضى وبث الرعب قى تفوس السکان » وكانث جتميع هذه 
القرق النظامية وغير النظامية نمثل وحدة واحدة أثناء المعارك العسكرية مخت 
قيادة السلعلان فهو القائد الأعلى للجيوش رحاكم البلاد ‏ وكان السلطان 
عادة يتخذ موقم متوستً بین جنده ريحيط به الوزراء من کل جالب . 

لقد كان العلقس فاسيًا حيث اجتاحث السيول والمراصف العانية 
والفيضانات الشديدة الطرق أمامها وجرفت الجسور ولذلك كان تقدم قوان 
السلطان بطيمًا » ولم تلتحم مع قوات العدو إلا بعد ثلائة شهوره وبرغم أن 
الجيش الملمانی كان مدعما بأسطرل فى الدانوب من مات من القرارب 
الصغيرة إلا أن شدة التيار أعاقته عن الوصول إلى اليابسة بسهولة . لقد كان 
الانضياط راضحا فى المعسكر العثمانى كما هر مألرف » وقد سجل السلطان 
فى مذكراته أخبار الحملة فى حوادث عام 1877 قائلاً : « فى ۱۰ مایو تم 
فطع ری أحد الجدود لأته حاول دهس الحصاد فى منطقة بالقرب من قرية 
كمال . وفى يوم ۱۱ مايو قطعث رؤوس أثتين من الجند لاتهامهم بسرقة 
بعض الأجباد . وفی۵ بونية قطعث رؤوس تین من حاملی الاح ( سلاج 
دار » لأنهما أمطلقا جواديهما فى مراعى بعيدة عن جممات الجند ٠‏ . 

oil dy‏ سير الحملة كان السلطان يتمد Blase}‏ کبیر) على إبراهيم 
باشا إذ كان على رأس فرقة تمهيد الطريق أمام الجيش وأثم بتاء الجسور على 
نهر سالا ثيجدها الجيش مكتملة عند وصوله إلى بلجراد » وقد تراجع المدر 
أمام العشمائيين إلى شمال الدانرب تارك حامية على الضفة الجنوبية فى قلعة 
ببثر واردين Peter wardein‏ فأمر السلئطان إبراهيم باشا بالإستيلاء على 
المدينة والقلعة وأكد له أنه يرغب فى تعاول إقطاره فى اليوم العالى فى مديدة 
فینیا حتى بستثیر ححماسته  ally‏ جح إهراهيم فى شن عدة هجمات على 
جدرات القلعة حتى فتح ثفرة بها وساعده فى ذلك الخنادق العديدة التى 


Yet 


حفرها حولها . وقد سجل السلطان هذا الحدث فى مذكرانه فالا :< تم 
قطع رژوس حوالی 0*٠‏ جندى من كانوا فی القلعة ومخول ۳۰۰ آخرون إلى 
es‏ 

وهكنا A‏ جيش الساطان جهة الغرب بطول نهر دراقا حيث كان من 
المتوقع الاشتباك مع انجربين عند عذء النقطة : ولكن أثار دهشة العشمانیین أن 
اجرپین تركوا الضفة الشمالية للنهر بدون دفاع ما أدى إلى سقوط القلا 
تباعا فى أيديهم » واضطر العدو لوضع خطة جديدة أكثر تمقلاً ولكن بعد أن 
سقطت مدينة إهشك 38601 فى يد السلطان قرر بداء جسر عبر هذا النهر 
وكان مقدر) لهذا العمل للاثة شهرر كما جاء في كتابات المؤرخ التركى 
كمال زادة » ولكن بفضل مهارة وذكاء الصدر الأعظم تم oll‏ فى BW‏ 
أيام » وبعد أن عبر الجيش أمر السلطان بتدمير الجسر حتی يتوفر الأمان الكامل 
من جهة العدو وحتى لا يفكر الجند فى التراجع . 

لقد جمع امربون توئهم فى سهل موهاکس Mohacs‏ الذى کان بقع 
على مسافة ثلاثين ميلا جهة الشمال « ثم وصل الملك الصغير لويس على 
ly‏ جیش قرامه ۰۰۰؛ pin‏ ثم لحقت به فرق البولندیین WN)‏ 
والببوهيميين فأصيح اجموع النهائى ۲۵ گف مقائل . ركالث انجر قد 
صادفت الكثير من العقبات من أجل الحصول على العون العسكرى من 
الإمبراطور شارل الخامس له كان مشغولا فى الصراع مع البرونستانت الذين 
كانوا يرون أن البابا هو العدو وليس الأنراك العشمالبين رلم يدركوا خطررة 
الصمراع بين الهابسیرج والعشمانيين » وفى عم ۱۵۲۱ رفض دايث ورمس () 
تقدیم العون والساعدة للدقاح عن بلجراد » وأخیر) وبعد فوات الأران رافق 
دایت سییر فى عام ۱۵۲۷م على تدعيم جيش موهاكس OD‏ . 


(1) عقد الإممراطور شارل الخاسی مجلس ورمس worms‏ قى ۱۵۲۱ بأثانيا يإيماز من 
یذ رار الحرمات فى مرنن فوئر -. 
أنظر : عمر عيد المیز عمر التاريخ الأوروبى الأمريكى ص ۱۵۷ . 
OO‏ عقد الإمبراطور شارل الخامى دايت سبير فى بارا ۱۵۲۱ لبحث المسألة اللينية 
وتفرو فيه منح كل أمير الحوية الدينية فى إمارته . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ء امرجع السايق :من ۱3۷ - 


۰۵ 


وكات خطة الجر تقوم على استدراج العشماتيين إلى المراقع الحصينة 
باتجاه مدينة بودا Buda‏ (') ثم قطع خطوط اتصالاتهم والاستفادة من 
لتحصينات التى أقامها زابوليا ومن مهارة القرق البوهيمية » ولكن غالبية 
أنجربين كانوا يشعرون بالغرور ربإمكانية تخقيق النصر السريع على العدو وعلى 
رأسهم أحد الة النبلاء بدعى ماجيار والذى كان لا يئى فى الملك 
لويس ولا فى زابوليا ركان يحلم بهجرم خاطف يحقق النصر السريع . ركان 
میدان المعركة هو منطقة السهول الواقعة غرب الدانوب وعلى مسافة ستة أميال 
منه وهى متطفة صالحة تماما لحركة الفرمان انجریین وكذلك الفرسان 
العشمانیین » ركان العدو بنتظر وصول المدد الإضافى وهو ۲۰ ألف ندائى 
مجهزين بأسلدحهم بعد أن يباركهم البابا . رعند بدء المعركة ظهر القصور 
فى نزول الفرسان امجربين بأسلحتهم الثقيلة بقيادة للك لويس إلى ميدان 
الفعال « ركان خطوط الدفاع العشمانية الرئيسية مركزة فى القلب وممثلة فى 
الانكشارية الملتفة حول السلطان وحاشيته » ولذلك وقع تشابك بالأيدى بين 
الطرفين وتعرض السلطان نفسه لخطر السهام والرماح التى أصابت درعه » غير 
أن سلاح المدفعية العشمانية المستاز قام بدور فعال وتمكن من حصد آلاف 
الجربين وتشتبت صفوفهم » وسارع الناجون منهم بالهروب من أرض المعركة 
بشكل عشوائى فى ااه الشمال والشرق ؛ وفى خلال ساعة ونصف الساعة 
من الزمن كانت المعركة قد حسمت لالح العثمانيين . أما ملك الجر فقد 
لقى حنفه أثناء محارلته الهروب من أرض المعركة بعد أن أصيب إصابة قائلة 
فى الرأس ؛ وكان يغطى جسده وخوذته كمية كبيرة من المجوهرات بعد أن عثر 
عليه أسفل جواده ؛ ويموته انتهت دولته لاله لم يترك Bas‏ للعرش + كما 
مات فى المعركة عدد غير قليل من النبلاء رلمانية من الأساتفة » ويقال أن 
السلطان شعر بالحزث على وفاة اللك وعبر عن ذلك ٠: SU‏ فليرحمه الله 
ويجازى من غرروا به » لم يكن فصدى قتله حاصة وأنه لم يتذوق بعد طعم 
الحياة والسلطة ٠‏ . 


(1) بودا هی مدينة بودايست الآن عاصمة الجر والتى أقيمت على ألقاض مديتة بودا 
القديمة رهى تفع على الشفة اليمنى agli‏ 
ut‏ : 1204 . م , La Rousse‏ 
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وبدافع الشهامة أصدر السلطان آومره بعدم أخذ المزيد من الأسرى من 
امجربين » وكان آمام خيمته هرما من الآلاف من رژوس القعلی وهم عدد 
كبيير من النبلاء ؛ وقد ورد فى مذكواته ما يأنى : فی بوم ۳۱ أغسطس 
١‏ , وهر اليوم التالى للمعركة 0 
مستقبلاً الوزراء والبكوات الذين قدموا له فروض الطاعة والرلاء » ثم 
مذبحة لحوالى ۲۰۰۰ بر » وهطلت الأمطار بغزارة ا 
كان فى مزهاکس حوالى ۲۰ اف من الشاة انجربين و٤‏ آلاف من الفرسان 
وهؤلاء نم قتلهم جمیعا ودفنهم » لم أضرمت النيران فى موهاکس بواسطة 
فرق الاكتجى » ولازال هذا المكان يحمل إسم « مقبرة CHAN‏ وکان 
OS‏ مسو أن بتاكو روت أن موهاكس فقدت كل شي فى ہی من 
pleat‏ 

ad‏ كان الفضاء التام على مقاومة الجر فى موقعة مرهاكس من الأمرر 
التى رفعث من شأن العشمانيين فى أوروها وأصبحوا فى نظر أهلها قوة لا تقهر 
لقرنبن تالبین من الزمان . أما چون زابوليا الذى كان ند وصل إلى ميدان 
العركة فى البو IS‏ فقد انسحب Ne‏ من حيث hand‏ علم 
بالهزيمة وفى ۱۰ سبتمبر دخلت قواث OLN‏ إلى بودا رفى الطريق أمر 
بقتل جميع الفلاحين باستشناء النساء وحظر على الاكنجى القيام بعمليات 
السلب والهب ۲ - 

وقد أضرمت البيران في مدينة بودا بأكملها ولم يتبق سوى القصر اللکی 
الذی أقام به السلطان ؛ وجمعت الكنوز الخاصة بها فى معسکر إيراهيم باشا 
ثم نقلت بالطريق التهری إلى بلجراد ومنه إلى استأنبول . وقد ضمت هذه 
الکنوز المكتبة العظيمة التى فاع صینها فى أرجاء أوروها والتى كانت ملكا 
مائياس كورفيناس (') » وثلاثة تمائيل بروئزية من إيطاليا لهرقل وديانا رأبوللو . 


ple )۱(‏ كورين الأول هو ملك الجر فى الفعرة من ۱۸۵۸ إلى ۱4۹۰ م » ركان 
مقائلاً قديرا ومشرعا وراعي) للآداب , وأسس جامعة بوسوتی وحمل تقد جامعة 
براسلانا . 


أنظر : 1519 . ص Rousse,‏ ما 


¥ 


وكان أهم هذه الکنوز OL‏ من الدافع الضخمة التى تركها السلطان محمد 
الفاغ بعد حصاره لبلجراد » وکان Op Bh‏ يفتخروث يملكيتهم لها كدليل 
على شجاعتهم , 

وبعد أن امتمتع السلطان يصيد العقور فى البراری وبحفلات الوسیفی 
فى القصر راردته الأنكار حول مستقيل هذه الدولة التي هزمها يسهولة غير 
متوقعة ٠‏ فقد كان من المفروض أن يضم الجر إلى بمتلكاته كما فعل من قبل 
مع بلجراد ورودى ولکنه فضل أن يسعمتع بهذا النصر لبعض الوقت . ولا 
كان الجيش العشمائى قد عاتى الكثير أثناء الحملة وبصفة خاصة من قسوة 
العلقس فى وادی الدانوب فى فصل الصيف » رلا كان فصل انشتاء على 
الأبواب Sule‏ معه مقدمات الطقس السئ فقد وجد السلطان أنه من العسیر 
الاحتناظ بالعنصر البشرى اذى يكفى لراقبة وحماية حدود هذه البلاد 
كذلك كانت الواصلات بين بردا واستاتبول طويلة ولذلك فقد أرجأ انخاذ 
القرار فى مصير انجر فى الوقت الراهن خاصة بعد أن وصلته أنباء قيام ح رکاث 
نامرد فى الأناضول رفاوقية وقرامان وذكر المؤرخ كمال باشا زاده فى کتابه 
أن السلطان تال ٠:‏ لم يحن بعد رقت ضم هذه الشلقة لديار الإسلام » 
tery‏ هذا الأمر لفرصة أخرى مناسبة » . لم قام ببناء جسر من القوارب 
عبر الدانوب إلى ماديدة بست (۱) وبعد أن أحرق الدينة بأكملها عاد بقوانه 
MY‏ الضفة الیسری للنهر + 

وبعد جلاء الساطان بقوانه عن الجر ننافس عليها اثنان من الأدعياء لعرش 
الملك لويس هما ؛ الأرشيدرق فردينائد من أسرة الهابسبرج وشقين الإمبراطور 
شارل الخامس وشقیق رضاع للملك لويس وكات له حق شرعی فى العرش + 
والثانى جرن زابوليا أمير نرانسلفائيا الذى كان يمكنه إصدار قانون يبيح طرد 
الأجانب رالانفراد بالسلطة لأنه مجرى وبحكم قسم) كبيرا من البلاد وتخت 
يده جيش كبير يمكنه استخنامه فى تحقيق أغراضه . رقد عفد 


(۱) بست هی اجه لجنوی من بودا بست وتقع على الضفة اليسرى نهر موب 
af‏ :1599 و Rousse‏ ها 


3 الجر مجلس انتخبوا فيه زابولیا ملک على البلاد ودخل بردابست‎ hd 
ولقی هذا الإجراء قول من جانب الساطان لأنه كان يعتمد‎ ٠ ملكا بالفعل‎ 
على زابوليا فى مخقيق أهدافه كما كان فرانسوا الأول ملك فرنسا يدعم‎ 
زابوليا ماديا وكذا حلفائه من المناهضين للهابسبرج . ولكن بعد عدة أ‎ 
3 عقد نبلاء الألمان إجتماعًا ورشحوا فردیناند ء منافس‎ 
عرش بوهيميا » ملكا على اجر » ما أدى إلى قيام حرب‎ 
وزابوليا انعهت بإنتصار الأول وخروج الثانى منفيا إلى بوئندا . ودخل فرديناند‎ 
بدا ونوج ملكا على الجر وشرع في تكوين دولة أورريبة م ركزية مت سبطرة‎ 
. Aly الهابسبرج تضم النمسا وبوهيميا‎ 

وكانت جميع اخططات فى حاجة إلى الاعتماد على دعم وتأييد الأتراك 
العشمانيين الاين كان لهم تأثيرهم على مجریات الأحداث فى BEN‏ 
الأوروبى ؛ فقد أرسل زابوليا من منفاه فى بولندا مبعرث) إلى استاتبول يطلب 
تكوين حلف هجومى دفاعى مع السلطاث » رقد قوبل هذا البعوث بحفاوة 
بالغة فى البداية من إراهيم باشا ووزرائه » وفى النهاية رافق السلطان نقط على 
مح زابوليا لقب ملك على الأراضى التى احتلتها جيرشه ووعده بالحماية ضد 
فردیناند وضد جميع أعدائه . 

وتضمنت المعاهدة Caf‏ أن يدفع زابوليا للسلطان جزية سنوية وأن يضم 
إلى حکمه عشر سكان الجر كل عشر سنوات من البجنسين » ون يضمن 
call‏ العشمانية حرية المرور فى أراضيه . وهكذا أصبح زابوليا حاكن تابعا 
للسلطان » وأصبح القسم الذى يحكمه من الجر عبارة عن ملكية تابعة 
للمشمانيين وت حمايتهم . ما فردينائد فقد أرسل بدرره سغارة إلى استایول 
بهدف توقبع هدنة » ولکن قربل مبعوثيه ببررد ورفض الساعلان SF‏ مطالمهم 
البالغ فبا وزج بهم فى السجن . 

وبعد فترة فصيرة خطط السلطان لإنفاذ حملة ثالثة إلى وادى الداتوب 
بصفته حاميًا لرا دار "ول ی له یر اه 
الخامس » وبالفعل غادر استانبول فى ٠١‏ مایو ۱۵۲۹ على رأس جيش جرار 
وجعل القيادة هذه المرة لإبرئهيم باشا » وقد تأر وصول a ies‏ شهرعن 
ul‏ بسبب هطول الأمطار اموسمية فى المناطق انجاورة میا :شم جاء زابوليا 
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إلى موهاكس لتقديم احية إلى سیده ومعه ستة آلاف جندى ء وقد استقبله 
السلطان (ستقیالا BY‏ ووضع على رأسه التاج القدس للقديس ستيفن . 
وتمكن زابولیا بعد ذلك من حصار مديدة بردا واستولى عليها ودخلها فی 
إحشفال کبیر حيث جلس على العرش سحت اسم اللاك چون . وفى ۲۷ 
سبتمبر وصلت قوات الإكنجى التابعة للسلطان إلى أسوار مدينة فينا » رفى 
الحال وصلت ألسئة اللهب الأحمر إلى عنان السماء من جراء القرى امحترقة 
وشهد السكان في المناطق الحبطة بفينا عشرات GYM‏ من یام المسلمين 
56 

» واجه فرديناند عقبات كبيرة فى سبيل إرمال المدد للدفاع عن فينا‎ ad 
أمام الإمبراطور فثد كان مشغولا بحروبه فى الغرب ولذلك طلب من شقرقه‎ 
أن يتوصل إلى انفاق مؤقت مع زابرليا حتى ثوانيه الفرصة لإرسال القوات‎ 
لمراجهة الخطر المدمانى فى الشرق . وبدلاً من أن يعمل فردينائد بهذه‎ 
النصيسمة قرر أن يدعو إلى حملة جديدة لدناع عن الإمبراطورية على مسخوليتة‎ 
وجمع بالفعل مقائلين من پلاده ومن النمسا التى جندت عشر‎ ٠ الشخصية‎ 
, يعد تردد‎ ball رجالها ومن‎ 

كذلك وجه فرنائد نداء عام فى مجلس دايت سبير لطلب المساعدة » 
ركنوع من BN‏ أكد على ول السلطان بأنه لن نازله فى فين قبل BT‏ 
pal‏ عليه على ضفاف الولين وه سيقيم GSI Cas‏ بهذه المناسبة » ركان 
لهذا القول بالفعل أثره إذ قررث غالبية المناطق المسيحية الساهمة فى الدفاع 

عن الامبراطورية ضد العشمائيين حتى البرونستانت تعاطفوا مع الكاثوليك 
بدعوة سطحية من لوثر : وقد تأخر Jey‏ جیش fas‏ يسيب هل 
الأمطار + وقبل ثلاثة أيام من ظهررهم أمام أسوار مدينة قينا تة : 
حامیتها من ۱۲ إلى ۲۰ أا ؛ ولم يكن هذا العدد جرد أقتان الاقطاهیین 
بل كان يضم المعاة المدربين ندري جید)راخنکین الذين سبق لهم الاشتراك 
فى حملة الإمبراطور على إيطاليا بقيادة ALS‏ فون سالم الذى قضى وحده 


۹۰ 


أكثر من نصف قرت فى انجال العسکری . 

وبعد أن وصلت التعزيزات إلى ينا كانت مهمة المدافعين هی نقلها إلى 
الفلعة نصف المدمرة وانتى سيط بها الأسوار المشيدة من العصور الوسطى والتى 
يلغ سماث جدرانها ستة أقدام وكان حولها سياج يطلق عليها سیاج المدينة » 
ولا كاتت النازل ملحصقة بأسور القلمة فقد تم إزالتها تماما حتى لا يستفيد 
المهاجمون من أى لغرة ؛ وعلی ذلك تم التضحية بجميع المبانى التى تفع 
على مرمى الدفعية فى الضواحی وبلغ عددها ۸۰۰ منزل ومستشفى وكنائس 
وأدبرة وقسلاح كانت على الربى المالية والتى كان يمكن للأتراك الاحتمام 
بها . كذلك تم بناء خطوط دفاعية جديدة حول المدينة حيث شید سور 
بارتفاغ عشرين قده) وحوله خندق » ودعمت مخصينات الدانوب » وكلفت 
جميع أجهزة المدينة بتقدیم الإمدادات الغذائية ؛ وأقيمت الاستعدادات ضد 
الحرائق فأزيلت جميع الخلفات القابلة للإشتمال من على أسطح المنازل + 
وحصنت بوابات المدينة یکتل خرسانية باستئناء برابة راحدة خمصصت 
الإستقبال الإمدادات . كما تم خلاء الدينة من الشیوخ والنساء رالأطفال 
والرهبان حتى لا يتكبدوا مشقة إطعامهم » وقد وقع عدد كبير من الحبقين في 
المديئة فى آبدی ال کنچی . ولم يكن فردينائد موجود) فى Ryall‏ عند بده 
الحصار لأنه كان قد توجه إلى مدينة لينز pach‏ مساعدة الأمراء الألمان . 

ركان من حسن حظ الدافمین عن الدينة أن السلطان » يسبب الأمطار » 
أضطر إلى ترك جزء كبير من المدفمية الثقيلة التى قامت بدور فعال ومؤلر فى 
حصار رودس وأكتفى با مدافع الخفيغة التى كان تأثيرها ضعيق) على الأسرار » 
رمن ثم كان اعتماده الأساسئ على الخدادق . وقد أساء سايمان العفدیر 
حينما عرض شروط التسليم على الحامية ملت أنه ما جاء إلا لیتمقب الاك 
فرديناند أنه سيدخخل المدينة خلال تلا أيام فى عيد القديس ميخائيل وأنه 
سيدمرها ويمحوها من الوجود ولن ببق على أحد من سكانها » فقد مر أربعة 
عشرة بوا والأهالى صامدون » ثم هطلت الأمطار يوم العيد نجعلت الأتراك 
یستشعرون البرودة فى خيامهم الخفيفة » وقد وصلت السلطان رسالة مع أحد 


كلا 


الأسرى الفرج عنهم تقول إن صباحه أصبيح باردا وليعلم أن الإمدادات 
وضربات المداقع لن تتقطع من خلف الأسوار . 

لقد كان حملة البنادق الأنراك على درجة عالية من الهارة BEN‏ حتى 
انهم كوا يوجهون طلقانهم لأى مدافع يظهر خلف الأسوار , كذلك كان 
رماة الأقواس بختبدون بين أطلال الضواحی ويسددرن سهامهم بقوة حتی 
أحدثوا تلفيات فى الأسوار وجعلوا السكان يخشون الخررج إلى الشرارع وسط 
السهام التى تنطلق من جميع الجهات 6 وقد احتفظ أهالى قينا يبعض هله 
السهام كتذكرة وكانت جيدة الصنع ومرصعة بالأحجار الكريمة . 

ربرغم وجرد خط دقاع قوی عن الدينة وبرغم خنادق العشمانیین AB‏ 
لحق التلف بالأسوار إلا أن القلبة فى كل مرة كانت للمدافعين الذين كانوا 
يسارعون إلى إعلان pail‏ على دقات الطبول والموسيقى المسكرية » وكانوا 
يخرجون بين الحين وال ليتصيدوا الأسرى والحصول على المغامم » وبلغ ما 
حصلرا عليه فى إحدى الهجمات لمانین Gol‏ وخخمسة جمال 

لقد كان السلطان يدير المعارك المسكرية من خیمته المفروشة بالبسط 
الفاخرة والزينة بالشريات الرائعة والتي خمصص جريا منها لمقد جلسات الديران 
رزینه بامجوهرات وأقام أمامه Cd‏ ذهبية عالية » ومن هذا الكان كان poly‏ 
الأسرى المسيحيين ثم يعيدهم إلى مدينتهم مع التهديد والوعيد » وكان 
يمنحهم بعض Wall‏ من الثياب والدوكات النركية دون أن يلحق بهم أدنى 
ضرر إذ كات يعتبرهم روا شريرة . وقام إبراهيم باشا CaP‏ بدور هام فى إدارة 
عملية الحصار ركان برزع المكافآت والهدايا الذهبية على الجنود تشجيمًا لهم 
بعد قطع رأس أحد الأعداء أو بعد القيام بهجوم ناجح » وحينما كان يشعر 
بانخفاض روحهم العترية OF‏ يسوقهم بالعصى والسيوف . 

وفى مساء ۱۲ اکتوبر عقد السلطان مجلا للديوان فى الخيمة السلطانية 
لوصول إلى قرار حول إستمرار الحصار من عدمه » وكان رای إبراهيم باشا 


۹ 


يمثل وجهة نظر الأغلبية وهو تفضيل الاتسحاب لأن الشتاء على الأبواب 
والإمدادات فى تتاقص والانكشارية متذمرین رالعدو بواصل تعزيز قواله . وبعد 
طول نقاش تقرر أن يشن الأتراك عجرم رابع جديناً مع بذل الوعود للجنود 
بمکافأت مجزية فى حالة الإتتصار . وقى 14 أكتوبر بدأ هجوم الانكشارية 
ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة من المدافعين استمرت لعدة ماعات رفشلوا فى 
احتراق الأسوار من ثغرة طرها ۱۵۰ قدم ركانت الخسائر فى الجانب 
العشمائى فادحة ما أصابهم بخيبة الأمل . لقد كان الجيش العدمانى CAS‏ 
جيش) صيفيا وكانت فرق السباهية الإقطاعية لا تقوم بحملاتها شتاء حتی لا 
تهلك الجياد وكانت الحملات فصلية كل ستة شهور ‏ كذلك كان UAL‏ 
رالوزراء المرافقين لا يستطيمون التقيب عن استانبول أكثر من ذلك . ونی 
منتصف أكتوير شن العلمانيون الهجوم الأخير الفاشل ورقعوا a‏ وأعلتوا 
الإنسحاب العام بعد أن أشعلوا النيران فى معسكرهم وذبحوا وأحرقوا جميع 
الأسرى الأحياء باستئناء الشباب من الجسین من بصلحون للبيع کمبید . 
aly‏ رحلة العودة واجه الجيش مناوشاث فروسية العدو وسط ظروف جرية 
قاسية » لم دقت أجراس الكنائس معلنةالاتتصار على العدو مصحوبة بطلقات 
الدافع رأصوات الشكر لله من كاندرقية سان ستيفن وأناشيد النصصر . 

af a‏ فلب أوروها المسيحية من الأنراك العشمائيين وكابد السلطان 
سليسان أول هزيمة ورحل عن أسوار أكبر عاصمة استطاعت أن تنتصر عليه 
بقوة لا نزيد على ثلث قواته العسكربة » وعند مدينة بودا خخرج تابعه زابوليا 
لبقدم له العهنئة على ١‏ الحملة الناجحة ٠‏ ؛ وكذلك أظهر مليمان الإنطباع 
لدی رعاياه فاعلن - thin‏ لماء الوجه - أنه لم يقصد الإستيلاء على فينا 
ولكن محارية الأرشيدرق فردبناند الذى لم يجرؤ على الاشتباك معه فى معركة 
أنه لا بستحن ذقب ملك رأنه ليس أكثر من حاكم ضعيف SHY‏ . رقد 
استرد سلیمان کرامته أمام العالم عندما وصلت سفارة ثانية إلى استانبول من 
فردينائد تطلب توقيع هدئة مقابل دفع منحة igi‏ للسلطان » كما أرسل 
سفارة أخرى إلى الصدر الأعظم بنفس العنی فى مقابل الاعتراف يه ملكا 
على الجر مع طرد زابوليا من بودا ودخمول فرديتاند إليها » ودا أشار إيراهيم 
باشا يغرور إلى قلمة الأبراج السبعة حيث تتوارى كنوز OL‏ وقال أنه أن 
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يخوث سید أيداً ورفض استخدام تقب أرشيدوق لفردیناند ولقب إمبراطور 
اشارل موکد) أن هذا اللقب من حق السلطان سليمان RB‏ . 

وهكذا تأكد البعوئون أنه لا يمكن التوصل إلى انفاقية سلام مشروعة إلا 
مع السلطان غير أن الأخهر كات يكن كراهية شديدة للإمبراطور ورغبة فى 
الانتقام منه لم يطلق عليه غير لقب ٠‏ ملك أسبانيا ؛ فقط ؛ رمن ثم أرسل 
.قوانه البربة من جديد إلى الداتوب فى ۲٩‏ أبريل ۱۵۳۲ ودعمها بأسطول 
نهرى كبير . وتیل أن يصل الجيش إلى بلجراد قابله أكثر من مبعوث من 
فردنند وجددوا عروض السلام وفق شروط معقولة مع زيادة فى قيمة المنحة 
والإستعداد للإعتراف بادعاوات زابوليا بشروط خاصة ء ولكن السلطان عقد 
إجتماع) مع هؤلاء المبعرثين يحضور مبعوث ملك فرنسا حتى يرضح لهم أن 
العدو لبس فرديناند ولكن ملك فرنسا ثم قال بتحدى ٠:‏ إن شارل ملك 
أسبانيا أعلن مرل أنه برغب فى محاربة رل ؛ ولذلك سأنوجه فى رعاية الله 
نحاربته على رأس جیش ضخم »ناذا كان شجاعا فليتقايل معى فى مدان 
القتال وسيقضى الله أمر) كان مفمولا Bly‏ لم يكن لديه الرغبة فى AW‏ 
فليرسل ball‏ إلى یلا ۲ 

وفی هذه الأثناء عاد الإمبراطور من ممتلكاته فى ألائيا بعد أن عقد صلم 
مع فرنسا » وحينما تنبه إلى خطررة التهديد التركى وجد من أن من واجبه 
الدفاع عن أورربا ضده » فأعد قرة إمبراطورية ضخمة وجهزها بشكل لم 
يعهده الأنراك من قبل مؤكدا على أن هذه المعركة ستکون الفاصلة فى 
الصراع بين المسيحية والإسلام ؛ واندفع الجنود إلى حلبة الصراع من جميع 
أنحاء بلاده » من مناطق الألب فى إيطاليا ومن أسبانيا مكونين جیشاً ضخما 
لم tet‏ روا من قبل ٠‏ 

ورجد الإمبراطور أنه ينبغى أن يصل إلى صلح سريع مع اللوثربين حتى 
يضمن سلامة الجبهة الداخلية وتوفير الأموال وللؤن لهذا الجيش الضخم » 
فعقد معهم هدنة فى ۱ يونية ۱۵۳۲ م فى نورمبرج قدم فيها الكثير من 
التعازلات رأجل بذلك الحل النهائي لهذه المشكلة الدينية » رهكذا ويشكل 
عكسى أصبحت الدرئة العشمائية Gb‏ للإصلاح الدیتی فى أوروبا » حيث 
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ضد الکاتوليك فى الأراضى 
توافق بعض آفکار المصلحين 


كان الدعم الشمائی الباشر O55‏ للبروت 
المسيحية التى فتحها العثمائيرن ؛ ویعزی ذلك !ل 
cetyl‏ مع الإسلام مثل مخريم عبادة الصور , 

الآن أرسل السلطان قوانه غير النظامية من الفرق الإمتطلاعية لتعلن 
قدومه ی الدينة ولتقوم بنهب الناطق احيطة بها » ثم ترجه بعد ذلك بجيشه 
ae‏ بهدف استدراج العدو خارج الدينة إلى منطقة السهول الواسعة الناسبة 
الحركة الفروسية العثمانية التظامية » وبمد أن سار مساقة ستين ميلا نوقف أمام 
قلمة جونز Giins‏ ؛ومی قلعة صغيرة فى الجر بالقرب من الحدود 
النمساوية » وصادف فى هذا المكان مقارمة عنيدة غير متوقعة من الحامية 
الصغيرة التى کان على رأسها نبیل كرواتى يدعى نيقولا جوريستيش 
Nicholas Jurisitoh‏ » وكانت هذه للقاومة من عوامل تأخر رصول جيشن 
السلطان لشهر أغسعطس بأكمله . وقام الجنود بتشیید مصاطب خشبية لرضع 
المدافع علبها وجعلوها قبالة الدينة أمام أكثر أسوار القلعة أهمية ٠‏ وبرغم آم 
جوا فى إحداث نقوب كثيرة بها إلا أن المدافعين صدا اثنى عشر هجوم 
مضاد) ودمروا خنادق العدو التى تعرضت فيما بعد للغرق بفعل الأمطار 
الغزيرة ‏ وقد وجه العشمائيون ندلوات عديدة لرجال الحامية للاستسلام غير 
أنهم رفضرا » فاضطروا adm‏ لاء الوجه إلى إصدار منشور قرأه إبراهيم باشا 
يعلن عفو السلطان عن المدائمين لشجاعتهم وإستيسالهم » ثم استقبل قائد 
الحامية بحفاوة ووقع معه على شروط الإستسلام وسامه مقاتيع المدنية کدلیل 
على الرجود plata‏ الأسمى » وسمح بیفاء فرق صغيرة العدد لاصلاح 
التغوب فى أسوار القلعة . 

وبرغم سرء الأحول الجوبة فإن سلیمان صمم على الترجه إلى لينا ممل 
أنه لا يقصد المدينة ذانها رلک بقصد الإمبراطور ويأمل فى لقائه على أرض 
الع رکة ؛ وكان الأخير في مديئة رانسبون Ratisbon‏ التى تقع على بعد 
مائتى ميل من الذانوب ولم يكن ديه النية للدخول فى معركة مع السلطان 
الذى كان يعانى من نقص واضح فى المدفعية الثقيلة ء وأدرك أن حامية فينا 
أقوى من حامياته لذلك سار یتمه الجنوب عائدا إلى يلاده واكتفى بالغارات 
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الخاطفة المدمرة التى شنها على نطاق واسع فى أودية وجبال ستبریا Styria‏ 
والتى أثارت الرعب فى تفوس الفلاحين وخريت مساحات شاسعة من أراضی 
جنوب التسا . 

ولقد دون السلطان مذكراته عن هذه الحملة بعد عودته لاستانبول 
بشهرین فقال ٠:‏ أقيمت الاحتفالات والزینات دة خممسة أيام ٠‏ رظلت 
الأسواق مفتوحة طوال الليل وكنت ( ای السلطان ) ول فيها متتكرا حتى 
أعرف هل یعتبر الرعايا الحملة الثانية ضد فينا نصرا أم هزيمة » ففى حالة 
الهزيمة فان البرر أن السلطان كان فى حملة خحاطفة ضد عدوه الإمبراطور 
السیحی ولكنه ( أى الإمبراطور ) لم يجرؤ على الدخول معه فى معركة 
عسكربة ونضل البقاء فى مخبأه » » وحتى لا يفقد السلطان مكانته أدعى أنه 
لم تكن هناك قوة Kn‏ بين الطرفين » وأن الإمبراطور أدرك ذلك فتخور 
عدم اللقاء » ومن ثم عاد الجيش العغماتى إلى استانبول على أمل أن يحارب 
Aad‏ 

لقد حان وقث العمل من أجل السلام بين الهابسبرج والعثمانيين بعد 
أن أصبح الطرفان على إستعداد له » وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع فرديتاد 
بعد قبول المدكرة التى قدمها إلى إيراهيم EY‏ والتى رفعها بدوره إلى السلطان 
كزين لوالده » والتى كانت كافية لإرضاء غرور المشمانيين ولاعادة هیتهم . 
ریمقتضی هذا الاتفاق وعد سليمان بمعاملة فرديتائد معاملة طيبة وأن يسود 
OLN‏ بينهما إلى الأبد رایس لمدة سبعة أعوام أو خحمسة وعشرين عامًا أ 
حی قرن أو قرنين من الزمان طاما لن يخرقه الإمبراطور . وعلى ذلك أصبحت 
آراضی الجر وقلاعها مقسمة بين فردينائد وزابوليا . ولم يكن من السهل 
تنفيذ هذا الاتفاق لأن السلطات کان یعتبر زابولیا عبد) له ویست‌خدمه ضد 
فردیناند » ويصر على أن الجر كلها ملك یمینه » ولأن إبرا 
يفضل أن نتم التسوية على أساى احتفاظ كل طرف 
أراضى . وفى النهاية عقد زإبرليا وفرديناند الا مستقلا » من وراء ظهر 
الساطان ؛ مؤداه أن یحکم كل منهما ٠‏ كملك على تصيبه من 
وفاة زابولیا کون الحكم لفردیناند على اجر كلها . وی هذه ا 
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مماهدة سلام بين السلطات والامبراطور OF‏ كل طرف رفض التنازل عن 
الألقاب الرنانة والكرامة والمهابة . 

وهكذا فعل السلعان سليمان فى إختراق قلب أوروبا يعد إخفاق حملته 
أمام أموار مدينة فينا ؛ ويمد هذا الموقف من النعطفات الهامة فى التاريخ ويشيه 
فشل المسلمين فى آسبانیا فى معركة تورز Tours‏ مئل لمانية 
الفاومة الشرسة التى آبداها الدافمون الأكفاء الذين قدموا من مختلف أنحاء 
أرروها من eal‏ العوامل التى أدت إلى فشل حملة السلطان » نقد نمیز هولاء 
المقائلرن بالهارة القتالية والتدریب الجيد الذى جعلهم يظهرون بشكل اختلف 
كلية عن الفرق الإقطاعية التى واجهت العشمانيين من قبل فى البلقان جر 
كذلك ساهمت العوامل الجغرافية والمناعية بدور هام فى هذا النشل » إذ قطع 
السلطان مسافة تقدر ب ۷۰۰ ميل من البرسفور إلى قلب أوروبا وسط ظروف 
مناخية فاسية في وادى الدانوب الذى نمیز بأمطاره الدائمة رالفيضانات 
والأعاصير , ما شكل عقبة فى طريق الجيش الذى كان فى حاجة إلى 
الإمداداث الغلائية وبسفة خاصة للجياد والتى كان من العسير توفيرها فى 
فصل الشتاء وفی هذه الأراضى الخربة الدمرة ؛ رئد اعترف سليمان تفسه بأنه 
ترجد نقطة فى قلب أورويا من العسير مججاوزها على أى حملة . ومن وجهة 
النظر العسكرية تعد مدينة قينا صعبة المثال بالنسبة لسلطان قادم من استاتبرل . 
وبرغم ذلك سادت أورويا حالة من الفزع من الخطر الترکی ٠‏ رترايد التقدبير 
والإحترام للجيوش التركية التى تميزت بالتدريب الجيد على أعلى المستويات 
والتى لم نكن مجرد فرق بدائية قادمة من أحراش آسيا كما كان الاعتقاد 
السائد » فهى جيوش قوية منظمة لم يتواجد مشيلا لها في الغرب الأرررى 
آنلاك . 

لد كتب حد الراقبين الإيطالبين عن الجنود العشمانبين ٠ WG‏ لقد 
تميزت الجيوش التركية بالنظام والحزم بشكل فاق الجبوش الإغريقية والرومائية 
القديمة » وتركزت أسباب نفوقها فى ثلائة نقاط هى : الطاعة العمياء من 
الجدد لقادتهم ؛ وإنكار الذات فى ميادين القتال » والقدرة على التحمل لفترة 
طريلة بدرن خيز أو نييذ والإكتفاء بالماء والشعير » . كما تعددت أقوال 


وك . وتعد 
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الأوروبين حول الفضائل العسكرية لنجنود BA‏ مثل االإستبسال فى المعارك 
وضبط النفس رتالف القلرب على هدف واحد . لقد أصبحت الدرلة 
العشمانية بهذا الجيش ll‏ عاملاً مؤثرً فى شكون الغرب الأوروبى بشكل 
أكثر من ای وقت مضى » فقد جح سليمان فى أن يجعل منها عامللا دايا 
مؤثر) فى نظام الامخاد الأوروبى الذى سارت عليه أوروبا فيما یمد . 
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الفصل الرابع عشر 
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قدم لنا الكاردينال رلسی Wolsey‏ رصفا للسلطان الشاب سلیمان عند 
(عتلاگه عرش السلطنة » وذلك فى معرض حدیثه مع سغیر بندقی فى بلاط 
اللك هترى التامن () ؛ ققال : ١‏ يلغ السلطان الخامسة والعشرين من العمر 
ويشميز بالعدل : وله كنت آخشی أن تکون سياسته مثل أبيه سليم الأول ؟ 
كذلك کتب الدوج ( إلى سغيره قائلاً ٠‏ عذا السلطان شاب رقوى 
ومتطرف قى كراهيته للجنس المسيحى » » وهكذا كان سلطان BN‏ فى نظر 
البنادقة شخصية Sh‏ حكام الغرب الأوروبى بالخرف والكراهية ويمدونه العدر 
الحقيقى للمسيحية , 

لد كانت المملومات عن شخصية السلطاك شحيحة بخلاف العلومات 
التى تتعلق بالنواحى العسكرية » أما المعلومات التی تخص الجائب الدبلوماسی 
فقد حصلنا عليها من السقراء الأجانب فى بلاط السلطان والذين كانوا فى 
الغالب من البنادقة وهؤلاء خدموا الأتراك بإخعلاص وتعودوا تقبيل أيلديهم بعد 
أن هزم العشمانيون البندقية وقضوا على قوتها البحرية فى البحر المتومط من 
OF‏ من الزمان: تقريًا . وقد توطدت العلاقات الدبلوماسية بين البندقية والدولة 
العشمانية Ler‏ هذه لفترة وأصبحت الهيئة الدهلوماسية البندقية تتمشع بمكانة 
خاصة ركان يرأسها وزبر على درجة عالية من الكفاءة الدبلوماسية ؛ واعتاد 
الدبلرماسيون البنادقة إرسال تقارير إلى الدوج وحكومته عن أحرال السلطنة ما 
or‏ أورويا على علم نام بالتطورات التى تخدث فى بلاط السلطان » رهذا 
الأمر جعل فرنسوا الأول ملك فرنسا بردد te‏ أن أصدق المعلومات الواردة 
عن القسطنطينية هى تلك النى ترد عن طريق البندقية فقط . 

ولكن زيادة الاحتكاك بين الدولة العشمانية وأرروبا بعد أن أقام sae‏ 
كبير من الأجائب فى العاصمة استانبول » ومع زيادة البعثات الدبلوماسية 


(۱) هنرى الثامن ملك إتجذترا فى الفترة من ۱۵۰۹ إلى 7814 . 

() الدوج حو رئيس حكرمة البندقية الجمهورية الأرستقراطية التى تأسست فى القرن 
العاشر الیلادی 
آنظر + 1762 Rousse .p.‏ هآ 
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الججديدة من فرئسا وأ مجر وكرواتيا بالإضافة إلى Jee‏ الاک فرديدائد والإمبراطور 
شاول الخامس عن ممتلكاتهم الواسعة » أصيحت القرصة مهيأة لقدوم العديد 
من الرحالة الأجعائب والکتاب السیحیین من أجل الكشف عن الجوانب 
الشخصية للسلطان وأسلوب حياته والؤسسات التى حكم البلاد من خلالها » 
وطبيعة البلاط السلطاني بمراسيمه المعقدة ء وحياة وأحوال الرعايا العشمانيين 
وسلوكياتهم وتقالیدهم . 

وهكذا اصبحت صورة السلطان أمام الغرب واضحة فهى تمثل السلطنة 
الشرقية التحضرة على النسق الغربى بالقارنة بصورة أجداده ؛ لقد سما 
بالأصول القسبلية والبدوية والدينوة إلى قسمة العحضر الشرقى » وأثراها 
بالأبهة والسظمة ؛ ومن لم أطلى عليه الغرب لقب « العظیم » 786 
Magnificent‏ . 

إن الحياة اليومية لللعلان داخل الفصر كانت تسیر على نفس النسق 
الذى كانت عليه حياة Hall‏ الفرنسيين فى قصر فرسای » فحنما يستيقظ 
السلطان فى الصماح نتولی مجموعة من رجال الخدمة الداخلية فى الجناح 
الخاص به Opts‏ الملبس الذى كان BS‏ من رداء ٠‏ قفطان 4 يلبس لمرة 
راحدة فقط ربداخمل أحد جيوبه ملفا من امال عبارة عن عشرين قطعة ذهبية 
من الدوكات » وفى الجيب لآخر آلف قطعة من المملاث النفضية » رفى 
نهاية البوم يعمبح الرداء رالنقود التبقية فى عهده رئيس البلاط السلطانی . أما 
الرجبات اليومية الثلاثة فكانت تقدم له بواسطة طابور طويل من الغلمان حيث 
يجلس بمفرده أمام مائدة منخفضة من الفضة والأطباق مصنوعة من البررسلين 
النقی Lindl‏ ويقدم له elt‏ المحلى والعطر ونادر؟ ما يقدم له الخمر ؛ ریجاس 
بجانبه طبيب كإجراء احتياطی ضد أى حالة تسمم محتملة . وفى الساء gh‏ 
السلطان على ثلاث مرانب ذات لون أحمر مكسوة پاشفمل » إحداها ممتلعة 
بالريش الناعم والأخريان مملوتان بالقطن » رفی الصیف تكون الأغطية 
حفيفة ؛ أما فى الشتاء فتوضع أغطية من الفراء اناعم للسمور أو التعلب 
الأسود ميث تستند رأسه على ومائد خضراء ناعمة » وفوق الدع كان هناك 
قبة ذهبية وحولها أربعة شمعداثات موضوعة على حوامل من الفضة ريقف 
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عندها أربعة حراس مسلحين طوال الليل يوجهون الشمع تاحية السلطان 
ويحرسرنه حتى إستيقاظه . وكان السلطان ينام كل US‏ فى غرفة مختلفة 
يختارها بنفسه » وذلك كإجراء أمتى فيقوم خادمه الخاص بإعدادها فى 
الحال . 

ركان السلطان يقضى غالبية اليوم فى القابلات والمشاررات مع الوظفین 
الرسميين » وحينما لا یکون الديوان منعقد؟ يشغل وقت فراغه بقراءة کتاب 
عن الاسكندر الأكبر به أساطير عن مآثره دونها کانب فارسی ٠‏ أو بقراءة 
کتب دينهة وذ يستمع إلى الموسيقى أو بشاهد الألماب الهزلية التى 
يزدبها الأقزام أو الراقصين على أنغام لمزمار , وأحيان كان يبحث عن الحمة 
رالتسلية لدى مضحکی البلاط . وفى فعرة ما بعد الظهيرة ؛ وبعد قترة من 
الراحة على الأرالك المطرزة بالخپوط الذهبية والفضية : كان MALI‏ يتخير 
أحد الرفاق ليذهب إلى انجانب الآسيوى على البوسفور لیستمتم بحدائق 
القصر الى كانت مزروعة بالنخيل وأشجار السرو والغار وحولها أكشاك ذاث 
واجهات زجاجبة يتدفق من فرقها لاء على شكل شلالات نیودی إلى 
الانتعاش فى الطقس الحار . 

رنعتبر وسائل التسلية العديدة التی آوجدها السلطان من العوامل التي 
ساهمت فى شهرته ونعته بصفة العظمة » فحينما أراد عدم جذب الاتتباء إلى 
أرل فشل صادفه أمام أسوار فينا أقام احتفالا ضخما لختان دنه الخمسة فى 
صيف عام ۱۵۳۰ استمر لثلاثة أساييع تحولت فيها العاصمة إلى مدينة للخيام 
وأقيمت فى وسطها مقصورة عالية جلس فيها السلضان على كرسى العرش 
محمولا على اعمدة من اللازررد وفوقه قبة من الذهب مرصمة بانموهرات 
ولفته البسعط الناعمة path‏ تغطى الأرض كلها . ركان الخيام حوله متعددة 
الألران « وأكثرها بريق كانت القصورة الخاصة بالأمراء الذين اتتصر عليهم 
العشمائيوث . وقد أفيمت المآدب الفاخرة وقدمت للعامة وسائل التسلية المتعدهة 
مطل الألعاب والمسابقات رالتمثيليات والامعراضات العسكربة والرقص والعزف 
الموسيقى وخيال الظل » وكذلك عروض مسرحية تمثل عمليات الحصار فى 
ا معارك العسكرية » واستعراضات للسيرك وا مهرجين رأكروبات هوائية رألعاب 


wr 


نارية فى السماء بشكل ثم نشهده العاصمة من قبل . 

وعندما انتهت الاحتفالات سأل السلطان إيراعيم باشا بکل فخر ol‏ 
احتفال كان أنضل ذلك الذى آقیم لأبناء السلطان أُم الذى أقيم لزفاف 
الصدر الأعظم ؟ قرد قائلا : لا يرجد احتفال يعادل الزفاف الذى شرفه 
السلطان بالحضور ء السلطاث سيد الزمان وحامی حمی الإسلام وسيد مکة 
رالدينة ودسشق ومصر وخليفة السلمین وسید امقام العالى » هل يرجد ما 
aly‏ هذا الشرف !1 . 

وقد حصلنا على الوصف التفصيلى لهذ الاحتفالات من کتابات أربعة 
من السغراء البنادقة الذين تميزرا بالدقة وهم فقط الذين سمح لهم بالحضور 
كممئلين عن الغرب الأوریی » رقد قدم أحدهم وهو بيترو براجادیتو ۵00 
Bragadino‏ « الوزبر البندقى » وصفا دقیقا لشخص السلطان تقال :9 يبل 
السلطان من العسر النتين وثلاثين عامًا » prety‏ يوجه شاحب وله أنف 
معقوف ورقبة طويلة ؛ ولا تبدو عليه مظاهر القوة » ولكنى لاحظت قوة فى 
يده Uf‏ أقبلها » ويقال أنه لا يداينه أحد فى رمى الرمج » كما أنه يميل إلى 
الكأبة والتفاخر ومدسرع ولکنه أحيانا بیدر GS,‏ للناية ٠‏ . 

وبمرور الوفت أصبح للبلاط السلطائى أهمية دبلوماسية » وأصبح هناك 
لین أو سفراء آخرین غير البنادقة » وهؤلاء سجلوا انطباعائهم عن الدرلة 
وهن السلطان » ومن بينهم الهولندی الأصل أوجير چیسلین دی بوسبك 
Ogier ghiselin de busbeq‏ والذى تميز بالتحضر والتفعح » ركان منذ عام 
4 مبعوثًا فوق العادة للإمبراطور شارل الخامس فى استانبول A.‏ كتب 
بوسبك مجموعة من رسائل وصفية وأرسلها إلى صديق له ساهمت : 
صورة واضحة للغرب عن السلطان وبلاطه وشعبه ١‏ وقد أعرب فيها عن تقديره 
لملامح التحضر التى سادت عالم الشرق البلائى » وفرر وصوله إلى أماسيا 
ليتولي مهام منصبه ٠‏ كتب عن بهر الاستقبالات السلطانى قائلا ٠١‏ تمال 
معى لتجول بنظرك فى الزحام الشديد بين الرؤوس المعممة لترى الأشخاص 
الذين برتدرن الملابس الحريرية ناصعة البياض ؛ وغيرهم ممن يرتدون أزياء 
من کل نوع ولون + ولتشاهد بريق الذهب والفضة والعقيق والحريو والسانان » 
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af‏ مشهد جمیل لم تقع عينى عليه من قبل . وبرغم کل هذه الأ 
كان هناك نوع من البساطة والإقتصاد » فاللابس كلها من طراز واحد 
رف النظار عن شخصية صاحبها روظیفعه » كما أنه لا نوجد أشياء 
توضع فرق الرى الأصلى لتزينه كما هو الحال عندنا » رالشئ اللافت 
للنظر هو ذلك الهدوء التام والنظام الجيد فى هذا الخليط الكبير » فلم تكسن 
هناك الأصوات العالية أو الهمهمات التى تصاحب عادة هذه التجمعات ٠‏ 
كما لم أشاهد تزاحمًا فكل شخص يعرف مكانه الحدد ریقف فيه بأسلوب 
هادئ ۲ . 

وكات بوسبك سريع الملاحظة فى تسجيل العادات التوارثة فى هذا اجتمع 
الذى حكمه اللطان ؛ فذكر أنه مجتمع على درجة عالية من الديمقراطية 
المستترة حلف هذا الحكم الأرتوقراش المطلق » وقال قى هلا الصدد :۱ لا 
بوجد رجل يشغل منصبه فى هذا المشمع إلا يحكم فضائله الشخصية 
وشجاعته ؛ وليس هناك نفرقة أو تمييز بين شخص وآخر بحکم المولد وإنما 
التمییز يترئف على طبیمة العمل والأعمال الرسمية المكلف بها هؤلاء 
الأشخاص . لا بوجد صراع علی الناصب OY‏ كل شخص يشغل رظيفة 
محددة والسلثان شخصي يحدد واجبات الجميع وأعمالهم الرسمية ولا يلتفت 
فى ذلك لثراء الشمخص أو أى إدعاءات زائقة أو القرة أر النفرذ وإنما بهتم فقط 
بالأهلية والكفاءة وقوة الشخصية والاستعداد الشخصى . وهکلا بداب کل 
شخص وفق فضائله ١‏ وإمتلأت الوظائف بالرجال الأكفاء القادرين على 
الإضطلاع بأعبائها » . 

قد استقبل السلطان بنفسه يوسيك فى احتقال خاص ووصف هذا 
المشهد قائلاً ٠:‏ كان السلطان جال على أريكة منخفضة لا يزيد إرتفاعها 
على قدم واحد ومغطاة بعدة أغطية وعلیها وسائد مطرزة تطري دقيق؟ للغابة » 
وبجاتبه رمحه وسهامه » والتعبير الوحيد الذى ظهر على رجهه هر الابتسام 
والجدية ومسحة الحزن الممترجة بالوقار . وقد قدمنى له خادمه الخاص ویمد أن 
قبلت يده تراجعث إلى الجدار القايل له 1 . 

وتدث بوسبك بعد ذلك عن الهدف من بعثته وهو إتناع الترك بإيقاف 
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هجماتهم على الجر : ركان هذا الطلب لا يتمشى مع سياسة السلطان + 
ولذلك أظهر تعبيرا بعدم الرضى ء وأجاب بكلمات مختصرة : حا + حن + 
لم طلب مسن مبعولى الإمبراطور مغادرة المكان إلى أجنحتهيم على وجه 
السرعة . ولم يندهش بوسباك لهذه المقابلة الفائرة من جانب السلطان » فقد 
ألف السقراء الأجانب هذا الأمر وكانوا يعلمرن الفارق بين مقابلة سفراء دولة 
صديقة مثل البندقية أو فرنسا وبين تلك التى تعم مع سفراء دولة معادية . لقد 
تزامن رصول بوسباك إلى بلاط السلطان مع مجئ مبعوث فارسی يحمل 
الهدايا الفاخخرة , رالذى أجيب إلى طلبه للسلام فى الحال ء فکتب قائلاً : 
« أبعت مع المبدوث الفارسى جميع وسائل الحفارة الممكنة لذلك لم یساورنی 
اش فى إمكانية حقیق مطلبه . لقد أف الأتراك البالغة في الحفاوة مع 
الأصدناء وإظهار الإحنقار للأعداء . وبعد أن رقع السلطان على انفاق السلام 
مع البموث الفارسي » منح موافقته لبرسبك على هدنة لستة شهور فقط » وقد 
فضل أن يحممل على رسالة من السلطان بهذا ll‏ ریموه بها إلى فينا 
ولذلك حظى بمقابلته مرة أخرى » وقدم وصنا نهذه القابلة الثأنية على 
النحو التالى ١:‏ وضعوا على ثوبين فضفاضين طويلين مطرزين: حتى الأقدام ؛ 
وكانا تيلين للغاية ؛ وكان الحضور جمبه) يرتدون اللایس الحريرية ممختلفة 
الألواك حى الأقدام Gal‏ » ورافقونى وكنت أشيه يمن هو مقدم على أداء دور 
أجامنون أر أى بطل مشابه فى مسرحية تراجيدية » لم ركعوا للساطان يعد أن 
تسلموا منه رسالة ملفوفة فى قماش مذهب » . وقد غادر بوسبك ومرائقره 
القصر السلطانى دون تناول الإقطار الرسمى الذى يقدم عادة عند مغادرة 
السفراء » وذكر أن سیب ذلك برجع إلى أن هذا التقليد أبع مع الدول 
الصديقة ففط بینما كانت العلاقات بين الإمبراطور والسلطان عدائية إلى حد 
كير . 

ویمکننا النعرف على لبيعة الملاقات الدبلوماسية للسلطان من خلال 
الصدر الأعظم إراهيم باشا الذى كان على صلة وثيقة به طوال فترة صدارته 
العظمى حتى عام ٠١۳١‏ . وعند تعيين إبراهيم باشا خرج السلطاث على 
القاعدة الألوفة رهی تعيين الصدر الأعظم من بين القضاة أر حكام الولايات 
من سلاك الموظفين الرسميين » واه إلى رجال الخدمة الداخلية فى القصر 
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السلطانی وتخير إبراهيم من بینهم لأنه امتلك مؤهلات أدركها السلطان من 
خلال خبرنه الشخصية ؛ وهو بذلك وضع ناس سابقة مههمة سار عليها 
علفاژه من بعده . 

لقد كان نفوذ إبراعيم باشا ومكانته فى التعامل مع الحكام الأجانب 
ومبعرثيهم قري » وبرجع هذا إلى أصله السیحی بلا شك » ویبدو أنه حقق 
درجة رفيعة فى هذا انجال حى أن الملك فرنسوا وفردينائد كانا یکانبانه بصفة 
شخصية ٠‏ كما كان أغلب الفراء القادمين إلى القسطنطينية مزودین 
بتعليمات لقابلة إبراهيم قبل أى شخص آخر حبتى أطلق البنادقة عليه لقب 
٠‏ العظيم » إذ كان يكلفهم بالأعمال الهامة كأنه السلطان ؛ وكان دائم) يردد 
عبارة « أنا الى أحكم » : ركانت أملحته فى العمل الدبلوماسی هى العناد 
والفصاحة والحدة والعئف والتخطيط الفعال وكانت كلها كافية للتار 
رالضغط على سفراء الدول المناقسة . وبرغم تزابد غررره على مر الأيام OB‏ 
السلطان كان يشعر بالفخر تجاهه » وهذا يجعلنا نقول أن السلطان وإبراهيم 
يكمل كل منهما الآخر ء فإنا كانت السياسة الخارجية للسلطان تقوم على 
بسط نفوذه على أوروبا على حساب الهابسبرج وبالتحالف مع فرنسا فان 
إبراهيم دعم هذه السياسة يكل قراه معدمدا على همه للأوضاع الأررربية 
جملة وتفصيلا . كذلك كان پراهیم يمتلك القدرة على قراءة آنکار بيده 
ومن ثم ساهم بدور فمال فى العلاقات الدبلرماسية بين العثمانيين والغرب 
الأوروبى » وكانت آخر إتمازقه هى التفارض مع الفرنسيين وكتابة مسودة 
مماهدة عام ۱۵۳۵ م مع فرنسوا الأرل الصديق abt‏ للسلطان » رالتى 
مدحت الفرنسيين حق LEV‏ فى جميع ممتلكات الدرلة المشمائية مقابل رسوم 
جمركية URE‏ لعلك التی يدفعها الأتراك » وفى المقابل تمتع العشمانیو 
بإمتيازات ممائلة فى فرنسا » كذلك منح الفرنسيون حق التفاضی أمام احاکم 
المنصلية الفرنسية » وحق الشمتع بالحربة الدينية الكاملة yah Job‏ العثمانية 
رحق حماية الكنائس فى الأماكن المقدسة وجميع الكنائس الكالرليكية فى 
منطقة الليقانت . 

قد وضعت هذه المعاهدة نهاية للتفوق التجارى للبتدقية في البحر 
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المتوسط cays‏ جميع السفن نلسيحية برقع العلم الفرنسی 
للحماية الفرتسية باستثناء سفن اليئادقة . وتعتبر هذه Stall‏ ی ره 
عظيمة من الأهمية لأنها أسست نظام الإمعيازات الأ 
Capitulations‏ فى الدولة الشمانية » وسمحت للفرنسيين بتبادل السفراء مع 
العشمانبين وأصبحت فرنسا الدولة صاحبة النفوذ للفضل لدى LN‏ إن 
هذا التحالض الفرنسی - العثماتى الذى اتخد من العماون التجارى ستارا له 
أدى إلى تقوية دور السلطان فى حفظ التوازن السيامى والعسکری بين املك 
والإمبراطور والذى انتقل محوره إلى البحر التوسط ؛ ولكن هذا الرضع خلق 
سابقة محملة بالمشكلات في الفرون التالية . على af‏ حال فان هذه المعاهدة 
كانت آخر إتجاز دبلوماسى لإبرلعيم باشا حيث اقتربت ساعة مقوطه . 

لقد كانت صفة ١‏ العظيم و هى الغالبة على صفات السلطان بالنسبة 
اللغرب الأوروبى + ولكن بالنسية لرعاياه فقد عرف بالقانونى أو المشرع Geass‏ 
له عن والده وإضافة إلى کفاءته العسكرية وكوته من أرباب السيف أنه من 
أرباب الفلم أيضًا . لقد كان مشرعًا عظیما وتميز بالاستنارة وسعة الأفق 
ونصرة العدالة » وقد ظهرت جميع هذه الفضائل فى تصرفانه الشخصية وأثناء 
الحملات العسكربة ؛ كما كان سلما مخاص) للعقيدة وثبت ذلك على مر 
السدين حين ss‏ بمكانة المؤسسات الإسلامية إلى درجة عالية » وبهذه 
الورح تأكدت حكمته ودفاعه عن القوانين + 

إن أول سلطان سن القوانين فى الدرلة العشمائية هو محمد الفا 6 shay‏ 
عليها فام سليمان بتوسیع قاعدنها وتدعیمها بتنظيمات جديدة مدرلة وغير 
مدرنة + وبرغم أنه لم يحدث تغييرات جذربة فى الدولة ولم يتطلب الأمر منه 
أن يون مجده) :فان ما فعله هر خديث للقدیم وتطویع للقوانين لتتسثى مع 
متطلبات العصر ومع إنساع مساحة الدولة . تقد استطاع التوفيق بين الأعراف 
والعاداث وبين الواقع الفعلى » وكات لا بزال یعتمد على المؤسستين 
الأساسيتين فى الدولة وهما : الهيكة الحاكمة والتى تمثل المؤسسة العلمانية 
لتنفيذية والهيئة الإسلامية وتمثل المؤسسة الدينية الشرعية » وتعلو قوقهما 
ملطة السلطان المطثقة » ومن خلال الوظائف العديدة تهاتين الهیشین واغادهما 
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مع سلطة انسلطان تواجد أساوب مختلف OLS‏ عن نظام الفصل بين الدرلة 
والكنيسة التبم فى الغرب sav‏ + 

إن الهيئة الحاكمة الى كانت تصم إلى جائب السلطان المرظفين ورجال 
البلاط هی المسئولة عن تنفيذ سياسة الحکومة » وكذلك الجيش ABS‏ 
الذى تالف من أعداد ضخمة من الشباب الذين تلقوا تعلیما Coke‏ للخدمة 
فى إحدى هذه الهیقات ثلاث » وهؤلاء عادة كانوا أبناء لآباء مسيحيين 
وبالتالی عبيد) للسلطان . 

وقد قدم لنا البندقى يايلو موروزينى Bello Morosini‏ رسفا لهزلاء 
الشباب وذکر آنهم کانوا بشمرون بالفخر لکونیم عبيدا للسلطان طالا 
سيصلون إلى أعلى السلطات فى النهاية وفی تعليق لبندقى خر يدعى بربارق 
Barbaro‏ قال : « من الحقائق التى تستحق الاهتمام أن لیم الدرلة رذری: 
النفوذ رأعضاء الحكومة الذين يمثلون دعامتها كانوا جمیعا من أصول 
Charger‏ . 

ويتعادل مع هذا الجهاز الإدارى الهيئة الإسلامية النى ضمت الرجال 
المسلمين أحرار المولد فقط » والقضاة والمفتون رالشيوخ والملمول حماة 
الشرع الإملامى » ثم العلماء رهم الرجال الذين تلقرا قلرأ Ga‏ التعليع 
الدينى ومسسهولين عن التشريعالاسلامی والتعليم الدينى فى جمیع أنحاء 
البلاد . رلم بمتلك السلطان سلطة تغيير مبادئ الشربعة الإسلامية أو جاهل 
3 المنزل من الله على بد الرسول BED‏ والذى يعد السند الإلهى Mabel)‏ 
بة ؛ برغم أنه كان بشعر بمدى الحاجة إلى التغيير فى الفرائين تمشيا مع 
spar gehen‏ با ل ی SUP‏ 
السمحة ؛ وفى ظل الانساع الهائل الذى ححققته الدولة التى غرت الكثير من 
المناطق المسيحية مع بدا الفرث ؛ ومع توسمانها فى أسيا وضمها al‏ هامة 
كانت مراكز قديمة BAL‏ الإسلامية مثل دمشق وبغداد والغاهرة » بالإضافة 
إلى بسط حمابتها على المد القدسة ( مكة والمديئة ) » كان لابد وآن نظل 
هذه الإمبراطوربة الشاسعة حامية لللإسلام ولشريحته . إن أربعة أحماس سکاف 
الدولة » او الذين قدروا بخمسة عشرة علیون نسمة فى أواخر عهد السلطان 
سلیمان » كانوا يتألفون من عشرين جنا ممختلفة ویخضعوذ لاحدی وعشرین 


۹ 


حكومة مختلفة فى أسيا وحدها + وهذا منح السلطان حق انتمتع بمزايا 
الخلافة وأن بصبح حاميا للإسلام Caley‏ عنه ومنفذ) لشربعته ومن ثم كانت 
نظرة العالم الإسلامى إليه كزعيم للجهاد الدينى . على أية حال (کتسبت 
الدولة طابمًا إسلاميًا واضحًا رتتطلب الأمر أشكالا تشريعية تتمشى مع 
المتطلبات الجديدة الخنتلفة عن العهود السابقة يسبب الاتساع الهائل GUN‏ 
حقفته , 

لقد اختص السلطان قاضى حلب الملا إيرهيم » لعلمه وكفاءته » برضع 
لائحة حملت إسم ١‏ ملتفى الأثر» » وقد ظلت قائمة حنی ظهور إصلاحات 
القرن التاسع عشر . وفى ذات الوقت وضعت لائحة قانونية جديدة خخاصة 
بالنظام الإدارئ فى مصر » وحرص الساطان على أخحذ مشورة القضاة ورجال 
الفقه الإسلامى والعلماء فى هذه اللوائح حتی لا يكون هتا مساس بجوهر 
العقيدة الإسلابية » فقسمهم إلى مجموعات مختلفة للنظر فى جميع اللواحی 
pal ily‏ الجهود فى إيجاد تفسيرات تعميز با مرولة . 

رعکذا اعتمد السلطان على القرآن والشريمة الإسلامية فى پسط سيادته 
وسلطانه على البلاد ؛ ومن هذا المنطلن نظر بعين الرعاية لرعاياه السیحیین » 
خزود الحكام انحلبين فى جميع أنحاء البلاد بتمليمات واضحة بعدم التفرقة فى 
المعاملة بين المسلمين وغير للسلمين . كما كانت هناك يعض الثغرات 
التشريعية all‏ أهملها اثنان من السلاطين السابقين عليه لمدة أربعين عام + 
ly‏ تختص بنظام الإقطاع واستغلال الأراضى والضرائب Aly‏ طبقت فى 
عهد السلطان الفاغ » وكانت فى حاجة إلى الإصلاح فأعاد السلطان النظر 
قبها . ففى الإقطاعات الكبيرة المعروفة بالزعامات أراد إصلاح بعض عیویها 
والتى كانت نسمح بإنتقال الأرض تلقائيا إلى الورلة من عهد بعيد » فجمل 
استغلال الأرض مدى الحياة فقط ما أدى إلى كم الرلاة ورؤساء الإقطاع 
فى توزیمها على انحاسيب رهؤلاء يدورهم کانوا نوعية سيكة من ملاك 
الأراضى ء وكات هذا N‏ نظام استغلال الأراضى يمثل توافقا مع حى 
السلطان الذى كان يمد ليفة الله فى الأرض والالك لكل شى . وقد أكد 
السلطان هذا LA‏ بإصدار فرمان یبیج لحكام الولايات التحكم فى توزیع 
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الإقطاعات الصغيرة فقط وهى التيمارات ٠‏ أما الإقطاعات الكبيرة وهی 
الزعاماث ققد اخحصت بها الحكومة ال ركزية فى استاتبول أو السلطان بنفسه 
وكان الهدف من ذلك هو وضع كبار موظفى الدرلة حت الراقبة : وعدم 
إعطاء الفرصة لتجميع مساحات كبيرة من الأراضى فى أبدي الأشخاص + 
کدئك أكد السلطان على ضرورة قيام ملاك هذه الأراضى بتقديم الخدمة 
العسكرية انتظمة والكافية لقاء التمتع بهذه الإقطاعات . وفى ات الوقت 
وضع السلطان thet‏ شاملة للتخلص من الولاةوالسقولین اللهمین بالقسوة 
والتجاوز والفساد والظلم وعدم الكفاءة تطبيقا للعدالة الخالية من التحير . 

وقد اهنم السلطان Cal‏ بأحوال الرعابا المسيحيين وخاصة الذين يعملون 
في فلاحة أراضى السباهية فنظم لهم تشریمً حدد طريقة جباية ضرية الرؤوس 
ردفع العشور ما جعلهم يشعرون بانیم أعضاء متتجين فى اجنمع وارتقع بهم 
من مرتبة العبيد أو أقنان الأرض إلى ما يعرف فى المصطلح الملمانی بالمتحكم 
فى الأرش . لقد عومل خابية الرعايا فى ظل القوانين العشمائية بدكل أفضل 
من العبيد السیحبین CF‏ حکم السادة المسيحيين لدرجة أن سكان GUL‏ 
امجاررة فضلوا هذه الأوضاع على ما هو سائد فى بلادهم فکانرا بهجرونها 
ویعبررن الحدود إلى الأقاليم العشمانية « وقد عبر عن ذلك أحد الکتاب 
المعاصرين فقال +١‏ لقد شاهدت جماعات من الزارعين انجریین يشعلوث 
النيران فى بيوتهم وبهربون مع زوجانهم وأبنائهم ومراشیهم وآلاتهم الزراعية 
إلى المناطن التركية حينما علموا أنهم oS‏ يتعرضوا لأية ضغوط أو لدفع أى 
ضرالب وأن ما يؤدونه فقط هو العشور . وقد نفس الشئ بين سکان 
الورة الذين فضلواالحکم الشمانی على حكم الينادقة ۱ . 
وقد امندت (صلاحات سلیمان إلى مجالات أخرى مثل الشرطة والجريمة 
والأضرار الأدبية التى نقع على البعض والعنف والتدمير والسرقة رقطع الطريق 
فجعل عقوباتها أكثر ردعًا من ذى قبل . كما وضع السلطان نظام لدع 
الغرامات لاء بعض الجرائم بدلا من نظام العقاب البدنى : وأصبحت عقوبة 
الإعدام قليلة الاستخدام + ولكن ظلت عقوبة شهادة الزور والنهب رتزیبف 
اناد هى قطع اليد اليمنى حتى المصم . واستخلحت وسائل مستتيرة بالنسية 
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لجرائم الوشاية وائدميمة مثل التعويض ‏ وتبمت أساليب فيها الكثير من الرأفة 
مع الدائنين فلم تتجاوز الغائدة على القروض 1۱۱ . أما بالدسبة لنظام 
الضرائب فقد كان فى حدود الشربعة الإسلامية واشتملت على ضرائب 
الأراضى وضرائب الرؤوس » وهذه الآخيرة كانت متعددة مثل ضرائب العزاب 
وضرائب القبلين على الزواج . كذلك كان التفییر في نظام البلاط السلطانی 
محدوا pals‏ على نظام الاستقبالات الرسمية والاحفالات . 

كما أصدر السلطان مجموعة من التشريعات لتنظيم التجارة الداخلية فى 
الأسواق وطوائف الحرف والأسمار والأجور والصناعات امختلفة » وأصبحت 
بفضلها التجارة الداخلية جيدة وتوفرت المواد الغذائية يشكل دائم . وکانت 
الضرائب ممبى على التصدير والإستيراد . وقد ضمنت الحكومة Cag‏ دخلا 
Cy‏ تمثل فى مصادرة ممتلكات كبار الوظفين وغيرهم من الأثرياء الذين 
كانوا يرتكبون جرالم glass‏ بالشرف » فكانت ثرواتهم تؤول إلى الخزيدة 
الساطائبة » بالإضائة إلى أسلاب الحرب من المناطق المفعوحة والجزية التى 
كانت Gag‏ الولايات المسيحية . 

لتد كانت الدرلة فى ثراء متاید من الناحية المالية وضاعف سليمان من 
إبراداتها بإضائة دخل ممتلكانه الخاصة وضرائب أراضى الرعاها ؛وتماوزت 
الدولة بذلك إيرادات ای دولة مسيحية معاصرة . ویضاف إلى ما سبق ذکره 
اثنامى الإبراد فى عهد سایمان نتيجة للتوسع الإقليمى والمبالغ الضخمة التى 
كانت ندفمها الطبقة الببروقراطية لشغل الوظائف TAL‏ , 

وبرغم الطايع التحور الذى تميزت به (سلاحات سليمان فإنها كانت 
یدوا pas OF A‏ ددن من امل ala‏ مشود 
bl ME oe‏ ررجال لاو شاه فى الماصمة عن السواد 
الأعظم من رعاياه وعدم انصاله بهم إنصالة مباشراً جعلته عاجرا عن إدراك 
طروفهم الحفيقية وإحتياجاتهم » وعاجرا Cal‏ عن التعرف بشكل مباشر على 
مدی تأثير تشريعاته عليهم . وهكذا كانت المركزية بأشكالها اختلفة قات 
مردوه سى على أوضاع الولايات المشمانية ء فظهر فيها الفساد الاداری فيما 
بعد + رلکن فى عهد سليمان كان العدل والحق سائدين والجكومة ال ركزية 
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مهاية ولم تكن الأعباء تفل كاهل الرعايا لأن الهدف الأساسی للتشريعات 
کان تخفیف هذه الأعباء . 

لقد دعم السلطان سلطات الدرلة فى جميع أنحاء البلاد » Tally‏ 
للهيئة الإسلامية فقد انسعت قاعدة إمتيازات هيعة الملماء ( رجال الدين 4 
فجمل على رأسها شيخ الإسلام أو الفتى الأكبر وأصبح منصيه مساو) لصب 
الصدر الأعظم وضمن بذلك حفظ التوازن بين اللطتين التشريعية والتنفيذية 
فى الدولة . كما أعاد تنظيم أرضاع الفتون والقضاة الذين كارا بمشاية 
مستشارين فى جمیع أنحاء البلاد EÊ‏ بتمتعون بالإعفاء 
الضرائبى وعدم مصادرة الممتلكات فامتد ميرالهم إلى الإبن » وعلي 
ذلك أصيحث هناك هيغة تضم العاملين فى الوظائف التعليمية الدينية وفى 
التضاء بمكن أن نطلق علیها ۱ أرستقراطية الفكر » وهذه كانت تختلف عن 
أرستقراطية الأرض التى أدت إنتيزاتها إلى الكثير من الشکللات بمرير امن . 
كذلك لحق التطور بنظام التعليم الدبنى وبمدارسه التى كانت تعتمد على 
الدعم المالى من الأوقاف » وكانت هذه المدارس ملحقة بالمساجد وتزد الصبية 
بالتعليم الدبنى وحتفت نقده) ملموس لم توف فى الدول المسيحية المعاصرة ؛ 
فإذا كان السلطان محمد الفاغ قد أدخل بعض التطورات على هذا لنوع من 
التعليم فان سليمان أكمله حين pod‏ الكثير من المدارس والمعاهد التعليمية » 
فبلغ عدد المدارس الابتدائية فى عهده والمعروفة بالمكاتب أرهعة عشرة مدرسة 
فى العاصمة وحدها كانت تلقن الأطفال القراءة رالكتابة ومبادئ الإسلام + 
وبعد أنتهاء الدروس كان هؤلاء الأطفال يقدمون عروض) جميلة فى الطرقات 
فى بعض المناسباث مثل احتفال الختان . وکانت الفرصة مهرأة لمن يرغب من 
هؤلاء الصبية فى إكمال تعليمه بالتقدم لأحد نلماهد الشمانية اللحقة 
بالمساجد الشمانية الرئيسية فى البلاد والتی كان بطلی عليها ٠‏ جنات العرفة 
الشماتية ٠‏ والتى كانت تقدم برنامجا دراسيا طم عشرة مواد دراسية تمائل 
العلوم الحرة فى الغرب الأوروبى وهی النحو الصرف والنطق والفلسفة 
والميتافيزيقا والإنشاء رالجغرافيا والفللك والرياضة رالتعجيم . 

كذلك كانت هناك مدارس عليا تابعة للهيئة الإسلامية يعمل خريجرها 
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فى رظائف الأئمة والعلمین » وكانت تشغل البانی انحيطة بأفنية المساجد 
والتى كانت تضم Gal‏ للخزينة رالبنوك وخانات المسافرين والمطاعم AK,‏ 
والحمامات العامة والتافورات وجميع وسائل الخدمات الأخرى مثل 
المستشفيات العامة ومستشفيات الأمراض العقلية . 

لقد مثل سليمان الحصر الذعبی للدولة لشمائية فهو خليقة المسلسين 
والسلطان الأعظم كما سابر تقائيد الأررويية فى ذات الوقت فأصبح 
يجمع بين السيادة الديئية والعظمة الغربية » وکان يرغب فى أن 
استانبول من أعظم عواصم القرن السادس عشر فى الأبهة المعمارية » 
غزرانه رثرواته اتشرت القباب رالآذان الشاهقة التى لم يكن لظلالها 
هذه الدية الواقعة على بحر مرمرة شاهدة على إزدهار العمارة البيزنطية التى 
أخذها السليطان محمد الثائى عن الإمبراطورية البيزنطية والتى أصبحت تمثل 
مجد الإسلام وعظمته وإمتداده لناطق كانت سد فى الماضى عظمة الديانة 
المسيحية . 

any‏ المعمارى سنان هو المسثول عن إيجاد قناة الاتصال بين الحضارئين 
التناقضتين وهو أعظم المهندسيئ المعمارين فى التاريخ » وكان إيتًا لأحد 
البنائين السپحبین من الأناضول » وانضم إلى فرق الانكشارية فى شبابه 
رشارك فى حملاث كثيرة مع السلطان کمهندس عسكرى حيث تخصص 
فى بناء التحصيئات والترسانات والجسور على الجارى الالية ؛ رفى سن 
الخمسين ألحقه السلطان بخدمته وأصبح كبير المهندسين العماریین راستخدم 
مهارانه الفنية في مجال الهددسة المسكرية فى بناء النشآت الديتية الرائعة , 
ورن التراث المماری ذلقرن السادس عشر عن طريق تشیید میات المساجد 
والأضرحة بشكل متناسق وبسيط فى ذات الوقت ary‏ للطابع العشماتى . 
ومن بين المساجد التى شیدها مسجد السلطان سليمان الصررف بالسليمائية 
وضریحه الذى استخدم فيه سنان طراز كئيسة الامبراطىر جستنيان فى صسوفیا 
( الذى أصبح مسجد أيا صوفيا ».لد امتطاع سنان تطويع الأسس الممارية 
لتتمشى مع متطليات العبادات الإسلامية ويح بذنك فى أن يجعل الطرز 
العمارية السائدة فى القسطتطيئية وسطأ بين الشرق والقرب . 
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أما فى الطراز الداخخلى للمنشآت العشمانية سواء كانت دينية أر علمانية 
نقد غلب عليها الطابع الشرقى أكثر من الغربى حيث زيدت جدرانها 
بالسيراميكر الذى ضم تصميمات للأزهار بألوان بدبعة » وكان السيراميك 
Ah‏ من فارس فى القرون الأرلى لم أصبح بصنع فى مصانع مديئة 
نيقيا القديمة ) واستانبول بواسطة الغتاتين الفرس الذين جلبوا من طرليذون 
خصیمتا لهذا الغرض . إن التأثير الفارسى تواجد أيضا فى Mal‏ الأدبي منذ 
عهد السلطان محمد الفا روصل إلى مستوی رفيع فى عهد مليمان الذي 
كان برعى الشعر والشعراء العثمائيين الذين یسایرون النسى الفارسى » ولذالك 
بلغ الشعر الفارسى فى عهده درجة عالية من الرقى . كذلك LT‏ السلطان 
وظيفة الؤرخ الشعرى السلطانى وجمل له مكانة عالبة وکانت وظينته هى 
نظم الشعر عن الأحداث الجاربة على نسق الفردوسی وغيره من شعراء فارس 
الدين أرخوا للمناسبات التاربخية عن طريق الشعر . 
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الفصل الخامس عشر 


اضطر السلطان سلیمان إلى تغيير سياسته واسترانيجيته ؛ فبعد أن وصل 
امتداده إلى أقصى اتساع له أمام أسوار مدينة قينا لم يعد بالإمكان إرسال 
حملات أخرى إلى قلب أوروبا » رظل سعید؟ بوجود ممتلكات له فى جنوب 
شرق أوروبا تصل إلى شمال الداتوب ونضم اجر » ولذلك فرر بعد عودله من 
أورربا توجيه عمايانه المسكرية إلى آسيا حيث أرسل ثلائة حملات متتالية إلى 
فارس 

إن معا رکه ضد الهایسبرج والتى تطلبت منه أن بواجه ملك أمبانیا 
استمرت بنفس القوة ولکن بشکل مختلف ٠‏ كما آصیح مجالها هذه الرة 
البحر المتوسط الذی قرر العثمانيون التحكم فى مياهه بعد أن وصلت سیطرتهم 
عليه إلى أقصى مدى لها فى عهد محمد الفا . 

وحتى هذه الفترة لم يخاطر الإمبراطور بمغامرة فى شرق التوسط وكذلك 
السلطان لم يحاول الدخول فى صراع فى غربه ؛ ولكده ظل يبحث عن 
الامبراطور ليحاربه فى عقر داره فى إيطاليا أو صقلية أو أسبانيا deny.‏ أن صار 
احیط هو وسيلة الاتصال الجديدة وحل محل الطرق البرية بفضل جهود 
اللكتشافين فى القرن السادس عشر » حدث تغير فى مجال التجارة بعد أن ظل 
الأتراك لفترة طويلة يعتمدرن على الطرق البرية التقليدية التى كانت تغط 
بمتلكاتهم وتصب فى استانبول » وأجبروا على إرتباد هذه الطرق البحرية. 
الجديدة gl‏ حلت محل الطرق البرية القديمة » رأصبح غزاة قارة آسيا هم 
غزاة البحر المتوسط . 

لقد كانت الظروف مراتية للعشمائيين OV‏ سقرط الخلافة الفاطمية 
وإنهيار الأسرات الإسلامية التابعة لها جعل ساحل شمال 
أيدى زعماء ضعاف ؛ وهؤلاء استخدموا موانيه کمراکز للقرصنة وتلقوا الدعم 
من جانب المسلمين الذين لجأوا إلى الشمال الأفربقى فى أعقاب هزيمتهم 
وسقوط معاقلهم فى أيدى المالك الأسبائية السيحية فى موقعة غرناطة 
۲ . وفى غمرة الرغبة فى التقام انشوت القرصئة ضد المسيحيين فى 
السراحل الجنوبية لأسبانيا وامتطاعت الملكة إيزابيلا أن تنقل ميدان الحرب إلى 
الشمال الأقريقى وتجحت فى السيطرة على بعض موانیه ولكنها واجهت 
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مقاومة من جانب الشقيقين عروج وخير الدين باربروس اللين تمیزا بالقوة 
البدئية وبالفحية الحمراء ٠‏ وكات والدهما Sips‏ مسيحيا من كانوا ينتموذ إلى 
فرق الانكشارية ثم أحيل إلى التقاعد وتزوج من أرملة راهب اغريقى » وهم 
جميمًا رعايا راك من جزيرة لبسوس إحدى مراكز القرصنة المسيحية التى 
تعحكم فى مدخل الدردنيل . لقد أصبح الشقيقان فراصنة SBOE‏ 
الوقت وجملوا من جزيرة جربة الواقعة بين ترنس وطرابلس مركرا لنشاطهم 
حیث كانوا يشنون الهجمات على السفن المسيحية ؛ وكان عروج بنمتع 
بحماية حاكم نونی كما سيطر على عدد من حكام المناطق الحلية فى 
Al‏ وعلى عدد من امون التى استولی عليها من الأسبان » ولكن حینما 
حاول تأميس زعامة له فى للمسان هزم وقتله أهل المدينة . 

tay‏ وفاة عروج فى ۱۵۱۸ ألبت شقيقه خبر الدين كفاءته فى مجال 
القرصنة ثم دل فى خحدمة الأتراك فى البحر التوسط رقام يتقربة التحصينات 
الساحلية وتمالف مع القبائل العربية فى المناطق الداخلية وتولقت علاقته 
بالسلطان سليم الأول الى سيطر على سورية ومصر وأراد أن يضمن السيطرة 
على ساحل الشمال الأفريقى عن طريق آنباعه فى هله الجهات . تقد ارسل 
باربروس سفينة إلى استاتبول محملة بالهدايا الدمينة للسلطان فأصدر فرمانً. 
بتعيينه بيار بك على أفريفيا ودعمه بالحامية التفليدية في الجزائر » وكانت 
تضم فرق الفرسان وحاملى السيوف والضباط من الذين يضعون طوغین النين 
من أذناب الخيل ومعهم أسلحتهم وتراقعتهم قوة من الجدود » وسمح لهم 
بجبابة الضرائب من BSD‏ . 

وحنى عام 1817 ظل سليمان خليفة سليم مشغولة بحملاته البربة فى 
أوروبا ؛ غير أن علاقاته توثقت بباربروس بعد أن شاع أمر نزاعه مع قوات 
الإمبراطور فى غرب المتوسط . وقد انزعج سليمان حيدما علم أن القوات 
البحرية السيحية قد نقلت نشاطها من غرب التوسط إلى شرقه مت فيادة 
قائد چنوی ماهر يدعى أندريا دوربا 20813 Andrea‏ دخل فى خدمة 
الإمبراطور بعد أن تخلى عنه مللك فرنسا » وأنه مجح فى الإستيلاء على جزيرة 
کورون الراقعة فى جنوب غرب اليوتان » وكانت تابعة للمشمائيين » وذلك 
أثناء عبوره مضيق ميسينا قاصداً بهذا العمل جذب اتباه السلطان الذى كان 
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يحاصر قلعة جونز 6885 فى قينا » وبالفعل أرسلى العشمانيون قوة + 
لإستعادة كورون ولكنهم فشلوا برغم تفرقهم العذدى + المسيحيين 
اضطروا فيما بعد إلى إخملائها . فأنبحت الفرصة للمشمانبين لتأمين قوانهم 
البرية والبحرية فى هذه الق لضمان عدم عودة امسيحيين إليها مرة أخرى , 

وقد تطلب الأمر أن يتعخذ السلعطان الوسائلل الكافية لتأمين غرب البحر 
التوسط بسرعة حتى بتفرغ للحملة التى كان قد اعتزم إرسالها إلى فارس 
ولبطمان على دفاعاته البحرية فی غيابه . نأرسل إلى بارباروسا مره بالمشول 
أمامه فى استاتبول » وجاء الأخير بصحبة أسطول يضم أربعين سفينة وقام 
باستعراض ضخم فى الدردنيل فى ميناء القرن الذهبى أمام القصر السلطانی + 
وكان يحمل معه الهدایا الثمينة للسلطان وهی كميات كبيرة من الذهب 
والجوهرات والمصترعات الشمينة ومجموعة من الأسود والحيوانات الأفريقية 
وعدد من الشابات المسيحيات لينضموا إلى الحريم السلطانى ٠‏ وكانت كل 
واحدة منهن تمل هدية من الذهب أر الفضة . أما بارباررسا نفسه الذى 
أصبحث لحيته رمادية ads‏ الزمن والذی تميز بقوة جسمية راضحة , فقد 
قدم فروض الطاعة والولاء تلسلطان قى احتفال رسمى أقيم فى الديوان 
بمصاحية لمائية عشرة قبطا من قادة السفن الاهرين والذين اصطفوا فى 
ملابس الشرف »ثم أصدر السلطان G3‏ بتعيين باربروس قائد) أعلى للبحرية 
العدمانية « قبطان هاشا ٠‏ » وأمره ورفاقه ببناء بعض السفن ليختبر مهارانهم + 
وظهرت جهودهم واضحة فى هذا انال ويفضل الأساليب التی أدخطرها على 
بناء السفن امندت السيادة البحرية العثمالية على قسم كبير من مياه Pd‏ 
الترسط وساحل الشمال الأفريقى + 

لقد شارك باربررس السلطان العمل فى البحر لمتوسط مع حليفته فرنسا ء 
وكان بشعر بالإرئياح لهذا التحائف لأنه أقام Gi‏ فى البحر اللتوسط آمام 
أسبانيا وقرئها البحرية » وكان السلطان قد خضع لرغبة الك الفرنسى الذي 
طلب إعداد قوات بحرية وبرية ‏ لواجهة خصمه الإمبراطور » ثم أسفر التقارب 
العثمانى الفرئسى عن توقیع المعاهدة التركية - الفرنسية فى عام ۱۵۳۷ ABS‏ 
تضمنت بند) سرية للافاع «SpA‏ 

وقبيل رحيل السلطان إلى فارس فى صيف ۱۵۳۶ نوجه بارس 
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بأسطوله من مياه الدردنيل إلى البحر المتوسط وكان يضم عدها كبيراً من 
السفن الحربية وعليها العبيد الذين تم أسرهم فى المعارك العسكرية » وكذلك 
عدد) من الدمرات ( الغاليرن ) الصمغيرة والسريعة » وعده) من السفن الشراعية 
والسفن ذات الجداف » رتغدم غربا ناحية سواحل وموانئ إيطاليا وبصفة خاصة 
حول مضيق ميستيا وحول ممتلكات نابولى » غير أن هدفه الأساسى كان تونس 
التى أصبحت تعانى من الضمف فى عهد الأسرة الحفصية ؛ وكان قد وعد 
السلطان بالإستيلاء عليها ضمن سياسته الرامية إلى فرض السيطرة الشمانية 
على سلسلة موانئ الشمال الأفريقى المعدة من مضيق جبل طارق إلى 
طرابلس . وقد نزلت قرات باربروس من الانکشازية فى منطقة جولتا ( حلق 
الوادی ) » وهی ة تؤدى إلى میناء نونس » وكان هو وشقیقه 
عروج بنخذان هذه للنطقة مرسي لسقتهما أثناء إشتغالهما بالقرصنة ؛ وحينما 
أكمل باربروس استعناده للهجوم سارع مولاى حسن بالفرار من المدينة 
الخشيته من قوة باربروس ؛ رمن ثم حضعت تونس للسبادة المشمانية وکسب 
العكمائيون موق سنج بتحکم فى شرق المتوسط وغربه وقريب فى ذات 
الوقت من جزيرة مالطة حيث يتواجد فرسان القديس بوحنا الذين جاءرا من 
رودس » وقربة Cal‏ من صقلية وهی الجزيرة التى غزنها قرطاج من قبل لم 
غزاها المرب ؛ والتى أصبحت هد للعثمائيين فى البحر التوسط . 

ad‏ تبه الإمبراطور شارل إلى الخطر العدمانى الذى أصبح بهدد صفلية ؛ 
وحاول أن يواجه هذا الخطر باستعمال أسلوب الدسائى » فأرسل مبعوث من 
bey‏ إلى تونس للتجسس ولاشمال الشورة ضد المشمانیین بالاتفاق مع مولای 
حسن الباى الغلوع + وفی حالة قشل الثورة أن يلجا إلى نییر اغتيال باربروس 
أو محاولة استمالته بالرشوة یمد عن مولای حسن ؛ غير أن باربروس BAS‏ 
الأمر وقئل الجاسرس الچنوی . وهكذا أصبح العمل العسكرى هو الخيار 
الوحيد أمام الإمبراطور ‏ ولذلك آعد أسطولة ضخم) خرج من ad‏ الإبطالية 
والأسبائية حاملاً 4۰۰ من البحارة بقيادة Gal‏ درريا » بالإضاقة إلى قرات 
أخخرى من الأسبان والألمان والإيطاليين ‏ ورسا الأسطول فى صيف ۱۵۳۵ 
بالقرب من أطلال قرطاج ؛ وکا من للقرر قبل الوصول إلى تونس الإستيلاء 
على قلاع حلى الوادى العى كانت تخرس المدخل الودی إلى المدينة 
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وميناءها » وقد امتمر الحصار لمدة عشرين Oy‏ وتکبدت الفوات خسائر فادحة 
أمام الثقاومة العشمائية الشرسة بقيادة قائد بهودی محنك مس سميرنا وبمساعدة 
الدئعية التى تم نقلها من السفن إلى اميناء » ولك استطاعت القوات 
الإمبراطورية إحداث تقوب فى جدران القلاع بفضل القذاگف النى أطلفتها 
سفن فرسان القديس يوحنا وكان عددها لمانية من الأحجام الضخمة والتى 
كانت تعد أفضل سفن بحوبة مسلحة فى ذلك الوقت » وسفطت القلاع فى 
أيديهم فى نهابة الأمر » وأصبح الطريق إلى تونس مفتوحا أمام الأسبان 
واستطاعوا الإستيلاء على أكبر عد من سفن باربروس » غير أن الأخخير رفض 
الاستسلام وأرسل جزم من أسطوله إلى عنابة الواقعة بين تونس والجزائر 
واستمد لمقايلة الإمبراطور فى معركة برية بعد أن فشل فى الجولة الأولى + 
rat‏ خلف أسوار نونس لدعمه قوات من العرك والبرير . ولکن كان فی 
المدينة عدة GW‏ من المسيحيين بقيادة فرسان القديس بوحنا وهؤلاء قاموا 
بالإستيلاء على الترسانة البحرهة والأسلحة الموجودة بها ودخلوا فى معركة مع 
الأراك بعد أن تخلى عنهم البرير + ثم دخل الإمبراطو المدينة بعد مقاوية لا 
نذكر رأقام جنده المذايح وأعمال السلب رالنهب فى المدينة دة للائة أيام » ثم 
أعاد مولاى حسن إلى العرش وجمله نابا له وزوده بحامية أسبانية al‏ 
السبطرة على حلى الوادى . وفی الغرب المسيحى أفيمث الاحتفالات 
للإمبراطور wig Lely All‏ الناسبة فرقة جديدة للفررسية أطلق عليها « 
صلييبة تونس ‏ رهى من البربر » واحتفل راي الشعر وللوسیقی فى نررميرج 
هائز ساكس Hams Sachs‏ بهذا النصر بإقامة نموذجًا للحصار والقلعة 
وبداخلها الدمى الثى نمثل الأنراك وقائدهم ذا اللحية الحمراء رهو بيج 
رحوله النيران المشتملة ‏ 

ولكن لم يكن باربروس من هؤلاء القادة الذين يستلمون للهزيمة 6 ققد 
هرب بعد سقوط تونس وتعرضها للنهب رمعه بضعة آلاف من الأنراك إلى 
عنابة حبث كان جزء) من أسطوله المعجز فى انتظاره ٠‏ ولم يضيع الوفت 
واستخدم the‏ عسكرية جديدة حيث انجه بأسطوله إلى جزر البليار فى غرب 
المتوسط لمقابلة الإمبراطور بدلا من الاغخاه إلى مدينة الجزشر » وكانت MALI‏ 
أمام الإمبراطور وأسطوله العائد Cal,‏ ریات التصر ٠‏ فقد تجح باربروس فى 
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دخول ميناء ماجو فى مينورقا استولی على عدد من السفن وقبض على عدد 
من الملاحين البرتغاليين وحول الهزيمة إلى نصر ردخل إلى المدينة وسمح 
لقواته بنهبها وأسر الآلاف من المسيحيين ودمر دفاعات الميناء وحمل معه 
الكنوز الأسبانية وعاد بها إلى مدينة الجزائر . وهكذا كان الإستيلاء على تونس 
من أعقد الشکلات السهاسية التى واجهت الإمبراطور طرال فترة سيطرة 
يأربروس على البحار ٠‏ 

ونی عام ۱۵۳۷ عاد باربروس إلى استانبول طقابلة السلطان الذى كان 
عائدا oye‏ من بغداد ؛ فطلب مته بناء أسطول جديد يضم مائتی سفيئة 
إستعداناً لحملة ضخمة على لیطالیا » ومرة أخرئ إمتلأت ترسانات المدينة 
بالعمل والحركة . ولككن tel‏ أندريا دوب السلطان حينما شن هجوا nde‏ 
على مسینا Messina‏ وفبض على عشرة من التجار الأتراك » ثم امه شرق 
ناحية البحر الأبونى وأرقع المزيمة بأسطول تركى خارج جزيرة we Ste‏ 
5 وقد أقنعت هله الأعمال السلطان بوجهة تظر باربررس بشرورة 
تأسیس قوة بحرية عشمانية فى شرق البحر الفوسط بعد أن أتيمث دعائم 
الوجود العشمائى البحری فى وسط المتوسط وغريه . 

ونی عام ۱۵۳۷ أبحر باربروس بأسطوله الجديد خارج القرن الذهبی لشن 
هجوم على الساحل الجنوبى الشرقى لإيطاليا ثم يتبعه بتمشیط للمحر الأدرياتى 
» وكان هذا الهجوم مر السلطان الذى وضع خحطة للمرور بألبانيا والحصول 
على قرة برية تركية داعمة ثم يعيرها وتجه إلى الشمال الإيطالى ‏ ركان 
املك الفرنسى فرانسوا الأول دور فى هذه الخطة الثى دبرت مجى القوات 
التركية فى فصل الشتاء إلى ميناء مرسيليا إظهارا للتحالف الفرنسى - 
التركى . ورسا باربروس بالفعل فى أوترائتر وأوقع الرعب فى نفس أندرها دوريا 
بحجم أمسطوله الجديد رجعله لا يفكر فى الدخول إلى مسينا مرة ری + 
غمير أن املك فرانسوا فضل توقيع هدئة مع الإمبراطور فى هذا القت . 

أما قوات السلطان التى كانت فى ألبانيا فقد اجهت إلى الجزر الأيونية 
التى كانت تخت ميطرة البندقية والتى كانت مصدر نزاع دائم بين العشمانيين 
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والبنادقة » بالإضافة إلى حقد البتادقة على الا 
العشمانیون للفرتسیین والتی ارتکبوا بسبیها الكثير من الأعمال العدائية ضد 
السفن العشمانية وكان آخرها الاستیلاء على سفينة علمانية خارج جزيرة 
eI‏ ی NN‏ کل من علیا باستانام شاب 
مح فى الهروب على بعض الألراح العائمة وقدم تقرير) عن الحادئة للصدر 
الأعظم ؛ ولذلك تقدمت قرات السلطان من ساحل أبانيا وحاصرت کورفو 
ونهبت القرى ولكن صمدت قلعدها لفثرة طويلة ونم رفع الحصار عند حلرل 
فصل الشتاء . 

ونی محاولة للانتقام لهذ لهزيمة تفدمت قوات باربروس إلى الجزر 
الأيونية ورست فى البحر الإيجى وقامت يعملية سلب رنهب واسعة النطاق في 
الجرر التابعة للبندقية واستعبدت سكانها واستولت على سفتهم وأججبرتهم على 
دفع جزية سنوية ضخمة للسلطان الذى عاد منتصر) إلى استاتبول محملا 
بالذهب راللابس الحريرية رآلاف الفتيات و١٠5١‏ غلام : وقدرث هذه 
الغنائم ب ٠٠١‏ ألف قطمة ذهبية كما ذكر المؤرخ التركى حاجي خليفة . 
وفى اليوم IM‏ قدم باربروس فروض الطاعة والإحترام للسلطان ومعها الهدايا 
امحمولة براسطة مائتين من الغلمان فى ملابسهم القرمزية حاملين السلال 
المملرءة بالذهب والفضة ؛ ويتبعهم للائول أخرون یسمل کل منهم على 
ذراعيه صرة من الذهب » لم أعقبهم ماثتين من الرجال يحمل كل منهم 
صرة من SUN‏ وأخير؟ مائتين من الكفرة يرندوث الفلائد ويحمل كل منهم 
للفافات من الأقمشة الحربرية على ظهره . وقد أنعم السلطان على IAM‏ 
بالمكافآت المجزية لأنه یمد القبطان باشا الأرحد الذى أدى هذه الخدمات 
الجليلة للدولة ‏ وعلی حد وصف مؤرخ آسبانى « هو مزمس البعرية المشمانية 
وقائدها الأعلى وروحها الدائمة ٠‏ . 

لفد أصبح باربروى OW‏ يشكل تهديناً للمسيحية » ولذلك قررت الدول 
المسيحية والبابوية والإمبراطور تكوين BIE‏ مع البندقية نحاربته ‏ وبالفعل 
أرسلت كل منهم فرقة بحرية وضعت حت قيادة bya‏ دوريا ؛ وبلغ عدد 
السفن انجهزة ۲۰۰ مفينة علبها نحو ٠١‏ ألف مقائل يصاحبها ترسانة ضخمة 
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من سلاح المدفعية » وقد فاق هذا الأسطول أسطول باربروس لأنه كان يضم 
أحدث خمسین سفيتة حربية من السفن المعروفة قى العالم الجديد ولتی 
كانت غير مألوفة فى منطقة البحر المتوسط » وكان دوريا Gly‏ من قدرة نيران 
هذه السفن الضخمة على سحق سفن القراصنة الصغيرة والقضاء تماما على 
القوة البحرية التركية 

يجمعت هذه السغن المسيحية خارج جزيرة کورفو بيتما ابتعد باربروس 

عن الجزر اليرنانية الرئيسية راتخذ لنفسه موق استرانيجي؟ جهة الجدوب + ثم 
أبحر فى قناة بريشيزا 8650052 الحصينة حول نقطة آکتیوم التاريخية الوافعة 
عند خلیج أرطا Arta‏ » وسلك نفس الطریق الذى سار فيه آوکتائیوس منذ 
۰ عام حينما استعد للمعركة مع كايوبائرا وأنطونيوس مر “لم 
توقف في هذا الرقع الحصين فى إنتظار دورها وأسطوله الضخم » ولكن لم 
يتحرك أى من الطرفين من موقعه لمنازلة الطرف الآخر ؛ وکانت الفرصة 
الوحيدة أمام دوربا هى أن بتفدم بقوانه ومدافعه للاستبلاء على قلعة يريفيزا 
ويغلق بذلك مدخل الميناء یحتجز الأسطرل التركى فى مياهه ويوجه إليه 
ضرباله من جهة البر » رناقش بالفعل مع قادته بعض خطط NY‏ البرى 
ولكن تراجعلأن الرقث كان فى أواخر العام ( شهر سبتمبر ) وهو موعد 
هبوب المواصف القوية التى قد جبر الأسطول على الانسحاب ay‏ الفوات 
البرية فت رحمة انكشاربة باربررس . رهكذا كان دورها يحاول إغراء بأربروس 
ماد عن البحر والأخير بحاول دفع درب إلى الخليج ولم بحدث الصدام 
المباشر بين الطرفين حتى تلك اللحظة . وأخير؟ مرك أسطول درا ع 
الجنوب بعيدا عن بريشيزا كما لو كان يتسحب على أمل أن يتعقبه أسطول 
باربروس فيجد السفن السيحية فى انتظاره على طول الساحل . 

لقد كانت الظروف مهيأة أمام دوريا ليجمع أسطوله ريتحرك في AB‏ 
الشمال مستفید) من الرياح المناسبة آنذاك وليتقايل مع الأنراك ولکنه نشل فى 
انخاذ هذه الخطرة ء وكذلك باربروس ثم يغامر بالأسطول الضخم الذى كان 
حت يده » غير أنه اشتبك فى معركة قصيرة مع السفينة البندقية الضخمة النى 
كانت تشبه القلعة العائمة والتى كانت تعد أقرى السفن الحربية فى ذلك 
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الوقت ۰ ثم طلب قائدها من دوريا اللحاق به لواجهة الأتراك ولكنه رفض 
وفضل أن يرسو على مقربة من الساحل - واستمر باربروس فى متاوراته 
واستطاع الإستيلاء على سفینتین حربیتین كبيرتين وخمسة قوارب صغيرة 
ولم يفقد ie‏ واحدة من سطوله . Gol‏ أصدر دورب الأوامر لأسطوله 
de‏ سمالا ناحية البحر وئيس فى اجه الأتراك لعلهم يتحقبونه » ورف 
بالفمل le‏ إلى كورفو إلى لوق الأصلية التى قدم منها . 

رکان هذا الفشل فى الواجهة فى عام ۱۵۳۸ يعنى الهزيمة الساحقة 
للمسيحيين وكان برجم إلى مشكلات قيادة الأساطيل المتعددة أو افتلطة 
والعى كانت تضم أنواعًا مختلفة من السفن فمنها السفن ذات الجاديف 
والسفن ذات الشراع والتى جعلت دوريا يعجز عن السمطرة عليها » ريرجع 
Cal‏ إلى المشكلات السياسية القائمة بين القادة القادسين من مناطق مخطفة 
والذين كانت خكمهم مصالح متعددة ؛ فكان البنادقة بدميزون بالشراسة فى 
القتال والأسبان مخدوهم الرغية فى عقیق الکاسب أما الإمبراطور شارل ققد 
ترکزت مصالحه فى غربى البحر المتوسط وأدرك أنه لن بحقق al‏ مصلحة فی 
مياه السرقية 6 ولذلك سعی قبل بدء الحملة لتقديم رشوة لباربررس لبتخلی 
عن السلطان ولكن مساعبه باوت بالفشل ٠‏ وکرر هذه اناولة مرة آخری 
ولكن دون جدوى . وهكذا ومن جديد فشلت المسيحية فى prey MEN‏ 
pay‏ الأتراك المعحدين ومخول البحر التوسط إلى بحيرة عشمانية وهذا بفضل 
إتمازات باربروس والذى امتمر لمدة أجبال سيد البحار بلا منازع . 

انسحيث البندقية من الحلف الإميواطورئ ووقعت صلحًا منفردا مع 
الأتراك بمساعدة الدبلوماسية الفرنسية ٠‏ رمن ثم لم يعد هناك ما يمنع 
الأساطيل العشمانية من لتجول بحرية فى البح التوسط من شرقه إلى غربه + 
وأبحرت الأساطيل النتصرة من صفلية إلى أعمدة هرقل راتمهت إلى جبل 
طارق بعد أن جحت فى إقامة قاعدة بحرية للغرصنة فى الجزائر . وفى خریف 
۱ حاول شارل الخامس الاستفادة من غياب باربروس فى استانبول رشن 
هجوم فاشلاً مع حلفائه للإستبلاء على مدينة الجزائر ؛ وكان الفشل بسبب 
العاصفة الهرجاء التى cmt‏ شمل توه مما جعله يشعر بالهانة لأرل هزيمة 
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اشخصية تلحق به . 
وهكذا أصيحت البحار hae‏ للتعارن البحرى بين أعداء شارل الكفرة 
المتحدين في التحالف الفرتسى - الترکی والذين حاول القضاء عايهم فى 


فرنسى » ونزل إلى سواحل نابولى رصقلية وقام بعماية تمشي: 
فى كالابريا وأسر زوجة الحاكم البالفة من الحمر نمانية عشرة 
سراح والديها فى مقابل السماح له بالزواج منها » رفی روما إمتلأت الطرقات 
ليلا بالضباط حاملى المشاعل لتبدید الخوف والرعب الذى عم سكاتها »ثم 
وصل الأسطول التركى إلى سواحل الريفيرا الفرنسية ورسا فى مرسيليا واستقبل 
درق انجین الشاب باربروس وسمح له بالمبيت فى میناء طرلون وججمله مرک 
wal‏ بعد أن ثم إنعلائها من بعض السكان » ووصفها الفرنسيون المعاصرون 
يأنها مدينة القسطنطينية الثنية بعد أن إبعلأت ببكرات السداچق . ركان 
مشهدا مورا Cap‏ فى اميناء ومهيت) فى ذات القت للكالوليك الفرنسیین لأنه 
اسلا بالمسلمين المعممين الذين كانوا يسيرون على ظهور السفن بینما العبيد 
المسيسيين من الإيطالبين وله وبعض الفرنسیین مقيدين بالسلاسل فى 
مقاعد السفن وعندما تناقص عددهم بسیب انتشار وباء الحمى بينهم قام 
الأراك بدن غارات على القرى الفرنسية وأجبروا الفلاحين على الخدمة فى 
السفن الحربية » كما قاموا ببيع الأسرى المسيحيين علا فى السوق » پینما 
كان المؤذنون يؤذنون فلملاة والألمة يتلون القرآن كما يحدث تماما فى أى 
مدينة إسلامية , 

لقد تناقصت شمبية فرتسوا الأول لأنه طلب مساعدة SLM‏ وتأبيدهم 
وأصبح پراجه معارضة لتجاوزه حدود هذه الساعدة » وقد برر هذا العمل بأنه 
كان فى حاجة لمساعدة بحرية ليواجه بها عصمه الإمبراطور لأن إمكاناته 
البحرية غير كافية ؛ وحتی يخفى تبرمه من مطالب باربروس الذى أراد ممارسة 
مغامرانه البحرية على نطاق واسع سمح له بالعمل فى منطقة محددة فقط بأن 
يقوم بشن هجوم على ميناء نيس Nice‏ الذى يعد البوابة المؤدية إلى ایطالیا 
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والذى كان حليف الإمبراطور دوق سافری قد استولی عليه وبرغم أن قلعة 
نيس التى تخصن بها قرسان القديس بوحنا ظلت تقاوم لفترة إلا أن المدينة 
سقطت فى أيدى الأتراك يعد أن جحت مدفعيتهم فى إحداث نغرة واسعة فى 
أسوارها فطلب قائدها التسليم وأضرمت فبها التيران وسريت بالأرض ؛ وکا 
هذا العمل بعد خرقا لشروط مماهدة الامتیازات الموقعة بين فرنسا وترکیا 
ولذلك تبادل الطرفان اللوم بشأئه . رفى ربيع عام ۱۵۵۶ أراد لك الفرنسی 
التخلص من حليفه المزعج عن طریق الرشرة فقام بتوزیع مبالغ طائلة على 
القرات التركية وهدایا ثمينة القبعلان باشا لأنه كان على رشك الوصول إلى 
افاق مع الإمبراطور شارل الخامس ٠‏ وبذلك رحل باربروس وأسطوله عائذا إلى 
استانبول » وكانت هذه pl‏ حملانه حيث توفى بعد ذلك بعامين من جراء 
حمى أصابته وهو فى عنفوان الشباب فى قصره بعدبتة استافبول » وراه العالم 
الاسلامی أجمع بعبارة د مات زعيم البحار ۷ . 
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كان السلطان سليمان يحارب دام فى أكثر من جبهة فى آن واحد 
فبینما كان يدفع بقواته البرية إلى آسیا » كانت قواته البحرية تعمل جاهدة 
للسيطرة على البحر التوسط » كما قاد بنقسه UE‏ حملات عسكرية متتالية 
ضد فارس فى الفترة من عام ۱۵۳۳ إلى VOTE‏ لقد کانت فارس هی 
العدو التقليدى ALB‏ ليس ققط من الناحية القومية ولکن من الناحية الدينية 
SL OY Cal‏ کانرا سنيين متعصبين والفرس طيعة متعصبين » ولكن منذ 
أن حقق سليم والد سليمان النصر فى موقعة تشالدیراه على الشاه إسماعيل 
أصبحت العلافات هادثة نسبيا بين الدرلتين برغم عدم توقيع معاهدة صلح 
بينهما وبرغم أن السلطان ظل بع سياسة التهدید حيالهم . ولا ترفى الشاه 
إسماعيل وخلفه طهماسب لین العاشرة بجدد خطر التهديد بالخزو مرة أخرى 
غير أنه لم يدل حيز التتفيذ قبل مرور عشر سنوات : وامتغل طهمامب هذه 
الفترة فى محاولة ضا حاكم إقليم بعليس له ٠‏ وهی منطقة وائمة على 
الحدود التركية » كما قعل حاكم بغداد لأنه أعلن رلاءه لاسلطان سليمان 
ووضع مكانه أحد الأنباع الرالين له » رلذلك استهل سلیمان انتقامه من 
الفرس بإعدام عدد من سجنائهم الذين كانوا فى غالیولی + ثم آرسل الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا على رأى قوة إستطلاعية للتمهيد لإرسال حملة أسيوية 
لتأمين الحدود التركية على الجانب الفارسى والإستيلاء على عدد من القلاع 
الهامة , 

دخطت القوات العثمائية تبريز فى صیف ۱۵۳۹ بعد أن غادرها الشاه 
مفضلاً عدم الدخول فى معركة كما فعل والده من قبل » وبعد أربعة شهور 
لح السلطان بالصدر الأعظم فى منطقة تقع قبل تبريز » لم خركت الفران 
المزدرجة جنوي فى اتجاء بغداد وسط ظروف مناخية قاسية فى الأراضى الجبلية 
فى فصل الشتاء . وأخی) » وصل سليمان إلى بغداد فى نهاية نوفمير 1854 
وحررها من الحكم الشيعى الفارمى بصفته حامي) الإسلام . وقد لقى سكان 
المديئة معاملة متسامحة كمأ فمل إبراهيم من قبل مع سكان تبريز ‏ ثم طلب 
UL‏ من ياعه حفر الأرش بح عن رفات الأما أبر 
السنة وأحد صحابة الرسول (AED‏ العظام والذی كان * 
قبره . وقد استدلو! عليه من رائحة المسك التی البعثت منه ونم بناء مقبرة 
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جديدة فى الحال وأصبحت منذ هذا التاريخ Oy‏ دين . وأصبح تخليص بغداد 
من أيدى هؤلاء الشيعة الكفرة والعشور على قبر الإمام أبى حنيفة يقارن 
بکشف رفات الصحابی الجلیل أبى أيوب الأتصارى بعد إنتراع القسطتطينية 
من آیدی المسيحيين الكفرة . 

وفی ریم ۵ غادر مليمان بقداد مستخدما طريق) أقصر من تلك 
التي قدم متها » بعد أن مكث فى تبریز عدة شهور واطمأن إلى استقرار 
الأوضاع بها وأنن الوجود الشمانی ثم غادرها لأنه كان يدرك أن بعد BLM‏ 
بينها وبين الماصمة لن تمکنه من السيطرة الكاملة عليها » وتعرضت مؤخرة 
جيشه لمناشات القوات الفارسية فى طريق العودة حتی وصل فى يتاير ۱۵۳۷ 
إلى استانبول ودخلها Gale‏ لقد يدأ نجم إبراهيم باشا فى الأذول عقب 
الحملة الأولى إلى ارس بعد أن قضى ثلانة عشرة عام فى خدمة الساطان فى 
منصب الصدر الأعظم وفائدا لقرانه العسكرية فى ميادين القتال » إذ أثار 
جاحه وصعردهالسریح وقرة نفوذه Ny‏ حفد الکثبرین من حوله ١‏ كما أثار 
US Cael‏ الذين كانوا یکرهون سیوثه السبحية واستخفافه بالمشاعر 
الإسلامية . ويبدو أن إبرئهيم باشا تجاوزالحدرد فى فارس ؛ فقد لقب نفسه 
بالسلطان يعد إتتزاع تهريز من الفرس رقبيل وصول السلطان » ركان يفضل أن 
يخاطب بالسلطان إبراهيم » برغم أن سليمان لم يتجه بتفكيره إلى اعتبار هذا 
الأمر يمثل نوما من الخيانة أر عدم الإخلاص ؛ إلا أن إسكندر شلبى العدو 
اللدرد لإبرهيم والذى كان يشخل متصب الدفتردار » ورافقه فى حملة فارس 
اعترض على تصرف إبراهيم وأنع السلطان بعزله » غير أن انزاع اشتعل بين 
إسكتدر بإبراهيم ودبر الأول الدسائس للثانى وانهمه بالتآمر ضد سيده وبسوم 
استخدام الال العام pel‏ على المقعلة . 

وقد ذكرت الحوليات التركية أن الانهام الذى دبره إسكندر لإبراهيم أنه 
كان يخطط لقتل السلطان وأن الأخير gait‏ بذلك حتى أنه رأى رلية فى منامه 
ظهر فيها pat‏ وهو یحاول قله » كما نأثر بنفوذ الحريم السلطانی وبصفة 
خاصة جاريته الروسية الأركرانية الأصل روكسلانه والتى كانت مخقد على 
إبراهيم وعلى علاقته الحميمة بالسلطان وعلى التفوذ الذى کان يتمتع به 
ركانت تطمع فيه لنفسها . على أبة حال قرر الملطات أن يتصرف بسرعة وفی 
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٠‏ فدعا إيرأهيم لتناول العشاء فى جناحه الخاص بالقصر السلطانی 
وللمبیت معه كما كان ملق فى ربيع ۱۵۳۹ ء وفى صباح اليوم التالی 
وجدت جه مملقة على بوابة القصر وبدا عليها أنه مات Bye‏ » ثم حمل 
الجشمان على ظهر جواد عليه سرج ad‏ ودفن فى مقبرة أحد الدراويش فى 
حى جالاطة ولم توضع حجرة واحدة كشاهد عليه ؛ لم صردرث BSL‏ 
الكثيرة وأعيدت إلى السلطان . رهكذا حققت التكهنات التى عبر عنها 
إبراههم منذ فترة مبكرة فى حيائه حینما توسل إلى السلطان ألا يصل به إلى 
أعلى المناصب حتى لا ينهار بسرعة . 
0 لم يخاطر السلطان يحملة جديدة على فارس إلا بعد مرور عشرة سنوات 
لأن الأحداث التى وقعت فى الجر جعلته بوجه نشاطه إلى الغرب الأوروبى مرت 
أخرى . فقد توفي فجأة چون زابولبا شريك فرديتائد ملك الجر بستتضی 
المعاهدة السرية التى وقع عليها بإقتسام أقاليم الجر بينهما » رلنى كانت تدص 
على أنه في حالة وفة زابوليا يؤول نصيبه في الجر إلى الهابسبرج إذا لم يكن 
له وريث » غير أن زابوليا فرك Corey Gy‏ بحمل اسم ستیفن Stephen‏ بعد 
أن نزوج من إيزابيلا إينة ملك بولندا بناه على نصيحة الراهب امری 
مارتينوزى 1٥71102۷‏ الذى كان Coley‏ غیور) ریمنت الهابسبرج ؛ وقد 
أوصى زابولیا عند احتضاره بطلب الساعدة من السلطان عند الضرورة . 
وكان رد فعل فردينائد السريع هو LE‏ بقوانه رأمواله إلى بودا ليعلن 
نفسه ملكا على اجر كلها ويجعل عن بردا عاصمة شرعية له + ولکن عجرت 
فوانه عن حصار المدينة فانسحب تا رکا حامية فى مديئة بست Pesth‏ واحتفظ 
بیعش المدك الصغيرة . وأمام هذا التصرف لجأ مارلیوزی رقريقه eral‏ 
للهایسبرج نيابة عن الملك الرضيع إلى السلطان وأطلعه على الماهد: الغادرة 
والأفعال المشيدة التى وتعث فقال السلطان فى خضب : « لا يستحق هلان 
الملكان وضع التيجان على رؤوسهما لأنهما خائنين ١‏ . ثم طلب البموئون 
Og Al‏ الدعم العشمانی للملك الصغير رف به الساعطال Gay‏ فى 
مقابل دفع جزية سنوية ء ولكنه راد أن يتأكد من أن إيزايبلا أغجيت فلا هذا 
الطفل فأرسل مبعوثًا رفيع الستوی لهذا الغرض ء وقدد استقبلته ووليدها بين 
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يدي ها ثم أرضعته أمامه فانحتى أمامها رقبل أقدام الطفل الوليد ابن الملك 
چون . 

وعلال فصل الشتاء أعد سلیمان العدة للقيام يحمثة ضد امجر » ودخل 
بودا فى 1941 بعد أن تعرضت لهجرم جديد من جانب فردیناند وتولی 
مارتينوزى وقواته الدفاع عنها ورد العدوان . وواصل, السلطان سيرد وعبر نهر 
الداتوب واسترلى على مدينة بست Pest‏ وقضى على جنود فردینند ثم 
استقبل مارتينوزى وربجاله الوطنيين » وأدعى أن الشرع الإسلامى يمنعه من 
إستقبال إيزابيلا » ولذلك طلب إحضار املك الطفل إليه » وقد جاءوا به فى 
المهد الذهبى بصحية ثلالة مربيات والستشار الأول للملكة » وعد أن تفحصه 
طلب من بايزيد ابنه أن يحمله بين فراعیه ويقبله ثم أعاده إلى والدته . 

وبعد أن تم التأكد من بنرة الطفل نقرر أن یحمل آلقاب أجداده چون 
سجسموند ‏ وأن يصبح حاك) على AY‏ فى السن انحددة » ثم توجهت الأم 
يطفلها إلى مدينة ليبا Lippa‏ فى ترنسلفانيا . وهكذا كان الملك الصغور 
حاكم) GU‏ لاسلطان ويؤدى له جزية سنوية وكان هناك إحتلال late‏ دالم 
للبلاه وأصبحت بودا وضواحيها ولاية عثمانية يحكمها باشا عدمانى وتخضع 
للإدارة التركية الثامة وخوت كنائها إلى مساجد . 

وند أثار هذا الرضع الجديد فى الجر قلق الدمساوبين رسادهم شعور يعدم 
الأمان من جديد جما ثينا « ولذلك أرسل فردينائد رسله إلى السلطان فى 
معسكره وهم يحملون الهدايا مالي للسلام » وكان من يينها ساعة ضخمة 
محکسة الصنع لا تشير فقط إلى الساعات بل إلى الأيام والشهور وإلى 
CAT FH‏ الشمس والقمر والكواكب وكانت تتوافق مع رغبات السلطان الذى 
كان يهتم بالظواهر الفلكية والأجرام السمارية » ولكن لم تفلح هذه الهدية 
فى إقناع السلطان بمطالب الرسل التى كانت تطالب بان يصبح سيدهم ملك 
على انجر كلها ء فبعد أن سأل السلطان وزيره عن مطليهم وأدرك أنهم لا 
بحملون جدید) أعادهم من حيث جاءوا ووبخهم الوزير قائلاً ٠:‏ اعت درن 
أن السلطان البادشاه یمکن أن یتخلی عن شئ كسبه بقوة السيف للمرة 
الال ؟ 
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ولم يعد أمام فردينائد إلا العردة إلى ميدان القتال مرة أحرى فى محاولة 
bn‏ بست ء ولكنه فشلى فى حصارها رتدعدت قوانه » وبعد أن سار 
سليمان إلى الجر مرة أخرى واستطاع الاستبلاء على مديتة جرا Gran‏ بعد 
حصار قصير الأجل وحول كاتدرائيتها إلى مسجد فی ربيع 1847 + ثم ضم 
المدينة إلى باشوبة بودا التركية وحصنها من جهة شمال غرب أرررها . كما 
تقدمت جبرشه وقامت بمجموعة من العمليات العسكرية وألحفت الهزيمة 
بالتمسارهين وامتولت على عدد من قلاعهم المهمة ؛ رضمت مساحة واسعة 
من أراضيهم للحكم المشمانی قسمت إلى ۱۲ منجق . وهكذا أصيحث 
غالبية انجر عاضمة للحكم التركى من الناحية العسكرية والمدنية والمالية 
وشكلت بالفعل جزء) من الإمبراطوربة العثمانبة لقرن ونصف من OU‏ . 

تلك كانت فروة إنتصارات سلیمال فى الدانوب » غير أن مفاوضات 
السلام كانت ضرورية لجمیع الأطراف المتنازعة » فقد كان الإمبراطور شارل 
الخامس نفسه برغب فى SAR‏ السلام حتی يتفرغ لنزاعه مع الرونستانت + 
ولذلك نوحدث جهوده مع شقيقه فردبناند وتوصلا إلى شروط للتفاوض مع 
السلطان « وأرسلا مجموعة من السفارات إلى استانبرل لهذا الغرض بعد أن 
تم التوقيع على هدنة مع باشا بو . 

واستغرقت المفاوضات من أجل التوصل إلى ات نهائى حرالي للاثة 
سنوات وفی عام 1847 تم الشوقیع على معاهدة أدرئة التى نصت على + 
استمرار الهدئة بين الطرفين لخمس مئوات » واافظة على الحالة الراهنة + 
وبقاء المناطق التی استرلی عليها سليمان CF‏ سیطرنه باستثداء منطقة صغيرة 
فى الجر وضعت ت بد فرديتائد على أن يدفع الجزية السنوية لباب العاثى 

رقد رقع على نلماهدة الإمبراطور وملك فرنسا وجمهورية البندقية رالبابا 
بول الثالث ؛ وکائت بنرد المعاهدة سيثة من وجهة نظر الإمبراطور إلا أنه قبلها 
لانه كان فى قمة نزاعه مع البروتستانت . 

وفى ربيع ۱۵6۸ أصبحت الظروف مهيأة OY‏ يرسل سليمان حملته 
الثانية إلى فارس » حيث سمح فى الاستبلاء على مدبنة ان وظلت فى أيدى 
الأتراك . ومرة أخرى عاد السلطان إلى الاعتمام بالأحداث الخاصة BY‏ بعد 
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أن فشلت معاهدة آدرنة بسبب شمور فرديناند بعلم الرضا عن نصیبه فيها رعن 
أراضبها التى أصيحت مقسمة إلى ثلاثة أقسام حيث فصلت الباشوية التركية 
فى یود أراضى فرديناند عن ترنسلمایا ‏ وفى مديتة ليبا كانت الملكة إيزاييلا 
تعد إبنها الصغير للحكم الوراشى قى دولته الصغيرة ولكن كان مارئينوزى 
الکاهن الطموح يسيطر على البلاد ولذئك تقدمت الملكة يشكوى إلى 
السلطان تطلب إعفاء الراهب من متصبه وارساله مكبلا إلى الباب العالى + 
غير أن مارتهتوزى انفق سرا مع hall‏ فى ١82١م‏ أن تعرك ترانسلفائها 
لفردينائد فى مقابل مبحها أراضى أخرى فى منطقة أخرى حتى تصبح 
ترنسلفائيا دنل المتلکات النمساوية : وقد كوف على هذا العمل بمنحه 
رتبة كارديتال . وحينما وصلت هذه الأخوار إلى السلطان آلفی بامبعوث 
النمساری فى البرج الأسود نلوجود في قلعة أناضول حصار ؛ وهر أحد 
السجون الراقعة على البوسفور » حتى أصابه المرض لمدة عامين وبدا AAS‏ 
cal‏ الحى . وأخير تقرر إرسال حملة جديدة إلى ترنسافانيا بقيادة قائد جديد 
موثوق به والذى أصبح صدرا أعظم) فيما بعد وهو مجمد صوقظلو ؛ واستطاع 
الاسیلاء على ليها لم انسحب منها بعد أن ترك فيها حامية عشمانية . 

وبرغم أن مارئينوزى حالف سر مع فرديناند وقرر! محاصرة ليبا واستردادها 
إلا أنه حارل مصالحة BAN‏ فتعامل مع حاميتهم بكل By‏ ومودة على أمل 
الحصول على عفو السلطان » غير أن فردينائد علم يخباكه وکلف قادته بقتله 
وبالفعل فقوا مع سكرنير الكاهن على تسديد طعنة خنجر له وهو جالس على 
مكتبه »ثم لح به مجموعة من الأسبان والإيطاليين المسلحين وأطلفوا را 
عليه فصرع قاثلاً + البسوع 4 بعدها تلقی ثلاثة وستون طعنة فى جسده . 
وفى عام ۱۵۵۷ هاجمت القوات التركية البلاد من جديد واستولت على 
بعض القلاع وتزايدت نبمًا لذلك مساحة الأراضى المرية التابعة لها ء لم 
pelle‏ كر ی فیط وكا من أ ا یقرب من eile‏ 
وعادوا ب إلى ودا حیث تم یمهم بأيخس | الأئمان كعبيد فى السوق . ولکن 
فى الخریف واجه SM‏ مقاومة شرمة فى أقليم إرلار Broly‏ الراقعة شمال 
بودا » وأجبروا على الانسحاب يعد حصار طویل . 
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وأثناء مناقشة شروط الهدنة » أرسل الساعفان wlth cle‏ والأخيرة إلى 
فارس فى عام ۱۵۵۳ , لأن الشاه استغل فرصة اتشغال العقماتيين بأمور ار + 
shy‏ على نصيحة الإمبراطور شارل الخامس tly‏ يمهاجمتهم فى حملة 
بقيادة ابن الشاء ٠‏ ريمح فى الإستيلاء على أرضروم بعد هجوم مفاجى على 
الباشا التركى » وحقی اتتصارات أخرى متعددة » otal‏ التقارير فى وا 
تؤكد إستيلاء الفرس على مرات جبال طوروس وتهديد جميع أجزاء سورپا + 
ون ثم استعد السلطان للأخذ بالثأر فتقدم بقراته إلى حلب وقضى بها فصل 
الشتام ثم Hl‏ فى الربيع إلى أرضروم واستردها » وعبر منطقة أعالى الفرات 
على مغربة من فارص حيث خرب الأراضى الفارسية متبعا أساليب أكثر 
وحشية لم تستخدم فى أى حملة سايقة . 

وهكذا أثبت السلطان تفوقه المسكرى » وأدرك الفرس أنهم عاجزين عن 
مواجهته وعن إسترداد المناطق التى فقدوها » كما أدرك الأتراك أنه لا يمكن 
Jal‏ هذا العدو الرعج . وبعد أن أنهكت قوى الطرفين فى هذه المارك » 
وصل رسول فارسی إلى أرضروم فى خحریف ۱۵۹6 لمناقشة أمر الهدنة » 
وتمت الوافقة عليها لم وقعت معاهدة سلام بين الطرفين فى العالم التالى . 

تلك كانت حملات سليمان الآسيوية والتی انتهت بتخليه عن أى 
إدعاءاث فى لبريز وما حولها » ويفشله فى اخححراق الطرق المؤدية إلى قلب 
فارس كما حدث من قبل وفشل فى الوصول إلى قلب أوررها ؛ ولكن 
السلطان جح فى نوسیع حدود دولته من جهة الشرق حيث أصبحت تضم 
بغداد وجنوب ميزوبوتاميا ومداحل دجلة والفراث ورضع أقدامه عند الخليج 
الفارسی » وبذلك زادت مساحة بلاده وأصبحت تمتد بين محيطين الهندى 
as)‏ 

لقد كانت أولى الحملات الثلاث إلى فارس يقيادة إبراهيم باشا صاحب 
الحظرة دی اللطان ما الحملة الثالئة فد صاحبها أفمالا مشينة أكثر من 
أى حملة عثمائية أخرى كما ورد فى ole‏ الأسرة الحاكمة . وخلال 
المقدین التاليين صار سلیمان أسيراً محظيته السلاقية روکسلانة نی عرفها 
الأوروبيون باسم ٠‏ الوردة 52و20 همآ » » وکانت فى الأصل أسيرة من إقليم 
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غاليسيا رينة کاهن أركرتى ٠‏ وأطلق عليها SW‏ خورين Khuren‏ آی 
الباسمة بسبب روحها المرحة وإيتسامتها الدائمة لذلك ملكت على السلطان 
قلبه وعفله وصار لقيها وردة ارح . ومنل أن حلت روکسلانة محل جلبهار 
محظية سلیمان السابقة وهى تشاركه مجالسه بدلا من إبراهيم باشا الذی 
تخلصت منه » فكانت تتمیز إلى جائب جمالها بالذكاء ورجاحة العقل 
وسرعة البديهة ٠‏ كما كان لديها القدرة على قراءة أفكاره السلطان وعلى 
ترجيهها إلى الاجا الذى يتمشى مع علموحانها »وین ثم أصبحت السيدة 
الأرلى فى الحريم السلطانی بعد السلطانة الوالدة » وتجحت فى إبعاد جلبهار 
إلى مغنيسيا لتفضى بها ما تبقى من العمر . 

وبعد أن أجبت رركسلالة طفلاً ذکر؟ من السلطان Compal‏ زوجنه 
الشرعية وفق الشريعة الإسلامية ولم تعد جاريته كما كان الأمر ساب وفی 
عام ١١٤٠م‏ اشتعلت النيران فى الأقسام الداخلية قى القصر القديم الذى 
ضم ريم السلطان روكسلانة إلى السراى السلطائى الكبير مسجلة 
پللك سابفة جديدة فى التقاليد العشمائية : وأصبح لها مخصعات رحاشية 
لضم مكات من النساء الخادماث ووصيفة خاصة ورئيس لخدم خت يده 
ثلاثين من النساء المبيد الذين ثم يكن مسموحا لهن بالمبيت فى القصر 
ااسلطانی من قبل . وقد قضت روكسلانة بقية حیانها فى القصر السلطانی 
إلى أن ثم بناء قصر جدید للحريم فيما بعد فى أفنية القصر الكبير يحل محل 
القصر القديم . 

Surly‏ وبعد مرور سبع ستوات على إعدام pala‏ باشا وصلت روكسلانة 
إلى مكانة كبيرة تدى السلطان وترايد تأثيرها عليه وتجحت فى تعيين رستم 
باشا صدر) Cota!‏ وكات زوجم لإبنة السلطان مهرماه Mibbrimah‏ آی 
صهره كما كان إبراهيم مي قيل زوجا اللطان . وكان رستم باشا 
بمتلك مقدرة فائقة فى الشكون الإدارية رخاصة قى الواحی الثالية » وحيدها 
بدأ مارسة مهام منصببه بدأت روكسلانة تتحرك لتحقيق مصالحها . وبرغم أن 
السلطان كان يتميز بالتسامح فى تصرفانه وبالعدل فى مبادثه وبالتبل والهدوء 
الشديد ؛ فإنه كان يميل فى ذات الوقت إلى الحكم المطلق وعدم فرك مقاليد 


fu 


الأمرر فى يد شخص wile‏ وأدركت ررکسلانة کل ذلك وخ رکت بذكاء 
بت هلان اه هم + سلیم وبیزید وجهاججير وقررت أن مجم كبيرهم 
وریا للعرش » ولکن السلطان کان برض فی أن يكون خلیفته هو مصطفی 
إبنه الأكبر من جلبهار زوجته التركية ؛ الذی كان يتميز بالعقل والحكمة 
وسنه مناسبة لتولى الحكم » وكان فد تلقى التدريب الكافى على الإدارة منذ 
أن عبن حاكما على أماسيا الواقعة على الطريق المؤدية إلى فارس » كما أنه 
مجح فى أن يكسب ثقة الانكشاربة لكرمه وشجاعته راعتبرره جدیر بخلافة nally‏ . 

deny‏ أن يلخ السلطان سليمان سن الستين وكان ذلك عند نهاية الحملة 
الفارسية ان بدأ يفقد حماسه للحمل ولقيادة الجيوش بنفسه رأركل جميع 
الأمور لرستم باشا ومنها قبادة قائد الجيش الذى بلغه نبأ اعتزام الانكشارية ید 
ae pee‏ بحل محل أيه ؛ ركان الصدر gs‏ يعارض هذا 
الأمر ؛ فطلب من السلطان اجى سريعاً ليتولى بنفسه قيادة الحملة اف 
لعرشه , وکانت الفرصة موانية لروكسلائة لنقوم بدورها فى يغار قلب 
السلطان على مصطفى الذى بتحالف مع من يرغيون فى عزل أيه وتقارث بين 
ما حدث من قبل حيث قام السلطان سليم بعزل والده بايزيد الثانى بإبعاز من 
امحيطين به . وقد ساررت الشكوك سليمان لذنك تأخر فى التوصل إلى 
التصرف الذى ينيغى أن يتخذ ضد «ef‏ وأخير؟ وحسم) للمشكلة قرر طلب 
فترى من شيخ الإسلام فائلاً كما ذكر بوسيك Busbeq‏ . 

+ برجد لدى تاجر في القسطنطينية عبد مقرب إليه ومحبب إلى نفسه‎ ١ 
وكلما سافر التاجر إلى خارج البلاه ترك روته ومتاعه أمانة للديه » بل وأمنه‎ 
على زوجته رأولاده . ولكن العيد يدأ فى خيانة الأمانة ولآمر على زوجة سیده‎ 
وأرلاده وفی السعى لتدمیر سیده ذانه 4 . وکا السؤال الذى طرحه سلیمال‎ 
على الفتی هر : « ما هو الحکم الشرعی الذى یستحقه هذا العبد ؟ فاجاب‎ 
. ٠ الفتی ۰ 9 إنه يستحق الوت‎ 

وبذلك أصبح کدی السلطان سند دينياً يعتمد عليه فسار حتی بلغ مركز 
الإدارة فى متطقنة أرجلى اع۳ فى شهر سبتمبر وأصدر فرمانًا بعزل 
مصطقى من حكم أماسيا ء وقد فكر الإين فى عدم تنفيذ هذا الأمر بداء على 


۳. 


نصائح رفقاگه » ولکنه كان يدرك أن القتل سيكون مصيره فى هذه الحالة » 
وفی الحقيقة كان الأمير أمام يار صعب فإذا دى والده فإنه سيدخل فى 
مخاطرة مجهولة العواقب ويعد خائ ولذلك أثر الشجاعة وتوجه إلى معسكر 
والده وأثار وصوله نوعا من البلبلة ولکنه ضرب بجوار خيمة السلطان » 
وبعد أن تقبل ولاء وإحترام الوزراء تقدم وحوله لقیف من الفادة رالانكشارية 
إلى الخيسمة السلطانية وتوقع أن يقابل بحفارة كما ذكر بوسبك حيث 
آضاف : 

٠‏ بدا کل شۍ Cota‏ »لم يكن هناك سوی عدد قلیل من الحراس 
الأتراك العامتین الذين أعدوا العدة لغعل الأمير ‏ فما أن دخل إلى الخيمة 
الداخعلية حتى انقضوا عليه وطرحوه Caf‏ » وكان مصطفى قوى البنيةفدانع 
عن نفسه بقوة » ربلا شاك إذا سعطاع الغرار والخررج إلى الانكشارية 
الناصرته رنادت به سلءَانًا وقدمت له الحماية الكافية « وکان السلطان يخشى 
من هنا التصرف » ولذلك كان يراقب للوقف من خیمته المنفصلة وبرمق 
القتلة بنظرات التهديد من حين لا نحر حتی أجهزوا على الأمير وخنقوه بوتر 
القسوس » ثم وضعت الجثة على سجادة أمام الخيمة حتى يراه الجيش كله ب 
وفى الحال علا التحبيب والعویل من رجال الانكشارية على قتل قائدهم 
التار ؛ وحتى يهدئ السلطان من روعهم قام بعزل رستم باشا وعدد من كبار 
رجال الدولة من مناصبهم وأعادهم إلى استانبول ؛ غير أنه استطا ع العودة إلى 
منمسب الصدر الأعظم بعد عامين یمد إعدام أحمد باشاخلیفته رذلك بناء 
على تصميم روكسلانة ۲ = 

وقد ترفیت روكسلانة بعد ثلائة أعوام من هذا الحادث وحزن علیها 
السلطان Ge‏ شدید) ودفتت فى المبرة التی أعدت لها بجوار مسجده الضخم 
الجديد ( السايمانية ) » وذلك بعد أن حققت أهدافها ومجحت فى تولية 
عرش السلطنة بنيه الأكبر ثم الأرسط على العوالى . ركان سليم الابن 
الأكبر والفضل لديها سکیر) ؛ أما بايزيد الأرسط فقد كان محبويًا من 
الانكشارية بفضل الصفات الحميدة التى ورلها عن والده كما كان يشابهه 
فى الشکل ٠‏ والإبن الأصغر جهاتمیر كان ضعيف البنية والمقل وأحديًا » 
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ركان مو بشقيقه مصطفى ولذلك أصيب پلولة بعد مقتله وما لبث أن مات 
بعد فثرة قصيرة . 

وقد اشتعلت الكراهية بين الشقيقين وحتى يفصل السلطان بينهما 
جعلهما على ولاية مناطق بعيدة عن بعضهما البعض ؛ ولكن سرعان ما 
نشبت الحرب الأهلية بينهما واستخدم كل طرف القوات العسكرية التى سحت 
بده ضد الآخر ؛ غير أن مایم مجح بفضل قوات والده فى إلحاق الهزيمة 
بایزید فى قونية ۱۵۵۹ فخرج مع أبناثه الأربعة إلى فارس لاجقا عند الشاه 
طهماسب الذى استقبله JS‏ ترحاب وإحترام وعامله المعاملة اللائقة به كأمير 
عثماتى . وقد قدم بايزيد هدابا عديدة إلى الشاه الفارسى ومن بينها حمسن 
جوا ت GUS‏ مجهزة جهيزا ذاعر) ما ثار دهشة وعجب الفرس وخخاصة ما 
تمتع به الفرسان التركمان من مهارة قنالية عالية , 

وقد أرسل السلطان الرسائل والسغراء إلى طهماسب وطلب منه قتل 
بايزيد ولکنه رفض من منطلق كرم الضيافة » رلکن الحقيقة أنه كان برغب 
فى المسارمة بالأمور من اجل إسترداد ميزويوتانيا التى کال سليمان قد استولى 
عليها فى أرلی ae‏ على فارس ء غير أن جهوده باءت بالفشل فى هذا 
dle‏ وقد مرض بايزيد Cop‏ شدید) فى ذات الوفت واضطر الشاه فى النهاية 
للخضوع للعثمائيين لقرتهم وافق على مطلبهم وهو إعدام الأمير فى فارس 
بواسطة رجال السلطان مقابل مبلغ مالي ضخم » وبالفعل صار مبعوث من 
استائبول لهذا الفرض » وحينما طلب الأمير أن يعائق أبناءه الأريعة قبل الوفاة 
رفض المبعرث وسرعان ما وضع وتر القوس حول رقبته وشنقه ؛ ولقی بعد ذلك 
أحد أبنائه نفس المعمير . ومکنا أصبح الطريق مفتوحا لتولى عرش السلطنة 
أمام سليم الفاسد الذى حمل معه بذور الانهيار لالإسبراطورية العثمانية . 
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الفصل السابع عشر 


Yo 


لقد أدت غزوات السلطات سليمان إلى اتساع نطاق نفو وإمتداده إلى 
مياه البحر الأبيض التوسط » نی خلال صیض عام ۱۵۳۸ کال باربروی 
یضارع بأسطوله قوات الإمبراطور شارل الخامس فى البحر العوسط ذم متحت 
جیهة بصرية ثانية بتكوين أسطول عشمانى آخر فى السويس على البحر 
الأحمر » وكان قائد هذا الأستلول هو سليمان ياشا الخادم والى مصر الذی 
جمل وجهته امیط الهندی حيث النفرذ البرتغالى الذى ترسخ على سواحله , 
لقد كانت أهداف البرتغاليين هی حویل النجارة الشرقية من الطرق القديمة 
فى البحر الأحمر والخليج الفارسى إلى طريق رأس الرجاء الصالح . وكان 
الوجود البرتغالی محل إهتمام خاص من السلولان سلیمان ء روالده من قبل + 
ولذلك بدأ فى التحرك wate‏ تلبية لطلب أحد الحكام المسلمين وهو بهادور 
شاه حاكم إقليم جوجارات الراقعة على ساحل ملبار شمال بمباى رالذی 
اضطر للخضوع البرنغلیین بعد أن غزآ همايون OD‏ إمبراطور المغول أراضيه 
بالتحالن مع سلطان دلهى ؛ وقد شيد البرنغاليرن قلمة حصينة فى جزيرة بر 
ركان بهادور برغب فى طردهم من أراضيه فتوجه إلى السلطان طالب المون 

رقد تعاطف سليمان مع هذا الحاكم المسلم من منعللن دينى » فالساطان 
العدمائى حامى حمى الإسلام ولسلمین فى نزاعهم مع المسيحين فى أى 
كان » ومن ثم قرر طرد الأعداء المسيحيين من الحيط الهندى ؛ ويضاف إلى 
ذلك اعتراض البرتغاليين لطريق التجارة العشمانية ما آثار البغضاء فى نفس 
السلطان ؛ حيث قاموابالاستیلاه على جزيرة هرمز التى تتحكم فى مدخل 
الخليج الفارسى » كما خعططرا للإستيلاء على عدن حتى یتحکمرا فى البحر 
الأحمر » وأرسلوا فرقة بحرية لمساعدة الإمبراطور شارل الخامس لمونته فى 
ضم تونس . وهكذا مجمعت الظروف الموانية للسلطان SLAY‏ حملة أسيرية 
ضد البرتغاليين والتى طالما أرجأها لعدة سنوات من قبل . 


1) هر محمد Dylan‏ ابن بابر مؤسى دولة المفول فى الهند ۰ رحکم من ۱۴۰ إلى 
70 
أنظر + عمر عبد العزير po‏ محاضرات فى تاريخ الشعوب الإسلامية نی الحمر 
الحديث , دار By‏ الجامية ۱۹۹۹ م . 
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لد جعل السلطان والى مصر سليمان باشا الخادم COG‏ لهذه الحملة » 
وكان هنا لرجل كهلا وبعانى من بدانة مفرطة حتى أنه كان لا يستطيع 
النهوض من مکانه إلا بمساعدة أربعة رجال » ولكن أسطوله كان جين 
ومجهز) جهی؟ حسنا وضم سبعين سفينة بالإضافة إلى قوة برية من حيرة 
الانكشارية . 

وقد أبحر سایمان الخادم بأسطوله جنو)؟ فى البحر الأحمر الذي كان 
بسيطر على سواحله الغربية عدد) من الشبوخ OF‏ دائمى العمود واشي سبق 
وأن تعرضث لحملات القرصنة أثناء محاولة السلطان تهدئة الوضع فى مصر » 
وحينما وصل إلى عدن أعدم شيخها ونهب للدينة وحولها إلى سنجق 
تركى () ؛ وبذلك أن مدل البحر الأحمر لصالح العدمانيين . وفى ذات 
الوقت وصل نبأ وفاة بهادور شاه حليف الأتراك » وکان قد ترك أمانة إلى 

السلطان في مكة وعى عبارة عن خزينة مملرءة بالنهب والفضة فأرسلها الخادم 
إلى السلطان فى استابول - 

ربدلا من أن يواجه سلیمان بدا الأسطول البرتغائي فى افعیط الهندی 
كما أمره ULI‏ » قضل أن يتجه شرق إلى الساحل الغربى لهند حيث أنزل 
قواله فى جزيرة ديو وحاصر القلعة البرنفالية وكان معه عددا من الدانع 
الشخمة التى أحضرها من السويس » وقد واجه مقاومة من جنوه الحامية 
بمساعدة نساء الأهالى الذين قدموا لهم كل عون . وفی حرجارات خضع 
خليفة بهادور شاه تراك حيث کان يخشى تهدیدهم أكثر من البرتغالبين + 


(1) كان حامر ين داود الطاهرى يحكم الساحل الیمنی ومركزه عدن , رقد أمر سلیمان 
parse ۳ ۳21 pape Ly‏ 03 بدلا 
منه أحد ستاجق الحملة وهو الأمير بهرام .. 
أنظر : عمر عبد العزيز عمرء تأريخ الشرق العربى » دار المعرقة الجاممية , ۱۹۹۶ 

(1) سنجاق تقسيم إدارى أوجده العثمانيون وكان Koy‏ الصنچق بك وهو من أصحاب 
الإقطاعات العسكرية : وكات الیکلر بك برأ الصناچق أول الأمر : 
آنظر جب ٠‏ بوون » امجتمع الإسلامى والغرب » ج ۲ » ترجمة أ د أحمد عبد 
الرحيم مصطقى + 


A 


ولكنه رفض الصعود إلى سفينة القائد » كما امتنع عن تزویده بالإمدادات التى 
وعده بها . 

3 At فى آیدی‎ BL, الحصار وقعت‎ sta, 
لإنقاذ ديو » وهنا تراجع سليمان ورفع الحصار‎ Gob أسطولاً ضخما فى جوا‎ 
إلى اخیط الهندی فى طريقه إلى ابر الأحمر . وفى الطريق قام‎ tite وأبحر‎ 
بذبح حاكم اليمن () كما فعل مع حاكم عدن من قبل وجمل عليها ولي‎ 
وأخيراً وحتى يظهر أمام السلطان بمظهر الحامى للدين الإسلامى‎ . Gate 
وليخفى فشله فى الهند قام بأداء فريضة اج إلى مكة قبل العردة إلى القاهرة‎ 
واستاتبول . وقد تلقى مكافاة من السلطات نظير [خلاصه بمئحة عضرية الديران‎ 
الساطانی مع الوزراء . ومنل هذه الحملة لم بحاول الأتراك الخاطرة مرة أخرى‎ 
. ناحية سواحل الهند‎ Go بتوسیع حدودهم‎ 

وبرغم ذلك استمر السلطان فى مجدی البرتغالیین فى انحيط الهندى 
خاممة بعد أن راجه الكثير من العقبات من جانبهم فى الخليج الفارسى يحكم 
سيطرتهم على مضيق هرمز . وقد عدل السلطان من الخطط البحرية الخاصة 
بهذه الأماكن بعد أن سيطر على بغداد وميناء البصرة وعلى دلتا نهری دجلة 
والفرات ٠‏ قفى عام ۱۵۵۱ أصدر أرامره إلى بيرى رئيس فان البحرية فى مصر 
بالخروج على رأس أسطول من ثلاثين سفينة إلى البحر الأحمر لم إلى هرمز 
ليطرد البرتغالبين منها . وكان بيرئ رئيس Glow‏ من أعيان غالييولى + وا فى 
المياه مثل التماسيح » كما يقول أحد المؤرخين الاك » فالقارب سهد » 
ply‏ ریستیقط ليلا هار فى البحر وبين اسفن ٠‏ وقد قضی شيابه فى حملات 
القرصنة في البحر ما جعله Ghar‏ معميز) » كما كتب عدة مولفات فى 
الملاحة البحرية منها مولف عن الملاحة فى بحر إيجة والبحر المنوسط » ركان 
من أرائل cal‏ قاموا برسم خريطة مبكرة للعالم ولتی تضمنت جزءا من 
أمريكا . وقد جح بيرى فى الإستيلاء على مسقط فى خليج عمان والتى تفع 


. كان حاكم البمن هو الناتعودة أحمد‎ OD 
. السابق‎ eM أنظر : عمر عبد العزيز عمره‎ 


A 


فى مواجهة الخليج المزعج » ولکده عجر عن الإستيلاء على القلعة التى مى 
الميناء » فسار فى تاه الشمال الشرقى فى الخليج الفارسی محملاً بالكنوز 
التى سلبها من السکان الحليين » نم اجه إلى البصرة حيث سار بسقنه + 
ولبرتغایین يتتبعونه على أمل إغراق أسطوله » ولكنه تمکن من الهروب من 
ملاحقة السفن البرئقالية وترك أسطوله خلفه فیما عدا ثلاثة سفن من طراز 
الغلبون محملة بالنفائس . وعند عودته إلى مصر بعد أن فقد [حدی هذه 
السفن الثلاث وسجن ثم وصل فرمان ساطانی بإعدامه فى القاهرة وأرسلت 
الكنوز إلى استانبول ؛ وکان من بينها أرانى ضخمة من البورسلين ملرءة 
بالذهب . 

وقد أمر السلطان بإنفاذ حملة 


2 بقيادة مراد بك خليفة بیری من 
البصرة إلى مضيق هرمز ليعود ببقية الأسطول إلى مصر + ولکنه فشل فتم 
تكليف بحار آخر محنك بدعی سيدى على رئيس كان أجداده رؤساء الترسانة 
البحرية فى piled‏ » وكان له مؤلفات فى الرياضيات والملاحة والفلك وعلم 
آمسول الدين وكان يستخدم نوقیع د کاہتی رومی » » كما كان شاعراً 
ye‏ . وقد مجسح سیدی على فى إعادة خمسة عشرة سفينة إلى البصرة » ثم 
ترجه لملاقاة الأسطرل البرتغالى الضخم الذى قاق أسطرله » وبعد عدة 
متاوشات خارج مشيق هرمز وصفها بأنها أعنف من الحرب بين باربروس 
وأندريا درب فى البحر اوسط » فقد لاث سفنه وتخطمت السفن الباقية فى 
del‏ الهندى يسبب العواصف الشديدة التى قارنها بعواصف البحر التوسط 
SU‏ : « إن الأخبرة مثل حبة الرمل بالنسبة للأولى » وأن النهار لا بمکن 
تموبزه عن الليل »رن أمواج atl‏ فى إرتفاعها مثل الجبال » . ویر 
تمكن من الرصول إلى ساحل جوجارات فى حالة سيقة فاستسلم لسلطان 
جوجارات الذى أرسل معه عدا من الرفقاء فى رحلة العودة الطويلة عبر الهند 
وأرزیکستان وفارس . 

وقد دون رئيس أعبار هذه الرحلات فى کتاب بالزجل ربالمامية وكانأة 
السلطان بزيادة راتبه ویمکافاة تشجيعية له ولرفاته » كما كتب مولفات بحرية 
فيدة ونافعة عن بحار الهند مستفاة من جربته الشخصية ومن مصادر عربية 


لم يخاطر السلطان سليمان بإرسال أساطيله إلى هذه البحار مرة أخرى + 
ونركزت عملياته فى المرحلة التالية فى تأمين السيطرة العشمائية على البحر 
الأحمر ؛ وفى منح البرتغالبين من وضع قواتهم عند مدخل الخليج الفارسى + 
وهو يشابه فى ذللث الإمبراطور شارل الخامس الذى استرد وهران ولكنه عجر 
عن الحفاظ على مركزه فى الحوض قربی للبحر التوسط . 

برغم ذلك أجبر السلطان على إرسال حملة صغيرة إلى ملكة الحبشة 
الجبلية المنعزلة لأن حكامها المسيحيين طلیرا مساعدة البرتفال ضد التهديد 
التركى منذ إسعيلاء العدمانيين على pate‏ والذى اتخذ شكل الدعم 
التراصل تلسکام المسلمين فى المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر والتى 
کانت فى حالة حرب دائمة مع السیحیین » وتجحوا بفضله فى التزاع شرق 
الحبشة بأكمله . وفى عام ۱۵6۰ إستجاب البرتفاليرن لنداء الأحباش رأرسلوا 
قوة بقيادة أحد أبناء الرحالة المعروف فاسکودی (be‏ » وكان على عرش 
الحبشة أنذاك الشاب القوى كلوديوس Claudius‏ والذى يعرف أحيان بجرا 
ديوس Gradeus‏ ؛ وقد دخل فى صراع مع الأتراك . وبفضل المساعدة 
البرلغالية أجبر المشمانيين على جنب قوته لخمسة عشرة سنة . غير أن السلطان 
مجح فى استقطاب القبائل الحبشية oly‏ حملة لغزو النوبة ليتمكن من نهدید 
الحبشة من جهة الشمال ثم لمح فى الإستيلاء على ميناء مصوع على 
البحر الأحمر فى ۱۵۵۷ ily‏ كان مركز للعمليات العسكرية البرنغالية . 
ومن ثم أصبح كلردبوس وحید؟ ومعزولاً ثم قتل فى إحدى العارك بعد ذلك 
بسنتين » وانهارت على إثر ذلك القارمة الحبشية ولم تعد هذه البلاد السيحة 
تشكل نهدید) لجيرانها السلمین حتى بعد إستعادة إستقلالها . 

وعودة إلى البحر المتوسط » فيمد وفاة باربررس دخل جميع القراصئة 
مخت حماية الساطان ومنهم دارجوت أودارغوت الأناضولى الأصسل 


(۱) فاسکودی جاما ( 1435 - ۱۵۲6 ) هر الرحالة البرتغالى مكتشف طريق رأس 
الرجاء الصالح في ۱۸۹۷ الوصل إلى الهند . 
انظر ؛ 1360.م La Rousse,‏ 


الذى تلقى تعليمة فى مصر وخدم الماليك كمدفعجى » ثم صیح بير فى 
سلاح المدقعية قبل أن يتجه إلى البحر hy‏ عن المغامرة والثروة . وقد جذب 
نشاط هذا القرصان السلطان فعينه ONG‏ للغليون الخاص به ١‏ ثم صا قرصا 
يعمل مخت حماية علم السلطان فى الأسطول العشمانی وخت إمرة القائد 
الأعلى للبحرية العثمائية . ركان العدو الذى دخل معه دارغوت فى صبراع فى 
عام ۱۵۰۱ هو فرسان القديس يوحنا الذين جاءوا أصلاً من أورشليم وبعد أن 
طردهم العشمائيون من رودس استقروا فى جزبر ة مالطة » وا جح دارغوت فى 
اتواع طرابلس من أيديهم جعله السلطان Cy‏ عليه . وفی عام ۱۵۵۸ توف 
الإمبراطور شارل الخامس وخلفه إينه يليب الثاثى الذى جمع أسطول مسیح 
ضخما فى مسينيا لإستعادة طرابلس + ورسا بغوانه فى جزيرة چرية واستولى 
على قلعتها التى كانت مركزاً حمینا لباربروس من قبل ؛ رلكنه فرجئ 
بأسطول عشمانی ضخم قادم من القرن الذعبى ما أشاع البلملة فى نفس 
رجاله المسيحيين فارندا إلى سفدهم بعد أن غرق منها الكثير بينما عاد الباقون 
إلى إيطاليا . أما الحامية الوجودة فى القلعة فقد تعرضت للمجاعة والعطش 
واضطرت للتسليم » وبذلك جحت خطة دارغوت التى قامت.علی الإستيلاء 
على جمیع آبار المياء الموجودة فى المنطقة . 

لقد كانت هذه الكارئة المسيحية أعظم من أى هزيمة ركانت تقارن 
بغشل الإمبراطور شارل الخامس فى الإستهلاء على مدينة الجزائر ٠‏ وترتب 
عليه سيطرة العثمائيين على قسم كبير من ساحل الشمال الأفريقى فيما عدا 
وهران التى تللت فى أيدى الأسبان . كما حاطر العشمانیون وقاموا بمغامرة 
جريعة حینما أبحروا فى احبط الأطلنطى عبر مضيق جبل طارق فى محاولة 
لوصول إلى جزر الکناری سعيًا وراء السفن الأسبانية الضخمة التى كانت 
تحمل الکوز من المالم الجديد (۱) SAD‏ . 

وقد أصبح الطريق مفتوسًا الآن أمام العشمانيين للقضاء على فرسان 
القديس يوحنا الذين تمركزوا فى جزيرة مالطة الحصينة وشنوا الإغارات على 


gl )۱(‏ على أمريكا الم الجديد تم لها عن للم القديم رهر قارة وا . 
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جنوب صقلية والمضايق الموجودة بين الشرق والغرب وشكلوا عقبة أمام السيطرة 
العشمانية الكاملة على البحر المتوسط . وقد أدرك اللطان أن الوقت قد حانه 
للقضاء على وکر الأفاعى كما ذكر دارغوث + رقد حمست مهرماه إبنة 
السلطان من روكسلانة وأرملة رستم باشا للقيام بحملة ضد هؤلاء الفرسان 
واعتبرنها Cas Ghee‏ » وکانت ذات تأثیر واضح على رالدها فى أعوامه 

3 زقد وجدت دعرتها هذه صدى واسعاً فى القصر الساطانی خاصة 
بعد أن استولى الفرسان على سفينة جارية ضخمة وهی فى طريقها من 
البندقية إلى استانبول وكانت محملة بالسلع التفيسة » وكان لکبریات نساء 
الحريم نصیب فيها . 

ولا كان السلعلان فد وصل إلى سن السبعين آنذاك » ولم تمكنه ظروفه 
الصحبة من قيادة الحملة ضد مالطة كما فمل من قبل فى شبابه وقاد حملة 
ضد هؤلاء الفرسان فى رودس » فقد قرر تقسيم القيادة بين قائدین محدكين 
هما ؛ بيالة باشا الفائد الشاب وجعله على رس القوات البحرية العشمائية » 
ومصطفى باشا القائد المجوز على رأس القرت البرية ؛ رحثهما على By‏ 
والتآزر لأنه كان يدرك حجم الخلانات القائمة بینهما » فطلب من بيالة أن 
يعتبر معسطفى ولد له + وطلب من مصطفى أن يعتبر بيالة ليا له » وحمل 
الإندين لواء السلطان الرسمى ره الكرة الذهبية الموضوعة على سارهة وحرلها 
أذناب الخيل . وقد كتب على باشا الکلف بحراسة القائدين على ظهر 
السفينة قائلاً : « لدينا رجلان لطيفان من أصحاب للزاج ٠‏ فهما دال على 
استعاداد شرب القهوة وتعاطى الأفیون » ويمتبراث هذه الحملة مجرد نزهة إلى 
الجزر , ولاحظت أن سفتهم محملة بكميات كبيرة من البن العربى 
والحشيش » . لما كان السلطان يكن Clan‏ كبيرا لدارغرت ولعلرج على 
آخبرتهما ومهارتهما فى منطقة البحر المترسط فقد عینهما كمستشارين 
تحملة مالطة » وطلب من بالة ومصطفى أن يثقا بهما را يقدما على أى 
خطرة درن مشورتهما وموائقتهما - 

ركان چان دی لافالت Teun de la Valette‏ هو القائد الأعلى لفرسان 
القديس یوحنا » وتميز بالقرة رالتعصب للعقيدة المسيحية ؛ وولد فى نفس 
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السنة التی ولد فيه السلطان » وسبق أن دحل فى صراع مع السلطات أثناء 
حصار رودس » فهو يجمع بين مهارة القائل والتعصب الدينى » ولذلك رجه 
كلمة للفرسان بعد أن ضرب الحصار حول الجزيرة KU‏ : : إن عقيدتنا تمر 
الآن بمرحلة حرجة وخطر محدق » فإذا حکمت الظروف واستسلم الا یل 
القرآن فمليكم أن تماهدوتی على التضحية رتقديم أرواحكم للرب ء فالسعادة 
لمن بضحون بأرواحهم من أجله ‏ . 

وكانت مديئة مالطة تتمیز بالحصانة » وكذلك ميناءها الضخم حيث 
اتنطيه التلال الصخرية وألسنة العسخرر الممتدة فى الياء من جهة الجتوب والتى 
بقع بينها عد من الوانی الصغيرة . وكانت أكثر مناطقها حصائة تلك ال 
تقع فى القلب حول البورجو ستجليا Burgo~Senglea‏ 11 حيث كانت بها 
تلمتان حصينتات هما فلعة سانث أجلو وقلعة سانت ميخائيل Gay.‏ للهجرم 
التركى ثم بناء قلعة جديدة سميت بإسم سانت لو ملظ !58 فى مواجهة 
انم من جهة الشمال لحماية مدخيل sill‏ الكبير واليناء الأوسط ومرسى 
مسکت Marsa Muscet‏ الراقع إلى الشمال منه . 

رفي ۱۸ ١575 yh‏ ظهرت فوة المدو GMB‏ بدون السلطان القائد + 
ولذلك كانت عملياتها مشتتة بين الفرق البربة والفرق البحربة بفيادة مصطفی 
الأب ULy‏ الإبن » فقد أراد القائد البری أن يستولى على جوزو 0020 
رشمال الجزيرة وعاصمتها مدينة Mina‏ ليؤمن ظهره » ثم يتجه بعد ذلك 
إلى قلعة سانت لو وبوجه ضرهائه المياشرة إلى أقوى النفطتين الحصينتين فى 
الميناء وهی البورجو وستجليا ؛ ولكن اعترض قائد البحرية على هذه الخطة 
ably‏ أن يؤمن رسو أسطوله ول . ولم يكن هناك سوى الميناء الأرسط وهر 
مرسى مسكت الذى يصلح لرسو السفن ‏ وحتى يتم ذلك ينبغى أولا 
الإستيلاء على قلعة سانت إو ؛ أى لابد من إنزال الغوات البرية ثم تبدا 
عملية الحصار . 

وفى هذه الألناء وصل دارغوث بأسطرله الخامی يمد الرعد احدد 
بأسبوعين ؛ ريدأ بعد يوم واحد من الوصول فى توجیه قذائف الدفعية ضد 
قلعة ساقت إلر ء وكان يضاعف من توجيه الضربات طوال فترة الحصار . 
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أما الفرسان فى القلمة فقد كان عددهم لا يتجاوز المثات وقد استبسلوا 
فى الدفاع عنها أمام الهجمات المتتائية للعدو الذى he‏ الآلاف . وقد بدا 
سوه الطالع يحيط بمصير القلعة عندما سقط افترای فى يد الأتراك وحدثت 
مناوشات دامية بين الطرفين » ثم OTF‏ موجات متتالية من الانكشاربة فى 
مراجهة المقائلين امتعصبين الذين تزاحموا فى أحد الختادق مصوبين بتادقهم 
إلى باب القلعة » وحينما حاولا الصعرد إلى أسوار القلعة سقطوا متعثرين فى 
ملابسهم الواسعة حيث أمطرهم المسيحيون بالنار الإغريقية . 
لقد كانت خسائر لاله جسيمة في عملية الاستيلاء على القلعة سواء 
على أسوارها الخارجية ار على داعلها ‏ إذ كانوا يعتقدون أن هذا الأمر لن 
بستغرق سوى أهام قلائل » ولكن لم يتحقق اللجاح إلا بعد ما يقرب من 
الشهر نظراً للتعصب الدينى الذى تميز به المقائلون والطاعة العمياء للقادة 
ع السیح » كما كان الجانب الترکی لا بقل تعصبًا عن الجانب 
المسيحى . وکانت أرامر القكد الأعلى للفرسان لرجاله بأن یقانلوا حتى آخخر 
جندى وحتى آخر حجر فى المدينة ؛ ركانت سانت إلو صخرية وحصينة » 
وبفضل مهارة الفسرسان أمكن صد AT‏ من هجوم تركى ولکبید SAN‏ 
خسار فادحة . 
وحتى يغطى دارغوت فشله فرر التمارن مع القائد مصطفی والقيام 
بأعمال حصار إضافية » ولکنه سیب بقذيفة فى الرلس من أحد مداقع 
السبحيين فى سانت أجلو طرحنه آرضا فى الحال . ول من التأيير على 
الروح المعنوية للجند ی مصطفی عباءة على دارغوت وحمله إلى مقر القيادة 
معتقد) أنه مات » ولکنه كان على قيد الحياة » وظل یعانی من غيبوبة متقطعة 
حتی وصلت أنباء سقوط سانت چون وسانت لو بعد معركة دامية ؛ وقد عبر 
عن سعادنه لهذا الخبر بإشارات معينة ورفع عيتيه إلى السماء ليشكر الله على 
نعمه لم لقظ أنفاسه رمات . ولم يعثر إلا على تسعة فرسال أحياء eb‏ سانت 
جون ٠‏ يبدما فقد الأثراك الآلاف من رجالهم فى هذه المعركة » وقد فام 
عصط فى بحصر القتلى المتساقطين بين الأطلال والدمار ونضرع إلى الله قائلاً. 
٠١‏ فقدنا كل هؤلاء فى هذا الساحل الصغير فماذا سنفعل فى البقية ۰۴ . 
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ولذلك عرض شروطا للإستسلام على الفرسان كما تم مسبغنا فى جزيرة 
رودس » ولكن جاءه رد القاگد الأعلى من خلال الخندق فى ال بورجو [1 
Burgo‏ بأنه سيملأه بجثث الانكشارية . وقد ألارت هذه الإهانة مصطفی زٍ 
وفعل ما فعله الفاح عند فتح استاتبول : إذ نقل أسطولا من ثمانین Baker‏ من 
طراز الغليوث عن طريق ابر من لميناء الأرسط إلى الميناء الكبيير + واستعد لفزد, 
الموقعين احصنین ( ال بورجو وسنجلا ) وقلعتيهما المتبقيتين 
أجلو وسانت ميخائيل . وكان الفرسان قد أغلقرا الخليج الصغير الواقع بين 
القاعتين بسلملة ضخمة كإجراء دفاعى بحرى » ولكن عجز الأثراك عن 
خطيمها بواسطة الفئوی حبث خرج عليهم من للاء مجنموعات من المقاتلين 
واشتبکوا معهسم فى معركة شرسة مستخدمين الخناجر والسكاكين فى 
pan‏ واستمر لأاك قى شن الوجماث على قاط الحصينة ‏ 5 
ميناء مالطة الكبير لمدة شهرين لغري تقريبا » ولم Gio‏ نيجة حاسمة » إذ ظل 
الفرسان على (صرارهم وتعصيهم برغم الخسائر التى لحفت بهم نما ساعد 
على الاحتفاظ بالروح للعنورة العالية . وقد تعرض النحاصرون الأتراك لتقص 
حاد فى الإمدادات يسبب الغارات التى شنها القراصنة على النفن ؛ وانتشوت 
الأمراض بين الفرسان والأعداء رساد الخرف من إتتشار الوباء » ما ساهم فى 
هبوط الروح العنوية لدی الأئراك » خاصة وأن الطقس السئ كان على 
الأبواب فى شهر سبعمبر مزاع بين القيادتين البرية والبحرية ‏ 

ركان مصطفى باشا يخطط لقضاء فصل الشتاء فى الجزيرة عن طريق 
نعريض حامياتها لخطر انجاعة ثم الإستيلاء على العاصمة القديمة المسماء 
مدينة Mdina‏ وليجعلها قاعدة لقواته . بينما كان بيالة باشا مصمما على 
عدم اغاطرة بأسطوله فى مياه مالطة قبل ضمان مرسى ملاثم رأمن » ولم يكن 
هناك من يعمل على إزالة أسباب الخلاف بين القادة الأثراك بعد رحيل 
دارظرت . 

وفى هذه الفترة نوجي الأتراك بوصول أسطول مسیحی من مقلية ومعه 
قرة قرامها عشرة آلاف مقائل بقيادة دون جارشيا دی لولیدو Don garcia‏ 
de Toledo‏ خليفة أندريا درريا القائد الإمبراطورى فى منطقة حرض البحر 
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الأبيض المتوسط . وقد اجه هذا الأسطول إلى قلعة سانت أجلو وأطلق ثلا 
طلقات مدفمية عخية لها وسط دهشة My‏ باشا الى لم يحاول ملاحقته أو 
مهاجمته حتى رما شمال الجزيرة » وهنا رفع القائد مصطفی الحصار وأصدر 
أوامره بالجلاء عن مالطة یمد أن تعرض معسكره للتهب ؛ وحمل جنده 
المدافع إلى السفن وعادرا أدراجهم . وبرغم أن بيانة كان يفكر فى مواصلة 
القتال إلا أن جنده کانوا فى حالة سيئة لا تسمح لهم بتلبية ندائه ورحلوا إلى 
سفنهم فى اتجاء الشمال إلى خليج مانت بول Saint Pant‏ . 

وهکذا آبحرت السفن العشمانية الضخمة فى ABI‏ البوسفور ولم يكن 
صالخا منها للعمل سوى الربع تقري؟ . وقد رقض الفائدان إرسال أية رسائل 
للسلطان عن طرين الخليون الذى كان يسبقهم حتى لا يؤثر خبر الهزيمة 
عليه » وحینما دخلوا اميا التركية وصلتهم الأوامر بعدم دخول السفن إلى 
ميناء استانبول إلا بعد حلول الظلام . وقد استاء سليمان من هذه الهزيمة 
الثانية على أيدى المسيحيين ( فى فينا ومالطة ) » إذ كانت هذه بدابة النهاية 
حاولات إقامة قوة عشمانية ضاربة فى البحر المتوسط كله . 

وقد عبر السلطان عن هذا الفشل قائلاً بمرارة :۱ ا فقط الذى أقرد 
الجبوش إلى النصر ٠‏ . رالفعل كانت هذه حقيقة فقد وفع JEN‏ فى ماليلة 
لأنه لم يخرج على رأس الحملة لكبر مئه بيدما أتتصر فى رودس لأنه قاد 
الحملة فى سن الشباب » نهر القادر وحده على مقیق أهدائه بقرة الإرادة 
والقيادة الحكيمة والقرارات الصائبة ققد ظل طرال خمسة وأربعين سنة Sl‏ 
الانتصاراث المترالية ولكنه اقرب OW‏ من النهاية . 

لق اعتزل سلیمان الحياة Gis‏ عتذ وفاة روکسلانة وظل oe‏ أكثر من 
ذى قبل وكثيبًا » وابتعد عن الناس حتى أن أخهار النجاح لم نعد تثيره + 
فحينما عاد بيالة باشا بأسطوله إلى استائبول بعد أن حفق انتصارائه التاريخية 
فى جربة وطرابلس ؛ والتى أكدت السيادة الإسلامية على البحر المترسط لم 
By‏ فيه الأخبار ولم بظهر أى تأنير على وجهه ولم يبد أى علامة للزهو 
والعفاخر » وقد ذكر بوسبك فى مذكراته أن التعبير لوف وهو الكآبة ظل 
مسيطر) على ملامح السلطان » وأضاف أنه ريما كانت هذه حالة مرضية ٠‏ 
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وليست كما ذكر البعض من أنه تعمد إظهار هذا الإنطباح أمام السقراء 
الأجانب ححى بهابنه وأن FH‏ الحقيقى كان يظهر عليه يعد خروجهم من 
حضرته . وفى وصفه الساعلان قال بوسبك :8 كان السلطان يعائى ضعفا 
جسدیا معظم شهور السنة وكان يمانى Cal‏ من الاستسقاء وتورم القدمين 
ونقدان الشهية وشحوب الوجه . وفى شهر مارس الأخير اتتابته أربعة أو حمسة 
انوبات من الإغماء من أثر الحمى التی أصايته » وكان أقرب إلى الموت فى 
إحداها « ولم يتوقع الأطياء له الشفاء بل ترقعوا اموت السريع » = 

وحینما أصبح السلطان مست إزداد أهتمامه بالخراقات » فكتب بوسبك + 
٠‏ كان السلطان يقضى aly‏ مستمتما بأناشيد الأطفال والتمثيليات التى قدمرها 
له ولکنه توقن عن هذه التع حينما كرت له (حدی العراقات أنه میناله 
العقاب فى الآخرة إذا استمر فى هذا الأمر ء ولذلك أمر بإحراق كافة أدوات 
التسلية . وإستجابة لنداء الزهد فى الحياة لجأ إلى تناول طعامه فى LEM‏ 
الفخارية بدلا من الفضية » ومنع إستيراد الخمور ردخولها إلى المدينة لأن 
الرسول RD‏ حرمها .وحينما اعترض أهل الذمة على هذا القرار رأدعوا أن 
تغيير نظامههم الغذائى سيؤدى بهم إلى الوقوح فريسة للأمراضن وریما امون + 
BS‏ بهم الديران انسلطانی وسمح لهم بالحصول على حسة أسبوعية من 
الخمور من اليناء على ألا Jaa‏ من اليوابة البحرية إلى المدينة ٠‏ . 

ولكن هسزيمة السلطان فى مالطة جعلته يشعر بمرارة فى النفس بلا 
شك » فبمد الحياة الحافلة بالانتصارات يتعرض لجرح الكبرياء وهو فى هذه 
السن الحرجة والصحة الترية ؛ ولذلك أقسم أن يعيد الكرة ويغزو مالطة على 
ری حملة بقيادته الشخصية فى الربيع المقبل ؛ كما فكر فى توجيه حملة 
جديدة إلى A‏ والدمسا OV‏ مكسميليان الثانى خخليفة فردينائد من الهايسبرج 
رفض دفع الجزية السنرية SYN‏ ؛ وشن عدة هجمات ضدهم فى الجر فى 
مديتى زيجت Sziget‏ وإرلار Erlan‏ 

وفى أول ماير ۱۵۷۲ خرج سليمان نلمرة الأخيرة من استانبول على 
رأس أكبر جيش قاده فى حيانه وأكبر حملة من بين الحملات الثلاثة عشرة 
التى قادها » وكانت هذه الحملة هى السابعة على بلاد الجر ؛ ولكن دمرت 
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الفيضانات العاتية فى حوض نهر الدانوب خیمته السلطائية عند بلجراد ٠‏ 
فاضطر إلى الانتقال إلى خيمة الصدر الأعظم + كما لم يكن قادرا على 
الجلوس على ظهر الجواد فسافر محمولا على محفة مغطاة بالستائر . وفی 
سملين 50700 تقابل مع چون سجسموتد زابولیا الإبن الصغير الذى اعترف 
به من قبل وبحقه فى رة العرش Al‏ حينما كان وليدا » وقد ركع الابن 
ew‏ مرات أمام السلطان لأنه تابعه وقبل يديه فى كل مرة كما لو QO‏ 
De‏ » ووعده السلطات بتقدیم كل العون ليحصل على حقوقه فى عرش الجر 
وأراضيه . 

ومن سملين انمه السلطان إلى قلعة زيجت للإننقام من حاكمها 
الکرراتی الكونت نيقولاس Count Nicholas Zrinyi gay‏ + وكان عدو 
لدود للأتراك مدق یام حصار قيدا حيث قعل الصتجق بك الفضل لدى 
OE‏ ا بو 
زيجت لم يستغرق سوى يوم ٠ Cnty‏ ونتهی بفشل الأتراك فى السيطرة عليها 
ما أثار خضب السلطان وسمخطه فأمر بقطع رلس القائد التركى ؛ ولكن الصدر 
الأعظم محمد صوقللو تشقع له وأنقذه » كما أمر بإعدام حاکم بردا لتقصيره 
فى العمل . وفی محاولة جديدة حاصرت قوات السلطان زيجت واسترلت 
عليها فتراجع زربتى إلى القلمة ورذمت حاميتها الرابة السرداء صمت على 
التضحية حتى آخر رجل »ولا طال الحصار عرض السلطان شروطا للإستسلام 
ومنها أن يدخل زرینی فى خدمة العشمانيين ويصبح CA‏ لهم كحاكم على 
aS pall‏ » ولكن زرينى رنض فعاد القتال من جديد رقم العشمائيون طوال 
أسبوعين يحفر ace‏ ضخم لا يقلى يما سيق حفره 
للهجوم الأخير . وقي الخامس من صبتمبر أل 
إلى معلیم الأسوار وأصبح من المستحيل الدفاع عن القلعة غير أن القدر لم 
یمهل السلطان لكى يسمع نبأ انتصاره » نقد مات فى خيمته فى هله الليلة 
على إثر أزمة قلبية » أو من جراء الشلل الذی كان يعانى منه » وقبل وفانه 
بساعات قال للصدر الأعظم ١‏ لم gad‏ بعد دوى طبول التصر » . 

وقد il‏ صوقللو نيأ را السلطان وأشاع أنه ملازم للخيمة بسیب نوية 
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تقرس » وزيادة في السرية أمر بخنق علبيب السلطان . وواصلت الغرق العثمانية 
هجومها على القلمة دة أربعة أيامٍ حتى دمرت حاميتها ماعد! 7۰۰ شخص 
يفوا على قيد الحياة بقبادةرزرينى الذی زينهم بالحلی رالملابى الفاخرة كما 
فو كان يوم العيد » وظهر بهم بمظهر الأبطال » ولكن شنت الانكشارية 
هجرما مني عليهم فقائل مع رفاقه بيسالة فائقة إلى أن سقط صريعاً رلم Sat‏ 
جندى واحد من ال 1۰۰ مقاتل الذين كانوا حرله . وكانت آخر أعماله هى 
أله وضع Jal AS‏ مخزن الباروة الموجود فى القلمة فانفجر ونتج عنه مققتل 
ow‏ آلاف ترکی . 

كان امتمام صوقللو منص على إعتلاء سلیم ابن سليمان العرش فى 
عدوء Sh‏ حيث كان قد أرسل له نبأ وفاة والده مع رسول سریع إلى 
كوتاهية » بعد أن ظل يخفيه لعدة أسابيع : وأمور الحكم سائرة كما لو کان 
السلطان على فيد الحياة » فالأراسر تصدر من الخيمة السلطالية وعليها 
الوقيعه » راستمر Cal‏ تعيين الضباط فى الوظائض الشاغرة وتوزيع المكافات 
والمنح بالطرق الأكوفة » كما كان الديوان يعقد جلسانه بشكل مستمر » ولا 
وصل نبأ الانتصار على العدو آرسلت رسائل بهذا المعنئ إلى الولايات 
السلعانية وعليها ترقيع السلطان . واستمر الحال على هذا المنوال نحتى بعد 
سقرط زيجت واستمر الجيش فى عمله + ثم انسحب تدریج) بعد إتمام مهمته 
فى اما الحدود التركية . وفى ذات الوقت تم تخنيط جشمان السلطان ٠‏ 
ووريت أمعازه وحمل على انحفة المغطاة فى طريق المودة إلى بلاده وأحاط به 
الجنود وكانوا يؤدون له pile‏ الاحترام SW‏ كما لو كان على فيد Hed‏ , 

وحينما نسلم صوقللو رسالة تفيد وصول الأمير سليم إلى استانبول ليتولى 
عرش السلطة بصفة رسمية ء أذاع على الجند نب رفاة السلطان + فتوقفوا عن 
السير فى إحدى الغابات القريبة من بلجراد ؛ واستدعى الصدر الأعظم مقرئى 
القرآن ليحيطوا بالسلطان ريرفعوا له الدعاء بالرحمة والتفرة » ثم مع الجنود 
فى شكل مجمرعات وأخذرا ینوحوت ٠‏ فتحدث إليهم الصدر الأعظم مذکر 
إياهم بأعمال الساطان العظيمة من أجل الإسلام » ثم طلب منهم إحترام 
ذكراء ليس عن طريق النواح رلكن عن طريق طاعة إبنه سليم السلعلان 
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الجديد . وواصلت الفرق الدسكرية سيرها فى هدوء » وعند وصول الجشمان 
إلى استانبول دفن فى مسجد السليمانية العظيم كما خطط اساطان . 

وهکلا مات سلیمان قي خيعته بين جنوده وجيشه فى ميدان المعركة » 
وبذلك دخل فى عداد الشهداء فى أعين المسلمين ؛ وقد نظم الشعراء 
القصائد فى هله المناسية خاصة وأن وفانه تواكبت مع لحظات الاتتصار . هذا 
هو السلطان سلیمان القرى الذى رسع حدود دولته وأمنها » سليمات المشرع 
الذى أرسى قراعد العدل والحکمة من خلال موسسانه الستنیرة وحكومته 
الققوبة » سلیمال السياسى انحنك الذى احمل مكانة عظيمة فى العالم پأسره + 
وهو السلطان العاشر فى سلسلة سلاطين آل عشمان الذى جح فى أن يصل 
بالدولة إلى ذروة المظمة والموة . ولکن عظمة إتجازات سليمان لم نستمر من 
بعده حيث اعتلى العرش سلاطين ضماف بدأوا يسيرون بهذ الدرلة إلى 
بدايات الائهیار والسقوط . 
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القسم الرابع 
بذورالانهیار 
الفجل الثامن کشر 
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aa‏ كان الساطان سليمان العظيم Gol‏ لعصر النهضة بحق وذلك يسبب 
الأبهة والفخامة التى تمیز بها بلاطه » وأسلوب المعيشة الذى فاق ما هو 
معروف فى العصر الذهبی للحضارة المسيحية الغربية » لقد تميز بشخيصة 
عظيمة وحكمة تفوقت على ما عداه من شخسيات السلاطين الآخرين » 
واتبع GU‏ مغايراً غير تقليدى فى إدارة ششون دولته ؛ فكان يختار موظفى 
حكومته بدقة شديدة ويمنحهم ثقته المطلقة كممغلين لسلطته ؛ وسامح مع 
الکثیرین منهم برغم علمه بثرواتهم الطائلة النى كرنوها عن طريق الفساد » 
وبحياة البذخ والإسراف التى عاشوها : فقد كان الفساد سمة أساسية من 
سمات هذا العصر , كما كان الباخ والأبهة من العناصر الأساسية التى 
الصف بها حكم سليمان وبهرت أعين الغرب . 

لقد تولى الصدارة المظمى فى عهده انان من أصول مسيحية ؛ وظلا فى 
هذا المنصب لفترة تقارب ثلثى عصره » وحققا شهرة وامعة رساهما فى GE‏ 
عظمة الدرلة وهما : إبراهيم باشا اليونانى الأصل الذى كان قائد) عسکر 
محدكا ودبلوماسي Cals‏ فی ذات الوقت » ورستم باشا البلغارى الأصل الذى 
كان (تتصادی) عنلیم) وترلی مسعولية الخزينة السلطانية بكل تعقیدانها في 
الفترة التى تضاعف فيها حجم الإمبراطورية وتزايدت إبراداتها . أنا صوفالو 
باشا السلافی الأصل من [نلیم البوسئة ولذی كات فى صباه Gabe‏ فى كتيسة 
صربية » كان فى الفترات الفاصلة الذراع اليمنى القوية المؤثرة لسيده . ولکن 
هذه العناصر النى تعودت على قرة وعظمة نظام سلیمال لم تدرك ما يحمله 
الستقبل مع هذا السلطان الجديد الضعيف . غير أن ما حدث بعد وفاة 
سليمان كان مسئولا غده ؛ فهر الى قحل ورثة العرش : مصطفى إينه الأكبر 
وبايزيد الذين امتلکا المؤهلات الكفيلة بالسير على تسق السلاطين العشرة 
العظام الأوائل وضمان إستمرار الإمبراطورية كقوة محترمة ومهاية فى العالم 
راهن . ولكن بهذ التصرقات العمياء البعيدة عن الرحمة » ابا للتقليد 
السلطانی السئ وهو قل الأخوة أقسح الطلريق لحاكم فاسد منحط هر سلیم 
خليفته . لقد مثل عهده بداية لسلسلة من السلاطين بلغ عددهم خمسة 
وعشرين سلطا ساروا بالدولة فى طريق الانهيار والتأخر عبر القرر . 
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القد رقع سليمات خت تأثیر زوجته روكسلاتة بشكل أفقده صرابه 
وحكمته وجعلته يرتكب خطأ قبل وفاته أدى إلى تدمير کل ما شيده لهذم 
الدرلة العظيمة . لقد كان سليمان يمثل أصالة وقوة سلالة آل عشمان » ولکن 
دخطت دماء جديدة بين السلاطين العثمانيين فى الرحلة التالية جعلت الكثير 
من المؤرخين برتابون فى أصول سليم ويتساءلون هل هو بالقعل من نسل والده 
أم هو نبت غير شرعى من أمه السلافية ؟ وذلك لاختلافه التام عن السلاطين 
العثمانبين السابقین . 

لقد كانت هيعة سليم الثانى موحشة ركثيبة » فكان قصير القامة Gey‏ 
وحاد المزاج راشتهر بلقب السكبر لإدمائه الخمر وكسولة وفظ الطباح Gly‏ لا 
يعمل إلا على إرضاء شهوله » ولم يرث أى فضائل من والده بل كان 
مكروما من الوزراء رالرعية » ولیس له أدنى لهتمام بالحرب أو بإدارة ششون 
الدولة ؛ فكان يخاصم السيف والخيمة ویقشی كل رقته داخل القصر 
السلطائى رعاش ليومه ولم يفكر فى الغد أو المستقبل . 

لم يكن سليم موهويا إلا فى نظم الشعر بطلاقة باللغة البتركية » ودخل 
فى منافسة فى هذا لمجال مع الشاعر الفارسی « حاقظ » () » وعلى سبيل 
المثال فقد ذم الخمر ووصفها بأنها ميب جميع الرذائل ؛ بیتما وصفها حافظ 
بأنها آعذب من قبلة فتاة شابة ٠‏ كما نظم سليم Ga‏ فى الحب وشجونه , 
رحتی Bet‏ ذمته ويظهر إحتراه لتعاليم الرسول BY‏ أمر بتحريم الخمر 
وجعل شيخ الإسلام يصدر فدری شرعية لا تبيح شرب الخمر حتى إذا شربها 
الساطان نقسه . ويعتبر هذا المرسوم هو الأول للسلطان الجدديد » وقضى بمنع 
تداول الخمر أو شربها أو بيعها . ركان هذا المرسوم مشار سخرية للمامة فكاتوا 
يطلقون عبارة شهيرة تقول ٠‏ أن سنذهب بالخمر اليوم إلى الفتی أم إلى 
القاشی ؟ 2 . 


(1) هو الشاعر الفارسی الشهير شمس الدين محمد حافظ ائولود فى شیراز ۱۳۲۰ 
وترفی ۱۳۸۹ ۰ 
Rousce .p. 1365 : sh‏ مآ 


A 


al‏ انصرف سليم كلية عن تصريف مقون الحكم وترك الأمور كلها فى 
يد صوقللو (0) زوج إبنته الذى کان يحترمه ویجله : ولحترم Cal‏ عدالة 
وحكمة رالده فى اختیار الصدور العظام من التقات » ركان يعلم أنه على 
مدى السنوات السابقة لم يظهر من الصدور العظام من هو فى قوة صوقللر 
برغم أصله المسيحى ؛ كما كان يدرك قدرته على مساعدته فى تخطى فترات 


الأزمات . وقد استمرت السياسة السابقة لسليمان فى ظل صدارة صوتللو 
قائمة أفترة اثنتى عشرة سنة . 


ركان صوقللو رجلا GF‏ رطموح كما تميز بسعة الأفق » فبدا أولاً فى 
إنهاء حملة سليمان على انجر بعقد سلام مشرف فى عام ۱۵۲۸ مع (مبراطور 
الهابسبرج )٩‏ لشمائى سنوات أدى إلى إستقرار الأرضاع الحدودية فى هذه 
المنلقة . ثم وجه صوقللو انجيوش المشمانية لأول مرة ناحية روسيا بعد أن 
مولت درقية موسکو إلى دولة قرية معحدة . وكانت العلاقات التجاربة قائمة 
بين الأنراك والروس منذ عام ۱۹۲ بعد أن سمح السلاطين للروس بحرية 
التجارة فى الأراضى العشمانية . وبعد أن ظهر يشت الرهيب () على مسرح 
الأحداث وحصل على لقب قيصر فى ۱۵4۷ قرر أن يحول الدوئية إلى 
إمبراطورية ؛ وحینما تزوج جده Olay‏ الذالث من صوفيا إينة شقيق آخر أباطرة 
ييزلطة إدعت موسكو ميراث الإمبراطورية الرومانية الشرقية ذات الشعار البيزنطلى 
الذى بحسل نس مزدوج AW‏ وكان LAY‏ قد توسع gir‏ على 


. صرتلار ه كلمة ملالية نع لباز‎ OY 


أنظر : أحمد عيد الرحميم مصطقى » فى أصول التاريخ العشماتى » دار الشررق 
۸ 2 


(؟) هر فیلیب الثائى ( ۱۵۲۷ - ۱۵۹۸ ) لین الاممراطور شارل الخامس وإيزابيالا. 
رن 


La Rousse , p. 1601 د‎ ff 

(۳) هر إيفان الرابع ( ١684 - ١615‏ ) حاکم موسكر واستولی على أراضى نهر 
اللولجا py‏ وف . 
أنظر + 1658 . و Rousse,‏ ما 


YAY 


حماب خانات انار واستولى على استراخات الواقعة على بحر قزوين » قم شن 
غارة على أزرف وعلى ساحل القرم وبذلك اعتدى على المناطق العثمانية 
وعلى Bp‏ التتار التابعة للعثمانيين فى القرم ؛ وكانت هذه هى الذريعة 
دفعت صرقلار للتدخل ركانت مل البعد الدينى والبعد السیاسی فى آن 
واحد :هی تهدف إلى حفظ ماء وجه السلطان حامى الأماكن القدسة في 
مكة والمدينة OY‏ مسلمى تركستان الذين كانت تريطهم بالإمبراطورية العدمانية 
روابط التجارة والحج واجهرا خطر إغلاق الحدود الفارسية قى وجوههم من 
جانب الغزاة الجدد » كما واجهرا عقبات فى طریق التجارة العابرة فتوسلرا إلى 
لباب المالی أن يقوم بغزو استراخان حتى يتم (عادة فتيج طريق الحج 
التقليدى . 

وقد أعد صرقلاو مشررعا ضخمًا بهدف إلى إيقاق التوسع الروسی فى 
اتجاه الجدوب » وبدفع بالترسع التركى جهة الشرق ٠‏ وكان Cty‏ من مقدرة 
بلاده المادية والمسكرية فى هذا الصدد . وقام هذا الشروع على شق قتاة بين 
نهر الدون الذى يصب فى بحر أزوف من جهة الشمال الغربى وبين نهر 
اللولجا الذى يصب فى بحر فزوين من جهة الشمال الشرقی عند نفطة لا 
ترید فيها المسافة بين النهرين على ۳۰ ميلا ؛ ركان هذا افطط بهدف إلى 
جعل البحر الأسود بحيرة عشمانية + وعن طريق دفع أسطول فى بحر قزوين 
يمكن للأتراك دخول فارس والإحاطة بها وفتح طريق بين القرقاز وطرق سط 
آسیا من خلال مدينة تبريز . وكات صوقللو يهدف إلى إحياء الطريق التاريخى 
عبر القارات وهو طريق وسط آسیا - استراخان - القرم وبللك pass‏ التجارة 
ويندشر الإسلام ويمكن القضاء على الررس . ويعتبر هذا الشروع مشاب 
للمشروع الذی فكر فيه سلوقس Seleucus‏ (۱) خطيفة الإسكندر الأكبر متذ 
المائية عشرة قرت من الزمان . 


۱ سلوقس الأول القدونی ( ۳۵۵ - ۲۸۰ ق . م ) وهو مؤسى الأسرة السلوتية ال 
اسعمرت SE‏ من ( ۳۰۵ إلى ٩۵‏ ق Op‏ 
أنظر : 1693 . م La Rousse.‏ 
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3 0 وه oF‏ إلى آزوف 


ب Job pes‏ ا i de pain‏ 
القناة توقف لمشكلات فنية » فاتسحب الأسطول إلى نهر الفرلجا وعبره لضرب 
الحصار حول استراخان ؛ ولكن واجه الحصار الفشل يسبب الحاجة الماسة 
لسلاح الدفعية وغرارة الأمطار وهبوط الروح العنوية للقوات العشمانية ١‏ كما 

راجه العشمانيون معاناة قاسية فى طريق العودة عبر جبال الاستبس . 

a!‏ کان Ob‏ القرم دولت چیرای Ghirel‏ 1001164 رجلا ذا طموحات 
إستقلالية کبیر؟ ٠‏ ولم يشججع العشماتيين على التوسع فى متلكاته حي لا 
يدخلرا فى مشاکل مع سكان المناطق الشمالبة » لذلك كان يضع العقباب 
فى طريقهم » كما أن ا مناخ القاسى وزمهرير الشتاء والذى أدى إلى موت 
عدد كبير من الجنود العثمانيين » جمل صرقللو يجزم بأن الشمال القارس 
البرودة ليس للمسلسین ؛ فتخلی عن مشروعه . 

Jy‏ راقع الأمر كان أجيراى إدعاءات ورائية قوبة فى موسكو » ولللك 
شن عليها هجوم لحسابه فى الوقت الذى كان فبه إيشان الرهيب بواجه 
الكثير من المشكلات » وجح بقوة thee‏ فى من فرسانه فى (حراق rll‏ 
احيطة بالمديئة . وهكذا at‏ مشروع قناة الدون - فولجا الخيالى الذی سمى 
إليه سوتلار ولم يمد له ذکر خاصة بعد أن نيه الساطان إلى فداحة التكاليف 
والخسائر فيه . 

وبعد فترة قصيرة أرسل القیصر الروس سفير؟ إلى الباب العالى » ونم 
التوصل إلى معاهدة سلام بين الطرفین إستعاد السلطان بمقتضاها سيادته على 
خانية القرم » وتخلی عن إدعاءاته فى استراخان . وهكذا أصبح الروس 
والخانات يقائلون بعضهم بشكل مياشر » واتسمت حدود القيصر الروسى شرق 
إلى سیبیریا . ويفضل هذا السلام الذى استمر لقرن من الزمان انتهت أرلى 
مراحل الفتال بين الإمبراطوريتين التركية والروسية . 

ربرغم ذلك عاد صوقلثر إلى التفكير فى مشروع آخر عظیم يختص 


TAR 


پتجارة الشرق وهو شق قنأة عبر علیج السويس ريط البحر المترسط بالببحر 
الأحمر وأنحيط الهندى , ولكته انشغل بالثورة إلتى اشتعلت فى اليمن والتی 
تطلبت تدخلاً سريما وجمج فى [خمادها . وقد وجه صوقللو إهتمامه فى 
المرحلة التالية جهة الغرب فى نوتس حتيث كان علوج على حاكم الجزائر 
وقائد أسطرلها قد جح فى الاستیلاه على مدينة تونس بعد أن طرد منها نالب 
الإمبراءلور شارل الخامى الذى كان يحكمها رلكن استمر بقناء الحامية 
الأسبانية فى القلعة . وكان صوقللو من القادة الذين حافظرا على السياسة 
التقليدية للدولة المشمانبة القائمة على اعتبار أسبانيا العدو الرئيسى للدولة » 
لالك طلب من فرنسا التعاون معه فى إثفاذ حملة ضد الأسبان فى البحر 
التوسط رغبة فى بعث الدور الشمانی الحامی للإسلام ضد العدوان المسيحى + 
والتججارب مع ثورة الورمسیکیین (۱) فى غرناطة ضد فیلیب الثانى الأسبانى . 
وکان الموريسكيون فى حاجة ماسة إلى العون أكثر من أشقائهم فى الشمال 
الأفريقى » وقد أرسلوا إستغالة إلى استانبول طالبين من السلطان SEA‏ 
لإنقاذهم . 

ولأول مرة حاول السلطان إتخاذ قرار شخصى حينما طلب إرساك الحملة 
ضد البددقية بدلاً من ترنس والتی كانت ترتبط بمماهدة سلام مع الدولة 
العشمائية . ركان البنادقة يمتلكون جزيرة قبرص الغنية بالثروات الزراعية مثل 
القطن والمكر فضلاً عن أجود أنواع النبيذ » وكان تمرك السلطان إستجابة 
الصديقه المفضل البرتغالى البهودی الصرفی السمی جوزیف ناسی والذی 
أصبح إسمه فيما بعد دون میجوز 1/1062 Don‏ » وكذلك السدیق الفضل 
لا لا مصسطفی الذی كان یکره البندقية فنصم ناسی السلطان بغزو قبرس 
Aly‏ بالغنائم من الد رکات الذهبية البندقية 
فى حالة سكر بن » ووعده بأن يتوجه ملكا على قبرص إذا جحت الحملة . 
Sy‏ لحسن النية عين الساطا جوزيف ناسی دوثا على نا کسوس وباروس 


. هم سلمی ام‎ geal o 
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وآندروز وعشرة جزر أخرى من جزر سكلاديس gy )( Cyclades:‏ كانت 
عوائدها وعرائد بيع النبيذ قيها نمثل عائداً ضريبياً معتدلا . ومکذا رللمرة 
الأرلى والأخيرة يجد صوتللو نفسة في حالة تعارض تام مع رغبات السلطان 
ومشروعاته ؛ فقد أرسل الأخير رسولا إلى اليندقية یترعدها بمجمرعة من 
المصائب وخیرها بين قبول إحتلال الجزر أو التنازل عنها ؛ رلکن مجلس 
السناتو لبندقی رفض بقرة ؛ فتوجه صوقلار فى عام ۱۵۷۰ إلى قبرص على 
رأس الحملة التى كانت معدة لمساعلاة الموريسكيين . 

وکا البنادقة قد أهملوا هذه البقعة الواقعة شرق البحر التوسط لفترة 
طويلة » وكان غالبية سکانها من فلاحين يونانيين على المذهب الارلوة کسی 
عبيداً للسادة EA‏ من الطبقة الحاكمة » وكان من التوقع أن يسارع حوالی 
خمسين ا من هؤلاء الأقنان للإنضمام إلى الأترلك + ولذلك آصدر السلطان 
فرمان إلى باشا السنجق انجاور ییذل قصارى جهده ليكب قلوب الأهالى رأن 
يعدهم بأنه فى حالة تجاح الإستيلاء على الجزيرة فإنهم لن بتعرضوا لأية 
آضرار ولن تصادر متلکانهم » وكان هذا الأسلرب مالوقا من جانب BM‏ 
فى الرحلة السابقة على إرسال أى حملة . 

وقد نزلت القوات العشمانية إلى أرض الجزيرة بقيادة لا لا مسطفى في 
عام ۱۵۷۰ » وكان بمثل الشخصية المنافسة لصوقلار وصاحب الحظوة لدی 
السلطان . أما الأسطرل فكان بقيادة Wy‏ باشا . وقد أدرك البنادقة بشاقب 
نظرهم أن البونائيين سيشعلون الثورة ضدهم بعد أن ظهرت برادرها في أحد 
أحياء الجزيرة ؛ وحتى يقضوا على الفتنة فى مهدها قاموا بقطع رقاب 40۰ 
بونائى . أما امانيو ققد عاملوا سكان الإقليم الثائر يكل مودة وكرم وأصدروا 
أمرا بإعفائهم من الضرائب لفترة محددة » وسرعان ما ظهر الأثر سريمًا حلى 
فاستموا عن القتال وتعاونوا مع العثمانيين رأمدوهم با مواد الغذائية 


(1) جزر سكلاديس هي مجموعة جزر يرنائية فى بحر إيجة وهی تكرن ما بشبه الدائرة 
وهی تضم جور آنفروس وناکسوس وباروس وسانتوین رسیرا وميلو . 
LaRonsse, p 1281 : ful‏ 
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وبالعلومات الخاصة بسياسة الدولة فى الجزيرة » کما عاد من لجأ من السکان 
إلى الجبال وأعلنوا خضرعهم للغزاة . 

ولم اجه القوات العشماتية مقاومة تذكر فى البجزيرة » وکانت الهمة 
الرئيسية آمامها هسي السيطرة على القلعتين البتدقيتين فى نیقوسیا وفاما 

لتمزیزات من شمال أفريقيا والأناضول أصبح لدى 

الأراك قرة قوامها ٠١‏ ألف مقائل للتقدم إلى نبقوسيا . وفى نفس الوقت 
استمد البنادقة واستقدموا خبيراً عسکری) لتحديث مخصيتاتهم غير أن وسائل 
الدفاع عن نيقوسيا كانت غير محكمة فوقمت فى أيدى الأتراك فى Oped‏ 
رقتل رجال حاميتها وتم إعمال السلب والنهب فى المدينة التى 
كانت ترخعر بمثات الكنائس » وتخولت الكائدرائية الوجودة بها إلى مسجد » 
كما تم خهيز أجمل شبابها من الجنسين البيع فى سوق المبيد وحملهم 
غليون خاص إلى اسنانبول ٠‏ ولكن قامت سيدة مسيحية غيورة بوضع فتيل فى 
مخزن السفينة فاشتعلت بها النيران قبل الإبحار . 

ما قلمة فاما جوستا ققد بدأ القت حولها فى الربيع IED‏ ؛ ركان بتولی 
at‏ البناقى مارك piped‏ براجادینو Mare Antonio Brngadino‏ 1 
وقاومت بسا لثلائة شهور + برغم أن لا لا مصطفى أشاع تشجيعاً لجنده » 
أن الأعداء لا خبرة لهم بالحرب ولا حول لهم ولا قوة . ثم وصلت رسالة إلى 
استانبول نقول أن هناك Whee‏ يدافعون عن نيقوسيا . وقد شن الأتراك عدة 
هجمات بعد أن حفررا الخنادق ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة حی تام 
الأعداء بوضع الأخشاب والحطب ومواد أخرى قابلة للإشتعال فى الأخدرد 
أمام المترلى وكائت الأعشاب المستخدمة من أنواع خحاصة تدمو فى الجريرة 
وتصدر عنها أبخرة UL‏ عند الإشتعال . وبعد حصار دام BW‏ شهور نفذت 
ذخيرة الفبارصة ولم يتبق دمهم سوى سبعة برامیل من البارود » واضطروا إلى 
أكل الجياد والحمير والكلاب ولم يكن أمام براججاديدو سوى الإستسلام By‏ 
شروط غير مهيئة . 

وكانت الشروط نی إقترحها مصطفى هى تسليم القلعة فى مقابل 
تسريح جمیع الأحياء امتبقين بداعلها » وأن يتم نقل الحامية بأسلحتها على 


had اسعة‎ 


vat 


متن سفن عدمانية إلى كريت » على أن يمتح سكان الدبة الأمان ویخاروا 
المكان الذى يرغبون المیش فيه . وحینما توجه براجادينر إلى السکر العثماتى 
بصحبة ثلاثة من القادة والحرس العسكرى لعسليم مغائيح ا مدينة عامله 
مصطفى فى بادئ A‏ بكرم واضح وتخادئا سو) بكل مودة ؛ ولكن سرعان 
ما بدأت المشاكل بعد أن اتهم مصطفى برأجاديدر بقعل الأسرى BW‏ + 
وطلب الأخير رهيئة لضمان عودة السفن بأمان . ولم ينم فى النهابة التوصل 
إلى مساهدة سلام لأن براجادینو رقض هذه الشروط فأصيب مصطفى بنوبة 
هياج هستيرية وقيد براجادينو بالسلاسل وساقه محنی UN‏ ثم أمر بقطع أذنه 
الیمنی وأنفه : وبعد أن خارت قواه لمدة أسبوعين فى السجن قام بربطه فى 
صليبة فى اليدان الرئيسى فى فاما جومتا + ثم عرض عليه Bese]‏ الإسلام ولا 
رفض سلخ جلده وهو حى وتطع جسده إر) أمام الجسيع » ثم أمر بوضع 
الجلد فى الملح Shy‏ تین روضعه على ظهر بقرة ليطرف به فى الاية , 

ربعد عامين تدازلت البندقية عن الجزيرة للسلطان وفق معاهدة السلام 
الموقعة بينهما ؛ وذلك فى مقابل تعويض يكفى لتغطية خسائرها . وقد تميزت 
الإدارة العشمانية فى قبرص بالإعتدال والاستنارة وسارت وقق النظلم العشمائى 
المسمول به فى هذه الق ؛ فبعشت إمتيازات الكنيسة Ligh‏ الأرثوذكسية 
علي حساب الكاثوليك اللاتين » وإستعادت متلکانها ء كما ثم الفضاء 
نهائيًا على نظام رقيق الأرض » بعد أن أصبحت الأراضى التى كانت فى 
حوزة النبلاء ملک للمشمائيين » وبذلت الساعدات لتحسین أحوال السکان 
والعمل على تدمية المصادر الإقتصادية وامالية + وإستقدم العلمانيون عدا کی 
من المهاجرين من قلب الأناضول بقطعان ماشيتهم رأدوات الرراعة للإستقرار 
فى الأراضى الخالية . 

لقد أثار احتلال قبرص حقد الغرب الأوروبى el‏ بسمی للإنتقام 
والقصاص فدعا إلى تكوين عصبة مقدسة مخت رعاية ابابا يهرس الخامس 
بهدف توحيد قوى المسيحية فى ظل ررح صليبية جارفة ؛ ولكن لم نظهر هذه 
العصبة إلى الوجود إلا يعد عام من الدعرة إليها نتيجة الخلافات والمنازعات 
والشکوك وتعارض الصالح بين أعضائها ؛ إذ کات اي خی من تفوق 
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نفوة أسيائها على حساب leg‏ » كما كانت أسيانيا تخشى من البندقية 
وتقلبانها ومن حول ولائها مرة أخرى إلى السلطان العشمانی . ومن ناحية 
أخخرى كانت فرتسا لا تشن فى Lal‏ رخغد على تفوقها فهى العدرة التقليدية 
لها ؛ وكات من انتمل أن تتحول فرتسا بطريقة سرية إلى جانب السلطا 
رتسعى إلى تكوين حلف سرى معه ٠‏ لذلك لم تشارك فرنسا فى العصبة 
القدسة وسعت إلى معارضتها وطاليت بمنح تكوينها . 

وانتهى الم بان أصبحت العصبة المقدسة ave GE ILE‏ البابرية 
وأسبائيا والبندقية » وذلك فى عام ٠١۷١‏ أثناء الحصار التركى لفاما جوستا . 
وتكون الأسطول الموحد من فرق من الولابات الإبطالية ومن فرسان مالطة . 
وكان لابد من البحث عن قائد مححك لقيادئه فوقع الاختيار على درن چون 
آلنساری لین الإمبراطور شارل الخامس وهو أخ غير شقيق للملك قيليب 
الثاني . وقد حقق دون چون شهرة واسعة فى أنناء الصراع ضد الموريسكيين 
فى غرناطة » وهو شاب يتمتع بشخصية حادة وأظهر حماسا لقيادة هذه 
العناصر المتتازعة التى جمعت فى شكل حملة صايبية تشبه حملات القرن 
الالث عشر ضد MAN‏ العشمانيين . 

كانت القوة البحربة لدون چون أصغر من قرة الأتراك ؛ ونالفت من 
۰ غليون من بينها ستة غليونات من البددقية تميزث بالضخامة والتسليح 
الاقيل بشكل لم يظهر من قبل فى منطقة البحر المتوسط. » وقد حمل عليها 
دون چون حوالى ثلائين ألف مقاتل . أما الأسطول التركى نقد كان فى 
نفس الستری نقریا » ركان بغيادة محسن زادة ياشا وتخت Syl‏ علوج على 
السابق ذكره الذى اشتهر فى الغرب بلقب ارتشیالی Ochiale‏ () , 
بالاضانة إلى قائدين أخرين من قادة القراصنة ومعهم خحمسة عشرة من بكوات 
التاق البحرية يحمل كل منهم لقب « أمير البحر ٤‏ . 

ممع هذا الأسطول الضخم للعصبة القدسة فى مسينيا فى شهر rate‏ 


(۱) كلمة بونئية نى الجسور . 
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۱ ؛ إستعدانا الایحار بح عن الكفرة فى شرقى التوسط » وكان يشيه 
غابة من أشجار الباوط التى ترفرف عليها الرليات والأعلام » وقد بارك ناب 
البابا هذا الحشد ثم واصل سيره إلى منطقة المضايق خلف السفينة حاملة 
الراية ء وعندما رسا فى جزيرة کورفو OY‏ يعد رحيل الأتراك عنها لفشل 
الحصار ٠‏ وصلت التقارير إلى دون چون عن مصير نم جوستا وما جرى فيها 
من ندنیس » وقد زادث هذه الأخبار الصليبين حقد) وسخطًا على الأتراك 
وأمدتهم بقوة حديدية وإصرار؟ لا حدرد له على منازلتهم والإنتقام متهم . 
وفی ذات الوقت تراجع الأسطول التركى جمنرب من کورفر إلى هاتراس 
ورسا فى خلیج لیپانتو AD‏ وعند مرور الأسطول المسيحى عبر المضيق بين 
كيفالونيا ويشاكة شاهده قائد البحرية العشمانية فسارع إلى عقد مجلس حربى 
على ظهر السفينة الحربية حاملة الرابة السماة ( السلطانة (The Sultana‏ 
وظهر فيه إنقسام الرأى والإختلاف بين النادة » وحدث نفس الشئ فى 
المعسكر السیحی فکان هناك فريق يفضل الحذر رالتريث وفريق طالب 
بالهجوم السريع . وقد اعترض علوج على وثار على رفاقه الذين آلررا البقاء فى 
خليج أيبانتر قائلا ٠١‏ تريدون أن نبقی لرعاية النساء والأطفال ؟ 2 . رائفق فى 
الرأى مع برتار بادا Pasha‏ هع قائد القوات البرية والذى فضل تضاء 
بعض الوقت فقط للإستعداد والتدريب قبل يدء الهجوم . ربرغم لك فقد التزم 
على باشا القائد لجسور الحريص بأوامر السلطان وهی الإستيلاء على الأسطرل 
المسيحى رالعردة به إلى القرن الذهبی » فأصدر أرامره بالهجوم الفورى ؛ وذ کر 
برقاو باشا اللقائلين بأعداد المدن السيحية التى لا حصر لها والنى فتحها 
العشماتيون وبتفوقهم فى البر والبحر » وحقر من شأن المدر الذى سيلاقرنه . 
Say‏ تقدم الأسطول العشمائى من خلیج ليانتو ليشتبك مع السیحیین 
فى المياه امفتوحة عند مدخخل الخلیج ؛ وصار الهلال والصليب على 


0 کورفر هى دی الجزر الأيونية .. 
(1) بصل خلیج led‏ بین Ad‏ وخلیج كورئئة فى ٠ HN‏ 
jal‏ : 1477. و LaRousse‏ 
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وشك الدخول فى أعظم معركة بحوبة فى تاريخ أوروها » وکانت الراية البابوية 
ی حملها دون چون هى الصليب فى مواجهة الراية للقدسة التى أحضرت 
من مكة Coen‏ وكانت مطرزة يآبات من القرآن الكريم . وفى يوم الأحد 
الوانق ۷ اکتریر ۱۵۷۱ » وكان يوم Cae‏ اقام دون جون قداس) Ge‏ فى 
جميع سفن الأسطول إلى أن لاح فى الأفق الأسطول الترکی . وقبل بدم 
الع ركة وقف الأسطولان فى مراجهة بعضهما البمش وأحاط الأسطول الترکی 
بالأسطول المسيحى على شكل هلال واسع مع وجود تقسیمات داخاية إلى 
ثلالة فرق بحرية لكل فرقة فادها . وكان دون جون يقود أساطيل البندقية 
والبابوية رقاد عسلى باشا وبرتار قلب القوة العشمانية فى مواجهة الأسطول 
الچنری ؛ بيدما كان قائد الجتاح الأيسر هو محمد شولوك باشا الاسکندرية 
الذی اشتهر باسم سكيروكو 50150000 فى مراجهة أسطول البندقية Wy.‏ 
وجد على ياشا أن الأسلزل السیسی أقوى من أسطوله عدّل من شكل الهلال 
وجعل السغن على هرئة مستقيم وتقدم لبضعة آلاف من اليارداث من حط 
القتال المسيحي حيث سفن دون چون القربة . 

وقد ظل الطرفان بلا إشتباك لفترة قصيرة فى محاولة متبادلة للتعرف على 
القدرة القندائية لكل منهما » ثم أطلق العشمانیون أول قريفة بارود فرد 
المسيعحيون بقليفة مدفعية ثقيلة إخترقت الخطرط القتالية للسفن ؛ فاصطلف 
الأتراك وأطلقوا دقان الطبول والزامير وحمی الوطيس واشتبك الأسطرلان 
بكامل نشكيلاتهم من الجانبين . وسرعان ما شتت تشكيل الأثراك یفعل 
القذائف الضخمة سفن الأعداء ثم تجمعرا مرة أخرى » وبالتدريج تطورث 
المعركة وانقسمت إلى ثلاثة معارك فرعية منفصلة إحداها بقيادة سكير ركو 
باشا الإسكددرية والذى تقوق عليه البنادقة بضل بحارلهم الهرة رسفنهم 
القرية إذ استطاعو دفع الأتراك إلى الساحل وذبحوا البحارة ودمروا أسطولهم 
پالکامل » كما قتل بارباريجو Barbarigo‏ قائد سفن البندقية على إثر سهم 
اخترق رأسه » وكذلك جرح سكيروكو وسقط فى البحر فانتشله البحارة 
البنادقة وقطعرا رأسه . أما الس رکة الرئيسية فکانت فى القلب بين 
السفينة لاريال La Real‏ والسفينة السلطانة وعليهما كبار القادة السکرین 
من الطرفين » حيث اشتبكت السفینتان بشكل مباشر حتى أن مقدمة 
السلطانة المديية إلتحمت بالسفيئة لاريال وسدأت الممركة الفسلية مع 
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استمر القتال لساعتين بين الانكشارية اذسلحة بالأقراس والبنادق القديمة 
وبين الجنود اللسیحیین السلحین بالبنادق والذين كانت تصلهم الإمدادات من 
السفن الراسية . وفی النهاية رجحت USF‏ للسیحبین بسبب تفوق مدفعيتهم 
وقصور الوسائل الدفاعية التركية : وبعد الهجوم الذى شنه مقاتلر درن چون 
على السفينة السلطانة أصيب قائدها على باشا بطلقة رصاصة فى الجبهة 
فأردته قتيلا على مر السفيتة » فقعاعت رأسه رأرسلت إلى دون چون » وبرغم 
أنه تظاهر بالحزن على عدوه فإنه علق رأسه على حربة على السفينة حاملة 
الراية . أما السفيئة المدمانية حاملة الراية فقد تم الاستبلاء عليها وفشلت 
محاولة إستعادتها من جالب المشمانيين » رقطم بللك خط دفاعهم فى 
القلب » وفى السفن التركية التى ed‏ عليها السيحيون أطلق سراح الب 
المسيحيين من الأغلال وحملرا السلاح واشتركوا فى مقائلة العدو , 

وبعد ثلاثة ساعات من القتال الضارى بين الطرفين انتهت معركة ليبائتر 
لالح السيحين بعد إغراق الأسطول العشمانی الکو من ۲۳۰ صفينة 
ردام ا رل وه بر قباس الع وى نمسة مد تیه 
ونصف عدد الرجال الذين فقد هم الأتراك غير أن غالبية القتلی كانوا من 
خيرة النيلاء الأسبان والإبطائبين مثل سرفنتس الأسبانی Cervantes‏ )0 
الذى جرح oil‏ مهاجمة السفينة المشمانية بقيادة سكيرركو وشرهت يده 
اليسري » فکتب يقول ٠١‏ برغم أن منظر يدى قبي لها محببة إلى نفسی 
لأنها جرحت فى أشرف معركة لم نهد القرون الاضية طبلا لها > ما عن 
الجداح الأيسر للأتراك فقد اسعمر الفتال فيه برغم فشل القلب OY‏ القرصان 
الاهر فى التکعیکات القعالية علوج على تجا إلى الخديعة وحارل 


(۱) هو ميجل دی سرفانتس الكالب الأسيائى الشهير ( ۱۵4۷ - ۱۷۱7 ) وهو مولف 
قصة « درن كيشوت ؛ الشهيرة وغرها من المؤلفات الدرامية ولأكرميدية . وقد جرح 
فى معركة AI‏ وظل Gol‏ عند المسلمين لخمسة أعوام - 
أنظر : 1297 ‘Le Rousse, p.‏ 
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الت رکیز على الجانب الأيمن لقرات العدر بقيادة جيان أندريا دوریا Gian‏ 
Andrea 3‏ » إبن شقیق أشهر البحارة الأوربيين ء الذی خرك جهة 
الجنوب علوج بعد أن تمركزت العمليات القعائية فى الشمال 
فأحدث فجوة فى عط القتال السیحی » فأراد علوج إستغلال هذه الفرصة 
ومهاجمة دون چون من الخلف ؛ ولکن باوت محاولته بالفئيل أمام هجمات 
فرسان القديس يوحدا الذين اشتبکوا مع الجند الجزاگربین وکذلك السفن 
الصقلية والالطية » oe‏ دوريا إلى الشمال مرة أخرى لينضم إلى الع AS‏ 
الرئيسية » وحبنا أدرك علوج تجاح الجانب السیحی وإنتصاره هرب فى جنع 
الظلام رمعه أريعون مغ هی كل ما تبقى من الأسطول العشمائى لملا 
تخفف من they‏ الهزيمة . 

رقد کنب سرفانتس فى دون كيشوت Don quixote‏ يقول Aide:‏ 
كان هذا اليوم من أسعد أيام السبحية بعد أن قهرت الأتراك الذين أشاعرا 
الرعب في المالم » وظن الجميع أنهم لن بهزموا ٠‏ . لقد ابتهجت أورربا 
كلها لهذا النصر » ورصلت أخباره إلى البايا بمو الخامس فى نفس اللحظة 
التى J‏ فيها على باش ١‏ لذلك سجد شاکر) لله أمام الصليب » وكانت 
رسالة النصر مذيلة بعيارة د چون رسول الرب ٠‏ + 

Uf‏ البندقية فقد كانت ول من علم بأخبار الإنتصار فاقامت إحتفالات 
tly‏ حينما ظهرت فى الأفق آول سفينة فى منطقة بيازا 818228 فى سان 
ماركو , رأطلقت الدافع وجملت الأعلام التركية مدلاة فى ll‏ والبحارة 
الأتراك فى مؤخرة السفينة كنموذج للتباعى والتفاعر . كذلاك عاشت أسبانها 
ححالة من الفرح والبهجة لهذا النصر الصلیبی على الأتراك الكثفرة ٠‏ وفى فرنسا 
أمر الملك شارل التاسع بإقامة ترائيم dap‏ لعظيمًا لهذه المناسبة ؛ وفى إتجلترا 
أقيمت الإحتفالات رالألماب النارية ردقت أجرفس کنيسة سانت مارتن بهذه 
Hel‏ : كما ساهم املك الصبى جيمس السادس ملك إسكتلندا فى هذه 
Ast‏ اد آلاف الأبيات الزجلية . تقد ظلت معركة ليبانتو لعدة قرون 
بمثابة الأسطورة فى جمیع أنحاء أزروبا فتغنى بها الشعراء والزجالون ورسم 
معاركها الفنانون التشكيليون » وتألفت الأناشيد التى تغنى بها العامة لتمجيد 
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دون چون قاعر الأنراك الغزلة . 

وبيذما كانت أوروبا تعبش فى نشوة أفراح النصر كانت العاصمة العثمانية 
تموج بحال من الكآبة الحزن لهذه الهزيمة الساحقة ولفقدان الأسطرل 
وللهوان الذى لقهه اتجیش المشمائى فى ليباتتو » وقضى السلطان سلیم ثلاثة 
أيام Cathe‏ متضرعاً إلى الله أن يتلطف پشعبه ء وفى محاولة لتهدئة سخط 
وهياج العامة أمر بإقامة مذبحة لجميع الأسبان Bab Sh‏ القيمين فى بلاده » 
ولكن بقضل جهود صوقللو لم تنفذ هذه ا مذبحة حيث ججح قى تخمويل 
غضب السلطان إلى ااه آخر . 

وعند نهاية العام وصل علوج على إلى القرن الذهبى Cite‏ بأسطول من 
۰ سفينة نصفه كان عبارة عن السفن التى تمکنت من الفرار من میدان 
الم ركة ؛ والنصف ال خر جمعه من السفن التركية الراسية فى dle‏ البجز 
امنرسط ٠‏ وقد ترقى إلى رتةقبرعن باشا أى القائد العام للأسطول العشماني 
بدلا من محسن زادة على الذى مات فى للعركة الأخيرة » ثم غير السلطان 
إسمه إلى قليج Killj‏ وتعنى السيف . وقدم فلیچ جزءا من ماله الشخصى 
كمساهمة فى إعادة بتاء أسطول جديد لبحل محل الأسطول المدمر » 
رخصص له جزء) من حديقة قصره » وذلك بالتعاون مع بيائة باشا وبموائقة 
السلطان . 

وفى نهاية ربيع عام ۱۵۷۲ وبعد ستة شهور من تاريخ مم ركة ليهاتو 
تكون أسطول عثمائى جديد من ۲۵۰ سفيئة من بینهاثمالی سفن حربية 
ضخمة قادرة على حماية القوات التركية ومجهزة يشكل لم تشهده من قبل 
دولة مسيحية فى هذه القترة . ركان تظهور هذا الأسطول خارج جزيرة قيرص 
فى عام ۱۵۷۲ أثره فى إصاية الدول المسيحية التحالفة بالإحباط ولتراجع عن 
محاولة إستعادة الجزيرة : Lag‏ واصلت السغن الجديدة رحلتها فى الياه 
اليونانية رافعة العلم العركى كدليل على إستعادة القرة البحرية العشمائية لهیتها 
مرة أخرى »ثم حاولت تهديد جزيرة كربت ولکنها نبت فى ذات الوقث 
الدخول فى صدام مباشر مع الأعداء فى هذه المرحلة . أما السيحيون فرغم 
إمتلاكهم أسطولاً أكير من أسطول الأتراك فإنهم فشلوا فى دفع قليج على 
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«ae معهم فى معركة قطردره بيدا عن الساحل‎ Sl 

وقد أدى هلا التطور الجديد فى انجانب التركى إلى توقيع معاهدة سلام 
مع البندقية تنازلت قيها عن قبرص بصفة شكلية حتى تستأنف نشاطها 
التجاری مع الأقاليم العشمانية الواسعة . وحینما طرح الوزير البندقى تصورانه 
عن هذا السلام فی استانیول أمام صوقللو رد قاثلا : ٠‏ هداك فرق شاسع بين 
خسارتكم وخسارتنا » فنحن حینما استولينا على قبرص قطعنا لكم ذراعا + 
رلکن آم هزمتم أسطوكا كأنكم حلقتم لحتنا » والفراع المبتورة لا 
yas‏ مرا أنخرى » ولكن اللحية BIB‏ تمو أقرى من ذى قبل » . 

وقد لقيت مفارصات مماهدة السلام دعم) Gully‏ من السفير الذى أرسله 
الملك الفرنسى شارل التاسع )١(‏ إلى الباب العالى + رالذى سعى بالتعاوث مع 
البندقية إلى مدع تعاظم قوة الدمسا على حساب فرنسا فى منطقة الليشائت + 
كم طالب بحل العصبة المقدسة . وبرغم تفاخر الدول المسيحية بنصر ليهانتو 
والخطط السة النى طمحوا زلیمخقیقها فی أعقابه » فإنهم دخطرا فى نزاعات 
كثيرة حول المصالح الخاصة لكل متهم ؛ ولكن فلل هذا pa‏ البحری الكبير 
يحمل Cat Sted‏ رد Good‏ لهم بعد أن توا تفوقهم على عدرهم » 
catty‏ الأسطررة العفمانية فى أعين الأرربيين » ولم يعد للأتراك العشمانبين 
الذين استعبدوا أوروبا بعد إستيلالهم على القسطنطينية منذ قرن مضى قرة 
يحسب حسابها أو Get‏ يخشى عنه » وأصبحت أوروها قتنفس بحرية تامة . 
وإذا كان هلا النصر المسيحى يمشل منمطفا هامّا بالنسبة لمكانة الأتراك 
وهببتهم » فان إمبراطوربة سلیمان القانونى كانت لا تزال شامخة » فمواردها 
الادية قوبة ومهاراتها العملبة صلبة ربدت بعيدة عن القهر والسقرط » فبصرف 
النظر عن فساد السلطان سليم » فإن مقدرة وكفاءة صوقللو جعلت هذه 


(۱) شارل التامع هو ملك فرنسا من ۱۵۲۰ إلى ۱۵۷۹ وهو للشهور بتدبیر مذبحة 
مانت بارقليمى للررتتانت . 


La 090550 .۲ . 1239 ۰ oh‏ عمر عبد العزير عمر ؛ التاريخ الأورريى, الأمريكى 
الحديث . 


oe 


لة تادرة على إثيات وجودها كدولة إسلامية لعشرين عام أخرى وبدت أملم 
المسيحية كمثل يحتذى . 

لقد ظلك أسيانيا سى المدو التقليدى الرئيسى للعثمائيين ؛ وکان الك 
بين الدولتين هو تونس التى استردها آلشمانبون فى أعقاب حملة قبرس ثم 
سرعان ما فقدوها بعد عام واحد من هزيمتهم فى ليبانتو بعد أن دهمها 
الأسطول الأسبانى بقيادة درن جون . ومن ثم هاجم قليج على بأسطوله 
الجدید pt‏ واستولى عايها وعلى قلعة gle ( Goletta Wa‏ الرادی ) بعد 
أن دامت فترة طويلة فى أيدى الأسيان » وبذلك استعاد زعیم القراصنة عظمة 
الأسداول العشمانى وانتصاراته فى القرن الذعبى بعد ثلاثة سنوات من هزيمة 
«jal‏ 

لقد carpal‏ ونس رالجزائر وطرابلس ولایات عشمائية ‏ وظلت السيادة 
العشمانية مائلة فى هذه المناطق البعيدة من ساحل أفريقيا ثبربری (عادة قررن + 
وكادث أن تمتد إلى مراکش فى عام ۱۵۷۸ عندما طلب شريف فاس 
مساعدة الأنراك الحثمانيين ضد البرتغال التى أرسلت اسطولاً ضخم) لللإستيلاء 
عليها ؛ فكانث رقعة وادی اغارن (Aleazanguivi)‏ () للهامة الى سجلت 
هزيمة البرتغال ومقتل ملكها سباستيان وضياع أكثر من ربع جيشه » By‏ 
عنها يدابة إنهيار البرتفال وامتغل اللك فيلبب هله الفرصة وقام یاحتلالها . 

وعد إستعادة تونس بفترة وجبزة توفى فجاأة السلطان سليم السكير نتيجة 
إسرافه فى الملذات » وقد otal‏ عدة خرافات قسرها البعض على ألها تحمل 
نهاية السلطان مثل الزلزال pall‏ الذى حدث فى القسطنطينية » والسيول ای 
هددت الأماكن المقدسة فى مكة ؛ والحريق الهائل الذى شب فى مطابخ 
القصر السلطانى والذى نتج عنه مخطم جرار النبيذ الخاصة بالسلطان » ركان 
سليم من المؤمنين بهذه الخرافات منذ أن سبق وفاة جده إندلاع حرين ضخم 


(۱) حدلت معركة وادی اغازت فى أغسطس 191/8 وتعرف بمعركة القصر الكبير . 
آنظر د على محمد الصلایی ء الدولة الضمائية » القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ۲۱۰ , 


فى القصر السلطانى فى أدرنة . وفى غمرة الاكتئاب الذي سيطر عليه ذهب 
لزيارة أحد الحمامات الجديدة » وحتی يتخلص من الحرن والخاوف التي ملأت 
الفسه شرب زجاجة كاملة من النبيذ القبرصى دفعة واحدة » فتمایل وترئح 
وسقط على الأرض ثم أصابته الحمى القائلة وقضى نحيه . 

لم يكن حكم سليم Gate‏ وكانت رفنه بشكل قجائی ‏ ولكن تمکن 
محمد صوقللو من القيام بأجراوات تولية السلطان الجديد للعرش فى هدوء نام 
yay‏ السلطان مراد الثالث )١(‏ ابن سليم الذى سار على سياسة الحد من تفرذ 
صرقللو وقوته وهوی بالدولة العشمائية إلى الدرك الأسقل من الدمار . رفى 
خلال السنوات الأريع التى قضاها صوقللو فى منصب الصدارة العظمى فى 
عهد السلعان الجديد كابد من دسائس الحريم السلطانی ومحظيات الساطان 
ما أفسد دوم العلاقة بينه وبين سیده 

وقد أمر السلطان الجديد ليلة وصوله إلى استانبول قادم؟ من مغنيسيا بقتل 
stash‏ الخمسة » ثم استقبل موظفى الدولة فى الصباح التالى بشکل مألوف . 
وكانت أرل كلمة نفوه بها بعد أن شفى من دار البحر وبعد صمت طريل 
واستعاد شهيته ١‏ أنا جائع » أريد طعام) 9 . ولم یساهم مراد الثالث فى Mate)‏ 
بعض الأمرر الکروهة من جانب والده » فكان أرل قرمان يصدره هو حظر 
شرب الخمر » وقد ثار هذا الفرمان مجموعة من الانكشاربة فرفعوا الكثوس 
لیشریوا تخب السلطان معلنين معارشتهم » وهددوا الصدر الأعظم رأمانه 
فتراجع وسمح لهم بشرب الخمر بشرط أن يعودوا إلى الهدوه والسكينة . 
وكا من أبرز صفات مراد الشخصية ولعه بالنساء والذهب ؛ وکان ذهب 
ابلاه رأموالها محفظ فى أحد قلاع الأيراج السبعة حتی وناة السلطان 
سلیمان » di‏ حصص lin]‏ للذهب وا للفضة Wey‏ للدروع الذهبية 
والفضية وانجوهرات والوابعة للمقتینات الأثرية والخامسة للتحف والنفائس 
الواردة من فارص ومصر والسادسة للأسلحة والسابعة لوثائق الدولة . ققام 


(1) حكم الساطان مراد الثالث من ۱6۷6 إلى ۱۵۹4 . 
أنظر : عمر عبد العزيز ae‏ تاريخ الشعرب الإسلامية : لح ١‏ . 


۳۰۲ 


السلطان الجديد بالاستیلاء على ما تبقى من الكنوز رالأموال بعد الحرب 
المكلقة الأخورة ونقلها إلى خزينته الخاصة وحول الأبراح السبعة إلى سجن 
وكانت هذه الخزينة عبارة عن قبو حاص له أقفال للالية الأبعاد ينام 
عليها السلطان طوال فترة حكمه ولا يفتحه إلا أربعة مرات فى العام ليضع فيه 
الایرادات الجديدة التی فدرت بملايين الدوكات . وقد أحاط مراد نفسه 
بحاشية لا oat‏ وعاش بينها حياة صاخية متراخية » وكان من نساء القصر 
أربع بمثابة الأعمدة الرئيسية yal‏ رقکمن فى حياته وهن ؛ السلطانة الوالدة 
على رأس الحريم ALLY‏ » وشقيفته زوجة صوقالو » وصفية زوجه وكانت 
إمرأة ذات جمال فائق من أصل بتدقى أسرها قرصان تركى فى طريق عودته 
من جزيرة کورفو » وكان والدها من عائلة من النبلاء تسمى بافو 130/40 » 
وهی والدة محمد الإبن الأكبر للسلطان وظل Cabos‏ لها ولكن السلطانة 
الوالدة كانت تغار من علو مكانتها لدبه فسعت لتصرف السلطان عنها فعاش 
حياة كلها إباحية مع الجواری مما أدى إلى إرتفاع ألمانهن فى سوق 
استاتبول + وأصيح أب لأكثر من مائة طفل . وکان من بين الجوارى إمرأة 
مجرية ملكت قلب السلطان فإزداد نفوذها وكانت هى الرأة الابعة في حيائه 
التى شارکته امالس الإستشارية » وکانت تدعى چنفیدا HE‏ يهل 
أخيذث مكانة السلطانة الوالدة بحد وفاتها وأصيحت د على أ رس الحرم 
السلطائى . ولكن ظلت السلطانة صفية بافو البددقية الأصل هى صاحبة 
اانفوذ الأعلى والحظوة لدی السلطان » وهی التى آنعته بالعدول عن مهاجمة 
مسقط رأسها جمهورية مانت مارك » رنعمت البندقية فى هذه الفترة بإستقوار 
2 دث إمعيازانها الفديمة لدى الباب العالى كما حصلت على 
إمتيازات ALE‏ جديدة » وامتد نفوذ صفية بافو Call‏ إلى ابنها الذى أصبح 
السلطان محمد الثالث بصفتها السلطانة الوالدة . 
وكات ولع السلطان بالذهب يعادل ولعه بالنساء ٠‏ ولذلك كانت الوظائف 
الرسمية لا يتم التعيين فيها إلا من خلال الذهب ومبالغ مالية محددة » 
فاستشرى الفساد فى الدولة وأصبح السلطان نفسه يتقاسم الرشی مع موظفى 
البلاط والوزراء » وكانت الشخصية التى لعبت دور ريسي فى هذا انجال هی 


fer 


شخصية شمسى باشا الذى أطلق عليه قناص الالتماسات Falconer of‏ " 
Patitions "‏ وهو فى الأصل من أمراء السلاجفة ولذلك AS‏ يعتبر 
العشمانيين أعداثه ؛ وقد انضح من العبارات التى کتبت فى التراجم الخاصة به 
مدى كراهيته لهم مثل :3 أخير) انتقمت لأسرتى الحاكمة من آل عشمان 
الذين تسیبوا فى انهيار دولتنا » وأنا الآن أعدهم لهذه التهاية » فأنا أقنعت 
السلطان بمقاسمتى فى المزادات الخاصة به وقدمت له طعاما Ge‏ : فمبلغ 
أربعة آلاف من الدوكات ليس صغير أو تاها » ومن يومها أصبح السلطان 
نفسه نموذج) للفساد ؛ وهذا هو طريق الدمار لهذ الإمبراطورية 6 . 

وكان شمسى باشا مثل لا لا مصطفى اشا عدر لدردا تصوقللو » فعندما 
تقدم الأخير بشكواء من اتود القوی للقصر وتأثيره على شعون الدرلة كانت 
الإجابة أن عليه الطاعة العمراء للقصر حى إذا كان Babee‏ . رقد انتهى دور 
صرقالو كصدر أعظم بعد ولی مراد العرش بأربع سنوات » ویعد أن حقق عدة 
إنتصارات ذلدولة فى قبرص وتونس والیمن وفى مناطق أخرى مثل فارس النى 
تعرضت للفتن والدسائس الداخلية بعد وفاة الشاه طهماسب ( يقال أن زوجته 
دست له السم ) » فاستفل صوقلار هذه الفرصة رشن عليها هجومّا فى 
۸ بقيادة مصطفى باشا » [lady‏ مساعدة القرات التثارية لحقت الهزيمة 
بجيشيين فارسیین بشكل سريع » كما تمكن من غزو القسم الأكبر من 
ملکة جورجيا السيحية النى كانت متحالفة مع فارس ضد الحثمانيين لم 
دحل تفلیس وحول كنائسها إلى مساجد » وعين الزعماء الجورجبين 
القهورین فى مناصب السداجى ٠‏ وأقام ولاية عدمانية فسمها إلى أربعة أقسام 
إداریة على رأ کل منها ييكلر بك ٠‏ 

Bet المشمانيون إلى داغستان ثم إلى سراحل بحر قزوين حيث‎ ILS 
صوتلو الأرلى التى كان يرغب فى تدفيذها فى عهد السلطان سايم الثاني‎ 
وهی شق قناة بين نهرى الدون رالشولجا : فقاد باشا أزرف طليعة الحملة من‎ 
سهول الإستيس الباردة إلى شمال البحر الأسود » ولذلك كرفيئ یمنحهالقلب‎ 
. الرنان + قابردان باشا » أى القائد الأعلى للبحرية المشمانية فى بحر فزوين‎ 
الحرب بين‎ cand ولكن عندما بدأ الفرس فى مقاومة الوجود العشمانی‎ 


Tek 


الدولتين ودامت حوالی التتى عشرة سنة : ثم وقعت بعدها فارس معاهدة سلام 
مع العشمائيين تنازلت بمقتضاها عن چورچيا وأذربيحان وشروان Birds‏ 
ومقاطعات أخرى . وفى نفس الوقت استطاع العشمانیود تأسيس قاعدة 
حصينة ضد فارس فى منطقة قارص وظلت تشكل حصنا منيعا للدولة من 
جهة الشرق لمدة قرون تالية . 

ركان من العسير على الحكم العشمائى الاستمرار فى هذه الأقاليم 
الجديدة OV‏ غالبية السكان كانوا من الشيعة رظلوا على ولائهم لفارس ؛ كما 
كانت الإدارة العشمانية بنظامها الضریبی ونظام الإلتزام البق على الأراضى 
مصدر كراهية وإستياء من جالب القبائل البدوية التى فضلت الحكم غير 
المركزى للشاه على الحكم المركزى للساطان العشمانى . ويضاف إلى ذلك 
الشکلات الكثيرة التى واجهها الشمانیون فى هذه البلاد البعيدة راكمشلة فى 
عملية التقل رالإمداد من العاصمة أثناء الحملات العسكرية , والتكاليف 
الليةالتی كان يستلزمها ضمان الحفاظ على الأمن فى هذه المناطق البعيدة 
وعلى ذلك أصبح من العسير إنفاذ الحملات المنتظمة إلى هذ الجهات خلال 
الخسین عام) الثالية.. 

أثناء هذه الفترة كان أعداء صوقالو يكيدون له قى البلاط السلطاتى 
ونآمروا على أصدقائه الذين كانوا مصدر حمابة له ودبرواالمبررات الكافية 
لإعدامهم « وأخیر) دخل شخص برتدی ملابس الدراريش على صوقلو نفسه 
فى قصره وطعنه بخنجر فى قلبه فأرداه قتيلاً . ولم يعاقب القائل البوستي 
الجسیة ( سل صوقللو ) حيث اعتبرت الجريمة اتقام لمصادرة (تطاع حاص 
به . وفى الليلة السايقة على مقعل صوقللر كان الرارى يقرأ عليه قصة 
السلطان مسراد الأول الذى قتلى بطعئة خنجر أثناء معركة كوسوقو ؛ فصاحج 
صوقللو فائلاً : د قد يكون مصيرى مثله » » وكان بالفمل . وقد رثاه سفير 
البندقية فلا : « دفنت الفضيلة التركية مع محمد صرقللو فى القبر » »> 
وبمقتله oly‏ مرحلة طويلة من الإنهيار العثمانى . 


الفصل التاسع عشر 
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كانت فترة الإنحدار الطريلة التى تعرضت لها الإمبراطوربة دليلاً مباشرا 
على ضعف سيادة السلطان , ققد تأكد عجزه عن الإعتمام الجاد بششون 
البلاد وعجز السحكومة عن القيام بأعبائها » رعدم الإلتفات للمیادی؛ التى قات 
عليها مؤسسانها . ففى هذه الدوثة كان الإعدماد على القوة الشخصية المطلقة 
للحاکم المدرب جين والقادر على السيطرة على شكود البلاد والتحكم فى 
الإدارة الداخلية القائمة على نظام العبودية » رمن ثم كان ضعف شخصية 
الحاكم من عرامل انتشار الفرضى فى جميع أنحاء البلاد . ويضاف إلى ذلك 
عدم مقدرة الإمبراطورية على القيام بالقتوحات الإقليمية فى أوروبا والتى 
كانت بمثاية القوة النافمة لها ما عجل بإنهيارها . 

ولقد أدت القررن الطويلة من الحروب إلى مخقيق وحدة الهدف لدی 
العشمانيين ومنحتهم روات فی شكل غنائم وأقاليم استقروا فيها ‏ ولكن عندما 
قلت منافذ المكافآت وفرص السلب والنهب قام رجالها بنهب بعضهم البعض 
وتزاحموا فى الدن ما أدى إلى انتشار الاضطرابات بها . والآن اتضحت 
مسارئ الإصلاح الذى قام به سليمات فى مجال الأراضى ٠‏ فقد ل ركز توزيع 
الإقطاعات الرئيسية فى الماصمة وليس كما حدث من قبل حيث تواجدت 
بطريقة غير مركزية فى AND‏ ولم يكن هذا التوزيع قائما على العدالة 
بقدر ما كان بمدمد على الدسائس ومحاسيب القعر السلطانی وقد أدى هذا 
الوضع إلى تطور اللکیاث الزراعية بشكل تعارض تماما مع هدف السلطان 
وأدى إلى نمو مبدا الورالة ه وقد تواكب هذا مع النهاية التدريجية لفترة التوسع 
التركى الستمر ولعوائد إمتلاك الأراضى فتزايدت عمليات الإبتراز للفلاحين 
واخصاب الأراضى . 

والأكثر من ذلك أن السباعية Sipabia‏ () الذين كانوا يشكلرن الدعامة 
الرئيسية للدولة والذين AS‏ يعيشون على ريع الأراضى الممنوحة لهم وعلى 


(۱) مباهية كلمة فارسية gad‏ الفرسان واستخدمت للدلالة على الفروسية أر الخيالة 
الطماية gl‏ تمتع بنظام الإقطاع الصكرى . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر » ناريخ اشرق الغريى . 
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فلاحتها ترفضوا عن أداء دورهم الأساسى كقرة عسكرية » ونظرا لتأئرهم 
بالتقاليد العشمانية وإعتيادهم على الحملات العسكرية قصيرة المدى لم يتكيفرا 
مع أساليب القتالى الحديثة التى تععمد على الجنود إلشاة المدربين على 
استخدام الأسلحة النارية والفصائل التخصصة المدربة على تقنيات أخرى 

فعجزوا فى أوروبا عن مولجهة القرف AS‏ السلحة بالأسلحة القیلة ٠‏ 
وبالتالى أصبحوا طبقة متخيرة تميل إلى التمرد وإثارة الفتن . رغالبا ما وفضوا 
الإشتراك فى غزوات تعرضتهم للخطر دون الحصول على غتائم وأسلاب كما 
كات بحدث فى الماضى ٠‏ وصاروا يتركون میدان القتال عندما بشاءوث » وهذا 
ما حدث فى موقعة ميزو - كبرشتز 5605215 - 36820 فى اجر عام 
۹۲ . والتى أعقبها فقدان ۳۰ آلف سباهى لأملاكهم » وفى هذا ليل 
واضح على أن هذا النظام استنقذ أغراضه » ققد كان خرق القانون بمرض 
هؤلاء السياهية Shall‏ من إقطاعياتهم ربالتالى تزايدت أعداد المتذمرين منهم 
ووزعت أراضيهم على آخرین ما بالطرق القائونية أو عن طريق تقديم الرشى 
اللقضاة الذين يحكمون ذلك . 

ونشأت Gor‏ لذلك طبقة جدیدة من حائرى الأراضى الذين كائوا فى 
الأصل موظفين أو عبيدا فى البلاط السلطائى J‏ حدم فى القصر السلطائى 
رمقيمين فى المدن . وباستخدام الرشوة والفساد كان يمكن لأى شخص أن 
پمتلك أى عده من الإتطاعيات ويصبح صاحب ملكية زراعية كبيرة . 
كذلك عمد بعض السياهية إلى جمل إتطاعياتهم ورالية لأبنائهم وهؤلاء لم 
بلتزموا بأداء الواجبات العسكرية » وقضرا أوقاتهم فى المدينة » فتزليد نب لذلك 
وجرد ملاك الأراضى بالوراثة والذين بعیشون بعيدا عن إتطاعيانهم ؛ وهذا 
النظام يمعارض كلية من ناحية النظرية رالتطبيق مع النظم التى أسسها 
السلاطين السابقين » كما تواجدت فجوة راسعة بين حياة ومصالح الفلاحین 
وسكا الحضر وللدت . 

وفى العاصمة نفسها حدث نغیر جوهرى فى طبيعة نظام الخدمة 
الحكومية ؛ فقد كان الجهاز الحکرمی يعتمد على العبيد السیحیین أر 
الفلاحين فى الأراضى والقرى » ومنذ أواخر عهد سليمان فى نهاية القرن 
السادس عشر انضم لهذا الجهاز رعايا مسلمين من العييد الحررين الذين كانوا 
يقيمون فى المدن وذلك عن طريق شراء الوظيفة أو نفوة احاسیب » وهولاء 
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أصبح من حقهم توريث مناصبهم لأبنائهم عن طريق الرصية » وبالتالى 
تأمس نظام الوراقة Cal‏ فى الحكرمة : وأصبح الباب ke‏ أمام أى مسلم 
شاب طموح يتمتع بإتصالات جيدة ومرارد مالية كاقية وروح منافسة وحس 
سياسى عالی أن يدخلى إلى الطبقة الاجتماعية المتميزة . وهكذا لم تعد 
الکفاءة والأهلية هما معيار الوصول إلى القمة كما كان فى الماضى حيث 
کال السلطات هو الذى يختار النخبة الماملة معه بدقة . 

Le Vy‏ إلى ذلك تواجدت بعض عوامل الإنهيار العثمائى فى التدهور 
الإجتماعى والإقتصادى . فكان تراید السكان یفرق آی مساحات 
الأراضى النزرعة » كما كان إرتفاع الأسمار BUH‏ عن تدفق الذهب والضة 
الأسبانبة والأمريكية من العالم الجديد من عوامل [نخفاض قيمة العملة الفضية 
العشمانية » وأدى ذلك إلى درجة عالية من التضخم » وكان هذا من الأمور 
الشائعة آنذاك فى عدد كبير من الدول الأوروبية الواقعة على البحر المتوسط 

رتيجة للأزمات الإقتصادية المتابعة اضطرت الحكرمة العثمانية إلى إباع 
النموذج الفارسی فى عام ۱۵۸۶ فى علاج مشكلة المملة وفق آسس 
جوهرية » فتم تخفيض العملة اللهبية إلى 1٠١‏ من قیمتها أما العملة 
الفضية فقد تم صهرها وإعادة إصدارها بشکل أقل سمكا وبنحاس آکثر » 
وكانت الأسبرة ( العملة الفضية ) تمثل أساس رواب الجنود » وقد شبه 
مؤرخ لركى معاصر وزن العملة الجديدة يخفة أوراق شجر اللوز وإتعدام فيمتها 
بقطرات التدی . وقد امتمر التخفيض فى قيمة المملة إلى الدرجة التى 
جملت السفیر الأسيائى فى البندقية يصرح لغيليب الثانى ثائلة ٠:‏ إن 
الإمبراطورية العشمائية فقيرة جد) ومرهفة جلا إلى درجة أن العملة الرحيدة 
السائدة هى الأسبرة المصنوعة بالكامل من الحديد » . ومع إستمرار الأزمان 
على طول القرن ضمف إقنصاد الدولة ووصل إلى حد PY‏ حتي أنها 
أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات الجنود ما أدى إلى انتشار التذمر والمظاهرات 
ولفوضی وفشلت السلطة الركزية فى مراجهتها . 

وخلال القرن السادس عشر Galas‏ عدد السكان فى الإمبراطورية » 
تراکب هذا الضغط السکانی مع تناقص الأراضى BM‏ عن توقف الترسع 
فى أورريا وترتب على ذلك هجرة ضغار الفلاحين من أقاليمهم إلى مناطق 
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أخرى Ob‏ للرزق . كذتك كان نظام طوائف الحرف Guild System‏ )4 

المتبع فى الدولة والمتوارث عن العصور الوسطى لا يعمل على تطوير المصادر 
الإقنصادية أو منتجات الزراعة . ومع غزو قبرص ققط أنيحت الفرصة لزید من 
الإستقرار والإتفراج ما ای الأخرى تقد رصت إلى قمة الإزدحام مثل 
الأناضول التى أصبحت تفض بأعداد كبيرة من لا مأرى لهم من الفلاحين 
الذين لا أرض لهم والوظفین الرسميين بشكل أدى إلى إتعشار الفوضی 
والسرقات . وما ضاعف من مشكلة البطالة تخفيض قيمة العملة وزيادة 
الأسعار وغش وتزییف العملة وإرتفاع الغرائد ly‏ ولكى تقابل الخزينة 
السلطانية هذا العجز أصبحت ملزمة بالبحث عن مصادر جديدة للدخل من 
خلال زيادة الغمرائب » وكات الفلاحون أول من عائى من الإرهاق الضریی 
من جانب الحكومة ال ركزية أو -حكومة الولابات كما أصبحت الطبقات ذات 
الدخل المحدد أى الرسمية تعانى من التضخم سراء كان هذا فى SA‏ 
العسكرى أو المائى أو القضائى وقادها هذا إلى الرشرة والفساد ویتزاز 
الللاحین بطرق غير مشروعة - 

وقد ظهرت هذه الممارسات التى سادث خلال القرن السادس عشر فى 
مرسوم العدل الذي وجهه UAL‏ أحمد الأول إلى الوظفین الرسميين فى 
٩‏ وجاء فيه : 

١‏ إنك لا Jab‏ مفتشى أتاليمك یقومون بالهام المركوئة إليهم ونقرم 
بجمع الال سن الناس بطريقة غير قانونية » ومن لال النظام الذى تسمیه 
۶ العسس ١‏ فإنك ترتکب الأخطاء التالية : إذا سقط شخص من فرق شجرة 
تعتبر ذلك جريمة قثل وتذهب إلى القرية وتضع الحديد فى أيدى الئاس 
رترهقهم وأحيرا ناخ منهم ele‏ القطع الفضية والذهبية » ثم مجمع من 


() يمنى نظام طرائف الحرف أن يننظم أصحاب کل حرفة فى طائفة ثتولى شئولهم 

على رأسها رئيس وعدد من امعارنين وید الواسطة بين أعضاء الطائفة والحكومة . 
عمر عبد العزيز عمر + تاريخ مصر الحدیث والعاصر » دار العرفة الجامعية 
ast‏ 
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الفلاحين الخيول والبغال والعبيد والشعير والتين والخشب والذرة والأغنام 
رالاشية والدجاج والزيد وانعسل وغيرها من المأكولات . نك تمنح إلعزام 
جمع الضرائب إلى من يدفع AT‏ وهؤلاء یجمعون الإناوات ومعهم الجنود 
Ole iy‏ وبدلا من أن يجمعوا الأموال بشكل قانونى وكما هو مسجل + 
فإنهم يحاولون الحصول على أكبر قدر من الال لإرضاء أنفسهم » . 

کال القضاة فاسدين کباتی موظفي الدرلة + إذ كان يعم تعيينه م 
كمفتشين لینصتوا لشکاوی الفلاحين وليقضوا على أسباب الإضطرابات » 
ولكنهم كانوا يقومون بعفسير المراسهم السلطانية لصالحهم واستخلاس 
الرشارى من امتهمين . ود عمل قوائم الضرائب » كانرا لفرن فى عدد 
الأشخاص المفروض عليهم ضرائب لإغتصاب الأمرال لأنفسهم . وعند تعمين 
الئواب كانوا يستخدمون سلطتهم فى تعيين الأشخاص الذين یدفمون أموالا 
أكثر للحصول على الرظيفة . وکل هذه التجاوزات قادت الفلاحين إلى 
الاقتراض من المرابين بمعدل فاندة 10 ليستطيعوا الوفاء بالشرائب والإلتزامات 
لم وا إلى العمل لديهم بنظام السخرة ثم إلى عبيد ٠‏ 

وقد اضعلرت الحكومة العثمائية إلى YA daly‏ النظامية لتواجه النقص 
فى أعداد السباهية الإقطاعيين وذلك بزيادة آعداه الجتود الإنكشارية 
والمجموعات الأخرى التى كانت تتقاضی أجور) من رجال الخامة السلطائية 
رهم سباهية الباب العالى » وهنا کانت الحاجة إلى مصادر جديدة للتجنيد OF‏ 
الأسرى المسيحيين لم يكونوا كافيين لهذا الغرض - وللمرة الأرلى ثم نید 
عدد كبير من الرغايا السلمین فى القواث المسلحة العثمانية وهؤلاء کانوا فى 
السابق محروبين من الإلتححاق بسفوف الجیش » وسمح لهم بالإنضمام إلى 
صمفوف الإنكشارية وإلى القوات الاحتياطية المعروفة بالقابى - قولر ۰ أو 
Kulus‏ . ركان هذا يعنى طوفانً من الفصائل والوحدات المسکرية التی 
مث عناصر جديدة مختلطة ما ثر بعمق فى نظام التدريب وروح العمل 
فى الفرق المسكرية التى هی أساس الدولة - 

ومذ أن سمح للانكشارية بالعمل كحرفيين أصبح من حقهم إستبدال 
مرثياتهم بالمنتجات الحرفية ء كما اندمجوا للمرة الأولى مع الحرفيين Sell‏ 
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فى استاتبول وغررها من المدن » وأصبحوا تیم لذلك من رجال Dall‏ وفقدوا 
GA‏ من انضباطهم وحماسهم للحرب والقتال . وفي عهد سليمان سمح 
لهم بالزواج فانتضر بينهم نظام الورالة مشلهم مثل الإداريين وملاك الأراضى 
ودخل أبداؤهم إلى الفيالق . وهكذا بعد أن كانت هذه الفرق قاصرة فى 
البداية على العبيد لجأرا إلى مرارغة قانوقية لا بیح ذلك لأن الشرع ا 
لا يسمح بإستعياد السلم حر الولد . وفى عهد سليم الثانى حددت حصة 
رسمية لهؤلاء الأيناء ؛ رفى عهد مراد الرابع انتهی OLS‏ التجنيد التتلیدی 
للعبيد السیحبین سواء للانکشارية أو ثباقى آفراد الخدمة الداخلية للسلطان . 

ومنذ نهاية العقد الأخير للقرن السادس عشر قصاعذ) أصبحت الانکشارية 
أكثر ضعفا مثل السلاطين » وزادت تمرداتهم وأاررا القلاقل فى عهد مراد 
الثالث حینما اعترضوا على العملة الجديدة الحفضة التى كانوا يتقاضون بها 
مرتباتهم » واندقعوا لأول مرة فى التاريخ إلى سراى السلطان أثناء اعفاد الديوان 
وطالبوا بقطع رؤوس الوزراء المسكولين عن هذا الانخفاض . وخلال الستوات 
الدلاتة التالية قامث الانکشارية بتمردین كبيرين رحققت فيهما مطالبها وهی 
عزل النين من ath‏ الصدور العظام فى الدرلة . وی عام ۱۵۹۳ قام حرس 
السلطان من سلاح الفرسان السباهية بثورة واستخدم الساطان الانكشارية هذه 
المرة لاخمادها حيث كانت السلطات العشمانية تسیر على سياسة إثارة المنافسة 
من القولين . ولا شك أن هذه الشورات أثارت الاضطرابات فى أقاليم عديدة 
فى البلاد . ففى ولابة مولدافیا Moldavia‏ فرضت BUSY‏ ارادنها على 
الحكومة عن طرهق الرشرة » ولا امتنع الوالى عن تسليمهم الجزية السنوبة 
تتلوه وسرقرها , 

وفى الأناضول قامت مشکلات عديدة منذ عام 1955 بسیب oR‏ 
الحمردة التى عرفت باسم الجيلالية CAS, + )( Selalis‏ هذه الطقة 
بقرة كبيرة من الفرق العسكرية التى كان قوامها عناصر السیخان کس 


(1) حول الجيلالية . أنظر ؛ محمد فؤاد كوبريلى ٠‏ قيام الدولة العثمانية » ترجمة د. 
السعيد سليمان » القاعرة 1۹۸٠‏ . 
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الحلية ؛ وهم فرق من المشاة والفرسان غير النظاميين والذين تم تسليحهم 
بالبنادق القديمة وأصبحت مخت سيطرة حكام الولايات لیشکلرا الجيش 
الرئيسى للولاية . وما لم يكن لهذه الفرق دخل فى آوقات السلم ومع 
الإمتيازات التی fad‏ عليها الفرق السلطانية » تخولوا 
مصدر) للفرضى فى البلاد وطاما أشاعوا الرعب بين القلاحين وهاجموا 
أراضيهم فى شكل عصابات من اللصوص . 

وقد جذبت عناصر أخرى وهی الجلالية إلى هذا الجيش الإقليمى من 
العناصر غير النظامية ( السيخان ) والتركمان والأكراد وغيرهم من القبائل 
الآسيوية وبعض عناصر من السباهية الإقطاعية ٠‏ وقوة كبيرة من الفرق غير 
النظاءية من القارين من الجیوش فى أوروها والذين كان يتم معاملتهم كهاربين 
فى الأناضول . ثم تدعمت قرة الجلالية أكثر حينما انضمت إلمها الفرق 
المسكرية التى آرسلتها السلطات العشمانية الإقليمية لقمع الثورة » وفی محاولة 
للقضاء على هذا التمرد قامت الحكومة بتمیین اثنين من القادة من بين قوانها 
فى اجر ولكنهم قاموا بالإنضمام للفصائل المتمردة واغتصيوا الأموال Cy‏ 
من السكان . 

وكان أكثر هؤلاء القادة التمردین كفاءة قرة بازيجى ازنقدلا Kara‏ 
الذي جمع حوله قوف كبيرة من الجلالية وصلث إلى عشرات الآلاف من 
المتمردين + وهؤلاء أجبروا سكان المدن على دفع الججزية وتمحرا فى السيطرة 
على عد من الأفاليم قى وسط الأناضول ؛ ولا حارلت القوات الحکومهة 
السيطرة عليهم تمركزا فى جنوب شرق الأناضول وقارموا ييساثة من قلمة أورنا 
8 . وبعد وفاة قرة يازيجى انتشرت الورة فى الأناضول تخت حکم أخبيه 
دلى حسن Deli Hassan‏ الذى تفاخر بنفسه وحمل لقب شاه وعرف ین و 
بحسن Oped‏ 4 » وأخذ بردد عبارات تفيد فرضه السيطرة الكاملة على البلاد 
بعد هزيمة القوات العثمانية ؛ وعلى إثر ذلك قامت حركة هجرة واسعة عرفت 
بالهجرة العظمى من جانب الفلاحين الذين قروا من رجال حسن الجنون 
i‏ وا فی جماعات كبيرة فى کل مكان وقاموا بنهب القرى والبحث 
عن اللاجعين فى القلاع ١‏ كما فر أثرباء الأناضول إلى استائبول والرومللى 
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والقرم Geely.‏ استطاعت الحكومة المركزية إغراء دلی بإلقاء edhe‏ فى مقابل 
أن یصیح OS‏ على البوسنة » وقد مكنه ذلك من استخدام الفصائل الكبيرة 
فى أوروبا للقيام بغزوة جدبدة ضمت الآميويين البرابرة ذرى الشعور السترسلة 
وأنصاف العراة فنهبوا الرومللى وقتلوا المسلمين والمسيحيين على السواء + 
ولكن خی تم إبادتهم فى 17*17 على ضفاف نهر الدانوب بواسطة قوة 
مجرية . 

وبرغم ذلك استمرت الثورات فى الأناضول وقشلت الحكومات التعاتبة 
تأكيد سلطاتها عليه » ونتج عن ذلك انتشار الدمار فى مساحات 
اضى وترلت إلى أراضى بور ما أدى إلى LMA et‏ نقام 
قادة الجيش بعملك الأراضي التى هجرها الفلاحون وحولرها إلى إقطاعيات 
حاصة كبيرة لتربية الاشية » وهالتالی أحدئوا تغيير؟ في النظام التقليدى 
لإستخدام الأراضى فى الأناضول . وهكذا أجهضت ثورات الجلالية كل 
الجهود العدمانية لتكوين جيش سلطانی لاستخدامه فى مدید الحرب ضا 
فارس ٠‏ وقد انتهز الشاه عباس هذه الفرصة وشن هجوم Cy‏ على المثمانيين 
فى عام ۱۱۰۳ وجح فى إسترداد تبريز » العاصمة السابقة لوالده » وكذلك 
اربشان 51980 وقلعة فارص العشمانية . وخلال حمس سنوات استطاع 
السيطرة على الأقاليم الى استولی عليها الأتراك فى عهد أسلافه ربذلك 
الكمش الحكم العثماني فى القوقاز » وأعید السلام إلى هذه المناطق بعد أن 
يفل tobi Selah‏ قالیم التی كانث فى حوزتهم مدذ سلام 
1 

رالان تولی المرش السلطان الرتبع منذ وفاة سليمان وهو السلطان أحمد 
الأرل الذی كان يبلغ من العمر أربمة عشرة le‏ » وهو حفيد مراد الفالث 
وإين محمد الثالث . وكان مراد قد شعر بمقدمات الوت عندما أصيب 
بتقلص حاد فى أمعائه » فجلس مستلقيًا على أريكة فى أحد الأكشاك المطلة 
على البوسفور بشاهد السفن المايرة » وفى إحدى الرات أطلقت سفینتان 
معسريتان التار ية له فتحطم زجاج قبة ألكشك وتنائرت الشظایا حوله ٠‏ 
فاعتبر ذلك Ble‏ وأذرف الدمع Of ٠: SUG‏ الأسطول العثمانى 
كله لم تستطع مخطيم هذا الزبجاج من قبل » . فأعادوه إلى قصره وتوفی فی 
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اليوم التالى . 

وكانت أول أعمال الإبن محمد الثالث GU‏ خلف مراد هى شلق 
أشقائه النسعة عشرة » وهی أكبر تضحية فى التاريخ العدمانى ثم أقام لهم 
جنازة رسمية مهيبة ردفتهم کرام بجائب والدهم فى OUST‏ مرصعة بالأحجار 
الكريمة . وفی هذه الأثناء قام باع السلطات بقعل سعة من النساء العبید 
الحبالى ووضعوهم فى أجولة وألقوهم فى البوسفور حتى لا ينجبن مطالبين 
بالمرش . والسلطان محمد نفسه قام بقعل إبنه اللفضل محمود لأنه توسل إليه 
أن يجعله على قيادة الجيوش التى تارب المدمردين فى الأناضول فأثار 
شكوكه . كما قام السلطان بوضع والدته ورصيفتها فى السجن لیلقوا نفس 
المصير , وعندما توفى هذا السلطان بعد وقت قصير ؛ كتبت على شاهد قبره 
الآية العالية + 

قال الله تعالى :۱ كل من عليها فان إلا وجهه » aly‏ ترجعون ) . 

وكان محمد الثالث هر الوريث الأخير للعرش » وندرب على إدارة Ot‏ 
الدرلة ناه عمله كحاكم لإحدى الرلايات فى حياة والده . ومشذ البداية نام 
بإبعاد كافة الأمراء إلى القصر السلطانی 88:00 » لخشيقه من الثورات + 
حيث Wt‏ عن العالم فى مينى أطلق عليه القفص Cage‏ (() . وقد رقع هذا 
السلطان نت سيطرة والدنه وهی محظية والده البندقية بافو . وكان الوزراء 
يخشون أن gow‏ حذو أسلافه ويسير بجيوشه نحاربة اجر التى امتلكت لرواثه 
متنوعة » خاصة بعد فقدان مديئة جران Gram‏ وغيرها من المدن العثمانية » 
ولکن السلطانة الوالدة قضت على هذا القلق » وفضلت أن تصرف اتباء إبتها 
بعدد من امحظيات الختارات بعناية حتى لا يترك استائبول ويخرج من نطاق 
سيطرتها . 


Gls)‏ كلمة القفص على القصر الذى يقيم فيه الأمراء مع الجواری ورجال الحائية 
فى عزلة تام 
أنظر : عبد العزيز الشنارى » الدولة المشمائية دولة إسلامية مغترى عليها : ج ١‏ + 
القاهرة ۱۹۸۱ . 


ry 


وبرغم ضعف السلطان فقد كانت له مرافف حازمة ؛ ففی صيف عام 
٩‏ فرر مواجهة مطالب الانکشاريةالتزايدة » وعدم الإذعان لتحذيرات 
وزرثه وقاد جیوشه بشجاعة إلى آوروبا حيث خرج وسط جنوده فی موكب 
عظيم حاملا راية الوسول (22 ) القدسة التى أحضرت من دمشق خصيسا 
الهنا الغرض . رقد حاصرت القوات العشمانية مدينة إلارو Blau‏ واستولت 
علیها ‏ ثم هاجمت فوات العدر فى معركة ممزر - کیرتس - 14020 
Keresztes‏ « وكانت من المارك الطويلة المتقلبة التى آثارت مخارف السلطان 
وجعلته يفكر أن يطلب الانسحاب مع جنوده من موقعه على ظهر جمل » أر 
على الأقل ينسحب هر ؛ ولکن بعد الششاور مع الجلس العسكرى عدل عن 
af,‏ وقرر مواصلة القتال ورقع الرثية النبرية ولبس المسوح المقدسة » ثم إلقب 
الثبار عندما اخترق المسيحيرن الصفوف لسلب معسكر العدو نقام سلاج 
الفرسان العشمانی بالإنقضاض عليهم وشتت شملهم » ولحقت لهزيمة 
بالسيحية حيث قتل فى هذه المعركة أكثر من ۳۰ ألف AT‏ ومجرى ؛ رظنم 
العشمانيوت colts‏ المدافع من خيرة الصناعات . وكان هذا النصر حاسم إذ 
حاط للإمبراطورية العشمانية بلغاريا ومقدونيا ونصف الجر بإستشنام رانا 
التى ضمت eS Cad‏ من شمال الدانوب » وظلت هذه الق .فى آیدی 
العشماليين لعدة توون . 

وبعد عردة السلطان الذي شهد هذا النصر الژزر فى موکب حافل إلى 
استانبول ‏ استرخی وسط الحريم رترك إدارة شكون البلاد ثوالدنه . وفى نهاية 
شهر أكتوبر ۱۹۰۲ تفابل مع درويش تب له بأنه فی خلال ۵۵ ly‏ قد بقع 
له مصاب ؛ وفعلا توفى بعدها ب 00 Cy‏ » وخلفه السلطان الشاب أحمد 
الذى أحجم عن قعل أيه مصطفى لأنه كان مجذيي) والسلمون یکنون 
إحتراًا كبير ثل هذه النوعية من اليشر . وكان آحمد » كما ذكر أحيد 
الشعراء BW‏ » هو الأول من أبناء عثمان الذی تتجری له عملية نان بعد 
جلوسه على العرش » كما أنه میب بمرض الجدرى بعد فترة قصيرة + ما 
أدى إلى اختصار الاحتفالات للمتادة لعيد الفطر . وبعد شفائه أظهر بعض 
العناه والصلابة فى شبابه » فعندما رفض الصدر الأعظم أن يخرج على رس 
حملة عسكرية إلى اجر إلا بعد الحصول على منحة مالية كبرى من الخزيتة 


A 


السلطانية » أرسل له السلطان رسالة قال فیها ٠:‏ إذا كنت حريصًا على 
حياتك فاخرج فور بالحملة » . وعندما اشتکت الانكشارية والسباهية من 
تخر رواتبها وسوء معاملة قادتهم ارتدى السلطان الشاب ثياب) قرمزية اللون - 
كما فمل الخليفة هارون الرشيد من قبل - وجمع كبار الضباط أمامه وساق 
الذنبین منهم وقال لهم :۶ لماذا لا لصدتوننی ؟ لاذا تسمحون لأنفسكم 
بإهانة بابي العالى ؟ وبعد فترة صمت أجاب أحد الأغرات قائلاً : إن عؤلاء 
المذنبين ليسوا عبيد السلطان ولکنهم من الغرباه الذين جندرا فى القوة 
المسكرية لأغراض الحماية وبناء على أوامر السلطان . وبالفعل تم التعرف 
عليهم واعدامهم فور » ثم أمر السلطان رؤساءهم بنقل الجثث وهدد من 
يخرج على orth‏ بالإعدام ١‏ - 

وأمام هذه المواقف تراجع السلطان عن وعده بإرسال حملة عسكرية إلى 
فارس وافتراح تأجيلها أمام الديوان فى مايو ۱۰ بعد أن تجمعت الجيوش 
العثمانية بالفعل فى سكوتارى Souter‏ . رقد أصاب هذا الإقتراح أعضاء 
الديوان بالصمت الممزوج بالدهشة ثم اعترض المفتى SUE‏ كيف تتسحب 
القوات المسکرية بعد أن شاهدها العالم وهی على السواحل الآسيوية ؛ فاقرح 
السلطان أن تقوم حملة محدودة بجزه من الجيش يقيادة فرهاد باشا » فطلب 
المفتى أن يوفر السلطان الال اللازم للحملة من أمواله الخاصة » كما فمل 
السلطان سليمان فى حماعه الأخيرة إذ كانت الخزينة العامة خبارية ؛ ورد 
آحمد بان الزمن قد نغير وآن ما كان ضروري فى الماضى لم يعد مناسبا ON‏ 
الم انصرف الديوان ‏ ويتاء عليه تقدم فرهاد باشا المعروف بفرهاد الأرعن بقرة 
عسكرية إلى آسیا ولكن بدون أموال كافية للإمدادات » ولذلك راج Bp‏ 
بين صفوف الانكشاربة الذين لأثروا بمصابات تلتمردين التى اخشرقت 
صفرفهم . ربخلاف ذلك لم يقم السلطان أحمد بأعمال مهمة خلال فترة 
حكمه : وکا يسئ إختيار مستشاريه : وكثورا ما مدل وزراءه ومستشارهه بناء 
على وصية الحريم ؛ وكما سجل أحد الإيطاليين المعاصرين « لا يعلم أحد 
حقيقة من هر السلطان » . وكان تثير موظفی القصر قو عليه وخاصة رئيس 
الطواشى السود الذى كان له قصرا يشابه قصر سيده ؛ كما تزوجت كثيرات 
من الجواری من أسرة السلطان ومن الموظفين الرسميين » ومن خلال هله 
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العلاقة تمكن هن اغتصاب الأراضى والسيطرة على مرافق الخدمات العامة فى 
الإمبراطورية - 

وتوفى للسلطان أحمد الأول فى عام ۱۹۱۷ عن سيعة وعشرين عام ء 
ويعد آخر الأجيال الأربعة عشرة من السلاطين الملمانبین الذين توارلوا حكم 
الإمبراطورية يمن الأب إلى I‏ وخلفه أخبوه الأحمق مصطفى الأول الذى 
أحضر من محبسه فى سرای السلطان بعد أن قضى به أربعة عشر عام مخول 
لاله إلى درویش أو إلى حالة بين الجدون والحماقة . ومن حماقانه خلال 
فترة الحبس أنه كان يلقى النقرد الذهبية للأسماك فى البوسفور بدلا من 
الخيز ؛ ولکن أبطل الديوان هذه العادة بناء على رغبة رئيس الطواشى السود 
الذى اقترح توفير الذهب للانكشارية عند إعتلائه العرش . ركان السلطان 
أحمد يرشب فى الاحتفاظ بالخلافة المباشرة لإبنيه الذين أنجیهما من صلبه ١‏ 
Gay‏ المؤرح ریتشارد Richard Knolles Jy‏ أنه حاول مرتين قتل شقيفه 
مصطفى رلكنه فشل . وكائت المرة الأرلى عندما رای فى ليلة القتل Cooked‏ 
مرعجة » رالرة اثانية عددما ره لية شقيقه يسير فى حديقة السراى وسط 
الحرس فرفع القوس والوتر إستعداد) لقتل ولكنه دهمته CMF‏ عظيمة فى فراعه 
وكنفه جملته يمتتع عن ال + تب إلى أن الرسول BD‏ لا بريد موت 
مصطفى . وعندما اعتلى السلطان الجديد المرش بمد أن أفسده سجنه الطويل 
بدا واضخ للوهلة الأرلى أنه ليس GAS‏ للحکم » فتم تنحيته رإعادته إلى 
مکانه ‏ رلفه این یه أحمد البالغ من العمر أربعة عشرة سنة رسمه 
عدمان . وقد أستاءت الانكشارية لعزل مصطفی لأنهم كانوا يتحكمون فی 
العاصمة فى عهده واستفادوا من منحتين مالیتین كبيرنين خلال ثلالة أشهر . 

وكان السلطان الشاب عثمان يحلم بإعادة أمجاد الإمبراطورية بالسير على 
نهج جده السلطان سليمان القانونى + ركان ماهر فى استخدام الأسلحة وفى 
last‏ مهاراته فى الرمى باستخدام أسرى الحرب أو العبيد كأهداف بشرية . 
وبرغم أن السلام النسبى كان معوفر) فى الجبهات الأوروبية + فان السلطان 
الجديد صمم ؛ بخلاف مشورة وزرائه » على شن الحرب ضد يولندا . وکانت 
الأسياب هی تكرار لمنازعات الحدودية وسرقة العبيد والماشية من جانب أباع 
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السلطان التتار والقوجاق فى أوكرانيا وهم من الرعايا البولنديين . وعندما BE‏ 
التصر العثماتى ull‏ تشجع عشمال وجمع جيشا أكبر من أى جيش آخر 
منذ حکم سلیمان ؛ وارتدى لياس بخص أجداده وقاد الجيش من أدرنة وعبر 
الدانوب متوجها إلى ضفاف نهر لدنیستر « وكان مسار GL‏ تخلله الطقس 
الشتوی السى وهجمات المرتزقة المتمردين وغيرها من الكوارث . وبعد أن أقام 
السلطات جخسرا عبر النهر شن مجموعة من الهجمات غير الناجحة على قلمة 
خوتزيم Choczim‏ الحصية التى كانت مجهزة جيذ للدفاع . وكما عبر 
نولز عن المعركة ٠: WU‏ كا جند السلطان يفضلون الرت جوعًا على 
مواجهة العدو» . حتى السلطان نفسه » برغم إستعداده pte‏ للمخاطرة بحرانه 
فى الع ركة » فإئه لن يتمكن بخلاف أسلافه من دفع الجنود على مراصلة 
القتال » وباتالى أجبر على الانسحاب بخسائر ثقيلة » والدخول فى مغاوضات 
السلام مع البولنديين . وعندما عاد إلى استانبول أعلن أله انتعصر » ولكن ذكر 
التقربر المرسل إلى لندن أن السلطان دخل المدينة فى أول يتاير مرتديا الثياب 
العادية وبدرن أى مظهر من مظاهر الاحتفال . وكانت الخسائر فادحة فى 
الجائب العثمانى وخاصة فى الخيول . 

وقد acd‏ عدمان عن الانكشارية ؛ ليس فقط لقشلهم فى المعركة ولکن 
للخطأ الجوهرى الذى ارتکبوه وهو الجشع الذى تميزوا به ومحاولتهم استنزاف 
مواردالخينة مدعين ندنی مستوهات الأجور التى يتقاضونها » فقد اشتكو على 
سبيل المثال من أن المكافأة التى كانوا يحصلون عليها نظير قتل أحد الأعداء 
١‏ على كل راس ) لا تزيد على درکا Cooly‏ وفى مقابلها كان الجندی 
Come‏ لقطع ره . 

كذلك ساءهم أن يتعسس السلطان فى شوارع المدينة متتکر) مع قلا من 
موظفى القصر » رهم فى ذلك مثل بقية الرعية » في محارلة لإكتشاف 
الخارجين على القانون فى شرب الخمر والتدخين » آمرا بالقبض عليهم 
وفرض العقوبات على العترضین ؛ وكما ذكروا كان يحدق في البيوت 
والحانات مثل الضابط التافه وفى إحدى جرلاته ضيط رئيس البوستناجية الذى 
كان قد هرب إلى AG‏ الانكشارية والسباهية الواقعة على البوسغور وأخذ 
بحسی الخمر معهم شاتبهم بأن جعلهم جميعا عبید) فى السفن الراسية هناگ 
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تقد كانت الانكشارية لقرون عدة السلاح القمال فى القوات العثمانية 
وفى غزوات الإمبراطورية » ولكنهم أصبحوا OMT‏ يعميزون بالجشع والفساد 
وعدم الانضباط فى الحروب الخارجية وبالرغية فى التدمير داخل البلاد . وقد 
اكتسبوا al‏ شهرة میک فى ميادين القتال مع الجيوش الأجتبية الحديثة من 
حيث الضعف والجين والتراخى . رقد لاحظ الأعداء أن فرق الانكشارية 
لازالت تدميز بحدة البصر وبسرعة التحرك رلكن فقط لإدراك اللحظة التى 
بظهر فيها السباهية التردد فيغرون بأقصى سرعة مكنة من ميدان القتال » وقی 
العاصمة حيث السلاطين غير الأكفاء یتتابمرن ويقمون فريسة للحريم 
السلطائى الفاسد » يتعاظم دور الانكشارية وتصبح قوة جبارة محرضة على 
العصیان . 
وقد att‏ السلطان عشمان فو الشمانية عشر عام إلى إبداء الرغية نی 
التخلص من نفوذ هؤلاء العبيد : فلج إلى بعض المستشارين المعروفين 
بدعمهم للإصلاح فنصحوه بإنباع خطة محكمة تعتمد على تكليف حاكم 
إقليم Sule‏ وهو دلارار باشا » المشهور بالشجاع + والذى كان بتمتم بإحترام 
كبير فى الأقاليم الآسيرية » بتجنيد عدا من السكان الأقوباء بمعارنة حکام 
الأقاليم من أجل تکرین جيش آميوئ ضخم يصبح ميليشيا جديدة للسلطان : 
ولکی بشيم التوازد بين الجيش الجديد وقوات استانبول جند السلطان كان 
الفروش ألا يقل هذا الجيش عن أربعين ألف رجل من بينهم عنامصر من 
الأكراد وقواث محاربة من القبائل الخعلفة بالإضافة إلى وحدات مدرية Cay‏ 
جيذ من المرتزقة من مصر وسوريا . وعند إننهاء جمع هذا الجيش كان على 
السلطان أن يتوجه إلى آسيا ثم یمود به إلى العاصمة قمع الانكشارية 
والسباهية , 
وكتغطهة لهذه العملية أعلن فى ربيع ۱۹۲۲ أن السلطان سيرخل مع 
حاشيته إلى مكة لأداء فريضة الحج ٠‏ بينما كان مزمعا التقدم إلى دمشق فى 
سرريا قمع عصيان الدروز . ولكن لسرء حظ عشماث وعدم خبرنه وعدم اتخاذ 
هذه المغامرة الطموحة والتی كان ينبغى أن تعتمد على 
لتامة ؛ إنقسمت أراء وزرائه حولها ء كما اعترض المفتى الأكبر على 
سفر السلطان إلى مكة ؛ وارتايت الانكشارية والسباهية فى الدوافع البعيدة 
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اللرحلة خاصة بعد أن صدرت الأوامر بنقل الخيام السلطائية إلى آسيا . وفی 
الحقيقة كان السلطان يستمد بالفعل لنقل كافة مجوهراته وكتوزه ركل ما 
يمكن ويله إلى سبالك . وهنا قروا القيام بثورة فاجتمعوا فى میدال الخيل 
وأرسلوا lb‏ إلى السلطان بتسليم الوزراء + وعنما رفض اقتحموا قصور المدر 
الأعظم والوزراء ونهبوها » وقد أذعن لهم السلطان روعدهم بالتخلی عن 
رحلته إلى آسیا ٠‏ ولكنهم دخلوا إلى القصر السلطانی نفسه الذى داقع عله 
الحراس بهدف مهاجمة شخص السلطان العالى ذاته . ثم صاحوا يعد أن 
جمعوا بالحبال فى فناء path‏ مطالبين بمصطفى سلطانًا عليهم ٠‏ وأيدهم 
الباقون ؛ ردعلوا إلى جميع أجدحة القصر Cony‏ عنه » ثم اقتحموا بوابات 
الحريم الساطانی بالحبال فوجدرا مصطفى الأحمق فى سرداب حيث كان 
لثلاثة یام بدوث طعام أو شراب بممحبة اثنين من العبهد السود . وبعد أن 
أحضروا له الماء حملوه ليعتلى العرش كسلطان » ولكن سرعان BIL‏ 
الصدر الأعظم ورئيس الطوشى السرد إلى أبواب الحريم ALS‏ 
اشمردین » ولكن كان مصيرهم القتل . ثم آعذت السلطانة الوالدة تسترضى 
Uy‏ مصطفی وتشجعه ثم شكلت حكومة جديدة پاسمه 

رواصلت الانكشارية والسباهية الثائرة بحشها عن السلطان عثمان الذی 
كان قد فر من القصر وعثر عليه فى مخباه فى هيئة مثيرة BA‏ ححيث كان 
برندي سترة ية وقلنسوه خفيفة » أعطاء أحد السباهية عمامته eS fy‏ فرب 

خر وساروا به وسط إهانات الانكشارية الساخرة . وفى الطريق مرو فرق Be‏ 
الصدر الأعظم السابق حسين الفضل لديه رالذى قطع الشوار رأسه » وهنا 
صاح late‏ ؛ ٠‏ إنه برئ » وإذا كنت انبعت مشورته ما وقعت فى هله BA‏ 
Of‏ . ثم حاطب العمردین قائلاً : ماذا تريدرن أن تفعاوا معى ؟ پنکم 
ستدمرون الإمبراطوربة ونقضون على أنفسكم ثم cll‏ عمامته والتفث ناحية 
تواده رتوسل إليهم اثلا : ٠‏ سامحونی إذا كنت فد أسأت إليكم بغير قصد + 
بالأمس كنت سلطا واليوم أنا ذليل . فأنتم Cad‏ قد تعانوث من تقلبات 
الدهر 4 . وفى حضور السلطانة الوائدة والصدر الأعظم الجديد داقع عن تفسه 
عندما هددره بالقوس وطلب السماح له بمخاطبة رجاله والمتمردين » نفتحت 
التوافذ وأكقى السلطاذ الشاب خطابه الرسمى الأخير قائلا ٠:‏ أغرات 
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السباهية » قادة الاتكشارية يا من كنعم أبائى ؛ مع حماقة شاب صغير 
استسمت لنمائح سيعة وأعطأت فلماذا تخقروننى بهله الطريقة ؟ ألا 
تريسدوننى ؟ ١‏ قصاح الجميع لا ترید حکمك ولا دمك ء ثم قادوء إلى 
سجن الأبراج السبعة حيث سقط من شدة الإعياء . وبعد فترة قصيرة أيقظه 
Uh ay‏ بفسوة مع ثلاثة من رجاله حيث أجهزوا عليه . وقد كان قوي ودافع 
عن نفسه » ولكنه كما ذكر سيرتوماس رو ٠: Sir Thomas Roe‏ تلقی 
ضرية قوية فى AM‏ ورلب الباقوث فوقه وخنقوه في الحال ١‏ وبعد ذلك 
قطعت إحدى أذنيه رأرسلت إلى الساطانة الوالدة التى فوضتهم فى إعدامه. 
ردفن فى مساء نفس البرم + وبرغم أن قعل الأحرة كان شين Bll‏ 
هى الرة الأولى التى يقعلل فيها سلطان رتلطخ دماؤه الحوليات العشمانية 
الإمبراطورية . وکما ذكر رو Roe‏ « إنه أول [مبراطور يقتل وهذه علامة على 
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الفصل العشرون 


ساد الانكشارية والسباهية شعور بالحرن بعد معتل عشمان » وكادرا 
يشعلون ثورة هادرة وهم بندیون السلطان لولا أن وجهوا يمقاومة رأبعدرا 
ففقدوا سيطرتهم على الثورة وهدأر » وبدأوا فى ثبحث عن مصالحهم مع 
السلعلان الجديد الأحمق . وقد أدرك مصطفی 
عن حزنه على موت عدمان » وأصدر قرا بضرورة 
وقت قصير نسى أن عثمان قد مات وأخذ يبحث عنه فى السرای السلطانية 
طارقا الأبواب وطالب من ابن أخيه أن ينقذه من عبء السلطنة . ونظرا لمجزه 
عن إدارة دفة الحكم لم يلبث في السلطة سری خمسة عشرة شهر . وقد 
کم هذا فرشم بر يوك يعي ٠:‏ لا أستطيع القول آکشر من أن امرض 
الذي تفشى داخلياً سیقرض بنيان هذه الإمبراطورية » فنحن نتوقع يوميا لغيرات 
أكثر مع إراقة للدماء . فالرجال الحكماء لا يستطيعوث الوقوف في وجه 
الماصفة والحمقى يفعلون ما يحلو لهم ٠‏ إلا إذا ظهرت يد قادرة على اغتدام 
الفرصة فلن تكون هناك فريسة سهلة بعد اليوم » . وكتب ثائية ٠:‏ لقد 
أصصبحت الإمبراطورية مكل الجسد العجوز اللئ بالأمراض من كثرة الترائب + 
ونظل مثل هذه التصدعات مع انتهاء عصر الشباب رالقوة 4 . ومع ذلك فقد 
مر قرنان ونصف قبل أن بوسف هذا الجسد العجوز برجل آوروبا المريض The‏ 
Man of Europe‏ زگ( 

والآن امیحت الأداة المؤثرة فى الحكرمة العثمانية هى السلطالة الرالدة » 
إذ كانت القرة انح ركة لعرش إينها ؛ بالإضافة إلى الجند المنقسمين على 
أنفسهم . وأصبحت الوظائف الرسمية الكبرى لا تأنی إلا عن طريق الدسائس 
من أحد الحزبيئ القائمين » أو عن طريق الأهواء الشخصية أو الشراء . كما 
أصبح الوزراء مسرفين فى عروضهم ورشاويهم للحزب » وفى البالغ للقدمة 


(۱) يعتبر القيصر الروسى نيقولا الأول ( ۱۸۲۵ - ۱۸۵۵ ) ؛ هو رل من أطلق هنا 
gal‏ على الدولة العشمائية خلال MLO‏ عشر . 
أنظر ؛ عمر عبد العزيز عمر » تاريخ أوروها الحديث والعاصر » دار الممرفة الخامعية 
Me pe‏ 
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للاتكشارية والسياهية . وقد تعاقب كبار الوزراء فى المتاصب الواحد بعد الآخر 
بعد عزل داود باشا الذى اتهمته القوة العسكرية يتدبير إعدام عشمان » ثم 
خلفه مير حسين باشا الألبانى والذی اشتهر بالطغيان والاستبداد ركان فى بدم 
حوانه oi Lath‏ صار حاکما منتصباً فى مصر ٠‏ وفى فترنی حكمه قا 
الانكشارية على السياهية بمنحهم إمتيازت كثيرة وحصص فى 
العامة , وأخير) فح لهم مخازن السلطان قائلا : ۾ خذوا ما تريدونه من اللحوم 
والحلرى وکل ما تمعاجونه » إن السلطان ثرى بما یکفی ؛ . لم قامت 
السباهية بدورها بالتمرد وطالبت حسين باشا بصهر کافة الأوانى الذهبية 
رإعطائها لهم « وأصبحت العاصمة امتانبول تموج بالفتن وعمليات السلب 
والنهب والاغتيال بعد أن كانت کم بيد من حديد . 

وعندما اجتمعت الانكشارية والسباهية ضد حسين » لهرت السلطانة 
التقبة أمامهم بشكل يخالف تعاليم القرآن تسالهم عن أى هؤلاء المرشحين 
يفغملون لیصیح الصدر الأعظم » ولكنهم اعترضوا عليهم جميمًا نتم تولية 
أحد الأشخاص كانت زوجته تعمل مربية للسلطان » شاروا وطالبوا بعزله بحجة 
أنه كان يعمل Ce‏ للحمير ومؤذنا فى مسجد أياصوفيا ومسجد السلطان وئم 
استبداله بآخر » ويعد ثالث صدر أعظم خلال أربعة شهور يتم عزله غن طریق 
النزعات الاستبدادية للجدد . ركان فى هذا التصرف دلالة على عردة تفرذ 
حسین الذى استهلك الكنوز العامة سريمًا وإيعز أموال رجاله بشکل صارخ 
حتى يرضى حزبه من الانكشاربة والذين شعروا بالقلق من هذه الأموال وخشوا 
من أن يكون فيها دمارهم . 

ومد رقت قصير من إعدام عشمان حدئت أزمة نتيجة التمرد الذى وقع 
فى آسیا من جائب والى ارضروم Erzurum‏ « أباظة محمد باشا » يهدق 
الانتقام مرت السلطات » إذ كانت الانكشاربة تعتبره حلیف OULU‏ وصاحب 
خطة شاه جيش آسیری لقهرهم . وقد امتدلاع أباظة بما مخت يديه من قوة 
كبيرة من الجند غير النظاميين وبمساندة القرات المتمردة قى المدينة ؛ السيطرة 
على معظم وسط وشرف الأناضول ‏ وأقام مذابح عديدة للقوات الشابعة 
للسلطان لخمس سنوات تائية . وفى استاتبول حاول رجال الدين ( العلماء ) 
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القيام يثورة » فعقدت السلعنات المدنية والحسكربة مجذ) للتشاور فى أمر تعيين 
صدر plied‏ جديد » واستقر الأمر على على باشا الذى اشتهر بالتزاهة 
BLU,‏ » لم طالب أعضاء إنجلس مصطفى الجنوث بالتنازل عن العرش + 
وتنازل وهو سعسيد جلا »كما قالوا » واختير شقيقه الأصغر مراد ليصبح 
اا » وقد لقى هذا الاختيار قبولً من جانب الانكشارية والسباهية ويستدل 
على ذلك من تنازلهم عن cull‏ اتخصصة لهم عند (عتلاء السلطات الجدید 
العرش بسبب عجر الخزينة العامة SA‏ + 

وفى عام ۱۲۳ دخل السلطان الجديد مراد الرابع استانبول فى احتفال 
مهيب ؛ وكان يبلغ من العمر أربعة عشرة عام) وتنقصه الخيرة ؛ وتميز بالبدانة 
وحسن GAL‏ , وحینما يسود الهدوء والانضباط تکون الإمبراطورية فى حاجة 
إلى سلطا قوی رقادر على الحفاظ على سيادتها ومجدها ؛ ولكن فى أرفات 
الشدة تکون الحاجة ماسة إلى طاغية يستطيع مواجهة نمرد الفوات السلحة 
وبؤكد إحترام سيادة القانون . وكان مراد ab‏ عند نضوجه كما تصوره 
الشعب stata‏ مثالا للقوة أو كما أطلق عليه نيرون An Ottoman gla‏ 
Nero‏ . روصفه آولیا چلبی Evliya Chelebi‏ » الکانب رالرحالة المثماني 
اليقظ والذى كان مفضلاً فى البلاط السلطانی ؛ بقوله + كان مراد هو أكثر 
السلاطين العشمانیین دموية  »‏ وقد تضرع مراد إلى الله » أثناء رجوده فى 
جامع أيوب (0) لاتماممراسم تقلد السلطة وقبل التوجه إلى القصر السلطانی 
أن تکون خدمانه مقبولة من الله ومن الناس »ثم توجه بعد ذلك + 
للتقليد نع إلى الخزينة السلطائية » وکما سججل لنا را الأمر : 


1 نیرون هر الإمبراطور الرومائى الذی حكم من عام 54 إلى ۹۸ م ٠‏ وتميز بالقسوة 
والعنف وثتل والده أجريفين » واضطهدت زرجته أركنافيا امسيحيين ؛ راهم بحرقا 
روما ٠‏ ومات مسرا فى أعفاب ثورة عسكرية ضده . 
La Rousse, p. 1556: uf‏ 

ole )۲(‏ أيوب نسبة إلى الصحایی ایی أيوب الأنصارى الذى أقيم بالقرب من استائيرل + 
وكات المراسم الملطنية نام فيه فى بداب الدولة . 
أنظر : عبد العزيز الشناوى ٠‏ الدولة العثمالية دولة إسلامية مفتری عليها ؛ جد ۱ . 
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« لم تكن هناك أرعية ذهبية » ولکن وجدت ستة أكياس من النقود أى 
( ۳۰,۰۰۰ قرش ) » وحقيبة بها مرجان ومجموحة من الخزف الصبتى . وهنا 
أجهش الساطان بالبكاء » وتضرع إلى الله قاثلاً : إن شاء الله : وبإذنه سوف 
أعيد ملا هذه الخزينة من ثروة الذين اغتصبوها » وسأنشئ حمسین خزينة 
أخرى إضافية 4 . 

وکانت الاعتمادات الالية مندنية لدرجة جعلت الوزراء يحاولون التقرب 
لبعض السغراء الأجائب لطلب القروض بعد أن كاتوا يجبرون على دفع لجزية 
فى الاضی . وقد تبرع مراد بمبلغ ۳,۰6۰ كيس من النقود من خزينته 
الخاصة لتوزع على الانكشارية بعد شهر من توليه العرش » بغض النظر عن 
حقيقة أنهم وافقرا من قبل على التنازل عنها . وقد مر عقد من الزمان CB‏ 
ليصبح السلطان الجديد فاد على إدارة شغرن السلطنة » وكالت والدته خوتريم 
60:7 اليانية الأصل + تدير هذه الشعرن فى صغره بقدرة وكفاءة . وبرغم 
إدارتها الحازمة » إلا أنها عجرت عن كبح جماح الجتود المارقين والقضاء 


على فساد الوفلفين الرسميين - 
وفى الخارج طلت آسیا تتنازعها القلاقل والحرب الأهلية » راستولی 
الرس على بغداد وإقليم أريشان » وتمردت القبائل فى لبنان » راهعر ولاء 


حكام مصر رأقاليم أخرى رندعم إستقلال ولايات البربر ( الشمال الأفريقى ) 
ونار تتار القرم وأسروا العديد من العشمائيين وباعرهم فى الأسواق بسعر متدنى 
مثل البوظة 8024 (). بيدما قام القوچاق الغزاة بغارات على سراحل البحر 
الأسود ردخلا إلى البوسفور وهددوا الحدود الخارجية للعاصمة نفسها . 
وبقيت بعض المظاهر الخارجية لأسلطة التقليدية أمام الصبى مراد الذى وصل 
إلى مرحلة كافية من النضوج جعلته فادر) على التعرف على دقائق الأمور 
وملاحظة نمو الأحداث بعين اقبة متطلعة إلى مستقبل بلاده , 

وقرل آولیا جلبى أن الأمير أصبح رجلا صلب قوى الإرادة بشكل لم 
يعهد فى أمير من قبل + كما کان مهاي من أعدائه إلى درجة كبيرة » و 


. نوع من النبيذ شاع عند القبجاق‎ OD 


هناك آساطیر تخدلت عن قوته البدنية » فقيل أنه بقلف السهم فى قوة طلقة 
الرصاصة ليستقر فى لوحة معدئية سمكها أربعة بوصات ء وأنه كان رماحا 
Gale‏ لدرجة أنه OF‏ يستطيع بسهولة أن يخرق قرسا مصنوعاً من جلود عشرة 
جمال . كما بت كفاءته فى رمى الحربة حتى أنه قتل Oe‏ يقف على 
معذنة على بعد ميل . وفی مجال الفروسية كان ماهر قى القفز من جواد 
الآخر أناء العدو وكان يتدرب على هذه الهارات بويا فى الاستاد Pale‏ بقرة 
عضلاه » وكان مصارع GS‏ مثل الرسول ( لله ) . وأضاف أوليا أنه رأى 
السلطان ذات مرة يلتقط لین من حاملى السيوف وبرفعهم فوق رأسه نم 
يدفعهم بقوة واحد) ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار . وفى إحدى الرات + 
وفع أوليا نفسه كضحية له على سبيل الرح فقال ٠:‏ تقد أمسكنى كالصقر 
من حزامى » ورفعنى فوق رأسه » وأخذ يدور بى بسرعة كطفل » » احيرا 
ت رکه وهو يضحك Sy‏ 4۸ قطعة ذهبية . 

وسرعان ما القلبت هذه الألماب الأكروباتية Ll‏ حى القتل ١‏ ففى 
عام 11737 ظلت السباهية السلطانية تعقد إجدماعات لثلاثة أيام متوالية بینما 
أغلقت الحوانیت أبوابها وساد الفزع فى المدينة والقصر السلطانی قانه .ثم 
اندنع امتمردوث مطالبين برس سبعة عشرة Cig‏ المفضلين لدى السلطان 
من بيئهم الصدر الأعظم حافظ باشا والفتی . وكان حافظ صهرا لمراد 
رملاز) له ؛ وقام بتعظيمه پیعض القصائد الشعرية فى الحملة الأخيرة . وقد 
قذنه المعسردون بالحجارة وأجبروه على الترجل نام ذهابه إلى حضور جلسة 
الديوان » ولم ينقذه سوى بعض أصدقائه فقام بتسليم أختامه إليهم » وهرب 
مستقلا قارب من بوابة المياه فى القصر السلطانی متوجها إلى سکوناری . ثم 
توجه المتمردون بمد ذلك إلى ساحة القصر ونسلقوا الأسوار حتی رصلوا إلى 
بهر الدبوان ؛ وصمموا على أذ يعقد السلطات جلسة الديوان آبامهم . وقد 
رقف السلطان بشجاعة لواجهة المتمردين وسألهم عن مطالبهم » فالتفوا حوله 
مطالبين بتسليم المنونة السبعة عشرة تتمزيقهم » رهددره بإنارة الاضطرايات Bf‏ 
رفض . وأمام الهرج Aly‏ الواقع اجابهم السلطان : بشموخ ٠:‏ أنتم غير 
قادرين على سماعى » لاذا جكتم إلى هنا ؟ 4 . وكان حول السلطان عبيده 
فانسحب وتبعه الجند إلى بوابة الساحة الداخلية وسط الضجيج والتهديد . رقد 
حث الوزير الجديد » رجب باشا » السلطان على الإستجابة لمطالب القوار 
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حتى نهد الثورة ٠: DO‏ من الأفضل تسلیم رأى الصدر الأعظم يدلا من 
رأس السلطان » . وتقبل مراد الهزيمة على مضض ٠‏ رأرسل فى طلب صدیقه 
حافظ الذى قابله عند بوابة للياء ٠‏ اعتلي Teall‏ وألقى خطبة آمام الانكشارية 
والسباعية وتوسل إليهم ألا بدنسوا شرف الخلاقة بأعمالهم المتعطشة للدماء . 
الم توجه إلى السلطان قائلا  :‏ سيدى السلطان ء دع آلاف العييد مثل حافظ 
یمونون من أجل سلامة عرشكم ‏ ولکتتی أنوسل [ليك ألا تقتلنى ييديك + 
ولکن سلمنى إلى هؤلاء الحمقى حتى أموت هید ويسقط دمی ابا فوق 
رژوسهم » . ثم جثا على الأرض رقيلها وصلى » وتقدم بخطى جادة ناحية 
قاتلمه » وقاوم أول سهاجم بضرية فى الرأس » ثم انقض الآخرون عليه 
بخناجرهم » وققزت الانكشاربة فوق صدره وطعنته سبعة عشرة طعدة » ثم 
قطمت رأسه ؛ وبعدها قام البيد فى السراى بتغطية الجثة بکفن من الحرير 
الأخضر تمهید) لدفه . 

ودمعست عینا السلطان عندما رأى الأداء البعاولى لصديقه وعاد إلى 
opal‏ » وأعلن للجميع ۰۰ إن شاء الله » سوف تعانون انتقام Gyo‏ ها Head‏ 
المغموروث لأنكم لا تخشون الله ولا تخجلون من الرسرل ته ٠‏ . وبمد أن 
انتهى من كلمته طالب المتمردرث بعزل الفتی ٠‏ ثم استمووا غلا فى مناقشة 
عزل مراد نفسه . ولكن القسمت صفوفهم ليس فقط كما حدث فن الاضی 
بين الانكشاربة والسباهية » ولكن بين المتطرفين رفرقة صخيرة من المعتدلين » 
واصطدموا بعد من عصابات قطع الطرق الذين سرعان ما جمعوا سيوفهم 
ووقفوا إلى جانب MALI‏ . 

وقد إعتزم مراد باع سياسة ٠‏ قائل أو مقعول » بعد أن هزته الإهالة 
والتعطش إلى الانتقام » ولكنه خمدى أن يلقى مصير عشمان . وقد أدرك أن 
الغادرة وراء الثورة كانت ممثلة فى شخص رجب باشا الصدر الأعظم 
حانظ والذى دبر عملیة استسلامه . وفى أحد الأيام ینما كان رجب 
عائدا إلى بيته بعد جلسة الدیوان قابله مسعول حجرة الملطان (۱) » واستدعاه 


(1) هو أحد رجال الخدمة الداخلية فى pad‏ السلطالی . 
أنظر : جب ء بوون » انمع الإسلامى ۱۹۷۱ / Ye‏ القاهرة . 
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تلقصر » وهناك حيث توقع أن یقابلهالسلطان » فوجى ينفسه فى حجرة مليئة 
بالطواشى السود فقط » ثم اقتيد إلى حجرة ملحقة . وسار ببطء وهو يعرج 
نتيجة معانائه من مرض النقرس ء حتی دحل » فأمره السلطان قائلا ٠:‏ تعال 
هنا أيها الأعمرج العمرد.» + ردون الالتغات إلى دفاعه عن نفسه ؛ أكمل 
قاللاً : « أبحث عن مياه لوضوء أيها الكافر ۲ » وقبل أن يسمع الرد » أمر 
الخصيان ٠١‏ أقطعرا A‏ الخائن بسرعة ؛ ؛ ثم دفعت جشته خارج بواية 
القصر ثيراها Oye acl‏ المصاحبون لرجب UY‏ فتفرقوا يصاحبهم التحذيرات ٠‏ 

ویمقتل رجب باشا استقر حكم مراد الرابع » وأصبح محرا من فيد 
وزرائه ووالدته » فقد قضی على رأس السلطة المدئية « وأصبح عليه أن پتجه 
ناحهة القرق المسكرية لیقضی على طفيانها . ومن أجل هذا استدعى الديران 
للإنمقاد فى الكشك الواقع على حافة البوسفور » واعتلى العرش محاطاً بحرسه 
الأوفياء ويحضور المفتى والقضاة وكبار موظفى الدولة والقادة المسكريين CAN‏ 
ساندوه ضد المتمردين »ثم استدعی وفدا من السباهية » ولحدث إلى 
الانكشارية الذين وتفوا آمامه Cem‏ مسترحهًا من القرآن ؛ طالبهم فيه أن 
یکفرا عن حماية التمردین من فرق السباهية + وهنا صرخوا مظهرين 
ولاءهم ٠١‏ نحن عبيد السلطان » نحن لا تحمى المتمردين » وأعداقهم 
أعدازنا ؛ . وأقسموا يمين الولاء على المصحض الشريف الدى اقل من يد 
ری . لم وجه السلطان خطابه بعد ذلك لكبار السباهية الذين رصلوا 
كمندوبين أمام الديوان تلا أبعم أيها السباهية gale‏ فرق منفصلة Mee‏ 
یجمل من الصعب عليكم نهم معنی المدالة . إن عددکم iby Gi ٠١‏ 
جمیم) تريدون مناصب » رغم أن عدد المناصب المناحة لا يزيد على ۵۰۰ فى 
جميع أنحاء الإمبراطورية كلها » تققد رهقت طلبانکم البلاد ؛ وأدت 
إيتزازاككم إلى التقليل من خخيراتها . وقد زادث أعداد الساخطين Sie‏ من 
الذين رفضوا الاستماع لنصائح الكبار وحکماء الفرق ؛ ربالتالى صرفوا 
إهتمامهم لإثارة الئاس » فخلقتم لأنفسكم سمعة سيثة بين اناس كطفاة 
Sopa‏ + 

وید سماع الخطية أصر كبار السباهية أنهم كانو يدينرن بالولاء 
للسلطات » ولکن ليس فى مقدورهم التحكم فى كافة المرانب الطبقات 
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فطلب السلطان منهم تسليم رؤرس المتمردين إليه » وأن يقسموا يمين الولاء 
كما فعلت الانكشارية ء فأطاعوا أوامره . وأخيرً استدعى السلطان القضاة 
للمغول أمامه » وقال لكبرائهم :۱ آنتم مهتموث ببيع العدالة بالأموال » 
ويتدمير رعايا الدرلة 4 » وهنا أجابوا بأنه لا يوجد منهم من قام بتدمير ناس + 
ولكنهم عجزوا عن تأمين العدالة بسبب عنف السباهية وقسوتها في جمع 
الضرائب . ثم أعلن أحد القضاة من رومللی بأن محكمته تعرضت للهجوم 
العنيف » وکذلك تعرض منزله للتهب لأنه حاول منع إبتزازات السباهية . ثم 
وقف أحد القضاة العرب من آميا ؛ وسحب میفه قائلاً : 9 سيدى السلطان , 
إن الملاج الوحبد لهذه الفوضى هو السيف » . وتأكدت هذ الشجاعة 
بالفسم » ورقع الجميع على مرسوم يلزمهم بقمع الفوضى وإعادة الأمن 
العام . 

ربمت الأقوال الأثمال » وأدى حكم مراد الائ بالإرهاب إلى وضع حد 
للفوضی المسكرية » فكان يأمر رجاله الأمناء والعيون المدربين جيدا بالتجول 
فى مدينة استاتبول للقيض على الخونة ومثيرى الفتن » ويتم إعدانهم 
بالسيوف ؛ ثم تلقى جنشهم فى مياه البوسفور ثم نوضع علی الشاطی ليراها 
العامة . وكانت الوحدات العسكرية التى تققد قادتها وحلفائها تلزم السمت 
وتعيش فى رعب . لقد أصبح مراد Cage‏ على جيشه القرى أكثر من أى 
سلطان آخر » WU,‏ كان يسير راكبًا بين جنده صباحًا أر مسا متدكرا 
ويقتحم الإجعماعات غير الشروعة ويقبض على الخارجين على أوامره 
وسياسته . وبمد فترة قصيرة أغلق كافة المقاهى والحانات فى الدولة حتی 


یقضی على أماكن التجمعات المشبوهة للثيرة للفتن » ثم حرم ندحین التبغ + 
وكان كل من ينم ضبطه وهو يدخن أو يشرب النبیل يشتق أر يوضع على 


الخازوق . 

ویمرر الرقت أصبح مراد متعطشًا للدماء . وفى البداية كانت أحكام 
الإعدام التى يصدرها HEU‏ عن اتهام مؤكد ٠‏ ثم مخولت إلى أحكام تعتمد 
على الشك فى الاتهام + ثم أصبح القدل يتم دون أدنى شلك . وفى تبرير ذلك 
يقال أن السلطان نشأ على عدم إحترام الحياة البشرية . وقد خلق مسلكه هذا 
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e‏ ان a a‏ عل نكا سب لست لادم لبي لأ 
يتصرقون بالعسمت وبتکلمون بالاشارات آرحرکات الشفاة أو طقطقة 
الأسنان . وقد روى الكثير من الأساطير عن عتف مراد ؛ قيقال أنه اتزعج فى 
إحدى المرات لضوضاء صنادرة من حفل تراقصت فيه النسوة حول الیاه فى 
إحدى الرياض » فألقى القبض عليهن جمیما وأغرقهن » وله قعل طبيبه 
الخاص بإجياره على تعاطى جرعة كبيرة من الأفيون ١‏ وأنه وضع على 
الخازوق الرسول الذى all‏ أن السمطانة oat‏ ذكرا » ثم تبين له أنها بت 
gil‏ رنه قطع رأس الموسيقى الخاص به لأنه أنشد أغنية ارسية بما یعنی 
تعظيم أعداء الإمبراطورية . وأخير) يقال أن مجموع من أمر تقبلهم فى خلال 
تحمس سنوات بلغ ۲۵ اف شخص » وأن نسبة كبيرة نهم قتلها يديه . 

وقد أنقذت سياسة مراد الطاغية الامبراطورية من الفرضى » فلم يمد 
sal‏ لول يسيطرون على مقدرات الأمرر . ولم يكن يتزل العقاب پات 
ولکن بمن هم فى السلطة اللی كما جحت قبضعه الحديدية فى 
إعادة النظام وتقوبة لجیش سواء النظامى أو غير النظامى ٠‏ ومن ناحية ری 
رضع عدة خطط إصلاحية للجيش » وأدخل بعض الإصلاحات فى 
shal‏ ؛ وعمل على زيادة الإيرادات RRL‏ » وحرم السباهية من (متيازانه م 
فى إدارة المؤسسات الدينية وغيرها من الوظائف الحكومية » وأصلح الفساد فى 
صفوف الإقطاعات وشرع فى الأراضى الزراعية ؛ وشرع مجموعة من القوانين 
لحمابة الفلاحين , 

any‏ عن أحكام قبضة مراد على قوة الجيش أن محققت أهداف 
الإمبراطورية فى آمیا . وكائت مخامرته الأرلى عبر البوسغور قصيرة ومختصرة + 
فعندما تقدم إلى يورصا وجد الطرق فى حالة سيفة وغير مهدة فأمر بشنق 
قاضى نيقوميديا » فأثار هذا التصرف غضب العلماء فى اسثائبول ؛ فسار 
(ate‏ حيث أمر بإعدام المفتى الأكبر » وهو أول مفتی يقابل مثل هذا الصير 
على أيدى ملطان . 

رفى آسيا العسغرى تم قمع الشورة Gaol‏ بعد حمس سنوات » وأعفی 
السلطان قالدها أباظة من منصبه ولا كان يفاسمه الكراهية للاتكشاربة » فقد 
عينه حاكمًا على البوستة » لم استدعاه إلى استاتبول بعد فترة رجمله أغا 


Tre 


للانكشارية . وقد تميز أباظة بالعنف والقسوة فكاد له آعداژه وتجحوا فى 
الوقيعة بينه وبين السلطان فآمر پاعدامه . وفى ربيع 1778 ۰ قام مراد الأول 
بأرل حملة له فى beef‏ وكانت حملة دموية فى ممتلكاته الآسيوية حيث أقام 
لئمشتبه فيهم من موظفيه الذين تدافعوا لتقبيل سراج فرسه . ثم دخل 
فى احتفال مهيب وسط الانکشارية والسباهية إلى مدينة أرضروم ومنها تقدم 
إلى سدينة أريفان لیحررها من الفرى . وكان الانضباط راضحا dy‏ بين 
الجند ؛ وکان الاحعرام لشخص السلطان قرا Cal‏ وكان يشارك الجند 
بشخصه فى جمیع أعمالهم » وحث قادته على تشجیع الجند فى مختلف 
الوحدات العسكرية بتقديم أكياس الذهب والفضة » وکان بستنفرهم WG‏ : و 
لا نقلقوا با ذثابى » قد حان وقت نشر أجنحدكم يا صقوری ۲ . 

وبعد سقوط أريفان ارسل مراد إلى موظفیه لاعداد الاحتفال بالتصر 
لدخول استانبول » كما أمرهم فى فات الوقت بشنق نين من أشقائه : بعد 
أن وجد الوقت مناسب لتنفيذ هذا الأمر » حيث كان يأمل أن تغطى طبول 
النصر على صسرنمات الوت » وأن بشواری موكب الجنازتین أمام أنوار 
الاحتفالات فى المدينة . ومرة ثانية » فى صيف ۱۲۳۸ اعد السلطان الجيش 
السلطاتى وعلى رأسه سبعة قادة من حاملى الأذناب السبعة () للتوجه إلى 
مرتفعات سکوناری » ونقدمهم يشخصه فی اتی وآخر حملاته ؛ لإسترجاع 
مديئة بغداد . وقد وصلت الحملة وفق الخطة المعدة لها إلى المدينة فى ۱۱۰ 
by‏ مع ما تخالها من محطات التوقف . 

ركان هناك نقلید عشمانی بأن بغداد التى ضمها السلطان سلیمان ؛ لابد 
وان يستردها سلطان يشخصه . وکانت الديئة حصينة ومحكمة الدفاع 
وحوصرت ل 4 bey‏ لم سقطت فى يوم الاحتفال السنوی لغزر سايمان 
لرودس . وقد قدم مراد نموذجا GU‏ لجنده فى هذه الحملة » بأل ارندی زى 
الانکشارية وحفر الخنادق ونصب المداقع بيديه . وعندما حدی أحد عمالقة 


(1) تعتبر هله الفئة من كبار رجال الدولة وأصحاب الرظائف المايا بها Cas‏ مع نظام 
ساملى الأطواغ . 


الفرس شجاعة الأتراك رطلب a AS‏ القردية ء كان السلطان هر الذى قبل 
التحدى راستطاع قتل خصمه بضربة سيف واحدة ( مكلا تذكر الأسطورة ) 
وتبع ذلك إحتلال للدينة وإقامة مذبحة عامة للعسكريين واللنیین بها . 

وعاد مراد إلى استانبول فى احتفال النصر الكبير للمرة الثائية وكان 
يتفاخخر هذه المرة بدرع فارسی وجلد تمر على ذراعيه + ويصاحبه ۲۲ زعيمًا 
فارسيًا مقيدين بالسلاسل . وسرعان ما عقدت معاهدة سلمية (') مع فارس 
بشروط مشابهة لعلك التى وقمها سليمان منذ قرن مضى » وهو آخر سلم یفرم 
به سلطان علمانی قاد الجيش بنفسه . وهكذا تم استعادة بغداد » ولکن ظلت 
أريفان مع الفرس الذين يمحوا فى استمادتها . وبعد المودة من بغداد هاجمت 
توبات التقرس وعرق النسا السلطان » وبرغم أنه كان منهكا إلا أنه قرر إخماد 
الشورة التي شبت فى ألبانيا » وشغل نفسه بمحاولات بعث القوة البحرية 
Gla‏ ؛ قال أنه كان يخطط محاربة البندقية » وللقيام cl holy‏ عسكرية 
جوهربة بإنشاء جيش نظامی أصغر على ail‏ متخصصين . ولكنه تونی فی 
أوائل عام 174 فى سن الثامنة والعشرين بعد معائاة من امرض . 

وقد عجل بنهاية مراد لاسراف فى شوب الخمر مع أصدفائه من لفرس 
فى نناقض ملئ بالسخربة مع تخريمه للخمر على رعاياه ؛ وتشاؤيه من حسوف 
الشمس . وفى مرضه الأخبر ء أمر بإعدام AT‏ أشقائه التبقين إبراهيم » وهر 
الوريث الوحيد الذكر فى سلالة بيت عشمان ولکن ندخلت السلطانة الوالدة 
وأنقدت حیانه » بعد أن تم التأكيد على السلطان بأن أرامره قد تفذت Dye‏ 
شقیقه قد مات » ولكن عندما طلب مشاهدة الجثة وحاول النهرض من فراشه 
مات رسط الصلوات الخاصة بالإحتضار التى كان يتلوها الإمام الذى كان 
ينتظر نهايته . 


(1) تعرف هله المماهدة بمعاهدة قصر شيرين ووقعت فى ( ۱۷ سا یو 1555) + 
ورسمت فيها الحدود ou‏ الممانیین والفرس وظلت دون تغبیر كبير حتی الرقت 
السماضر » كما طل العراق فى آبدی الشمانیین حشى الحرب العالمية الأولى . 
أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى » فى أصول التاريخ العلمانی » دار الشررق 
۸ » عمر عبد العزيز عمر » تاريخ الشرق العرفى . 
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وبعد هذه الفترة من الطغيان » انتکست الإمبراطورية مرة أخرى » 
وعاشت فى UL‏ من الاضطراب والاتحدار فى عهد السلطان راهيم الذى 
وصل الانحطاط فى عهده إلى أدنى درجة . فقد قضى السلطان الجديد حیانه 
معزولا فى السرای أو بالأخرى سجیت منشأ GU Gre‏ » ولم يرث أي من 
فضائل oly‏ » بل كان متقلب للزاج مستهتر وحضع لإرادة الحريم وا ميول 
التحرفة . نقد أمر بتنظيف حمامات المدينة لوضع وسائل التسلية لامتاعه » 
كما أمر بنهب حوائیت الصاغة والتجار الأجانب لاشباخ ميوله ومتمه . وکان 
مسمرحا حظیاله من النساء أن يأحذن ما يحلو لهن من الخازن التجاربة درن 
أن يدفعن Ge‏ . وأمر أصحاب الحوانيت بالإبقاء عليها مفتوحة طرال اليل 
إرضاء للمحظيات اللاتى لا يستطعن التسوق نهار) » وعندما أخبرته إحداهن 
آنها تعمنى أن تری لحيته مرصعة بالجواهر حقق أمنيتها رظهر هكذا للعامة » 
وساد الاعتقاد لدى الكثير من الاك آنها عادة مستوحاة من الفراعنة . ومن 
أجل محظية أخرى pf‏ بعناعة مركبة صقيرة مرصعة بالأحجار الكريمة 
تکلفت مبالغ طائلة . رقد كان مول بالکهرمان رالغراء للك فرض على 
رعابه ضرائب لكل منهما حتى يستطيع شراءها » وقد آلهمته بذلك سيدة 
عجوز كانت تروى Canad‏ للحريم مستدعية أسطورة لملك قديم كان برندی 
رداء كاملاً من فراء السمور ویقطی Sif‏ به Cand‏ ویفرش به الأرضيات 
والحرائط » فقام السلطان بالإقتداء به فى جناحه الخاص بعد أن ظل يحلم به 
طرال الليل ؛ وفى الصباح أصدر أوامره إلى الديوان بان ينظم جمع جلود 
السمور من كافة أقاليم الإمبراطورية » وإلى الموظفين المدنيين والعسكربين فى 
العاصمة . وقد استاء أحد فادة الانكشارة العائدين من ميادين القتال من هذه 
الأمور التعلقة بالكهرمان والفراء » وأعلن بغضب لموظف الضرائب أنه لم 
يحضر معه سرى الرصاص والبارود ؛ ولا يمتلك الأموال اللازمة لهذا العبث . 

وني البداية حاول الصدر الأعظم للساطان قرة مصطفى المعروف بقاهر 
بغداد » أن يصلح تقاط الضعف فى سيده » ويكبح نزواته وينظم شعونه لمالية » 
وبحد من التأثير الجارض للحريم عليه وخاصة فى مسألة بيع الوظائف والألقاب 
الشرقية . وكان مصطفى نفسه قد أهمل ذات مرة فى إطاعة أوامر إحدى نساء 
الحريم لشراء ۵۰۰ لوح من الحطب لاسشخدام النساء » فأمره السلطان 
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بمغادرة الديوان على الفور والكثول بين يديه ليشرح له أسباب تجاهله للأمر » 
0 رل لقب ثم قجرت ل »+ مان سلطا »هل كلا تن 
الضروى أن بجعلنى أؤجل جلسة الدیران من أجل البحث عن ۵۰۰ لوح من 
ع ا 0 
الحطب ولا تسالنی عن احول رعاياك أو عن حالة الحدود أو الخزينة 
العامة ؟ 4 . وعندما حذر المفتى مصطفى ما قاله حيث إن حديث 
السلطان أجاب قائلا : 9 أنا أؤدى خدمة للسلطان حيث آبلفه 1 هل 
يتبغى أن أنافقه ؟ أنا أفضل الوت حرا على أن أعيش عبدا ه . ولأجل هذا 
الكلام ولتصرفه بما لا يرضى السلطان حين أقسد مكيدة قام بها موظف من 
أصحاب الحظوة لدى السلطان » قل » ولكن ليس مستسلم) بوداعة كما فعل 
سابقره » بل سحب سيفه للقتال حتى الوت مع قائليه . 

وخلف قرة مصطفى فى منصب الصدارة العظمى سلطان زادة باشا , 
وکان Giles‏ کبیر) » حتی عاجله السلطان پسژال : ٠‏ كيف توافق Cots‏ على 
تصرفالی سواء كانت جيدة أو سيئة ؟ فرد قائلاً ؛ ٠‏ أنت الخليفة ؛ أنت ظل 
الله فى الأرض » ركل فکرة تلهمك بها روحك هی من السماء . وأرامرك 
حتى لو بدت غير معقولة » فان بها عقلائية فطرية » ولكن لا یفهسها 
Sue‏ دا . 

ولم تؤثر استهتارات إبراهيم فى مكانته لدى قواته المسلحة Me‏ كانت 
مارب فى حملات باسم الإمبراطورية Cy‏ قيادات قوية . وكانت أولى هذه 
الحملات مرجهة لإسترداد أزرن ۸0۷ ء التى كانت تسيطر پبحرها 
الداحلی على شبه جزيرة القرم وعلى الساحل الشمالى للبحر الأمود » ly‏ 
وقت فى آیدی القوقاز . وكان رل حصار تركى لها بمساعدة جيش Oop‏ 
القرم » ومنى بالفشل مع خسائر فادحة للانكشارية . والحصار A‏ كان 
بواسطة جيش ضم مات الآلاف من التتار المؤيدين للقرات التركية النظامية ؛ 


(۱) الأسبرة عملة عشمائية قديمة تعامل للث البارة . 
أنظر : 1016 .و LaRousse,‏ 
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وتم طرد القوقاز بعد تدمير الدينة ‏ ثم أعاد الأتراك بناءها روضعوا بها حامية 
عسكربة . وقد رقض المتصر الروسى مديد العون للقوقاز وتبرأً من تبعيتهم له + 
وسعى إلى إعادة علاقات الود والصداقة مع فارس عن طريق سفارة أرسلها إلى 
إبراهيم . وبرغم ذلك ظل القتال CIB‏ بين القرقاز والتار » كما قائل اراد 
الررس عدة مرات غير أن خان القرم كان أكثر إزعاجاً للروس من السلطان » 
وكثير؟ ما كتب إلى الأخير محذراً من الروس WE‏ :3 إذا ت ركناهم یتفسون + 
فإنهم سبغزون سواحل الأناضرل بأساطيلهم . نقد أرسلت إلى الدیوان أكثر 
من مرة محذراً من موقعين حصينين على الحدود آهملهما السلطان وکان 
ينيغى علينا إحتلالهما « Oy‏ أصبح الروس سادة عليهما + . 

ركانت الحملة التركية الثائية مرجهة إلى كريت ؛ ای ضد جمهورية 
البددقية العى كانت تملك الجزيرة » وذلك يسبب قيام قراصنة مالطة 
بالإستيلاء على سفينة تركية فاخرة التجهيز » محملة بالبضائع إلى مصر 
وبالحجاج إلى مكة » وكانت تسیر مع قافلة حراسة » وكانت ملکا لرئيس 
الخصيان السود الذى قتل أثناء مقاومة القراصتة . ركان على متن السفينة 
سيدة ات WE‏ عالبة بين الحريم السلطانی مرتدية أزباء قاخزة وجواهر ثميئة 
رسها طفل هو این السلطان > ولکته كان فى الحقيقة شقيقه فى الرضاع 
رالذى أسبح فيما بعد السلطان محمد الرابع ) . وعندما علم السلطان بأنبام 
الأسر اشتاط ٠ Cae‏ رأمر على افو يذبج جميع اللسيحيين فى الامبراطورية » 
كما قام بسجن كافة السفراء السیحین فى منازلهم » وأمر بإغلاق مكاتب 
اعجار الفريجة . وعندما علم أن النظام فى مالطة كان يقوم بالكامل على 
اکتا الفرنسيين » فكر فى القسيام بأعمال عدائية ضد فرنسا ول من 
ذلك » اقترح الصدر الأعظم مهاجمة جزيرة كربت بحجة أن السفن المالطية 
رست فبها عند عردتها من عملية القرصنة ٠‏ دون النظر إلى أن هتاك Gabe‏ 
قائم) بين الاب العالى والبندقية . 

وكانت الجزيرة هى pl‏ المتلکات اليوثائية للبددقية العی تشكل حاجنا 
ويا عبر جوب بحر إيجة . وفى عام 1748 أحدث الأسطول البحرى مفاجأة 
عندما قام بمحاصرة مدينة کانیا Canes‏ الواقعة قى الطرف الغربى من الجزيرة 
لم الإستيلاء عليها . وفى اعام التالى أعقب هذا التجاح الميدئى إحتلال مدينة 
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رتيمو Retimo‏ » لم شرع الأتراكفى حصار العاصمة کاندیا Candia‏ . وقد 
اٍستمر هذا الحصار لمدة عشرين Che‏ ؛ وهی ضعف المدة التی تمت فيها 
محاصرة مدينة طروادة Troy‏ » والتى أغلى فيها البنادقة بوانيهم بالتحالف مع 
فرسان مالطة . وكانت عملية أسر المالطيين لهذا الطقل ٠‏ سراء كان ابن 
يراهيم أو غيره » قد ae‏ ييقى لديهم حتى بلغ سن الطالبة بلعرش 
العثمانى ؛ وصار كاثرليكيا يدعى الأب عثمان ؛ وكا بطمح فى لم شمل 
كافة الرعايا العشماتيين سواء مسلمين أو مسيحيين لإنشاء دولة شرقية جديدة » 
تمتزج فیها المفاهيم البيرنطية مع المفاهيم الشمانية ؛ ولکن هاءت محاولته 
بالفعل . 

وفي هذه الأشناء ومع تزايد الصراع مع البندقية : تصاعد الإستياء ضد 
السلطان فى الداخل » رلم يكن مصدره هذه المرة قادة الانکشارية والسباهية 
فقط بل ill‏ والملماء Caf‏ . وحان وقت تقبير السلطان » لأن إبراهيم لم 
يكن الوريث الأخبير للعرش » ولكن كان له أبناء من صلبه » Ali‏ التمردرن 
عزل الصدر الأعظم ولعفاته» ثم قامرا بإحلاله يآخر من بينهم » وحاصروا 
القصر » ولا أرسل السلطان Fat‏ بعشعيت شملهم كان رد أحد أغوات 
الانكشاربة هو تلاوة الرضع الؤسف الذى أصبحت عليه الإمبراطررية » ثم قدم 
ثلالة طلبات للسلطان وهى : إنهاء عملية بيع الوظائف » رالقضاء على 
محظيات السلطنة ؛ وقتل الصدر الأعظم . وفى البوم التالي أحضرره من 
مخيأه وقتلوه . وعددما رفض السلطان ثقاء وحدائه العسكرية : توجه مندوبون 
من الجيش والعلماء إلى السلطانة الوائدة » والتى كانت قد نقلت من السراى 
تتيجة مكائد امحظيات » وكانت مهددة بالنفى . وقد استقبلتهم وهی مرندية 
Chis‏ أسود) وغطاء) للرأس بحضور اين من الخصيان السود » وعرضوا عليها 
عزل السلطان وأن يحل محله حفيدها محمد البالغ من العمر سبع سنوات + 
وأعلموها أن المفتى فد أصدر قتوی بشرعية هذا العمل . 

وقد حاولت السلطانة إقناع إبراهيم بتعدیل مسلكه ولکنها فشلت ٠‏ 
ودافعت عنه مؤكدة أنه كان ضحية للوزراء الفاسدين + متوسلة أن يسمح له 
بالبقاء على العرش خت رعاية العلماء والصدر الأعظم الجديد . وظل قاضی 
قضاة الأناضول يقنعها of‏ الشاکل قد استفحلت ء وأنه حان رقت القضاء 
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عليها + ولكتها لم تتبه لأى نصيحة . وقد اتشرت. فى هذه القعرة عملية بيع 
الوظائف والمراكز على جميع المستويات يبنما السلطان ذو العواطف البتهجة 
بحيد عن القانون » وأصیح OB‏ للصلاة من مآذن مسجد أياصوفيا تخطيه 
أصوات النايات الصادرة من القصر السلطانى » وأصبحت الأسواق معرضة 
للنهب » رتعرض الأبرياء للقتل » ونخكم عبيد WLS‏ فى Oe‏ الدولة . 
وتساءلت السلطانة كيف يمكن لصبى يبلغ من العمر سبع سنوات أن 
يعتلى العرش ؛ فأجاب القاضى » أنه By‏ للحكم الشرعى الذى جسلنه 
الفترى لا يجوز لرجل أحمق أن يحكم ليا كان سنه » وععت حكم مثل هذا 
الطفل يمكن لصدر اعظم حكيم أن يتحكم فى نظام البلاد » لأن UN‏ 
البالغ دمر إمبراطوريته بالقتل الخزی والفساد . وأخيرا استجابت وقالت «١‏ 
ليكن الأمر ؛ سوف أحضر حفيدى محمد وأضع العمامة على رأسه» + 
وكانت كلماتها مليئة بالحماس . ثم وضع العرش عند بوابة التهائى » وصعد 
إليه الأمبر الصغير وأحاطت به حاشية القصر ليتلقى البيعة من كبار رجال 
الدولة . وانتظر الوزراء السلطان السابق إبراهيم » وأخبره قاضى الرومللی أنه 
وفنا لقرار العلماء وكبار رجال الدولة قد تقرر أن يتنازل عن العرش فصزخ 
قائلا : « أيها الخونة » ألمت سلطانكم ؟ ماذا يعنى ذلك ؟ 4 فأجابه 
اثفتی ۱۰ إنك لم تصبح سلطا مبذ أن خالفت العدالة والدين ودمرت العالم 
من حولك « واضعت سئوات عمرك فى اللهر وامون وأمدرت أمرال الدرلة 


على شهرانك وجعلت الفساد رالقسوة نهجا لحكمك . وبمدمناقشات حادة » 
سال ثائية عن سیب عزله عن العرش فکانت الاجابة : لأئك لم 


نفسك أهلا له عدما ترکت الدرب الذی سار عليه أسلافك » . وبعد طوفان 
اللوم والتربيخ نتيجة لهذه الخيانة » عزل إبراهيم نفسه آمامالجمع قاثلا : 
« کان هذا الأمر مكتوبًا على جبينى » إنه أمر الله © » ودون أى مقاومة سمح 
لهم أن يقتادوه إلى سجن السرای . 

وكان المصير النهائى للساطان قد نقرر على يد ثورة إحد فرق السباهية 
ألتى أعلدت إتهامها له أمام الجميع » ثم طلب الصدر الأعظم من الفتی 
إصدار فتوى تبيح إعدامه » وقد رد بالإيجاب CE‏ على القائون الإسلامى 
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الذى يبيح القعل فى حالة وجود أكثر من خليفة . وتم جهیز حجرة إبراهيم 
بائئين من منفذى الإعدام » بيدما كان القضاة والأغوات يشاهدون AM‏ من 
النافدة . وكان السلطان يقر القرآن وعندما شاهد منغذ حكم الإعدام وكان 
من رجاله » قال متعجبًا ٠:‏ ألا بوجد من يرحمنى ویشفق على من أكلوا 
خبزى ؟ الرحمة ! الرحمة 4۱ . وعندما وضع التغذرن أيديهم عليه صرخ 
باللعنات على القوم الأتراك الذين تدكروا لسللاطينهم . 

وهكذا وفی عام 1744 ؛ كانت هله ثانى عملية قتل لسلطان عثمانی » 
وثانى مرة lye‏ العرش سلطان طفل » وفى مثل هذه الأزمات تظهر مواطن 
الضعف فى شخصية الحكام وتهتز أحد الأعمدة التى قام عليها بناء الدولة 
العشمانية . وکانت السلطة الدينية مثلة فى الهيكة الإسلامية هى التى تنخذ 
القرار الحاسم لخلع السلطان الفاسد لعحقيق المصالح Yl‏ جتماعية والسياسية 
للبلاد . وفى هذه الأرقات تظهر قوة جديدة WE‏ فى pad‏ العظام من أسرة 
كوبرولو الذين تولوا إرشاد السلطان الصبى حتى يصل إلى مرحلة النضوج + 
ربفضلهم أمكن تعديل مساك الحكومة العثمائية . 

رهکنا تمكن العنصران الأساسيان وهما pata‏ الدينى والعنصر العلمانی 
من تأمين درجة من الإستقرار الداخلى فى الدرلة at‏ » ومن حسن الحظ 
أن كل ذلك حدث ولم تكن البلاد تتعرض لأخطار خارجية فى أررويا . وفي 
خلال النصف الأخبير من القرف السابع عشر أصبح الإنهيار العشمانى قوب 
وواضح) . 
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الفصل الحادى والعشروق 


لقد مر الآن ما يقرب من قرت على موت سلیمان » آخر سلاطين 
العثمانيين العظام . وقد ظهرت المشكلات فى داخل الدولة » وفی أورويا لم 
يكن الوقت CL‏ لإرسال حملات Gilde‏ ؛ بل سمحت الظروف بتأجیل 
aay of‏ بإعادة الغزو . وکان ذلك راجمًا إلى إنقسام آوربا Coley Cap‏ 
بسبب حرکة الاصلاح الكنسي Counter - Reformantion stilt‏ )0+ 
رحرب الثلاثين Ce‏ (1). ناه هذه الحرب كانت آرروبا » على النقيض ٠‏ 
تبحث عن مساعدة الأثراك سواء بريا أو بحري » وهذا الوضع أدى إلى إيجاد 
تنظیم لمستوى جديد من العلاقات مع القوى المسيحية ؛ وكانت أولى علامانه 
الترقيع فى عام ١70"‏ على معاهدة ستفاترررك 810/0106 9 بين 
العشمانيين وإمبراطورية الهابسبرج ٠‏ 

وكانت مثل هذه المعاهدات فى السابق تصدر عن القوة المظمى الى 
ندعي أنها السلطة الأقوى فى المالم ٠‏ وکانت منحة من الساطان رلفترات 
محدودة » وذلك عن طريق مبعرث الأعداء الذى يمل إلى استانبول للتفاوض 


(۱) ويعرف بحركة الإصلاح الكالوليكى ركان بهدف إلى تطهبر الكنيسة الكالوليكية مما 
لحق بها من فاد فى أنظمعها وسلوك رجالها » وذلك فى مواجهة حركة الإصلاج 
البروتستائتى . 
أنظر : عسمر عبد العزير همر ء التاريخ as‏ والأمريكي الحديث + دار الممرفة 
۲ 2« 

OD‏ داست حرب الشلالين عامًا من ۱۱۱۸ إلى ۱۹۸ وهی إحدى نائج حركة 
الاح الدينى فى وربا فى القرن السادس عشر وتمبزت يوضع حد Bela‏ 
أوروبا حتى قيام الثورة الفرنسية فى ۱۷۸۹ . 
أنظر عمر عبد العزيز عمر » ا مرجع السابق ‏ 

Js )۳(‏ مماهدة متفاتوروك نهاية رسمية لحرب امتدت اثلاث عشرة سنة بين 
والدولة العشمانية . ويرى بعض ال ن نها سر وت مومع مشه انی فی 
esl‏ . وبرى البعض الآخر أن العشمائيين يعد هذه للعاهدة لم يستطيعوا امتئناف 

سياسة التوسع الإقليمى فى انجهالشمال ٠‏ 

أنظر : عمر عبد العزيز عمو ء تاريخ المشرق العربي . 


EY 


بشأنها . وكانت هذه المعاهدات تيدأ عادة بالعبارة التالية : « الح الكريمة من 
السلطان » المنعصر Cte‏ » إلى ملك فينا اللحد الهزوم دام » . والأن + 
رلاول مرة تم توقيع المماهدة بين الطرفين وهما على قدم المساراة » وتخدد أن 
كلا من الامبراطور والسلطان يجب أن يتعاملا بالتساوى . والسلطان الذي 
كان يشير باحتقار إلى إسبراطور الهايسبرج على أنه ملك آمبانی ٩‏ ولیس 
ملك ينا : قد تواضع الآن وبع الأسلوب الأوروبى الديلوماسى المتعارف عليه 
راستخدم لقب القيصر ‏ أى لم تعد هناك تبعية . رتفرر التوقف عن الجزية 
السنوية العى كانت النمسا تدفعها للسلطان » واحلالها بمبلغ سخوی محدد 
مع تبادل اختيارى للهدايا بين سفراء الدولتين ٠‏ 

وقد امتدث هذه المعاهدة لمشرين عام بخلاف غيرها من الهدن قصيرة 
الأجل » غير ألها فى الحقيقة لت سارية لخمسين عام . وقد pa‏ فيها 
الأنراك بعض الأقاليم » ولكنهم أبقوا فى قبضتهم الغلا ع الحدودية مثل إرلاو 
وجرا وكانيشا ؛ وكذلك الأقاليم انجرهة التى كانت حت جکمهم » كما 
تم تشكبل إفليمين جديدين . كما تم الفضاء على الإدعاءات التي طالبت 
ببعض أقسام الجر القديمة . ومح أمير ترتسلفانيا ء التى شكلت جزم من 
الماهدة حرجة كبيرة من الاستقلال والتحور . ونشير هذه العاهدة إلى بداية 
علاقات دبلوماسية جديدة بين الشرق والغرب ؛ برغم المهانة التى لفینها 
الجيوش التركية . وتمثل Cal‏ حضوعا من الجانب التركى للمبادی) العامة 
للفانون الدولی موس على وضع حدود للغزو العثمانى وا معرفة الحقيقية لفوة 
الهایسبرج . 

رحتی الآن كانت الملاقات الدبلوماسية للباب العالى مع yal‏ المسيحية 
تسرنبط بالحرب » وبالتظر إلى التحالفات مع فرنسا ؛ العدو التقلیدی 
للهایسبرج » رالتى كانت تمثل الخروج من العزلة العشمانية + أصبح هناك 
ات من الثم الأ ae Nel‏ بن اليرت لدي ال لد 
الغرب تمکنة . وکان وجود الرعايا غير المسلمين فى ممتلكات السلطان من 


TEA 


عوامل إنساع نظام الملل () الذى قام على سس ديتية لفعات تمتعت يقدر 
من الإستقلال الذاتى مقابل الجزية التى تؤديها . وكذلك انسع نطاق الرعايا 
والتجار الأجانب للقیمین فى الدرلة والذين تمتعوا برعاية سفرگهم وتناص لهم 
ومنحوا إمتيازات فائقة فى ظل معاهدات الإمتيازات الأجتبية Copitulations‏ 
. وقد كتب الأستاة توبينى SUG Toynbee‏ : « نظر المشمانيون إلى اللبول 
الغربية نظرة أسلافهم call‏ كانوا يعيشون فى برارى الإستبس وتعودوا شراء ما 
يحتاجونه من سکان الواحات من الخامات الشرررية أو الكمالية والتى 
يستطيعون إنتاجها . وندج عن ذلك أنه فى خلال القرن السابع عشر وما تلاء 
تغیر نموذج العلاقات الأجنبية مع الإمبراطورية العدمانية ٠‏ . 

إن تمتع فرنسا بمزايا الإمتيازات الأجنبية يرجع إلى المماهدة الموقعة مع 
الساطان سليمان فى عام ۱۵۳۵ » وتعد من آقوی المعاهدات لأنها قائمة على 
أسس لتائية » وهى بالتائى غير قابلة لللإلغاء مثل غبرها من العاهدات التى 
اعتمدت على مشيئة السلطان . ووفقّا لها اححفظت فرنسا لما يقرب من 
نصف قرن من الزمان بنفوذ قوى على الباب العالى لا ينانسها فيه أحد . 
وخلال حكم السلطان مراد الثالث (1) وفى عام ۱۵۷۹ فكر الملك هتری 
الثالث 0 الفرنسى فى تقوبة هذه العلاقة فأرسل إلى استاتبول سفيرا له مقام 
أعلى من سبقوه » وهر البارون دی جرمينى De gormigny‏ الذى كسب لقة 


(۱) نظام JUN‏ اتمه SLA‏ العشماتمون مع الرعايا غير المسلمين ( أهل الذمة )رتم 
ene‏ فيه على سل ب الدينى . وكان لكل ملة رئيس دينى يفسل فی 
نضايا الأحرال الشخسية درن تدضل من الدرلة , ويرجع هنا النظام إلى عام فتح 
القسلتطينية على بد محمد الفاغ ۱4۵۳ م . وكانت أكبر ملة فى الدولة العثمائية 
له الروم ASHEN‏ » لم يلبها ملة الروم الكاثوليك » ثم ملة الأرمن وأ را البهود . 
أنظر حمر عبد العزيز عمر تاريخ المشرق العربى ,ص 58 > 

؟) تولى الحكم من BOVE‏ ۱۵9۵ ۰ 

أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ فى أصول التاريخ العثمائى »ص ۳۱۹ . 
() حكم من ۱۵۷۹ إلى 1685 
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الديوان ؛ رتجح فى مدید معاهدة التحائف الفرنسی - التركى Me‏ أكدت 
الإمتيازات التجارية بالإضافة إلى تفوق السفير الفرنسى على غيره من السفراء 
الأخرين . كما أكدت الماهدة على إمتيازات الحيماية الفرنسية على الأماكن 
القدسة فى أورشليم رسيناء + وعلى الرعايا المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية 
برجه عام » بإستشاء البنادقة » وهم مخديدا : ٠‏ الچنریین والاتجليز والبرتغائيين 
والأسبان والقطلان والصقليين والراجوزیین » ويدخل ضمنهم كل من مع 
بالحماية الفرنسبة من قدیم الأزل حتى الوقت الراهن + ٠‏ 
وقد تعرف دی جرميتى جید) على الأسلوب الذى كان يتبعه السلطان 
اقات والتحالفات مع كافة الأطراف » وتأكد أن جمیع 
العروض من ال وکالات الأجنبية كانت تعتمد على الرشرة فى ظل الفساة 
السالد فى البلاد » رأنها شكلت معبدر؟ كبيرا لدخول الوزراء ومرظفى القصر 
والجبيش ومحظيات السلطان من الحريم فى كل مکان . وفی خلال السنين 
ctl‏ على مدید معاهدة الإمتيازات » رفع السلطان الشعار القائل ٠‏ إن 
لباب المالى أصبح مفتوت) لكل من جاء Cob‏ عن الحماية » . وكانت هذه 
الفرصة مناسبة لملكة اتماترا إليزاييث () النى طلمت أن تبحر سفنها تخت 
حماية علم اتجلترا وليس علم فرنسا كما كان Ole‏ من قبل » وأن يمنح 
رعاياها الحرية التجارية والملاحية فى الإمبراطورية العشمانية , وكان التجار 
الإتجليز یمملون على نشر تمرتهم ببطء فى البحر الشوسط » لم دخلوا فى 
أوائل القرن السادس عشر فى علاقات وطيدة مع البنادفة مكنتهم من الوصول 
إلى مياهه الشرقية ‏ ولكن تزايد القوة البحرية الت ركبة وأساطيل القراصدة 
انماربين وضعت حلا لهذه المغامرات العجارية » وتضاءلت التجارة الإتجليزية 
فى الجزء الشرقی من البحر المتوسط . وبدلا من ذلك » ومع تنامی النفوة 
البرتغالى فى طريق رس الرجاء الصائح + عاد العجار الإتجليز إلى هرلندا حيث 


لی حكمت من ۱۵۵۸ إلى ۱۰۳ . وتمد أعظم ملوك إتجلترا 
وتمثل نهاية حکم أسرة التيودور. 
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حل ميناء اتتورب Antwerp‏ محل البندقية کمستودع للمنتجات الشرقية . 
غير أن هذا الوضع انتهی فى النصف الأخير من القرن السادى عشر بقيا 
الشورة فى هولندا وهدد غزو فيليب () الأسبانى » عدو AS‏ ال 
للبرتغال بنفل التجارة البرتغالية النفيسة مع الشرق إلى أسبانيا ‏ 

رعلى الصعيد السياسى » ومع تزليد العدارة لأسبائيا + أصبح واضممًا 
التعاون مع الأتراك ؛ رادحاذهم کحلناء قد يؤدى إلى قيام توازن مع القرة 
نية فى البحر التوسط . وبرغم أن الملكة إليزابيث كانت على || 
ملك فرنسا فرنسوا الأول لا بذ التحالف مع الكفرة ( المثمانيين 
هذا لم يمنعها من أن تصف السلطات مراد قائلة ٠:‏ السلطان الذى لا يقهر » 
والمدافع عن العقيدة الحقة ضد الملحدين 4 » وحددتهم بالذين يدون أنهم 
مسيحيين » ركانث نقصد ملك أسبانيا . وهذا بفسر سبب فتح باب 
الفارضات بينها وبين SLAW‏ وإرسال سفهر إتمليزى إلى استانبول ركان أول 
من قام بهذه المهمة إلنان من كبار التجار فى لندن رهما السير إدوارد أوسبورث 
وزميله ریتشارد ستاپر » الذين حارلا إحياء العجارة الإتجليزية فى منطقة 
الليغانت . فقد أرسلا فى عام ۱۵۷ وكيلين إلى استابول » ممح إحدهما » 
بعد إقامة دامت لمانية عشرة شهر؟ فى الحصول من السلطان عن طریق 
الوسيط وليام هاربورن على حق الدخول بدو رسوم إلى الممتلكات العشمانية ٠‏ 
ثم أصبح الأخير أرل سغیر لإتجلترا فى استانبول فى الصيف التالى ۱۵۷۸ م + 
قد جاء بحرا عن طريق هامبورج ثم أتخذ الطريق البرى إلى بولندا ء وقد ألبت 
أنه رجل ذو مهارة دبلوماسية دى الباب العالی » إذ سرعان ما حصل ٠‏ رغم 
معارضة فرنسا » على وعد بحرية التجارة الإتجليزية فى تركيا » د 
عليه من خلال الخطابات التبادلة بين السلطان مراد واملكة 


(۱) ابم تلیب شارل الخامس سياسة متعصبة فى الأراضى المتخفضة أدت إلى 
اتتار كراهيته فى أوروبا كلها ٠‏ وأدت قى النهاية إلى ضياع هذه ! wel‏ 
كن 


. FAW عمر عبد العزيز عمر + التاريخ الأوروبي‎ : at 


Tes 


on‏ معاهدة فى ۰ لمح Lala‏ الإمتيازات التى حصلت عليها فرنسا 
0 8 خطاب السلطان إلى اكلكة مليثًا بالإجلال واست‌خدام 
مثل ٠١‏ إليزابيث الأكثر شهرة » الملكة الأكبر نقديسا » 
سيدة السعادة واد فى Whe‏ إجلترا » . وقد أخبرها السلطان أن GALL Gig‏ 
قد سدر للتأكيد على أن الإمجليز سيصلون بصورة قانرنية إلى المتلکات 
العثمانية ويغادرونها JIS‏ حرية ؛ ولن يجرؤ أحد على إزعاجهم . وقال 3 إن 
الرعايا LEY‏ میتمتمون بنفس الحريات التى يتمتع بها أصدقاؤنا وحلفانا 


الفرنسيرن والبنادقة والبولنديون وملك ألانيا وغيرهم من الجيران » فالجميع 
لهم حن التجارة فى كافة أنواع البضائع كغيرهم من المسيحيين دون مضايقة 
سن أده 


obey‏ هاربورن إلى إمجلترا ليقدم تقريرا بالتقدم الذى أحرزه إلى وزراء 
ISIN‏ والعجار . وقد أثار هذا الاتفاق مع LEY‏ غضب الفرنسبين لأنه تعارض 
مع اتفاقهم شبه الاحتكارى والذی كان بسمح بمقتضاه لكافة السفن التجارية 
فى المياه التركية » بما eed‏ سفن ال جلیز بالإبحار تخت حماية العلم 
الفرنسی . وبعد رحيل هاربورن سحی السفیر الفرنسی دی چرمینی لدی 
السلعلان روزرائه لإبطال هذه الامتیازات » ولکنه لم یحصل إلا غلی وعد 
مشروط بحصرل الأتراك على الأسلحة والذخائر من الغرب والتى كانوا مان 
منها ad‏ بمد حریهم مع فارس ؛ فأجاب دی جرمينى بشكل سلبى + 
موضح أن الحرب الأهلية () حلفت عجرا ممثلا فى فرنسا . 

رمن الناحبية الأحرى كانت إتجاترا فى وضع يسمح لها بإمداد الأتراك 
يبعض الواد الخام اللازمة للأسلحة مشل الحديد والصلب والقصدير رالنحاس 
الأصفر وعذه كلها فى الحقيقة كانت عبارة عن بايا الصور الكاثوليكية الحطمة 
ely‏ تطابقت مع دعرة الإسلام لتحطيم الصور والتمائيل aye‏ ما جمل السلطان 


(1) وهی الحرب التى نتجت عن اضعلهاد البروتستانت فى فرنسا العروفین یالهوجونوت 
رتعرضهم للمذايح من الكالوليك . 
أنظر؛ عمر عبد العزيز عم ء الرجم السايق » ص ۲۰۷ . 


Yo 


يعتبر الملكة GF Gb‏ ضد أسيانيا . وعودة إلى A‏ حيث وجد هاريورن 
دعا قويًا لخاسرته من رئيس وزراء الملكة إليزابيث اللورد برجلی 
Brey‏ درمن السير فرنسيس والستجهام Francis Walsingham‏ مەل 
الشفون الخارجية » الذى كان Lae‏ باستخدم القوة ضد فرنسا والبندقية فى 
المستقبل » إلا أنه عاد ويد استخدام التجارة كوسيلة لتطوير البحرية التجارية 
» واعتيرها Cal‏ من عوامل تقوية الأساطيل البحرية . وكانت النتيجة 


7 
مباركة رسمية لجهود أرسبورن ومجموعته مع MIM‏ » ثم أصدرث الحكرمة 
میثافا للعماون » رهر إجراء طبیعی للتنظيم التجاری كان يتبع في هذه 

الأوقات » مانحا لهم GIS‏ للتجارة الإمجليزية فى الممتلكات التركية . 


ربالرغم من المكائد ية ؛ فقد صدق الباب JUS‏ على هذه 
الإمتيازات لدة سبع سنوات فى سبتمبر 1981 ٠‏ على أن يتم تجدیدها فى 
فترات مغولية . وهكذا ظهرت إلى الوجود شركة الليقانت أو ؛ ش رکة 
العجار الأتراك ٠‏ . وإذا كان هناك نوع من التردد من الجانب التركى قبل 
التصديق » فإنما يرجع فى جزء منه إلى نقص المكانة الرسمية لهاريرن , رلكنه 
أمكن علاج هذا العرده عن طریقالتفاوض بين الملكة والشركة . وند دقعت 
لك إليزاييث بنفسها تكاليف أول رحلة إلى استانبول + وكانت على إستعداد 
end‏ هاربورن Gee‏ لها لدى السلطان » ولكن لم يكن لدى الحكومة 
لا Aight‏ آنذاك إمكانيات تأسيس بعئة ديلوماسية دائمة فى تركيا وما يتطلبه 
ذلك من وجود سفارة وعدة مستشارين O50‏ مهمتهم الإشراف على التجارة 
الإتجليزية ؛ وسفیر یملك القوة اللازمة والهيبة التى مله قادرا على لوفیر 
الحماية للإتجليز وتجارتهم مع السلطات التركية : وأخيرا تقرر أن تتحمل 
الشركة مصروفات البعثة ؛ وفى نوفمبر ۱۵۸۲ تم تكريم رليام خاربورن کأرل 
سفير إتجليزئ فى بلاط السلطان ء وكانث مهمته مزدوجة ؛ فهو يتولى 
مهمة الدمثيل SL‏ مع الواجبات الدبلوماسية من ناحية » ومن ناحية آخری 
فهو وکیل GLE‏ يؤدى واجبات اء الشركة التى تموله . 

وقد رجع هاربون إلى استائبول بحرا هذه المرة فى سفينة ضخمة حمل 
إسم Susan of London‏ ريرشدها إلى الميناء سفن شراعية . وقد رسا 
السقير وسط إطلاق الدفع بة له وأصوات الأبواق والطبول وإشارات آخری 


Tor 


ميهجة قام بها سلاح الفرسان » وتصادق أن یکون ذلك يوم الجمعة العظيمة 
( بوم مقدس عند المسيحيين ۲ ؛ وا مسيحيون ينشدون المزامير الخاصة بالمسيح . 
وقد ذكر سفیر البندقية المنافس أن الأتراك لم بظهررا إعجابهم بهاربورن 
وأطلقوا عليه : اللوثرى ؟ OD‏ وأنهم رقضوا حضور وليمة العيد a‏ أقامها 
فى المساء . وبعد توزيع الهدايا على الباشوات ء تم ستقبل هاربورن الذى 
حمل معه هدايا أخخرى وخطابا من الملكة إل عن طریق علوج على فى 
ect‏ الشرامية + غي أله لم يتلق آی نید مهو من فرنسیس Bhs‏ 
Francis Drake‏ الذى حظى بهدية عبارة عن عدة أوانى من الفضة . لم 
استضاف السلطان فى قصره عاربورن ورجاله وأقام مأدية لمائة رخمسين 
شخم) ؛ ركان الشراب المقدم عسبارة عن مزيج من ماء الورد والسكر والتوايل 
وظهر هاربورن فى ملابس مذهبة وسط حاشية حمل الهدايا راستقبله 
السلعبان بنفسه فى ملايس مطرزة بالفضة . ركان من بين الهدايا : للالة 
كلاب حراسة جميلة عليها أردية حمراء : AY‏ كلاب صغيرة متدلية الشعر 
والأذان ؛ وثلاثة كلاب مفترسة » وكلبان صغیران رماديان » وكلبان صغيران 
آخران علبهما أردية من للحربر . وكانت أغلى الهدايا ساعة فضبة مرصعة 
بالجراهر تعلوها قلعة صغيرة قيمتها حمسمائة جنيه استرليتى . 
ركان دی جرمينى يدم هاربورن ويعتبره من آدنی oI‏ التجار » واعترض 
بشدة على هذا الاستقبال الرسمى » وهدد بفسخ التحالف الفرنسی - الترکی 
نا آبحرت السفن الإتجليزية تحت لواء العلم الإتجليزى . أما موروزینی 
0131 سفير اليندقية فقد حاول عن طريق الرشوة أن يقنع الصدر الأعظم 
of‏ السماح للإتجليز بالدخول إلى مجال التجارة 
مضاه على العوائد الجمركية للبلاد . وكما 


الفرنسیین والبنادقة قد ناقضرا أنفسهم وملأتهم الضفينة ء وآن الصدر الأعظم 
رد على جرمينى بحدة SUG‏ +« لا داعى لكل هذه الضجة » ؛ وكرر أن الباب 
العالى سيظل مقتوح تکل من برغب فى السلام . 

. مذعب مارتن لول البروتستائتى‎ Ul أنه من‎ Od 


fof 


وکات هابورن (ali‏ على مواجهة التحديات التى تعترضه ؛ حيث تميز 
بالبرود على عكس طابع الإثارة الذى نمیز به چرمینی » وقد جح لیس فقط 
فى مجديد الامتیازات الزجلة بل وفی إدال تعديلات عليها نيما يخص 
الرسوم الجمركية . وكان دما على استعداد ؛ کمحب لوطنه ؛ pr‏ 
بأمجاد بلاده ٠‏ وقد دافع عنه الصدر الأعظم عندما حط منافسوه من قدره 
ورصقوه له مجرد تاجر ٠: WAS‏ لقد كان من كبار النبلاء » وأعظم من أى 
أحد هنا « وأنهم ليس من حقهم النظر إلى وضعه الخاص رلكن إلى ISIN‏ 
العظيمة سيئته 4 . 

ومن الناحية العملية كان وضع إتجلترا أفضل من Lap‏ لأن إمتبازاتها 
الأجنبية كانت قاصرة على الإمتيازاث التجاربة فقط ؛ بيدما قام الفرنسيون 
بحماية المسيحيين جميعهم وکنگهم ؛ وفى إحدى لحظات الحماس الدينى 
للساطات وبإلهام من الفتی ؛ [نقلب على اللسیحیین وهدد بتحويل كافة 
کنائی استانبول إلى مساجد ؛ وعندما اعترض چرمینی على ذلك وفدم 
المونانيون الأرئوذكس الهدايا انتهى هذا التهديد » وبرغم ذلك تم بالفعل 
إغلاق ثلالة كنائس فى جالاطة » رلم تفتح إلا بعد توزيع حكيم للهدايا . 
وبرحيل جرمينى خلفه السفير ساقارى دی لانكرم Savary de Lan come‏ 
وأثار Leip‏ فى الكنيسة الكبرى باغتصاب مقعد الشرف المحجوز للسفير 
الإمبراطورى » فأغلقت الكنيسة ثانية مر من الصدر الأعظم الذى رفض إعادة 
فتحها حتى يكف لانكوم عن حماقاته . وقد حقفت إتجلترا الكثير من 
المكاسب م جراء التأثير الفرنسی السء لفرنسا » وعندما تم لير هاربورن من 
مكائد لانكوم الناهضة للإتجليز : رد بهدوء SUG‏ : د لا أعتقد أنه يمتلك 
القرة 


ولكن كانت الفوائد المائدة على (تجلترا وفرتسا SGT‏ إقتصادية أكثر منها 
سياسية » كما أصبح واضح أن الإمبراطورية العشمائية بکل قوتها البحرية 
الهائلة تعارض فى الإشترلك فى أى عمليات حربية للدفاع عن الصالع 
السياسية الإمجليزية أو الفرنسية . قفى الوقت الذى كان فيه الملك فيليب يفوم 


Yoo 


یداه أسطول أسبائى ضخم فى مواتيه على الأطلتطى » أغلق الباب العالى أذنيه 
أمام طليات هاریورن a Sat‏ آلمساندة اليحرية ء ركان على إستعداد للموافقة 
فى حالة واحدة فقط وهی إذا انخذت هله المساعدة شكل الهجوم التركى 
على السواحل الأسبانية فى المحر المتوسط . وعند رحمل هاربورن من 
استانبول » بانتهام بمثته » انخذ الطريق البرى إلى لندن معجبا السفر عن طريق 
مضي جيل طارق » وكان ذلك قبل وقت قسير من إبحار الأرمادا الأسبائية . 
وکانت الأنباء تصل إلى اقباب العالى بأن إتجلترا قد اتعهت وأثيرت الشكوك 
حولها ؛ ولكن وصلت بعد ذلك آنباء هزيمة الأرمادا الأسبانية قى ٠١۸۸‏ (۱) + 
وظهرت السفن الحربية الإمجليزية فى البحر التوسط لتعقب القراصنة البرابرة 
الذين اندشررا فى مياهه بحجة التجارة » وعندما عجزت سفن الحراسة عن 
القضاء عليهم طلبت الساعدة من Le Sout‏ الإمجليزية , 

وطلبت فرنسا Gal‏ مسائدة تركيا للبروتستاتتى الهوجونوتی هنری BU‏ 
الذى اعتلى العرش باسم هنری الرابع ضد أعدائه الداخخلين من الكالرليك من 
آل جيز الذين كان بساندهم ملك أسيانيا . وهنا کتب السلطان إلى كل من 
الملكة إليزابيث وا ملك هنرى بتشجيعهم على توقع التعاون التركى الوجه ضد 
الأسبان وكان الجميع يحدوهم الأمل أن يعمل الأسطول التركى بالتعارث مع 
أساطيل (تملترا وفرنسا لتتشكل جبهة متحدة بروتستائتينية ضد تهديد الأسبان 
الوثنيين . وقد کتب إدوارد يأرتون » خابفة هاربورث » تقرير) عن هذه الخطة 
إلى وزراء الملكة » ولکن لم بظهر هذا الأسطول التركى إلى الوجود إما لبخل 
السلطان الشديد أو لوجود عجز حقيقى فى الاعتمادات المالية فى خريته 

ومع وصول السلطات محمد الثالث إلى السلطة فى عام ۱۵۹۵ » 
استمرت الملكة إليزابيث فى التودد إليه للحصول على مساندته ضد أعدائها 
الكاثوليك : فأرسلت له سفينة محملة بالهدايا فيها صناعات خشبية 


1) أثرت هزيمة الأرمادا AAW‏ على أيدى الإتمليز فى عام ٠١۸۸‏ على قرة انا 
وعظمتها . وأصبحت td]‏ سيدة ليحار بلا منازع فى القرون AID‏ . 
أنطر : عمر عبد العزيز عمرء مرجع السايق »ص ۲۳۹ 


You 


آقلقت البنادقة واعتبروها hag‏ تتجارتهم » وكذلك بالات من الأقمشة ء وآلة 
موسيقية غاية قى الإبداع والتصميم نقلت إلى استانمول مع مصممها دوفاس 
لام وهو رجل معروف بمهاراته وبراعته : وقد أعجب بها السلطان بشده 
وبالطيور الصناعية.الوضوعة عليها والتى كانت تهز جداحيها مع نهابة 
الموسيقى وكان السلطان مبهرر) آیض) بالسفينة الإمجليزية السلحة جید) رالتى 
حملت اسم The Hector‏ والتى أحضرت دالام وآلته الموسيقية ؛ وقد 

حاشيته على ذلك بأنه لم يسبق لهم أن رأره بهذا السرور والإبتهاج من 
قرة السفينة وبراعة دفاعها » حتى أنه فتح الفرث الذهبى لجماهیر الزوار 
لمشاهدتها ؛ وأثارت فضول الجميع ما جمل السفير البندقى يخشى من هذا 
المرض الذى قد يفتيع عبون الأترك على أشياء لا معرفونها . رلكن لم يكن 
هناك سیب للخوف لأن الباب العالى ظل برزح فى الغليون القديم ولم تنفتح 
عيونه » كما ذكر السير توماس رو . ربنهابة القرن السادس عشر ؛ وبعد وفاة 
علوج على » لم يعد الأسطول العشمائى يشكل تهديدا للعدو » رلا بصلح 
لساندة أى حليف وبصفة خاصة بعد معركة لیپانتو » وتمطلت الترسانة 
بالتدريج وانتهت القرة البحرية العشمائية ٠‏ والتى قيل 9 ئيس بسبب الحوب 
ولكن بسبب السلم مع الأسبان » . 

وقد ساءت العلاقات الإتمليزية والفرنسية مع الباب العالى مرة أخرى بعد 
أن قام هنری الرابع بإستدعاء لاتکوم المناصر للكاثوليك » وعين سير آعر 
أكثر حزما هو ساثاری دی بريف 8360968 Savary de‏ ليساهم فى (بنداد 
ll‏ الفرنسى بشكل أقوى على الباب العالى AF‏ رسياسيا على حساب 
حلفائه الإتجليز . وكان خليفة بارئوث السيد هنرى ليلو Henry Lello‏ پردد 
Ot‏ الشکاری قاثلاً ٠:‏ إن السغير الفرنسى يتلقى الرشارى العظيمة من 
البابرية من أجل تدمير كل خططى ١‏ . وقد ساءت المشاعر بين الجاليتين 
الف رنسية hag ley‏ حد أن السفیر البناقى کتب تقريراً ذات مرة dpi‏ 
فيه ٠:‏ فى مساء الأمس + ونتيجة لباراة لكرات الجلید » قامث مشاجرة بين 
رعايا السفيرين الإمجليزى الفرنسى ؛ وقد أصمب الكثيررن بجراح بالغة » 
ركان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك للسفراء أُنفسهم 4 . وقد 
ثار النزاع للمرة الأوثى بين الفرنسيين والإمجليز قى عهد محمد الثالث أثناء 


yey 


حربه مع انر( قبل توقيع معاهدة متفاتوروك 4 ؛ وقد حوله السيد دی بریف 
لصالح رئيسه هنرى اقرابع الذى كان يطمح فى أن يصبح الإمبراطور الرومانی 
القدس ء إذ كان یقول, نی هذا الصدد ۰« لقد صنع منى التحالف 
الكانوليكى ملكا » ومن يعلم » قد يجعلنى الأتراك إمبراطور)ً ؟ + فمع الضعف 
الراهن للدمسا قد تمهد هزيمة الجر الطريق أمامى للك » . 

ولكن الملكة إليزاييث كانت تبحث عن السلم ولا ترغب فى هذه الحرب 
غير انمدية . ويعد السبب الرئيسى للنزاع بين إتجلترا وفرنسا هو الصالح 
الإقتصادبة » حيث بذل دی بريف جهوداً مضنية من أجل إعاقة دید 
الامتیازات الإمجليزية . بالإضافة إلى نقطة أخرى تخص الهرلندیین ؛ رهم 
سكان الأراضى النخفضة الذين استقلوا عن أسبائيا ودخلوا مؤخر) فى تنافس 
MF‏ مع التجار APY‏ والغرنسيين فى المياه التركية . وقد أصر الإتجليز » 
الذين توطدت علاتتهم بالهرلنديين أثناء مساندتهم فى الصراع من أجل 
الإستقلال (1) ؛ على أن تبحر السفن الهرلندية التجارية تحت لراء العلم 
٠ opty!‏ ببدما أدعى الفرنسيوت أنهم لا يزالوا رعايا أسبانيين ويجب أذ 
بقارا جت تجماية AN hal‏ 

By‏ عام 1117 ممح Sy‏ مماهدة he‏ خاصة بهم مشاه 
لنلك الممنرحة لإتجلئرا وفرنسا ولكنها محددة بنطاق التجارة فقط » وقد 
استخدمرها بحرية لإدخال التبغ إلى تركيا » وبرغم وجود معارضة عنيفة للتبغ 
من جانب المفتى ؛ فقد تال إعجاب المشمانیین بشدة لدرجة أنه فى خلال 
تصف قرن من الزمان كاد الغليوث أن بكون الشعار القومى لهم . وكات 
القهرة قد دخلت بالفعل مذ أيام سليمان » وبالتالى فقط تمتع الأترنك 


(۱) مخائفت bald‏ وهرلندا وفرنسا ضد أسبائيا فى المراحل الأخيرة من ثورة الأراضى 
الشخفضة » وأرقعرا الهزيمة بجيوشها فى الموقعة الشهيرة ترنهوث w Tumba‏ 
ety‏ » 


- عمرء الرجع اسايق‎ ae ne a 


۳۰۸ 


بالوسائد الأربعة لأريكة التعة » كما يقول الشعراء ؛ وهی الأفيون رالنبيذ 
والدخان والقهوة ؛ ولکن ظل الفقهاء المسلمون التشددوث يعتبررنه أحد ١‏ 
أعمدة الفجرر الأربعة ؛ . وهکذا وبنهاية عصر سليمان بدأت فترة النفرذ 
الإتمليزي Sealy‏ الإتجليزى - الفرنسی فى جميع أرجاء الإمبراطورية 
الشمانية . 


Tou 


الفصل الثانو والعشروق 


۳۰ 


لم تتحسن أوضاع الدولة منذ مقتل السلطان إبراهيم وحتى تولى إبنه 
الحكم فى عام 1144 وهو الغلام محمد رابع . قفی خلال الأعوام Ha‏ 
الأولى مسن إعثلائه العرش + استمر الإنقسام الداخلى بين الانكشارية 
والسباهية » وبين السلطانة الوالدة طرخان والدة محمد » والجدة القوية خوتزيم 
والتى لقيت حتفها فيما بعد بالقتل من منافستها . وقد صاحب هذا الانقسام 


الداخيلى أخحطار؟ خارجية وتهديدات ؛ فقد أوضحت الحملة البحرية العشمائية 
على كريت أن الأترا را سيطرتهم على البحار » رأن السبادة عليها 


مخولت إلى أيدى البنادقة منذ أراسط القرن السابع عشر : كما أن القراصنة 
الالطيين والتوسكائيين (۱) ولا فى مياه البحر المدوسط بلا مقاومة نغور 
القراصنة البرابرة من السیطرةالعشمانية » وأصبح العشمائيون عاجزین عن 
الدفاع عن سواحلهم البحرية . 

وبعد أن نزلت الحملة العشمانية إلى أراضى كانيا فى کریت + فرض 
lem at‏ على اللضابق رعلى ساحل بحر إيجة epg‏ الورة وتصاعدت 
الأمور إلى حد رقوح معركة خارج مياه الدردثيل هزم فيها البنادقة العثمانيين 
وحطموا أسطولهم الذى كان يحمل الإمدادات والتعزيزات إلى كربت »لم 
استولوا على جزيرني تنبدوس ولمنوس اللتين تتحكمان فى المضايق . وقد اعتبر 
الأتراك هذه الهزيمة مشابهة تهزيمة ليهائدو » وترتب عليها إغلاق البنادقة 
للمضايق ونقص الوارداث إلى العاصمة التركية مما أدى إلى إرتفاع أسمار ود 
الغذائية وانتشار السخط العام والرعب من اسكانية رقرع هجرم على المدينة 

وقد حارلت السلطانة الوالدة طرخان مواجهة هذه الأزمة » فوقع اختيارها 
فى سرية تامة على أحد الرجال الأقوياء من موظفى القصر من لديهم القدرة 


(۱) الترسكاتيون هم سكان لیم تسكانيا الذى يقع فى وسط Yad‏ . وقد أقام به البابا 
بول الغاسی دوقية تسكائيا الگبری فى عام ۱۵۹۹ راستمرت حتی قيام الشورة 
الفرئسية , 

ر : 1738 Rousss,p.‏ هآ 


my 


على بعث درلة من جديد » وهو كوبريلى محمد رعیتته صدراً أعظما » ردو 
من أصل أبانى فقير من مديتة کوبری ( وتعنى الجسر ) الواقعة شمال 
الأناضول » وكان يعمل Coals‏ ثم ترقي إلى وظيفة طاهى فى قصر السلطان + 
ثم شغل عدة مناصب إدارية : رتولى إدارة عدة ولايات حتى بلغ عمره أكثر 
من سبعين عام) »ی أنه كان فى مرحلة الشيخوخة عندما آسند إليه eee‏ 
الصدارة العظمى . وكانت شروط كوبربلى لقبول هذا المنصب هي : عدم 
الاعتراض على أية إجراعات يتخذها ؛ وله مطلق الحرية في تعيين موظفيه 
مهما كانت درجانهم » وعدم محاباة أى وزير J‏ موظف » رن تعرض عليه 
جميع التقارير للتى ترد إلى البلاط . وهكذا أصبح كوبريلى فى مأمن من 
جميع الومرات النى خاك ضده » وتمتع بالثقة الكاملة للسلطانة الوالدة التى 
منحته لقب « صاحب العظمة » » وأقسمت أمام إينها على تنفيذ جميع 
شروط كوبريلى . وبعد أن حصل کرریلی على القترى الشرعية بمهارسة 
مهامه » استقبله السلطان Con]‏ لأوامر والدته » وعینه فى منصب الصدر 
الأعظم , وكان هلا السلطان هو الحادی عشر بين السلاطین الذين یتولون 
العرش فى سن BY‏ . 

وقد مع كوبيلى فی عملية ید المسكرى » وفی نش لام في 
منطقة البلمان المسيحية وخحاصة فى المناطق القبلية فى ألبانيا مسقط رأسه وفی 
بلغاريا » ما سمح بإمداد الجيش والإدارة بمصادر جديدة من المناصر النشطة 
الخلصة , وقد ترك السلطان محمد مقائيد الأمور فی يد كوبريلى وإبنه أحمد 
الذى خلفه ؛ ولكنه ساندهما ضد الدسائس والمؤامرات التى كان يدبرها 
الأعداء . وفى خلال المشرين عام التالية عند نهاة القرد السابع عشر 
استطاعت الدولة إستعادة قوتها الداخلية 5 
أتجبت هؤلاء الصدور العظام الذين تمي 

بت ول ف رل هل هذا قر و أذ مرک سکم 
الأكثر أهمية أصبح قصر الصدر الأعظم م وبوابته التى حملت إسم « الياب 
العالى » وليس قصر السلطان » وأصبح ag‏ إلى هذا القصر بالباب العالى 
The Subbime Porte‏ . تقد كان کوپرپلی محمد رجلا Gane‏ وعلى دراية 


rit 


بشكون الحكم وخفایاه » كما كان قاميا وعملياً وليس of‏ يجيدون الكلمات 
درن الأفعال » ومتسلطًا حيث بدأ حكمه فى هيعة کبار المرظفين 
رالضرب پشدء على آیدی المفسدين » وال الحقوبات على كل من بهدد أن 
البلاد ورخاءها » ویقال أنه أعدم فى خلال حمس سنوات 73 ألف مذنب 
من بيتهم أربعة آلاف تم إعدانهم دفعة واحدة - 

لقد قام كوبريلى بهذه الأعمال بدون أى عاطفة وبقسوة تخابه قسرة 
سابقه مراد الرابع » وقد طال بطشه الوظفين وانجنود والقضا: ورجال الدين + 
وکل من هو فى مرقع مسعولية وتراخى عن دفع الخطر الذى بمكن أن يواجه 
الدرلة أو السلطة . ولا شك أن هذا الأسلوب بعث الحياة فى الدولة من جدید 
رجمل القرانين لها قرة الإلرام » وأدى إلى تقوية السلطة الحاكمة الداعلية 
والهيئة الخارجية . وفرق كل ذلك استطاع كوبريلى إعادة الاتضباط للجيش 
المتمانی » وأعده لتحمل المشاق فى الحملات الخارجية ولتجديد سياسة 
الترسع العشمانی القديمة . وبسرعة فائفة تمكن من تطهير الدردنيل من 
البنادقة واستعاد ججزيرتى تنیدوس ولنوس » وأعاد الففة المفقمودة إلى قرة 
الأسطول المثمانى ؛ وشيد قلعتين جديدنين دائمتین لحراسة مدعل المضايق » 
وارجد قوة عشمانبة فى موائئ وجزر بحر إيجة ما أدى إلى ليجاد خطوط 
للإتصالات مع جزيرة کریت . وبرغم أن البحرية العشمانية لم تتمکن من 
إستعادة زعامتها فى البحر التوسط إلا أن الاستعداد نحاربة اليندقية أصبح 
Cats‏ » وأعيد حصار كانذيا مرة أخرى بدون عقبات . 

وقد واجه محمد تمر آخر فى آسيا الصغرى بزعامة شخص يدعى 
أباظة ؛ وجح فى الفضاء عليه وقطعت رفبته مع ثلائنين آخرین وأرسلت إلى 
العاصمة لیشاهدها ای . كما قام يتقوية الدفاعات العثمانية عبر البحر 
الأسود ضد الققجعاق عن طريق پناه قلاع على نهرى الدول رالدئیبر « وناد 
حملة ناجحة إلى ترنسلشانیاء وأقام ولاية جديدة لتفوية قبضة العثمانيين فى 
هذه الجهات » ولفتح الطریق لحملة كبرى ضد الجر والدمسا أجرها خليفته 
من پعده . 


وترفی کوبریلی محمد فى عام ١771‏ بعد حكم دام خمس سنوات + 
وخلفه إبنه أحمد فى منصب الصدارة العظمى » وکان عمره ستة وعشرون 
Ce‏ » ولقب بكوبريلى الثانى : واستمر يحكم الدولة نفس قوة والده لخمة 
عشر Mle‏ . وقد وضع محمد » عند رفاته » أربعة مبادئ ليسير عليها السلطان 
محمد الرلبع الذى أصبح عمره OW‏ عشرين Ole‏ وهی : عدم الاستماع 
اتصيحة النساء وعدم (عطاء القرصة لأحد من الرعية لبصل إلى درجة الثراء 
الفاحش » وأن يجعل خزينة الدولة عامرة بالأموال » وأن بظل فى حالة استعداد 
دائم هو وجيشه لمواجهة ای خطر . 

ولقد ظل السلطان محمد بالفعل على أهبة الإستعداد الدائم على صهرة 
جواده ولكن من أجل الصيد واللهر وليس من أجل الحرب » لأنه قام بتتمية 
مهاراته فى مختلف الألعاب » يسبب ضالة تعليمه ٠‏ حتى أصبح معروقا باسم 
« القناص الساحر 4 . وقد كتب عنه المؤرخ پول ریکو SUG Paul Rycaut‏ : 
٠‏ كان عظيما مثل نمرود OY‏ ودائم التحرك بجراده فى الحفول لمارسة 
الألماب الرياضية وخاصة فى أدرنة والبلقان » وكا يستعرض مهاراته أمام 
رعاياه .وله طلب فى إحدى الرات ak‏ حوالی ۳۰ أو 4۰ ألف فلاح من 
حمسة عشرة منطفة مختلفة لقطم الأخشاب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ‏ وفی يوم 
الصيد استعرض مهاراته فى الصيد بالكلاب وبالبنادق ما أحدث Gree‏ 
واضحا . فكان يعرض على سكان هذه المناطق قطع لأخنشاب فى الشتا 
القارص البرودة » وكان الكثيرون منهم يدفعرك حياتهم ثمنًا لرضاء نزوات 
السلطان » . 

ولم تكن هولیات السلطان فى ركوب الخيل تلقی استحانا من رعاياه » 
رلا حياة النعيم التى كان يعيش yd‏ داخل القصر السلطانی حيث أحاط نفسه 
بوسائل نرفيهية عديدة » واختلض فى ذلك عن أسلوب أبيه . فحيتما طلبث منه 


(1) نمرره هو ملك قديم مؤسى علكة بابل » وكتب عن شجاعته ومهارته فى القت 
فى الأساطي العرية والقارصية . 
أنظر : 1556 La Rousse .p.‏ 


الحاشية ذات مرة ضرورة العودة إلى أدرنة : أجبرهم على العودة خلقه رهر 
على الجواد لمدة عشرين ساعة متواصلة دون أن تطأ أقدامه الأرض . ومن أجل 
عواية القنص كات يستورد من الخارج سلالات الصقور وكلاب الصيد المتازة 
وخخاصة من روسيا - كنا Apel ole cod‏ فى الشمر pat‏ د مثلها ميل 


ت التاية إلى توب التى بدأ كوبريلى أحمد 
فى إرسالها على نطاق واسع ؛ فبيدما كان الصدر الأعظم بقائل كان السلطان 
یقتتص الحیوانات . رکانت اولی هذه الحملات فى صيف 1777 ؛ وعندما 
بتعا آحسد بجيوشه عن أدرنة سلمه السلطان راية الرسول المقدسة وذهب 
للقنص . CAS,‏ الحملة التى قادها الصدر الأعظم إلى بلجراد أكبر رأعظام 
حملة تخرج منذ عهد ملیمان القانونى لأنها عتمدت على المون الذى قدية 
الرعايا المسيحيين فى ولاشیا ورومانيا وانجر للتراك لتحريرهم من طفيان 


الهاپسبرج . 
وقد عبرت القوات العشمانية الدانوب ثم اجتاحت مجر ولرنسلفائیا » 
رعندما وسلت إلى مدينة درافا طلب العشمانيون من سكانها دفع الجزية 


الممهودة dis‏ حكم سليمان ولكتهم رنضوا » فتقدمت الفرات العشمانية إلى 
بودا »ثم واصلت السير شمللا إلى قلسة نوهوزل Newhutsel‏ الحصينة 
راستولث عليها » وكائث مفاجأة للدمساوبين ومحقق النصر التركى الذى لم 
نشهده أورربا منذ موقعة ميز ركيرتش من سبعين عاماً مضت . وبرغم أن هذا 
pel‏ كانت غنائمه قليلة فإنه شجع الأفكار الطموحة تكوبريلى أحمد 
ليمثلك فينا ذانها ويكمل أعمال السلطان سليمان العظيم . فبمد أن قضى 
الشتاء فى بلجراد تدم OF‏ فى العام التالى تسبقه قرات ة من التار 
قامت بتعخريب الأرض ونشر الرعب مثلما كانت تفعل قرات الإكنجى فى 
عهد سليمان ؛ وجح فى الإستيلاء على جميع القلاع الواقعة على الطرق 
المؤدية إلى فيتيا » ثم وصل إلى النقطة الحصينة وهی كورمند 160604 
الوافعة على تهر رآب والقريية من الحدود بين الجر Lely‏ - 


rw 


رتبه النمساريون للخطر العثماتى عند منطقة فاسفار Vasvar‏ , ولذلك 
قاموا بمحاولات لعقد سلام قبله العدمانيوث بصفة مبدئية » وقبل التصديق 
عليه مرك أحمد بقواته لعبور نهر رآب ء ولکته واجه مقاومة عنيدة ومنظمة 
من جائب قوة عسكرية إسبراطورية قليلة العدد ولكنها قوبة التسليج + 
وتكتيكاتها أكثر كفاءة من الفوات المشمانية » وهزم هزيمة سريعة رمهينة . 
وبرغم ذلك ظل كربريلى مع التصف الثانی من قواته لعبور نهر رآب فى 
الصباح الشالى : ولكن العواصض الممطرة والفيضانات منعته من العبور ١‏ 
رحفظا لاء الوجه أرسل إلى السلطان يخبره بأنه عبر النهر بنجاح ليبدا 
الاستعداد لإحتفالات النصر فى استانبول . ثم لقيت القوات العشمانية التى 
تفدمت هزيمة على أبدى الفروسية النمسارية بعد الاتعصار المبدئى الذى 
حققعه ؛ وتشتت شملها وعادت من حيث أنت ناركة قیق النصر 
للمسيحية . 

لقد أصبحت معركة مان جوثار فى ١574‏ نقطة مصيرية فى التزاع بين 
المشمانیین والهابسبرج حيث لقى العدمائبون « الکفرة » هزيمة مدكرة على 
أيدى المسيحيين » وقضث بذلك على سلسلة الإنتصارات العثمانية التي بدأت 
فى Spe‏ موهاکس ۱۵۲۲ ؛ واستمرت فى میزوکیرتش پعدها بسبعين 
سنة » فقا أوضحت هذء المعركة للعثمانبين أهمية الخبرة العسكرية والتنظيم 
العسكرى الجيد والتدريب والتجهیز والتكتيك الحربى المدروس والقيادة 
الحكيمة ؛ والتى مخققت فى الجيوش الأوروبية بعد حرب الثلائين Ce‏ إن 
العشمائيين ؛ برغم نجاح آل كوبريلى وبرغم التفاؤل الذی سادهم » ظلوا 
يعبشون بعقلية القرن السادس عشر التى فشلت فى إستيعاب التطور الذى لح 
بأسلحة القرن السابع عشر » فجيوشهم لت متخلفة عن جيوش الغرب ٠‏ 
رظلوا يعدمدون على الأساليب القعالية التقليدية » وهذا الأمر كان يثير القلق 
وانخاوف على مستقيل العثمانيين + 

إن النعمر الذى تق للنمساربين فى سان جولار كان بفضل الإمدادات 
الإضافية التى أرسلتها لهم فرنسا » وكانت من أكثر الدول الأوروبية تقدمً فى 


ليها 


انون المسكرية انذاك » إذ كان لويس الرابع حشر () يؤيد الحلف البابوی 
القدس برغم سياسة التحالف التركى - الغرنسى التقليدية . فح عهد 
كوبريلى محمد ساءت العلاقات بين الدولتين بسبب استخفاف السفیر 
الفرنسى بالصدر الأعظم فأصدر آمرا بتعليق الإمتيازات الفرنسية . كما أن 
الساعدون الفرنسیون واجهوا إحتقارً من كوبريلى أحمد لأنه كان ينظر إلى 
وجناتهم ولحاهم احلوقة وشعورهم الستعارة ‏ ويقول : من هؤلاء الفتيات ؟ 
فکانوا بهجمون على SIM‏ صارخين ؛ الله ؛ بطريقتهم الخاصة » كذلك 
ندر القادة العسكريرن الفرنسيون الرعب بين الانكشارية ومنهم القائد دوق دى 
لا نوياد ii Duc de la Feuillade‏ اشتهر باسم 0 الرجل الفرلاذى at‏ 

وبرغم ذلك كانت خسائر الدمساريين فادحة ولذلك عقدرا مع AAI‏ 
سلما میا بعد عشرة ام من اتتهاء للعركة » ثم كانت الماهدة النهائية فى 
فاسفار التى قضت بتجدید معاهدة سيتفاتوروك OP‏ » واحتفاظ النمسا بالناطق 
التى تم الإستيلاء عليه Yay‏ نيوهوذل ؛ وأفرت بضرورة دقع أمير ترنسفانيا وهر 
Apaly ail‏ للجزية السنوبة مع الاعتراف به ؛ وإخعلاء ترنسلفانيا من ALM‏ 
والتمساوبين » ومن ثم لم مد اتراي النمسارية جهة الشرق تشكل Ge‏ على 
الدولة العثمائية » وإنما كان الخطر فى الأجزاء الشمالية الغربية . وهكذا ماهم 
كوبريلى فى توسيع حدرده بلاده فى هذه لارحلة المتأخرة » وكسب بالطرق 
الدبلوماسية ما خخسره أثناء الحرب وعاد نتصر) ودخل استابول وسط احتفال 
شبی AF‏ 

كانت الخطرة التالية لكوبريلى أحمد هى إتمام السيطرة على جزيرة 
كريت التى أصبحت دفاعانها ضعيفة بعد أن استمرت الحملات عليها 


() لويس الرابع عشر ( 1571 - ۱۷۱۵ ) من أعظم ملوك فرنسا - تولى الحكم رهر 
فى الخامسسة من عموه » وکانت ملكيته مسنبدة تجمع كل السلطة فى يدها . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر » التاريخ الأورربى الأمريكى .. 

۱۷۰۲ وقمت معاهدة ستاتوروك بين الدمسا والدولة العشمائية فى عام‎ OD 
۰ أنظر : عمر عبد العزيز عمر ناريخ المشرق العربى‎ 


۳۹ 


لخمسة وعشرين عامًا . ففی عام 1757 خخرج على رأس حملة كبيرة 
حاصرت الجزيرة لثلاثة أعرام : وقد مكنه من البقاء طوال هذه الفترة بعيدا عن 
استانبول محظية كريتية مؤيدة له » كانت ذات نفوذ قوى على السلطانة ؛ 
وساعمت فى تفوية مركزه فى الجزيرة . وقد اشعد الحصار العتمانی على 
المدينة حيث وصفها ريكو بأنها كانت من أقرى حصون الدنیا يفضل 
التحصينات التي صنعها آحد أمهر الهندسين آنذاك حیث أقام الزوايا والتعاريج 
والخنادق التى رف SIAM‏ أمامها عاجزين برغم مهارتهم وتغرقهم من قبل 
فى حصار رودس - 

وكان على SM‏ الإستعانة بقوة بحرية للدخول إلى الجزيرة » وليتمكنوا 
من مواجهة البنادقة الذين حصلوا على مساعدة صليبية جديدة ليس من 
جانب البابوبة رالإيطاليين والهابسبرج فحسب بل من جانب الفرنسیین CaS‏ 
والذين مدوا لهم يد المرن من البداية بطريقة سرية . فقد أبحرت الفعيات 
الصغيرات الشهیرات فى الفروسية الفرنسية مع القائد دوق دى لافویاد ممت 
حماية العم الالطى إلى كاتديا » وروح البلولة الرومانسية لم يطعن أرامر 
القائد البندقی موروزينى Morosini‏ واخترقن القلعة بقيادة بعض الرهبان 


الحاملين للصليب » وتمكن من قتل عده لا بای به من الأتراك وأجبروهم 
على التراجع . وفى العام التالى أيحرت قوة فرنسية إلى كانديا بقيادة درق دبی 
نويل Duc de Nouilles‏ الذى حمل العلم البابرى هذه الرة » ورفض أى 
مساعدة من جانب قوات موروزينى » ولا فشلت محاولته » انضم الأسطول 
الفرنسى إلى الأسطول البندقى وقاموا بعسلية صف پحری لإجبار الأراك على 


الانسحاب » ولكن باءت هذه الحاوئة بالفشل يسيب إنفجار رقع فى سفينة 
فرنسية ؛ وبسبب النزاع الذى دب بين الفرنسيين والبنادقة » وأسفر عن عودة 
الفرنسيين إلى بلادهم وترك البنادقة وحدهم وبعد أربعة یام سلم موروزينى 
كانديا واعترف بأنه من المسیر الدفاع عنها aie‏ كان حصارها أطول من 
حصار طررادة . 

ثم وضع كوبريلى أحمد شروطا كريمة للاتفاق بين الجالبین وهى : 
السماح للحامية البندقية بسحب جزء من مدنعيتها » وإطلاق سراح الکریتیین 
رالسماح لهم بالعردة إلى ديارهم « وإحعفاظ البعادقة بمونی المدينة التى 
أصبحت أقليماً نركياً حاجزا عبر جنوب بحر إيجة ما جمل من منطقة شرق 


۳۷ 


العوسط بحيرة ت ركية . وقد رحب السكان المسيحيون البونانيون فى الجزيرة 
بالأتراك واعتبررهم محررین لهم من ضغوط اللاتين الكاثرليك » واعتنق 
الكتيرون منهم SLY‏ بمرورالوقت - 

تقد أورث کوبریلی محمد إبنه أحمد مهمة وضع حد للحروب فى 
هاتين الجبهنین مم تنظيم عسكرى تاجح مشابه لتنظيم سليمان القائرنى . 
وفى ۱ كان أحمد Sole‏ من الطراز الأول » وامتلك فى ذات الوفت 
موملات رجل الدولة الناجح ء وهذا جعل المو رخو يقارنون بينه وبين صرقالو 
آخر الصدور العظام فى age‏ ليمان القاتونى الذى استطاع توسيع رقعة الدرلة 
روقف انهيارها بعد وفاة السلطان . وقد منح كوبريلى محمد إبنه أحمد قدا 
من التملیم الجيد ودراسة القانون برغم أميته » ركان يجيد الإدارة لأنه كان 
حاكمًا على ولابتين من جح الولابات فى الدولة . وكان أحمد قو) مثل 
والده ولكن بغير قسوة ؛ بل إنه جح فى التخلص من قسرة آل كوبريلى عدما 
استشعر الأمان الکافی » وأسس نظام he Gis‏ من الفساد ؛ فكان يمقت 
الرشوة عاقب كل من يقدم له هدية أو هبة . وكان Cole Catan‏ رلكن 
بدرن تعصب ٠‏ ويقدر آراء الآخرين » وكات يحمى المسيحيين والبهود من 
الظلم وال الفيرد الفروضة على بناء الگنائس » وهو فى هذا ال يناقض أباء 
الذى كان يمزل الشیوخ غير التعصبین ويد كر أنه ذات مرة شنق أحد بطاركة 
الإغريق لأنه ید ثورة مسيحية . وتميز بالعادل رالعقاية النظمة فى لتبع جذور 
أى مشكلة » كما كان فليل الكلام وحسن النوليا وله حضور ومؤدب ومعتدل 
فى تصرفاته وصادة) فى WIS‏ » رمن أجل هذه الصفات احترمه شبه وبجله, 

وكانت مهمة أحمد الرئيسية فى ال ill‏ هى أذ يجنى ثمار 


التشريع | الاسلامی cobs‏ الساعلات » فقلل من أعداد رجال ال الخدمة الداخلية 
» وكاتوا مصدر إزعاج للدولة . 
وال الكثير من الأعباء على الخزينة للركزية ووفر الحماية للفلاحين 
بالتقليل من الضرائب الفروضة عليهم ووفر الأمان العام وأخعيرا وبرغم 
مشاغله السياسية والعسكرية » وجد الوقت المناسب لعكريم الأدباء رالشعراء 
وللؤرخين الذين مجدوا انتصارقه وأعماله . 


وفى عام 171/1 تطلع كوبريلى أحمد لتحقيق اتعصارات جديدة فى 
منطقة البحر الأسود التى أصبحت تشكل مصدر خطر جديد على SAN‏ من 
جانب الروس والبولندبين . ركان التركيز على أركرانيا هذه المرة حیث كانت 
مصدر النزاع بين الدولتين . فقد قام الروس والبولندیون بتقسيم الناطق 
المستقلة للقفجاق فى أركرانا الواقعة جنرب نهر البوج والدئيبر » وتحكم 
القیصر الرومى فى هذه المناطق كما حکم من قبل فى منطقة تهر الدون فى 
الشرق ٠‏ وعندما ثار Septal‏ فى أوكرانيا البولندية ضد سادتهم » وأرسلوا رة 
عسكرية كبيرة لقتالهم بقيادة چون سویسکی John Sobieski‏ () ۰ فطلب 
قائد الففجاق المساعدة من السلطان وعرض عليه بسط السيادة العشمانية على 
إقليمه . وقد استقبله السلطان محمد بحفارة فى استالبول ومنحه طوغ) بائین 
من ذلاب الخيل مثل السنجاق العشمانى فى إقليم أوكراتيا » وأمر De‏ القرم 
بتقديم الساعدة للقفجاق . وقد أثار هلا المسلك بولندا وقيصر روسيا ٠‏ وهددوا 
بالاتماد وإشعال الحرب ضد السلطان العثمائى . فاعترض السلطان بغرور » 
وكتب الصدر الأعظم بخط يده إلى الیموث البرلندى قائلاً ٠:‏ إن التفجاق 
شعب حر حضع للبولندبین ولكنه عجز عن حمل قسوة وظلم وتماوزات 
حكامهم » ولذلك طلب الحماية من خان القرم ؛ رهم الآن ممت حماية 
الأتراك . فإذا علب سكا أى أمة المون من سلطان قوى من أجل الحصول 
على الحرية » نهل يعسنى ذلك أن السلطان يسعى لفسرض سيطرته 
علیهم ۱۴ . 

وعندا Jal‏ ملك بولندا هذء الرسالة » خرج السلطان على رأس جیش 
من استانبول فى ۱۹۷۲ » وعبر مولدائيا مترجها إلى ضفاف الدئيستر » وهناك 
أنضمت لبه قرة من الشتار ومن الجدير بالذكر أن السلطان صاحب هذه 
الحملة ولكنه لم يتول قيادة الغوات بنفسه » وبعد عبور النهر استولت القوات 


(1) جرن سريمسكى هر چون الثالث الذى أصبح ملكا على بولندا ولعرانيا من 151/5 
ی ۱3۹۲ « 
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لمشتركة على قامتین من أهم القلاع »ثم تم توقيع صلح مهین فى بوزاق 
Buszacs‏ تنازل بمقتضاء ملك بولندا عن بوحولیاالواقعة بين الدئيبر والدتیستر 
إلى SM‏ » كما تتازل عن نصيبه فى أوكرانيا للقشجاق » ورافق على دفع 
جزية للباب العالى , ولكن خرق سربيسكى هذه المعاهدة فيما يعد وحارب 
الأنراك ثلاثة مرات » كان آخرها فى 1577 حيث لقى هزيمة منكرة على 
أيديهم ۰ روقع معاهدّة جديدة فى زورائو 24۲١0‏ . رهكذا صار الوجود 
الشمانی OAS‏ فى شمال اليحر الأسود للضغط على البولنديين » ولعرقلة 
الشروعات الروسية فى أوكرانيا . رکانت هذه آخر إيجازات كربريلى أحمد 
الذى امتخدم العسادر الجديدة للدولة ولكنه لم يعش بعدها إلا رة 
قصيرة » حيث مات بعد عدة أيام من نهاية هذه الحملة وهو فى سن الثانية 
والأربعين نتيجمة إفراطه في شرب الخمور ؛ وهی الصفة السيئة الوحيدة التى 
لازست هذا الحكم القدير . 


الفرصل الثالث والحشرون 


۳۷۵ 


كانت الآمال معقودة على أن یخلف کوبرپلی أحمد شقيفه مصطفى 
زاده فى منصب الصدارة العظمى » لأن أبن أحمد كان قاصرا » وهذا من 
الأمور التى كانت بلا شك ستطيل من بد حكم أسرة كوبريلى التی 
استطاعست خلال العقدين الأخيرين إحياء الإمبراطورية المنهارة داخليًا 
وخارجیاً . ولكن حدت خطل في نظام ٠‏ الخلافة » » لأن السلطان محمد فى 
لحظة غضب اختار شخما آخر لهذا التصب » وهو شقيق أحمد فى الرضاع 
ویدعی قره مصطفى ما أحدث اضطر) اضر بالإمبراطورية لثلاثة عشرة عام . 
فد كا فيه مساق و ی مد Cat‏ مرا ene‏ و اما 
فى معيشته QL‏ بالتفاخر والتباهى ؛ إذ بلغ عدد الجواری فى قصيره * 
SER‏ زر ی تب زب 
القائمين على خدمتهن » كما كان يذهب للقاء السلطان وحوله عدد لا 
يحصى من الجياد وكلاب الصيد والصقور . ونی عمله تسببت طموحاته فى 
العديد من الخالفات والأعمال الفاسدة She‏ كات يبيع المنامب على BS‏ 
أنواعها بدون قصال ؛ ويساوم المبعولين الأجانب من أجل مدید الإمنيازات + 
وحدد لنفسه Cone Cale‏ ليسمح للأشخاص في المثرل بين يدى الساطان . 
رفوق ذلك راردته أحلام الشهرة المالية » وفكر فى أن يصبح GE‏ سلطا 
خاصة وأنه كان يتميز بالتعصب ضد السیحیین فكرر تهديد بايزيد الأول بأنه 
مبدخل بجواده إلى كنيسة القديس بطرس بروما » وأته سيسترلى على لينا ثم 
يواصل السير إلى الرلين لمقائلة الملك لويس الرابع عشر » ولم يكن فى كل 
هذا يعثبر نفسه تابعا للسلطان بل حاكم) Clee‏ على درلة أرروبية عظمى + 
رهو بشكل عام ترك يصمة سيئة من خلال أخطائه فضت على الکاسب cA‏ 
حقفتها أسرة کوبریلی للدولة فى انجال العسكرى وفى مجال تتمية الوارد 
وتقريتها . 

وفى خلال الخمسة أعوام التى قضاها فى السلطة ؛ فقد العشمائيوث 
نصيبهم فى أوكرانيا الذى حصلرا عليه من الروس عن طریق آل كوبريلى + 
بعد أن نیت القوات العثمانية بالفشل فى الحملتين اللتين أرسلتهما إلى هذه 
المناطق ذات المناخ القاسى ؛ وفقدت فیهما رجالا کثیر) وسلاحا . واضطر 
قره مصطقى إلى عقد سلام مع الروس تنازل فيه العشمانيون عن جميع 


w 


إدعاءاتهم فى أركرانيا + وسحبوا قواتهم منها ٠‏ وتمهد الطرفان بعد إقامة قلاع 
فى المتطقة الواقعة بين نهر البوج رالدنيستر . وبذلك إنهار الحاجز الذى أقامه 


ولم يهتم قرء مصطقى بهذا الأمر Gas‏ لأن طموحاته فى التوسع والغزو 
كانت تتجه إلى منطقة أخرى وهی قلب آوروبا حيث صمم على الإستيلاء 
على مدينة فينا كما حاول سليمان من قبل وفشل . وقد واه الفرصة بنشوب 
الشورة فى انجر من جانب البروتستانت الساخطين على ضغوط الكاثوليك 
الهابسبرج ؛ ركان قائدها هو الكرنت إمريك تکلی Count Emmerich‏ 
101 الذى مجح فى إلحاق الهزيمة بقرات الإمبراطور » ورفض قبرل 
الهدنة ؛ رطلب المساعدة من السلطان المشمانی فوافق على أن يصبح ملكا 
على غرب ار نی ظل السيادة العشمانية . كما طلب تكلى مساعدة 
الفرنسيين Cah‏ , ولأن الملك لويس الرابع عشر كان يرى ضرورة sland‏ توازن 
فى القوى مع الهابسبرج » فقد مدید المون من قبل لأيافى وجعله أمير) على 
ترانسلفانيا ضد الهابسبرج » وهو OW‏ يساعد تكلى لتحقيق نفس الهدف » 
ولكنه فى نفس الوقت كلف مبعرنه فى الآمتانة أن يعلن بأنه سیقف على 
الحياد . وقد شجع هذا الموقف المشمانیین على مهاجمة الدمسا ؛ فعندما 
طلب مبعوث النمسا ديد معاهدة فامشار الموقعة مع كوبريلى » رفض الصدر 
الأعظم وبعث بمذكرة لتسليم قلعة جيور 0367 الهمة كشرط لإستمرار 
السلام » مع دفع جميع المبائغ التى تکلفها للإستعداد للحرب ؛ وهنا 
أجاب البسوث : « توعذ القلمة بقرة السلاح ولیس بقرة الکلمات ‏ . 
Slated‏ الحرب بين العثمانيين والنمسا قا . وفى خريف 
السلطان التى تحمل أذناب الخيل أمام القصر السلطانی 
فى استانيول تمهيدا للرحيل . وفى ربيع ۱۷۸۳ خرح الجیش السلطائى إلى 
أدرنة وكان يضم قوة كبيرة من للهندسين ورجال سلاح المدفعية تصاحبهم 
وحدات للصيانة وعدد من فرق ثتار القرم والفرسان غير النظامیین وعدد من 
Gaal‏ الحرف والتجار وعمال المعسكرات النين وضعو الأحمال على ظهور 
البغال والجاموس والجمال ما جعل منظر الجيش العشمانى يبدو أكبر من 


تشر 


وبعد هذا أكبر وآخر جيش إسلامى يخرج لقتال باسم الدين حسب 
التظام التقليدى العثمائي ضد أوروبا المسيحية . وقد استعد الام براطور ليويولد (۱) 
مراجهته بجيش هائل بقيادة أمهر القادة العسكريين وهو الدوق شارل حاكم 
اللورين ؛ مع وعد من البابابإعانات مالية وإمدادات عسكرية من الأمراء OL‏ 
ومن چون سوییسکی مللك پولندا الذى نقض معاهدته مع الباب العالى . وقد 
أدى هذا التحالف إلى اضطراب فى مشروعات لويس AD‏ عشر الذی كان 
بحاول منع أى BIE‏ يقوم به ليوبولد [مبراطور الدولة الررمانية القدسة » ومن 
ثم فتر حماسه للمشاركة فى هذه الحرب التركية - النمساوية . 

على أية حال سار الجيش العثمانى فى ربيع ۱۱۸۳ بقيادة السلطان 
حى وصل إلى بلجراد » وهناك انتقلت راية الرسول القدسة إلى قره مصطفى 
ليتولي القيادة . وعتد شلک 858566 انضمت AF‏ الصدر الأعظم إلى القوات 
LA‏ بقبادة JG‏ الدى كان ممه فرقة مسيحية حمل شارة باللائينية » كتب 
عليها عبارة ١‏ من أجل الله والوطن ٠‏ » وكلمة « رجال الصليب 4 . وهنا 
تکررت أحداث التاريخ أمام قره مصطفی حینما کان سليما القانرئي حلفا 
لزابوليا . وحتى هذه اللحظة ثم یجرژ مصطفى على إعلان رغبته فى حصار 
فبينا ذانها » إذ كانت هناك عدة نقاط حصيئة فى المنطقة الواقعة بين بودا 
وحدود النمسا » وعدة قلاع ga‏ مدخل العاصمة » ومن بینها قلعتا جيور 
وكورمئد وكان لابد من انتقليل من الاطر بالسيطرة عليها قبل التوجه إلى 
يبنا + 

وفبيل الوصول إلى رآب عقد الصدر الأعظم مجلسًا عسكري) لتبادل 
وجهات النظر مع قادته » ومن ينهم خاذ القرم » ويقال أن إبراهيم باشا ودا 
اناك فى القتال نصحه بان يتبع بعض الإجراءات العسكرية الإحتياطية قبل 
الإقدام على حصار فينيا » وحتى يحصل على تأييد رأيه روی قصة لللك 


)١(‏ كان لیوبرند إمبراطور؟ للدولة الرومانية المقدسة من ۱۸۶۷ إلى ۱۲۰۵ . وكان فى 
jet‏ ملكا على Al‏ فى الفترة من ٠٠١١‏ إلى 15817 . 
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الذى وضع کومة من الذعب وسط سجادة ثم أعلن أنها ستكون من نصیب 
من يعمل إليها دون أن تطأ أقدامه السجادة ؛ وكات الرايح هو أحد الأشخاص 
wl‏ استطاع طی الجا من حاقتها حتى وصل إلى الذهب . ولذلك 

صمم إبراهيم على I‏ يحتاط قره مصطفى للأمر وييدأ بفرض السيطلرة على 
الحدود الضطرية بالتحكم فى قلاعها الحصينة جل أى هجوم على 
Lyall‏ حتى الخريف أو الربيع التالی » وبالتأكيد سعسقط فى قبضة يده 
ولكن أجاب المدر الأعظم قاثلاً ٠:‏ أنت رجل کهل فى الشمانيين من العمر 
ومخرف * . بيدما أيده ان القرم سلیم چیرای وآخرون مما أثار غضيه وصمم 
على السير مباشرة إلى مدينة فينيا » وأمر المهتدسين ینم الجسور على نهر رب 
وعبره tly‏ غرباً ‏ رل إبراهيم باشا فى الخلف يراقب المؤن ؛ رلم يترك سوک 
قوة صغيرة لضم قلعة جهور . أما فرق التعار غير النظامية فد كان عليها أن 
انظل مع قوات تكلى لتخریب الأراضى آمامه وحوله لتمهيد الطريق APY‏ 
رال dad‏ مرة أخعرى مثيرة للرعب فى قلب أوروها . 

وفى ۱۳ برلية ظهر قره مصطفى بقواته الجرارة أمام أسوار Lad‏ وبعد أن 
لصب مدافیه ار الل تين ان رر سا سا 
الاسلام » أوالجلاء مع تأمين حياة السکان . وقد سلم هذه الرسالة عبر 
الوا رسد bel‏ ارس ioe‏ شالات اما إلى حوفت ار 
مبرج Count Stahrembereg‏ حاکم yall‏ » ولكنه لم يتلق YG‏ 
الإمبراطور مع رجاله كانوا قد انسجبوا غربا إلى مدينة بساو ۳۵۵۸۷ + پینما 
اهت القرة الرئيسية لجيشه بقيادة شرلز أوف لورین وهی تضم ثلثى || 
التمساری إلى مدينة Lin pl‏ على نهر الدانوب وترك الشلث الباقی لعفريا 
الحصون الوجودة حول آسوار المدينة وکان عددها حوالی ۱۲ ألف مقائل . 
أما الجيش العثمانى فقد نصب خيامه حول المدينة على شكل هلال » مكو 
مدينة من الخيام التى بلغ عددها ۲۵ cal‏ خيمة بالإضافة إلى or‏ ألف حمالة 
لنقل الأمتعة + وفى الرسط كانت مجموعة الخيام الفاخخرة التی يدير منها 
الصدر الأعظم عملية الحصار وشئون الحكم » وكانت تشبه إلى حد كبير 
الخيمة الساطانيةالعظیمة التى كان يقيمها OLS‏ سليمان القانونی . وكان 
ليوبولد يعتمد أسام) فى الزود عن العاصمة النمساوية على حلفائه الأوروبيين 


۳۸۰ 


مثل عنعخب باثاریا ومنتخب سكسونيا رمل بولندا چون سوبيسكى » ولكنه 
لم يستدعهم إلا حينما أحدق الخطر بالمدينة . وفى ذات الوقت كان من 
المسیر على قره مصطفى أن يدك أسوار المدينة بهجوم سريع وخالف لأنه 
بدافع من طمعه وشراهته ‏ أراد آن يحصل على الغنائم وحده بصفته مقلا 
للسلعطان عن طريق الحصار ١‏ أما فى حالة الهجوم السريع OB‏ جنده هم الذين 
سينهبون المدينة ويحصاوث على الغنائم . 

رعندما بدأ الحصار , كان جلها أن المدائعين على درجة عالية من المهارة 
فى استخدام الداقع » وأن مدافعهم أقضل من مداقع العشمائيين » رفي الجانب 
العشماني عجز مصطفى عن نقل المدافع الثقيلة إلى ab‏ لبعد المسافة » وهر 
بذلك كرر نفس الخطأ الذى وقع فيه السلطان سليمان من قبل ولذلك اعتمد 
على المدفعية الخفيغة والمتوسطة والتى لم تكن تناسب أسوار فينا الحصينة . 
رفرى ذلك كانت ذخيرة العثمانييين التى صنعت فى مدينة بودا فقيرة والفنابل 
لا تتفجر » كما كان الاعتماد العثمائى على المدقعية کسلاح ساعد 
والاهتمام الأكبر کان لحفر الخنادق التى برعوا فيها كما حدث فى کاندیا . 
وقد أحاط مصطفى بالجزء الأكير من مدينة لينا وبالضراحى أنحيطة بها بعد 
أن جلا عنها سکانها واتخهرا تاحية الدائرب ؛ ثم بدأ بمساعدة عامل مسيحى 
أسير في بناء عدد من الخنادق حولها وجعل لها فتحات فى نقاط مختلفة , 
غير أن المدافعين تمیزوا بالقرة » وقاموا بمناوشات مستمرة ؛ وکانوا یصلحون 
بسرعة التلفيات التى أصابت دفاعاتهم . كذلك ظهر عدم التكائؤ بين أسلحة 
الأتراك رهى السيوف العتيقة وبين أسلحة ESN‏ وهی البلط ply‏ رالفئوس 
. ولکن نمكن الأثراك من إحداث ثقوب فى الأسوار » وفى 4 سبتمبر شنوا 
هجوما Godt,‏ دفعوا به جدود شتارمبرج مید عن معاقلهم : وتسللوا من فتحة 
واسعة إلى مدينة بورج BUTg‏ مرددين هتافات « الله 4 وملوحين ell‏ 
وشارانهم . وبعد معركة دامت ساعتين » تکبد فيها الطرفان خسائر فاوحة 
أصبح مركز المدافعين حرجا . 

وفى هله اللحظة » وصلت الأخبار بوصول الجيش البولندى بقيادة چون 
مويسكي ٠‏ والذى تأخر بعض Beet‏ طريقه من وارسو عند مدينة کراکاو 
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Creo‏ » وعد عبوره نهر الدانوب أنضم إلى الجيش النمساری بقيادة درق 
أرف لورين وفرق باقاربا وسكسونيا » ثم عفدوا مجلس عسكريا » وساروا لثلالة 
أيام بين القابات ومراتها الوعرة حتى وصلو إلى مرتفعات کهلنبرج 
Kahlenberg‏ التى Sous‏ فى مذينة يبنا ؛ ووجدوها لدهشتهم غير محتلة » 
ومنها أطل سوبيسكى على ال مدينة اضاصرة ونظر إلى معسكر الأعداء الذى 
أحاط بها بغير نظام وقال بتكل نقة : 

٠‏ هذا الرجل نصب ممسكزة بطريقة سيعة ‏ أنه لا يعلم Cb‏ عن فنون 
الحرب » وسرف نهزمه بكل تأکید » . وقد فشل قره مصطقى فى إحراز أ 
لقدم للدفاع عن جنده فى عملية الحصار ؛ كما كان العسكر العشمانی 
ينقصه التحصين والحماية بنقاط المراقبة وفرق الفروسية فى السهول الحيطة » 
وفوق كل ذلك ثم يحاول منع الدد القادم وهو القوات البولئدية أثناء عبورها 
نهر الدائوب , وترك هذا العمل لخان التتار Yay‏ من أن يقوم به بنفسه ثم لاه 
بعد ذلك على فشله , كذلك لم يحاول رقف نقدم جیرش المدو فى مرات 
كهلتبرج الصخرية الجبلية » وكل ما فعله هو إرسال قوة إلى السهول 
النخفضة فى اتظار قرات سوبیسکی أسفل السفح ٠‏ . ۱ 

وقبل فجر بوم ۱۲ مبتمبر وصلت الفوات المسيحية فى کامل استعدادها 
لمع ركة ؛ وظهرت أمام الأتراك كشلال أسود هادر من أعلى الجبل يدمر کل 
شئ يقابله » وقد اعتقد مصطفى أن قوة من الفروسية كافية للمواجهة » ینم 
آسر خان القرم على استخدام فرقه من الانكشارية تا ركا الجيش الرئيسى فى 
الخنادق أمام المدينة ء وحتی هذه اللحظة لم يستخدم الأتراك سلاح المدفعية , 

رهكذا أصبح الأتراك بين نارين :نار الحامية المنظمة بدقة » ونار القوات 
الساعدة الممتازة . وفى البداية اتخذ القتال شكل المناوشات وسط أودية 
الهضبة ثم وقع قعال عنيف فى منطقة السهول بين الفروسية التركية 
والقوات البولندية والألمائية » وقد أبلى سوییسکی يلاء حسنًا ضد SIN‏ 
ووصل إلى قلب معسكرهم حيث خيمة الصدر الأعظم » وعندما رآه حان 
الحار صاح HF‏ يا الله » لكلك ييننأ ٠‏ وركض بعيد؟ عن ميدان المعركة ؛ 
شمل الجيش العشمائى وترك ميدان المعركة » ویه عشرة آلاف قیل . 
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uf‏ الانكشارية التى كانت فى الخنادق أمام المدينة » فلم نستطع التراجع 
ومزقها المدافعون البولدیرن . وهجر الأتراك معسكرهم تاركن الدفعية 
رامجوهرات والأحجار الكريمة والثيران والسجاه والقراء والشريات والأسلحة 
رأصبحت كلها من نصيب سوييسكى رجيشه » ولکنه لم يعثر إلا على 
القليل من العملات العشمائية OF‏ الأترلك کانوا قد فروا بها فى کالب 
ضخمة . وقد دفع الفضول البعض إلى فى الغدائم فتم العثور على 
نعامة مقطوعة الرس وببغاء على قيد الحياة وأتقاص ذهبية للطبور وكميات 
ضخمة من البن كانت المبب فى إقامة ول مقهى فى مدينة ينا . 
وقد هرب الصدر الأعظم فى ارتباك مع البقية من جنده حاملا Hy‏ ای 
Clay CRD‏ ضخماً من الال ء تا ركا الخيمة الفاخرة لك بولندا الذى أرسل 
إلى زوجعه الملكة سرجا ذهبيًا من مخلفات مصطفى ومعه رسالة تصف ما 
غدمه من کنوز من معسكر الكفرة وختمها يقوله ؛ « تحن نسوق أمامنا OW‏ 
قطيمًا من الجمال رالمغال وبعض الأسرى الأترلك » . ثم جاء الكونت 
شتارمبرج ليقدم التهشة إلى سوبيسكى فى الخيمة لحسن بلاثه فى الزرد عن 
فبنا والحفاظ عليها . ركان أمام الخيمة كمية ضخمة من لللایس المذهبة 
ومن بينها عصى مذهبة محمل أذناب الجياد . وقد حمل البتصرون هذه 
cole!‏ إلى المدينة في موکب نصر كبير تقدمه القادة السیحیو . 
منل قرن ونصف من الزمان فشل سليمات القائونى فى حصاره لفيا 
بسبب صعوبة نقل الإمدادات ونقصها ٠‏ ولكنه اتسحب من أمام أسوارها 
يكامل جيشه درن أن یمس أحد ينما مصطفى الأسود حارب posts‏ المعركة 
العسكرية أمام أعداكه الذين كائرا أقل منه Ge‏ وتخول جيشه إلى رعاع 
. ولا شك أن هذا النصر قضى على مكانة HAN‏ العشمانيين By‏ 
فى آوروبا ووصفهم كدولة غازية . وبعد سقوط الد 
المسيسية بقيادة سوييسكى ولورين SIN ae‏ » ثم نوقف قره مصطفی فى 
رآب لیجمع بقية القوات ويملى عليهم أرامره . وقد اتهم إبراهيم باشا حاكم 
hay‏ لأنه عارض خططه وفر من ميدان المعركة بقوائه وأمر يتتبعه ثم أمر بإعدامه 
مع عدد من كبار الضباط الذين فررا ممه . وأثناء مواصلة الجيش العلماني 
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السير إلى بودا تمرض لمناوشات من القوات النمساوية على طرل الطريق حبث 
کات القلاع الفعلفة نی أيدى الأعداء يعد أن هرب قادتها التعار . وفى 
منطقة بارکانی ۳۳/۶0 شن البولنديون هجومًا مقاجمًا على اراد 
ودفعرهم إلى ضفاف الداتوب » فتزاحموا تعبوره على جسر من القوارب الى 
سرعان ما سقطت بهم من ثقل الوزن ففرق منهم نحو سبعة آلاف جندى . 
وقد حاصر الأعداء Cand‏ مديئة جران حتى سقطت رلم تعد تمئل حصنا 
يحتمى به SM‏ » وكانت من عهد السلملان سليمان الذى استولی عليها 
من الدمساوهين والألمان فى حوزة الأنراك . 

وأعیر) انسحبت القوات التركبة إلى بلجراد وسبقها السلطان إلى أدرنة » 
وبنها أرسل رئيس الخدمة الداخلية فى القصر ومعه أمر بقعل الصدر الأعظم 
رالعردة برأسه + وبذلك أعدم قره معسطفى فى طريق العودة من للع رک . 
رهکنا كان مصبر هذا الوزبر الغرور الذى سيطرت عليه شهوانه ونزعانه 
الصبيانية » والذى ألحق الهزيمة الساحقة بالدولة العثمانية يسبب طيشه 
ورعونته . وكان هلا آخر حصار شهدنه مدينة يبنا بعد ستة عشرة سنة من PN‏ 
معركة جرت على أرضها . 

وقد استقبلت المسيحية نيأ اتصار الدينة الإمبراطورية بالبهجة والسعادة ؛ 
ورأت فيه نهاية المدران الإسلامى ونهاية أبدية لأصوات الأجراس التركية فى 
أوروبا » كما اننشرت النبوءات یفرب نهاية الدولة العشمانية فى 9551 . 

واحتفل البابا بالنصر الذى كان يصلى من أجله » ودعا إلى إرسال 
الحملة الصليبية الرابعة عشرة للقضاء على الأتراك ٠‏ ونعهد قادة التحالف 
بالدعرة إليها فى يلادهم . وبالفعل برز إلى الرجود تخالف مقدس فى ريع 
84 فى مدينة لينز )١(‏ يضم الدمسا وپرلندا والبندقية » وكان LAW‏ فى 
أن تنضم له فارس » وكان الانفساق هو أن ارب كل دولة فى 


(۱) نقع مدينة ليتر فى شمال الدمسا على نهر الدائوب 
أنظر : La Roosse,p.1482‏ 
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لمنلقة التى لها مصلحة مباشرة فيها ؛ فالشمسا مصالحها قى الجر والحوض 
الأرسط للدقوب فى ااه ممرات البلقان » وبوفندا مصالحها AE‏ البحر لا سود 
رعلی سواحله « والبندقية معبالحها فى دئاشيا واليوتان ومنطقة الجزر . وقد 
أصدر الحلفاء ميدالية تذكاربة بهذ المناسبة تعبر عن الوفاق والتائف بين 
الأبطال الثلالة الإمبراطور ليوبرلد وسوبيسكى ملك بولندا ودوج () البندقية . 
ولكن سرعان ما دب النزاع بين الأطراف الثلالة + كما حدث فى الماضى + 
حول الحدود المشعركة والمناطق ذات المصلحة لكل منهم » ولم يكن هذا 
الحلف أداة عسكربة مؤثرة إلا لخمسة أعرام فقط 

وبعد أن اكتمل التخطيط من جانب البندقية فى عام ۹ أعلنت , 
ولأرل مرة فى التاريخ » Go‏ مفتوحة ضد الساطان العدمانى . فام البنادقة 
بقيادة موریزونی وبمساعدة مالطة وتوسكانيا بالإستيلاء على بريفيزا ۸6۷082 
رساحل سانتامورا Senta Mora‏ ثم نزلرا فى دلاشیا بمساعدة أحد 
القراصنة » وأرسلوا قواتهم إلى ألبانيا والبوسنة . وفی العام Ma‏ أكمل 
مرروزوتی غزو المورة برغم نقص الإمدادات والمقاومة التركية الشرسة فى إقليم 
مانى Mami‏ و کسب بذلك لقب البلوبرنیزی ۵100070651800 () وبعد 
عام آخر نقدم بقرانه المؤلفة من المقائلين OU‏ وبقيادة سويسرية إلى الشمال 
اه كورئثة ثم استولى على ألينا » ووجه فذيفة البارلينون (؟) الذى 
لم Na fea‏ عم من قل »وی فلك إلى تفجير سارن کی رود 


(۱) دوج البندقية هو رأس حكومة الأقلية الفنية التى حکمت البندقية - وهو فى الأصل 
J‏ الإمبراطور اليزنطى » وكان بعاونه فى للحدكم انجلس الكبير رمجلس العشرة . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ؛ لمتاريخ الأورونى SAS‏ الحديث + الفصل Bh‏ . 

۲ البلوبويزى نسبة إلى جزر البلوبونيز لواقعة جوب قبونات » ونضم آرجولید ولا وی 
ومسينا وأليدا رآرکادیا . 


Rousse .p. 1549 : jut‏ هآ 

۲۲ رون هو سید ری شید فى القرت الخاسی قبل لاد على جيل الا کول فی 
نا ؛ ويلغ ارتفاعه 1۹م رعرضه ۳۰م - 
أنظر : 1588 .م , LaRovsse‏ 
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ما أحدث دو) دا ودمر جريا CaaS‏ من المعبد وأصیح مشوها . وبعد cB‏ 
جلا البنادقة عن نا لخشيتهم من اتقام الحامية التركية الوجردة فى طيبة 
Thebes‏ وأزالوا أسد بيرايوس 8152505 وحملره معهم وهو الآن يزين مدل 
الترسانة البحرية البندقية . 

أما العنصر الثاتى من الأبطال الحاغاء وهم البولدديون فت 
فى بردوليا أمام قلمة كامينيك التى ظلت فى آیدی ۸ 
سوبيسكى بطمح إلى السيطرة على مولدالیا وترانسلقانيا » ولذلك دخل فى 
نزاع مع الإمبراطرر التمساوی الذى كان له إدعاءات رمصالح خاصة فى هله 
المداطق + ومن ثم فشل فى الحصول على أى مساعدة [مبراطورية فى مولدالیا 
فی عام 15457 ولم يجن شيا من القتال فيها . وفى ذات الرفت احتلت 
القرات النمساوية فى عام ۱۳۸۶ جزء) کبیر؟ من ALS‏ وأصبحت مقاطمة 
نمساوبة »لم تقدمت إلى جران رأعادت احتلال نیوهوئل برغم التازمة 
العنيدة من الحامية التركية . 

tay‏ عام آخر جددت النمسا حصارها لبردا التى قام الأثراك بثلائة 
الات لإستردادها ولكنهم فشلوا وسقطت في أيدى القوات الإمبراطررية + 
وفتل قادة حاميتها فى ١747‏ وهكذا ؛ وبعد قر ونصف من الزمان من 
خضوعها للحكم التركى ate‏ أن تعرضت ست مرات من الحصار سقطت 
بودا فى آیدی الأوروبيين وخلصت بشكل نهائى للمجربين . 

وفى العام التالى » قام المسدر الأعظم الجديد سليمان بقيادة جيش 
عثماني ضخم متجها إلى Bhs‏ ,تقایل مع قوات شارئز أوف لورين فى سهل 
موهاكس التاریخی الذي انتصر فيه Dial‏ سلیمان على أعداله امجريين فى 
أول معركة ضد السيحين ٠‏ والآن یمود التاريخ ولكن بهزيمة ساحقة للأثراك , 
حيث فقدوا حوالى ۲۰ ألف جندی . رهکذا خضعت غالبية الجر لالإمبراطرر 
لمويولد الذى توج له الأكبر جوزيف () EL‏ عليها » ثم أصبح 


( توج جوزيف أبن لبوبوند ملكا على A‏ غى عام ۱۳۸۷ » شم أصيح Me]‏ على 
النمسا عن ۱۷۰۵ إلى ۱۷۸۱ . 


LaRousse .p. 1446 : at 


YAT 


إمبراطور) فيما بعد . وكات لايد من [ستعادة یلجراد حتى قام حصن دقاعى عن 
ل ره موی ابیز 
ثريا الذى لم بصادف مقاومة تذكر . رتبع الإستيلاء على بلجراد عملیات 
ل Can‏ ی ی 
تراك » وجمحت فى صد الهجوم التركى المضاد ودفعت بالأترالك يعيد) فى 
ا جاه نيكوبوليس ونیس . 
وقد أدت هزيمة موهاكس إلى حالة من التمرد والعصيان فى الجيش 
الترکی ولورة فى العاصمة ٠‏ كما تسبيث Clad‏ فى عزل السلطان محمد 
الرابع » وليس إعدامه ؛ حيث ذهب إلى المنفى منزييًا فى أحد القعسور 
aad‏ رتنه فى مارسة هراية القتص ELAM‏ . وخلفه شقيقه الأكبر 
وهو سلیمان الثاني » بعد أن أخرج من القفص » رأئبت أنه حاکم قادر 
على ممل السئولية » فأعاد الانضباط إلى البلاد وقسبل مشورة مستشارنه 
فى جلسة الديوان التى عفدها فوق العادة في أدرنة بتعيين مصطنی زاده في 
منصب الصدارة العظمى ؛ رهو LIS‏ من آل كوبريلى + الذى تأخر تمبینه 
UO‏ عشرة سنة بعد وفاة شقيفه كوبريئى أحمد » رهي الدة التى فضاها قره 
مصطفی فى السلطة . وقد قبل مصطفى المنصب بالشروط التي وضعها 
والده وشقيقه من قبل ؛ وعين فى الناصب العليا اشخامنا أكفاء ؛ 
وحذرهم من الأخطار التى تهدد الدولة » م TOS‏ إذا اسمر التهارن AB‏ 
یصل الأعداء لي بوابات استانبول » وسیر) على نهج آل كوبريلى » بذل 
كوبريلى الثالث أقصى جهد فى إنعاش الخزينة السلطانية :واصلاح النظام 
ای فى ال » وتفوية الجیش لانفاة حملة جديدة من أجل إستعادة 
الأراضى الفقودة . 
وإتنداء بتعاليم الرسول BD‏ استنفر مصطفى زادة الأنراك للجهاد ضد 
لهابسبرج » حيث كان الإمبراطور مشفولا فى عام ۱۹۸۸ بأحداث الثورة 
الاجليزية وظهور رليم أوراغ )0 . ولذلك شرع فى تکوین حلف 


(۱ قات الشرةالدسترية فى جلما ۱3۸۸ امعد جيمس AE‏ عن امن + 
واستدعی رليم وراج زعيم البروتستانت فى هولندا لإنقاذ البررنستانت فى إتطترا = 
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gap‏ ومعل فى حرب مع اثلكك لويس الرابع عشر ؛ وبذلك أصبح 
مشغولاً فى جبهة ثانية وأرسل إليها بعض الفرق العسكرية بقيادة شاراز وف 
لورين ولودقيج حاكم بافاریا » ما سمح للأتراك بالتقاط الأنفاس . وعما 
نصح السغير الفرنسى كوبريلى بعدم الاعتراف برقيم BF‏ رفض ‏ وأكد أن 
الأتراك الذين یمزلون سلاطينهم لا بعترضون على الاتجليز ولا بنکرون حقهم 
فى خلع ملوكهم . ركان يأمل فى أن يقنع السفير الفرنسى بإعلان الحرب 
على الإمبراطور عندما كرر الطلب مرة لأنية . 

وفى عام 175 حمل كوبريلى رابة الرسول CEB)‏ المقدسة » وقام بعدة 
مناوشاث مبدئية معتمنا فيها على التتار + لم أرسل تكلى مرة أخرى إلى 
if‏ بينما اجه هو بالجیش الرئیسی إلى الصرب واسترد نیس رعدة 
قلاع أخرى وجزء) کبیر من المناطق الفقردة »ثم ضرب الحصار حول 
بلجراد مستخدما سلوی غير متوقمًا وهو زضرام النيرات فى مخزن للبارود 
بالفلعة , ولا وجد أن المناخ غير ملائم لتوسيع نطاق العمليات العسكرية » 
أرسل قوة صغيرة إلى ترنسلفانيا لتعزيز تقدم تكلى ضد الدمساوبين » لم ترك 
حامية قوبة فى بلجراد ؛ وعاد إلى استانبول حیث قابله السلطان وسط 
احتفالات التعمر . ۲ 

وفى شتاء عام ۱۹۹۱ جهز كوبريلى جيشا أكبر من السابق » ونقدم من 
بلجراد إلى الدائوب ووصل إلى سلاتكامن Slankamen‏ للاقاة tor‏ لودليج 
Gal‏ من بيترواردين » وهنا استشار قادته هل يقوم بالهجوم أم يظل فى مرقق 
الدفاح + فنصحوه بتأجيل الهجوم حتى تألی تعزيزات التعار » ولكته صمم 


بعد أن حاول جيمس فرض الكاثوليكية على الشعب الإتجليزى » ونصب وليم 
ملک على AB)‏ ماسم لیم لالت - 
أأظر ؛ عمر عيد العزيز عمر » التاريخ gan‏ الأمريكى . 

(۱) دكون حلف آوجزیرج في ۱۹۸۹ رعرل باغالفة العظيمة La grande Ligue‏ .من 
0 والإمبراطورية وأسبانيا رهوكندا والسوهد وبافابا وسکسونیا وقرانکفورت 
والبلاتينات . 
أنظر ؛ عمو عيد العزيز عمر » المرجع السايق . 
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على الهجوم واشعبك مع القائد الملتحى احدك الذى اندقع کالصاررخ 
صائحا :د دع المدفع يتقدم » . وكان المصير السئ ينتظر الأنراك منذ بدء 
المعركة » برغم جاحهم قى عبور النهر ؛ ققد وجدرا أمامهم عدر؟ ماهر؟ في 
إطلاق النبران مستمی) فى القتال . وا أيقن كربريلى من الهزيمة شن هجو 
tat‏ يتنا لمله نفسه » قصاح مرددا « الله » » وشن طريقه بالسيف بين 
حراسه وبين صفوف التمساریین » رلکنها كانت محاولة فاشلة » فجرح فى 
جبهته ولقى حتفه بطلقة رصاص . وعندما شاهده الحرس مقتولا 
صفوفهم وفروا من ميدان العركة رتفكاك المعسكر العشمانى وساده الهلع 
والفزع رهرب الجیش كله من الميدان مخلفنًا معسکره وراءه وکل مرکبات 
المدقعية . 

ومكذا قد العثمانبون فى هذه الم رکة آخر أمل لاح لهم بعد عامين من 
الهزيمة الأخيرة ومن النصر الحاسم الذى حققه النمساوبون» وأصبح آل 
tage gp hs‏ اید أن cold‏ مهم وو اليا فى مب 
هريمة تكلى . وقد نوفى السلطان سليمان الثاتى بعد خروج الحملة مباشرة 
بعد أن قضى فى الحكم أريمة أعوام ء وخلفه شقيقه السلطان أحمد الانی » 
ol‏ عرج من لتقم preys‏ لحکم pind‏ وت یا 
محملة بالخزى والعار عجلت alge‏ . 

ولكن كانت العمليات العسكرية التى قام بها الأتراك فى بحر إبججة في 
ألفترة الثالية من ال مور التى ساهمت فى إعادة ABM‏ إلبهم » إذ وجد Bah‏ 
أنه من العسير الاحتفاظ بالررة فى ظل الوجود الدائم للوالى التركى فى هدينة 
طيبة » كما فشلوا فى محاولة استرداد كربت وجزر بحر إيجة » وكذلك فشل 
الدرج الكهل موروزرنى فى عام 1757 » والذى أصبح قائد؟ لجمیع القوات 
السلحة البندقية ٠‏ فى الإستيلاء على خيوس وجري E‏ قاعدة 
مهمة SA‏ مثل الدردنيل de‏ توفى مخططه . ولكن تمکن 
الأسطول اليندقي فيما بعد من الإستيلاء على يوس بمساعدة الأسطول 
البابرى والأسطول المالعلى وظلت مت سيطرة a‏ عام واحد تم 
استردها الأقراك وطردوا الأسطول البندقى منها . 


۳۸۹ 


وقد آلر هذا الانتصار موجة من الفرح فى استانبول وأقيمت احتفالات 
النصر » ولكن لم يقدر للساطان أن يحضرها لوفاه بنقس الداء الذى توفی به 
شقيقاه وهو الامعسقاء » وخلفه ابن شقيقه flee‏ الثانی 3 
وبرجع الفضل فى هذا الانتصار البحری إلى قائد الأسطول العنمانی 
الجديد القرصان حسن وهو من شمال أفربقيا وکنیته ميزومورتر 
1 رالذی قضى شبابه فى الجزائر ولكنه لقى حتفه على أيدى 
البتادقة بعد أن بعث الحياة فى القوة البحرية التركية فى شرق البحر التوسط 
بفضل انتصارانه . ومن ناحية آحری قابل هذا النجاح إخلالا بالعوازث فى 
منطقة البح الأسرد تنيجة الهزئم اتکی على دی رس » بعد أن کان 
الأتراك قد مجحوا » بقضل التتار » فى إلحاق الهزيمة بالبولنديين فى عام 
۸ + وبالووس فى حملتین متواليتين فى القرم بايعاز من سوبيسكى الذى 
أراد الفضاء على التتار . ولكن بعد رصول حاكم قوى عنيد إلى السلطة وهر 
بطرس الأكبر تجددت الحرب الروسية فى القرم على أسس استراتيجية جديدة . 
وكانت آررف هی هدف بطرى ؛ وقد تمكن من الإسئيلاء عليها بعد 
السيطرة على أربعة قلاع تركية على نهر الدنيبر بمساعدة الأسطول الجديد 
رجعله خت فيادة أمهر البحارة . وأعقب هذا النصر بتأسيس قاعدة 
بحربة بالقرب من منطقة تاجاتروج 78880708 وبرنامج ضخم لبناء السفن 
على دی أمهر الفنيين والمهندسين وينائى السغن من استراليا وهولندا Rady‏ 
وإتجخلدرا . وقد ضم هذا الأسطول عدا من البحارة الأجانب وخاصة 
السلاف ٠‏ وكان على نمط سفن القراصنة السلمین فى الشمال الأفربقى . 
وقد وضع ببتارس هذا الأسطول الجديد فى حمر آزوف أمام القلاع التركية 
فى البحر الأسود وفى مضيق كيردش Kertohh‏ « وجمل هدفه الأساسى 
إمتلاك هذا الشیق ٠‏ وهو بهذا العمل قد استطاع تأسيس فوة بحرية روسية 
قادرة على بث الرعب والتهديد فى قلوب الأتراك لأول مرة + 
لقد كان السلعنان الجدید مصطفی شاب نشطا متولبًا » ولم يكن Cope‏ 
بالقدص مثل رالده محمد الرابع » وكان يترق إلى بعث التقاليد العثمانية التى 
تمجد عظمة الأجداد » ولك أصدر Gee‏ شرية) أو OS‏ » بعد رفن السلطان 
أحمد بثلائة أيام » أنكر فيه أفعال أسلافه وقرر أن يقد الجیوش المشمانیة 
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بنفسه ضد إمبراطور الهايسبرج » ثم عقد مجلا للتشاور مع الصدر الأعظم 
والوزراء والقادة والعلماء وأغوات الفرق العسكرية ليقرر ما إذا كان يبدا هو 
Ca‏ المتارشات ضد إمبراطور الهابسبرج أو يى فى أدرتة . وبعد مدارلات 
استمرت ثلاثة یام قرو الديوان عدم الوائقة على خروج السأطان بشخصه 
للحرب لا فى ذلك من خطورة عليه ولعدم خبرته العسكرية » فكان رده أنه 
سیخرج وحده على ری الحملة . وبالفعل بدأ فى عام ۱۹۸۷ فى بعث 
التقليد القديم » وهو خروج السلطان بشخصه على رأس الحملاث »بعد أن 
ظل خامدا لفترة طويلة » وخرج الجیش من بلجراد واستولى على عدة قلاع 
واستخلص هدينة تمسفار Temesvar‏ من درق ساکسونبا ثم عاد إلى 
استائبرل » حيث أسئقبله کبار رجال الدولة استقبالا حستا بعد أن أظهروا 
عدم الحماس لحملته »لم دخل إلى القصر السلطائى وسط موكب النصر 
والموسيقى وطلقات المدافع » كما تم استعراض الأسرى وکان عددهم ۳۰۰ 
شخص أمام العامة وكذلك الغنگم التى عاد بها الجيش . 

وفى العام التالى » قرر السلطان الخروج على رأس حملة جديدة أملاً فى 
jolt‏ نصر جديد » فسار بجيشه إلى بلجراد ؛ غير أنه واجه هله المرة قائ 
عسكريا فذ) وهو الأمبر بوچین حاکم سافوی » وعلاوة على ذلك انقسم قادنه 
فى المجالس العسكرية العديدة التى عقدها حول خط سير الحملة » هل نتجه 
غريًا اه سلافونيا أم شمالا يباه اجر » وهو حائر بينهم وعاجز عن اتخاذ 
القرار » وفى النهاية تفرر السير فى اجه الشمال إلى وادی نیزا 11:2 ayy‏ 
لم الترجه إلى مدينة زنتا Zenta‏ . ولا علم الأمير يرجين من أحد الأسری 
بقرار السلطان راموت الذى ينتظره » قرر شن مجمرعة من الهجمات لعرفلة 
خط سير السلطان » وتجح بالفمل فى الوصول إلى مدينة زت 
قبل الأتراك الذين كانوا قد عبروا بنصف قواتهم ومدفعيتهم الضفة الیسری 
للشهر ؛ بينما ظلت يقية قواتهم على ضفته الممنى . رثو كات الأتراك شنوا 
هجوم بالمدفعية على جيش بوچین فى هذه اللحظة وهر غير مستعد للدخرل 
فى معركة عسكرية لاستطاعرا دحره والالتصار عليه » ولكنهم لم نتموا هذه 
الفرصة ء كما آن LEM‏ كان يسود قوة المشاة ما أعطى الفرصة ليوجين 
لیستکمل استعدادانه . وقبل الغروب بساعتين وصلته رسالة من النمسا بعدم 
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الدخول فى معركة الآن والإنتظار لوقت آخر » رلكنه لم بمتثل للأمر » وقرر 
فى the‏ شن هجوم على الأتراك على شكل تصف هلال من جهة اليسار 
والیمین والقلب » ركانت النتيجة كما وصفها ٠:‏ حمام دم مرعب + 
رهزيمة سريعة BI‏ + . وأعقب ذلك تشعت القوات التركية وقياداتها ؛ 
رقيام فرقة من الانكشاربة بقل قادنها . رقعل فى هذه الع رکة آکثر من ۲۰ 
أف تركى من بينهم الصدر الأعظم وأربعة من الوزراء وعدد ضخم من 
الباشواء آغا من أغوات الانكشارية رغرق نحو عشرة آلاف جندى sd‏ 
محاولة عبور النهر : ولم ينج منهم سوى ألف جندی بالكاد . 

رقد عبر يوجين عن هله المعركة بقوله ٠:‏ تکونت من القتلی جزيرة 
يمكن الوقوف علبها ؛ . وفى المساء كان کل شئ قد اتتهى ورقف السلطان 
على الضفة المقابلة للنهر براقب انهيار جيشه وعجزه . ثم عاد أدراجه إلى 
تمسقار ومنها إلى بلجراد ثم استاتبرل . أما الأمير يوجين AB‏ راجه نقعنا فى 
الإمدادات رطقسا سيئ حال بينه وبين إكمال النصر + غير أنه غنم كمية 
ضخمة من الأسلحة والنقود تضمتت ٩۰۰۰:‏ عجلة حربية » و٠٠‏ أل 
جمل ,و۱۵۰۰ ری من الاشية »و ۷۰۰ جواد علاوة على الختم 
الخاص () بالصدر الأعظم والذی يحمل شعار السلطان والذی لم يسقط من 
قبل فى أيدى الأعداء . رمنذ هذا التاريخ ذم یخرج السلطان الصغير سى الحظ 
على رس حملة حربية آخری , فقد بامت محاولته الجريشة بالفشل لنقص 
الخبرة العسكربة بمهارات الأجداد المتوارئة ؛ وعجزه عن مواجهة قادة ربا 
Sry plea‏ بذك أخر محاولة لإنقاذ بلاده من الإنهيار 

عاد السلطان من جدید إلى أسرة كوبريلى لإستعادة المجد الشمانی » مین 
كوبريلى حسين فى منصب الصدر الأعظم » وهو أبن الشقيق ال کبر محود 


(1) كان السلطان بعلن خلع سلطاته على الصدر الأعظم بان يمهد زليه يخاتم توقيعه 
الذى كانت تختم به الششون الهامة «AaB‏ كما كان يملن عن فصله من وظيفف 
بأن ape‏ بإعاته إليه . وكات وزراء المهد الأول يضعرث هذا الخائم فى أصابعهم على 
حین كان وزراء الفترة للتأخرة يضعوثه فى جيربهم فى حافظة من القماش المذهب . 
أنظر + عمر عبد العزيز عمر ‏ المشرق العربى . 
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واین عم أحمد کوپریلی ورايع صدر أعظم من آل کوبریلی . وقد حاول 
Glos‏ إصلاح المركز الإدارى رالإقتصادى للدولة » آما خارجیا فلم يستطيع 
عمل شيع ذا جدوى » فمئذ حصار فيينا استطاعت ipl‏ العسكرية التابعة 
لإمبراطورية الهايسيرج ختتقيق التصر فى قسعة هعارك کبری ٠‏ واستولت على 
تسمة فلاع رئيسية . وإذا كان حين يتمتع بالحماس للحرب ؛ وهر حاكم 
بلجراد السابق ومن ألفوا رؤية تفوق الجيؤش الساطائية 
سوى فى طلب السلام والذى كان بعيد للنال فى 
حانت لحظة السلام لتنهى فترة طويلة من الحرب ا التركية أمام 
الأعداء الأقوياء » إذ طلبه الأعداء الأرروپیون التعصرون » بعد أن انوكت 
البندقية من كثرة الحروب ٠‏ وبعد أن انتهى درر بولندا فى الشكون الأورربية 
بوفاة سوبيسكى فى عام 1797 ؛ وبعد أن انشغل الإمبراطور ليويولد بأحداث 
حرب الورالة الأسبائية (۱) واكتفى يتقوية الاطق الى استولی عليها من 
الأتراك » ولتی ساهمت فى إثراء إمبراطوريته » وتخلى عن طموحانه بتسهير 
حملة إلى البوسفور . أنا بطرس الأكبر فقد كان الوحيد الذى وضع سياسة 
عدائية جماء الأنراك جعلت الحرب سجالا بين الطرفين . 

ومن أجل ذلك قام بطرس بزيارة إلى قينا للضغط على الإسبراطور 
الدمسارى لإثامة الف مشترك بينهما لتنفيذ مياسته العدائية » ولکنه فشل 
لأن مباحثات السلام كانت قد بدأت بين انجاشرا وهولندا any‏ هذه 
الفتره صارت العلاقات AL ZY!‏ ممع الباب العالى ترنكز على المسائل 
التجارية فقط وبصفة خخاصة حماية السفن الإتجليزية من هجماث 


(۱) [معدت حرب الورالة الأسبائية من ۱۷۰۲ إلى ۱۷۱۳ وكانت يسيب وقاة شارل 
نی ملك أسبائيا ومطالبة كل من لويس الرابع عدر ملك Lai‏ والإمبراطور and‏ 
الأول النمساوى » وجوزيف فردينائك ناخب مافارها بالعرش الأصبانی » وعدم موافقة 
هولندا رجاترا على ذلك . رانتهت يعوقيع صلح آوترعت فی ۱۷۱۳ الذى اعنوف 

Cop)‏ الخامس حفيد ويس الرليع عشر ملكا على مایا ومستعمراتها 

بشرط آن ite‏ عن عرش فرلسا .. 

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ؛ تاريخ الأوروبى الأمريكى ء الفصل امن . 
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القراصنة المسلمين » وتونقت أنناء الحرب الكريتية حینما وقفوا إلى جانب 
الأثراك ضد البنادقة . وفى all‏ الحرب الأهلية الإمجليزية تضاءل الدور 
EW‏ فى الدولة العثماقية يسوب التدافس بين سفراء الدولتين . ولكن تغير 
الوضع عندما تولى وليم الثالث الحكم فى Lhe)‏ وتخائف مع هولندا ضد 
امالك لويس الرابع عشر » قأخذ يسعى لطلب الصلح مع الأثراك حتى يتفرغ 
لهذه الحرب الجديدة . 

رأصبح من مصلحة إنخلترا وهولندا على المستوهين السياسى والتجارى 
وقف تفوق افو الفرنسى » ومنع فرنسا من أن تصبح خليفة للبتدقية مار + 
SS‏ مندوبو لويس الرابع عشر لدى السلطان بطلبون طرد جميع البنادقة من 
متلکانهم » علارة على ذلك فإن حرب الحلف المقدس كانت قد دمرث 
بالفعل التجارة الإتجليزية فى اللیغانت بعد. أن توقف البلاط السلطانی عن 
إستيراد سلع الرفاهية من Ae‏ . وهكذا آصیج الشغل الشاغل لكل من لورد 
باجت Lord Paget‏ السفیر الإتجليزى فى mi‏ والهرلندی يعقوب DS‏ 
Jacop Colyer‏ هو التوسط تعقد معاهدة سلام بين الباب العالي والدول 
امسيحية على أساس الحفاظ على الوضع الرلفن » أى أن يحشفظ کل طرف 
بالأراضى التى استولی عليها وتظل المناطق التركية فى حوزة الأوروبيين ٠‏ 

وقد عقد کویربلی حسبن مجلا لشاور انتهى بوضع بعض التعديلات 
التى تختص باحتفاظ تركيا بإثليم ترنسلغانيا وطلب من باجت أن ينفلها إلى 
املك الإتجلمزى » وبذلك جحت الوساطة الهولندية - الإمجايزية . وفى 
الشهور الأخيرة من عام ۱۹۹۸ عقد pape‏ للسلام فى مدينة PAIS‏ 
کروائیا الا a‏ ف الفارضات | إثارة 

: الدول الأريمة 

الكيرى » ثم أضيفت ررسيا بناء على طلب الإمبراطور . رلم يكن بارس 
الأكبر Cot‏ عن أى تسوية تمنحه أزوف فقط وا مناطق التى فى حوزته لأن 
لدیه مشروعات ترسمية فى مضيق كيرتش ويرغب فى الوصول إلى البحر 
الأسود » لذلك لم یوقم إلا عنى هدنة لمدة عامين فقط » وكان پشعر بالمرارة 
OF‏ الهابسبرج لم ad adel‏ واعتبروه ۵ مجرد کلب 4 » وت ركره یخرج من 
aah‏ صفر اليدين - 
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Cal,‏ توصلت الأطراف إلى معاهدة لد خمسة وعشرين عام , أدخلت 
فیها تعديلات طقيفة على مبداً ‏ الحفاظ على الوضع الراعن ٠‏ ؛ حيث 
احتفظ الهابسبرج يسلافوتيا وترنسلفانيا وقسم كبير من الجر بدون تمسفار 
وجزه من شرق تزا » ولم يتركوا للأترلك سوى ثلث متلکانهم فى ار .ما 
بولندا نقد استعادت Uppy‏ وكامينيك رغرب أركرانيا وإقليم يقع شرف تزا ۰ 
رانسحبت من مولدافیا . واحتفظت البندقية با مورة وجزيرة سانامورا وغالبية 
دالماشيا وألبانيا » ولنازلت عن للناطق الواقعة شمال خلوج كورئثة . ورفض 
الأثراك التخلى عن تكلى Al‏ انجری الذى لجا إلى استاتبول ونسليمه إلى 
النمساویین » وتم نفيه إلى أسيا الصغرى فى منطقة آمنة بعيدة عن الحدرد 
الإمبراطورية حيث لحقت به زرجته مع كامل ميرالها بأمر من الإميرنطور , 
ونی 7 يناير 1794 ثم التوقيع على معاهدة كارلوثتز فى ساعة معينة حددها 
الأتراك لأسباب فلكية » وصاحب ذلك طلقات المدافع من قلعتى بيترواردين 
وبلجراد + 

وهكذا وبنهاية الغرن السابع عشر » تنتهى حفية من تاريخ الدولة المشمانية 
وصفها المسيحيون بالمدوانية والتوسعية أثارت الخوف فى أوروها IS‏ قررن » 
ولكن طلت الدولة العشمانية قوية فى آسيا ٠‏ برغم تراجمها فى أوروبا وهزالمها 
التکررة التى سجلتها مجمرعة من المعاهدات ؛ رئتهی عصر العظمة 
الغابرة للغزاة الأرائل ؛ وحسب أقوال الساسة الأوروبيين ٠‏ أصبح الانحطاط 
الشمانی حقيقة واقعة Calas‏ بتزايد استقلال أقاليمها عنها ؛ . 

i)‏ تزايدت قوة الغرب بعزايد نمو الدول القومية فيه والحسرت قوة 
الشرق » وانسعت الهوة بين الطرفين فى امال العسكرى رفى اجمالات 
الإقتصادية رال جشما . وفى انجال الداخلى » صارت الدولة المشمانية 
متخلفة وتعانی من زبادة التدهور والسقوط » وعارج؟ أحدقت بها الأخطار 
العسكرية والدبلوماسية وأغرى ضعفها القرى العدائية على محاريتها ؛ وعلی 
رأسها روسيا التى وصلت إلى [مبراطورية بيزوغ فجر القرن الثامن عشر . 


القسم الخامس 
المنافسة الروسية 
الفصل الرابج والعشرون 


كان بطرس الأكير حاكم) مطلةا بقارن بالسلطان محمد قاهر بيزتطة مت 
قرنين ونصف من الزمان ء وقد الخ لنفسه عدة گقاب مثل ١‏ إمبراطور روما 
ثالشة ة ود حاكم روسیا الستبد » وه القيصر قنسطنطین الجديد لمدينة 
القسطنطينية الجديدة » ء كما اتخذ شعاراً عبارة عن تمر مزدوج الرألى )0 
ليوضح رغبته فى استخلاص القسطتطينية من أيدى العشمائيرن . لقد كان 
حاكمًا مطلقا مثل السلطان لدولة عسكرية قامث على الفزو الإمبراطورى 
واتخذت سيامسة عدائية تعمد على التوسع الإقليمى فى آوربا رآسيا سار عليها 
القياصرة الذين خلفوه فى القرون التالية . ولقد بحت روسيا القمصيرية أنها 
العدو الرهيب للأتراك الذى لم پشهدوا له ميلا من قبل » فکانت دولة متحدة 
وقومية مثل بقية أرروبا السيحية ولها مصالح قومية وسياسية ودينية متفاوتة ٠‏ 
ونجحت ليس فقط فى كونها درلة ذات مقومات بشرية وإقليمية واضحة بل 
فى أنها كانت تمارس سلطا Gi‏ على الرعايا الأوروبيين التابعين للعدو 
الکافر . 

رفرق کل ذلك كان بطرس الأكبر رجلا عصرم) بینما ظل الأتراك 
مرلبطين بالماضى فالسلاطين الأرئل تجحوا فى نوحيد الدولة من خلال إقامة 
المۇسىسات راا هره ذات الطابع الشرقی فى وقت تفوق فيه الشرق على 
الغرب » راکتسیو! خبرتهم الأولية من نعط حياتهم الولنى القبلى فى برارى 
أسيا ثم من حضارات العصور الوسطى . وقد تجمحرا نیما بعد فى إدخال 
تمسينات على هذه المؤسسات وخلقرا نظامًا م ركنا يعتمد على مصادرهم 
البشرية والطبيعة مکرئین دولة مستتيرة منظمة رجي نظاميًا منضبطا » بینما 
كانت أرروبا فى هذا لوقت لا تزال تعتمد على نظام « الدرلة المدينة » وعلى 
التقسیمات الإقطاعية التى تميزت بالتفكك والتخلف ومن ثم عجزت عن 
مقاومة تراك . 

ولكن الآن ومع مرورالزمن إزداد التطور رانمکست الأوضاع رأسیح 
الغرب أقوى من الشرق » وصار هذا الإمبراطور الجديد مشلا لهذا لاه 
الجدید ورائد) للاستتارة ؛ فکان بطرس الأكبر مفعما بالطاقة والنشاط 


(۱) كات اسر مزدوج LI‏ هو شعار الدولة البزتطية . 
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مصمما على مقيق النصر على الدولة العثمانية التى كانت قد وصلت إلى 
مرحلة الإنهيار . رقد اقتبس القیصر بطرس الأول الحضارة عن الغرب waa‏ 
ea‏ أسلوب + التغريب Westemization‏ + . وكات أول درس تلقاء في 
صباء هو مماناته فى آنقلاب الموسكوثيين الذی قاموا به ضد فرقة تعادل 
الانكشارية حمل اسم Steltsy‏ وعندما قاموا بعمرد آخر بعد ستذ أعوام 
Cy‏ فی عام ۱۳۹۸ ء دمر فوتهم بأسلوب وحشی ٠‏ إذ کان يراهم CLF‏ 
اشیطان رلیسوا جنود) » رکان القضاء علیهم من الموامل الى فتحت الطريق 
مام إعا شدون البلاد وغدیلها وتوسیم قاعدة الجیش الرومى عن طریق 
تأسيس فرق عسكرية جديدة . وقد سار الجيش الجديد على النسق الأوروبی 
فأصبح على درجة عالية من الكفاءة المسكربة واستطاع فى امال السیاسی 
تنفيذ أهداف القيصر . ولال خمسة عشرة عام من العمل الشاق الذی 
يعادل ما قام به محمد الفاغ » استطاع بطرى استغلال الموارد الأرلية 
والمهارات العمسكرية لبلاده إستخلالا ناما من أجل بنام إميراطورية روسية عالمية . 
وفى مقابل ذلك كان العثمانيو بسیرون فى طریق الانهيار بعد أن فشل 
نظامهم المسكرى فى مراكبة الغرب . ققد كان الرراد الأوائل من العشمانيين 
يتميزون بالكفاءة القعالبة واعمدا على فرق الخيالة EY, Hall,‏ وسلاح 
المدفعية » وكاتوا جديرين بالقيادة على عكس أعدائهم الذين لم تتوثر فيهم 
هذه الصفات . 
مد تفوقت دول الغرب الأوروبى بمرور الوقت فى مجال تطوير سلاح 
المدفعية وسلاح الفررسية والمشاة » وانفقوا الكثير على التدريب والعسليح وإدارة 
الجبيوش » وأصبحت هناك فرت حديثة للمشاة مدربة تدري) جید) 1 فر حديثة 
للفررسية الخفيفة ٠‏ كما أدخلوا للتقنية العسكرية الحديث فى مجالات تنظيم 
ونفل الإمدادات العسكرية والأسلحة واللابس والراد 7 
تعتمد على الفئون العسكرية العتيقة التى تحيرت بالقصور والتخلف . هذا فى 
الوقت الذى ظلت فيه الجيوش العدمانية خلال القرنين السابع عشر والشاين 
عشر تعتمد على الأساليب القاصرة فى عمليات الإمداد والتموین والتنظيع 
الالی » فلا يعقل أن يظل الجيش ای كبير العدد يعتمد فى تمويله على 
عملیات السلب والتهب وفى إمداده الغناثى على ما هو متوفر فى المناطق 
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اميطة بمیدان المعركة » نقد تطلب الأمر وضع نظام جيد للإمداد وإيجاد 
تخطيط ملائم للإدارة الإقتصادية العسكرية ۰ 

لقد تطورت I‏ القتال فى أرروبا المسيحية خلال القرنين الأخثيرين + 
وخرت آوربا من قيرد العصرر الوسعلى من خلال حركة الإصلاح الدينى 
وحرکة النهضة » وحدث تطور إقتصادى فى مجال التجارة والنواحى الهلمية » 
وهذه الدواحسى جميمًا تشكل الأمسي الى قامت عليها الحضارة الغربية 
الحديثة . أما الدرلة العشمانية فد ظلت لقرنين من الزمان عاجزة عن لدم" 
تعانی من قيرد الببررقراطية المتخلفة والإنهبار الإقتصادى والتجارى رالصناعي + 
كما ظهر لديها قصور فى للواد الخام أعاقها عن التطور » كل ذلك مع 
استمرر اعتقادها بتفوق نظمها ومؤسساتها التقليدية . 

رقد صاحب التدهرر العسكرى العثمائى تدهور فى نام الحرف 
التقليدى الذى كانت تعتمد عليه القوات السلحة ؛ فنظام طوائف انحرف 
الذى لعب دور إجنماعيًا راضحا فى ا ماضى وضمن الحماية للصناعة 
التقليدية أصبح OW‏ لا يتمشى مع متطلبات الصناعة الحديثة من الرونة 
وا ختراعات الحديثة ٠‏ ومن ثم ظل رجال هذه الطوائف يعارضوث أى محارلة 
للتحدیث أو الإصلاح تعمد على التقئية الحديئة » وظلرا حبیسین لعاداتهم 
المتوارلة ونظام ساعات العمل احدودة الذى ساروا عليه . والأكثر من ذلك + 
أن نظام الضرائب والقيود LM‏ التى کبلت للواطنين العشمانيين وقفت فى 
طريق التقدم والنجاح » وجعلت الصناعة العثمائية عاجزة عن منافسة الراردات 
الأوروبية . ومن ناحية أخرى تحالفت الانکشارية مع طوائف الحرف + 
أى محاولة للإصلاح المسكرى على حاب إمتيازانها فى الرقت 
الذى قام فيه بطرس الأكبر ؛ عدوم » بكل هذا التحديث الذى أصيح 
ضرورة ملحة . 

لقد كانت المشكلات التى تعانى منها الدرلة العشمانية إقتصادية فى 
جرهرها , الحاصلات الزراعية التی كانت تشکل CLE‏ للموارد امالية 
للدولة كانت فى حالة سيقة مقارنة بمثيلتها فى دول أررربا » وقد نشأ هذا 
yaad‏ فى الحقيقة من نركز جميع للعاملات الالية للدولة في أيدى 
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الأقليات » حيث كان رجال البنوك والتجار من الاغريق واليهود call‏ 
ول السلاطين العشمانيون + بحکم کراهيتهمللکفرة » بر 


من التمارن الإقتصادى بين هذه الأقليات ورجال المال والتجارة فى المؤسسات 
الحكومية بينما تواجد هذا النظام فى أورربا وتمعل فى RD‏ رتبادل الصلحة 
بين الحكومة ورجال الل والتجارة » وكان سب فی اتماش ا مضنت 


الخاصة متفعملة عن بعضها البعض تراجد yeah‏ الإقتصاى ٠‏ وغاب 
التخطیط الطریل الأجل والواسع المدى للمشروعات الالية » وظل خاضعًا 
للضغوط الأوروبية المتمثلة فى تغيير نمط التجارة أو سياسة العرض والطلب أو 
عدم الوفاء بإحتياجات الصناعات الحرفية » كل هذا فى الوقت الذى آقامت 
فيه أررويا مصائع لغزل والسیج وغيرها من التجات الصنمة . 

إن عدم القدرة على مواجهة المشكلات ترجع إلى ME‏ التفكير الاسلامی 
والقائم على الإيمان الطلق بتفوق الحضارة الإسلامية وعدم الإعتراف بأن 
القوة العدمانية بدات تنهار il‏ أمام التقدم الحضاری الغربى ؛ كما أنها 
ترج إلى التعصب » الذى خلقه التمليم الاسلامی القائم على الاعتماد على 
الاضی المتوارث » وعلى أن مشيلة الله نافذة دون أدنى اعتبار للقدرة البشرية و 
ولتي قد يؤدى تدخلها إلى تفیبر مجرى الأحداث . ولم يكن تيار الرجعية 
العدمانية قاصرا على الانكشارهة رطوائف الحرف ٠‏ بل Seal‏ إلى العلماء الذين 
مثلوا بدورهم Bla!‏ معاكسسًا ومعارض لأى تغيير حفاظا على الإمنيازات 
المترا ل النظام المسكرى والإقتصادى القائم . وعند بداية القرن الثامن 
عشر ء شاء الله أن يحدث مخول » فى مركز القوة » وانتقلت من الإسلام إلى 
المسيحية » فتغيرت الدنيا من حول العشمانيين وظهر العدو الجديد وهر الدولة 
الروسية EU‏ اجسدة لهذه القرة الجديدة . 

ولكن لم تتحطم البنية الأساسية التقليدية برمتها ٠‏ فظل الإسلام يمثل 
الروح الداقمة للدولة والقاعدة الصلبة لمؤسساتها برغم الفساد والتدهور » واندثر 
op‏ الأتراك الحافظين وشهرت فوة aU‏ والإحياء من بين التابعين للسلطان 
والذين مشلوا فى ذات الوقت اتجاها جديدا لتخبة من رجال القلم أكثر من 
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رجال السیف » أو من الأثندية أكثر من الباشوات أو ASH‏ وهی الطبقة 
الجديدة التى كانت تختلف عن الطيقة البيروقراطية القديمة ء رغالبية أفرادها 
لم يكونوا من الذين اعتنقوا المسيحية أو خريجى مدرسة القصر السلطائى 
القديمة بل من مسلمی الجيل الثانى والجيل الثالث اللین اجهرا إلى توظیف 
لیرننیین والمسيحيين تقدراتهم الفائقة . 

لد هدأت العواصل الداخلية والخارجية بعد الترقيع على معاهدة 
کارلوفتر Karlovitz‏ فمن الناحية الداحلية » استغل كوبريلى حسين الصدر 
الأعظم اجرب والدی اشتهر بلب 9 كوبريلى الحكيم » ؛ على عکس سلفه 
الذى لقب بكوبريلى القاسى العنيف » استغل فرصة هذا الهدوه للقيام يبعض 
الإصلاحات الإداربة الضرورية » وكانت بصفة خخاصة فى المالات الالية 
رالفانونية والتعليمية . رفى مجال القرات المسلحة مح فى إعادة الانضباط 
لفرق الانكشاربة » وفی مجال البحرية العشمائية قام ببناء مخصينات جديدة » 
وجعل وسائل الدفاع الساطانية على أهبة الاستمداد . كما شيد عدد) من 
الجسور والقنوات وشق الترع وأقام المساجد والأسراق على نفقته الخاصة كما 
فعل محمد الفاغ من قبل وغیره من السلاطين العظام . وفوق كل هلا + 
اهتم بتحفيق الرفاهية للمجتمعات المسيحية التى ظلت مهملة لفترة طويلة ؛ 
فأعفى سكان الصرب وولاية تمسفار انجرية من ضرية الرؤرس لمدة عام » وفى 
منطقة الرومللى فلل من فوائد الديون التي كان يدفعها الرعايا ء وفى منطقة 
سوربا سمح Yi‏ إقامة مراعى للماشية . 

وقد جاءث هذه الإجراءات لتحسین أوضاع الفلاحين للسيحيين فى 
الوقت المناسب لأن برس الأكبر كان يهدف من خلال حرربه مع الدولة 
العشمانية إلى التوسع الإقليمى على حساب الدرلة ولسمل على تدميرها 
داخليًا من خلال السيطرة على الأقليات السيحية » ففد آدعت الكنيسة 
الروسية فرض حمايتها على المسيحيين SIM‏ أى السیحین الشرفيسن ل 
جمیع المناطق العشمانية ؛ إذ كانت غالبية اليونانيين ترجع فى الأصل إلى 
العنصر السلاقى » ومن الناحية الدينية كان يساررهم الشك فى اللائین 
فتطلعوا إلى الروی كمحررين ومن ثم لقى الوكلاء الررس كل ترحيب من 
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جانبهم » ونوافق ذلك مع خطط بطرس فى تشر الدعاية المقرونة بالوعود 
بالمساعدة المالية وتخريض المسيحيين على العخلص من حكم الكفرة ( 
العشمائيين ) » رقد وجد عتاصر مؤيدة من ذوى النغوذ فى المؤسسات الكنسية 
ثل دوسيثيوس Dositheus‏ بطريرك أورشليم الذى تعاون معه فى هذا لمجال 
وكان من رجاله الخلصين . 

ولكن فى البلقان كان الكهنة یتطلمون إلى حماية روسية ضد محاولات 
UI AS‏ النمسارين لتحويلهم من الذهب SEAN‏ إلى الا 
وليس ضد المسلمين الأتراك لأنهم لم يسموا إلى ترغيبهم فى اعتناق الدين 
الإسلامى . وكانت الترسلات تتوالی إلى موسكو لتحريرهم من البابوية 
والجزويث (۱) الدين نكتلوا ضد الأرلوذكس أكشر من التکتل ضد الأتراك 
والبهود . رفى راقع الأمر » فان بطرس الأكبر برغم حماسه لبسط الحماية 
على المسيحيين الأرثوذكس ضد الكفرة » لم يسارع بانخاذ خطوة فعالة فى 
هذه الفترة لأن کل اهتمامه كان ناحية الهدف الإستراتيجى ؛ وهو تأسيس 
القوة الروسية على البحر الأسود . 

لقد أصبحت الدرلة العشمائية الأن تنعم بالسلام » وأصببحت علافاتها 
بالغرب المسيحى أقل تعقيدا من ذى قبل ؛ فبعد التصديق على معاهدة 
كارلوثتر بستة شهور ؛ أقيمت احتفالات ضخمة بهذه الناسبة آمام قصر 
السلطان فى استانبول ما ساهم فى إيجاد جو من الصداقة مع الدول 
الأوروبية ٠‏ وتم تبادل السفراء بين الباب العالى وأعدائه السابقين بشكل دالم 
أكثر من السابن . ومنذ بدلية الفرن الثامن عشر لكيف اللدبلوماسيون الشمائيون 
مع الحضارة الأوربية ومع ن بعد أن طالت إقامتهم فى العراصم 
الأجنبية » وصاروا أكثر Cagis‏ للأساليب الحكومية ALE Wy‏ السياسية 
الغربية 

وكان السفير العشمانى الجديد لدى النمسا هر إبراهيم باشا وهر من 


() الجزويث أو اليسوعيود هم من أهم الجماعات التابعة للكديسة الكاثرليكية By‏ 
عملت على استرداد GAG‏ فى القرن السااس عضو ء وتنسب إلى أجدائيوس ليولا 
اامبانی . 
أنقلر : عمر عبد العزيز عمر ء التاريخ الأرروبى الأمريكى = 
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الغادة gyal‏ الذين شاركوا فى حصار قينا مع قره مصطفى ؛ ولكنه دخل 
كينا هذه المرة محملا بالهدايا القيمة الإمبواطور » وشملت الجواهر رخيمة 
حريرية مثل خيمة ال لعلان تعلر أعمدتها تيجان مستديرة من الذهب » كما 
أهدى الإمبراطور WW‏ خزانة من الفضة الخالصة ونافورة صناعية وبعض 
المشغولات Gal‏ الخمسارية الرفيمة . وفى استانيول أقيمت مأدبة غذاء للسفیر 
التمساوی حضرها السلطان رقدم له وسام الشرف مع أطباق السماك القلی 
القادم من مياء البوسفور » وكرم Cal‏ المبعولون الأجانب الآخرين من هم أقل 
درجة ومن ينهم IM‏ بولندا . 

Ley,‏ فترة قعميرة ؛ عين سفير جديد لامجلترا وهو السیر روبرت سانو 
Robert Sutton‏ ليحل محل ورد باجت الذى قام بدرر وسيط مع مندوب 
بولددا لتوقبع معاهدة کارلرفتز . وقد قابل السلطان ساتون بحفارة نتیجة 
للخدمات التی أسدتها بلاده للسلام » بيدما كان يشعر بالعداء تجاه روسيا OV‏ 
بطرس الأكبر رفض التوقيع على معاهدة ALT‏ وأكتفى BIN‏ على هدنة 
لمدة عام فقط » كما سبق الذكر ؛ وعندسا حان وقت مجديدها , کلف 
المبعوث الروسي بهذه المهمة . 

وقد جاء هذا السفير إلى استانبول على ظهر سفينة حربية Ney‏ الزى 
العسكرى ليستمرض إحدى السفن التى بناها القيصر فى ترسانته الجديدة » ما 
ار دهشة وضيق السلطان . ولم يكعف المبعوث الروسى بذلك » بل ام 
بإطلاق 4۰ طلقة مدفعية من مدافع السفينة الجديدة » ركرر هذا العمل عند 
لا حتفال بأحد الأعياد الررسية وعند وصول Mr‏ سفن الأسطول لرومی . 

وفى ظل هذه الظروف ؛ بدأت احادثات واستغرقت الستة شهور الأولى 
من عام ۱۷۰۰ » وتميزت بالتعقيد والصعوبة ؛ وفى النهابة قبل العثمانيون 
التوقيع على معاهدة ألزمتهم بإزالة القلاع الأربعة انقامة على نهر الدنيمر 
ولیس التنازل عنها كما طلبوا » وكانت هذه القلاع تشكل عقبة فى طريق 
الواعسلات وفی مراعى تتار القرم فى أراضى الإستيس » كما سمح لهم 
بتوسع محدود فى المناطن الواقعة حول آزوف » ورسمت الحدود بين الدولتين 
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پایجاد منطقة صحراوية Tile‏ تفع بين آزوف وخلیج بیریکرب Perekop‏ (0 ۽ 
الابتعاد عن شبه جزيرة القرم ous‏ التتار بإيقاف غاراتهم على 
۳1 قاليم الروسية ؛ ولكنهم منحوا حقوتًا منسارية مع الروس فى المصايد 
واللاحات فى المناطق الواقعة حول Wo‏ النهر » وأصبح لهم حقوق الصید 
البرى فى المناطن البرية الراقعة على ضفاف النهر وكذلك صيد الأسماك 
وقطع الأخشاب وإقامة المناحل » ویتوقف القيصر عن دفع الضرية السنوية 
للخان » ولتى كانت تمثل By‏ من التفاخر والتعالى عليه ومن بنود هله 
المعاهدة Caf‏ » أن أصبح لروسیا سفیر) دائما لدى الباب العالى يتبع نظام 
التمثيل الدبلوماسى المعمول به مع الدول المسيحية الأخرى 
رقد شنل هذا النصب الكونت تولستری 10/6510 Count‏ . غير أن 
هله المعاهدة لم تمنع الروس من الاستمرار فى تدعيم قرئهم البحرية وإقامة 
قلاع جديدة على بحر آزوف ؛ وقد أزعج هذا العمل خان لقرم فحارل درن 
جدری AME‏ الحرب معهم . ومن ناحية أحرى ظل الررس بکررون مطلبهم 
على الباب العالى وهی ححرية لللاحة فى البحر الأسود والتنازل عن كلعة 
كرنش ؛ ولكن توت بالرفض وأثارت قلق الأنرالك حول نمو الأسطول الررسى 
فى آزوف فسمموا على حماية البحر الأسود كشريان ملاحی هام وحاولوا 
إغلاق المشميق وقاموا بيناء قلعة جديدة بالقرب من تاجائروج أطلقوا علیهابنی 
كيل أوجنيكيل Yeni Kale‏ + والتى وضع تصمیمها لاج من مودینا 
واکتمل بتازها فى عام ۱۷۰۳ . وقد تمكدرا بذك من التحکم فى الدخل 
الشملى للمضيق ؛ ووضعوا بطاريات قوبة على المياه لتدمير أى سفينة مخاول 
اقتحام المر . 
وفى الداخل » واجه كربريلى حسين ممارضة لاصلاحانه من المناصر 
اارجعية tt‏ فى المفتى ورئيس الخصيان السود وأجبرته دسائسهم على اعتزال 


( خليج بيريكوب هو خليج واسع يبلغ عرضه ثمائية كيلو مترات وبربط شبه حزيرة 
القرم بقارة روا . 
jaf‏ : 1595 .و La Rousse‏ 
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التصب يعد أن سقط صريع الرض . وأنتهت حياة الصدر الأعظم » بعد 
خمسة أعوام من العمل المضنى » للإقامة فى مزرعة على بحر عرمرة وم 
بإعادة جميع أملاكه وثروته للسلطان » وعند رحيله أهدى السلطان ستين 
Ole‏ من أجود الأتواع وجميع مجرهراته » وما لب أن توفى بعد ثلائة شهور 
A‏ مرض عضال . 

وفی عام ۱۷۰۳ » عادت الفرضى إلى الدولة مرة أخرى عن طريق 
لررات الانكشارية والفرق الأخرى مطالبين ات . واستمر هذا الوضع 
المتردى لستة أسابيع وكاد يشعل حربا أهلية . وعند تلكرء السلطاك مصطفى 
فى العودة من أدرنة إلى استاتبول » سار المتمردون من الاتكشارية ومعهم الطلبة 
رافعين رابة الرسول GB‏ بقيادة المفتى إلى أدرنة حيث حارل جيش السلطان 
التصدى لهم وسحق التمرد : ولكن انضم هذا الجيش المضاد إلى التمرد 
بفضل قبادئه السيكة » وطالب الجميع السلطان بالاعتزال ١‏ وأمام عجزه عن 
الراجهة والفشل الذى كان يلاحقه منذ مرحلة الشباب وفشله فى ميادين 
القتال وفى إدارة شعون البلاد » انحنى أمام العاصفة وابتعد عن الأضواء . 


الفصل الخامس والعشروخ 


تولی السلطان أحمد الناذث (۱) الحكم » وهو شقيق السلطان مصطفي + 
في ظروف آمنة والدولة تنعم بغمار السلام . غير أن بعض الشکلات ظهرت 
فى BU‏ الدولى تختص بحروب الملك لويس الرايع عشر ا معروثة 9 بحرب 
الررالة الأسبائية » ۰ رالتى:انهكته فأراد عقد BNE‏ مع الأترلك » وحث سفيره 
دی فربول De Fersiol‏ على القيام بهذا العمل حتى يتمكن من إرسال 
حملة عسكرية ضد الهايسبرج فى الجر . ولكن السلطان رفض الدخول فى 
حرب لمساعدة الکفزة الذين يحارب بعضهم البعض » ولو أنه أيدى استعدادا 
للدخول فى حالف مع فرنسا إذا داهمها الخطر أر تطورت الحرب لغير 
صالحها . 

وعلى الجيهة الروسية » طلب بطرس الأكبر استمرار السلام بع 
المشمانیین لأنه انشغل بتحقيق التوسع الاستعمارى الروسى فى العلقة الواقعة 
بين البحر الأسود فى الجنوب وبحر البلطيق فى الشمال ودخل فى صراع مع 
اللك شارل الثانى عشر () ملك السريد الذی حاول التوسع على حساب 
الروس » وقد عقد من أجل ذلك GE‏ مع الدانمارك وپولندا ؛ ودارت الحرب 
ضد السويد » والتى عرفت بحرب البلطيق War of the Baltic”‏ ” » وكانت 
هذه الحرب بمثابة فرصة للدولة الشمانية BUSY‏ الأنفاس . وقد اتهت Cad‏ 
مفارضات السلام الررسية مع الشمانیین فى ۱۷۰۵ بالاتفاق على ضمان 
الهدرء على حدود منطقة القرم ؛ واستغل الألراك هذه الغرصة لتقرية حطوط 
دفاعاتهم الشمالية ومراقبة مخركات الروس ٠‏ فكانوا يرسلون اسطولا حرا 
العمل مناورات عسكرية سنوية فى البحر الأسود . وبعد أن هزم الفيصر ملك 


(۱) حکم الساطان أحمد الثالث من۱۷۰۳ پلی۱۷۳۰ . 
أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفی » فى أصول التاريخ الخمانى ‏ 

(۲) كان شارل الثائى عشر ملكا على السوید من VAY‏ إلى ۱۷۱۸ . رحقق عدة 
انتتصارات عسكرية على ملك الدانمارك فى ۱۷۰۰ » ولکنه هزم أمام الررس في 
بلطاقا , ثم هاجم النرويج وقتل فى نم العارك معها ... وقد ألف عته شولیتر كتا 
بمنوان و تاريخ شارل الثاتى عشر 4 وصدر ۱۷۳۱ . 
انظر : 1240 Rousse, p.‏ هآ 
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السويد فى معركة UAL‏ بلطاوة 4 Poltava‏ فى عام ۱۷۰۹ ١‏ إزدادت قرة 
الروس » ولأ شارل الثانى عشر إلى العشمانیین Mb‏ الحماية وعقد تالف 
وإقامة علاقات دبلوملسية معهم + ولكن السلطا رفض » كما رفض مطلب 
الروس بتسليم الك إليهم » وأوضح أنه لا یعتزم خرق اتفاق السلام مع 
القيصر ؛ ولا يسعى لإعادة ملك السويد إلى عرشه . وبرغم ذلك سعى الروس 
إلى مضایفة العلمانیین واستفزازهم بنشر وکلاگهم فى إقليم مرلدافیا لإثارة 
القلاقل » ثم جددوا اعتداءاتهم ضد السويد » فارسل السلطان قوة صغيرة 
لمساعدة افلكك وحمايته في مدينة بندر Bender‏ الواقعة على نهر الدنیستر . 
وقد أدت هذه الظروف إلى زيادة لضفوط على الاب العالى من جانب الفريق 
المؤيد للحرب بشن هجوم على الروس » راخب Cat‏ وعبأ قريق الانكشارية 
وسجن الستمير تولستوى فى الأبراج السبعة » واستعد للسير بجيوشه عبر 
الداترب إلى نهر بروث فى مولدالیا 

ولم يكن رقت هذه الحرب متاسبًا للقيصر الروسی لأنه كان مغرلا 
بتأمين نفسه من جهة الشمال فى البلطيق ؛ ومن ثم لم يستعد عسكري) بدرجة 
لائقة ٠‏ كما لم يتمكن من نقل قوائه إلى البحر الأسود . فأخذ يسعى فى 
بذل الوساطة لإنهاء النزاع مع الأتراك » ولكنه فشل ؛ فخرج على Ay‏ 
الحملة إلى ضفاف نهر بروث Cope) Prath‏ عبوره على أمل أن تلحق به 
if‏ سيحية مساعدة » ولكنه رجد نفسه فى أرض جرداء ریعانی من نقص فى 
الإمدادات » لأن القوى المسيحية فقدت الثقة فى قدرته على خقيق النصر . 
كما فشل فى إعاقة تقدم الجيش السريع الضخم الذی جاء عير الدانوب 
والذى ضم النتار والأنراك وتميز بقوة التسليح وخاصة بسلاح المدفعية . 
وسرعان ما استطاع هذا الجيش إحتلال المرتفعات المطلة على نهر بروث + 
ومنها تقدم لإغلاقه ؛ ومن ثم أصيح الفيصر أمام أمرين لا ثالث لهما + 


۲ نهر يروث أحد روع نهر الدانوب » ويفصل بين رومانیا وررسيا » ویبلغ طرله 
۹کم 


Le Rousse, أنظر + 1622 . م‎ 
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رهما إما الهزيمة النامة وإما الإستسلام + فأصيب بنوبة صرع وأ 
خميمته فى حالة من اليأس وخيبة الأمل » رأشد ما كان يخشاه 
قى يد الأتراك » ولذلك قرر أن يقبل أى شروط تعرض عليه تنقذه 
الأسر » ومن فقدان جنته فى سان بطرسبرج - وفی هذه اللحظة الحرجة آنعلت 
زوجته كاترين التى كانت تصاحبه فى هذه الحملة » والتى تميزت بقوة 
الشخصية » تشجعه وتثير حميته وتعيد إليه عقله ؛ ثم اقترحت مع مجموعة 
من ضباط الجيش أن ترسل فى طلب الهدنة إلى الصدر الأعظم بلطجى 
Batali‏ » ثم جمعت مجوهرانها رعدة آلاف من الروبلات الذهبية من 
الضباط » رأرسلتهم هدية إلى العسکر العشمانی كإغراء للتوصل إلى اتفاق 
بين الطرفين بدلا من الإستسلام . وكانت الشروط التى قبلها بطرس هي : 
تسلیم أزوف والمناطق احيطة بها » وتخطيم القلاع المقامة فى تاجا نروج وعلى 
نهر الدنيير ؛ وانسحاب الروس من بولندا » وعدم التدخل فى شعرن القوجاق » 
وضمان OLY‏ تعردة الملك شارل الثانى عشر إلى ملكه فى السريد . وهنا 
انتهت أحلام القیصر للسيطرة على البحر الأسرد ه وقد عبر عنها ٠: RG‏ لقد 


طردنى الله من هذا اکان كما طرد آدم من الجئة 4 . کما انهارت آماله فى 
إقامة أسطول يحرى فى البحار الجنوبية بعد أن خطمت سفن اللی لم یکتمل 
بناؤها إثر اصطدامها بالسخور وأعهدت هياكلها الخشبية إلى ترسانات 


بطرسیرج . 

وکانت هذه الشروط النى وقع علیها الصدر الأعظم ؛ الذی لم يكن 
على دراية بالتواحى المسكرية » أفضل ما كان يتوقع الفيصر + لأنها كانت 
تحمل الطابع الدفاعى عن الدولة المشمانية أكثر من الطابع الهجربی Shab‏ 
عن أنه لم يخسر شيعًا من أراضيه . ومن ناحية أخخرى أثارت هذه الشروط 
استياء ملك السويد لأنه رأى جيش القيصر عائد) آمامه وسط درى الطبول 
ورفرفة الأعلام وهو عاجز عن مهاجمته » رتد حاول الحصول على مساعدة 
عسكرية لشن هجوم عليه ولکنه فشل + وکل ما حصل عليه هو وعد من مان 
القرم بأن يعيد yall Jat‏ السنوية من القيصر المهزهم - 

وقد oles‏ سياسات أكشر JOT‏ الفعرة التالبة بفضل نغوذ السفیر 


ar 


البريطانى السير روبرت ساتون ء والدى دون فى تقريره أن AM‏ کانوا سعداء 
بالأسارب الذى تم به إقرار السلام » بصرف النظر عن تصرفات ملك السوید 
obey‏ القرم aids‏ أدت الوساطة التى قام بها هر وزميله السفير البوأندى إلى 
إعادة العمل بشروط السلام مرة أخرى وذلك فى أعقاب ده العهديد 
بالحرب من جانب الأثراك الذين وسعوإ حدود [قليم زوف ومنعوا الروس نها 
من الدخول إلى البحر الأسود . وقد عقنت مماهدتان م عامی 
۲ ۱۷۱۳ ضمننا تحقيق السلام وتحقيق أهداف الشمانیین ولعزيز 
وسائلهم الدفاعية AB‏ روا . 

أما ملك السريد فقد غل على عدائه تروس + ولکنه حینما أدرك ت 
الباب العالى عنه قبل أن ترافقه فرقة حراسة إلى الحدود ليواصل السير شمالا 
إلى سواحل البلطيق . 

وبفضل هزيمة بطری الأكبر فى بروث » مر ربع OF‏ من الزمان دون 
نهاك للسلام الفائم مع المشمائيين ؛ غير أن الأخيرين لم یقنموا بمجرد 
التفاخر بالنصر الذى قق على الروس » بل قاموا بتحديث قرانهم العسكرية 
وجملوما مت فيادة صدر أعظم من اغاربین وهو داماد على (۱) , الذى أعد 
العدة لمواجهة العدر التقلیدی وهو البندقية بعد أن أغرته حالة الانهیار الذی 
وصلت إليه ‏ والذی كان اسواً من الانهيار العدمانى » فضلاً عن عزلتها 
السياسية . وقد اشتهر داماد عند اليونانين بلقب “Coumourgi”‏ وتعنی « 
الوزير المقدام ذو الفكر البیرونی » . وقد قرر EN‏ واستعادة اللورة التى سلبها 
الفائد البندقى السن موروزینی » بعد وفانه » وبعد أن أقرث ذلك معاهدة 
كارلونتز . وفى عام ۱۷۱۵ ache‏ العدة وكما هر مألوف استطلع رای 
الفلکیین ؛ وخ ش ضخم وحصل على قوة بحربة من تثاليا » رحاصر 
کورنتة لثلالة أسابيع حتى استسلمت . وفی حقيقة الأمر » فان اليوذ 
كما فعلرا فى قبرص وکربت من قبل ؛ کاوا على امتمداد لا 
کمحررین من طفيان اللانين وسادتهم البدادقة + ولذلك 1 لم Igo‏ لهم أى 


. داماد كلمة تركية نش الصهر‎ OD 


tt 


مساعدة . ومن ثم تقدم الجيش العشمانى فى سهولة وسر إلى ا مورة ؛ وأعاد 
الإستيلاء على جميع القلاع البندفية بما فيها مودوك ركورون وتغارين + 
راتتهت حملتهم بعد بضعة أشهر دون أن يخاطر البنادقة في الدخيول معهم 
فى معركة حاسمة . وبنهاية عام 17/94 كانت البندقية قد فقدت كل المورة 
وجزر الأرخميل » لم ابع العشمانيوث ذلك بلإستيلاء على النئین المسيحيين 
التق فى کیت رجي كايا ره نی رط لتر و 
هجوم pl‏ على كورفو وعلى الجزر الأيونية . 

ولكن هذا النصر العاريخى الذى أحرزه داماد على قوبل بهزيمة عثمانية 
: فى جبهة أخرى ء لأنه لم مضع فى thea‏ فمل whet‏ 
الهابسبرج شارل السادس (1) جاه البندقية » رلم يفكر فى إمكانية ناخله 
الصالحها ؛ خخاصة بعد أن استجاب فى البداية لطلب الأتراك بالوقرف على 
الحياد » وفرق ذلك بذل وساطة لإحلال السلام بين الطرفين . غير أنه حيدما 
طلبت البندقية العوك منه على أساس خرق العدمانيين لمعاهدة کارلوفتز » 
امتجاب وعقد معها حلفا دفاعي) « وكان واقما ت تانر الأمير الذكى يرجين 
أرف سافری الذى خشى من النجاح السريع للأتراك وخخطر تراجدهم فى 
الجزر الأيوئية وإمتداده للممتلکات الإمبراطورية الإيطالية » راححمال اباعهم 
سياسة عدائية فى شرق أوروما قد تمعد إلى ممتلكاته TAY‏ 

ومن ناحية الباب JUN‏ كان هناك احتلاف فى الرأى حول هذا 
الحلف وكيفية التعامل ممه ؛ حيث اعترض الحزب المؤيد للسلام فى الديران 
السلطانى على شن حرب جديدة مع الإمبراطورية النمساوبة » ولكن بعد 
مناقشات ساخنة مجح الصدر الأعظم المؤيد للحرب فى كسب alt‏ عض 
العلماء ه وصدرت فتوى من الفتی تؤيد الدخول في حرب جديدة ومکنا 
خرج جيش عشمائى من جديد فى عام ۱۷۱١‏ إلى بلجراد » وأعاد التاريخ 


bo )۱(‏ السادس هر الاين الثاتى لبود الأول OSs‏ [مبراطورا على الإمبراطورية. 
المقدسة من ۱۷۱۱ إلى ۱۷۹۰ . 
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نقسه وحدث ما حدت عند أول ol)‏ بين الساطان مصطفى الثانی والأمير 
برچین fa‏ اعترض القادة العشمانیون عنی التكتيكات العسكرية ۰ واحتلفرا 
أردين ولکن تغلب داماد 
» وعبر نهر BL‏ وسار 


بمحافاة الضغة الجنويية للداتوب ليحاصر بیترواردین . 

وفی العسکر النمساوى اعترض القادة Cal‏ على التکتیکات الطروحة 
منذ البداية » وكانوا يخشون القوات العشمانية كبيرة العدد » واحتمالات 
الهزيمة أمامها وسادهم القاق من داماد على يعد أن ذاعت شهرة اتتصارانه في 
اليوناك , فحذر بعضهم من مخاطرة الدخول فى معركة مفترحة ؛ رطالبرا 
باتباع سياسة العريث » ولکن هذا MEW‏ تعارض مع حطط الأمير يرجين 
الذى كان بعلم Cm‏ الأتراك وطبيعة أسلحتهم التقليدية وإمكاناتهم 
عند مواجهة الهجوم اخعاط وعجزهم عن اختراق صفوف العدو . ومن ثم قير 
أن يبدأ بالهجرم فى صیف 1/15 » وكان اللقاء قرب فرهة کارلوفتز التى 
شهدت توقیع المعاهدة التى خرنها العدمانيون ؛ التى صارت تشهد الآن 
مجبعهم لمقائلة الدمساوبين . 

وهكذا وصل داماد على إلى بیترواردین ليجد قوات الأمير يوجين فى 
انتغاره ؛ ونى البداية حققت الانكشارية بعض النجاح راقتحمت قلب الها 
الدمساربين ؛ ولكن برچین عززهم بالإمدادات فشنوا هجوم على الانكشارية 
من جهة الیسین وتجحوا فى كسر شرکتهم . كما تشعت شمل قوات 
الفروسية من السباهية وتراجعت فى ارنياك » برغم أن الصدر الأعظم ظل 
يضربهم بسيفه ليتقدموا » وفى حركة ياشة نقدم هو بخيوله مع محموعة من 
الضباط إلى قلب جيش العدو , كما نعل كوبريلى محمد من قبل منذ 
أكثر من عشرين Ole‏ فى سلانكامن لحفظ مام الوجه » ولكنه أصيب ؛ مثل 
محمد » بجرح DU‏ فى الجبهة من رصاصة بندقية » ونقل على ظهر جراد 
إلى ALE‏ حيث أدت وفائه إلى هزيمة القرات العشمانية بشکل حاسم 
وانبع يوجين هذا النصر بالإستيلاء على قلمة تمسفار » وكانت آخر الغلا 
الإسلامية التبقية فى الجر والتى لت حاضمة للعشمائيين منذ أله استولی 
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علیها السلطان سليمان العظيم وقد عامل حاميتها معاملة طيبة » وسمح 
للسکان بالرحيل دون تدخل ء ثم تقد مخططه بإحلال الألمان والدمساوبين 
محلهم لإستعمارها » وبعد أن أكمل هذا العمل أطلق على تمسقار اسم + 
bab‏ الصغيرة ¢ Little Vienna‏ . 

وكان الإستيلاء على تمسفار تمهيد؟ لحصار بلجراد فى العام ail‏ حين 
هب العثمائيون لإنقاذ حاميتهم وخرجوا على رأس جيش أضحم مرئين من 
الجيش السابق . وكان موقف النمساوبین حرجا » رلم ينقذهم سوى التردد 
والتكتيكات العسكرة غير WISN‏ من جانب الأتراك . فقد کادت القلعة أن 
تسقط فى أيدى SM‏ أمام pra‏ النمسارى عن الهجوم على للحاصرين » إلا 
أن يوجين استجمع قواء وشن هجوا جربا مفاجمًا راتحم صفوف المشاة 
والفررسية وأشاع الاضطراب فيها » وراصل تقدمه Gil,‏ اه الزاهية الألوان 
یط به فرسانه وسط دقات الطبول وبرغم استمرار طلقات البتادق العقمانية 
نقد التحم الطرفان فى معركة بالسلاح الأبيض » رتفرقت الاتكشارية فى هرج 
‘os‏ 

وهكذا استطاع هذا القائد الجرئ أن يقلب الیزان : وعادت بلجراد إلى 
النمساربين مرة أحرى » وكذلك بیترواردین ؛ وتكبد المشمانيون حساثر فادحة 
فى الرجال والسلاح ؛ وجرح يوجين نفسه فى هله للعارك . وقد وصف 
الإمبراطور هذا النصر chy‏ الأعظم على مر العصور » وقد أصبح خالد) فى 
الفن الشعبى التمسارى » وظلت تددو به الأجيال عند الخروج للمعارك 
العسكرية . 

والآن جاء وقت السلام ؛ ومرة أخرى كما حدث في کارلوفتز ؛ فاست 
المجلترا وهرلتدا بدور الوسيط بين الطرفين على أساس مبداأ انا" 
possidetis”‏ () « ما تحت آیدینا ملك نا 4 . وفى باسارولتز ؛ وهی مدينة 
صربية صغيرة ؛ تم التوفيع على معاهدة فى ۰۱۷۱۸ وبمقتضاها تتازل 


Oi posses )۱(‏ اسطلاح لاتينى یمتی الإبقاء على ما ثم الإستيلاء عليه أثناء 
الحرب . أو الإبفاء على الوضع راهن ٠‏ 


¥ 


العشمانيون للهابسيرج عن كل ما تبقی فى أنجر : برغم عدم رضاء جمیع 
السكان لك » كما تتازلوا عن الجزء الأكبر من الصرب وبلجراه وسمندريا 
وولاشيا والبوسنة وقد منح هذا الرضع الجديد قل مبراطور شارل السادس الفرصة 
لشدعيم مركزه فى شرق أوروبا » وهذا لم يتحقق من قبل لأسلافه العظام 
خلال حروبهم مع SST‏ . أنا » فکان وضعها he‏ إذ تنازلت فى 
المعاهدة المنفصلة التى رقعتها مع AM‏ عن المورة كلها . رلم حتفظ سرى 
بكورفر والجزر الأيونية وبضع موانى فى دماشيا Wy‏ "كما تنازلت عن جزم 
من إقليم كان بمثابة عون للسلطان لتدعيم تخالفه مع راجوزا . وهنا » كان 
الفضل للإمبراطوربة العثمانية » برغم ضعفها » فى القضاء على جمهورية 
البندقية وإنهاء دورها BAS‏ سياسية موثرة . رلذا كان هذا تمريضًا للأتراك » 
فإنهم دفمرا ثمنه فى شرق أوروبا حيث وصل الإنهيار العشمانى إلى الدرك 
الأسفل ؛ فإذا كانت معاهدة كارلوثتز قد جعلت العلمائیین قة لا يحسب 
حسابها ولم تعد تمثل تهدية) للغرب الأوروبى » قإن معاهدة بساروقتر جعاته م 
فى موقف الدفاع نقط ء رلم تعد تراودهم أدثى فكرة للهجوم على أررويا . 
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استفاد السلطان أحمد الثالث » رجل السلام » بحالة السلام التى سادت 
الدولة فى فت عشرة عامًا اللأخيرة من حكمه موس اناه Ge‏ 
ناحية الاقتباى من الحضارة الغربية والاصلاح . وقد ولد هذا السلطان ونشأ 
Cony‏ عن القصر السلطانی بناه على رغبة محظية ولده ويذلك تیب 
مسارئ الحبس فى القفص . وبرغم أنه تأثر بالنساء مذ شبابه إلا أنه كان 
Care‏ ضد دسائس الحريم ؛ فكان حاکمًا قریا رمحنكا ومستتیرا » ولديه 
الرغبة فى الاستجاية للمؤثرات الغربية. والشرقية زا مزج يينهما » كما كان مج 
للمومیقی والأدب والفنون » فجمع حرله مدرسة من شعراء بلاط المیزین + 
وأقام فى القصر الساطانی مكتبة جديدة زاخرة بالفطرطات القيمة . 

ail‏ تمتع هذا السلطان بموهبة تذوق الجمال » ولذلك صمم وشيد 
عدا ضخم) من المباثى + ركان يحب الطبيعة وزراعة الأشجار والزهور وسماع 
آغارید الطيور وصوت خرير المياه , ولذلك انخذ تقليد) جديدا لرجال البلاط 
ابا اشرات وهر الاستمتاجح بقضاء فصل al‏ على الشواطئ فى منطقة رس 
القرن الذهبی على الجانب الأوروبى + حيث شق القدواث البديمة وأنام 
البحيرات الصناعية والشلالات والنافورات لترفير المياه لری الحدائن ١‏ وفى 
ال رکز قام ناه قصر) صيفي) عرف ب ١‏ باب السعادة ؛ وجمله على طراز قلعة 
مارلى () الفرنسية الى شهدت فى القرن السابع عشر والتی أحضر خططها 
السفیر العشمانی من باريس » وشید حوله مجموعة من القصور والساحات 
والأكشاك + وبضع عات من الفيلات ؛ ركلها بنيث بالخشب والجص » رلم 
يستخدم الطراز الفدیم فى البناء القائم على الحجارة وال رب 
التفقاث . وكان هذا النموذج يتخذ طابع البناء الفرئسى التقليدى ا 
باریس رلکن من منظور ترکی . كذلك شید عد من مدن اللا Si‏ 
على سواحل آسيا العذية ؛ وساحات واسمة على ضفاف البوسفور الأسيوية » 


للق شید قوس رایع فر ہا ی + رکات ما بي عدو متصو ود 
تعرضت للدمار أناء الثورة الفرفية . 
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رجلب لهذه امبانى مهتدسين معمارين من ورب رآسيا ء فقد ذكر السفیر 
الفرنسى لويس سولیر فیلرنوف Louis Sauveur de Villeneuve‏ أن 
بعضهم كان من فرسای رالآر من أصفهان . وهكذا بدأ البلاط التركى 
السبر فى طريق التجديد والنغيير » وظهر فى شکل جدید ‏ أحيانا بدو أمواج 
البوسفور وألقرن الذهبى متلألأة وعليها القوارب المغطاة بانطلات الحريرية . 
Oey‏ تظهر مواكب الفرسان فى منظر بلع يجمع بين جمال الخيول bey‏ 
سروجها التى تبهر الأنظار » وبريق الذعب رالفضة الذى يغطى رئوسها » 
ply‏ الطعم بالأحجار الكريمة ؟ . 

لقد نعم السلطان بالأبهة رالفخانة فى القصر السلطانى وقاسمه أعياده 
ومباهجه ومعيه للفنون الجميلة صهره داماد إبراهيم الذى ترلى متصب الصدارة 
العظمى الإئنتي عشرة سنة الأخيرة من حكم الساطان ٠‏ وكان يختلف عن 
الصدور المظام UI‏ عشرة الذين شغلرا الخمسة عشرة سنة الأرلى من حکمه 
رکان Cow‏ للأبهة والظهرر رالحفلات التى كانت تستغرق وف طویلا من 
الليل » وقد أحضر خبراء خصيصا لإبتكار أساليب جديدة لإضاءة استاتيول 
حتي ظهرت من مرتفعات مدينة بيرا متلألأة فى المساء بمبانيها رحدائقها 
والنانوراث الجذابة التى اتتشرت بها . 

وقد عبر عن هذا للشهد أحد السقراء الفرتسيين الجدد فقال : « لقد 
أحيطت قباب السجد بالأنوار الساطعة فى المساء » وتمالت بين مآذنها ليان 
الفرآن في السماء وقد أضاءت الأنوار حروفها » . وفى الناسبات الخاصة | 
كان يتم إضاءة مدينة اسشانبول لثلاتة أيام وليالى متواصلة ء ففى مناسبة زواج 
ثلائة من بنات السلطان » وائنتان من بنات شفيقه ٠‏ وختان أربعة من أبنائه ٠‏ 
أمر الصدر الأعظم بان تعم الأفراح جميع أنحاء البلاد » وأحضر من ولایات 
الدولة AT‏ من ۲۰۰۶ عازف و»۱۵۰ من انحااکین وعازفى المزمار رالحراة 
ولاعبی الأكروبات ء بالإضافة لمده ضخم من الطهاة » ثم أمر السلطان 
مفتش المطايخ السلطانية يصدع حلوى على هية أربعة نخلات بأحججام خرافية 
للأمراء الصغار « وآخر ذرات حجم أقل لبقية المدعوين . وقد تفانى الطهاة فى 
صنع نماذج Bye‏ من الحلوى مثل حديقة طولها حمسة ياردات رعرضها 


ييف 


أريعة ياردات لتعبر عن طلاوة الزواج . 

وكانت أعياد الحلوى نقام فى القصر السلطانى شتاء حبث یتباری 
الشعرؤء فى إلقاء القصائد » مع الرقص رألعاب الظل الصينية » وكان يصاحب 
توزيع الحلوی إقامة الصنلوات . وفى الربيع تام السلطان حفلات أخرى 
geet‏ لزهرة التيوليب ؛ إذ كان مولع بالزهور مثل لاسمین والسوسن We‏ 
أن زهرة التيوليب كانت ذات UE‏ خخاصة لديه ؛ وقد عرفت بالتركية ب ١‏ 
زهرة اللالة 8 » فحروفها هى حروف اسم الله ما جعل لها قدسية خاصة ؛ 
حتى أنها اقترنت بحکم الساعلا وأصبح ١‏ عصر اللالة 6 أو ٠‏ عصر 
التيوليب + والتيوليب زهرة بربة تدمو فى برارئ آسیا » وجاءت مع الأثراك فى 
مجرانهم AE‏ الخرب منذ قرون عدة + وكان أول من أدخلها إلى الغرب هو 
بوسسبك السفير النمسارى فى القرن السادس عشر » بصفته أحد علماء 
النبات ؛ فقد كان يأخذ شتلاتها عند المودة أى إلى أقليم لفلاندرز (0 '. 
رأسبحت حمل فى أوروها نفس الاسم الذى أطلقه عليها الأثراك رهو تولیند 
Tulbend‏ أو توربان Turban‏ كما فى اللغة الفارسية . وبعد فترة قصيرة بدأ 
الشجار الأوروبيون فى استيراد هذه الزهرة على نطاق واسع » ثم تمت زراعتها 
فى هولندا واشتق منها النتى عشرة نوعًا . وقد حلقت هذه الرهور نوا من 
الهوس بها بين الصفرة العشمانية خلال الفرن السابع عشر » فإنتشررت زراعتها 

مساحات واسعة ء وتسیبت فى ثراء البعض كما أن ندرتها فى بعض 
الأحيان تسببت فى ضياع روات البعض الآخر حتى أنها عرفت ٠‏ بذعب 
آررویا ٠‏ . 

وكان السلعلان محمد الرابع ‏ لد أحمد » هو الذى أدخل هذه الزهرة 
إلى تركيا وأقام الحدائق التى ضمت أنواعا عديدة منها فى القصر السلطانى + 
أما السلطان أحمد الثالث نقد استورد منها lel‏ عديدة من هولندا وفارس + 
وزرعها بعئاية فائقة فى حدائقه وخصص مساحات معينة لكل نوع على 


() إقليم الفلاندرز يقع شمال فرنسا على بحر الشمال بين قرفسا وباجيكا gaye‏ الآن 
جرء من Sl‏ 
jot‏ : 1338 . م La Rousse‏ 
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حدة . وكان عيد الربيع بالنسبة له عو عيد التيرليب The Tulip Fete‏ ركان 
يقيم له احتفال فى القصر السلطائى أسرة بالأعياد الدينية الإسلامية فى شهر 
el‏ من كل سئة . وكات الاحتقال بستمر لأمسيتين متتالیشین فى ضوء 
القمر رفى حدائق القصر التى نظم فيها السلطان زراعة هذه الزهرة على شكل 
مدرجات مصدفة حسب انوع والذون » وكانث توضع بينها الفوائيس ات 
الزجاج الملون والکرات المليغة بالسوائل اللونة ‏ كما وضع ABT‏ طبور 
الكتارى وغيرها من الطوور الغردة النادرة بين فروع الأشجار » بينما يجاس هو 
على کرسی العرش فى الخيمة السلطائية ليتقبل فروض الطاعة والولاء من 
رجال الدولة . وتخصصس اللحريم السلطاتى ومعهم لسلطان 
بمفرده + حيث تعزف الوسیقی وتنشد الاغانی وينظم الشعر ولرقص العبيد + 
وتسير السلاحف حاملة القاديل فوق ظهورها خلال الحدائق لإضاءة مزارع 
اليوليب ٠‏ وأحياناً كائث توضع أكياس من النقود مع الحلوى الملونة ربعض 
الحا بين الأزعار تقلد) لشجرة عيد الفصح فى أوروبا Hey‏ الجوارى 
هنا هناك Gay‏ عن هذه الأشياء الجميلة » وقد وضع براهیم باشا فى (حدی 
اللرات جرهرة زرقاء بين الأزهار » وجعلها جائزة لمن بعشر عليها » ركان 
ينطيها بقناع ایض لحمايتها من الشمس فى اللقس الحار . 

ولم تستخدم زهرة النيوليب على واجهات القراميد وغيرها من فنرن 
الديكور المشماتية فقط » بل أصبحت مادة ثلالهام للشعراء العشمانيين الذين 
نظمرا أشعارهم على النسق الفارسى »ما يعد علامة جديدة فى الشعر 
العشمانى . ركاذ الشاعر الذی ذاع صيئه فى هذا العصر هو « ندیم 6 الصدیق 
الخلص والشاعر الفيلسوف » والذى عبر عن الأبهة والعظمة وتذوق الحياة 
بقرله : دعرنا نضحك ونمرح ونستمتع بمباهج الحياة » . لند أصبحت 
هذه الزهرة مر للشعر التركى ورمزا snl‏ من القیود . وقد عبر عن هذا 
MEM‏ شاعر معاصر يدعى يحبى كمال فى إحدى قصائده SUG‏ : « إن النصر 
هو الجمال الذى يظهر فى شكل الزهرة الجميلة وقبلات التيوليب » 

لقد كان عصر التيوليب يمثل مود حقبة جديدة فى الدولة العثمانية » 
ولیس مجرد طراز عابر ؛ حقبة تعتمد على LY‏ والإستتارة اثتى تعکس روج 
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الإصلاح المتحور والتخيير الجذرى الذى يتطذئع إلى الغرب بعلومه التقدمة 
وثرائه الإقتصادى وقوته العسكرية حاملاً معه العلمانية لعدخل إلى مجالات 
الفيم الدينية التقفيدية للإسلام فى الشرق . لقد أمن العشمالیون بضرورة 
الإصلاح الإجتماعى راشقافی الى یمتمد على الحضارة الغرببة » برغم أن 
هذا ALE‏ كان محدر فى البداية فى نطاق الصفوة العثمانية الحاكمة . 
ومکذا أصبحت زهرة التيوليب رم لفجر نهضة تركية جديدة متأثرة بالحضارة 
الغربية . 

وفى عام ۱۷۲۰ » أرسلت الحكرمة التركية مبعوثًا خاصا إلى بلاط 
املك لويس الخامس عشر (۱) يدعى شلبى محمد ) ؛ لطلب عفد SNE‏ 
مع فرنسا . وكانت التعليمات للكلف يه » إلى جائب مهمته الرسمية من 
الصدر الأعظم » هی زبارة القلاع والمصانع القرنسية والإطلاع على جميع 
الاعمال المتحضرة وكتابة تقرير عنها وعن إمكانية إقامتها فى تر كبا . وبالفعل 
کتب طلبى Ga‏ مطولا عن زيارائه أصبح قاعدة للمتفیرات الستقبلية فى 
تركيا ؛ وقد مسحب محمد شلبى فى رحلته ابنه سعيد الذى كان من أوائل 
LAN‏ الذين تعلموا اللغة الفرنسية . وکتب شلبى عن مدينة باريس التى 
بهرته وعن فنونها وعلرمها وحدائق الحيواتات بها وحدائق النبانات والمسارح 
ودور الأوبرا والعادات الإجتماعية . وسجل دهشته وإعجابه بالنساء الفرنسيات 
وعلو مكانتهن عن الرجال والحرية النى تمعن بها . كما اهتم بمرصد باريس 
الفلکی وبلوحات علوج بك الفلكية ؛ وهو من أشهر علماء الفلك فى 


۱ تولى لويس الخامس عشر الحكم فى ۱۷۱۵ gay‏ فى صن الخامسة + ويعد من 
أضعف ملوك فرنا . وفقدت نرنا في عهده مستعمرانها فى کندا رالهند بعد حوب 
السنوات السيع ( ۱۷۵۹ - ۱۷۹۳ ) وتوفی فى عام ۱۷۷4 . 
أنظر : حمر عبد العزيز عمر » التاريخ الأررويى SAM‏ - 

(؟) يعتبر شلبى محمد أول سفير عثماتي فى باریس . وحمل الکتاب GAR‏ أصدره بعد 
عودته من فرشا اسم ۵ سياحتتامة 6 . 
أنظر ؛ اد إبراهيم دسوقى + محارلات الإصلاح فى عهد ال لطان سليم | 
الغرب الأوروبى فيها ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) ٠‏ رسالة دکتوراه غير منشورة ١‏ آداب 
gtk‏ ۱۹۸۱ . 
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سمرقند فى القرن الخامس حشر . وثقابل مع سان سيمون ا وكتب عن 
مخاربه وسجل میله إلى النساء » ثم أعرب عن أمله فى تأسيس مطيعة عند 
عودته إلى القسطنطينية . وقد اعتبرت القوى الرجعية العشمانية الطباعة بدعة 
وعارضتها بدعوى التخرف على مستقبل البلاد ؛ ومن ثم أحذ سعيد ين 
محمد شلبى على عاتقه مهمة إدخال هذا لفن إلى تركيا لأنه أمن به وبق 
الثقافية . فأسس فى ۱۸۲۷ أول مطبعة فى العالم الإسلامى بمساعدة 
إبراهيم متفرقة (1! gay‏ أسير من Al‏ رای أن ess‏ الطباعة إلى الأتراك 
وسيلة فعالة لتقل أفكار وأساليب الغرب إليهم . 

رقدم سعيد شلبى مذكرة إلى إبراهيم باشا + رتعمد طباعتها + ليرقعها إلى 
السلطات ٠‏ وتساءل نيها : « لاذا استطاعت الم المسيحية التى كانت ضعيفة 
فى الماضى » مقارنة بالأم الإسلامية » الإستيلاء على أراضى المشمائين 
وهزيمة جيوشهم المنتصرة أبن ؟ وبعد الإجابة على هذا لس » حث على 
ضرررة استيقاظ السلمین من سبانهم ؛ ودعاهم إلى التعرف على لحوال 
الأعداء « والأخذ بالأساليب الأورربية الحاديثة فى مجالات الإدارة والتنظيم 
والتکتيك العسكرى وأساليب القعال » رطالب بتوسيع الآقاق العسكرية 
والسياسية عن طريق دراسة علم الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية التئ أدت إلى 
جاح السیحیین فى اكتشاف العالم الجديد وعزيمة السلمین » كما طالب 
بأن plas‏ المشمانيرن اللدرس من الجيران الروس الذين استعان قائدهم لقیصسر 
بالخبراء فى هذه العلوم من الدول الأخرى وأصلح جيوشه باتباع نصائحهم 


(۱) لرى دی ررثری مان سیمون ؛ أدبب فرنی ولد فی باریس ( ۱۹۷۵ - ۱۷9۵ ) 
وله (صدارات أدبية » ورسم العديد من الشخصیات الشهيرة فى هذه الفثرة ٠‏ 

وتمير أسلربه بالقوة والخيال , 

La Rowse أنظر : 1671م‎ 


ش العشمانية أثناء حرویها 
الإسلام .ثم شغل وظيفة 


ثم بيع فی 
مرجم Al‏ العالى من ۱۷۱۸ حتى ۱۷۳۰ » وترفی ۱۷٤١‏ . 
أنظر : دائرة لمارف الاسلامية » بج ۳ ص ۱۷۷ . 
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وإرشلاتهم ومساعدتهم . وکان يرى أن AN‏ فافوا شعرب الأرض فى تطبیق 
القانون والنظام » فإذا استطاعوا تعلم العلوم العسكرية الحديقة وقنونها لن 
نقهرهم أمة على وجه الأرض ثم طلب من شيخ الإسلام إصدار فتوی نیع 
طباعة الكتب | وصدرت ولکن مع ریم طباعة TAN‏ الكريم وبعض الكتب 
الدينية الأخرى » ولم تسمح إلا بطباعة بعش الكتب العلمانية مثل المعاجم 
رکب الملوم . 

وعندما اقترب عهد السلام من النهاية » شعرت الانكشارية بقل من 
الأساليب الحديشة التى انبم ها السلطان » رالهمته بالسیر على تهج الكفرة 
والخروج على الألوف والايتماد عن الامتمام بمصالح البلاد . وفى خريق 
aa ۰‏ النزاع الحدردی بين الشمانيين والفرس بوصول ادر خان () 
إلى الحکم » وکانت له ميول عدوانية مجاه الراك » وتزامن مع قيام تمرد من 
جانب فرةة الانكشارية فى ألبائيا » قتصدى لها الصدر pi‏ إبراهيم بنفسه 
بينما كان السلعلان بنفقد حدائق التيوليب على الساحل الآسيوى للبوسقور . 
رندهی الأمر بإذعان السلطان لمطالب الانكشارية الشائرة وسلم لهم العدر 
الأعظم والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبدض كبار الضباط حيث شنقوهم . 
رعندما استشمر دنر الخطر من حيانه وحياة باه ازل عن الحکم AY‏ شقيقد 
محمود الأول » الذى أخرج من القفص وجمله سلطا ؛ وعاد هر إلى القفص 
مرة أخرى ليقض به بقية سنوات عمره . 

لقد كان حكم السلطان أحمد الثالث بلا شك يشل اتمه إصلاحيًا 
جدید) أذ فى الدمو فى الفترة التالية . فمذكرة إبراهيم متفرقة التى أوضحت 
مدى الحاجة إلى الإصلاح العسكرى طبعت من جدید وقدمت للسلطان 
الجديد محمره الأول 7 الذى ألبت أنه يتمتع بشخصية قوبة برغم أنه 


(1) كان ادر خان حاکماً على فارس من ۱۷۳۷ إلى ۱۷۴۷ . 
jt‏ : 1551 . و Rousse‏ هآ 

. 1۷۵۶ سکم السلطان محمود الأرل من ۱۷۳۰ پلی‎ (1D 
. أنظر : أحمد عبد الرحهم مصطلى » فى أصول ریخ العشماتى‎ 
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كان سن ضحايا القذعى . راستطاع متفرقة إعادة الحياة إلى مطبعته مرة 
أخرى ء وطبع العديد من المؤلفات الأوروبية التى حملت الأفكار الحديثة 
والمكتشفات العلمية الحديثة فى yal‏ . رقد نشر بمعارنة لجنة مولفة من 
خمسة وعشرين مترجما te‏ ضخما من المؤلفات التى تناولت أسرار علم 
الجغرافيا وفن رسم الخرالط » والتى كان متخصسا فيها » وعلم الفلك والعلوم 
الطببعية » ومن بينها ترجمة لأرسطو ومعلومات عن التلسكوب والیکررسکوب 
والمغناطيسية والبوصلة « ونظريات جالیلیو فى الرياضيات بمختلف فروعها ٠‏ 
ونظربات ديكارت ومولفات طبية . وعندما توفی متفرقة فى ۱۷۹۵ » توقفت 
الطبعة عن العمل وظلت بعض الكتب المترجمة على هيئة مخطرطات » ولم 


تبعث الملباعة مرة أخخرى في تركيا إلا فى ۱۷۸۳ » وقد أدی هذا العمل إلى 
ترقف عصر لیب الذى كان يحمل طابع النهضة التركية . 
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الفصل السابع والعشروق 
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فد أصبحت الدبلوماسية هى سلاح العثماتيين الفعال مع أوروبا أكثر 
من الحرب » راتتهت أيام تعالى الهلال ورغبته قى القضاء على الصليب عن 
طريق الحماس الدينى والقوة العسكرية . نشهی ذلك العصر فى بيثر واردين 
بهزيمة داماد على » آخر الجاهدين » على ید الأمير يوجين القائد الماهر الذي 
كان على دراية بشكوث الحرب الحديشة » وأدرك غالبية الأنراك أن الدور 
الشمانی فى Osta‏ الأوروبية أصبح دئاع ويعتمد على الحلفاء » وأن الهلال 
فى حاجة إلى الصایب » رمن ثم أقام الباب العالى تنظيمًا لإيجاد تمثيل 
دبلوماسى دائم مع الدول الأوروبية . فمنذ قيام الدولة وحتى توقيع معاهدة 
کارلوٹعز » لم يكن هناك تبادل دبلوماسی بين المسلمين وأوروبا ؛ رلم تكن 
هناك دراية بالقانون الدولى ء فالعثمانيون يسيرون وفق نظمهم الخاصة : فهم 
الدولة الوحيدة على وجه الأرض التى تسعقبل مبعولی الدرل السيحية 
«الکثرته وتسمح بالإقامة للبعشات الدبلوماسية على أراضيها دون أن ترسل 
مبعوثيها فى المقابل . رقد أدى هذا الأسلوب إلى عزلة الأتراك عن النظام 
الأوروبى فى وقت مولت فيه الناطق لأوروبية إلى دول برغم استمرارهم فى 
عملبة التوسع الإقليمى على حساب أوروها . وقد بدأ الاحتكاك بأرروبا مع 
نرقيع المعاهدات مثل کارلرفتز ربساررفتز » وروعیت قواعد القانون الدولى 
والدبئوماسية الأورربية » وأصبح هناك علاقات عشمائية ومفاوضات مع الغرب 
بعيدة عن لنجال العسكرى ولكن من منطلق الضعف وليس القوة . على أن 
هذه العلاقات ظلث لفترة طويلة من طرف واحد فقط لعدم وجرد بعثات 
دبلوماسية عثمائية دالمة فى الخارج » وفی JEL‏ كانت هناك إدارة صغيرة 
فقط نتولى الشلون الخارجية . 

وکان أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى تركيا يعانوث من هنا 
الرضع » فاضطروا إلى اللجوء إلى الدسائس لتنفيذ التملمیات والضغط 
والتحايل للتوقيق بين مصالح بلادهم والصالح العشمانية ؛ ولذلك کانا 
يعيشون فى إحباط مسشمر وعزلة عن بلادهم لقلة الاتصال بسبب صعوبة 
المواصلات بل أصبحرا هم وزملاژهم من الدبلوماسيين الآخرين ب 
العزلة النامة فى الحی انخصص للأجاتب فى مدينة يبرا Pera‏ . وکانت قناة 
الاتصال الوحيدة عن طريق العاصمة امتاتبول عبر القرن الذهبى Ee‏ جعلهم 


ary 


يخضعرن للبروتوكول العثمانى القائم على الدسائس والخطط السرية التى كان 
يحيكها السدور العظام وانتى كانت تؤدى إلى التأجيل وتعطيل المفاوضات فى 
معظم الأحيان . ويضاف إلى ذلك » أن الدبلوماسيين الأجانب واجهوا مشكلة 
اللغة نجهلهم باللغة التركية من جهة » ومعرفة قلة من الأتراك باللغات 
الأوروبية من خلال احتكاكهم بالأسرى المسيحيين الذين استخدمرا فى 
الوظائف الإدارية من جهة أخرى ؛ جعلهم يععمدون على المترجمين 
الشخصيين الذين كانوا فى العادة من اليونائيين أو من ذوى الأصول اللانينية 
من منطقة اللیفانت . وكان هذا المترجم هو الوسيط مع موظفى الباب 
العالی » وكثير) ما كان يتحدث بالطريقة التى تناسبه ريظهر اعتمامانه الخاصة 
على حساب زملائه من التراجمة الآخمرين أو الأصدقاء . ولكن فى عام 
poate ۹‏ تعديل رتحسين على هذا النظام عن طريق إنشاء إدارة 
للترجمة تابعة للباب العالى ضمت السیحیین اليونانيين والأرمنبين أو الفئة 
المعروفة الفتربین (۱) » ثم أصبح رئيسها يعادل رزير الخارجية وصار له إدارة 
بها عدد من الوظائف الهامة شغلها السیحیون الذين يديئون بالمذهب 
الأرلوذكسى لأنهم بحكم معاملاتهم التجارية مع الغرب ؛ أجادرا اللغات 
الأوروبية » كما كان أبنازهم يتعلمرن فى بعض جامعات الغرب مثل جامعة 
بادرا ۲۵۵۸ () »رکان بعضهم من يشخلون مناصب سفراء أو حكام 
للولايات السيحية التى تتمتع بالحکم الذخى فى ظل السیادة العشمائية . 
رمكذا صار المشمانیرن یمتسمدون على العناصر المسيحية 
ويستخدمرنهم فى نظام الخدمة الداخلية دون اللجرء إلى التجسنيد أو 
إجبارهم على استناق الدين الإسلامى » وأصبح المترجسم ضرور) ولا نى 
عنه كهسمزة وصل مع أوروبا ٠‏ كما أصبحت هناك علاقات منتظمة مع المبعرثين 


(۱) الفناربون هم التراجمة اليرناتيون من حى الغنار أحد أحياء مديئة القسطنطيئية . 
xt‏ د 1600 LaRoosse, p.‏ 

() جامعة بادوا : جامعة إيطالية » تعد من أقدم الجامعات فى آرربا ؛ وهى تقع غرب 
البندقية , 
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الأجانب ٠‏ ولقاءات دائمة ینافشون فيها أعمالهم والترجمة للرفود الأجنبية 
التى تأنى للسلطان » وتبادل للآراء وترجمة للمراسلات التى تأتى من الدول 
الأجنبية ما جعل الساعلان على دراية مستمرة بالشعرن الأوروبية . 

ربرغم ذلك ظل السفراء الأجاتب يعانون من الفشل الدبلوماسی + 
ریحضرنا فى هذا الصدد مجربة النبيل فيلونوف Villenenve‏ سفیر للك 
الفرنسى لويس الخامس عشر فى بدايات القرن الغامن عشر » والذى كان 
مكلم) بتقوية للفوذ رنسى لدى الباب العالى بعد أن ضعف فى BAN‏ 
السابقة أمام التفو: Jey‏ 
الشخصية وإعنمان) على انصداقة الفرنسية - التركية التي أرسي دعائمها اللاك 
فرنسرا الأول » لإقامة علاقات ميزة مع الباب العالى وتفضيل فرنسا على ما 
عداها من الدول الأخرى » حتى يمكن سد الفجوة التى ظهرت بين الضعف 
العدمائى والقرة الروسية التى هددت نوازن القوى فى أورربا . ولكن ٠‏ بعد أن 
وصل السفير إلى القرن الذهبى فى الزى الرسمى راستعرض القرة البحرية 
الفرنسية » تأخرت مراسم الاحتفال بقدرمه على شاطئ البرسفرر ٠‏ كما تأجل 
مرعد منائشة المسائل السياسية ؛ وفى النهاية لم بحظ إلا يعشر دقائق فقط 
لمقابلة السلطان . وبعد عدة أيام تقابل مع الصدر الأعظم ررحب به مظهرا 
الاحترام الواجب » إلا أله أجبره على الندخبين » برغم أله من غير المدشخنين . 

وعندما حارل فیلونوف مرار) مناقشة الوضوعین الأساسيين وهما + 
الإمتيازات الأجنبية » وحماية الأقليات المسيحية باغته الصدر الأعظم بالسؤال 
عن حدائق فرساى الجميلة وعن نظائرها التى أقيمت فى تركيا رمياهها 
العدبة » ثم أرسل مترجمه إلى الفرنسية لجمع العلومات عن LAS‏ 
إستيراد النباتات والأعشاب من فرنسا . ومرت لمانية أشهر وفيلونوف بتحلی 
بالصبر حتى يحظى بمقايلة الصدر الأعظم مرة أحرى » وسبب ذلك أن اباب 
العالى كان يفضل مقابلة المقيم الإمبراطرى النمساری على حساب السفير 
الفرنسی » تمشيًا مع السياسة الدفاعية التى سارت عليها تركيا بعد هزيمة 
الأتراك المشينة فى بلجراد والتى جعلتهم یر عن وسائل لتهدثة الإمبراطور 
وعدم خديد النزاع معه لأنه بعد أن حصل على إمتيازات عديدة فى معاهدة 
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بساروقتز وامتلك شركة أوشتند الإعبراطورية Imperical Ostend company‏ 
أصبح Cite‏ خطيرا للتجارة فى الليقانث ٠‏ رتوجه إليه قطاع من السیحیین 
اللاتین لطلب الساعدة بعد أن خذلتهم فرنسا . ولكن » تغير هذ الموقف 
بشكل جذرى فى عام ۱۷۳۰ بعد عزل أحمد الثالث وإعدام الصدر الأعظم 


المبشرون الذين تعرض وضعهم القنصلى للهبوط فى 
على مارسة نفزذهم الدينى فى جمیع الولابات المسيحية بشكل أكثر حرية » 
وعادت الإعفاءات الضرييبة للآباء السیحیین فى الأماكن المقدسة بعد إستبعاد 
السيادة التركية منها ؛ وسمح للمسيحيين باستعادة الكنائس التي أحرقها 
السلمون بحجة أن أجراسها ترقظ الملائكة فی الساجد ؛ رتشیید. كنائس 
جديدة . وبذلك يكون إمبراطور فرنسا قد استعاد مکانته کحامی العقيدة 
المسيحية . 

راستأنف فيلونوف دوره السابق من جديد وصار يسدى النصح والمشورة 
لباب العالى فى علاقانه الخارجية » وقد خضع الصدر الاعظم لتأثیره التام 
حتی أصبح لا يخفى عنه سرا ويصارحه بوجهات النظر المشمانية اه 
الإمبراطور التمساوی والقيصرة ا Anna‏ (۱) التى خلفت بطرس الأكبر . 

ولکن بعد عزل طوبال » خلفه صدور عظام لا يميلوك للسیاسات 
الفرنسية مما عرض مركز فرنسا للحرج فى بعض الوافض . ففی عام ۱۷۳۲ 
دحل الإمبراطور الدمساورى والقيصرة أا فى BE‏ من أجل حرب الورائة 
البولددية (') ضد فرنسا النافسة لهم » وضغطت التمسا وروسيا على 


۱ ا ١ Anna‏ هی نة شقيق بطرس الأكبر وإببراطورة روسيا من ۱۷۳۰ إلى ۶ ۱۷۳۵ . 
jal‏ : 1122.م La Rousse,‏ 

OD‏ استمرت حرب الورائة البوئندية من ۱۷۳۲ إلى ۱۷۳۵ وحصلت فيها فرنسا على 
Bp‏ وران . 
أنظر ١‏ عمر عبد العزيز عمر + التلريخ الأورويى الأمريكى . 
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العشمانیین لإعلات الحياد ۶ وتم بالفعل ۶ وفى ذات الوقت مارست فرتسا 
gle‏ على السلطان من أجل التدخعل فى الحرب يدنع القوات العشمانية من 
جهة القرم إلى أوكرانيا ثم إلى بولندا . ركان الشمن الای طلبه Ap‏ هر 
تكوين حلف دفاعى هجومی بين السلطان وملك فرنسا ربه العديد من 
الضمانات » ونظر) لوجود معارضة داخلية لإقامة حالف بين المسيحيين 
والكفرة » مولت فكرة العحالف إلى المصلحة التبادلة رعو للبدأ الذى كان 
يحكم العلاقات الفرنسية - التركية منذ عصر فرنسوا الأول . ولكن » فى 
فرسای ؛ رفض الکاردینال فلوری Fleury‏ فكرة التحالف بشدة » وكان 
بمثل القوة الحرضة للملاك لويس الخامس عشر » وتعلل بأنه قد يؤدى إلى 
إثارة النزاع مع الدول المسيحية فى أرروبا ربصفة خخاصة جرا وهولتدا , وجاء 
هذا الرفض بعد مفاوضات بين الباب العالى وفرتسا استمرث لثمانية عشرة 
شهر وأنبعت أن الأترلك لا يقلون صلابة فى لمجال الدبلوماسی عن انجال 
الحربى . 

رفى عام ۱۷۳4 ۰ قام الررس بتوجيه جيش ضخم ناحية أوكرائها » 
(عتماه) على حياد الباب العالى ؛ لحصار دائزيج Danzig.‏ () هدفهم 
الرئبسى » وتمكنوا بفضل مساعدة أمير وارسو التابع لهم من التحكم فى 
غالبية بولند . وقد جعلهم هذا الرضع قادرين على التحرك من الملطيق إلى 
سواحل البحر الأسود لینتفموا لهزيمة بطرس الأكبر أمام الراك فى موقعة 
بروث . وحتى يثير الروس اللاقل فى منطقة انقرم ولقوات Obie‏ التار التابعة 
لاساطان » مخرکت جیرشهم بانج واستولوا عليها دون إعلان الحرب ؛ رفی 
ات الوقت غزوا القسم الأكبر من شبة جزبرة القرم عن طريق ليج بیریکوب + 


Bail OV)‏ داتزيج البولددية أهمية تاريخية ؛ فقد تعتعت بشبه استغلال ذانى فى الغرن 
امن عشر »ثم أصبحت ثابعة لبروسيا فى ۱۷۹۳ . وخلال حروب الثورة الفرنسية 
خضعت للحكم الفرنسى فى ۱۸۰۷ »لم حولت إلى عدبنة حرة من ۱۸۰۷ إلى 
۹ . وعادت لبروسها مر الم مدينة ip‏ 
فی ۱۹۱٩‏ . وضمت إلى افرايخ LMG‏ ئی ۱۹۳۹ aly‏ اجا 
فى فقس السنة Gail‏ للحرب فعالمية الثانية » وفى عام ۱۹۶۵ اصبحت بولندية , 
La Rousse, p. 1285 1 jt‏ 
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وهاجموا خطوط دفاعاتها وحصونها « وامتولوا عليها يعد مقاومة عنيدة من 
الحار »نم أعملوا قبها السلب ولنهب والمذايح وخربوها بشكل لم يحدث من 
قبل لا من بطرس الأكبر ولا من أى جیش روسى آخر . ولكن ؛ برغم ذلك + 
كانت النتيجة النهائية هی الانسحاب بعد معاناة الجوع امرض والإنهاك فى 
براری الاستبس المجدبة قبل حلول فصل الشعاء . وهكذا تعادل هذا النجاح 
البدئی الذى حققه الروس مع هزيمة الانسحاب » وقد ترك ذلك تأثيرا فى 
شكل الدمور JB OLN‏ لدی etl‏ ومن ثم استعدوا للحرب a,‏ 
إلى مدخل الدانوب » وکان من الممكن أن gat‏ المقارمة 

انية نتائج طبية إلا أنه أعقب فقدان آروف دخول الروس إلى البحر الأسود 
ومحاصرة القلاع الثلالة التى خرس مداخل آنهاره ٠‏ ثم إعلان القيصرة حرية 
Se‏ للسفن الروسية الحربية والتجارية » ویعنی هذا تحویل البحر الأسود إلى 
بحيرة روسية وفتح الطربق إلى استانبرل وإلى المضايق وشرقى البحر المترسط 
حيث جارة الليقانت انجزبة على حساب الدول الغربية . 

وطالب الإمبراطور شارل السادس پنصیبه فى الغنيمة مهدا بالتدخل 
العسكرى » ووقع على معاهدة سرية مع روسيا بالموافقة بهذا الشأن . أما عن 
الأتراك فقد أحجمرا عن مواجهة الأعداء فى میدان القتال » وفضاوا بذل 
الوساطة عن طريق أحد سفراء الدول المسيحية » وتباری فى هذا لمجال سفير 
ard lay‏ والفیم العام الإمبراطورى . فى صيف 17/71 راصل 
السدر الأعظم الجديد » الذى كان على علاقة غير ily‏ بفيلرنوف | 
الاستعداد العسكرى وعزم على التوجه إلى مدينة يندر فى يسارابيا بالقرب من 
مدعل الدانوب »برخم أنه کان يتوقع البدء فى مفاوضات السلام لیس 
الحرب . ولا كانث القوات النمساوية الإمبراطورية منهكة من أثر الحروب 
البولندية » وفى حالة لا نسمح لها بالدخول فى حرب جديدة » فقد تقرر 
البدء في الفاوضات بين الدمساويين والروس من جانب وبين العشمانيين من 
جانب آخخر من خلال الوساطة . 

وفى صيف ۱۷۳۷ ؛ وفی مدينة نيميررف Nemitov‏ الواقعة فى 
أوكرانيا البولددية عقد المؤتمر ؛ CASS‏ القوات النمسارية والروسية على 
لإثارة الفلاقل ضد الأثراك فى أى وقت ws‏ یتفاوضون رالأسلحة 
فى أيديهم . وكانت الطالب الروسية تعمثل ليس فقط فى حرية 
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الملاحة فى البحر الأسود ودخول الأساطيل إلى البوسقور ثم إلى البحر المتوسط 
بل توسيع الحدود الروسية لتصل إلى الدتيستر ٠‏ والتنازل عن کوبان وغيرها من 
أراضى التتار شمال البحر الأسرد ؛ والاععراف بمولدافيا وولاشيا ولاتين 
مستقلتين فى ظل السيادة الروسية . أما الدمسا فقد طالبت بالتدازل عن 
البرسة والصرب » وسارت بقوانها الفعل إلى هذه المناطق واستولت على قلعة 
نيس فى الصرب وأرسلت مذكرة بهذا المعتى إلى العدر المهزوم . ولم يكن أمام 
الأنراك سوى یار واحد هو رفض هذه التروط ورفض الإجتماع وحمل 
السلاح للدفاع عن پلادهم . 

وكان الأمل الوحيد للخررج من هذه الأزمة هو ندخل فرنسا رلكن 
حكومة لويس الخامس عشر أظهرت ترده) فى البداية ؛ وفضلت أن يتنازل 
العدمائيون عن آزوف للروس كبديل للحرب » ثم عدلت عن هذه السيامة أمام 
العهدید الررسى بالدخول إلى البحر المتوسط ؛ رقررت ضمان سبادة الدولة 
العثمانية مهما كان الثمن » ومن ثم آصیح هناك طرفان رجها لوجه SW‏ 
وبجائبهم فرنسا وروسيا وبجائبها النمسا » ولا كانت منطقة الليفانت مجلا 
حیو) للتجارة الفرنسية » فقد أفر الكاردينال فلورى ضرورة الإيقاء على الدولة 
المشمانية برغم ضعفها وتصدعها لأنها تشكل عامل أساميا فى حفظ التوازن 
الأرروبى ‏ وانطلقت من GLY‏ سياسة دبلوماسية هجومية جديدة تعتمد على 
الوكلاء الفرتسيين فى ثينا للقضاء على التحالف الروسی - النمساوی وعلى 
مارسة الضغوط على الأنراك لإنناعهم بأن الحرب أفضل من قبول السلام 
بشروط مهينة . وحيتما درك الصدر الأعظم خليعة النمسا وروسيا + اسیا 
للفداءات الفرنسية + وجهز Chae‏ لدخول الحرب فى جبهتين العمساية 
والروسية . 

وكاث النوقيت Cols‏ على الجبهة النمساوية لأنه بعد وفاة الأمير بوچین + 
تم تقليل أعداد القوات المقائلة بالإضافة إلى هبوط معنويات الجترد ووجود 
عدد من القادة غير الأكفاء وقيام الخلاف بين الدمساوبين رحلفائهم الررس 
فضلاً عن عدم وجود خطة محددة للعمل العسكرى . وفوق كل ذلك 
واجهت الئمسا من جهة الغرب مقاومة شوسة من جانب القوات FLAN‏ 
الإتطاعية فى جبال البوسنة » وتخول عدد كبير من السلاف السیحین إلى 
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مسلمين ؛ رفی الشرق استماد العشمانيون مدينة نيس وفتحوا الطربق من وادی 
مورا إلى بلجراد . أما الروس فقد كانوا أكثر نجاح من الدمساربين وتمکنوا 
من الإستيلاء على قلاع أوتشاكوف 0008107 وکینبورن Kinbum‏ عند 
مدخل البرج ولكنهم فشلوا أمام غبات الاستبس الحارة وعجزوا عن مواصلة 
التقدم إلى الداتوب . 

كان النجاح العسکری اثترکی راجعا إلى اللاجی الفرتسی كونت دی 
برنيفال Counte de Bonneval‏ (۱] + الذى کان قد حدم من قبل لدی 
الامبراطور النمساوى ؛ ثم دخل فى خدمة السلطان المشمانى ٠‏ سس نز من 
قاذفى Lal‏ ودربها على النسق الأررويى » وعمل جاهد) على إ 
Condit‏ رمخسین القوات المسلحة العشماتية بشكل عام . وأمام هذه لإنتصارات 
التركية المذهلة » قبل فيلونوف القيام بدور الوساطة دى الباب العالى من 
منطلق القوة » غير أن شعور الكراهية التركية المشتملة ضد الكفرة فشل فى 
منع التصميم على خروج حملة عسكرية جديدة ضد الدمسا وررسيا » ففى 
الوقت الذى التزم فيه النمساريون بسياسة دفاعية فى پلجراد » استطاع الا 
الإستيلاء على قلعتی سمندرها وأورسوفا الواقعتين على الدانوب قبل بلجراد + 
كما ألحقوا هزيمة بالقوات الروسية فى المناطق الداخلية حول البحر الأسود 
وعند نهر الدنيستر » وأجبروهم على التراجع بعد أن انتشرت الأمراض بینهم 
رکابدوا نقم) فى الإمداذات ؛ فقامرا پاخلاء قلمتى أوتشا GS‏ وكينبورن » 
وهنا : جاءت اللحظة Kea‏ » للتدخخل الفرنسى فحصل فيلونوف على رسالة 
من الملك لويس الخامس عشر وصف فيها السلطان ب ه الصدیق العزير 


کرنت دى بونيقال من أسرة Usd‏ من لمموزين + ودم بجدارة فى الجيش الفرنسى 
De‏ وب الرزقة لس + ولکنه انضم للجيش العادی بعد إهائة لحقت به + 
وأصيح يعمل مخت إمرة الأمير برچین صاحب سالوی , وفی عام ۱۷۱۷ Bish‏ مع 
فعرض خدمانه على عدة دول معادية ولم يحالفه النجاح Us‏ إلى الساطان أحمد 
اثالث ودل فى حدمت عق الإسلام را istics‏ + واستمر فى خدمة 
العشمائيين فى عهد السلطلان محمود الأول + + ويل lage‏ راضحا فى إصلاح الفرق 
المسكرية المشماتية وحصل على رتب باشا فى ۱۷۳۵ وتوقى فى 1۷۸ . 
أنظر : دائرة GA‏ الإسلامية » ge Fae‏ ۷۹۷ - ۲۹۸ . 
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الخلص ؛ + وقرر تسليمها إلى السلطان فی قصره ربرفقته فد كبير » وأقيمت 
له مراسم استقبال رسمية مصحوبة بطلقات المدفعية لإظهار مكانة فرنسا » 
وحرص على إشاعة جو من الصداقة العثمانية تفرنسا بشکل لم یسبق له مثيل 
الهدايا على أعضاء السفارة الفرنسية » وظلت فرقة 
بة تعزف بلا توقف فى ساحة القصر ء وصاحبت فرقة حرس 
الشرف الانكشاربة السفير الفرنسی فى جمیع ‏ رکانه . 
٠‏ وبعد ذلك غادر فيلونوف ny‏ الرسمية الكبيرة إلى أدرنة لكقابلة الصدر 
الأعظم » وهناك علم أنه قد رحل على رأس الجيش إلى نيس ليترجه بعدها 
إلى بلجراه ؛ فذهب إلى نيس ورصلته أنباء معركة هامة وقعث فى کروتشکا 
08 جترب بلجراد بين BM‏ والدمساربين حینما حاول الأخيرون 
الإستيلاء على أورسوفا فحاصرهم الأتراك وأجبروهم على التراجع إلى بلجراد 
بخسائر فادحة » وقد عظم الأتراك هذا النصر بدرجة آثارت مخاوف فیلونوف » 
لاه كان يعلم أن قلمة بلجراد منذ أن استولى عليه الأمير يرجين أصبحت من 
أقوى القلاع فى أوروبا بعد أن فا الهندسون UM‏ بأعمال تطوير وتحديث 
كجيرة فیها » فخشى أن بندفع الأتراك فى غمرة النشرة pat‏ ويخاطررا 
بالهجوم عليها فيتعرضرا للهزيمة » خخاصة رأن الأنباء قد وصلت ببدابة ترجيه 
ضريات عشرائية إليها . 

ون حسن الطالع أن هبعلت الروح Ayal‏ للمساويين » ووجد فیونون 
فرصته فى اللحظة التى أرسل فيها الإمبراطور بعثة برئاسة الجنرال فون نيرج 
Von Neipperg‏ إلى بلجراد وأمده بصلاحيات كاملة للتفارض ونوقيع مماهدة 
سلام منفصلة » بغير الروس » مع الباب العالی . وأبدى الجنرال مهارة فى 
التفاوض » رأعلن عن استمداده آلتنازل عن بعض الأقاليم باسم الامراطرر » 
ولکن حينما وصل الأمر إلى بلجراد طلب هدم خصيناتها وتسویتها بالأرض 
مقابل التنازل عنها ورفض الصدر الأعظم ied‏ هذا الشرط إلا إذا حصل 
على le‏ بلجراد فى يده » برغم أنه كان يرغب فى السلام ولم یفعل ذلك 
إلا لإرضاء جنده المقائلين . وقد أدرك فيلونوف حقيقة الموقف من جهة 
الطرفین + وأراد النوصل بسرعة إلى تسوية مرضية لهما مستغلاً تشوق 
الدمساربين للسلام » فاقترح أن يحطم التمساويوث التحصيات التی شیدوما 
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بأنفسهم ويتركوا الأسوار التركية الأصلية للقلعة ٠‏ فواقق الإمبراطور وتم 
التصديق على العاهدة بضمان فرنسا » وبمقتضاها استرد السمانیون كل 5 
فقدره فى الصرب رالبوسنة وولاشیا فى معاهدة بساروفتس : وصار الدانوب 
وولاية تمسغار الجباية يشكلان الحدود بين النمسا وتركيا . 

كان لهذا الإستسلام النفصل من جانب النمسا وفع سئ على الروس + 
حیث حدئت مفاجأة فى الجبهة الروسية واتتصر الروس على الأتراك بعد أن 
وضع القائد الروسى المارشال ميونخ Mannich‏ خطة عسكرية جديدة مجنب 
فيها السير فى مناطق الاستبس حول البحر الأسرد ائبع Gee‏ جديدة بالتحرك 
شمالا إلى بولددا وعبور الدنیستر وبروث + ثم توج إلى مولدافیا وتمكن من 
الإستيلاء عدوة على قلعة خوتزيم ثم جمل عليها أحد الأمراء الصغار الذى 
جح فى ضم المسبحيين حوله لتحريرهم من المسلمين » ثم تقدم إلى جامى 
ومنها إلى شمال الدانوب » ثم سار إلى بسارابيا وانخذ من بندر قاعدة 
للعمليات العسكرية حتی يتمكن بعد ذلك من الانطلاق إلى قلب نركيا 
الأوروبة واستانبول مباشرة . ولكن بعد التراجع للدمساوى تغير الوقن + 
وأصبح لدى را الاستعداد لمواجهة الروس على ضفاف الدانوب » وکان 
جيشهم مكون من ۲۰۰ ألف من خيرة الجنود المتعطشين للنصر , وقد عبر 
ميرئيخ عن هذا الوقف فالا ٠:‏ فليشكر الأتراك محمد EB)‏ وفيلرنوف 
ونيبرج » . فلم يعد أمام الررس سوى التوقيع على مماهدة سلام تفصلة فى 
بلجراد مع الباب العالى ؛ وهذلك فق النجاح للوساطة الفرنسية الا . 

وفى هذه المعاهدة تخلى SLIM‏ عن آروف بشرط تدمير قلعتها وتسويتها 
بالأرض ؛ وغرلت الأراضى نحيطة بها إلى صحراء جرداء رأصبحت fa‏ 
فاصلا بين ررسيا وتركيا . كما احتفظ لباب العالى بحق بناء قلعة على نهر 
الدرن جنوب آزوف ومنع الرجود الروسی فى مياهه » وعدم السماح لأى 
Eee‏ روسية سواء حربية أو GE‏ بالدخول إلى البحر الأسود ء وضع إقامة 
استحکامات بحرية على سواحله فى الستقیل . واحتفظ الروس بمنطقة منزوعة 
السلاح بين نهرى البوج والدنیس » واستعاد الأنراك جمیع الأراضى الى 
فقدرها فى القرم ومولدائيا وبساراييا بامتثناء إقليم أوكراتيا الذى ظل فى دی 
الروس . وعلی الصعيد الديلوماسى » وبناء على مشورة الوسيط الفرنسی » 
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لم يصمم الباب العائى على مدید شروط معاهدة بررث حتى لا يعطى الروس 
الفرصة العدخل فى شفون RL lily‏ . 

لقد رضعت معاهدة بلجراد حدا لحرب قصيرة الأجل » مهينة للهاسبرج 
ومحطمة للروس ومريحة للعثمائيين على مدى جيل من الزمان . فقد بدأ 
الأثراك يستمتعوث بالراحة من النزاع مع العدو التقليدى روسیا أما الدمسا 
فقد استمادت مکانتها وتخلصت من النزاعات التى كانت تهدد أمنها بعد 
هزيمعها أمام الأنراك . ربرغم أن انتصار الأنراك في للعركة كان عالا إلى 
أخطاء القادة الدمساويين » فان الجنود الأترلك اعتبروا أتفسهم مازالوا قادرين 
ومراجهة العدو فى أكثر من جبهة فى آن واحد . إن الفضل فى 
مقیق النصر والسلام يرجع أرلا Gaels‏ للدبلوماسية الفرنسيية ولذكاء فلونوف 
رهمد نظره ء فقد استطاع إتناع العشمانيين بالفتال فى اللحظة المناسبة , 
ریتحقین السلام مع التصر , كما كان يستعمل أسلرب المناورات مع کل 
طرف على حساب الآخر أثناء اللفاوضات » وكانت هذه هی السمة الجديدة 
لمهد جديد فى العلاقات المثمانية الخارجية » وتعنى ا ا العسكرية 
رحدها غير كافية لحفظ السيادة المشمائية على معلكانها Sy‏ لابد من 
الإعتماد على حلفاء مسيحيين لواجهة المنافسة من جاب السیحین . 

ومن خلال الوساطة الفرنسية » ضمدت فرنسا تفرق نفوذها ومركرها 
لدی الباب العالی » ووقعت على مماهدة للصداقة والتجارة فى عام 11/4٠‏ 
تضم أربعة وعشرين Oe‏ جددت الإمتيازت السابقة ولكن بشروط أفضل ولفترة 
أطول » رنتحت GF‏ أوسع للتجارة الفرنسية فى شرق المنوسط . وفى نات 
الوفت حصن الباب العالی نفسه ضد التهديد الروسى بتوقيع معاهدة للصداقة 
والتجارة مع السويد مشابهة للمعاهدة الفرنسية ؛ كما وقع على حنف دفاعى 
هجومی مع فرنسا » وکان الأول من نوعه توقعه الدولة المشمائية مع هولة 
مسيحية وأخميراً منح الفرنسيون حقوق حماية المسيحيين اللائین فى الدولة 
LD‏ جعل تقد را قر على قطاع مهم فى ايلاد . وهكذا حققت 
فرنسا مصالحها فى القرن الثامن عشر بشكل يتمشى مع رغبة العثمانيين فى 
الاعتماد على حليف من عالم الغرب لاتحضر والمتطور . 
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الفصل الثامن والعشروخ 
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ساد السلام لعجيل من الزمان فى الممتلكات العشمانية الأورربية لأن الدول 
الأوروبية كانت فى هذه الفترة فى حالة حرب » فبعد وفاة شارل السادس 
إببراطور الهابسبرج فى ۱۷۹۰ » قام فزاع حول الارت«الشمسوی الذى أمبح 
فى بد ابنته ماربا تريزا (۱) + ما أدى إلى نشوب حرب الورائة الدمسارية VO)‏ 
ثم حرب السنوات السبع » ثم بزرغ قوة بروسيا فى أورويا بقيادة امالك فردريك 
العظيم OY‏ . وقد لعبت فرنسا دور صانع السلام والحامی للدولة العدمانية » 
رکانت على إستعداد لتقدم المزيد من أجل مصالحها ولیس مصالح 
الشمانیین » وهى بذلك جعلت من الأتراك عاملا فعالا رمباشر] في توازن 
القسرى خلال نزاعاتها فى أرروبا . وحينما وضعت خططها الخاصة بالدمما » 
وخالفت مع بروسيا والأمراء OU‏ ضدها » مارست ضغرطها على SM‏ 
للقیام بغزو الجر ووعدتهم بإمتلاكها إذا boat‏ فى الحرب » ولكن السلطان 
محمود الأول ؛ الذى خلف أحمد الثالث » كان صلب وصمم على موتف 
الحياد بل وأصدر مرسوتًبطالب فيه الدول الأوروبية بالعدول عن الحرب » 
رييدى إستعداده لبلل الوماطة » رهى وساطة من جانب «کافرا بين مسبحيين ٠‏ 


OV)‏ ماري تزا ( ۱۷۱۷ - ۱۷۸۰ ) كانت ملكة على انر فی ۱۷۹۱ ثم برهيميا في 
۳ وهی رالدة جوزيف الذائى ولموبولد الثاني ومارى اتطوانیت زوجة اذك 
الغرنسى لويس السادس عشر . 
انش د 1513 LaRousse, p.‏ 

() امتدت صرب الورائة النمسارية من ۱۷۶۰ إلى ۱۷۵۸ + وتعرف پالحروب السهليزية 
بسبب مهاجمة ملك برومیا لسيليزيا لإدعايات فيها ؛ 0,65 حلف من فرنسا Wy‏ 
وباناريا وسكسونيا ضد الما لحرمان مارا تريزا من أملاكها التى ورلها . وانتهث 
بعقد صلح اکس MEY‏ ۱۷۹۸ الذى نص على إعادة الأوضاع إلى با كانت عليه 
قبل الحرب . 
sul‏ + عمر عيد العزيز عمر » التاريخ الأورربى الأمريكى - 


LaRousse.p. 1354 : at 
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من أجل أن يعم السلام » غير أن هذه اللفتة لم يكن لها تألیر سوی سامت 
مقر 

وكات السبيل الرحید آمام فرنسا هر طلب الساعد: من اللاجى بونيقال 
لیمارس ath‏ على الباب العالى ويقدعه بدخول الحرب مقابل الحصول على 
مكافأة مجزية » ولکن باءت مهمته بالفشل أمام صمود الساطان رالرزرام 
العثمانبين على موتفهم . وفى العقد التالى جددت فرنسا مساعیها لدفع الباب 
العالى للدخول فى حلف مع بروسيا والسويد » ولكنها قوبلت بالرفش ؛ وأصر 
اللطان على الوقوف على الحياد: غير أنه أيد مساعی ماربا تريزا ووساطة 
إجلترا لعقد معاهدة ملام دائم بين بروسيا والدمسا . 

وخلال هذه العقود غض العشمانیون النظر عن الخاطر التی هددت 
مستقبلهم وركنوا للجمود والكسل الذى قتاسب مع طبيعتهم ولم يكن هناك 
سوى أقلية من الصفرة الحاكمة تدرك مدى الضعف الذى أصبحت عليه 
الدرلة رنادت بإعادة تنظيمها وتسليحها وإعدادها للجولة القادمة مع روسيا التى 
ستأنى لا محالة . وکانت المؤسسة الحاكمة تعانى من قصور واضح على 
جمیع المستويات » ربرغم ذلك كان هناك pale‏ لهذا الوضع Ga‏ من 
النقليد المتوارث Ob‏ العشمائيين ومزسساتهم معصومين من الأخطاء ولا 
یحتاجون لمساعدة الكفرة المنحطين . ومن خلال التجارب السابقة ؛ حارل 
الصدور العظام القضاء على مفاسد الجهاز الإدارى الذى أصيب بالتلوث + 
وتبينوا أن الانكشارية التى هى عماد الجيش العشماتى مخولت إلى عناصر غير 
محاربة منذ أن حصلت من السلطان محمد على إمتياز بإعفائها من الرسرم 
على الواردات فانشغلت بالعمل التجارى وخلات إلى السلام مساهمة بذاك 
فى القساد العام . 


وعندما ترفى السلطان محمود فى ۱۷۵4 ۰ خلفه شقيقه عشمان 
CED‏ () , ضحية القفص » والذى أثر على تكوينه الجسدى فجمله محدبا » 


(1) ظل عثمات الثالث فى الحكم من ۱۷۵6 إلى ۱۷۵۷ م 
أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول التاريخ المشمانی . 
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وقد سار على نهج شقيقه السلمى aD‏ أعوام » ثم خلفه السلطان مصطفى 
اثالت () الذى ترك أمور الدرلة فى يد الصدر الأعظم راغب باشا شبيه آل 
كوبريلى . وكات الصدر الأعظم الجدید رجلا مستنيراً من تلقوا تعليسهم فى 
أوروها وأعجب باسحق نيوتن » وطالب بالأخذ بالحضارة الغربية » ولكته رای 
أنه من مصلحة البلاد فى المرحلة الراهنة انباع نظام الإصلاح درن الساس 
بالمؤسسات التقايدية . رفى مجال السياسة الخارجية » ابع سياسة السلام 
القائمة على توازن القوى » وحتى يوازث بين قوة اللمسا وبروسيا رقع مع 
بروسيا معاهدة فى IV‏ لعكوين حلف دذاعى هجومی IE‏ ظرون 
طارئة ولأن بروسيا كانت من الدول التى ليس لها أطماع إفليمية في الدرلة 
المشمانية . 

ولا كان راغب باشا مدرك لخطورة الررس ونهدیدانهم فقد قرر ضرورة 
السير في عملية إصلاح وعدیث القوات المسلحة العشمانية أولا » نأعاد تنظيم 
الترسانة البحرية وشيد Coes‏ للمدافع ركون GP‏ من بناة الجسور وشرع فى 
بناء سفن حربية جديدة . كذلك أقام مدارس للرياضيات والتدريب البحری 
والهددسة والمدفمية »رال نظام التدريبات اليرمية لفرق الالكشارية والسباهية 
والفررسية الإقطاعية فى الأناضول . وفی انجال الإدارى بذل جهد) فى إعادة 
تنظيم الإدارة والنظام المالى العشماتى + وقضى على عصابات قطاع الطرف فى 
الأناضول . كما ضمن وصول إمدادات إضافية من الحهوب لسد (حتیاجات 
السكان فى الأراضى القدسة فى مكة والدينة . وقى مجال أعمال المناقع 
العامة حباول بعث الشررع القديم لحفر قناة تربط بين البحر الأسود والبحر 
المتوسط عن طريق البوسفور لمر فى آسيا الصغرى ثم إلى خطيج أزنيق لم إلى 
پحر ردي 

وقد جح راغب باشا فى القضاء على الطبيعة القلقة تلسلطان وانيع كل 
الأساليب لكسب ثقته من البداية » غير أن مصطفى الثالث لم يكن رجلا 
مسالا th‏ » وانا تميز بالنشاط والحماس » الذى كان من صفات 


(۱) حكم BLY‏ مصطقى الثالث من ۱۷۰۷ إلى ۱۷۷۳ م - 
أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى » فى أعبول التاريخ العشماني . 
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الأجداد العظماء » Ly‏ قر أن يحقق مصلحة شعبه ويحكم بتقسه » فکان 
يعقد الجلسات الطوال مع الانكشارية لمناقشة الاخطط العسكرية وسط أكواب 
الشراب التقليدية » ركان يخاطبهم « أصدقائى » آنعشم أن نحصی سب هذا 
الشراب فى الربيع القادم لف أسوار قلمة بتدر . 

كان الساطان يرى أنه ينبغى أن يقوم الأتراك بدور أكثر فمالية فى إلشعون 
الأوروبية » رلكنه لم يمارس شكوذ الحکم بنقسه إلا بعد وفاة راغب باشا في 
۳ , وتزامن هذا مع وصول عدر جدید قوى إلى السلطة فى روسیا ؛ 
رهی الإمبراطورة كائرين العظمى () » التى اشتهرت بلقب ه سمیرامیس 
الشمال » » رذلك فى أعقاب إنقلاب عسكرى نخلصت فيه من زوجها 
الفاسد بطرس الشالث . وكانت كاترين نطمح إلى أن تصبح قیعموة على 
شواطی البوسفور يعد الإطاحة بالدولة العشمانية . وكانت التطوراث التی 
حدلت فى بولندا ایشا مثيرة للساطان فبعد وفاة أوغسملس الثالث 9) » ملك 
بولندا ؛ تعرضت البلاد للإنهيار من جديد ؛ وتخالفت كاترين مع العدر 
القدیم فردريك العظيم مالك بروسیا فى 174 ۰ واتتسمت القوات البررسية 
والررسية بولندا بالتواطؤ مع اندمسا » ثم وضموا علیها ملكا كان المشيق 
السابق لكائرين . 

رازداه خضب السلطان لهذ التطورات ولتفاخر كائرين بقرتها رقال ٠‏ 
١‏ لابد من البحث عن الوسائل الكفيلة UY‏ بهؤلاء الکفرة » ؛ رصمم 
على مقاناتهم ؛ ولكن اعترض الدبوان لأن القوات المسكرية لم تكن فى حالة 
استعداد تام . وفى ذات الوقت قررت کاترین الاحتفاظ بهدوء الباب العالى 
حتى تکمل إستعدادانها » واستعملت أملوب الذهب لكسب تأیید أعضاء 
الديوان لع الحرب » ولضفت نولياها السرية AB‏ العشمانيين » وسارث وفق 
سياسة الاستفزاز فى مناطق عديدة وهى الجبل الأسود رألبانیا 


() كاترين العظمى هی كاترين الثائية (سبراطورة روسيا من ۱۷۳۱۲ لی ۱۷۹7 . 
LaRousse.p.1226 : af‏ 

(1) كان أوغسطس اثالث ملك على badly‏ من ۱۷۳۳ إلى ۱۷۹۳ . 
LaRousse,p.1149 + pd‏ 
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رمولدائیا رولاشيا وجورجيا ومنطفة القرم . وفى منطقة ٠‏ صربيا الجديدة + 
وهی الواقعة بين البوج وحدود أوكرانيا شید الروس حصینات فى المنطقة 
الحايدة بمقتضى مماهدة بلجراد حتى بعمکتوا من قطع الاتصالات بین الأ اك 
والتعار قى حالة وقوع الحرب . وكانت آخحر أعمال الإثارة هى تتبع اللاجئين 
البرلنديين فى المناطق التابعة AAW‏ فى إقليم بلطة بالقرب من حدرد بسارايا 
ومحاصرتها رإشمال اران فيها ثم إقامة مذبحة دی NS,‏ مما . 

وكانت هله الانتهاكات للمعاهدة السابقة من الأمور التى أشعلت 
غضب السلطان + فأجمع الديران السلطانى على إعلان الحرب على روسيا 
فور) ؛ ولم يعترض سوى الضدر الأعظم محسن زادة باشا الذى رأى أن القرات 
العسكرية غير مستعدة وأنه من افاطرة الدخول فى حرب قبل الربيع القبل 
حتى لا تستفيد روسيا من هذا الوضع . ولکن السلطان العجول ؛ وجد أن 
الفرصة مناسبة للتخلص من محسن زادة فعزله وعين CSE‏ حمزة باشا 
الذی أرسل مذكرة إلى المبعرث الروسى أوبرشكوف Obseskov‏ يطلب بها 
أن تسحب القيصرة قوالها من بولند » وحبنما رفض بناء على التعليمات 
الواردة إليه من سان بطرسبرج كان مصيره السجن فى الأبراج السبعة رإعلان 
الحرب على رومیا . 

وقد قدمت فرنسا النصح للسلطان بصغتها الحليف القديم الخلص + 
بالضغط على الديران للتريث وعدم التسرع فى قرار الحرب »لم کلف 
شوازيل () من فرساى سغيره لدی الباب العالى دی فرچین Ob‏ يبصر الوزراو 
العدمائين بأخطار الروس فى بولندا وا مناطق الأخرى » ولكن درن جدری 
وفشلت الساعی معهم . فأرسل قصر رسای البارون دى توت مبعو 
فوق العادة رسستشار) عسکر) للسلطان » وکلفه بتحدیث الأسلحة والذخيرة 
العثمانية » وقد أصيب دی نوت يصدمة من القصور الشديد الذى كانت 
عليه ترسائة استانبول . ورجد أن تقاليد الحرب رفتونها قد غابت 


۱۲ کات ga‏ فراسوا شوازيل وزيا للحي الفرنسية من ۱۳۱ إلى ۱۱۳/۰ 
آنظر : 1249 . La Rousse, p‏ 
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عن الجيش الشمانی ؛ والتحصينات ررسائل ال مداد والتدريب والتنظيم في 
حالة يرثي لها . كما رجد الجهل قد خيم على ball‏ حتى بأبسط tel‏ 
الجغرافية ؛ وعدم الانضباط واضح فى gale‏ القتال ‏ ووحدات كثيرة من 
الجنود ترفض الخروج للقعال » رالسرقات متفشية فى دار الإمداد والتموین ما 
أدى إلى نقص حاد فيها . أما عن الفروسية الإقطاعية فقد ترقة 
بواجبها العسكرى » والانكشارية بمتدرن على روسائهم » وفرق الشاة ثرفض 
الخروج للقتال إلا بسحبة الضباط ء أى أن الجیش العشماني كان فى حالة 
فوضی شاعلة . 

أما السفن البحرية العثمانية النى أصلحها وطورها راغب باشا من قبل فقد 
أصبحت فى حالة سيعة » وصارت من الطراز القديم امتخلف » نقد ذكر دی 
توت فى تقريره » أن السفن التی كانت تضع الدافع على الأسطح كانت 
مدافمها ضعيفة رارنناعانها مصممة لتناسب عمائم البحارة » وأ عملية 
التجهيزات العسكربة للسفن كانت فى أيدى رجال جاهلين لا يدركون یب 
ay‏ كان من حق القائد الأعلى للبحرية العشمائية تعيين الأشخاص فى 
المتاصب القيادية فى السفن لمن يدقع أكثر » وهؤلاء متحوا حف إجراء المزامات 
على الرظائف التابعة لهم . 

لقد كان دخرل السلطان مصطفى فى رحى الحرب بدرن استعداد من 
الأمور التى جعلته فى وضع سئ أمام كائرين التى جاءت بخمس جیوش 
جیوش انتشرت من الغرب إلى الشرق على طول الدنیستر وفى مولدائيا 
رأوكرانيا قبالة خلیج بیریکوب فى الطريق المؤدية لفرم بين الدون والقرقاز » 
وفى تفلیس بين جورجيا والأناضول . أما فى الجبهة المشمانية » فإن خان 
القرم كريم چیرای هو الوحيد الذى بدأ الهجرم فى فصل الشتاء القاسى فى 
ينابر ۱۷۷۹ بمصاحبة دی توت الذى ارتدى ملايس التتار راصطحب ممه 
عشرة جياد من القوقاز » وحينما مات جواده العربى الأصيل من فسوة برد« 
نقل إلى حارج المعركة Sy‏ لحمه إلى لحم مدخن فاخر يقدم مع الكافيار . 
وقد اندفع جيش الخان الضخم » الذى كان فى أغلبه من الفرسان ؛ عبر 
الدنیستر والبوج إلى السهول الثلجية فى الصرب الجديدة » وعاد ومعه آلاف 
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الأسرى » ثم توفی فور عودنه » ولم يكن حلیفته فى مستوى شبجاعته . ونفس 
الشئ یمکن أن يقال عن الصدر الأعظم القائد الجديد للقوات السلحة محمد 
أمين » فقد كان من رجال القلم وليس له دراية بالأمور المسكرية » وكانت 
تعيينه دلیلاً على سوء اختيار السلطان ء فقد فاجأ القادة العسکریین عند 
وصوله إلى الدانوب فى ربيع ۱۷۹۹ ۰ بالسؤال عن كيفية تنظيم الحملة ولم 
يجاوب معهم ؛ ورغم ذلك عبر بقراته الدانوب إلى مولدائيا بدون خطة 
مخددة للممليات العسكرية ما أدى إلى التراجع العام نتيجة نقص الإمدادات 
وتفشی وباء الملاريا لكثرة الناموس فى مناطق المستتقعات ٠‏ ركان ذلك من 
الأمور التى سهلت على الروس الإستيلاء على خحوتزيم ثم التقدم إلى مولدالیا 
وولاشيا . ونا علم السلطان استدعى محمد أمين وأعدمه . وكانت هذه BSS‏ 
هى الأولى فى سلسلة النكبات العشمانية فى المنطقة الواقعة بين الاليستر 
والداتوب . 

وعند نهاية العام لرحت القيصرة مشروعهاالخیالی وهو غزر اليونان 
وتخرير شعوبها المسيحية من نير الأنراك الکفرة حثى تهعز مشاعر المالم 
السیحی . وکانت الكنيسة الأرئوذكسية الروسية قد نشرت مط فترة وكلاءها 
فى البونات للقيام بدعابة واسمة لها من حلال توزيع الصلبان والأناجيل وصور 
الفيصرة والرعود بمساعدة اليونائيين فى حالة إعلان الثورة . وكان رد قعل 
الأتراك هو الإستنكار » ومع جهلهم بالجغرافيا » كانوا يتساءلون : كيف 
يستطيع الروس J‏ أسطولهم من البلطيق إلى البحر المتوسط ؟ وفى کرونستاد 
)١( Kronstadt‏ جمعت القيصرة الأسطول الررسى وفى عدة مرائئ أخرى » 
وجعلت على فيادته الثين من القادة الررس الذين لم يتعودا على ارثهاد بحر 
Ly‏ كانت القيادة الفعلية لچون الفنستون John Elphinston‏ القائد tha)‏ 
الإلجليزى OW‏ البحرية الروسية كانت لا تزال تعانی من التخلف وسفنها 
تعانی من القصور وخاصة فى نظام المدفعية رالبحارة فى حالة بدائية لأنهم 
کانوا من الفلاحين الذين انتزعوا من خلف المحراث أو من نزلاء 


(۱) كرون تاد جزبرة روسية وقاعدة بحرية نقع عرب لينتجراد فى خحليج فنلندا . 
ر د 1459 La Rousse, p.‏ 
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المستشفيات . ولا كان الأدميرئل القنستون يعلق على هذا القصور كانت 
الفيصرة ترد قائلة :3 إن جهل الروس يرجع إلى الحدائة » ولكن جهل 
الأنرلك برجم إلى الكهولة ٠‏ . 

رعندما رست سفنها فى الوانی الإتجليزية 
بالأجهزة والتعليمات والإمدادات والبحارة المهرة 
ذورق روسى بخلو من أجهزة حربية [تجليزية ty‏ 
آنذاك تقوم على تشجیع التوسع الروسى لقاومة فرنسا » ۳ بدرن التخلی 
عن السياسة | وهى الحفاظ على سيادة الدولة العشمانية poo‏ 
اعتبرت الحكومة الإتجليزية أى محاولة من جانب فرنسا أو أسبانيا cab‏ دول 
الأسطول الررسى إلى pall‏ اتوسط بمثاية عمل عدائى . 

وضعت الحملة الروسية حت قيادة الكونت أورلوف 0۲1۴۴ bt‏ 
كائرين المفضل رالذی كان يحلم بإعتلاء عرش اليونان » وعندما أبحر 
الأسطرل الررسى Ca‏ عن سواحل tall‏ فى عام ۱۷۷۰ لقى التشجيع من 
الوكلاء البنادقة الذين عقدرا معاهدات سرية مع القوار لتشجيع الثورة المسيحية 
العامة ضد العشمانيين ثم توجهت السفن الروسية إلى منطقة مانى Mani‏ 
-حيث كان السكان بتوفرن إلى التخلص من الحكم التركى » ولکن لم نكن 
هناك test‏ محددة للحملة » ومن لم فشلى الروس في التحكم فى عصابات 
قطاع الطرق التى سكنت المناطق || 
الأتسراك . واستخدم حاكم ا مررة محسن زادهباشا ‏ الصدر الأعظم السابق 4 
العنف مع المتمردين واستعان بعصابات قطاع الطرق الألبان » وتكن من دحر 
البونانبين ومعاونيهم + ودفع بالقوات الروسية إلى سفنها وبح الثرار المسيحيين 
على الساحل » فلم يكن أمام الروس سوى الجلاء عن طبه الجزيرة ٠‏ ونوج 
محسن زاده هذا النصر فى الاحتفال بالذكوى السئوية تفعح القسطنطينية 
بالحصول على لقب « فاع المورة 6 . 

ولکن ظلت القوات الروسية بافية فى البحر المتوسط وأثبشت كفاءة فى 
البحر AT‏ من البر يعد أن أوقعت الهزيمة بأسطول عثمانى فى مضيق خيوس 
ودفمته إلى خليج تسخمیه Cheshime‏ وحاصرته ء ثم أشعلت النیران فى 
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سغنه بواسلة سفيتة يقودها ملازم بحرى Bilt‏ كما دون تی توت فى 
مذكرانه ٠‏ وكانت تنيجة هذه الغامرة الجريعة أن Se]‏ اليتاء بالسقن والباررد 
والمدفعية محدث ما يشبه البركان الذى أغرق جميع السفن التركية . وكائت 
هذه وا هزيمة لقيها الأسطول التركى dea‏ موقعة ليهاو » واحتفلت كاترين 
بهذا النصر باقامة قوس للنصر فى منطقة تسارسکو - Tsarsko - yl‏ 
0 ) , وصنعت نشا لكل مقائل مدون عليه عبارة 9 كنت هناك ۲ . 
وتطلب هذا الرقف تصرف حاسم من جانب القائد الإتجليزى » فصمم على 
أن یج الأسطول الروسی فى الحال إلى الدردنيل » حيث كان فى حالة قصور 
دفاعی راضح ٠‏ ثم يدخل إلى بحر مرمرة لضرب استانبرل والاستيلاء علیها » 
غير أن أورلوف ٠‏ الفائد الروسى الناجح » والذى تقبته كائرين ب ششمسکی 
hehe‏ أظهر ترده) ؛ وظل يدور حول مدخل المضيق بسفنه ؛ فأثار 
انتباه SLA‏ وسرعان ما قاموا بمساعدة البارون دى تون وعدد من 
المهندسين الأوروبيين ببناء أريمة بطاريات اننتنان على الجائب الأررربى 
للمضيق وانتنان على جانبه الآسيوى لضرب أى سفينة اول العبور . رفي 
مقابل ذلك لجأ الفنسترن Elphinston‏ الفاکد الإيجليزى إلى إغلاق المضيق 
من ناحية تنيدوس » بینما حاصر أورلوف قلعة نوس Bah‏ ستین يوسا حتى 
کادت أن تسلم لولا أن استدعى السلطان القائد البحرى حسن الجزائرى + 
وهر ترصان من أصحاب البطولات البحرية لفك الحصار » فطلب أربعة آلاف 
مقائل مسلحين پالبنادق والسیوف تم جممهم من الرعاع ا منتشرين فى 
طرقات استانبول » وقد تمكنوا من انزول بطريقة سرية إلى الساحل الشرقى 
للجزيرة وباغتوا الحاصرين وردرهم إلى الخنادق وأجبروا بقية القوة الروسية على 
فك الحصار رالعودة إلى سفنهم ٠‏ وقد كانه السلطان على هذا العمل بترقيته 
إلى قالد عام البحرية العشمانية . 


( تسارسگو - ساو متطقة فى روسیا تقع بالقرب من لينتجراد » وهی الآن تمسل إسم 
بوشكين » وكاننت teal B‏ فلقياصرة الروس . 
La Rousse, p. 1744 + af‏ 
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وظل أوراوف فى البحر المتوسط لبعض الوقت حيث كان يقوم بمضايقة 
السفن التركية وقطع خطرط الاتصال بين العاصمة ومتلکانها الأسيرية ؛ ثم 
بدأ السياسة المعسروفة عن الروس وهن التدخحل فى الشكوق الداخلية rath‏ وسوريا » 
وساندة الممذوك على بك (۱) فى ثورته ضد الياب العالى وإمداده بالأسلحة 
والون وبعض الفرق بالتحائف مع الى عكا . وقد استطاع على بك الاستيلاء 
على قسم كبير من سوريا بعد هزيمة الوالى العشمانى فى دمشق ٠‏ ولكن هزم 
فى طريق العودة فى معركة عسكرية عن طرق الدسيسة أو الخيانة 
۰ من أفراد الفرق الروسية + وأرسلت رأسه ومعها أربعة مر 
الأسرى إلى السلطان فى piled‏ وفی الجبهة الرئيسية 
والأنراك على طول الحدرد Legit‏ دارت معارك مثرالية بين الطرفين » ففى 
عام ۱۷۷۰ مجح الررس فى دول إلى مولدافيا وولاشيا ودفعوا بالأتراك إلى 
نهر الداتوب وسفطت جميع الفلاع التركية الواقعة شماله فى أيديهم ٠‏ ولم 
پشعل المقاومة ضدهم إلا السكان التار فى منطقة بندر » ولكن بعد حصار دام 
شهرین ربعد قتال ضارى لم يعبق منهم على فيد الحياة سوى ELM‏ + 
وسقسطت a‏ لذلك قلاع الدنيستر شأنها شأن قلاع الدالوب نی أيدى 
الروس . وفى عام ۱۷۷۱ جاءت نهاية شبه جزيرة القرم نفسها بعد أن 
هاجمها الروس من ناحيتين من خليج بریکوب ومن مضيق كيرتش ٠‏ واحتلوا 
آراضیها رعمتها الفرضى والنزاع الداحلى بين التتار والترك » وثم أسر الرالى 
العثمانى بعد أن فر الخان دون إبداء مقارمة وفقد التتار بذلك آخر مداطق 
نفوذهم فى شبه الجزيرة . أما أبناء الخان نفد أصبحرا تخت الحماية الروسية 
التى وعدتهم بمنح الاستقلال لشبه الجزيرة » ولكنهم بعد أن أرسلوا إلى سان 


(۱) على بك هر على بك الكبير الذى تولی منصب شيخ البلد نی مصر فى ۱۷۹۰ + 
ثم قام بعزل الال المكمانى فى 17/54 وتقلد منصب القائمقام وجمع بينه ربين 
مشيخة البلد . وقام بسحاولة لاستقلال عن الدرلة العشمانية بالتعارت مع قائد الأسطول 
الررسی فى البحر المتوسط ولكنه فشل وتوفی فی ۱۳۷۳ بعد صراع مع مملوكه - 
محمد بك أبى الذهب . 
أنظر + عمر عبد العزيز حمر , تاريخ اشرق العربى ص ۱4۸ -۱4۹ . 
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بطرسبرج أقسموا يمين الطاعة والولاء لكاترين . وهكذا نقد الأتراك غالبية 
الساحل الشمالى للبحر الأسود وجزء) من أرجزاكوف وكينيورن + وفى القوقاز 
طرد الروس SIM‏ من Grape‏ وميتجرليا Mingeelia‏ . 

وعندما علمت Lidl‏ وبروسيا بالانتصارات المتواصلة التى حفقتها 
جارتهم القوية روسبا » عرضوا على كاترين التوسط من أجل السلام لدعم 
الباب المالی ؛ ولكنها ردت قائلة بأنها لن تتفاوض إلا مع السلطاك نفسه دون 
تدخل من أي قوى خارجية . وفى ذات الوقت أحرز السلطان تقدم) دبلوماسي) 
مع النمسا وبروسيا بخصوص وضع خطة لتفسيم abet‏ ثم انبع ذلك بعقد 
تخالف مع النمسا وفرنسا طلبًا للمساعدة ضد روسیا . وأخير؟ وافنت 
القيصرة » بعد انتهاء حملة ۱۷۷۱ » على (علان الهدئة فى فوکشانی 
وبوخارست ٠‏ لم دخل الطرفان الروسى والترکی فى مناقشة شروط السلام . 

إنهارت المفاوضات بين الطرفين بسبب رفض الفتی وهيئة العلماء التتازل 
عن شبه جزيرة الفرم لأنها دولة إسلامية تخت سيادة السلطان الخليفة ولا 
بمكن وضمها مخت حماية درلة مسيحية . وبرغم موانقة السلطان والصدر 
الأعظم وكبار رجال الدولة على الشروط de all‏ للسلام ٠‏ إلا أنهم تراجعوا 
ورفضرها te‏ قيام العلماء بثورة فى استائبول » وتك تمددت الحرب مرة 
أخرى بعد توقف دام سنة » وعين محسن زلده باشا ‏ فاع لكررة » فى عنصب 
الصدر الأعظم للمرة الثانية ؛ فقام يتنظيم الجيش وتسليحه وهس الحياة فى 
البقية البافية منه » وخرج على رأس حملة فى عام ۱۷۷۳ قاصد) الضفة 
الجنوبية للدانرب وبلغاربا فى الطقة الممئدة من فلعتى سلستريا هنشوك إلى 
سواحل البحر الأسود . وفى البداية حاصر العشمائيون الرؤس فى سلسترها » 
ونشب القتال فى الطرقات وأجيروهم على الإنسحاب » فدبر الروس مذبحة 
للسکان المدنيين العزل في مدينة بازارچك اتقام من الأتراك » ولكنهم هرعرا 
منسحبين بعد أن شاهدوا الراك فجأة فى معسكرهم وثركوا خلفهم قدور 
الطعام وبها اللحوم التى ثم یکتما تضجها . رقي ذات الرقت » تقدمث قرة 
روسية أخرى إلى مدينة UN‏ ولكنها حزمت أمام الأتراك بمساعدة إحدى فرق 
الأسطول البحرى العدمانى » ودقعوهم حارج مياء البحر الأسود . وأعطى هذا 
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النصر حافر؟ للأتراك لشن هجوم جديد فى عام ۱۷۷ من منطقة شوملا اللى 
تتحكم فى وادی الدائوب من ناحية البلقان + بهدف طرد الروس من قلعة 
هيرسوفا 5115088 » غير أن الروس استطاعوا إلحاق الهزيمة بالقسم الأكبر من 
الجيش العشماني والاستيلاء على معسكرهم ٠‏ ولم يتركوا لهم سوی قرة لا 
تكفى للدفاع عن ملينة شوملا » وهانت خطرط اتصالائهم مع استانبول 
مهددة بسبب اماه الروس جنو) ناحية مضايق البلقان . وكانت هذه نهاية 
المعارك العسكرية » وأرسل الصدر الأعظم أحد الضباط إلى المعسكر الررسى 
لطلب الهدنة » فطلب منه الروس إرسال مندوبين لمناقشة شررط السلام بدلا 
من الهدنة . واستقر الطرفان على شروط معاهدة كوتشوك قينارجة 
نھ 1610:0 (۱) فى غضون سبع ساعات » وهی نفس الشروط التى 
رفضت من قبل منذ عامين . وقد أخر الروس التصديق على المعاهدة لأربعة 
یام حتى يدوائق مع الذکری السنوية لمماهدة يروث قیتمحی أثرها امرير من 
النفوس . 

لقد كانت هذه العاهدة الجديدة مهينة لول العثمانية وشروطها أكثر 
قسوة من جميع الماهدات السابقة ‏ وقد وقعتها القيصرة YN‏ كانت ترغب 
فى السلام بعد التكاليف الباهظة التى تكبدتها لتحقين الاتصارات ؛ ولأنها 
كانت نعانى من مشكلات داخلية فى بولندا . ویمتتضی المعاهدة سيطر 
الروس على شبه جزيرة القرم ولكنهم لم يحكموا قبضتهم عليها ؛ راعترفوا 
بالاستقلال السياسى للتتار الذين يعيشون فى المنطقة المتدة من بسارابيا إلى 
حدرد بولندا » وأصبحت تخضع لحكم حاکم وطنى منتخب بدرن تدخخل لا 
من جانب الروس ولا الأترلك . ومن الناحية الدينية تقرر أن بل التتار رعايا 
تابعين للسلطان الخليفة المشمانی من الناحية الروحية » ويعد هذا أرل اعتران 
دولی بحقرق السلطان على مسلمين خارج حدود دولته . ومن ناحية أخرى 
کان احتفاظ الروس بمفاتيح فلعتى كرتش رینی كيل ومدن آزوف وکینبورن 


(1) كونشرك - تينارجة هی مدينة بلغارية - 
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من الأمور التى أدت إلى تقوية مرکزهم في شبه الجزيرة » ولم يبق آمامهم 
سوى ضمها بشكل تام ونتزاعها من الاتراك فى أى رقت . كما سمحت 
المعاهدة بدخول الأساطيل الروسية إلى البحر الأسود » وهو الحلم الى كان 
راود روسیا من أيام بطرنی الأكبر من قرن مضى ٠‏ ومن ثم لم يعد البحر 
الأسود بحيرة عشمانية كما كان من قبل » ومنح الروس حقوق اللاحة فى 
میاه » ولكن مع احترام كل طرف لياه BY‏ رقضت الماهدة Cal‏ 
بوجود تمثیل دیلوماسمی روسى فى الدولة العشمانية قى النطقة التى تمس 
المصلحة الروسية » وفى البحر المتوسط أجبر الأسطول الروسى على الإنسحاب 
من الأرخجیل الیونانی » ونی آسيا استرد الباب العالى جورجيا رميدجوليا » ركذا 
ولایتی ولاشیا ومولدافیا فى أورربا ؛ رلكن مع حفظ مهم ره أن يقيم 
السلطان الحکم العادل للسكان ویمنحهم حرية العبادة » وأن يكون للروس 
حن التدخلى في شكونهما عن طريق الوزراء الرس العتمدین دى الباب 
العالى . وقد امعد هلا الحق فیما بعد ليشمل بسط الحماية الروسية على 
جميع الرعايا المسيسبين فى الدولة العشمانية ما أدى إلى نشب تزاعات 

مستقبلية . کتلك سمح للرعايا لروس يتأدية فريضة الحج إلى الأماكن 
المقدمة فى فلسطين دون دفع ضريبة AN‏ مع التمتع بحماية القوانين 
الشمانية . 

إن معاهدة كرتشوك -- قينارچة لم نود فقط إلى تقطيع أوصال الدرلة 
العشمائية بانتزاع مناطق منها » ولكنها شکلت بداية سياسة جديدة لتمزيقها 
من OW‏ فصاعد؟ . ومن الناحية الدينية أدت إلى زيادة الإنهيار الداعلی الذى 
كان الروس هم السئولون عنه » حيث أجبروا السلطان على السماح بوجود 
وزير روسی مقيم بصفة دائمة لدى الباب العالی » رعلی منح الإمبراطور لقب 
پادشاه . 

لقد oat‏ اعمال السلطان مصطفی أنه كان یتمتم بقوة الإرادة ply‏ 
البناءة الى تميل إلى الإصلاح » فقد شجع جهود البارون دى توت فى 
تأسيس هدربة الرياضيات » وجعلها تخت إدارئه لتعليم ضباط البحرية والجيش 
وغيرهم أسرار علم حساب OAR‏ . وظل يتطلع إلى أن SF‏ أسرقه العالم 
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مثل جهاججير )١(‏ ؛ وكانت yak‏ آمال عريضة عبر عنها فى قصائده الشعرية 
متحذا تنفسه لقب ١‏ فاخ العالم » ٠‏ ولكنه ترفى قبل أن يشهد [نهیار هذه 
الآمال . ففى عام ۱۷۷۳ صمم على أن يقود ينفسه حملة عسكرية إلى 
الدانوب ٠‏ ولكن اعترض العلماء ومنعه الوزراء لسوء حالته الصحية ‏ رلم يلبث 
أن توفي بعد عدة أسابيع عند منتصف العام » ولم يحقق نوایاه فى بعث الدرلة 
من جديد والدفاع عنها ضد الاعتداءات الروسية ء والعودة إلى عهد أجداده 
الطموحین المستنيرين بعد أن وقفت الظروف الشخصية ونقص الوارد حاللا 
فى طریقه . 

خلف السلطان مصطفى شقيقه عبد الحميد الأول ) الذى خرج من 
القفص وعمره ثلاثة وأریمون عام . وقد وجد عند بداية تولیه العرش الخزينة 
السلطانية خارية لدرجة أنه عجز عن دفع هبات الانكشارية التى كانت تمنع 
عند ترلية كل سلللان جديد . وكان لطيفاً وحازما ومتجدد الشباب حيث 
al‏ اثنين وعشررن طفلاً توفى آغلبهم » وتولى راحد منهم العرش فيما بعد 
باسم محمود الثانى الذى كان يحمل فى عروقه الدماء الفرنسية من أمه إيميه 
دوبوك دی Duducg ce Rivery sy‏ اھ وهی Ea}‏ عم الإمبراطورة 
جرزفين OY‏ » وانحظية الفضاة لوالده . لقد حكم السلطان الجديد إمبراطورية 
خارجة لشوها من حرب طاحنة استمرت ثلالة عشرة سنة رفی حاجة إلى 
السلام + غير أن هذا الأمل كان بعيد المنال OY‏ الإمبراطورة كاترين ٠‏ ما 
كادت تفرغ من مشاكلها الداخلية حتى بدأت نلتفت « للمشررع العظيم 4 الائ 


(!)جهاتمير هر نور الدين محمد جهائجير (1708- 21881 من أباطرة دولة الفول فى 
الهند . 


أنظر : عمر عبد العزيز عمر » تارخ الشعوب الإسلامية :در Ball‏ الجامعية ۱۹۹۹ ۰ 
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0 حكم السلطان عياد الحميد الأول من عم ۱۷۷۳ إلى ۱۷۸۹م. 
أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفی » فى آصول التاريخ الشمانی . 

(۲) الإعمراطورة چوزفین ( ۱۷۹۲ UAE‏ زوجة نابلیون بونابرت من ۱۷۹۲ EE‏ 
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وضعته نصب عينيها وهو تدمير الدولة العثمانية » وكما وصفها حليفها 
الإمبراطور جوزيف )١(‏ إمبراطرر الهابسبرج د نها إمرأة نات هدف وحيد لا 
تحيد عنه » . وعندما ولد لها الحفيد الثاني فى عام ۱۷۷۸ لقبته 
بقدسطئطين » وكتب عنه إيتون ۳۱00 الإنخلیری المقيم فى بلاملها قائلاً 1 
لقد نشأ بين من el‏ الات eg‏ ودام نة Sp‏ على ليدع 
al‏ وه فى فرة و وأعد cred‏ إمبراطورا على عرش 
ينبة ؛ ولذلك لم يشك أحد فى مشروع الإمبراطررة ؛ . وکانت 
د ھا ۹ رب ۷ ۳ 
الإمبراطور الدمساوی على أن تستقل سان بطرسبرج بالقسم الأورربى من 
المتلکات البيزنطية » ويصسبح حاکن على إمبراطورية مسيحية تضم ولاشيا 
ومولدافبا وجمهورية أثبنا القديمة وإسبرطة فى اليونان . ولذلك تركزت دعابة 
كاترين فى اليوناك لدع السكان المسيحيين على حمل السلاح ضد الكفرة 
العشمائيين والتماون مع روسيا . وقد أدى هذا إلى فيام القبائل التى تسكن 
المناطق الجبلية فى أبيروس بإعلان الشورة » لم ترجه وقد من اليونانيين إلى مان 
بطرسبرج لتقديم pla)‏ إلى القسصرة » بصفتهم مواطين لدرلة لازال 
حاكمها صفیرً » لمنحهم السلاح الذى لا يستطيعون شراله لخوض المع ركة ٠‏ 
فرعدتهم بتلبية طلبانهم » ثم طلبوا أن يقسموا يمين الطاعة والولاء لحفيدها 
في جناحه الذى حمل إسم بازيل Basilous‏ ) » وأمرهم الصبی قتسططئطين 
الا باليونانية ؛ « اذهبوا وستسير الأمرر وفق رغبالكم © . 

وفی ذات الوقت كانت كائرين مشغولة بتحفيق أهدافها الخاصة فى الفرم 
التى حصلت على امتقلالها فى معاهدة قينارجة . فبعد أن انتخب التثار 


(۱) جوزيف هو الإميراطور چوزین نی حکم من ۱۷۲۵ إلى ۱۷۹۰ + 
أنظر : 1446 . م La Rousse,‏ 

۰ بازيل نسبة إلى بازيل ال القدرنیاگذی كان إمبراطورا للمشرق من ۸7۷ إلى 
AAT‏ 5 
أنظر : 1164 . م La Rousse,‏ 
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أحد الخائات من أفراد الأسرة الحاكمة » وهو دولت چیرای » وجده الروس 
غير ملائم لتطلعاتهم » فأثاروا الاضطرابات ضده » ثم أرسلوا قواتهم إلى القرم 
بحجة إعادة النظام وقاموا بعزله وتعيين خان آخر من الموالين لهم كان فى 
السابق أسير؟ فى سان بطرسبرج » وصار دمية ضعيفة منفذة BAGS‏ 
كما جاء فى وصف التتار SY‏ . ولا كان الأتراك غير مستحدين لخرض 
حرب جديدة ؛ صمموا على إظهار نفرذهم فى القرم بطريقة سلمية » فقامرا 
نی عام ۱۷۷۹ » بإيعاز من فرنسا ؛ بتجديد معاهدة قينارجة مع روسیا 
راعترفوا بالخان الجديد وطالبوه بضرورة الالتزام بالبنود التى تخص on‏ 
وفیما بعد لار التتار ضد هذا الخال لأنه صنيمة الروس ity‏ سياستهم فارسل 
رفا إلى سان بطرسبرج طا الحماية » وكان رد القيصرة إرسال جيش جديد 
إلى القرم وذمع الشورة وقتل الثرار » ثم أنبعت ذلك بضم القرم إليها بصفة 
نهائية بناء على مشورة الأمبر بوتمكين Potemkin‏ قائد قواتها ومستشارها 
وعشيقها الذى رأى أن الوقت قد حان لهذا الإجراء . أما الخان التعيس AB‏ 
تعرض لموجة من التهديدات رالاهانات ليتخلى عن الحكم لللإمبراطورة التى ما 
لبث أن أعادت بصفة رسمية ضم شبه الجزيرة فى عام ۱۷۸۳ بالإضافة 
إلى كوبان Kuban‏ وما حولها . وسجن الخان الضحية لفترة وعومل بوحشية 
لم تم ترحيله خارج الحدود إلى تركيا حيث قمعت رأسه . 
إن العالم الخربى كان واثقاً من قيام الروس بتحربر القرم وإنقاذ سکانها من 

نيراك مرب أهلية ومن مخاطر حرب خارجية كانوا معرضين لها سک 
وجودهم فى منطقة الحدود بين روسيا ول ركيا » وقد عبرت القيصرة عن هذا 
الرضع قائلة ٠:‏ إن العنابة الإلهية هى التی جابت بالروس إلى القرم 4 . 
وتنا م‌مم بالا كدان على الحرب حتى الوت من أجل استقلال 
لاحم أعمل dont‏ بول بوتمكين ء وهر بن عم مر فيهم الي 
وحدلت مذيحة راح ضحیتها حوالی ۳۰ ألف تتارى ؛ بخلاف 
الآلاف الذين فروا إلى المنفى ومعهم أعداد كبيرة من السكان ST‏ 
السيحيين حيث تعرضوا للموت من جراء الجوع والبرد القارس فى مثالن 
الاستبس شرق بحر آزوف . وكوفئ Sand‏ على هذا العمل بمنحه رتبة القائد 
الأعلى لقوات ایح الأسود وحاكم الإقليم الروسى الجديد الذی sl‏ [سمه 
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ترری Tauris‏ والذى اشتمل على القرم وما حولها . أما الأمير بوتمكين 
نفسه فقد رصل إلى أعلى مراتب انجد وحمل لقب التوريتى Towrion‏ . 
وبعد عدة سنوات » تولقت العلاقات بين كاترين وإمبراطورية الهايسبرج + 
ثم قامت برحلة إلى مستعمراتها الجديدة مع بوتمكين الظفر فى منطقة 
الحدود الجتوبية معلنة يدء عهد الاستعمار والتقدم » ثم لحق Lage‏ الإمبراطور 
جوزيف وتفقد قاعدة عرسوث الجديدة على الدنيبر حيث أقيم قوس اللصر 
ودونت عليه عبارة ٠‏ الطريق إلى بيزنطة » . وقد أظهر الإمبراطور الود والإحترام 
للإمبراطورة » وزار مينا سباستييول الجديد وشاهد السفن الحربية الروسية الراسية 
فيه » لم عبروا منطقة الاستبس وناقشوا الخطط التفصيلية لتدمير الدرلة 
العشمانية ومصير الأنراك الفقراء الأشرار . وقد تزامن هذا التقدم الريسى الطرد 
مع اشتمال عدد من الشورات ضد a‏ بهدف استفزازهم وإظهارهم أمام 
العالم الغربى التحضر وأمام المثقفين بمظهر المعتدين ١‏ بينما استطاعت رسيا 
أن تكسب تأبيد الغرب راحترامه » فقد رأى الأدياء الفرنسيون أن كاترين إمرأة 
مستئيرة تعمل من أجل التحضر » واعتير فوتیر FO) Voltaire‏ حربها مع 
السللان مصطفى الثالث هى حرب بين العقلانية والتعصب ربين الحضارة 
والتخلف . أما کرنت فولنى Conte Volney‏ 0 فقد وصف الأتراك بأنهم 
برابرة البوسفور ه وأن غزو روسيا لهذه الدرلة المدحطة الجاهلة يمنح فارس فرصة 
اللحياة من جدید . ولذا فقد أعلن الاب العائى الحرب فى ۱۷۸۷ ؛ وفى العام 
التالى أعلن الا میراطور چوزیف الحرب على العلمائیین منتهكا بذلك معاهدة 
السلام معهم » وذلك من أجل الاستيلاء على قلعة بلجراد ومن أجل أييد 
كاترين . وکائت الحملات البرية العشمائية مخيبة للآمال he‏ 


(۱) الولتير هو فرنسوا ماری فولتر الأديب والشاعر الفرنسى ( 1114 - ۱۷۷۸ ) + 
كما كان فياسوة ومؤرع) وترگ العدید من فى جميع هذه الالات . 
jut‏ : 1715 . م La Rousse,‏ 

. )۱۸۲۰-۱۷۵۷( كونت فولنى هو تسین فراسوافونی فیلسوف فرنسى‎ OD 
1a Rousse, أنظر + 1775 . و‎ 
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فى البحر فقد كان لدى HM‏ قالدا ie‏ للرعب ٠‏ وهو الفرصان الجزالری 
الشهير حسن الدى أصاح الأسطول وجح قى إعادة السيادة العشمانية على 
سوريا وللورة ووقف فى وجه التدخل الروسى فى ألبانيا فى مراحله الأولى + 
Gl‏ كلفه السلطان بقمع ثورة الماليك فى مصر () » ولكته استدعاه يعد 
فترة قصيرة ليقود القوات العثمانية فى البحر الأسود » على أن يكون مسرح 
عمليانه منطقة أوجزاكوف وبعمل جاهد) على استعادة قلعة کینبورن ومداخل 
نهری البوج والدنيستر . ولکن القائد الشمانی وابجه مقاومة شرسة من جانب 
القائد الروسى الشاب سوقاروف 51۷250۷ الذى كان من أقرى قادة العصر , 
رالذى مزج بين العلم المسكرى الحديث وقدرات الجند ء فكان يشاركهم 
مشاعرهم وقلقهم ويثبر فبهم روح الكبرياء والبطولة والإيمان بأداء الواجب , 
وظل يتنظر مجع قرات حسن باشا ثم هاجمه هجوم Ce‏ حاطفًا بقوة 
صغيرة » rly‏ فتح النيران عليه عند مدخل النهر الذی Sled‏ بأسطول من 
السفن الحريية » وحطم Gut‏ كل أسطول حسن باشا ثم حول اسم كينبورن 
إلى « مجد سوقاروف ٩‏ . 

وفى شتاء العام التالى تمكن من الاستیلاء على أوجزاكوف بمساعدة 
برتمکین وأغرق عددا GS‏ من الذوارق tN‏ فى مدخيل الدنيستر لم 
تندم إلى القلعة وسط النيران وعبر AY‏ المتجمدة فى الميناء . وانتقم الروس 
لطول المعاناة التى كابدرها فى سهرب التتار القاحلة الفاسية بإقامة مذبحة 
لاسکان لاله فى المناطق اخيطة بالقرى الروسية » رقئلوا غالبيتهم فيما عدا 
قلة من النساء والأطفال فى المدن ٠‏ وينهاية عام ۱۷۸۸ تنتهى الحرب فى 
الجبهة الشرقية لصالح الروس . وفى الجبهة النمسارية نوقفت العمليات 
العسكرية بیش القت يسبب تصميم الإدبراطور على أن يقود الجيش ينفسه 
بعد أن هزم أسام الم دم انیین . ولكنه أصصيب بالهلع 


(۱)سیطر على مقدرات الأمرر فى مصر فى الفترة من ۱۷۷۸ حتی ۱۷۸۲ الم AT‏ 
إبراهيم بلك رمراد بلك . وكانت فترة حکمهما منن Lyd‏ العهود وقامى المصريون من 
غلمهما » رلذلك أرسل السلطان حسن باشا على Ay‏ حملة كبيرة لإعادة فرض 
السيطرة العثمائية من جدید علی معمر . 


أنظر : عدر عبد العزيز عمر ء ناريخ اللشوق العربى » ص 15۰ . 
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رتراجع فى المساء باتجاه تمسفار » وانتشر الارتباك بين النمساویین فى 
الطلام والأراك يتتبعونهم + وعندما امتجمعرا قراهم وبدأرا فى إطلاق pall‏ 
من کل جانب [کتتفرا فى الفجر pad‏ کانا يطلقونها على أقرانهم فى قلب 
الجيش الدمساوى وسقط منهم الآلاف بين قتيل وجریح . وقد استفاد الأراك 
من هذه الكارتة وسارعرا بمهاجمة العدو والاستيلاء على عدد كبير من 
مدافعه ؛ ونقد الإمبراطور Cad‏ عشراث الآلاق من رجاله من جراء مرض 
الطاعون « ولذلك لم JAE,‏ بقيادة جيوشه مرة أخخرى . 

وفی عام ۱۷۸۹ رضعت القوات الدمساوية حت قبادة المارشال لودن 
Loudon‏ وهو قائد عسكرى محنك وشرس يحمل الدماء الاسكتاندية فى 
عررته » وشارك فى حرب السنوات السبع » واشتهر عنه أنه عبر الحرب مثل 
د الشیف اللطین ٠‏ ةد عي قاد الت ع ماهد ان ین 
التمساوى رقام بغزوات ناجحة في البوسئة والصرب واستولى على مناطق كبيرة 
منها . كذلك وضعت فرق نمسارية أخرى حت قيادة pall‏ کوبررج THE‏ 
prince of coburg‏ وإنضمت إلى الفرق الروسية فى مولدالیا بقيادة 
برتمکین » واستطاعوا (حتلال المنطقة الواقعة بين الدنيير ودلتا الدانرب ٠‏ 

توفی السلطان عبد الحميد فى بدابة العام وخلفه إبن شقيقه سليم 
اثالث () ؛ ركان شابا نشطا مستنیر) يرغب فى إنقاذ بلاده راصلاحها 
واستهل حكمه بإصدار أرامره بتجنيد جميع الرجال المسلمين الذين ترواح 
أعمارهم بين ستة عشرة وستين عام » ثم نقل القائد القدير حسن من قيادة 
أسطول البحر الأسود إلى منصب الصدر الأعظم وجمل له قيادة الجيدٍ 
العشمانى فى الدانوب . ونظر) لخبرة القائد الجديد فى البحر أكثر من البر فقد 
جمع جیا ضخماً ليسحق به جيش كوبورج على حدود مولدافیا . ولكن 
حسن لم يكن فى كفاءة سوثاروف الذى وصل بقوانه بعد يرم وليلة من 


A ۱۷۸۹ حکم السلطان سايم الثالث عن‎ )١( 
۰ ۳۲۰ أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى : الرجع الساين ,ص‎ 
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السير فى الناطق الجبلية إلى يدان الممركة لإنقاة الدمساربين ٠‏ ركان شعاره 
لجنده ١‏ نقدم واضرب بدون تأخهر » واستطاع خلال ساعتين قبل صباح اليوم 
التالى شن عجوم على المعسكر العثماتى واستولى على SIN‏ وانغزن ومدافع 
الحصار : ثم إتهال على الأتراك طعا بالحراب فى وحنية وضراوة 6 وكان هذا 
اخبا) تراك من الروس الذين كانوا يشبهونهم بالصلب البارد steal‏ لاهم + 
وطوال المعركة وسرثاروف يثير حماس جنده وبحشهم على الاندفاع بلا 
ترقف . وأرسل سلیم جيشًا ضخما آخر ولكنه لقى هزيمة جديدة على بد 
سرقاررف Cal‏ على ضفاف نهر ريلنيك 181011 فحولت الإمبراطورة إسمه 
إلى ريمينسكى . وق ألارت هاتين الهزیمتین حالة من الذعر والبلبلة فى 
استانبول آخمدها السلطان بشتق المقائل المسن حسن الذى طاما قدم الكثير 
لبلاد, . رفى ذات الوقت استطاع لودن الاستيلاء على مدينة بلجراد والقلمة 
امجاورة لها فى سمندريا بعد حصار دام ثلاثة أسابيع . ولكن فى عام ۱۷۹۰ 
توفى الإمبراطور جوزيف وخلفه إبنه ليوبولد (۱) الذى اعترض على الحلف 
امقام مع روسيا ضد تركيا وانسحب منه » ووقع على معاهدة سلام مع الأتراك 
فى سستوثا Sistova‏ » واحتفظ بالناطق التى ثم الإستيلاء عليها طبقا نا 
الحفاظ على الحالة الراهنة status quo‏ وكان يرى أن سياسة تدمیر الدولة 
العهمانية أن تفيد بلاده . 

لم ate‏ الروس بالارتياح للتراجع النمساری » رراصلوا هجمادهم فى 
عام ۱۷۹۰ لدفع AIAN‏ پعید) عن بسارابيا وبلغاريا غير أنهم واجهرا عفبة 
کادام هی BB‏ إسماعيل )١(‏ على مصب نهر الدانوب . ولكن سوقاروف واجه 
الحصار يكل شجاعة فى فصل الشتاء الطويل » ثم أمر بشن الهجوم على 


(۱) هوليربولد atl‏ إمبراطور الدمسا مدن ۱۷۹۰ إلى ۱۷۹۲ . 
ألظر : 1476 . م La Rousse,‏ 

(1) تعتبر قلمة إسماعيل من أهم القلاع العشمائية » وهی OW‏ مدينة فى رومانيا . 
وحملت هذا الإسم نسبة إلى القائد العشمائى الذئ فتحها فى القرن الخاسس عشر فى 
عهد بايزيد th‏ + وکانت تمتاز يموقمها الحربى الحصين . 
أنظر :نهد إبراخيم دسوقی » مساولات الاصلاح .ص ۱۲۲ . 
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حامية القلعة الحصينة » وبعد أن كابد خسائر فادحة استطاع دك أسوارها وبا 
القتال بين الأتراك والجنود الروس رشارك فيه الدنیون الأتراك فى الطرقات + 
Gly‏ لقى SIA‏ والنتار حتفهم بعد ساعتين من الفتال الضارى » وأعقب 
ذلك عمليات سلب ونهب للمدينة دة ثلاثة أيام ثم مذبحة وحشية جعلت 
سولاروف نفسه ينزوى فى خيمته ویزرف الدمع لهرل النظر » ثم أرسل رسالة 
إلى الإمبراطورة يمشرها بالنصر فى شکل أبيات شعرية . 

لقد أصبحت الهزيمة العثمانية حقيقة واقعة لا يمكن إنفازها » رجاء 
دور الوساطة مرة أنعرى » ودخلت الدول الأوروبية فى هذه الفترة فى مرحلة 
جديدة فى مجال السياسة الخارجية » فإتجلترا البعت سيامة جديدة نقوم على 
التغارب مع العدمائيين ومعاداة الررس » بعد أن كان العدو الرئيسى لها هر 
فرنسا . فکانت وجهة نظر اللورد شانام Chatham‏ رئيس وزرا Tia‏ 
Jou‏ إلى جاتب AA‏ ليس فى صالح alt‏ آنا شارل جيمس فوکس 
Charles James Fox‏ وزير الخارجية فكان يبد سياسة حزب الأحرار وهی أن 
سياسة التحالف مع دول الشمال بما فيها روسيا هى سياسة الرجل الإجليزى 
المستنير لأن |تجلترا تربح من التجارة ممها » ولكن الأوضاع تغيرت في أررها 
فى أعقاب الثورة الفرنسية وأصبح الخطر القادم من روسبا فى المقام الأول . 
وقد مخولت سياسة التقارب الإتججليزى - الروسى إلى العکس منذ وصول بت 
الصذیر Pitt‏ (۱) إلى السلطة والذى کون CW GE‏ فى عام ۱۷۹۰ ضم 
إمجلترا وبروسيا وهرلندا من أجل الحفاظ على الدرلة لمتمانية » ولذلك 
انسحب الإمبراطور جوزيف من الحرب ووقع معاهدة سستوفا السابق ذكرها . 
ثم سعت إنجلترا وبروسيا لحمل لروس على توقيع مماهدة مع الأنرك على 
نفس الأسس التى وقعت عليها معاهدة سستوقا وهی الاحتفاظ بالمناطق الى 


۱ بت الصغير هو ولیم بت (1405-1964) وهو أبن لیم بت ( كولت CME‏ 
وأحيانًا يطلق عليه بت الثاني » وکان رئيس لوزرام إج ۳ للي ۱۸۰۱ + 
ومن ۱۸۰4 إلى ۱۸۰۷ ٠‏ ومو الذى أعلن الحرب على فرنسا ونظم ثلاثة أحلاف 
iyo‏ شدها - 
أنظر : 1608 . Rousse, p‏ ها 
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تم الاستيلاء علیها » ولكن صممت كاترين على الاحتفاظ بالمناطق التى 
استولت علیها + وكات ردها المتعجرف على ملاك بروسيا هو ٠:‏ الإمبراطورة 
تعلن الحرب وفتما تشاء » وتعلن السلام وقتما تشياء » : وأنها أن تفرط فى 
الأراضى الواقعة بين الد i‏ 
أسطول روسى فی مدخل النهر ل 
مباشر » فأعلنت عن استعدادها لإعادة هذه المناطق فى مقابل مطالبة بريطانيا 
للأترلك بالتخلى عن إدعاءاتهم بصفة نهائية فى القرم ۰ 

وهنا صمم الحلفاء على oth‏ باستخدام القوة ‏ فقررت VARI‏ إرسال 
أسطول من ۳۵ سفينة إلى بحر البلطيق » وأسطول آخر أصغر إلى البحر 
الأسرد ؛ وقررت بروسيا Shad‏ جيش برى إلى OAS‏ ليس بهدف مخقيق 
مكاسب إقليمية عن طريق القوة ولكن لضمان الأمن للباب العالى . ولكن 
عندما طلب بت موافقة البرمات الإتجليزى » مؤكدا على أهمية الدولة 
العدمانية فى Gait‏ التوازن الأوريبى » وعلی أن التوسع الروسى على حساب 
الأنراك سيشكل خطورة على بروسيا ويقية دول أوربا + لقى معارضة شديدة فى 
مجلس العموم من فوكس وبيرك . فاعلن الأول أن روسيا هى الحلیف 
اللبيعى WARY‏ ؛ ونساءل : ما هي مصلحة إتجلئرا فى معارضة ضسم الروس 
لإحدى قلاع الدیستر أر النخلى عن أرض شمال اليجر الأسود ؟ . نا 
بيرك فقد أكد أن الاك فى الأصل شعي آسيوبا ومعزولين تماما عن الشكون 
الأيروبية ولیس لهم أى دور فى توازن القوى . وفى stl‏ المناقشاث زادت حدة 
العارضة واعتبر الأئراك بدائيين بینما امتدح الكثيرون الإمبراطورة AAS‏ 
واعتبررها من أشرف الملوك ؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأعلن أن 
استيلاء کاترین على القسطتطيدية وطرد الأنراك من أوروها ميحقق أعظم نفع 


ight 17‏ على بحر البلطيق كانت محل تزاج بين روسيا والسويد فى لو 
امن عشر . ثم کرنت هی el‏ واستونیا جمهوریات فی ۱۹۲۰ واحتلتهم وس 
فى الحرب RAL‏ 
id‏ : 1484 .و عجار 
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غير أن الحكومة الإيجليزية اعترضت على قسوة معاملة الإمبراطورة. 
م الضعيفة » وأكدت أنه إذ؛ لم يتم كيح جماح الروس + سيصيح لروسيا 
السيادة لبحرية ليس على البحر الأسود فقط ولكن على البوسفور والبحر 
التوسط . وعلى ذلك لم يحصصل بت على الأغلبية وزادت الضغوط عليه حتى 
أنه قرر التخلى عن فكرة الحرب التى لم تعد مستساغة منذ إندلاع الحوب 
فى الفرم . ولكنه:استطاع أن يقر نظرية الحفاظ على توزن القرى فى أورويا 
التي ترتکز على مبدأ منع نمو الإمبراطورية الروسية ومنع إنهبار الدرلة 
العثمانية . 
وبمد أن منى الأتراك بمجموعة من الهزائم والخسائر على عدة جبهات 
بسبب قوانهم المسكرية المتردية » أعلن الباب العالى عن استعداده للسلام » 
كما کانت ظروف كاترين مواتية لأنها انشغلت من جديد فى مسألة تقسيم 
برلددا أو تدعيم نفرذها فيها . وقى جاسى (۱) ۱۷۹۱ بدأت الفاوضات 
وتنازلت روسيا عن المناطق التى استولت علبها غرب الدنیستر » وأصبح هذا 
النهر حد) فاصلاً بين روسيا والدولة العشمانية » وحققت القيصرة حلمها 
بالحفاظ على آوجزا کوف رالنطقة الواقعة بين الدنيبر والبوج » ولكن 
پوتمکین لم بحقق حلمه الأزلى فى حكم مملكة مسيحية شمال الدانوب 
تضم ولاشيا ومولدافیا وبسارابيا » وما لبث أن لوفی بعد أيام من توقيع 
الماهدة . أما مشروع إقامة (مبراطورية يونائية تحت حكم قتسطنطین فقد 
أهمل تمامًا وعادت اليونان ترزح مخت الحكم التركى . ویمفتضی هذه 
العاهدة أصبحت كاترين قادرة على السيطرة على البحر الأسود وعلی Bo DAL‏ 
فيه » والوصول إلى التسطنطينية ٠‏ لأنها امتلكت أسطولا أضخم من أسطول 
الأنراك ٠‏ وکانت تخطط لارسال جيش قوى عند الضرورة من بولندا إلى 
استائبول » ولكنها لوفیت فجأة فى عام ۱۷۹۱ بالسكنة الم 
العشمانيون بفترة من الراحة . ثم تغير مجری التاریخ ليس با 
ولكن للشرق Gal‏ فتيجة وقوع حد؟ هلا وهر الثورة الفرفسية . 


(۱)چای بلدة رومانية نقع فى إقليم ys‏ وهی مركز صناعى هام فى الوفت 
الحالی . 
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۱ لقسم السادس 
عصرالإصلاح 
الفجل التاسج والعشرون 


اعتلی السلطان الشاب سلیم الثالث عرش للسلطتة فى عام ۱۷۸۹ ؛ وهو 
العام الذى قامت فيه الشورة الفرنسية » وقد بدأت ميوله الإصلاحية فى 
التضوج بعد إنتهاء الحرب التركية - الروسية حيث اخذ عدة خعطواث عملية 
ترجع جذورها إلى عصر التيوليب وما بعده منذ نصف قرن من الزمان ٠‏ كما 
أعطت الشورة الفرنسية هذه الأفكار الإصلاحية دفعة واضحة . وکان 
العشمانيون ينظرون إليها فى بادئ الأمر على أنها عمل داخلى بحت يخص 
أوروبا وحدها ؛ ولم يهعم بها سوى أقلية من الأتراك اعتبروها بداية لحركة 
فكرية جديدة يمكن أن يستفيد منها الشرق والغرب على حد سواء ؛ لأنها 
بعيدة عن المسيحية وثورة عقلانية ذات طابع علمانی وحمل فى جوانبها 
دروس) من الغرب يتعلم منها العالم الإسلامى لأنها لا تنازعه فى المعتقدات 
الدينية ولا في التقاليد . 

لد اعتلی سايم العرش فى مرحلة انهرار الدرلة وفقدانها لأجزاء كثيرة 
من ممتاكاتها مثل اجر وترنلفانيا والقرم وآزوف » ويرغم صلابتها , فإنها 
بدأث تعاتي من التفتت راانقسام الداخلى ؛ AB‏ إنهارت سلطة السلطان 
الركزية وظهرت سلطة الباشرات اغليين الذين تعسفوا فى استعمال حقرقهم 
وفی فرض الشرائب ؛ معرضين بعض الرلايات للثورة أو لخطر التهديد بها » 
مثل الرهابيين الذين ظهرت قرئهم فى الصحراء العربية ٠‏ والدروز فى هضاب 
lp‏ وتلسطین » وقبائل السولموث فى أییررس شمال الرنان وبكوات 
الماليك اللين اعتدوا على سلطة السلطان فى مصر » وانتشار النزعة إلى 
الاستقلال بين مختلف الرعايا المسيحيين فى الدولة . ولقد تواجدت مصادر 
أخرى للمصيان فى أنحاء الإمبراطورية نشابه ذلك مثل الفساد الذى عم نظام 
الإقطاع السیحی الأوروبى ؛ نظام ترارث الإقطاعات الذى أوجده سليمان 
القانوتى أدى إلى ظهور طبقة محلية عرفت بالدرة بكوات أو أمراء الوديان 
مجمعت فى أيديهم الأراضى رالساطة فتمادرا فى إزدراء السلطان رمارسة 
الشفرط على التابعين لهم ما أدى إلى اتشار البؤس والفاقة بين الفلاحین + 
بيشما كانت الأزماث الالية التى تعانی متها الحكومة المركزية حادة 
رمستعصية . وكانت مهمة السلطان الجديد هى إصلاح الأوضاع رخاصة 
اثرکزية وإدخال إصلاحات ذات طابع غربى وجعلها تتلاءم إلى حد ما مع 


الا 


المؤسسات العثماتية التقليدية » ولكن ظهر فيما بعد أن هذه المؤسسات كانت 
تشكل عقبة كؤود فى طريق التغيير والتحديث . 

وقد عرقت مشروعات سليم الإصلاحية التى وضعها يعد توقيع معاهدة 
السلام مع روسيا : بالنظام الجديد » وهو مصطلح مقتبس من النظام الجدید 
الذى انبم فئ فرنسا فى أعققاب الثورة الفرنسية وجاء فى مراسلات لويس 
السادس عشر مع البسلطان , وقد اتبع السلطان مبدأ الشورى فى برنامجه 
الإصلاحى واضعاً بذلك أساس تقليد جديد فى الدولة العشمانية ؛ نفی عام 
١‏ ء رالجيش العدمانى لا يزلل فى الدانوب » أرسل تعلهماته إلى این 
وعشرين Cates‏ من رجال الدولة من المدنيين المسکریین وشخصيات دبتية 
Sealy‏ من الوظقین المسمحيين يقدموا مشروعات إصلاحية فى شكل 
مذكرات تفدم للسلطان دشب المذكرات الفرنسية التى قدمت فى ۱۷۸۹ ۰ 
لناقشتها فى عدة إجتماعات ولجان تشکل لهذا الغرض . وكان هذا النظام 
الجديد الذى استغرق التخطيط له أكثر من عامين يشملل الإصلاح العسکری 
والدنی للدرلة » وطرح للجميع وحظى بموائقة عامة کمحاولة لإستمادة 
التجاح الإقتصادى للبلاد . إلا أن الطلب الأساسى للبلاد فى هذه الفترة كان 
الإصلاح المسكرى ؛ وفى هذا الصدد رمل السلطان میمولین إلى أرروبا فى 
عام ۱۷۹۲ لجمع العلومات عن النواحى المسكرية والإدارية والإجدماعية 
والأنكار السباسية فى الدول الأوروبية مع التركيز بشکل خاص على التمسا + 
وكتابة تقرير مفصل عنها ٠‏ ولكنه اعتمد بشكل أساسى على الفرنسيين فى 
عمايات العدريب والتعليم للجيش الجديد الذى شاه » حيث أرسل قائمة 
بالضباط والفنيين المطلوبين إلى باريس » وكان من بين المحقدمين الشاب 
نابليون بونايرت . 

رقد ركز السلطان سليم فى عملية التحديث المسکری على سلاج 
الدفعية الذى نال عنايته وإهتمامه وكتب عنه مقال قبل ترليه العرش » 
وكذلك الذيرة patty‏ مصانعاینادق وترسانات الأسلحة » كما قام بترسيع 
مدرسة الهندسة العسكرية BA‏ 1 » وأنشأ مدارس 
عسكرية بحرية جديدة لتعليم فنون المدفعية والتحصينات رالفنون البحرية والعلوم 


۷ 


المساعدة لها . وكان غالبية المعلمين فى هذه المدارس من الضباط الفرنسيين + 
رمولاء تمكنرا نفضل تشجيع السلطان ومساعدته من تأسيس مكتبة أورربية 
ضمت نسبة كبيرة من الكتب الفرنسية مثل موسوعة ديدور (1 ۰ كما 
أصبحت اللغة الفرنسية هى لغة الدراسة الرسمية لجميع الطلاب ؛ وفى عام 
۵ أدخلت توسعات على هذه المكتية بعد إحياء للمطبعة الفرنسية القديمة 
فى امتانبول » ووضعت حت إدارة مدير فرنسى جديد ومعه نخبة من الطابعين 
الفرنسيين الذين استقدموا خصيصا من باريس . وقد ساعدت هذه 
الإصلاحات على خلق جيل جديد مستنير استطاع أن يقف على سى 
فة الغربية من خلال الاطلاع على الآداب الفرن قد زاد من تدعيم 
eh‏ الفرنسى وجود مجموعة من الدبلرماسيين الفرنسيين فى استانبول + 
وهؤلاء عملوا على ضمان التأيد السياسى للثورة الفرنسية فى الدولة العشمانية 
فآثاروا سخط الدبلومامیین النمساويين والبروسيين . وفی عام ۱۷۹۴ رقع علم 
الجمهوربة الفرنسية فى احتفال مصحربا بالتحية من سفينتين فرنسیتین 
رامیتین حارج القضر السلطائى » كما رقع العلم لعلمانی وسط اعلام الدول 
الأخرى وإلى جانب العلم الأمريكى ٠‏ وبذلك غرست شجرة الحرية فى الأرض 
التركية . 

وقد طرأ تطور ملحوظ على مجتمع امتانبول + نتيجة للجهود الفرنسية 
وللاحتكاك بين المسلمين والفرنسيين » فتکونت طبقة جديدة من الأتراك 
المتحدلين بالفرنسية والفرتسیین المتحدلين بالتركية نما ساعد على تبادل AYN‏ 

بين الفريقين » واتتشرت الروح الفرنسية الثوربة بين مجموعة محدودة من 
الأنراك من استلهمرا أفكارهم من الغرب الأورواى . وکانت العناصر المسيحية 
فى الدولة العشمانية وخخاصة اليوتائيين والأرمينين المقيمين فى استانبول على 


(۱) دلیس دیدرو (۱۷۸6-۱۷۱۳) فيلسوف فرنسى أصدر مرسوعة تمل (سمه فى 
۱ » وله مولفات عديدة وکان يعقد صالو Cal‏ شهير) ؛ ریمد من آشهر فلاسفة 
ag‏ امن عشر . 
آنظر : 1294 . ص Le Rousse,‏ 


ayy 


صلة وثيقة بالغرب وشغلوا مناصب هامة قى الدرائر الحكومية والإقتصادية 
العشمانية ؛ وهؤلاء انفتحوا على التعليم من خلال الإصلاحات الجديدة 
وتمكدوا من ترجمة الکتب الفرنسية وتعليم اللغات الأجنبية » وعملرا 
كتراجمة للفة التركية للمملمین الفرنسيين . وبرغم ذلك لم يظهر أى تار 
بالثورة الفرنسية على هذه الطبقة وخاصة أثرياء اليونانيين حيث وجدوا فى أى 
تغيير ضياع لإمتيازاتهم الراهئة ؛ ولم حدث الاستجابة إلا عندما حاول 
الفرنسیون جذبهم لمبادئ الثررة كأقليات مسيحية » وفى هذه الفترة لم يزد 
دورهم عسن نقل التأثير الغربى فى انجالات العجارية والدبلرماسية إلى 
الشمانین . 

وفى al‏ استطاع الباب العالی فتح نافذة رسمية جديدة على الفرب 
الأورربى ٠‏ وكان من بين التقارير التى وصلت السلطان تقرير ينصح بضرورة 
إرسال الأفراد إلى أوروبا للدراسة وملاحظة لمجتمع الأررربى » وقد أدى هذا 
إلى إنشاء سفارات عثمائبة دائمة فى عام ۱۷۹۳ فى حمسة عراصم أرروبية 
مهمة كان آرلها لندن فى بلاط اللك جورج الثالث (۱) 6 وقد زود السفراء 
بتعلهمات لدراسة أنظمة الدول المبعوثين إليها ومؤسسائها »رتد صاحبهم 
التراجمة الإغرين المعتادين ٠‏ وتراجمة من شباب SM‏ للعمل كسكرنارية مع 
تكليقهم بتعلم اللغة الإججليزية وإثقانها ودراسة أساليب المجتمع الغربى وبصفة 
خحاصة الفرنسى . لغد حقق هذا التحديث القليل فى انجال السیاسی OY‏ 
أعمال الدبلوماسية الأرروبية كانت محدودة بسبب تأثير ال 
والحررب الدابليرنية ؛ ومن ثم لم یات الوقت بعد لتأسيس وزارة 
التركية لنكون مصدر) لسباسته الخارجية » ولكن وجدت هيئة من الشباب 
الأتراك مشل أولشك الذين تواجدرا فى القوات السلحة ممن اکتسبوا بعض 
الخبرات والقدرة على فهم الاتجاهات العلمانية الغربية » وهؤلاء حصلوا على 


۱ كان چورج الثالث ملكنًا على بريطانيا من ۱۷1۰ إلى ۱۸۲۰ ١‏ ويعد السفول عن 
ple‏ المستعمرات البربطائية فى أمريكا .. 
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مناصب فى إدارات لباب العالى وأفادرا الإمبراطورية بمعارفهم الجديا 
وهؤلاء حدث تبادل للآراء ينهم وبين الأجانب القیمین بأعداد كبيرة قى 
استانبول لال حكم السلطان سليم نما ساعد على [دراك أسلوب الحياة على 
gall‏ الأورویی ‏ 

وفى ذات الرقت إستطاع النظام الجديد من خلال التقارير اشتلفة 
والمذكرات أن يتعامل مع الشکلات الإجعماعية والإقتصادية الرتبطة 
بالإصلاح oid.‏ مجال إدارة الولايات » اقترح هذا النظام إيجاد 
لتحجيم سلطات الباشواث بتحديد مدا بقاء الوالى قى منصبه بثلاث ستوات 
وألا يعد تعيينه إلا بعد الوصول إلى درجة (رضاء احكومين . كذلك 
وضعت تنظيمات لتعلق بضرالب الولايات فاقترح إلغاء نظام الالتزام فى 
الأراضى الزراعية على أن يصدر مرسوم بأن تتولى الخزينة السلطانية جمع 
الضرائب الحكومية . وفى الحكومة امركزة اقترح تفبيد Rabe‏ الصدر الأعظم 
حيث فرض عليه ضرورة التشاور مع الديوات فى الأمور المهمة . وبذلت 
محارلاث لاصلاح نظام الأراضى الزراعية وخاصة أراضى التيمار (1) وغيرها 
من الهبات الأخرى » فعدد وفاة امالك ينبغى ألا تباع الأرض أو تزرع لأن هذا 
النظام هو الذى أدى فى السابق إلى ظهور قوة غير شرعية مدلة فى الدرة 
بكوات الذين توارثوا هذه الأراضى ؛ ومن ثم تقر أن تعود هذه الأراضى إلى 
السلطان رنقرم الخزينة السلطائية يجمع الضرائب المفررضة عليها . 

وقد نوفشت العرتيبات الخاصة بإنعاش إقتمماد البلاد » فکانت هتاك 
محاولات لاستعادة قيمة المملة الثی تناقصت بسبب التضخم والضفط 
الاقتصادی الاجم عن الحرب مع روسیا . وفرضت رقابة حكومية على ANE‏ 


الإقطاعات العسكرية التى تمنح للسباهية ومساحته صفیرة 
نسیا وكان رف على التابع الإقطاعى نیمار صاحبى ٠‏ وكان يدر على صاحيه 
یرادا بیغ ثلائة لاف أقجة ء ركان على هذا العابع الإقطاعى أن يقدم إلى الجيش 
العلمائى وقت الحرب عدا محددا من OL AY‏ + 

أنظر : عمر عبد العزيز عمر ؛ محاضرات فى تاريخ الشعوب الإسلامية » الإسكددرية 
e‏ 
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الحبوب لأن الحالة المالية فى السلاد كانت تععمد على وضعية الميزان 
التجارى » وافترح إنشاء بحرية VE‏ عثمائية يمولها الأتراك لتصيح الك 
التركية فى أيدى المسلمين على حساب الرعايا المسيحيين . كذا 
الاحتمام على إمكانية الحصول على قروض أجتبية لعلاج 5 
ولكن لفي هذا الاقتراح معارضة لأن الحكومة الإسلامية كانت ستلجأ إلى 
الاقتراض من دولة مسيحية لمجز الدرل الإسلامية عن تقديم مثل هله 
الفروض . ووضعت نخطة لحظر تصدير الأحجار والمعادن الشسينة رتشجيع 
استغلال المناجم » وكان هناك اتجاه لإنشاء صناعة وطنية من SHE‏ تأسيس 
مصالع للبارود والورق , والقلیل من هله الترتيباث تبلور فى شكل إصلاح 
إقتصادى ملموس أبده ذوى الآراء الحرة الذين ظهروا على السطح رشعروا 
بضرورة وجرد إتنصاد وطنى حديث . 

غير أن النظام الجسديد الذى آرجده سلیم الأول تركز فى انمال 
المسكرى ؛ فالاصلاح الفعال یشمد على حكومة قمالة رهذه بدورها تعتمد 
على جيش حدیث فعال » وبسيب تولد الررح الحربية فى المدارس العسكرية 
اقترح پدأسیس فرقة عسكربة جديدة من ALA‏ النظاميينْ يثم ندریبهم 
رججهيزهم على النسق الغربى » وهذه التجربة تم تمربلها من خزينة حاصة 
وضعت مخت رئاسة أحد وزراء الديوان من ضرائب الإقطاعات الزراعية التى, 
تعود إلى ملكية السلطان » ومن ضرائب جديدة فرضت على الخمور والتبغ 
والبن وغيرها من السلم . وهكذا أعطيت دفعة قري للنظام الجديد وأصيح فى 
الإمكان القيام بإصلاح عسكرى واسع النطاق 1 وقد أدى هذا الاصلا dc‏ 
ردود أفعال متضاربة بين الأتراك ؛ فاحانظون كانوا يأملرث فى إعادة ri‏ 
العسكرية الغابرة للإمبراطورية عن طريق بعث الأساليب العسكرية القديمة ٠‏ 
أما المعتدلون فكانوا يميلون إلى ديث المؤسسات العسكرية ولكن بالعودة إلى 
الاضی المدمانى » Gly‏ كان هناك الأصرليون الذين آمنوابعدم قابلية الجيش 
القديم للإصلاح وشجعوا السلطان على خلق جيش جديد على النسق 
الأوروبى . وقد det‏ سليم برأى الفرين الأخير من أجل ضمان الأمن داخل 
حدرد الإمبراطوربة ومن أجل تعزيز الإصلاح الداخلى » ومن أجل الحفاظ 
على سيادة الدولة فى مواجهة التهديدات الخارجية . وهو هنا يسير على درب 


wm 


بطرس الأكير الذى انشا جیخا حديثًا مدرب على الطراز الأوروبى وهزم به 
أعداءه فى الداخخل والخارج . 

وخلال الحرب الروسية الأخيرة قام الصدر الأعظم يرسف باشا بأسر 
سجين یدعی عمر أغا وهو من أصل تركى ودخل فى خدمة الررس وراد أن 
اقش معه النظام العسكرى فى الدولتين . وبدأ الجربة بالسماح يتكوين فرقة 
صغيرة من اللاجعين وجعل لهم G‏ عسکی) على النظام ای وبعد 
syst‏ الحرب أذ عمر معه هذه الفرقة ووضعها فى قربة قريبة من استانبول 
ليشاهد السلطان سلیم كيف يحارب الكفرة فى الممارك العسكرية . وقد تأثر 
السلطان بسرعة يتفوق هذه الفرقة فى استخدام الأسلحة النارية مقارنة بالفرق 
التركية » كما أدرك مدى تفوق العدر السیحی فى نظام التسليح والانضباط » 
وطلب استمرار يقاء هذه الفرقة وضم إليها مجندين جدد من اللاجثين مع قلا 
من فقراء SAW‏ المسلمين اللين وافقرا بعد ترده على تلقى التدريبات 
راسشخدام الأسلحة الجديدة . وعندما عرض الأمر على الديران رای أن إدخال 
هذه الوسائل إلى فرق الإنكشارية سيؤدى إلى إشعال ثورة لذلك لم يعسمم 
السلطان على خطته فى هذا OL‏ 

وفى عام 1۷۹١‏ وصل إلى استائبول سفير من الجمهررية الفرنسية يدعي 
jah‏ دربابيه Aubert Dubayet‏ وکان يحمل رتبة راء وحصل على حق 
إعادة فتح السفارة الفرئسية وتمتعها بكل حقرقها وإمتيازاتها » وعلى إعادة 
تأسيس الكنائس الكاثوليكية » وأحضر ممه هدایا عديدة للسلطان عبارة عن 
نماذج من الداقع الحديثة والذخميرة بصحبة عدد من المهندسين الفرنسیین 
ورجال المدفعية لعسلیم الأترلك وللمساعدة فى إدارة الترسانات والصانع 
الحربية . وقد أدت جهردهم إلى خسينات ملحوظة فى صناعة وتهیز tly‏ 
البنادق التركية ‏ كما صحب دوباييه هيثة من المعلمين المشاة العسکریین ومن 
فرق الفرسان الفرنسيين لإعطاء دروس للإنكشارية والسبا 
تسليح فرق الخيالة وتدريبها على الدموذج الأوروبى ٠‏ ينما ظلت الإتكشارية 
رافضة رفضا تام التدرب على هذه الأسلحة أو تعلم أساليب المناورات الغرنسية 
الحديثة ومن ثم اقنصر دور هيكة التدريس المصاحبة للسفير الفرتسى على 


ييف 


تدريب الفرق الصخيرة التابعة لعمر أغا والتى أصبحت مل إسم فرق 
الطوبجية . وعندما مات السقیر وغادر عدد كبير من الضباط الصاحبین له 
تركيا أدخل القائد الأعلى لأبحرية العثمائية حسين بعضهم فى خديته وسمح 
للسلمین بالإلتحاق بالفرق الجديدة التى لم يزد عددها على ٩۰۰‏ جندى . 

وفى نهاية الملاف لم يستجب لهذ الأذكار التقدمية للثورة الفرنسية والتى 
أيدها للسلطان سوى قلة من الأتراك » أما النالبية العظمى من الرجعيين فى 
الدراثرالحکومية فكانت تعتبر الثورة الفرنسية عملا داخليًا بخص الغرب 
المسبحى الهمجی ولا يخص الشرق فى شئ إلا بشكل غير مباشر » وجاء 
الإتطباع الخاص بموقفهم فى التعليق الذى نشر فى الجريدة بواسطة السكرتير 
الخاص للسلطان أحمد أفندى فى يناير منة WAY‏ والذى قال فيه +۸ ليجمل 
الله الثورة فى فرنسا سبي فى انتشار الزهرى في أعداء الإمبراطورية وليقذف الله 
بهم فى رحى التتاحر مع يعضسهم البعسض لتستفيد مسته إببراطوريتها - 
امین 1؛ . ومن جانبه كان سليم يأمل في أن یل بمید) عن هذا الزاع OY‏ 
الاشتباك فى حرب لن بژدی إلا إلى إلحاق الضرر بسیاسته الدانعلية 
الإصلاحية » ورتم ذلك لم يكن هناك مفر) من الحرب , قمع وصول تابليون 
إلى الساعلة فى فرنسا أصبح من العسير تخقیق آمال سايم في السلا إذ كانت 
Seep‏ لزه فى ا ا Reh Mayet‏ تأثيرها سواه 
بشكل مباشر أو غير مباشر . قفى عام ۱۷۹۷ تم التوقيع على مماهدة کامبو 
- فررميو 05810 - Campo‏ بين فرنسا والامبراطورية الدمسارية : رضت 
بتفكيك وإلهيار جمهورية البندقية ركان نصیب الفرئسيين الجزر الأيونبة 
Cully‏ الرئيسية الملحقة بها » وهنا الوضع أعطى لفرنسا فرصة 
مناطق الحدود مع الدولة العشمانية وبالتالى إمكانية إد 
الثورة في اليونان والبلقان 

ور لیلحت خی فو ند ی ام اک زع 
على + كما ذکرت حكومة الإدارة الثورية » إعادة تأسيس الوجود الفرنسی فى 
الشرق OY‏ هذا یمثل إحدى ضرورات الصراع مع | .رلك لم بلي 
هذه الرحلة إلى إشعال صراع مباشر مع الدولة العشمانية كما فعل pad‏ روسیا 


YA 


إذ كانت الإمبواطورية العمانية تنهار يالفعل أمام عينيه وأعلن لحكومة الإدارة 
أن الدولة العشمانية سعسقط في الوقت الذى نحدده نحن ٠‏ وحاول تقوية 
المصائح الفرنسية التجارية والديئية Jos‏ حدود الدولة المشمانية رلكن مع 
الاستكثار فى نفس الوقت بإحدى أهم ولايانها وهی مصر . وكان متأثر) فى 
ذلك ASL‏ ناليران OY Talleyrand‏ التى تری ضرورة الحصول على 
مستعمرات جديدة وكکن مصر إحداها Call thy.‏ بتوسلات التجار الغرنسيين 
فى القاهرة الذين طلبوا منه أن يجعل مصر مستودعا للتجارة الفرنسية مع 
الشرق على حساب التفوق الإمجليزى فى الهند . 

جمع نابليرن فى ميناء طولون أسطولآ ضخما من السفن والقوات البرية 
رثارت التکهنات حول وجهته وهدفه » فقيل فى البداية أنه یمثل الجناح 
الأيمن للجيش الذى سيغزو إتخاترا » ولكن حيدما أبحر جهة الشرق فى إبريل 
۸ ظهر راضحا أنه سيغزو مصر . وكانت الأرامر التى تلقاها نابليون من 
حكومة الإدارة والتى کتب مسودتها شخصجا » هی يعمل على طرد 
pl‏ من جمیع ممتلكانهم فى الشرق وتدمير محطانهم التجارية فى البحر 
الأحمر وشن قناة فى برزخ السويس واتخاذ رتیت الضرورية لجمل هذا بجر 
مت السبطرة المطلقة للجمهورية الغرتسية على أن يدم توصصيله بالبحر hell‏ 
عن طريق شت قناة . وكان يسير فى هذه الطموحات على حطی الاسکندر 
الأكبر » رلکن كان هده الأساسى هو القضاء على الإمبراطورية البريطانية فى 
الهند . وبعد أن استولى على مالطة من بقايا فرسان القديس يوحنا ؛ رسا 
بأسطولة فبالة سواحل الإسكندرية » ثم سار بجيشه تاه القاهرة . وهنا 
استیقظت مصر من سباتها الطويل لتواجه هذه القوة المسيحية التى جاءت 


(۱) هو شارل موريس تاليران وزير حارجیة فرنسا من ۱۷۹۷ إلى ۱۸۰۷ ؛ وکال رئيس 
لاحدی | دخل فى تزاج مع البابوية وترك العمل الدينى وسار من أكثر 

بوثابرت . وكات وزیا للخارجية Cad‏ فى عهد املك لويس الثامن 

ووقع على معاهدة باريس الأولى فی ۱۸۱۶ ۰ وشارك فى مؤتمر لينا فى تقس 

ال ام مغر نا riled‏ ۰ إلى ۱۸۳۵م , 

LaRousse, و‎ . 1727 « jad 


¥ 


التخترق قلب أرض الإسلام مذ یام الحملات الصليبية . وقد أظهر نابليون 
احترامه للإسلام وأثار حمية جنده قائلاً : « إل أريعين قرت من الزمان تنظر 
إليكم » ١‏ لم هزم الماليك فى موقعة الأهرام () فى صيف ۱۷۹۸ وسیطر 
على مديئة القاهرة رحررها من الماليك الطغاة التتصبین للساطة إذ أن 
اللماليك كانرا آعداوه الحقبقیین وليس الأتراك » وأخذ یکرر إحترامه للتحالف 
الفرنسى - التركى » وکان يشارك تاثيران الرأى فى تضاؤل سلطة السلطان 
العشمانى على مصر وخولها إلى مجرد سلطة إسمية وإمكانية استعادتها » غير 
أن هذا كان وهمًا كبير) لأن آخر محاولة قام بها الساطان لاستعادة سلطاله 
على مصر كانت فى عام ۱۷۸۷ . 

ay‏ تردد وتخبط دحل الاب العالی فى ARE‏ مع ررسيا () وإتجلئرا 
ضد فرنسا » وسجن السغير الفرنسى فى الأبراج السبعة وزج بأعداد كبيرة من 
الرعايا الفرنسيين فى السجون ٠‏ وساعد الأسطول الإمجليزى المسلمين فى 
القبض على التجار الفرنسيين فى موانى SILL‏ . وفى ذات الوقت أبحر 
أسطول روسى من البحر الأسود إلى البوسغور حيث استقبله السلعلان بحرارة 
واستعرض سفنه » ثم أبحر بمصاحية أسطرل تركى إلى البحر التوسط » 
وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة النى ترتفع فيها الراية الروسية جتب) إلى جنب 
مع الهلال » وتم إخلاء الجزر الأيوئية من الفرنسيين بواسطة أسطول الكفرة 
اللمسارهين ورضعت مخت الحماية التركية - الروسية » وطلب الجميع 
مساعدة البابا ضد حلفاء نابليون فى السواحل الإيطالية . 


(۱) مرقعة الأهرام هى موقمة Med‏ التى هزم فيها للماليك أمام لفرنسین بقيادة مراد 
ak‏ 

أنظر » عمر عبد العزيز عمر » تاريخ ae‏ الحديث polly‏ » الإسكندرية ET‏ 
)1( تكون هذا احالف من الدولة العشمائية وروسيا وإتملترا وملكة lt‏ ثم أعلنت بعده 

النمسا الحري على فرنا فى ۱۷۹۹ : ویعرف بالتحالف الدرلى الثاتى .. 

أنظرء عمرعيد العزيز عمر » اأرجع السابق . 


tA 


وتلقى ابليون ضربة ثانية لأسطوله الضخم من الأسطول الإمجليزى بقيادة 
Opal‏ (0 » برغم أن الأسطول الإنجليزى كان أقل من الأسطرل الفرنسى + 
بعد أن تتبعه من ابولی وفشل فى اللحاک به فى الظلام الدامس ٠‏ وأخيرا ظفر 
به فى خليج ایی قير وأغرقه ولم تنجو عنه سوى سفیتان . وهكذا مار أسطول 
نابليون محاصرا فى مصر رفقد أبة وسيفة للاتصال بفرنسا , وبرغم ذلك قاد 
نابليرن alg‏ فى ۱۷۹۹ مدعما بالبحارة الذين جوا من الأسطول الفرق ومن 
الجنود الذين حاربوا المماليك رنزل إلى سوريا بهدف السيطرة على جميع 
الولایات العربية الخاضعة للسيادة العشمانية » وأعلن أن قواته ستنزل إلى نهر 
الفراث فى منتصف فصل الصيف ثم تبحر فى الخريف إلى الهند . وبعد أن 
استولی على غزة رانا Cate‏ خحطى الصليبيين توقف عند قلعة مدينة عكا  OY‏ 
حاكمها القوى أحمد باشا الجزار () كان يمتلك Cre‏ وا من الألبان 
والبوسنيين وشكل حطر على السلطان ذائه » وهو الذى تولى الدفاع عن 
الدنية ضد الكفرة . وقد دام الحصار الفرنسى لعكا شهرين ثم ظهر الأسطول 
الإتجليزى مرة أخرى فى البحر بقيادة السير سیدنی سميث للاحقة الأسعلرل 
الفرنسى وقدم الساعدة للجزار فى شكل الجند والبحارة والمدفمية اللقيلة 
والتعزيزات ال ALS‏ أنزلت إلى الساحل » وكانت تضم Bp‏ من SAN‏ 
الجدیدة التى أسسها السلطان سليم والتى تميزت بالتسليح الجيد » وبرغم أن 


(۱) هو رفير نلسون (۱۸۰۵-۱۷۵) أميرال بریطانی صاححب الانتصار البريطانى على 
الأسطرل الفرنسی فى خليج أبى قير VIA‏ وعلى القوات الفرئسية البرية فى 
ترافالجار أو الطرف الأغر 8 18م .. 
انظر : 1556 La Rousse , p.‏ 

(۲) كان أحمد باشا الجزار من المائيك التابعين ليعض بكوات الماليك في مصر ولقب 
بالجزار لكثرة من قتلهم من آعدقه + وقد رحل إلى الشام بعد نالف مع على بلك 
الكبير ء ثم منحه العثمائيون مدينة عكا بعد سقوط ظاهر العمر » وتوفی 4 ۱۸۰ . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر + درامات قى تاريخ العرب الحديث . 


1۸۱ 


نابليون تمكن من إلحاق الهزيمة بجيش عشمانی oS)‏ قادم من دمشق إلا 
أنه فشل فى اتتحام عکا » وعلق UG‏ إن مصير الشرق يتوقف على 
هذه القلعة التعسة » ٠‏ وأجبر على التراجع بعد أن تکبد خسار فادحة فى 
الصحراء فى طربق العودة إلى معر . 

وما لبث نابليون أن واجه قرة عثمانية جديدة قلامة من رودس على متن 
أسطول السير سيدنى سميث وهزمها فى موقعة أبى قير البرية وفع بالأتراك إلى 
ye =A‏ تن ا شوم 29 7 
واستعاد بذلك سيطرئه على الماليك » غير أن أماله تبددت نهائيا فى إقامة 
إمبراطوربة فرنسية فى الشرق بفضل القرة البحرية الإتجليزية فقور الرحيل وسلم 
القيادة إلى الجنرال کلیبر وغادر مصر سر مع فرقته عائدا إلى فرنسا و ركز 
إمحمامه على مقيق طموحانه فى الغرب ؛ فوجه ضربة لحكرمة الإدارة عن 
طرين لیام بإنقلاب عسكرى ونصب نفسه القتصل الأول , وبعد عامين نزل 
إلى pew‏ أسعلول إتجليزى - ترکی مشترك بقيادة الجدرال رالف أب ركرومبى 
Ralph Aber cromby‏ نظیم عملية استسلام الجيش الفرنسى واعادنه إلى 
فرنسا » ثم تم ترقيع معاهدة Amiens oy]‏ فى ۱۸۰۲ بين WARS‏ وفرفسا 
وبين فرنسا والباب العالى » ويمقنتضاها أعيدث سيادة السلطان إلى مصر 
وغيرها من المتلکات الأخرى ؛ وحل حكم باشراث السلطان محل حكم 
الماليك رانسحيت القوات ال ليزية من مصر - 

ولکن أثارت هذه المغامرة ی قام بها الیو Lae]‏ وجعلعها تتبع سیاسة 
جديدة فى البحر الأحمر 1 رقعت معاهدة مع سلطان عدن ووضمته مخت 
حمايتها وجعلته تاعا تها حتى لا تتعرض الهند للفزو عن طريق مسر أو 
تتعرض متسر للغزو عن طريق الهند ؛ واتخلت الحيطة Cal‏ فى مناطق ساحلية 
آخری من المتلکات العشمانية + فقى الخايج الفارسى قامت شركة الهند 
الشرفية بطر الفونسيين من عمان وأقاست قنصلية إتجليزية دائمة فى البصرة 


(1) هزم تابلیرن الجیش العثمائى فى مرتعة تل طابور فى 15 أبريل ۱۷۹۹ . 
أنظر : عمر عبد العزير عمر المرجع AN‏ 


1۸۲ 


وجعلت القنصل الإتجليزى الوكيل السياسى للجزيرة العربية . رهكدا كان 
فشل نابليون دافعا لزيادة التجاح الإتجليزى فى المنطقة 3 ظل معاهدة 
إبيان قعميرة الأجل تنازلت فرنسا عن إدعاءاتها فى الجزر الأيرنية والأراضى 
الملحقة بها وظلت مخت الحماية الروسية - التركية حيث بقمت روسيا فى 
الجزر وتركيا فى ادن الرئيسية والقلاع القوبة ‏ وقد تمکنت بعض هذه الجزر 
من التحرر بواسطة على LY‏ حاكم يانينا AI‏ الذى كان يمتلك قوة كبيرة 
من رجال المصابات » وهر من المنشقين على الباب العالى راستطاع إثارة 
رجال القبائل ضده ومنهم قبائل السرليرت المسيحية الثائرة ای كانت نعمتع 
بدرجة من الاستقلال فى مناطق أبيروس وجنوب WF‏ 

وعاد السلام مرة أخرى بين الباب العالى وفرنسا ووافق السسلطان على 
غربر السجونین الفرنسيين وإعادة الممتلكات الفرنسية » رتم WAR‏ معاهدة 
الامتیازات فى شكلها الأول مع إضافة حقوق جديدة للملاحة والعجارة 
الفرنسية فى البحر الأسود وإعادة بعث النشاط التجارى الفرنسى مع الررس 
والإتجليز - وبعد توقف دام ثلاث سنوات عادت US‏ فرئسا إلى سابق عهدها 
من القوة فى امتانبول وساهم فى ذلك جاح نابليوث السريع فى روا وفشله 
فى مصر » وازدهر التحالف الفرنسى - التركى وصار هناك سفور فرنسی لدی 
لباب العالى وسفير عثمائى جديد فى باريس . وينما كان السلطان يتمع 
براحة فصيرة بعد مشاكله مع الأجانب قام تمرد داخلى خطير فى الصرب 
حيث أسست الانكشارية نظام Cath‏ وافتصبت السلطة المركزبة فى إقليم 
بلجراد كما قعل الماليك فى مصر » وقتلوا الوالى العثمائى وجعلوا خليفته لا 
حول له ولا فوة وقسموا البلاد إلى أربعة أقسام ووضعوا علیها قادة تابعين 
لهم » كما وضعو أراضى السباهية OF‏ سيطرتهم ومارسوا ضغوطهم على 
الرعايا من الفلاحين المسيحيين الذين استجاروا بالسلطان طالبين الحماية 
رتوسلوا إليه بصفته مولاهم وسلطائهم و أنت ملطاننا parts‏ وانقذنا 
من القوم الظالمين الأشرار » وإذا تخلیت عنا فإننا سنهرب ونلجا إلى الجبال 
والغابات أ نلقى بأنفسنا فى الأنهار ونضع نهاية لحياتا ٠‏ . 

وكان السلطات يواجه آنذاك Cart‏ فى القوات اللازية لقمع مثل هذا 
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التمرد وإستمادة السيادة من الانكشارية : ولذلك اسار للسیحبین والسباهية 
العزولة وطلب الساعدة من حاكم البرسنة ٠‏ ويمعاونة بعض الجنود المسلمين 
والأدراك تمكن من إشعال الثورة ضد الانكشاربة وأتام لهم مذبحة بواسطة 
الصريين أنفسهم . وكانت هذه الثورة من جانب الفلاحين تمثل GIRL‏ غير 
مألوف فى التاريخ العشمانى » فهى ثورة من جانب أتلية مسيحية نتعاون مع 
الحكام المسلمين ولیس ضدهم . أما الانكشارية فقد تمکنت من الاستعانة 
بياشا وادين يعض العتاصمر السلمة المتعصبة فى المدن ٠‏ رلكنهم هزموا وإنهار 
حکمهم الطاغى واستعرض المسيحيرث IS‏ فخر رؤوس قادة الانكشارية الأربعة 
فى Sell‏ الصریی . والآن صارت الصرب كلها فى أيدى الصرييين أنفسهم 
باستناءبلجراد ربعض الفلا ع التى كانت بها حاميات عثمانية , 

وبعد أن حقن السلطان أهدافه طلب من الرعايا المسيحيين إلقاء اسلاج 
والعودة إلى ديارهم ومزارعهم » ولكن ظهرت نعرة قرمية قرية لد الثوار فى 
أعقاب هذا النصر خماصة بعد أن كانرا قد تلقوا Gar‏ عسكر) على استعمال 
الأسلحة النارية طوال العشرين سنة الماضية فى ظل السيادة النمساوية ما 
جعلهم مقائلين أشداء » رفد لاحظ هذا التغير المندربون MAY‏ الذين ذهيوا 
الإعادة الأمن فى المنطقة وثارت دهشعهم لأنهم ألفوا رؤية الصربيين عزلا 
ويؤساء ؛ ولم یألفوا صياح أحدهم UE‏ + أبها الجیران ؛ ماذا قدستم 
أرعاياكم ١‏ ؟ . وهكذا أثبت الصرببون رجردهم فى مراجهة السلطان وطالبوا 
بالاستفلال وبرئيس متتخب هو قرة جورج أو جورج الأسود » وكان إبنا لأحد 
الفلاحين الذى صار فیما بعد من IE‏ الخنازير . وتام قرة جورج بارنداء زى 
رعاة ابر واحتقر العلامات الدالة على فته ولج إلى الجبال ومعه فرقة شرسة 
وأشعل القاومة ضد الانكشارية » وبداقع منه لجأ الصربيوت إلى طلب الماعدة 
من الروس أشفائهم السیحبین وأنباع مذهبهم مذهب الكنيسة اليونانية ؛ ولا 
كان الفيصر AUG‏ فى ذلك الوقت فقد نصح الثوار بتقديم مطالبهم 
لباب العالى ووعدهم يتأييدها ؛ ولذلك أرسلوا نجنة إلى السلطان تطالب 
بالتنازل عن بلجراد والمناطق المحيطة بها . وقد آثارت هذه الطالب أعضاء 
Syl‏ الساطانی المسلمين ورفضها السلطان وأمر بسجن أعضاء اللجنة ثم 
أرسل ثلائة حملات متتالية لقمع Jl‏ ولكنها لقيت الهزيمة على أيدى الثائر 
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قرة جورج » والذی اتبع ذلك بطرد الحاميات التركية من بلجراد والقلاع 
الأخرى وطلب من روسيا فرض حمايتها على بلاده . وهو بذلك ساهم فى 
صنع تاريخ للمسربيين بحصولهم على الامتقلال الكامل من الحكم 
العثمائى » وصارت الصرب أول درلة مسيحية يلقانية تخصل على الاستقلال 
بجهودها الذائية فى القرن الذى شهد بزوغ الوعى القومى . 

شهدت استانبول نشاطا دبلوماسیا مکثفا فی عام ۱۸۰۵ حيث دخلت 
ll‏ وروسيا فى تناس قوى مع فرنسا من أجل الحصول على مساعدة تركيا 
والدخول معها فى حالف ضد فرنسا » وبرغم توقيع معاهدة إميان نقد ظل 
نابليون يوجه أنظاره إلى الشرق ؛ فأرسل بعتة إلى الليثفانت برئاسة الجنرال 
فرنسوا Frangois Sebastian’ hate‏ الذى كان Ct‏ فى الأصل ثم 
حقق شهرة عالية وصار يجمع بين العسكرية والدبلوماسية رقادرا على القيام 
پانجازات فى اجالین » وطالب السلطان بإعادة تأسيس المصالح الغرنسية 
التجارية » رلكنه فى الحقيقة كان يفكر فى إمكائية إرسال حملة فرنسية إلى 
شرق المتوسط . وعد أن أعلن نابليون نفسه إمبراطور) على فرنسا أصبح 
سباستيائى سفيراً فوق العادة لدى الباب المالى وأخذ يمارس ضفوطه على 
العشمائيين لدفعهم للتدخل ضد روسيا مستفلاًخفیق الانتصارات الفرنسية 
على النمسا والتى اتنهت بتوقیع معاهدة برسبرج Pressburg‏ (۱) فى ۱۸۰۵ 
التى استردت فرسا بمفتضاها کروانیا ودالماشيا وصارت متلکانها مجاررة 
للممتلكات العثمانية » وأصیح نابليون تم لذلك قادرا على إقامة قوة حدودية 
على إستعداد إما لمساعدة تركيا أو غزوها حسبما تقتضى الظروف . وقد 
شجعت الانتصارت الفرنسية فى أورويا السلطان سليم على إصدار سرسوم 
ساطانی يعترف بنابلیون إمبراطور) ويمتحه لقب ١‏ بادشاة» | » كما أرسل 
Goi‏ فرق العادة ليعبر عن مشاعر الود والصداقة والإعجاب إلى فرنسا ‏ وقد رد 
تابلیون على هذه الرسالة عن طریق سغيره ME‏ « إن ما يسر العشمانيون 


pes 0‏ من فى تشيكسلوفاكيا . 
۱ بادشاه كلمة فارسية تعنى اللك. 
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يسرنا وما يكدرهم يكارت 6 . وقد أثارت هذه الراسلات إستياء السفراء 
ANN‏ والروس ٠‏ وتكرر علب روسيا للحصول على المساعدة التركية فى شكل 
حلف دفاعى هجرمى ؛ بل ذهو القيصر إلى أبعد من ذلك وطلب من 
السلطان أن يعترف به كحامى لجميع السیحین الأرلوذكس فى الدرلة 
العثمانية وأن يمنحه ge‏ التدخعل فى شعونهم بواسطة السقير الروسى . 

أثارت المطالب الروسية حمية المسلمين فلجا السلطان إلى سباستیانی 
طلبا للمشورة » ونيع ذلك قيامه بعزل الهسبوداراث () الفناربين فى ولایتی 
الدانوب ولاشيا ومولدافيا لأنهم وقعوا مخت التأثير الروسى وصاروا وكلاء 
للنيصر وثبت دورهم فى إثارة الاضطرابات فى الصرب بالتعاون مع قرة ورج 
١‏ واعترض الروس على هذه التصرفات واعتبررها خخرقًا للمعاهدات الموقعة مع 
ALS‏ ولا علم السفير الإجليزى بالاعتراض الروسى أرعز إلى الساطان بأن 
القوات الإتجليزية البحربة والبرية رهن إشارته . وكان السلطان يميل إلى السلام 
ولکه فابلا للإثارة فى ذاث الوقت رحائت الفرصة أمامه بهذا التمرف الروسى 
فأعلن الحرب على ريسيا ورفض الاستماع إلى مطالب السفیر الإتجليزئ 
يتجديد التحالف الإمجليزى الروسى وطرد السفير الفرئسئ . ومن ذم عاد 
الأسطول الإتمليزى من حيث آنی وأُبحر من الدردثيل إلى بحر هرمرة فى 
۷ يقيادة الأدميرال داكورث Duckworth‏ الذى قدم مذكرة إلى الباب 
العالى طالب امتسلام الأسطول lata‏ رمهدد) يإشعال النيران فيه ویضرب 
استاتبول بالقنايل . 

وبعد جهرد مضنبة استطاع الأتراك فتح باب المفاوضات بين الوزير 
الإتجليزى والأدميرال وإرجاء رحلته تعشرة a‏ . وبمساعدة سباستيائى » الذئ 
نصب خیمته فى حدائق السرای الساطانية » آمکن نا ات امتانبول 
ورضع المدافع سوق البطاریات » كسما حرك السلطانه أسطوله 


(1) الهسبردارات جمع سبودار وهر لقب SHE‏ على حکام ولاشیا وموئدائيا » وكاتوا 
بتمتعوث بالاستةلال الذائى فى IB‏ السيادة العثمائية . 
أنظر + جب » بوون » الجتمع الإسللامى والخرب | جا ترجمة أ.د أحمد عبد الرحيم 
مصطفى ء القاهرة ۱3۷۰ . 
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بعیدا عن المنطقة » وقام للهندسون العسکریرت التابعرن لسباستیانی باصلاح 
دفاعات الدردنيل ؛ وهکدا ضاعت الفرصة من دا کورت رأدرك أن ضرب 
استاتبول ب سیضع أسطوله آمام خطر داهم ould‏ عائدا إلى Satya‏ 
وهذا بفضل تصرف مباسئیانی السريع ووضع المدفعية على أهبة الاستعداد + 
وتبع ذلك قیام السلطان بإدخال ۵۰۰ رجال المدفعية الفرنسيين فى خديته 
للدفاع عن المضابق » وبذلك تدعم التحالف الفرنسى - الت ركى . 

وقد أعقب فشل مغامرة داكورث البحرية فشلاً آخر حینما لوجه من 
مالطة إلى مسر لخشيعه من تمده الغزو الفرنسى عليها وكان هدفه تأسيس 
فاعدة بحرية فى الإسكندرية عن طريق احتلالها » وكان يأمل فى الحصول 
على مساعدة الماليك الذين کانوا بسمون للرصول إلى السلطة فى مصر ضد 
الفرة الجديدة التى ظهرت على السطح رهى قرة محمد على الألبانى من 
مقدرنية والذى ولد فى نفس العام الذي ولد فيه ثابليون رحاره فى أبى قير ؛ 
ثم صار سید) على القاهرة بمساعدة الحامية الألبانية السلطانية واعترف به 
الباب العالى باشا على مصر . لقد عزل محمد على القوة الإجليزية فى 
الإسكندربة وتفاوض بشأن انسحابها بشروط مرضية cys‏ له هذا الوضع Of‏ 
بستفنید من وجود الأسطول الإتجليزى فى البحر التوسط عن طريق توفیر 
الإمداداث له من ولایته الخصيبة . وكان هذا أول ظهرر لهذا الحاكم القدام 
على مسرح الأحداث استطاع فيما بعد تأسيس حكم مستقل له ولأسرته 
بعید) عن سيطرة السلطان العثمانى . 

إن الحرب ضد روسیا على الدائوب كانت بطيلة ؛ فلم يدفع الفريقان 
الروسى والتركى بكل قرانهم إلى ميدان الفتال خشية نابليرن ؛ وتخير سایم 
طريق الإستفادة من وجود الانكشارية على جبهة القتال رغیابها عن البلاد 
لبستمر فى إصلاحاته العسكرية فى فرق النظام الجديد ۰ وصارت فرق 
الطويجية ؛ وهی فرق المدفعية الى دربها الفرنسيرن » فى وضع متفوق على 
الانكشارية . أما الفرقة الصغيرة بقيادة عم أغا والتى cod‏ وجودها أمام أسوار 
عكا , وتغلبت فى بلغارها والرومللى على عصابات قطاع الطرق » وهزمت 
الانكشاربة التى وقفت فى رجهها بالعماون مع الولاة الحليين » فقد قير 


وت 


السلطان زيادة أعدادها بإضافة فرتتین جديدتين تم تسايحهم وتدريبهم BY‏ 
الدموذج الفرنسی 

وفى عام ۱۸۰۵ واجه الساطان Ca‏ فى الفرق العسكرية الزمع حروجها 
فى حملة ضد الروس فاتخذ خطوة جرية ob‏ أصدر مرسوت بإعلان التجنيد 
العام للانضمام للفرق الجديدة ليحل محل انظام الألوف القائم على التجنيد 
الاختیاری أو الإرادى » وکان هذا يعنى ضم عناصر من عامة الشعب إلى 
فرق الجديدة وكذلك من الانكشارية حيث قرر أن ينقل منها أنضل !| 
. وبرغم أن الا: فشلت فى بلجراد بفضل الرعايا إلا نها كانت 
لا تال قوية فى رلایات أخرى وقاومت مرسوم السلطان بشراسة فى أدرنة 
وقتلت الرظفين الرسميين الذين حارلرا إجبار أفرادها على طاعة السلطان » 
كما هاجمت قرة من الفرق الجفيدة فى الأناضول والتى كان حاكمها يزيد 
إصلاحات الساعلان وهر باشا قرمان ووقع اشتباك بين الطرفين على نهر 
الدانوب انتهی بهزيمة فرق الباشا . رقد أثار هذا الحدث الانكشارية فى 
استانبول رالتی كانت تلقی العرن من الرجعيين فى الدیوان ومن بعض 
العلماء » فبدأت فى إثارة الاضطرايات التى كان یمکن أن تتحول إلى حرب 
أهلية في عاصمة البلاد فى الرقت الذى مخارب فيه الدولة روسيا . وأمام هذا 
ا مونف العصيب اضطر الساطان إلى التراجع عن الاصلاحات وقام بحل فرق 
الأناضول وعزل rat‏ الصلحین وعين أغا الاتكشارية فى منصب الصدر 
الأعظم . ولكن فى أوائل صيف ۱۸۰۷ وبعد رحيل القوة الإتجليزية بوقت 
قصير صدرت الأوامر إلى فرق اليامق وهی الفرق الساعدة لتكوين حامية 
لمدفعية البوسفور »وان ترندی الزی الأوروبى وتمهز على النسق al‏ 
Gal‏ ؛ ولكنهم تمردوا ثرا وساروا إلى ساحة ميدان الخيل فى استانبول 
ولحق بهم بضعة مشات من الانكشارية حاملين قدور الطعام » وهو نظام 
تقلیدی تعودرا عليه ریعنی أنهم لن قبلوا طمام الساطان ء وأيدهم القائمقام 
موسى باشا واللفتى الأكبر الذى عين مؤخراً وتكونت محكمة حاكمة 

مستشارى السلطان والوزاءالژیدین لالإصلاح والذين تسیبوا فى قيام الثورة 
فى استاتيول جر ار Bon‏ بحن مقع فى ۳ والبعض الآخر 
فی ديارهم + ورضعت روس سيعة عشرة مت متهم أمام الوا . 
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وكان من سوء حظ اللطان أن المفنى السابق الذى كات من أكبرمؤيدئ 
برناسجه الإصلاحى قد توفى قى العام الماضى وصارت أغلبية العلماء من 
ا معارضين للإصلاح » فأجبر على الخضوع وأصدر yee‏ بحل فرق النظام 
الجديد » ولكن جاء هذا لرسوم متأخرا وعجز عن حماية عرده إذ حالف 
ضباط الانكشارية مع المفتى الأكبر وأعلنوا ضرورة عزل ال لطان لأنه أدخخل 
أماليب الكفار إلى المسلمين وعزم على التخلص من فرق الانكشارية المدافعة 
عن الشرع والرسرل BD‏ رالتى تعمل لمصلحة الدین رلآل عنمان »نم 
صدرت قتوى تبيح هذا العزل وإلغاء فرق النظام الجديد والفرق الوجودة فى 
قلاع البوسفور . وعاد سليم إلى القفص حيث أعلن الطاعة لابن عمه الشاب 
مصطفی ایصیح سلطا ونصحه بألا يجرى تغبيرات كبيرة فى البلاد وتمنی له 
حکما أقضل من حكمه May ٠‏ أنه حاول أن يتجرع السم ولكن مصطفي 
دفع عنه الکاس وأقسم أن يفتديه thoy‏ . 

حکم السلطان مصطفى الرابع لمدة شهور فقط » فقد كان لا يزال هناك 
أسدتاء ومؤيدون لسليم » وبالتحديد مصطفى البير قدار أو حامل ANU‏ وهو 
باشا إقليم رونشوك على الدانوب والذى كان من أقرى مؤيدى المرنامج 
الإصلاحى للسلطان » والذى قرر إعادة سليم إلى العرش عن طريق القيام 
بانقلاب عسكرى ٠‏ ركانت الظروف ge‏ لذلك بعد ترقيع الهدنة مع 
الروس » كما كان مخت [مرته Coe‏ کبیر؟ غالبيته من البوسنيين رالألبان » 
وهؤلاء ساروا إلى استانبول رافعين راية الرسول GBD‏ بهدف توجيه ضربة 
للانكشارية واحتلال القصر الملطاتى رعزل مصطفى وإعادة سايم إلى العرش + 
ولكن تصدى لهم حرس القصر ورفضوا فتح البوابات فاقتحموها » وهذا 
التأخير البسيط أدى إلى وفرع كارلة حيث أمر السلطان مصطفى فى الحال 
بقتل سليم aptly‏ محمود حتى يتخلص من آخر المطائبين بالعرش السلطائى » 
وبالفعل قتل السیافون سلیم بعد مقازمة شرسة وأتقوا يجثته أمام البيرقادار قور 
دخوله إلى فناء القصر ء ولكنه ما لبث أن أزاح مصطفي من على کرسی 
العرش بمساعدة جنده الأليان قائلا : : اذا نت هنا » انرك هذا OSU‏ لمن 
يستحقه » . وكان السيافون قد فشلوا فى العثور على محمود بعد أن أخفته 
إحدى الإماء فى مدخنة الحمام + ثم عثر عليه الجند ON)‏ المتصرون » وقبل 


للك 


حلول الظلام أعلنت شعلة اأتيران فى القصر السلطانی عرزل مصطفى وتعيين 
محمود سلطا » وصار البيرقدار صدر) Chast‏ . ویعد أن تخلص من القتلة 
رباع السلطإن السابی مصطفى وقائد فرق اليامق ea‏ الوسائل الكغيلة بإعادة 
البرنامج الإصلاحى الذی ely‏ سايم » فأعاد نامیس فرق النظام الجدید ودربها 
على النسق الأوروبى وأطلق عليها فرق السکمان OF‏ وأعاد رموز الاصلاح 
رقادته من جديد + ركون للمرة الأولى فى الدرلة المشمانية مجلم) استغاريا 
كبار رجال الدولة زجمل مقره فى القصر السلطاتى وأعلن أمامه البرنامج 
الإصلاحى الذى كان يعتمد على إعادة إصلاح قسم كبير من فرق 
الاتكشارية للقضاء على مفاسدها ؛ كما ثبت حقوق وإمتيازات فرق 
الأعبان (") واندرة بكوات » وبمد مناقشات حول هذه النقطة أرضح أنه بهدف 
إلى استقطاب هذه العناصر فى الحکومة ال ركزية للاستفادة منهم وللقيام 
بمسشولياتهم يشكل شرعي ورفق شررط محددة . کما تصالح مع الانكشارية 
والعلماء المتحالفين معتمد) على حماية فرق السكمان » وأعاد الفرق البرسنية 
والألبانية إلى مواقعها فى الرلايات , ركان هذا نصرفًا غير حكيم لأن 
الانكشارية عادت إلى اللورة مرة أخرى رهاجمت قصر البيرقدار Sheth‏ فيه 
النيران ثم لحقوا به فى أحد الأبراج التى هرب إليها وأشعلوا فيه ya‏ حتى 
مات مسترقًا » وانتصرت ثورتهم وأعادوا النظام القديم یکل مسارئة ويشكل 
أفرى من السابق 

رهکلا فشلت الحركة الإصلاحية التى قام بها سليم الثالث بعد وقت 
قصیر ؛ ريعد سليم الأوحد بين السلاطين العشمانیین الذين آمنوا بأهمية 
الإصلاح الجذرى للإمبراطورية » فقد حاول أن ينجز ما قام به السلطان 
ملیمان القنرنی مئل ۲۵۰ سنة على النسق الإسلامى لصالح البلاد » ولكن 
بروج علمائية جديدة وعلى النسق الفربی . إن فشله المرير برجع إلى ضعف 


() السكمان تعنى الجند النشطين بالتركية .. 

(۲) صار deh‏ وهم الأشخاص المميزين فى الإقليم وضع سياسي؟ فى القرن الثامن عدر 
واتلکرا مسلحات وامعة من الأراضى sheds‏ كاملة . 
أنظر : دائرة المعارف الإسلامية - جى ١‏ ( الأعيلا ) . 
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شخصيته ووهن تواياه » كما برجم إلى فشله فى التعرف على الاتجاهات 
النفسية المشعب العشمانى وبالتالى عجزة عن قيادته وإقناعه يإصلاحه وهر ما 
قام به سليمان من قبل » وبرغم استنارة سليم واخلاصه فإنه سمح للفريق 
الناهض للإصلاح ah‏ يشعل القاومة ضد التحديث . ولكن السبب الجوهری 
لفشل سليم يرجع إلى حقيقة خطيرة رهى أنه كان يفتفر إلى القوة اللازمة 
الحماد مثل هذه المهمة الجسيمة إذ اعتقد أنه بضربة واحدة يستطيع 8 
النظام التقليدى الذى سارت عليه الحكومة منذ قرون ة والذى کان مور 
رغم ضعفه ۰ فكان ينبغى على هذا الساطان الأصولى الراغب فى ضمان 
النجاح لإصلاحه أن يقوم بإعادة نظیم البناء الأساسى الذى قامت عليه 
مؤسسات الدولة » أو بالأحرى كان عليه أن يؤسس دولة جديدة بآلة جديدة 
قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها وتوفير القرة القادرة على حماية السلملان 
من هيمئة شيخ الإسلام ورجال این ( العلماء ) وجميع العناصر المثلة 
للإسلام . إن سليم حاول القيام بمهمة خارقة بمقاییس العمر وفدل فى 
ghey‏ لأنه حاول إدخال الأساليب الحديئة مع وجود القوى التقلدية المرتبطة 
بالبنیان التقليدي . 

إن سياسة سليم الإصلاحية كانت نعکس وجهات نظر أقلية من النخبة 
الشمانية التى تميزت بسعة الأفق والتى تميزت عن النخبة القديمة الى 
تواجدت فى عصر التبرليب الإصلاحى » وقلك فى الوقت الذى تواجدت فيه 
غالبية محافظة فوية فى الجيش وفى الجهاز البيروقراطى الفاسد من الذين 
استفادوا من إصلاحات مليمان » وانامت نوعًا من Olea‏ بين القوی 
الداخلية في الدولة » ثم صارت هذه العناصر احافظة Gee‏ فى استخدام 
السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية فهم يبيعرذ المناصب رالامتیازات 
ويشجعون النحاباة والربا فى نظام ضريبة الأراضى والملكيات الزراعية ويعيشون 
BLS‏ فى موسسات الأوقاف . وفی الستویات الدنيا حصل الکثیرون متهم 
على دخول طفيلية كما فعلت الانكشارية وانخرطت فى سلك الأنشطة 
التجارية ؛ ومن ثم كانت هذه القوى معرضة لفقدان مراكزها وإمنيازانها مع 
ul‏ تغيير « ولللك أيدت بكل قرانها بقاء الوضع الراهن status quo‏ فى fb‏ 
النظام التقليدى إيقاء لثرواتها . نقد شكلت هذه العناصر جسيم he Lai‏ 


للف 


متماسکا لا يمكن تدميره » وکانت هذه القوى ذاتها رافضة فى ذات الوقت 
لتقبل أى تغيير برغم قسادها , كما حدث مثلاً فى الشورة الغرنسية التى 
أنعشت ررح الشورة فى العالم أجمع لقرن تالى . إن الأقلية إلاصلحة ظلت 
ممزولة وواقعة مخت رحمة العبار BIE‏ لعدم وجود قوة فاعلة تقف خلفها 
وتشجعها ‏ ولم يكن أمامها إلا أن تؤبد بقاء الحاكم أو عزله | لقد AB‏ سليم 
حياته يسبب ميامانه التفرنسة ٠‏ ورغم فشل [صلاحانه القائمة على بمث 
الأفكار الغربية المستنيرة » فقد توغلت » بعد حكمه » الأفكار الغربية قی WE‏ 
الإسلام وتوسعت آفاقها وتخولت من مجرد نهر صغير إلى تیار جارف حلال 
القرن التاسع عشر . إن الثورة الفرنسية عجزت عن الحافظة على مبادئها فى 
ظل هذا الناخ غير اللائم « فمبادئ الحرية كانت متواجدة فى الإسلام 
بمفهرم شرعى ولكنها OW‏ سارت ذات مدلول سيامى » والمساراة التى لم 
يكن لها علاقة وثيقة بالإحسان كانت ضارية بجذورها فى الإسلام درن 
تطرف فى الشروة والإمتيازات الإجتماعية » رالإخاء الذى اتخذ شکل الوطنية 
فى جمیع أرجاء الإمبراطورية العشمانية من جانب الأقليات المسيحية هو نظام 
فالم ومتواجد ریشمل العالم الإسلامى ككل . وبرغم ذلك ظلت المبادئ 
الأحلاقية للإسلام مؤثرة وفعالة حتى الأيام الأخيرة للنظام العكمانى مع وجرد 
هله القوی السلبية وقد عبر عنها أحد الدبلوماسيين الأنراك قاثلاً ؛ ٠‏ إن 
بلادنا أقوى دولة فى العالم برغم محاولات ندمیرها التى تأنى من الخارج وما 
نقوم به نحن من الداخعل » فهى صاندة أبدا 4 . 
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يعتبر الساطان محمود () الحاكم الوحيد من آل عثمان الذى استمر فى 
الحكم لجيل من الزمان فى هذه الفترة ؛ ويعد من أقوى السلاطين المصلحين 
وخليفة السلطان محمد الفاغ وسلیمان القانونى فى هذا لمجال . ركان 
محمود يشبه نفسه ببطرس الأكبر الصلح الروسی ؛ وریما كانت ميوله 
الإصلاحية ورغبته فى الاقتباس من الغرب ترجع إلى والدته الفرنسية »له 
تلقی تعليمًا إسلاميا تقلیدیا ولم يظهر أى انجاه فى بدابة حياته للأفكار 
الغربية . ونى شبابه تأثر بابن عسمه سليم الالث الذى كان على صلة وثيقة 
به » ورغم أنه شاهد المعارضة التى شنعها ضده الرجعية العثمانية المثلة فى 
العناصر الدينية والعسكربة فإنه صمم على الاصلاح ؛ ولكنه لم يبدا فى 
سیاسته الإصلاحية الفعلية إلا بعد عقدين من الزمان بعد أن أكد له بأن 
الإصلاح هر الطريق الوحید لإحياء الإمبراطورية ٠‏ 

وقد شغل السلطان فى بداب حكمه بالتزاع مع روسيا » إذ کان Syl‏ 
بونابرت قد هجر العثمانيين حلفاء الأمس وحاول عقد DIE‏ مع القیصر 
الروسى إسكندر )٩‏ فى ۱۸۰۷ ضد إتجلترا » وسعت الدولتان لاقتسام متلكات 
الدولة المش‌مائية » وأوضحث كلا منهما اناطن التى لها مصلحة مباشرة 
فيها » فروسيا ترى أن شرق البلان هو مجالها » وفرنسا ترى أن UM‏ واليونان 
رکریت وبعض جزز الأرخييل مناطق ذاث أهمية خخاصة بالدسبة لها . 
رخططت الدولتان لتنقدم فرنسا بهذء المطالب إلى السلطان فإذا رفض نسمی 
مع حليفتها لتحرير أوروبا من ظلم الأتراك . ومخت ضفط من فرنسا وبرعايتها 
عقد الباب المالى هدنة مع روسيا لمدة عامين دون مناقشة أى شرط للملام أو 
وضع حد cab‏ تخد الحرب معها مرة أ 


17( حكم السلطان محمود (Bill‏ من ۱۸۰۸ إلى 1۸۲۹ . 

OD‏ کال القیعسر (سکندر الأول [مبراطو؟ على روسيا من ۱۸۰۱ إلى ۱۸۲۵ ردخل فى 
عدة معارك مع الیو رهى أوسترلتز ولو وفردلائد ؛ وكون الحلف القس في 
0 
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رفی ذات الوقت رأى القيصر الروسی إسكندر أن ضعف رإنهيار الأسرة 
العدمانية الحاكمة بدا واضمً فى أعقاب مقتل السلعلان مصطفى الرابع OD‏ 
وتولى السلطان abil‏ ( محمود الثائى ) الحكم ‏ نه من السهل على روسيا 
القضاء عليه » ومن ثم بدا یسعی لتقسیمها وليحتفظ من الوليمة 
بالقسطنطينية والدردنيل وذلك في معاهدة سرية مع نابليرن . وقد وافقه 
مبدئي) » لم عاد السفير الفرنسى واقترح أن تظل الفسطتطينية وشواطئ ا مضيق 
منطقة حرة ؛ ولكن الفاوض الروسى طلب القسطنطينية لأنها عاصمة الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونائية وهی تنتمى تاريخيًا وطبيعيا للشرق » فاشترط الفارض 
الفرنسى أنه فى حالة التنازل عنها فصل فرنسا على الدردنيل وشواطنه بعسفته 
الطريق الصليبى القديم الژدی لسوربا » وهنا رفضت روسيا أى تخالف مع 
فرنسا لفت الطريق من البحر الأسود إلى البحر التوسط . وهکذا انهارت أحلام 
نابليون بإقامة مخالف روسى فرنسى لتفسيم بمتلكات الدرلة العدمائية واحضاعها 
لحكمها . ووجد نابليون البديل لهذا الشروع بالعوجه إلى مصر الحصينة 
واحتلالها قبل أن تمتلها إنجلترا . وفى إرفررت ۱۸١۸)‏ أعاد النظر فى 
تخالفه مع روسیا ضد الباب العالى خخاصة وأن الفرات الروسية كانت لا تزال 
مل ولاشيا ومولدافيا وكانت فى حالة نزاع مع إتجامرا » ققرر اننظار رد 
الفعل البريطانى على هذا التحالف القترح . ركرد فمل لهذا التحالف قامث 
الإمبراطورية للمسايية بالسعى لاتوسط لدى الباب العالى لایجاد مصالحة بينه 
وبين بربطانيا حيث ساءها إستبلاء روسيا على الولايتين الدانوبينين ؛ ورأت في 
ذلك Sots]‏ بالتوازن الدولى . وبرغم التهديدات الفرنسية فقد آلمر هذا 


(1) سکم السلطان مصطئی الرليع من ۱۸۰۸ إلى ۱۸۰۹ . 
أنظر د أحمد عبد الرحيم مصطغى » فى أصول التاريخ اعلماتی . 

۱۸۰۸ مع القيصر الروسی في‎ Oph إرفورت مدينة فى شرق ألانيا » اجتمع فيها‎ OD 
. للترائق‎ Ube فى‎ 
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التوسط عن توقيع معاهدة الدردنيل فى ۱۸۰۹ والتى أدث إلى ad‏ الحرب 
مرة آخری بين روسيا وتركيا ؛ وعبرت القوات الروسية » التی خرجت من 
ولاشيا ‏ نهر الدانوب للإستيلاء على سلتریا ولكنها راجهت 
جيش الصدر الأعظم عند شرملا » ولم تدمكن من عبور سلسلة جبال 
البلقان » وبرغم أنها تمكنت من الإستيلاء على روتشوك بعد مقاومة كبيرة : 
رفی ۱۸۱۱ إنهار التحالف الروسى الْفرنسى وهدد الخطر الفرنسى روسیا من 
جهة الغرب » رات لزام؟ على الروس تقوية دفاعاتهم من جهة الداتوب ولذلك 
رأرا أنه لا بد من إيجاد حالة من السلم مع الباب العالى فوقعوا معاهدة معه 
فی صيف ۱۸۱۲ » قبل أسابيع قليلة من اجتیاح جیش نالیون لمرسكر + 
وهی مماهدة بوخارست واعترفوا فيها بنهر بررث حلا فاصلاً بين روسیا 
وتركيا ٠‏ وأعاد القيصر بقية مولدافيا وكل ولاشيا للسلطان 3 احتفاظه 
ببسارابيا ليقترب من مدخل نهر الدانوب . وقد حاول نابایون أن بستعيد 
الصداقة التركية ليدفع SAN‏ لمهاجمة الروس على جبهة الدانوب ورعدهم 
بضمان أمن welsh‏ الدانوبيتين رباستعادة العرم ولكن محارلته جاعث متأخرة 
رباءث بالفدل لأن الأتراك کانوا قد توصلوا إلى سلام بالفعل مع الروس 
شت شع مل تا ووضعيا بلك fo‏ نات تيه لد 
الإمبراطورية المشمانية . ركان الصرييون هم أكثر الأطراف تضر) فى معاهدة 
بوحارست إذ كانوا خت حماية روسیا » فاستعاد السلطان بلجراد any‏ 
القلاع الأرى روضع فيها حامياث تركية رأزيلت القلاع التى شيدها 
الصربیون » رفی العام التالى وبعد سقوط نابايون عادت الصرب دولة نابعة 
للأتراك مرة أخرى . 

القد بقيت الإمبراطررية العثمائية التى خطط نابليون والكسندر لتدميرها 
على قيد الحياة لفرن آخر من الزمان » ولكن عوامل الإنهيار الداخلى 
والخارجى وصلت إلى مدى بعيد فى عهد محمود الثاني 4 
ee tena‏ 3 


یر تھا که مر ر ن منذ عهد سليم SB‏ . وقد طالب 
أصحاب هذا AZ‏ بتحسين التعليم حيث قامت مجموعة من الأثرياء 
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اليونانيين بإنشاء مدارس بعثت الحياة فى تاريخ اليونان » وبإصدار كتب فى 
الخارج باللعة اليوتانية . وقد تواجدت بذور التحرر والبعث للروح القومية 
اليرنانية مهن خلال هذا AZ‏ الذى مثا لفناريين العاملين فى خدمة 
الباب العالی والجالیات اليرنانية التجارية المتواجدة فى استانبول وسالونیکا 
وسمیرنا رفى مختلف جزر الأرخبيل اليونانية + والتى كانت فى غالبیتها 
مستقلة تیا مل خيوس التى أبقى فيها الأتراك على نظام الحكم القائم على 
النسق الجنوى جمرظفيه وجنده » كذلك بعض الجزر الأخرى مثل هايدرا 
وسبتساى ربسارا ۳5202 , Hydra , Spetgal‏ والتى ظل بها نظام الجاليات 
البحرية الذى يتقاسم فيه البحارة حمولات السفن رهؤلاء أصبحوا نواة 
للأسطول اليونائى فى المستقبل . وهكذا كان فى سواحل اليرنان الكثير من 
البونانيين التصلین إنصالا رئيا بالنرب بصفة دائمة . أما قى أرض الیرنان 
الداحلية نکانت الروح الوطنبة أقل ظهور) لإحكام الإدارة العثمانية قبضتها 
على السكان ليس لدواعى أمنية ولكن لجمع الضرائب رلتحقيق الصلحة 
الشخصية للباشوات الفاسدين الذين یحکمولهم . وكانت الوظائف الرسمية 
الى تحمل الأعباء فى البونان تشمل القرجة باشوات أو الرؤساء وهم 
الوظفین الرسميين وملاك الأراضى الذين اعتنقرا الإسلام لاحت اظ 
بملكياتهم رنفوذهم وهؤلاء جميماً سيطروا على المدن الفری وكانت مهمتهم 
العمل كوكلاء للموظفين الرسمیین الأثراك فى جمع الضرائب من السکان 
وانبعوا في ذلك أساليب سادتیم العثمانيين » وتمتعوا بمركز متميز لحفظ 
الأمن والنظام قي البلاد وهذا جعلهم يمارسون ضغرطًا على أتباعهم 
السیحبین . كذلك كانت الكنيسة السيحية محافظة فى مظهرها وتمثل جروا 
من المؤسسة المدئية النى تتمتع بحماية GUL I‏ وتمارس ضغوطا واسعة اللطاق 

وهکذ تواجدت بين عذه الفقات 
أو الوظفين الرسمیین مصالح مشتركة آدت إلى مخويل النهضة الثقافية اليرنانية 
إلى ثورة يونانية سياسية هدفها قي الامتقلال القومى . وكانت فكرة الوطن 
الیرنانی » والتى تمثلت فى العقيدة اليونانية واللغة 5 
واقع مادی ملموس على أسس صلبة خلال هذه ۰ 
عصابات شرسة تحمل إسم کلفتس Klephts‏ سكنت الناطق الجبلية لتکون 
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فى مامن من السلطة التركية وعاشت على اللصرصية وقطع الطرق » ویمرور 
الوقت حولت هذه العصابات إلى جماعات معترف بها واستخدمت كسلاح 
شرعى وفعال ضد طغيان SAT‏ » وبدأت تقوم بأعمال بطولية تخدم Sar‏ 
الوطنية اليونانية . وه الجماعات رکزت “pubs‏ جبال الورة وأبيروس 
والرومللى وفى جزيرة كربت وبعض الجزر الأخرى التى كان بها زعامات 
متوارثة سرعان ما حولت إلى قيادات سیاسية إستعدانا تلثورة القادمة . وقد 
استخدم الأتراك فرق مسلحة تعرف ب آرمائولی Amatoli‏ ضد هذه 
العصابات ٠‏ ولكن هذه الفرق غال) ما كانت تنضم إلى هذه المصابات . وفى 
البحر كانت هناك عصابات ماثلة بين البحارة الشرسين فى الجزر والمناطق 
الساحلية ؛ عاشت على القرصئة مغلما عاشت المصابات البرية على قطع 
الطرق . وأصبحت روح الفامرة منتشرة بين هذين النوعين من المصابات و 
وكانت التجرية الإتجليزية المسكرية والبحربة ah‏ أدت إلى الإستبلاء على 
الجزر الأبرنية من نابليون فى ۱۸۱4 هی الدموذج GLAM‏ » ورجود العلم 
gly‏ على هذه الجزرأثار أرغبة فى الحرية وأشعل الثورة فى جميع أنحاء 
الیونان . 

OSs‏ لابد أن يكون هناك تخطيط وتنسین لهذ الثورة -حنى SH‏ النجاح 
فتشکل أول تنظیم عام يبحمل إسم فيليك هیتاریا 100080032 16 ory‏ 
« جمعية الأصدناء ؛ أقامته الجالية التجارية اليرنانية التي تميزت بعلاقات 
راسعة داخل البونان وخارجها « رذلك فى أعقاب فشل ثورة يوئانية ضد 
الأترلك وبمساعدة روسية فى عام ۱۷۷۰ . وكان مؤسسها هو الشاعر اليونائى 
الوطنى ريجاس فبرايرس Rigas Phoraios‏ الذى جمل للثورة اليوثانية Grats‏ 
Gogh‏ . وكما حدث فى رومانیا » كان ريجاس الذى تميز بطبيعة شعرية 
واقمية ؛ يحلم بتكوين اناد فيدرالى مستقل يضم قرميات مسيحية عديدة مثل 
الإمبراطورية البيزنطية وتكون اللغة اليونانية هى اللغة الرس 
الكنيسة اليونانية وكان يتخيل أن يهب الصربيرن والبلغار وال 
لحمل السلاح فى شكل SBN‏ لتحقیق الحرية المونانية ا عل رز 
چورج وغيره من قادة الثورات المسيحية الذين هبوا ضد السلطان » ولکن أعدم 
SA‏ ریجاس ما أدى إلى إنهيار الجمعية التى أندأها Gp‏ »ثم بت مر 
أخرى فى عام 1415 ولكن ئيس فى اليونان بل فى روسيا بواسطة ثلالة من 
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لبوثائيين فى Lod‏ وكان لها فرع سرى فى أينا حت إسم الجمعية 
بية اليونائية بهدف إلى نشر أنكارها بين الطبقة البونانية المتعلمة دوذ إثارة 
شكرك الأنراك . 

وقد cl‏ نشاط الجمعية وأصبح لها فروع عديدة ووکلاء فى الولايان 
الشركية الأوروبية وفى مدن آسيا الصغرى : وانخذ نشاطها شكل اضانل 
اطها السرى المحكم وشارانها المبهمة ريمين الولاء رالإخلاص 
الواجب القسم به » وقد جذيت دسائسها ومكائدها الكثير من العناصر المتطرفة 
فى الجالیات البلقالية « وکان من بين أعضائها ضباط روس وتمتمت يرعاية 
الوكلاء القنصلبين الروس أعران القمصر السربين » وحظيت بتأييد القيصر 
للدعم المسكرى فى حالة إعلان الثورة . رهکذا ضمن 
البونانيون الحليف الذى يعتمدون عليه فانطلقرا فى مسيرتهم . وقد عرضت 
رئاسة ١‏ جمعية الأصدقاء » على أحد أعوان القيصر الروسى المفضلين وعر 
چون كابردستريا Jobin Cupodistria‏ « والذى كان يعمل فى خدمته فى 
سان بطرسبرج » وأحد الوئمین على TU‏ إعلان الحمابة الإمجايزية على 
الجزر الأيرنية ؛ ولكنه رفض فعرضت على الكستدر أبسلاتتى Alexander‏ 
Ypsilentis‏ وهو بونانی من حى الفدار » وكان أفراد أسرنه يعملون کسکام 
لولاشیا ومولدافیا وبسملون إسم الهسبودار 110920487 « وکنان من 
الشخصیات الميزة التى خدمت فى الجيش الروسی » وتم تعيينه بالفعل فى 
عام ۱۸۲۰ فى منصب : ال رکیل العام للسلطة العليا 4 . ولا كان آبسلانتی 
يتمير بالررح الثرية فقد قر أن ينشر الثورة فى الشمال ضد الملمانیی » فقاد 
قوانه المسكرية وعبر نهر بروث الذى كان حدا فاصلا بين الروس والأتراك 
وتوجه إلى مولدافیا وولاشيا ء ركان يعنمد على إمكانية إيجاد وحدة بين 
المسيحيين اليونانبين والرومانيين ؛ ولكنها لم تتحقق رلم بحصل على أى دعم 
الهاللينية فى ولاشيا بل واجه ثورة محلية رقع فيها الثوار شعار 9 اليرناك 
للمونائيين » ورومانيا للرزمانيين » » واحتقره القيصر وطرده من جيشه » وأعلن 
المطريرك ضده قرار الحرمان إرضاء لاسالان ‏ ثم أرسل العشمانيون Caer‏ إلى 
بوخارست فضت تماما على جيشه المقدس » وفر أبسلانتى نفسه إلى اانا 
حیث سجنه الإممراطور . وبذلك انعهى حكم انفتاربين اليونائيين لولايتى 
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من فرع الجمعية في باتراس . ومن حسن البحظ أن السلطان محمود لم يكن 
يدرك خحطر الشورة اليونانية الراهن ۰ واخحدار هذا الرقت لإرسال حملة إلى 
أبيروس للقضاء على البانا الثائر على باشا الذى لتب + بأسد بانا ۲ ء والذی 
كا قد تمکن من تكرين قرة ضخمة بمساعدة الجيش الألبانى ؛ روسع 
نطاق نغوذه واستقل عن اباب العالى واعترف به نأبليون پونابرت من قبل ٠‏ 
شِ ٩‏ استطاع الإستيلاء + على ميناء بارجا أهم موانيع Saye‏ » 
ولکن تمکن دنم رعدوه اللدرد الألباتى إسماعيل من الفرار وطاب 
الحماية من السلطان فى استاتبول » فيه فی وید هان وي أن مه 
رجال الخدمة الداخلية فى القصر السلعانى » وقد حارل على افتياله رلكنه 
فشل » ودفع هذا السلطان لإعلان على باشا عاصهًا وخارجًا على سلطة 
الساطان وعين خصمه فى الياشوية بدلا منه وكلفه بمحاربته ٠‏ وظلت الحترب 
سجالا لمدة عامين بلا طائل » فكلف السلطان قائد قرات الورة خورشيد باشا 
بالخروج على Ay‏ حملة للقضاء على باشا رجح بالفعل فى هذه الهمة بعد 
أن قبض عليه فى إحدى قلاع جزيرة بحوية وقطعت رأسة ورؤوس ثلالة من 
أبنائه وأحد أحفاده وأرسلت إلى السلطان فى استابول . 

ونتيجة لذلك أصبحت قلاع المورة خالية من وسائل الدفاع فتمکن الوار 
اليونائيون من إحتلالها كما تمکنوا بمساعدة الثوار البحربين أر القراصنة من 
السيطرة على مداخل الموائئ الهامة ما أدى إلى إعاقة رصول الإمدادات 
وية حرب العصابات فى المناطق الجبلية » وتمکن الثوار Cal‏ من 
على جزيرة سبتساى نقهاهج5 « وأغلقوا یا Nauplia‏ على 
نفقة أرملة يرنائية ثرية وكذلك خليج بسارا 8:68 رهایدرا Hyde‏ » وجح 
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قادة السقن فى إنارة الئاس ضد الأساقفة اليوتانيين . رتردد نشيد شعبى فى 
جميع أنحاء شبه الجزيرة يقول ١‏ لن بیقی تركى على قيد الحياة فى المورة 4 » 
وصاحبها مذابح ضد جمیع المسلمين » وانتشار الثورة إلى خلیج كورنثة حيث 
قتل عدد كبير من سکان مدينة ليشاديا Livadia‏ » واعتلى الغلا حون الأسوار 
للاستبلاء على آئینا والتى كانت ملك Cote‏ للسلطان وسکانها لا يقل 
عددهم عن عشرة آلاف تسمة : ولكنهم لم بتمکنوا من الإستيلاء على 
الأكروبولس in Acropolis‏ أن أعيد خصينه فى أعقاب الحصار البندقى . 
وفی الغرب شبت ثورة عارمة فى مدينة میسولوتخی 1ع 84650100 ؛ وفى 
الشمال شبت ثورة أخعرى فى مثلث شبه جزيرة مقدوتیا في خالسیدیس 
10165 لم0 حيث بتواجد رهبان جيل آلوس الذين کاتوا مستحدء 
وفرميًا من أجل الدفاح عن القضية . ونی كريت كان غالبية السكان من 
المسلمين » وكان بها فرقة من الانكشارية ونسبة من المسلمين المتعصبين ذوی 
الأصول اليونانية وهؤلاء ارتكبوا مذابح ضد المسيحيين وذيحوا رئيس أساقفة 
کاندیا وعمسة من الأساقفة داخل مذيح الكاندرائية ما أدى إلى إثارة غضب 
سكان الجيال فأغلقوا ینام کنیا Caner‏ بمساعدة الأسطول اليونانى 

ولم يكن السلطان محمود ليذعن أمام التحدى الذى يواجه سيادته وقرر 
استخدام العنف ضد اليونانيين للمذابح التى أقاموها للأتراك فى المورة » ونی 
استائيول أعدم المترجم اليرناني لباب العالى وعدد من الفناريين . كما تام 
بشنن البطريرك الیونانی فى ااورة في يوم عيد الفصح رعلتی جنته على برابة 
القصر السلطاتى لثلاثة أيام Ole‏ للمذابح التى ارتكبت فى تريبوليعزا 
Tripolitzn‏ ؛ ثم سمح لليهود بإلقائها فى البحر بمهانة وإحتفار . وحینما 
قامت سفينة حربية تابعة للثوار البرنانيين بتحطيم بارجة تركية بطاقمها قبالة 
خیرس » انتقم الأتراك بتدمير الجزيرة عن آخرها وباعرا بعض سکانها البالغ 
عددهم بضعة آلاف كعبيد : وطردرا البعض الآخر إلى AS‏ = 
ويمكن القول أن هذه الإجراءات جحت فى دنع الشررة جهة الشمال 
بة خليج كورنثة » ولكنها فشلت فى إقنلاع جذررها من المورة . رانشفل 
اليونانيون فى المرحلة التالية بالمشاكل السياسية وبإنشاء حكومة محلية » وأقاموا 
مجالس محلية فى المناطق التى استولوا عليها مثل مجلس السنائر فى مسينا 
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والحكومة المركزية فى جر اليلوبونيز وحكومات منتخبة فى شرق الروطلى 
وغربه » وهذه الهيئات كانت تشكل كيانات معارضة لاك الأراضى ورؤماء 
الكسديسة والقتاربین والتجار الموجودين فى الجزيرة رالكلفعس الذين ظلوا 
يشمسكون بوضعهم القاثوتى فى البلاد ؛ وأصبح هناك GUE‏ ضمنيا بينهم 
لأنهم كان لا يعتبرون أنفسهم يونانيون يتمتعون بالحس الوطنى . وكانت أول 
محارلة لإقامة حكومة م ركزية يونائية كلك التى تمت فى أعقاب سقوط هدينة 
تريهولى حينما دعا ديمترى أبسلانتى إلى عفد مزتمر قومى بالقرب من 
یدورس Epidaurus‏ رأعلن فيه الدمثرر فی ۱۸۲۷ راعتيره يوم مجيدا NY‏ 
قام على سس جمهررية وتضمن سلطنين تشريعية وتنفيذية . وأصبح رئيس 
هذا الملؤتمر الكسندر مافروکور داتوس Alexander Mavrokordatos‏ زعيم 
الفتاربین فى الغرب فى إقليم میسولوتجی » وتوارى أبسلانتى إلى ال 
وهكذا ول هذا الشعب الذى خضع لعدة قرون للقهر الشرفى الذى ربطه 
بقيرد التخلف رالرجعية إلى مجتمع متحرر يقيم نظام دستورب) وفق النظام 
الغربى . 

وفى عام ۱۸۲۲ سقعفت نوبلیا Nauplia‏ فى أيدى الشرار اليونانمين 
بقيادة قائد الکلفتس كول وكرترونس 1604:0785 16010 tal al oxy‏ جزر 
البلوبونيز الشرقية وعاصمتها الطبيعية ولكته رفض الدعوة لعقد مجلس قوم 
فی لربليا وانسحب باع لیدخلوا مت حماية هايدرا وسبستای رانتخبوا رئيس 
لهم هر الشری yale‏ کوندوربونیس Hydroit Koundouriotis‏ الألبانى 
الأصل ؛ وت ركوا كول ركوترونس سيدا على المورة . وأصبح من الجلى أن 
اليونائيين لن یقبلوا Col‏ من أبناء جلدنهم كحاكم عليهم » وأصبح جلا 
Cal‏ أنه لا مناص من أن يحكمهم أمير من الغرب » رهذا شئ مألوف بالنسبة 
لليونائيون لأنهم منذ مرحلة ميكرة وهم يعتمدو على الدعم الغربى . ولكن 
من الناحية المسكرية سادهم شعور بخيبة الأمل OF‏ أوروبا أرادات أن تعيش فى 
سلام بعد هزيمة نابليون » وذلك كما جاء فى ميثاق عصية الملرك التى 
أكدت على ضمان الهدره والسلام لمقد تالی » ركان هذا يعنى أن إتملترا 
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والنمسا وروسيا لن تدخل فى حرب من أجل القضية اليرنانية الرطنية ولذلك 
استتکروا جميعا قيام الثورة » وفى سوتمر فبرونا (1) الذى عقد فى عام 
۲ اتف الحلفاء على عدم استقبال الندربين الموئائيين لأنهم لوربين . 
ولكن برزت روح جديدة بين اليوتانيين رهى الفيلهلليتية 
اطاط والتى نظرت إلى آلیرنانیین على أنهم من نسل الأبطال 
البراسل للعصر الكلاسيكى وأثير حماسهم بواسطة جامعی الآثار وطلاب 
الدراسات الكلاسيكية والمثقفين والأدباء والشعراء » وفتحوا عيون العالم على 
المكان الذى oly‏ فيه الحضارة الهلاينية والذى كان يسكته الإغربق القدمام + 
الذى شهد SUT‏ محاولة مدید وبعث هذه الحضارة . وقد انعشرث هذه 
الرسالة الهالينبة عن طريق الجالیات البونائية التجارية فى عراصم الغرب 
الأرربی bey‏ وتجحت هذه الجهود فى تكرين ( اللجان الهللينية ) لجمع 
الأموال اللازمة للشررة » رقد ساهم الأثرباء البونائيون النفیون وخاصة في 
روسیا بمبالغ كبيرة ٠‏ وانضم عدد كبير من الشباب التطوعین من أوروبا 
AIGA,‏ هذه اللجان للدفاع عن القضية اليرنائية » وقد عبر وليم كوبت 
William Cobbet‏ عن الثورة اليوتانية بقوله ٠:‏ لقد أشعلها الشعراء ودعمها 
ماديا الأثرياء لصالح الروس ١‏ . وكان من بين الشعراء الذين دافعوا عن 
البونانين لورد بابرون Lord Byron‏ الذی زار اليونان فى ۱۸۰۹ وخلدها 
فى قمميدة شعرية » ونقل نشيد الثورة الذى وضعه ريجاس إلى إبطاليا » ثم 
فضى خمسة شهور فى سيفالونيا خلال عام ۱۸۲۳ Cela‏ للقضية اليونانية » 
وأصبح بعد ذلك هو المسشول عن جمع الساعدات المالية للثوار يعد أن مج فى 
الحصول على قرض مالي ضخم من الجمعية اليونانية فى لندث . ولكن 


(1) يمشل مؤتمر ليرونا نظام المؤتمرات Congress Systern‏ اللی سارت هلیه آوروبا فی 
القرن القاسع عشر لمناقشة لش کل gh‏ تواجه دولها . 
ان : عمر عبد العزيز عمر »زیخ الأوروبى الأمريكى الحديث . 
() هو چورج بایروت ولد فی لددن (۱۸۲۹-۱۷۸۸) وهو شاعر وله قصائد 
عديدة شهيرة ؛ وأقام فى الشرق زمن الثورة اليونئية وتوفی فى ميسولو جى . 
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عندما Jo‏ بابرون إلى أرض الثورة فى ميسولوتجى فى عام VANE‏ وجد الفرقة 
والإنتقسام بين الشوار اليونانيين وبعضهم يحارب البعض الآخر فیما يشبه 
الحروب البلوبونيزية () » ويصفة خاصة كان الصراع دائرا بين مویدی 
كول وکوترونس ومؤبدى کوندوربرنیس فی الداعل والخارج » وقد انزعج yh‏ 
لهذا الانقسام ٠‏ وبرغم أنه كان Gaby,‏ فى الحديث عن القضية الهوثانية Ye‏ 
أنه كان Gay‏ فى خايل الراقع اليونائى » فرأى أن اليرنائيين الذين روا من 
الطغيان وقموا فى خلافات حول أسلوب التحرر والقيادة المناسية له ووجد أن 
مهمته هى العمل على إحتواء هذه الصراعات ؛ وقد مجح إلى حد ما حين 
أصدر تعليمانه بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم الالى لكوندوريوتيس » فكانت 
النتيحبة أن سلم كولركوترونى مدينة نوبليا حتى يحصلل على نصيبه من هذا 
الدعم ؛ رلكن ثم تكد تمضى عدة شهور حتى اندلمت الحرب الأهلية مرة 
أخرى بين كول وكرترونس وكوندوربوتيس + ولكن هزم الأخير وسجن فى 
هایدرا ؛ وتوارى مافر وكرردانوس عن مسرح الأحداث . وهكذا ضاع القرض 
الإنجليزي اتخصص للدفاع عن البلاد ضد الأثراك فى الفضاء على أسباب 
النزاع بين اليوئائيين » بينما مات بايرون على إثر إصابته بحمى الملاريا من 
مستتقعات ميسولويجى واعتبر فى عداد شهداء الفضية اليونائية وأحد أبطالها : 
وأشعلت وفانه لهيب اتحركة الهللينية فى أررربا وساعدت على تأكيد فكرة 
بعث الأمة اليونانية فى العالم التحضر . 

وقد حققت المرحلة الأولى من حرب الاستقلال اليوثالية التججاح برغم 
الصراعات الداخلية ؛ وآثارت السلطان فى ۱۸۲۵ الذی أدرك مدى عجز قوائه 
فى القضاء عليها »وقشله فى الحصول على تعزيزات من ولايانه الأسيوبة ومن 
ثم قور طلب المساعدة من واليه القوى محمد على الألبانى الأصل باشا 
مصر ؛ والذى كان قد کون جيشاً Byte‏ منذ نهاية حملة بونابرت ودربه على 


(۱) كانت الحروب البلوبوتيزية بين OS‏ وإسبرطة في الفترة من ٩۳۱‏ إلى ۸۰٩‏ قم 
واستمرت على هدى ثلالةمراحل راتتهت بمجوع أرستقراطية الثلانين إلى ألينا . 
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الست الغربى » وسبق أن ساعد السلطان فى حربه قى الجزيرة العربية . وقد 
وعد السلطان محمد بياشوية كريت والبلوبونيز فى مقابل القضاء على الثورة 
فى اليونان » بيئما كان محمد على يخطط للإستيلاء على باشوية سوريا . 
وخرج إبراهيم باشا ابن محمد على من الإسكندرية على رأس قرة بحرية 
كانت تعد الأقرى فى منطقة حوض البحر المتوسط » وتقدم من كريت إلى 
مردث الحصین غربى الررة » وبدأ عمليائه العسكرية مفتتسًا المرحلة 
الثائية من الحرب اليونائية . وقى خلال UW‏ أعوام جحت قوانه المدربة القربة 
فى الاستیلاء على جزر rae‏ رت الرعب والفزع فى المنطقة مثلما 
كان يفعل الأتراك » رأعادت السبادة التركية إلى المنطقة . 
وند آدی هذا النصر إلى خقيق الرحدة بين اليرنانيين » وثم الإفراج عن 
کولوکوترونس وعبن قالد) عام ذقوات المورة » ولكنه هزم فى معركتين 
متعاليتين على آیدی إبراهيم باشا . وفى العام التالی NANT‏ ثقل إبراهيم 
قران إلى داحل اليونان لتمزيز القائد التركى رشهد باشا الذي كان یحاصر 
میسولوتمی » ومح بالفعل فى تغيير مجرى الأحداث ومئع أسطولا يونانيا من 
دخول الیناء والدخول فى المعركة النهائية التى شارك فيها السكان الدنیین 
رحقق فيها النصر , وسقطت ميسولوتجى فى يد إبراهيم باشا تراك وتبعها 
إنهمار حكومة كرندوريوتس وتجدد النزاع بين الزعيسين المتنافسين 
رمجالسهما » ولكن نمکن إلنان من الضابط الأجانب الذين كانوا يعملون 
فى قيادة القوات البربة والبحرية اليونائية » من رأب الصدع بين امجلسین 
وتکوپن مجلس وطنی جدید ووضع دستور جدید واتتخب کابودستربا 
الأرتوقراطی رئیا له » وهلاء الضباط هم : الأيرلندئ سير ريتشارد تشیرش 
Richard Church‏ « والاسكتلندى لورد كرتشرين Lord Cochrane‏ . وفى 
نفس الرقت ضرب رشيد ينا حصان حول رل ba‏ وحاول کونشرین إنقاذها 
والأكروبولس ولكنه فشل وسقطت مره أخرى فى أيدى FMA‏ بونية 
99 . وظهر للجمميع أن اجشیاح أراضى اليونان وضع Ce‏ لحرب 
الاستقلال . ولکنها ثم تكن النهاية » إذ وجدت الدرل الأوروبية أنه لايد من 
اتدخیل بعد ست ستوات من إراقة الدماء » وظهر الروس كعنصر نشط يحارس 


ot 


الضغرط على الأثراك » بينما قا الدمسايون تحت حكم متربنخ (۱) بالضغط 
على الشرار أما فرنسا ترا فد خحشيتا من قيام حرب جديدة بين روسيا 
LS‏ خاصة ون فرنسا كان يحكمها منذ عام ۱۸۲۵ ملك متحرر هو 
شارل العاشر (7) وائفق قى الرأى مع قادة الأسطولين الإتجليزى والفرنسى فى 
البحر التوسط بان وجود قوة بحربة يونائية Cal‏ ستشكل ضمانة ضد القرصنة . 
رفى Label Joe‏ بدأ حزب الحائظين يتخذ سياسة yh‏ فى أعقاب سقوط 
لورد كاسلرهه ومجی جررج كاتنج SO‏ العقلية الحرة والذى عين ستراتفورد 
كاننج Gade‏ له لدى الباب العائى . وقد تأر الرأى العام الإتجليزي فى هذه 
الفترة بالفظائع التى ارتكبها إبراعيم باشا وبيعه اليونائيين كعبيد رما أشيع عن 
رغبته فى إحلال ا مصربين محلهم » ALLS‏ الرأى العام Cad‏ بالتضحية 
البطولية للورد Daal‏ فى مبیل القضية اليونئية . 

وكانت المهمة الأرلى للدول الأوروبية هى تثبيت الحدود المستقيلية لليونان 
ورضعها كدولة ؛ وتوصلت روسيا وإتجاترا إلى الترقيع على انفاق مبدئى فى 
سان بطرسبرج فى ربيع ۱۸۲۲ لإبقاف المذابح والمصالحة بين الهوئائيين 
والأتراك ؛ وكان المد العام الذى أكدرا عليه هر ألا يحصل اليونانيون على 
الامتقلال وانما يدفعون الجزية السنوية للسلطان ويتمتعون بالاستقلال الذائى 
فى إدارة ششونهم الداخلية . وفى الخريف طالب اليونائيوك بتوسيع نطاق هذا 
GUM‏ وتوقيع فرنسا عليه » وكان كاننج » الذى توفي بعد رقت قصير » قد 


(۱) هو متونخ ونمبورج (۱۸۵۹-۱۷۳/۳) مستشار النمسا الذى اشتهر بسياسته الرجعية 
وممارضته للحرکات التحرية فى ور . 
انظر : 1527 LaRousse,p.‏ 

(؟) كان شارل العاشر ملكا على فرنسا من ۱۸۲۶ إلى ۱۸۳۰ وهر شفین لويس الثامن 
حفر وهو السترل عن الإحتلال الفرنسى fin‏ ۱۸۳۰م . 
jaf‏ : 1239 .م La Rousse‏ 

(۳) كان جورج کاننج وزیا لخارجمة إتملترا ثم رئيسًا توؤرائها في ۱۸۲۷ وتصیز 
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ال د ی واعتبره 
تلا ساف من الدول ال فى شعونه الداغبلية وتعدیاً على Bylo‏ 
3 الطرفين أرمك روسیا أسطرلها إلى 
ی بأساطيل LAY‏ وفرنسا » ومن جائبه رفض إبراهيم پاشا 
الهدنة Guid‏ لأوامر السلملان » ثم حاصرت أساطيل الدول BIEN‏ الأمطولين 
العمری والشمانی فى علیج تفرین واشت قادتها على ألا بيدأوا باطلاق انا 
إلا إذا بدأ پراهیم فى حالة إصراره على عدم قول الهمدنة والرحيل إلى 
الإسكندرية واس ره Sind‏ أطلقت سفيئة دصرية اران على سفينة صغير؟ 
كانت Jat‏ المفارضين فردث عليها السفينة الغرنسية وبدأت المركة التى 
انتهت بإغراق وندمير أسلول إبراههم باشا بالكامل » وکانت هذه أسرأ BS‏ 
بحرية GA‏ للدرلة العدمانية منذ موقعة لیانتو, وقد ابتهجت LB]‏ وفرنسا 
لهذا العمل ؛ بینما اعتبرته BAS Lind‏ مروعة » ووصفه الدوق ولنجتون OY‏ 
الذى أصبح رئيس) لوزراء مرا بأنه حدث مفزع ؛ واستححق عليه الأميريل 
کودرنتون وسام الفروسية الرفيع من الملك وليم الرابع ولكنه أقبل بعد فترة 
قعمبرة من رئاسة الأمطول بعد أن ممق النصر لليرنانيين وكان فة الطريق. 
التحررهم النهائي . 
أما كابودسترها الرئيس الجديد للمجلس الوطنى » فقد قام بجولة فى 
المراصم الأوروبية للحصول على الدعم والتأييد : ثم عاد فى أرثئل ۱۸۲۸ 
إلى نوبليا للقيام بواجباته فى إعادة السلام إلى البلاد  lay‏ بإرسال قوانه إلى 
gl‏ التى أخلاها إبراهيم باشا تأکید) لإقامة دولته الجديدة عليها » وحقق 


۱۸۲۸ من‎ Lala وكان رئيس لوزراء‎  )۱۸۵۲-۱۷1۹( Operas هو أرثر وسل‎ OY 
۰۱۸۳۰ إلى‎ 
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فى ذلك يجاح Cpe‏ , ثم سعى إلى تأكيد قرته الشخصية بتعبين قوة حراسة 
رهى القرة الهللينية وجعلها تخت تصرفه رود بالدعوة مجلس وطنی جديد 
وضع شروط الدستور الجدید به وبدأ بحم من خلال هيشة RES‏ تابعة له . 
ثم حصل AY‏ على تمهد من محمد على بسحب قوات إيراهيم پاش 
البرية » وات القوات الفرنسية مطاردة البقية اباقية نها فى تیا ولمورة + 
الم أرجت التسوية التهائية لتجدد الحرب بين روسيا وتركيا . وکا الروس 
بمارسون ضغوط) دبلوماسية على باب العالى منذ عدة سنوات » بعد أن 
فرضوا عليه معاهدة OLA ST‏ اا رالتی أكدت علی شروط 
معاهدة پوخارست السابقة ورسعت تطاق بع 
على بعض الفلاع SUS aN‏ آسیا ؛ وعلى 
مولدائيا وولاشيا وعلى حقوق سيامية جاديدة فى الصرب . وعندما ققد SUNT‏ 
أسطولهم فى تفارين وأصبحت البحربة الروسية متفوقة فى البحر الأسود » قرر 
pel‏ نيقرلا الأول OY‏ الدخول فى حرب مع عدو موسكو اللدود . وألناء 
الاستعداد تلحرب del‏ السلطان زمام المبادرة وأعلن الحرب على روسیا في 
شتاء ۱۸۲۷ ۰ 

وفى الربيع التالى خرج القيصر الررسى نيقولا بنفسه على رأس الجيش 
لعبور تهر بروث » وبعد أن استولى على الولايتين حاصر عددا من القلاع 
الواقمة على الطربق إلى البلقان متجهاً إلى استاتبول عاصمة السلطان » وقد 
قاومهم الأنراك من خلف الأسوار وسقطت فارنا بفعل الخيانة ؛ وتبعتتها 
سلستريا لم شوملا التى تعد مفتاح للمرات الجيلية . وفى العام التالي كان 
على رأس القوات الروسية المارشال ديييتش Dieditseh‏ الذى لقبه الباررن 
مولتكة Moltke‏ » بعد جاحاته الذهلة بسابالکانسی Sabalskanski‏ وتعنى 
« عابر البلقان ؛ . رحاض هذا القائد موقعة رئيسية فى سهل كرلوتسكا 


)4( كان نيقولا الأول قيصر) على روسيا من ۱۸۲۵ إلى ۱۸۵۵ وهو أبن القيعصر هرل 
لول وتوف قبل نهلية حرب القرم . 
uf‏ :1559 . ج, La Rousse‏ 


شوملا وهزم فيها الأنراك وشتت شملهم وفقدوا كل 
مدفعيتهم بأقل قوة روسية واتخذ بعد ذلك القرار الجرئ بعبور البلقان دون 
اتنظار لإخضاع قلعة شوملا يحاميتها ودون التخاص من يقايا المداقعين عن 
کولوتسکا وبيئما كان القائد الشرکی رشيد باشا پجهز دناعانه ؛ ترك القائد 
الروسى ae‏ صغير؟ من قراقه لمواجهته » وسار ببقية الجيش المدة تسعة أيام فى 
جبال البلقان وعبر مراتها رفتح مرا إضافيًا للحصول على الامدادات من 
الأسطول الررسى فى البحر الأسود ؛ وکان يضع فى اعتباره حماية القلاحين 
المسيحين الذين رحبوا بالروبى عند ظهورهم أمام أسوار أدرنة عاصمة BM‏ 
فى lal‏ » وقد سلمت حامیتها بدون طلقة مدفعية راحدة لأن ظهور الجيش 
الروسى فجأة أذهلها لأنه لم يحدث من قبل أن عبر هذه المرات الجبلية ای 
من الجيوش URE‏ . وقد أعد ديبيتش نفسه لجميع الاحتمالات السيعة مثل 
مواجهة مفاجآت من جاتب الأتراك بعد هذا العبور القاسی والمعاناة فى الجبال 
راحقاط للأمر وبرغم توفع الفشل قرر مراصلة السير إلى استاتيول لم إلى 
الضایق وقطع عدة أميال فى هذا الطريق . وفی العاصمة ساد الفزع والهلع 
ردعا السلطان الأتراك إلى التطوع لعقوية وسائل الدقاع عن المادينة » ونحرج 
الرابة المقدسة وأعلن عن عزمه BLE‏ قواته بنفسه ٠‏ رظهر أمام الشعب لیس 
على صمهوة الجواد مثل أجداده ولكن على عرية وبدون الترتيبات المألوفة فى 
موكبه ما ثيط من عزيمة شعبه . وقد أشار عليه الوزراء بالجنوح إلى السلم 
وكذلك سقيرى (Ale‏ وفرسا فرضخ » وبذلك أنقذ دويئش من BIS‏ محققة 
وأرسل فى خريف ۱۸۲٩‏ وفنا إلى معسكره للتفاوض حول معاهدة آدرنة , 
وقد وان المارشال الروسى على الشروط المعتدلة التى عرضها عليه 
الأثراك » وقبل باسم القيصر التخلى عن التوسع الإقليمى والتنازل عن جسيع 
المناطق التى استولى عليها خلال الحرب ولكنه احتفظ يجزء من ولاشيا 
وبمدخل الدانوب عند منطقة سولينا Sulina‏ التى تتحكم فى النهر » وبذلك 
لم يعد التهر يشكل الخط الدفاعی الأول للإمبراطورية العشمانية . وبرغم أن 
السلطان استرد ولاشيا ومرلدافيا إلا أنهما تمتمتا بالاستقلال AU)‏ وأصیح من 
حقهما إقامة جيوش خخاصة بهما ريحكمهما هسبردارات من أبنائهما مدی 
الحياة بدون أى تدخل من جالب الأراك فى شثونهما الداخلية » مع تهبير 


ore 


غالبية السکان السلمین إلى حارجهما . كما تمتعت الصرب باستفلالها » 
وفى LT‏ استرد الساطات قارص وأرضروم وید ولکن احفظ اروس بجورجيا 
ریعض أجراء من القوقاز . 

وبالتسبة لليونان التى'انسحيت منها القوات المقائلة قبل السلطان الشروط 
السابقة التى رفضها فى معاهدة لندث » وجميع التسوبات التى فرفیتها عليه 
الدول الأوروبية الثلاثة » ويعنى هذا قبوله قيام Up‏ بونانية مستقلة 
سيادته . وبعد مداولات مع اليونائيين حول الحدود ء تقرر ب 
۰ تأسیس مملكة يونائية ضمت العديد من الجزر باستثناء كربت 
وأصبحت تالیا وألبانيا هى ولایات الحدود بين الدرلة الجديدة وبين السلطان . 

وخضعت الدولة اليونانية الجديدة نظام الملكية الورالية وأصبح سا کمها 
يحمل إسم « مالك اليونان » على أن يتم اختیاره من الأسرات الحاكمة فئ 
پا أر فرنسا أو ررسيا . وقد وقع BL Lee‏ على الأمير لیب ابن املك 
جورج الرابع » ولکن رفض كابودستريا هذا الاشتیار فى البداية لأنه كان 
يتطلع إلى الحكم » شم عاد ورشح ملك بلجبكا » ولكن بعد افعیال 
كابودستريا فى عام ۱۸۳۱ على أيدى أحد أعدائه لروحه الدكتاتررية coals‏ 
الأمير أوتو Otho.‏ ملكا على السوناث وهو ابن الملك الهللینی لودفیج فى 
UL‏ واعسترف به السلطان كأول ملك هللینی على اليونان لجيل من 
لزان . 
إلا شك أن هذه الخسائر الفادحة خلال عقد واحد CAS‏ بمشابة 
الكارثة للإمبراطورية المشمانية » وترجع إلى سوم حكم السلطان وكراهيته وإلى 
ضغوط الدرل الأوروبية الثلاث والشروط التى فرضوها عليه والتى کلفته 
فقدان أسطوله رفقدان اليونان وغيرها من الأقاليم العئمانية » وهذا بلا شك 
دنعه إلى إتباع سياسة إصلاحية غيرت شكل البناء السياسى والاجتماعی 
للدرلة . 


قله 


الفصل الحادى والثلاثون 


وجد السلطان محمود الثانى أنه من الأفضل عدم البدء فى برنامجه 
الإصلاحى فى بداية حكمه ؛ وبالفعل bel‏ لسبعة عشرة عم حى يتمكن 
من التقضاء على الشکلات العديدة التى واجهته فى الداخل والخارج وکا 
أبرزها الثورة اليونانية . وكان الهدف من الاصلاح هو تقل تركيا من ولا من 
دول العصور الوسطى تفوم على أساس دينى إلى دولة دستورية متحضرة تقوم 
على أسس علمانية » والقضاء على النظام التقليدى وإقامة أنظمة حديثة أكثر 
مرونة تشبه أنظمة آوروپا . وكان من أهداف السلطان Caf‏ إستعادة سیادته 
لمواجهة التحديات القائمة سواء فى العاصمة أو فى الولایات » رقد وضع 
نصب عينيه ya‏ سلفه سليم الثالث وجعلها النموذج الذی يجب أن 
یحتذی . وقد بدأ الساطان بمحاول السلطة المركزية حاصة وأن الدولة 
شهدت غللا واضمًا فى تلك الفعرة وتدخلت الدول الأوروبية فى شعونها 
الداخلية ؛ وكان يسير بتؤدة وبخطوات محسوبة فتخلص من الولاة الثائرين لم 
التفت إلى أمراء الرديان فحارل وضع حد لتجارزاتهم والقضاء على إمتيازاتهم 
رجح فى إستعادة أراضى الدولة من القوى الحلية التى سيطرت علیها فى 
الأناضول والرومللى وأبرزها قوة على ياشا حاكم باينا . 

وأصبحت اللخطرة التالية أمام السلطان هى مواجهة أفرى أعدائه رهم فرق 
الانكشارية مصدر الفساد والاضطرابات فى البلاد ؛ فقد أدرك أن مشروعات 
الإصلاح لن Git‏ تقدمًا Ub‏ بقيت الانكشارية » وبدأ فى صيف ۱۸۲۹ 
تنفيذ ممخططه وتخدید) بعد سقوطه قلمة میسولوتی () فى آیدی قرات راهم 
باشا ابن محمد على حيث كانت هذه القلعة شاهد؟ على تشوق القرات 
الجديدة التى استخدمها واليه محمد على فى مواجهة الثورة اليوتانية » وجعلت 
الساطان يزداد تصسميمً على UU)‏ جيش جدید ملوب ومسلح على النسق 
الغربى لینقد البلاد من حالة الإنهيار القائمة . وقد بدأ محمود فى إجراء 


OP‏ میسولرمی مدبنة iy,‏ تع على البحر الأيونى واشحهرت بامقارمة البطولية فى 
الحرب لليوناقية . 
LaRousse,p. 1535 + jut‏ 
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إصلاحات موسعة فى فرق المدفعية حتى یمکن استخدامها فى القضاء على 
فرق الانكشارية » كما أكثر من الاعتماد على فرق الحرس الخاص على 
حساب فرق الانكشارية » ثم جعل على رأ فرق المدفعية مجیموعة من 
الضباط بقبادة قائد مغوار وشرس حمل لقب « الجحيم الأسود » وجعله على 
أهبة الاستعداد Col‏ وصار مقرها على ضفاف البوسفور . وأعقب الساطان 
هذا الممل بأن طلب من كبار رجال الدولة المؤيدين ثبرنامجه الإصلاحى 
ot‏ لإصدار فتوى بإنشاء فرق عسكرية جديدة مدربة ومجهزة على SD‏ 
الأرروبی . 

رند تأثر محمود بتجربة السلطان مایم اثالث الذى أسى من قبل Coe‏ 
جدید) ولكنه أراد أن يظهر الفرق الجديدة hy‏ للنظام العسكرى القديم AM‏ 
السلطان سليمان القانونى فأعلن أنها ستدرب على أيدى ضباط مسلمين 
أكفاء وليس للمسيحيين أو الأرروبيين علاقة بها . 

ty‏ بذلك فى الحصول على فترى من المفتى والعلماء بأهمية الحاجة 
إلى مثل هذه الفرق نماربة الكفار على أن يدم إصلاح فرق الانكشارية Caf‏ 
بان نقدم كل فرقة ۱۵۰ رجلا ليتم تدريبهم على النسق الحديث مع الفرق 
الجديدة . وكما لوقع السلطان رفضت الانكشارية تنفيدذ هذا ۷ وقلبوا 
المزانات واستعدوا للثورة كما فعلرا فى عام ۱۸۰۷ حيدما تجمعوا فى ميدان 
الخيل رطالبوا برؤوس الوزراء : ولكن السلطان كان قد استعد لهم هذه الرة 
وکانت فراته الخاصة وفرق المدف حالة جيدة وغالبية الشعب daft‏ 
إصلاحه فخرج رج etal‏ بنفسه Sole‏ راية الرسول EB‏ وحرله رجال الدين 
وكانت الانكشارية تمل الطرقات الضيقة حول القصر السلطانى وفحت 
J‏ علیهم hy‏ عليهم خط الرجعة فساولوا الإحتماء بلكتاتهم من all‏ 
المتنظرة ولكن السلطان دمرها عليهم Joy‏ نيها ما لا يقل عن 40۰ جندى 
. رخملال نصف الساعة تم القضاء على النظام المسکری التقليدى الذى 
سارت عليه البلاد لخمسة قرول والذى طالا أثار الرعب فى أورربا بنجاحانه 
وساهم فى ذات الوقت فى bel‏ الإمبراطورية ٠‏ ثم أكمل السلعلان هذا العمل 
بقتل كل من تبقى من الانكشارية فى الولايات الختلغة وكان عددهم 
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بالآلاف . وفى نفس ايوم أعلن إلغاء فرق الانكشارية وألتابهم وشارانهم » 
ربعد نهر قام بحل فرق البكتاشية المتصوفة التى كانت تؤيد الانكشارية لعدة 
قرون ونساند ثورانهم » وأعدم قادتها ودم زولياها ونقى مؤيديها » رأطلق على 
هذا العمل الإصلاحى « الرافعة الخيرية » Gis‏ بالقضاء على هذه الفرق 
العسكرية الضالة التى طالما تسببت فى.إشعال الثوراث والغتن داخل حدود 
البلاد » ثم أعلن عن تكوين فرقه الجديدة التى بحت Ja‏ (سم « عساكر 
محمد الك 

ومکذا وبعد ستوات من الاستعداد والدراسة صدر هذا القرار الحكيم 
الذى استلهم الماضى استقبل أفضل ٠‏ وبا عهد جدید من الاستنارة uty‏ 
BETIR RIE‏ 

E jut ماس سا‎ Seog ig سخا لي‎ 

a‏ رکانت المتلکات السلطانية فى أورربا وآسبا فى حاجة إلى تقرية 
الحا gle‏ يادي eh ciel‏ لد dD‏ با وخ 
مبادئ جديدة لنظام علمائي يقوم على الفصل بين مؤسسات الدرلة وبين 
الدين ؛ وکان هذا هو جرهر سياسته الداخلية . وكان أرل عمل عسکری 
عاجل قام به السلطان هو التخلص من الانكشارية لم امه يسرعة يعأسيس 
الجيش الجديد واستيدل منصب السر عسكر بمنصب أغا الانكشارية » وهو 
لقب كان مستخدم) فى الماضى » وأصبح صاحبه مسئولا عن قيادة الجيش 
ووزی) للحربية فى ذات الوقت ومسكولا مسئولية خخاصة عن الفرق الجديدة » 
رورث من أغا الإنكشارية مسعولية الحفاظ على الأمن العام رراجبات الشرطة 
فى استائبول أى أنه صار مسولا بشكل كامل عن نظام الشرطة وصار من 
واجبانه الأماسية 


وتقرر Cal‏ وضع اثنى عشر Cf‏ من جنود الشرطة فى العاصمة ونشر 
أعداد أخرى فى الرلايات على أن يظل الجميع فى الخنمة AY‏ عشر (le‏ 

وحتى يستكمل السلطاك إصلاحاته العسكرية ويجعل من جيشه الجدید 
قوة مؤثرة وفعالة أحذ Gad‏ من الراحة من الحروب وکذلك فعل الروس 
الأعداء التقليديين للمثمانيين بعد أن أدركوا أن هذا السلطان الط یخلف 
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عن سابقیه فتوصل الطرفان إلى التوقيع على معاهدة أدرنة BAO‏ 
السلطان بعدها لتدريب وتسنيح جيشه الجديد وكان يضع نصب عينيه جربا 
محمد على باشا وجیشه الحديث القوى . والذی كان المثل انحتذى أمامه » 
وقد طلب السلطان من واليه فى عام "1/1 [سداده بائنتى عشر خبيرا 
للإستعانة بهم ولا رفض طليه امه إلى أورويا ٠‏ ولكنه لم يعجه إلى فرنسا 
لموقفها المؤيد والتعاطف مع الثوار البنانیین ولدعمها مؤخر) محمد على 
وكذلك Lait}‏ التى تعاطفت مع الثورة اليونائية كما رقض عرض فى ۱۸۳4 
من لورد بامستون Palmerston‏ () لارسال فريق لتدریب فرقه العسكرية » 
وأخيرا أرسل ow‏ ضباط le}‏ إلى استانبول لتقديم المشورة فى إعادة تنظيم 
الجيش بعد أن أرسل بعض الطلبة SLA‏ نلتملم فى المدارس العسكرية 
الإتجليزية . وفى عام ۱۸۳۸ آرسلت بعثة عسكرية بحرية (تجليزية ولكن 
Ailey‏ كانت ضغيلة بسبب موقف الاستخفاض والاحتقار الذى انخذه منها 
الأتراك Gaol.‏ لجا الساطان إلى البروسهين لتحقيق غرضه » ركان متأ فى 
هذا الصدد بشخصية ضابط صغير برئبة ملازم يدعى هلموت فون مولتكة 

Helmut yon Moltke‏ () والذى استخدمه كمستشار لدقاعات الإمبراطورية 
psy‏ الجيش رتدرييه . ثم بدأ تيادل طلاب المدارس العسكرية والضباط بين 
ترکیا وبروسيا والنمسا fay‏ بظهر معه التأثير الألمانى فى القوات المسلحة التركية 


. رقمت معاهدة أدرنة فى عام ۱۸۲۹ بين ررسيا والدولة المشمانية‎ CV 
أنظر حول تفصیلانها : عبد العزيز الشنارى ؛ الدرلة المشمانية دولة إسلامية مفتری‎ 
, ۱۹۸۰ ء القاعرة‎ ١ علیها ج‎ 

(1) كان بامستون وزيرا لخارجية (تجلترا ومن أشد المارضین لسیاسة محمد على 
رطموحانه , 
أنظر : همر عبد العزيز عمر » تاريخ مصر الحديث والمعاصر . 

(۳) هلموت فون مولتکة (۱۸۹۱-۱۸۰۰) من كبار لضباط البررسيين » وصار فلن 
Ce‏ البروسى من ۱۸۵۷ إلى ۱۸۸۸ : وخاض المعارك العسكرية أثناء الحرب 
الأمانية الفرنسية ۱۸۷۰ . 
أنظر + 1537 La Rousse, p.‏ 
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رالذى استمر وتزليد حتى القرن العشرين . ولكن يبدو أن مولتكة لم يكن من 
العجبین بشخصية السلطان محمود الثائى بعد أن اكتشف أنه أدنى من بطرس 
الأكبر ولا يشبههه » كما نأثر Kale‏ بكراعية واحتقار الأتراك للمستشارين 
رالفتیین العسكربين الأورزيين رقد سجل فى مذكراته قائلاً : « كان الضباط 
SUNS‏ على درجة من الأدب والالتزام إلى حد ما » ولكن عامة AT‏ كانت 
نظرتهم إليدا مختلفة فلم يبادلونا التحية ولم بنظرا لیا باحترام » رکانت 
أطفال یوجهون إلينا السباب والإهانات ٠‏ فالجندى التركى بطیعنا 
ولكن لا يحترمتا » والإزدراء الاستخقاف بنا کان منتشرا بين كاف 
وكذلك كان السرعسکر يمار سلطات قوبة علیتارپمرضتا لضابة ۰ 

وكانت الخطوة التالية لتی قام بها محمود هي محارلةالحدد من سلطا 
العلماء ( رجال الدين ) كما فعل مع الانكشارية حیث کانوا یمفلون بؤرة 
قوية لمارضة الاصلاح ach Sy‏ المطلقة ء ولم ينس أن العلماء هم الذين 
تخالفوا مع الانكشارية وأسقطوا سليم الثالث وأجهضوا إصلاحاته pe‏ 
وضع فى الاعتبار ضرورة بنام حكومة جديدة تخلو من سيطرة العلماء » وبدا 
بمحاولة فصل السلطة الدينية عن الشعون العلمانية : وكان أمامه الصدر 
الأعظم وسلطته المطلقة فى لمجال الإدارى » وشيخ الإسلام ومركزه القوى على 
السلطان نفسه ونزايد قوته فى رقت ضعف الدولة » ولذلك قور أن يجعل 
منهما عناصر استشارية فقط مع كامل مسشولياتهما رنزع السلطة امطلقة 
منهما . فاصیح شيخ الإسلام بختص بالنواحى الدينية فط رلم بعد رئيس 
اللهيعة الدينية الحاكمة كما كان من قبل » وحتى فى الأمور الدينية مار رأيه 
استشاريا dead‏ وأقام السلطان سلطة قضائية مدنية متفصاة تختص بالقضايا 
العلمانية أو غير الدينية » وكان هدف السلطان هر القضاء على تفوذ العلماء 
ورجعينهم وكراهيتهم رمقاومتهم للإصلاح » وبالفعل لم يعد لهذه الهيئة 
تثیر یذ کر على OLN‏ كما كان من قبل . 

ومن ناحية أخرى جعل السلطان التعليم مخت شرف وزارة التعليم ٠‏ 
والرظائف الشرعية من اختصاص وزارة المدل » ووضع AG,‏ صارمة على اد 
الفتوى وصارت القدرات الشخصية للمفتي الأكبر ( شيخ الإسلام ) توعذ 
فى الاعتبار . أما إدارة الأوقاف التى كانت تتمتع بمؤايا كبيرة من خلال 
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الأراضى المرقوقة والمؤمسات الدينية قى الد بعرائدها الضخمة ققد خضعت 
Cal‏ لرقابة قوية ولم تعد خت هيمنة العلماء الذين كانوا يتولون جمع أموال 
الأوقاف وإدارة شثونها والتافى شكلوا قرة إقتصادية فى هذه المؤسسات الدينية . 

وبعد أن فرغ السلطان من الإصلاحات فى انجالین العسكرى والدينى 
ايه إلى النظام الإدارى وحارل أن يجمله علمانيً على النظام الأدريبي حتی 
يجارى بعض الطبقات العثمائية التى تأثرت بالحضارة الغربية . وکان أرل إجراء 
قام به هر إلغاء منصب الصدر الأعظم الذى ظل على مدى قرنين من الزمان 
يمدل سلطة مطلقة خت إسم الباب العالى » وقسم سلطاته مين وزارتين 
منفصلتين هما ؛ وزارة الخارجية ووزارة الشثون المدنية والنى CAF‏ فيما بعد 
إلى وزارة الداخلية . كما LF‏ منصب الدفتردار إلى وزارة حمل إسم وزارة 
مالي « رفوق الجمیع تواجد الصدر الأعظم Sb‏ صار إسمه الوزير الأول 
ويقوم بدور الواسطة بين السلطان والحكرمة » ولكن عاد استخدام اللقب الأول 
بعد فترة قصيرة . وأصبح الوزراء يعقدون إجتماعاتهم فى مجلس يحمل إسم 
٠‏ مجلس الوزراء برئاسة الوزير الأول وسعرلين عن کل شعرن الدولة ويعارنهم 
الجالس الاست‌شارية فى وضع الخطط وإنخاذ القرارات التى تعرض على 
السلطان . وكان gal‏ هذه انجالس مجلس الشكرن العسكرية AL‏ الأعلى 
للشعون القضائية . وفى البداية کات الوزارات الأريمة التعلهم والتجارة والزراعة 
والصتاعة تتبع مجلس استشاريا يحمل إسم د مجلس النافع العامة » . وبرغم 
وجود هذه الأنظمة الجديدة فقد ظلت الرئابة العشمانية القديمة والإمتيازات 
القديمة فائمة » رلم تتاول التغييرات الجديدة سوى المظهر وظل الجرهر كما 
هو 

رقى الرلایات لم تكن هناك أصداء واسعة لاصلاحات الساطان المركزية 
باستشاء إلغاء بعض النظم التمدة على العادات والتقائيد المتوارلة وظلت سلطة 
السلطان مطلقة . ومن الإجراءات التى اتخلت إحصاء الذكور فى ولايتى 
الأناضول والررمللى باستثناء الولايات العربية وعمل مسح للأراضى الزراعية 
فیهما لتسجيل ملاك الأراضى : وكان الهدف من هذه الإجراءاث تسهيل 
عملية التجنيد للجيش الجديد وجمع الضرائب اتمویله » وأخير) قام السلطان 


of’ 


بإلغاء نظام التيمار الذى ساهم فى الماضى فى إعاشة فرق السباهية وتجهيزها 
لفرق الخيالة زمن الحرب . فمئذ نهاية القرن السادس عشر إنهار نظام الفررمة 
الإنطاعية مع تزايد الفرق النظامية العى صل على مرتبانها من الخزينة 
السلطانية » وعادت Co‏ لذلك أراضى التيمار إلى ملكية السلطان ثم تحولت 
إلى أراضى خراجية جبى متا الضرائب + ولکن كانت هناك بعض بقاها لهذا 
النظام القديم فى الأناضول والرومللى فقام السلطان يإلغاتها أثناء إلغاء فرق 
الانكشارية ٠‏ وهالتالى سمحت له هذه الإجراءات بزيادة إحكام قبضعه على 
جمیع ولابات الإمبراطورية . 

وفی انجال القانونی أدخل السلطان جديداث ومحسینات جوهرية فكانت 
جميع الفوانين فى الدولة تستمد من الشريعة الإسلامية وتمتمد على سلعلة 
السلطات بصفته الخليغة وهذه لم تكفل المساراة للجميع فأدخل مصطلح « 
المدالة » النى تكفل الحقوق المتساوية للجميع أمام القانون ولذلك لغب 
پالسلملان « المادل » وأسس مجلسا للعدل منفصلا عن امالس التشريعية 
لتطبيق الإجرامات القانونية على كل من يتعدى على الحربات ویخرج عن 
حدود مسكوليانه من الموظفين الرسميين . وهذا يعكس رغبة السلطان في 
جعل الوظائف Coys‏ من الخدمة العامة وتصبح خت سلطة الحكومة وجعل 
هناك فررقا بين القائون العام والقانون الجنائى » وبين قوانين الشريعة والقوانين 
التى تخص الشعون العلمانية . ولكن فيما يتعاق بالأحوال الشخصية نفد ظل 
الدشريع الإسلامى هو السائد بلا منازع » فلا تقيير فى قوانين الزواج والطلاق 
والملكية والميراث ووضع المرأة والعبيد ؛ رظل الدين هر أساس القانون رام 
يسعطع السلطان الساس به » وظل الرجال يعيشوث فى الداخل وفق نظام 
العصرر الوسطى ؛ أما فى الخارج فقد أخذت تقاليد العصرر الرسطى فى 
التضاؤل . ويعد السلطات محمود الثانى رائد التحديث فى الدرلة العثمانية فقد 
ساهم بإصلاحانه المتعددة فى حماية الشعب العثمانى وضمان حقوق الرعايا 
وخسين أوضاعهم المعيشية إلى الأفضل فهو حامى العقيدة والبشر والساعى 
إلى نخيير حیاتهم بشکل مرطى + 

وقد تطلبت هذه الاتجاهات المستنيرة من السلطان العمل على تخیر نظام 


۱ 


التعليم وإبعاد سيطرة العلماء عليه فقد كان جرهر التعليم فى لدارس الدينية 
Gea (aD‏ ریمتمد على افتلقین الشفهى وي ركز على البادات رواجبات 
البشر ماه الله وامجتمع » وعذا بلا شك ساهم فى انتشار الأمية » ولذلك 
جعل السلطان التعليم الإبتداى Gag‏ فى عام VATE‏ ورفع يد شيخ الاسلام 
عنه » ثم وجد أن هناك حاجة ماسة إلى مدارس عالية لتمليم المهارات الفنية 
الرتبطة بالنظام العسكرى حيث كان الجيش فى حاجة إلى عناصر جديدة 
متعلمة من رجال المدفعية والمهندسين » فأعاد افتتاح مدرستى الهندسة البحرية 

والهددسة العسكرية اللتبن استا منذ أواخر القرن الثامن عشر ؛ وفى ۱۸۲۷ + 
وبرغم المعارضة.الشديدة » أرسل مجموعة صغيرة من الطلبة فى بعثات إلى 
باريس مقتدي بمحمد على ؛ ومجموعات أخرى إلى مختلف المواصم 
الأوروبية وهؤلاء شکلو! باكورة البعئات التركية إلى أورربا ولتى توالت بعد 
ذلك ؛ وقد لعب هؤلاء العللاب عند عودنهم Sys‏ راضحا في تطوير وتخدیث 
البلاد . كذلك أسس السلطان مدرسة دائمة تتدريب الضباط رتخير معلميها 
من بين البمولین من الضباط والجنود روضع بلك أساس هيئة من الضباط 
فى الجيش التركى جيل نال . ووضع السلطان Caf‏ أساس:مدرسة للحلوم 
العسکرية على غرار أكاديمية نابليرن المسكرية فى سانت سير » وبرغم أن 
المعلمين بها كائرا إما فرنسيين أو بروسيين فإنها مثلت تقلید) عسکیی) جديذا 
استمد جذوره من امجدمع التركي » ونظام تلیمی) متقدم) فى اجالات الثقافية 
والإجتماعية والسياسية أفاد الأجيال التركية التالية . رأسس السلطان أيضًا 
مدرسة للمرسيقى العسكرية لتدريب فرق قارعى الطبول والبراقين على النظام 
الغربى OSs‏ من بين معلميها درنيزتى باشا Donizetti Pasha‏ وهو شقيق 
ملحن flay‏ شهير . 

٠‏ ومن الأعمال الجليلة التى قام بها السلطان إنشاء مدرسة سلطائية 
الأطباء والجراحين اللازمين للجيش الجديد » كما تم تدريبهم أن 
تقدیم الخدمات للمدنيين OF‏ رعاية المدارس الدينية فى مسجد السليمانية 
وكان نعليمهم يعتمد على کتابات جاليترس وابن سینا . 

وكانت المؤسسة الطبية التى أسسها محمود هی أول مدرسة فى ترکیا 


ory 


تقدم التعليم gall‏ الابتدائى والثانوى » وفی ۱۷۳۸ أعيد تنظيمها ونقلت إلى 
جالاطة سرأى فى بيرا » ثم إلى جناح مدرسة العبيد فى pal‏ القديم وزودت 
بعدد من المعلمين الأورويوين وكان التعليم فيها باللنتين التركية والفرنسية » 
وقد حضر السلطان بشخصه عماية الافتتاح ووجه خطايا للطلبة أوضح لهم 
أنهم سيدرسون الطب باللغة الفرنسية » ولكن ليس بهدف اكتساب اللغة 
الفرئسية ولكن بهدف تعلم الطب ورويد) رويذاً سيدرسونه باللغة التركية » رهو 
بذلك اعتبر دراسة الطب بالفرنسية مسألة مرحلية أر مرحلة انتقالبة وبالفعل 
حلت العركية محل الفرنسية فى المرحلة التالية وذلك من خلال الكتب 
الأجنبية العلمية وغیرها من الكتب التى ترجمت بواسطة الطلاب الأترلك 
وهكذا كانت هذه نهاية الطب التفليدى فى تركيا وبداية الطب الحديث + 
حبث مثلت المدرسة الطبية فى جالاطة سراى UF‏ لتقاليد العصور الوسعفی 
الإسلامية عن طريق إدحال مناهج حديئة مثل غلم التشريح انذى عارضه 
العلماء فاستخدمت نماذج تشريحية شمعية فى البداية ثم سمح للطلاب 
باستخدام نماذج آدمية من جشث العبيد اللویین . 

وبمرور الونت السم مجال هذه للدرسة لتغطى مساحة واسعة من 
الدراسات العلمية والثقافية والزراعية » واستخدمت اللغة الفرنسية للتعليم فى 
مجالات الشاريخ الأورربى والأدب الأرروبى وحلت محل اللغة الفارسية 
التقليدية . وهكذا وجه السلطان محمود أهتماماته للتواحى التعليمية العسكرية 


والمدنية وللفروع التعليمية المساعدة » حيث كانت هناك حاجة للموظفين 
المدتيين لإ ٍسسانه الحكومية » وهنا AY‏ الجديد فى التعليم كان 


يستمد OLE‏ من التأثيرات الغربية ؛ وانمكس ذلك فى النفربر غير التقليدى 
الذى أصدره مجلس ا مناقع العامة فى ۱۸۳۸ وجاء فيه 
العلرم الدينية إلى الخلاص فى الآخرة ‏ ولکن العلوم ال 1 
الکمال والتفدم للبشرية فى الدتيا » وعلی سبيل المثال يخفق علم الفلك 
التقدم فى مجال الملاحة البحربة ويؤدى إلى تتمية النشاط التجارى » وتزدی 
العلوم الرياضية إلى التقدم فى النواحى العسكرية وكذلك الإدارة المسكرية . 
وبعد مناقشة کل مشروع فى مجال التدمية الزراعية والنجارية والصسناعية 
رصلت اللجنة الاستشارية إلى نديجة مؤداها أنه لا يمكن الاستغناء عن وسائل 


ofr 


العلم الحديث رأن اکتساب المرقة فيه هو السبيل لمعالجة العيوب ومن نم 
فلابد من إيجاد نظام إدارى جديد فى المدارس 1 . 

وكانت المدارس المقصودة فى تقرير اللجنة هي الدارس الابتدائية رقد 
طالبت بجعل التعايم فيها علماني وقد لقی هلا الأمر معارضة شديدة من شيخ 
الاسلام ولذلك اسعمر التعليم الابتدالی فى جوهره دينب حتى القرن العشرين 

وأمام معارضة العلماء لجأت اللجنة إلى تطبيق إقتراحاتها على نوع جديد 
من المدارس يدرس بها تلاميذ أكبر س من تلاميذ المرحلة الابتدائية وأطلق 
عليها ١‏ المدارس الرشدية ؛ فى محاولة لملا الفراغ بين التعليم الدينى الأولى 
والتعليم العلمانى العالى . وكات التقدم بطيمًا فى هذا لمجال حيث أنشكت 
مدرستان جديدتان فقط وألحقعا بمسجد اللطان أحمد ومسجد السليمانية 
وأدرجتا ضسمن ميزانية التعليم فى عهد السلطان محمود » وكانت طبیمة 
الناهج بهما تختص بقراعد اللغة والأدب OY‏ الهدف منها كان إعداد 
خریجین للوظائف العامة . 

وكانت هناك عقبة كؤود فى طريق هذه الإصلاحات وهى اللغة , 
فإصلاحات محمرد لإدخمال الإدارة الفرنسية رالنظام الاجتماعى الغربى إلى 
اجتمع الاسلامى واجهت جهل الناس باللغات الغربية » حيث لم تكن هناك 
سری فلة من عهد سليم الثالث ممن أجادرا اللغات الغرية بتشجيع منه Ube‏ 
العناصر المونانية التي عملت فى مجال الإدارة فقد أبعدت منذ قیام الشورة 
اليونابة » وتطلب الأمر عناصر جديدة من المسلمين لتحل محلها وخاصة فى 
مناصب المترججمين فى إدارة الباب العالى » ركان الصدر الأعظم يضطر إلى 
إسناد هذه الوظائف إلى معلمى الرياضيات المسيحيين » ولکن تدخل السلطان 
وقرر إنشاء فصول ead‏ الترجمة فى ابلاط PALS‏ تطورث إلى مدرسة 
لشمليم اللغات الأجنبية . وججه السلطان يمد ذلك إلى بعث الخطط 
الإصلاحية للسلطان سليم اثالث لم تكتمل + فقام فى VATE‏ بتکوین 
هيكة دبلوماسية تركية Laan‏ کلف أعضاء البعثات الدبلوماسية بتعلم | 
الأجنبية للإندماج فى etl‏ الغربى واستيعاب المؤثرات الحضارية الغربية » 
وبالتدريج حرم على غير السلمین شغل AMES‏ الدبلرماسية وخحاصة العليا 


ott 


منها ؛ وقد ساهم هذا فى تقدم وتطور الخدمة الدبلوماسية الخارجية خلال 
الخمسين عام النالية وخرج من بين هذه العناصر صغرة الأتراك المستنيرين 
الذين قاموا بأدوار فاعلة فى الشعون السياسية للبلاد . 

ورغبة من السلطان فى إيجاد وسائل أتصال بينه بين أفراد امج دمع 
العشمانى أمر بإصدار Jf‏ صحيفة باللغة التركية فى استانبول مع ترجمة باللغة 
الفرنسية ؛ وكانت تحمل إسم ‏ الرشد العشمانی » وكانت تصدر للموظفین 
الرسميين ليطلعهم على سياساته ونشاطاته . راعقب هلا العمل بإدخال 
الخدمة البريدية فى 1476 وجعل لها إدارة مسكولة وانتشرت فروعها فى 

جميع أنحاء البلاد وشغل وظائفها المرظفون MAM‏ واخحصت بتسلیم وتسجيل 

جميع رالات ؛ وافتح الساطان بنفسه أول خط بريد متظم بین سای 
زر وسار اک لخد lide‏ . وإذا كانت الإصلاحات الم 
بها السلطان فى انجالات العسكرية والقضائية والإدارية tee;‏ التقدم 
برجع إلى صعوبة نقل الطابع الغربى كلبة إلى دولة شرقية وتخريلها إلى دولة 
احديلة فى وقت آعیر . 

وفی الجال الاجتماعی حدث تخیر فى ملامح الحياة الا جنماعية 
واصطبنت بالصبنة الغربية » وقد بدأ الساطان السير فى هذا الطريق بالباع 
أساليب آوروية دال البلاط السلطانى حيث أصبح يقل بين ضيوفه مرا 
يهم ويتحدث معهم ويرحب بتسائهم ad‏ أى صار يقابل الناس بشکسل 
مباشر ولا يتعزل عنهم أو يجلس خلف ستار كما كان يفعل من قبل ؛ وای 
تقلید) جديذ) آخر بأن جعل وزراءه يجلسون فى حضرنه ولا يقفرن كما كان 
فى السابق وأسس مکانبهم بالآلاث الأوروبي راختفت الوسائد الاك وحلت 
محلها اعد Lally‏ « وعلى خلاف التقاليد الإسلامية علقت صورة 
ضخهة للسلطان فى المكائب . كذلك لفت السلطان الأنظار إلى ضرورة 
الكثير من العادات امتوارنة ثل إطالة اللحى وشجع على إرقداء الأزياء الأوروبية 
الحديئة » وبدأ بإدخال الزى الأوروبى المكرن من سراويل قصيرة وقمصان 
ضيقة وأحذية طويلة إلى شباب الجيش الجديد » وصارت هذه العادات والأزياء 
الغربية مقبولة ومرضيا عنها ولم تشعل تمر أو ررة كما حدث منذ عشرين 
عام فى عهد سليم الثالث وأدث إلى عزله » فلم ينظر الجندی العشمانى إلى 


ato 


هذه الملابى الضيقة على أنها علامة على الكفر والانحطاط بل تقبلها بروح 
جديدة . 

وقد استبدل ال اطان Cod‏ الطربوش بغطاء الرأى الإسلامى التقليدى 
( العمامة ) » واستخدم غطاء AY‏ فى قواته العسكرية وهو الذى استخدمه 
من قبل السلطان سليم الثالث فى فرق النظام الجديد وكان مصنوع) من اللباد 
ریحمل سم سوبارة 900272 وهو مخروطى الشكل » ثم استبدله في عام 
۸ بالطربوش الغربی التتشر فى شمال أفريقيا وقد استحسته العلماء ولم 
يعترضوا عليه برغم أنهم شککوا فى أصوله الإسلامية لبعض الوقت » ولكن 
عندما حاول السلطان إضافة جزء أمامى لهذا الغطاء على شكل حافة جلدية 
لحمابة عيرن الجند من أشعة الشمس رفض العلماء هذا التعديل لأنه یموق 
الجندی عن أداء الصلاة بالشكل الصحيح ( ای ملامسة الجبهة للأرض ) . 
وقد اتشر استعمال الطربوشى العدمانى بين المدنيين والعسكريين على السواء 
بعد أن صدر مرسوم سلطائى بتعميمه فى ۱۸۲۹ بين سار الوظفين الحكوميين , 
وعلى ذلك أصبح الزى القديم والعمامة علامة على الوظيفة الدينية وصار ن) 
رسمه لطبقة العلماء ( رجال الدين C‏ . كذلك أدخلت بعض التعديلات على 
أزياء العناصر المسيحية من الأرلوذكس تحمل الطابع الأوروبى مكل ارئداء ردام 
الرهبان والأحذية السرداء الطويلة وخاصة بين سكان Dall‏ . 

لقد ظل السلطان بحمرد على مدى ثلائة عشر سنة » بعد الفضاء على 
الانكشارية فى عام ۱۸۲۷ ومو يعمل bute‏ على إرساء دعالم الاصلاح فى 
إمبراطوريته وواجه الكثير من المشكلات المقدة والأوقات العصيبة ولکنه صمد 

من أجل أن يرتقى ببلاده إلى مصاف الول التحضر: ؛ ولا شلك أن مهمته 
كان عسيرة لأنه لا يمكن النضاء على العادات والتقاليد Bh‏ رسخت فى 
sant‏ العثمائيين لقرون عدة دفمة واحدة وفى 4 رة » كما ظلت العناصر 
الدينية تتشكاك فى برنامجه الإصلاحى وائضت إليها العناصر الرجمية 
بالماضى واثرانضة للتغيير قر إلا كد زمه المع حمل اين 
الحضارة الغربية رعاش حي اعظة التكليف وخاصة طبقة الوظفين 
الرسمیین فان الجميع افتقدرا ۳ والعلاقات الشخصية الوثيقة والإخلاص 
الذی کان Gig‏ فى نظام الحكم القديم وصاروا مستخدمین مدئیین على 


of 


النسق الغربى يعيشوت بأسلوب جديد ريفكررن بطريقة جديدة ورؤسائهم لا 
يحتكون بهمم احتکاکا مباش؟ حسيما تقتضى قراعد العمل : وربما دفمهم 
هذا الوضع OY‏ يصبحوا أكثر فسان من ذى قبل . 

وقد ظل السلطان فى مأمن من تهديد الحرب داخل حدود بلاده خلال 
النصف الأول من حكمه ٠‏ ولكن هذا OLN‏ كات يمثل فترة هامة بالنسبة 
yl‏ الخطير محمد على إذ استغرقها فى إعادة بناء أسطوله الذى فقده فى 
ناثارين وفى تقوية جيشه الذى زوده بعدد كبير من الضباط الفرنسيين . وکان 
السلطان قد وعد محمد على بمنحه باشوية كريت كمكانأة لتدخله فى حرب 
المورة وأخذها بالفعل رلكنه كان يطمع فى سوريا وطلبها من السلطان ولكنه 
رفض فقرر الانتقام منه وصمم على قيق أمله فإفتعل نا Coat‏ مع باشا 
Ke‏ التى تمثل مفتاح سوريا لم أرسل panded‏ على Ay‏ جیش کبیر 
لیستولی على سور بالقرة » رسيطر على غزة والقدس بدرن مقاومة ثم حاصر 
عكا بمساعدة أسعطول وائده ؛ ثم سار إلى حلب ردمشق وحقق انتصارات فى 
عدة معارك ضد فرق السلطان الجديدة ألتى لم تكن مدربة جهذ) لمراجهة 
العدو ‏ ثم عبر جبل طوررس لیستولی على قونية فى قلب الأناضول راخمه 
ناحبة بورصا قاصدا استانبول ذاتها ليحقق حلم محمد على فى إقامة 
إسبراطررية على pial‏ الدولة المنهارة . 

أنتشر الرعب فى العاصمة وأرسل السلطان إلى الحكرمة الإتجليزية 
متوسلا فى طلب المساعدة ؛ وقد أيده ستراتفررد كاننج بكل قواه ؛ وکان 
سفيرا لإتجلترا لدى الباب العالى ولكن رفض بامستون إغائعه لأنه كان eA‏ 
على سياسة التقليل من حجم قوئه السلحة + فلجا السلطان مضطرا إلى طلب 
المساعدة من أعدائه القدامى وهم الروس وقد سارعوا بتلبية النداء وارسال 
قرائهم وأسطولهم إلى سباستيبول ونزلت قوة قوامها ستة آلاف جندی عند 
مدخل البوسفور لحمابة امتانبول » ربعد ستة أسابيع أخرى وصلت قرة أكير 
من الأولى عن ميناء أودسا » وهكذا سي طرت قوات القیصر على استانبول 
وتحكمت فیها من خلال جبل سكوتارى » ریا لنعالم أن روسيا هی الدولة 
الأجتبية الوحيدة الى قدمت الساعدة للسلطان ؛ ومن لم سار الجنود والبحارة 
الروس فى طرقات استاتبول بحرية تامة » ثم طلب السلططان من الضباط الروس 
تدریب رقيادة الوحدات التركية . وعندما استعدت قرات إبراهيم باشا لواصلة 


لالاه 


السير إلى البوسفور فوجشت بوجود القوات الروسية فعدلت عن خطتها وقرر 
إبراهيم الدحول فى مفاوضات نيابة عن والده ؛ وهنا تنبهت الحكومتان 
gle‏ والفرنسية للخطر الروسى . ومارس باسستون ضفطاً دبلوماسيا هلا 
على السلطان ليأمر بإنسحاب الأسطول الروسى فى مقابل [ذعان محمد على 
وضمان إتلمزى - فرنسى بعدم تكرار هجومه مرة أخرى . لم صدر فرمان 
سلطانى يقضى بمنح محمد على هاشوية مصر وکریت وسوريا ودمشق 
وطرايلس وحلب رأطنة مدى الحياة فقط ولا تورث لذريته من بعده . ركان 
الساعطان قد رقع على مماهدة منفصلة وهی أوتكيار - اسکلسی نت 
ا تقضی بقيام GE‏ دناعى هجوبی مع روسيا قى مقابل إنسحابها 
من استانبول + مع مئحها سرا حق عبور المضايق فى أى وقت بسغنها الحربية 
رحق إنزال قوانها البربة على سراحل البوسفور « ولمهد السلطان يعدم منح هذا 
الحن لأى دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة روسیا . 

ولکن السلطان رقض التنازل عن جزء كبير من ممتلكاته الآسيوية لهذا 
الوالى الثائر الذى كان يمتزم مخويلهم إلى باشويات ورائية فى أسرته ويستقل 
بها عن الباب العالى » وبالفمل أعلن محمد على استقلاله عن السلطان 
VATA‏ ورفض دفع الجزية لباب العالى » فقرر السلطان التخلص منه وجمع 
قراته عند الفرات استعداد) لغزو سورها بعد أن إزداد سخط سكانها من الحكم 
الطاغى الأكثر Calls‏ من حكم السلطان نفسه » وقى ۱۸۳۹ أعلن الحرب 
عليه ورئب لإرسال أسطوله للسيطرة على الساحل السورئ بقواه البرية ولكنه 
هزم أمام الأعداد الهائلة من القاتاين الذين اشتراهم إبراهيم باشا بأمواله » 
وكذلك لفی أسطوله هزيمة محققة وأبحر به القائد الخائن إلى الإسكندرية 
زسلمه محمد على . وعند هذا الحد خشيت الدول الأوروبية من التدخحل 
الروسى للمرة الثانية فى الأزمة الراهنة فقررت الاجتماع لوضع نسوية 
اللمشكلة المصرية - ات ركية . 

ولکن رفضت Lig‏ التدخل مؤيدة إدعاءات محمد على ضد السلطان 
حفاظًا على مصالحها ء وتدخلت روسیا لوضع حل للأزمة مع الإبقاء على 
حقوقھا فى عبور الدردنيل » ثم عقد بامستول مؤتمرا فى لندن وترصلت فيه 
ال وروسيا والدمسا إلى اتفقية تفضى Ob‏ يقرم محمد على بسحب قواه 


o4 


الأسطول التركى إلى الباب العالى فى متقابل الاعتراف به 
ية مصر وان تصبح ورائية فى aed‏ ون ينح باشو سوريا 
مدى الحياة فقط + وتقرر أن تقدم هذه الشروط محمد على وإذا رفضها تقوم 
أساطيل الدول الثلائة بضرب مرائ مصر وسوريا . وعندما رفض محمد على 
بالفعل فى بادئ الأمر هذه الشررط تقدم الأسطول الإتمليزئ أمام السراحل 
السورية رقام بضرب بیروت وعكا بالقنابل ثم أنزل فواه التى أشعلت الثورة فى 
الشام ضد حكم محمد على الفظ بالتعار مع العرب وهزمت جیوش 
الاحتلال الصرية . رقد أثار هذا الموقف مخاوف فرنسا وخشیت من DAM‏ 
فى حرب مع A‏ وكان لوی فيليب () برنض فكرة الحرب كلبة ؛ وما زاد 
المرقف سرء) توجه الأسطرل الإتجليزى بقيادة Napier ati‏ إلى الاسکندرية 
والتهديد بضذربها بالقنابل . وهنا تراجع محمد على وخشى أن يكرر نفس 
المصير الذى لفيه فى عکا وانن على العفارض وأعاد أسطرل السلطان وثبل 
باشرية مصر ورائية فى أسرنه » ردقعالجزية للسلطان ؛ ونخفيض عدد الجيش 
الصری » وانسحبت قواته من سوريا وعادت كريت إلى الحكم العدماتى 
الباشر . رفى ۱۸6۱ تم التوفيع على معاهدة فى لندت » بمشاركة فرنسا هله 
الرة ؛ ونقضى بالاعتراف بالدردنيل والبوسفور كمياه تركية وحق رکیا فى 
إغلاقهما فى رجه السفن الحربية الأجنبية فى وقت السلم » وبقدر ما كانت 
هذ الماهدة مفيدة لعركيا بقدر ما ثارت التزاع بيئها وبين روسيا وکانت 
عائبتها وخعيمة بعد اثننى عشرة سنة . 

ولم يقدر OLY‏ محمود أن یری هزم فوته على أيدى ولیه الثائر أو 
يرى النئائج الدجمة التى آلت إليها الشكلة إِذ توفى فى ١‏ يولية ۱۸۳٩‏ ۰ 
ویمد بحق من أعظم سلاطين الدولة العشمانية » فبرغم أنه لم يكن CG‏ 


(۱) کان لوی فيليب ملكا على فرنسا من ۱۸۳۰ إلى 1۸۹۸ ركانت سياسته الخارجية 
مكروهة من الفرنسيين وخخاصة التحالف مع إتجاترا وكذلك موقفه من معاهدة ad‏ 
٠ ۰‏ وكات عهده ملي بالاضطرايات الداخلية ودرك الحكم فى 144 لاجم إلى 
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عسکر) مثل سابقيه أو ماهر فى فن اغاورات الدبلوماسية فإنه يجح فى الجال 
الداحلی فى Oly‏ كفاءته كحاكم بتمتع بيعد النظر ركمخطط امتطاع SUB]‏ 
الدولة من إنهيارها وتخطيم قيود تخلفها والسير ببطء فى ABI‏ التحديث 
والتحرر ء وخلفه إبنه الأكبر عبد امجيد OP‏ ركان فى السادسة عشرة من 
tne‏ . 


۱ حكم السلطان عبد tt‏ من ۱۸۳۹ إلى 31851 
أنظر : أحمد عيد الرحيم مصطفى فى أصول التاريخ الشمانی . 


of’ 


الفصل الثانى والثلاثوخ 


مم 


لم يرث السلطان عبد انجيد القدرات التميزة لوالده محمود : ولكنه تميز 
بالنوايا الطيبة والسير بإخلامس على هرب والده فى تنفيذ إصلاحانه ء كما 
تميز بالرقة والنعومة حتی أطلق عليه 9 السلطان الأكثر رقة ٠‏ ؛ وبرغم ذلك 


0 


شاب ری وجاد) . وقد وصفه ستراتفورد کج السغير البریطانی بعد أول 
مقابلة بأنه يمتلك شخصية سلطانية طيبة وملتزم بأداء الواجب بعید) عن 
الصلف والغرور » ويدميز بالصلابة التى تمتغ بها أجداده العظام ؛ ويميل إلى 
الإصلاح القائم على استخدام العقل والبادی التجررة . وترئقت الصلة بين 
متراتفورد وعبدانجید وكانت تمثل Cot‏ غير ماگوف بین سلطان وسغير وأثرت 
هذه الملافة على سباسات السلطان . كذلك مارست والدته « السلطانة 
الرالدة » نفرذ كبيرا عليه منذ شبابه » وهى شركسية الأصل وتميزت بقرة 
الشخصية وكانت مستشاره الأول فى كل أموره . وقد اعترف عبد انجيد 
لستراتفورد باله كان فى حاجة إلى مساعدة عشرة باشوات لیسقق النجاح » 
وقد حاول البحث عنهم بين الوزراء المتنافسين حتى وجدها قى شخص 
مصطفى رشمد باشا الذى كان سفير) للباب العالى فى باريس » وشفل 
مناصب عديدة أخرى . ركان رشيد فى لندن فى مهمة خاصة كرزير 
للخارجية عند وفاة السلطان محمود وعاد لیثبت للدول الأوروبية أن الدولة 
العدمائية قادرة على تأسيس نظام إدارى وحکومی جديد فى الوفت الذي 
اتشرت فى أورويا الأفكار yA‏ الإصلاحية . 

لقد وضع رشيد باشا برنامج) إصلاحيا الما على الدموذج الأررربى + 
كما فعل السلطان محمود » وفی ۳ نوقمبر ۱۸۳۹ وفى حديقة صغيرة فی 
القصر السلعلانى عصمت لإعداد أنواع معينة من الحلری ثم أطلق عليها 
نیما بعد د ركن الزمور» ؛ قرأ امنشور الإصلاحى الذى أعده فى حضور 
السلطان وعدد من السقراء الأجانب وكبار رجال الدولة ؛ واشتهر هذا 
الرسوم باسم ‏ خط شریف جلخانة ؛ » وكان أرل إصلاح قى مجموعة 
peel‏ الإصلاحية التى صارت تعرف بانتظیمات Tanzimat‏ () . ونمد 


(۱) تطلن كلمة التنظيمات على الفرماتات الاصلاحية الثلالة التى صدرث فى الفترة من 
۹ إلى 1817 gaye‏ خط کالخانة (۱۸۳۹) وخط همایون (VAD‏ 
والاستورالشمانی AY‏ . 


أنظر : عمو عبد العزيز عمر + تاريخ الشرق العربى + 


ory 


هذه أقدم ولبق دستوربة فى دولة إسلامية تتضمن حقرقًا قانرنية وإجنماعية 
وسياسية للرعایا فى الدولة العثمائية مثل الاجنا Magna Carta US‏ () 
بقرها اللطان أمام مجلس ويقسم على إتباعها . لقد تبنت هذه الرثيقة الخطط 
والأقكار النى وضع السلطان محمود الثانى تصور) لها قى أخريات آيامه ‏ م 
صارت ساسا لنظام عثماني جديد دام لعقدين تاليين . رقد كقلت هذه 
التنظيمات الحرية والأمان للحياة وللنفش AD‏ وللملكية الخاصة » 
ووضعت تظیماً محدة لجباية الضرائب ولالفاء نظام الالتزام » كما رضعت 
أسس نظام عادل لجمع ونيد الشباب للقرات السلحة وحددت مدة الخدمة 
العسكرية ٠‏ وأرجدت المساراة العادلة للجميع فى ظل القانون ٠‏ كما أكدت 
على عدم فرض أى عقوبة بدون محاكمة عادلة . كذلك منح السليلان 
انجالس الاستشارية سلطات شبه تشريعية وزاد من أعضائها لتضم عدد) من 
الوزراء وأعيان البلاد ؛ ركان أكثر هذه امجالس قوة مجلس القضاء الذى أعيد 
تنظيمه ولرسيعه فى عام ۱۸۹۰ ليقوم بدرر جوهری خلال فترة التنظيمات + 
٠‏ وصار أعضاء هذه انلس يدمتعوث يحربة التعببر عن راهم + ركان السلملان 
ملزم) ale‏ قرار الأغلبية رباع الفرارات التى يصدرها القانوت الوارد فى الخط 
الشريف « ركان هذا لوضع بشكل خديا؟ لسلطة DUALS‏ المطلقة ولكن من 
الناحية النظرية فقط لأن هذا SUM‏ ليس إصلاحا دستوري رإنما هو محاولة 
لإيجاد نظام جديد فى البلاد لملاقة بين الحاكم واشکرم » ولم تشتمل بنوده 
على إيجاد تمثيل نيابى للسكان فأعضائه غير منتخبين وإنما يهم إختيارهم 
براسطة السلطان نفسه » وبقائهم في مناصبهم يعتمد على موافمة السلطان 
رتصدیقه على القرار » وهذا يعنى أن السلطة المطلقة للسلطان باقية . 
وکان من الأمور التى أثارت ابا الغربيين فى مهادئئ التنظيمات هو المساراة 


OD‏ الماجنا كارتا تعن المهد الأعظم اللى أصدرته الملكية الإتجليزية فى ۱۲۱۵ » ويعد 
pal‏ العهود التى دونت حقوق وإمتيازات جميع فقات الجتمع SBP‏ وهر أساس 
الدستور GARY‏ - 9 
آنشر عم عيد العزيز عمر »رخ الأورربى والأمريكى الحديث . 


ort 


العملية فى الحقوق بين جمیع الرعايا العشمابين درن تفرقة فى الجنس أر 
العقيدة ؛ وقد قضى هذا المبدأ على التمييز بين المسلمين وغير المسلمين 
وضمن الأمان والحرية للجميع في مجالات دفع الضرائب وائلكية الخاصة 
والتعليم سواء فى المدارس العسكرية أو المدنية ء وفی التجتيد فى الجيش 
والوظائف العامة فى أى قرع من فروع الخدمة المدنية . وقد اعتبر الندرب 
الروسى لدی الباب العالى خط كلخانة بمثابة ضرية ناجحة أثارت دهشة 
الغرب وتأمله خاصة أنه صدر فى فترة تزايد فيها نمر حركة الإصلاحات 
والاتجاهات التحررية فى أوروبا وفى الدولة العثمانية Caf‏ برغم بقاء أنظمتها 
النقليدية » واعتبره دعوة جريثة من السلطان للمسيحيين ليدخلرا البلاد من 
آوسع أبوابها . أا اللورد بامستون فقد اعتبر هذا المرسوم ضرة سياسية هائلة 
ترکت yd‏ على الرأى العام فى جرا وفرنسا ؛ بينما ری مترنيخ وغيره من 
كانوا يدركون الوضع الحقيقي للدرلة العثمانية ؛ أنها أرئدت GS‏ فضفاف لا 
يلائمها . وبرغم ذلك فقد عقدت SUNN‏ على هذا التأثير الأوروبى الجديد 
الذى دخيل إلى الدرلة وانتظر الجميع لماره وخاصة الرعايا غير المسلمين 
القیمین داخل البلاد والذين كانرا يترقون إلى مراعاة أوضاعهم وتحسینها 
ومعاملتهم مثل المراطتين العاديين » فكات الماح لهم بأداه الخدمة العسکرية 
الى حرموا منها نظير دفع الجزية أو ضربية الرؤوس Lea CS‏ لأن هذا يعنى 
أنهم سیقانلون جنبًا إلى جنب مع السلمين بعد أن ظل العشکك فى 
إخلاصهم إذا ما قاتلوا مسيحيين مثلهم » وتأكدث هذه الشكرك عندما 
طالبت بعض هذه العناصر بحماية روسيا من أجل مخقيق الاستقلال الذاتى أر 
الاستقلال الكامل . 

ونظرا لأن مسألة تخرير الكفرة رمنحهم ا مساراة الكاملة مع المسلمين 
كانت تواجه عقبات عديدة وأولها ضرورة تفوق الإسلام والتى كانت من أهم 
1 غرقة فى العاملة بين الرعايا العثمانيين حسب ديانتهم , فقد كان 
المساواة الواردة فى المرسوم غير مقبولة لا من الناحية الأديية أو 
الاجتماعية في المجتمع المدتى ؛ ولذلك ارتفعت أصوات العارضة فى أرجاء 
الدولة وعجز السلطان عن حسمها . فقى عام ۱۸۵۱ اعتزم رشيد باشا تطوير 
التجارة الخارجية فأسس لهذا الغرض مجلم جديئاً للقضاء داخل وزارة 


ote 


التجارة التى أنشأها حدیث لیتولی فض النازعات التجارية وأعد قانوت GA‏ 
جدید) على النسق الفرنسی فى مسائل لمشاركة رالافلاس وقوائم العبادل 
اتجاری ء ولكن اعتبرها القضاة المسلمون مخالفةبللشريعة الإسلامية + ودره 
عند عرض القانون على لمجلس الأعلى هل يستمد هذا القانون من الشريعة 
الإسلامية , تأجاب db‏ التشريع الإسلامى يخطو من هذه الأ 
ملعوث » » وتم إيقاف القاترن لأنه يلحق الضرر بالعجارة الذ 
السلطان لمشيكتهم وعزل رشيد باشا وعاد إلى 
وتوقفت الإصلاحات بفضل متافسة رضا Ly‏ والسلطانة الوالدة الى عینت 
مستشارها المفضل عزت منحمد فى منصب الصدر الأعظم وكان معروثًا 
بكراهيته للأجائب IGS)‏ الغربية . ونرغم ذلك نفد رضا باشا الذى أصبح 
يشغل منصب السرعسكر سياسة إصلاحية لإعادة تنظيم الجيش العثمائى 
ليجعله فى حالة أفضل فقسمه إلى قسمين : القوات العاملة أو النظامية ومدة 
الخدمة بها خدمسة اعرام » والقوات الإحتياطية أو الرديف ومدة الخدمة بها 
AST‏ من سبع أعوام » رصار التجنيد العسكرى يتم من خلال الإقتراع ما 
التدريب والتسلیح والتجهيز رالتنظيم فقد اعتمد على أسس غربية حديقة » 
وبذلك نکرنت قرة جيدة هددها حوالی 5/١‏ مليوت جندى من الأثوياء الذين 
مثلوا النظام والشجاعة والانضباط المشمانی القديم » وصار الضباط من الذين 
تلقرا تعليمهم فى المدارس المسكرية الحذيئة » وکان هذا هر الجسيش 
المشمانى السلم الخالص الذى لا يضم مسيحوين بين صفوفه برغم صدور 
المرسوم السابق + وكانت أى محارلة للتغيير تشبه حلط الماء بالزيث ؛ أو كما 
عبر عنها لورد بامستون محاولة لشبه وضع قطة وكلب فى صندوق راحد 
«gle‏ 

حقيقة كان غير السلمین بمفون من أداء الخدمة العسكرية عن طريق 
دفع ضريبة الرؤوس » ولکن كان يتم نيدهم فى القوات البحرية كما هو 
مألوف » نقد قام الضابط البحرى eb yl‏ أدولف سليد Adolphus Stade‏ 
صديق رضا باشا بتکوین فرقة منهم قوامها عشرة آلاف بحار » ولکه فشل فى 
زيادة عدد السفن المقائلة ‏ وكانت هذه هى الخدمة الوحيدة التى قدمها رضا 
لبلاده وهی تكوين جيش جديد » رخلاف ذلك teh‏ الظلم واضطراب الأمن 


on 


نتيجة صدور مرسوم كلخانة » وبعد أت كانت هذه الكلمة تعنى ركن الزهور 
أو pai‏ الزهور صارت تعنی 9 ركن الغبار » . وقد علم ستراتفورد کاننج أن 
رضا باشا استغل هذا الجر الفاسد وتواطاً مع وزير امالية واشين من الرأسمائيين 
المسيحيين لاختلاس مبالغ مالية طائلة من الخزينة السلطانية » فنبه السلطان 
الصغير إلى ذلك وطلب منه مراقبة رضا باشا وتولقت الصلات أكثر بين 
الطرفين » واعترف کاننج ob‏ وجد فى هذا السلطان المررءة أكثر من القرة + 
وه كان Cathe‏ بردد إمكانية الإستعانة بالأجانب فى تحديث البلاد . ومنل 
الفترة وجدت عبادئ ومعتفدات كاننج البرونستائتية قبولأ لدى المسيحيين 
فى الدولة العشمانية وصار بالنسبة لهم بمثابة آلحامی انحلص بسبپ سیاسانه 
السلمية فلم يظهر من جانبه أى اعتراض على أى شى إلا فى بعض الناسبات 
مثل قيام شاب أرمينى وآخر tip‏ بالعردة إلى المسيحيين بعدأن اقا الإسلام 
فم إعدامهما حسب الشريعة الإسلامية لإرتدادهما رعبر عن غضبه للسلطان 
وأحذ Lage‏ منه يعدم إهانة أى مسيحى فى تمتلکاله من الآن نصاعداً Vy‏ 
يضطهد المسيحيين بسبب ديانتهم » وعزز السلطان هذا العهد بإصدار إعلان 
عام وزعه فى جميع ولایات الدولة ‏ فارسلت له الملكة فيكتوريا خطاب ية , 

وقد كان سترائفورد كاننج يلقى الاحترام والتقدير من SIM‏ مکانته 
وشخصيته انحترمة وإخلاصه وأمانته ووضوح امجاهانه والتعببر عن أرائه كما 
كان السیحیون يعتبرونه « ملك الملوك » وبفضله مقط رضا باشا وعزله 
السلطان فى ۱۸۵۶ وعين رشيد باشا فى مركز الصدارة العظمى وتجددث 
ممه LL‏ الإصلاح إرضاء لكائنج » ثم أعلن السلطان أن الرزراء أساءرا فم 
الإصلاح المسكرى ولطبیقه وكذلك العمل من أجل مصالح الرعايا » وأعان 
ضرورة تأسيس مدارص جديدة لنشر العرفة وخصص لجنة للعتاية بالمنارس 
الإبندائية والثانوية راقترحت إنشاء جامعة عشمائية حكومية » راستغرق تفیل 
هذا البرنامج الطموح منرات عديدة وصادف عقبات كثيرة » روضع حجر 
الأساس بالفعل لمؤسسات الجامعة ولكن وققت قلة الأموال عقبة فى سبیل 
الانتهاء منها وظلت جدران المبانى السليمية ترتفع لعدة أقدام فقط . وفى 
مجال التسليم البتدانی فقد ef‏ القليل بسيب الرجمية الصارخة لرجال 
الدين ٠‏ وفى التعليم الثانوی زاد عدد المدارس ولكن ببطء مع توصية اللجنة 


هذى 


ory 


بضرورة الاهعمام بالدين » ولكن كان هناك إطار عام لتعليم مدنی علمانی 
منفصل عن التعليم الدينى الذى ظل مخت سيطرة العلماء » ويمرور الوقت 
تكونت طبقة متوسطة جديدة من خریجی هذه المدارس شغلت وظائف الجهار 
البیروقراطی بغروعه اختلفة . 

رقام السلطان بتجربة جرينة فى حكومة الرلايات تهدف إلى تطبیق ميا 
التشاور مع السکان فى محاولة للوقوف فى وجه غطرمة الولاة ؛ فت 
من النواب من كل ولاية من الأشخاص الذين يغميزون بالثقافة والخبرة 
والقدرة على القيام بأعباء الأعمال العامة , وهؤلاء يجتمعون فى مجلس أعيان 
الولايات ويعرضون آراءهم حول الأوضاع السائدة ومتطلبات الإصلاح فى 
الولايات . وأسس السلطان لکل والى مجلا بتم 
احلیین بهدف تأسيس حكرمة ثيابية مسعولة ولكده فشل فى هذا امال لأن 
الرأى العام العشمائى لم يستوعب روح الإصلاح ولم يفهم هدف السلطان 
هنه » وقد تم تمثيل غير المسلمين بالفعل فى هذه الجالس ٠‏ ولكن BEM‏ 
المسلمين ظلرا الأغلبية المسيطرة على الأقلية والمؤثرة فى YS‏ . ركان نج 
يراق عن كشب سياسة الإصلاح ومدى تقدمها وكشف للسلطان عيوب 
نظام اجالس oY‏ اصلاح الجلخانة كان يصمح للقناصل الاجانب بالعدعل 
فى وجه نساهالباشرات والدقاع عن الأقليات المسيحية والطالبة بتحسين 
أوضاعهم » وقد لجح فى تمقيق إتجازين هما : إلغاء نقل العبيد فى السفن 
التركية ؛ وضمان جباية ضریة الأرض من رؤساء الجاليات وليس من الأفراد 
ذاتهم + 

وئی مجال القضاء تم تأسيس احاکم الختلطة المانية والجنائية فى عام 
۷ ركانت تضم Gael‏ مد ن والأدروبيين وکان 
gated‏ أوروبي) أكثر منه COL]‏ . وصدر Cad‏ تشریع الجزاءات فى ۱۸۵۱ 
وکاث رشيد باشا قد أعده مدذ العام السابق على صدور تشريعه التجارى والذی 
تسیب فى عزله منذ عفد مضى » ويخنص بإدارة SVEN‏ التجارية وبه تسهیللات 
مالية وقضائية للأجانب وليس للرعايا ققط أى لكلى الأجانب اللين يتعاملون 
Ge‏ مع الدولة العشمانية والذين كان لا يجدرن الحلول لمشاكلهم التجارية 


oA 


فى القضاء التركى ٠‏ وبرغم أن نظام الإمتيازثت Capitulations‏ () كان 
يضمن حق محاكمة الأجاني أمام احاکمة القنصلية وقدم لهم الحماية فى 
المجالين الدنی والجتائي فان الحماية فى الشعرن العجاربة كانت غير قالمة ؛ 
رمن لم ترفرت هله الحماية من خلال تكوين احکمة التجارية رالتي ضمت 
عد من الماكم alos‏ مهمتها تة الشکلات التجارية القائمة بين 
BAN‏ والأررديمين . وقد دل هذا النظام فى ۱۸9۰ ريعد القضاء التجارى 
أول اعتراف رسمى فى تركيا وفى دول إسلامية أخرى بأرل نظام تشریعی 
منفصل عن العلماء وشكل نقطة بارزة فى مضمار التقدم والدحرر الإقتصادى 
رفح الأبواب على مصراعیها ام الإقتصاد التركى للدخخول إلى ميدان التجارة 
الغربية وتوفير ظروف التقارب والتعاون فى العلاقات التجارية بين الطرفين . 
وقد تم تنظيم هله النراحى التجاربة قبل التنظيمات العثمائية بوفت قصیز 
في شكل معاهدة aye‏ أجلو - تركبة استندت إلى مبادئ التجارة الحرة 
رنظام التعريفة الجمركية على الصادرات والواردات وإلغاء القيود القائمة فى 
امال التجاری » وكانت تمل الكثير من الفائدة للتجار الإجمليز رالعشمانيين 
وأدت إلى تفوق التجارة الإتخليزية على التجارة الفرنسية فى الشرق . ركان 
الهدف من هذء الماهدة تحديث النظام العجارى المتواججد ومجارنه للدرل 
الأوروبية » وقد وقمت فرنسا وهولندا انفاقات مخاربة ممائلة فيما بعد . ومکنا 
رر العجار الأجانب من القيود السابقة وتزابدت حركة التجارة تاد دخعل 
البلاد وشهدت نمو إقتصادي) pity‏ جار راضحا » كذلك أصبحت أقاليم 
الدولة العشمائية سوق رانجة للمنتجات الصناعية الأوروبية ومصدر) لتصدير المواد 
الخام الزراعية والصناعية » وتأسست بهما الشركات التجارية والبنوك وش ركان 
التأمين ومؤسسات إقتصادية أخخرى جديدة » رتزايد سكان ا مدن عن طريق 
الهجرة من الفری » وإنهارت الحرف اليدرية التقليدية وإنهارت معها طبقة 


(1) تطلق كلمة إمثيازات على معاهدة الإمتيازات الكبرى اتی وقمت بين الماك الفرنسي 
فرنسرا الأول والسلطان سليماك القائرنى فى ۱۵۳۵ ۾ - 
a‏ عمر عبد العزيز عمر » تاريخ المشرق العرنى + 
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أصحاب الحرف وكذلك طبقة الفلاحین . وخلال جيل واحد تزليد اتساع 
الدن الرئيسية إلى أربعة أضعاف مساحتها وإمتلأت بالأورربيين والقادمين من 
منطقة الليشائت الذين کونوا طبقة واسعة من رجال الأعمال طعت على 
الأتراك » وبذلك انسعث الهوة بين المسلمين وغير المسلمين » وكانت هذه 
نمار النظام الإتتصادى gah‏ الحر . 

رتد واجه السلاطین دوم مشكلة آخری متمثلة قى نقص قيمة العملة 
ونقص الأموال فى الخزينة السلطائية نتيجة الفساد الذى استشرى فى أجهزة 
الدولة وإتباع الأسلوب القديم فى مواجهة التضخم عن طريق إنقاص قيمة 
العملة » وعلال عهد السلطان محمود الثانى إنهارت قيمة العملة العثمانية 
ووصلت إلى مستوی متدتی لتتئاسب مع المستوى العیشی للناس وحتی 
تستطيع الحكومة دفعروالب الرظفین الذين تزايدت آعدادهم پشکل كبير + 
وفى عام ۱۸۹۰ أصدر السلطان عبد الجيد Oye‏ بإنشاء hata ed‏ على 
النسق الأوروبى بضمان الحكومة » ونبع ذلك إدخال المملة الورقية فى شكل 
سندات مالية بمعدل فائدة متغير » وقى عام VALE‏ أتخلث الحكومة عدة 
إجراءات لتحقيق الأمان للعملة بالاتفاق مع البنك الجديد » فتم سحب العملة 
القديمة وحلت محلها عملة جديدة على النظام الأورربى قدرت قیمتها BU‏ 
الذهب » وقد دی هذا الرضع إلى نوع من الاستقرار المؤقت ٠‏ ثم آندهورت 
الجالة امالية فى البلاه أمام La‏ الرأسمالى الذى ساد القرن اناسع عشر + 
وصارث مشكلة آمام الحکرمات العشمائية المتعافبة منذ عام ۱۸۵۸ رما بعدها + 
فلجأت الدولة إلى سياسة الاقتراض من الدرل الأأجنية ‏ أوصلها إلى أزمة 
مالية طاحنة . 

وبات واضحًا أن المسلمين الأتراك لم يحققرا أدنى قائدة من البنوك 
والاستعمار الصناعى وكائت الفئات التی استفادت هی الأقليات غير الإسلامية 
من اليوناتبين المقيمين فى البلاد والأرمنيين والیهود وهؤلاء حققرا راء Con‏ 
من عملهم كرسطاء للمشرعات الرأسمااء ورربية نی جاءت لتسيطر على 

. الاقتصاد التركى وأدت بالتالى إلى زيادة تفوذ السفراء الأجائب فى الدولة‎ ٠ 

ومنذ أواسط القرن التاسع عشر فقدت روح الإصلاح فى الدولة العثمانية 

القوة الدافمة » وفشلت جهود سترانفورد کانتج » برغم AE‏ السابقة » فى 


ot 


إصلاح أمرر كثيرة مثل السجون وطرق المواصلات رالقضاء على الفساد 
رتمسين الأحوال المالية للبلاد » وبرغم اهعمامه الكبير يالمدكلات الدينية 
للأقليات فقد فشل فى خقيق المساراة بين المسيحيين والمسلمين : فکانت 
حصيلة جهودة الخلصة تنازلات على الورق ولم تترجم إلى أفعال » وحتی 
رشيد باشا المصلح انجتهد واجه إنهيارا معنوي) tes‏ معارضة الحزب الرجمي فى 
البلاد للإصلاح فنرق فى الديون وانحرف إلى تيار الفساد » والسلطان نفسه 
الذى اهتم بالإصلاح صار مترده) ومتذبذبا قى الشكون العامة واعتمد على 
كانيج فى أمور كثيرة فكان بدوره يلجأ إلى تأجيل البت فى الأمور بأسلوب 
متأدب . وإنساق الساطان إلى فساد الحريم السلطانى وأثار دهشة احقق 
والرحالة الإتجليزى تشارلز ماكفارئين Charles Macfarlane‏ فكب ينول : 
« قبل أن يكمل السلطان عامه العشرين أنجب ثمانية أطفال من نسام 
مختلفات في الحريم السلطانى فى مدة لا تزيد على BW‏ أعوام » وفى إحدى 
الرات استيقظنا ذات صباح على صوث إطلاق المدافع لتحية وعلمنا أن 
السلطان مب ذكرا » وقبله بأسبوع كان قد ليجب أشى ١‏ . 

وبرغم العجز الالی وغذیرات كائنج من احشمال حدوث YS‏ مالية فى 
البنوك » نوج السلطلا إسرافه ببناه قصر ضخم حديث وهو فصر ضلمة 
باغچة (') على ضغاف البرسغور فى الجانب الأوروبى بعد أن أصابه امل من 
الفسر القديم » وقد كلفه القصر الجديد مبالغ طائلة حيث شید على الطراز 
الأوروبى الحديث بعد عصر النهشة ؛ وزينه بنقوش الركركر Rococo‏ () 
وبالججدران الرخامية الطعم بالذهب والبللور والألباستر والرخحام السماقى » وفام 


(1) ضلمة بافجة كلمة تركية تعنى قصر الحديقة » رقد حل محل التصر القديم 
يابو( قصر باب الدنع ‏ - 
أنظر : ناهد إبراهيم دسوقی » محارلات الإصلاح . 

1) الركوكو هو اسلوب فى العمارة يعميز بوجرد زخارف متدالة + وکان سائداً فى 
أوروبا فى القرن الناسع عشر . 
أنظر + 1019 .م La Rousse,‏ 


لحك 


بطلاء الأسقف ونقشها فدانوت فرنسیون وإيطاليون » وضمت حجرة العرش 
أضخم الريا فی العالم وفى حجرة نوم السلطان صنع سريره من الفضة 
الساة . 

وقد آعد هذا القصر الجدید لیحل محل لقصر السلطانی القديم رصار 
مقر للإقامة الدائمة OMY‏ بعيدا عن مركز الحكم » وأقام فيه يض جميع 
السلاطين الذين جاءوا من بحده ؛ وهو على الدسق الغربى ويمائل تأثر 
السلطان JS‏ ما هر أوروبى » كذلك كرن السلطان فرقة موسيقية تركية دربها 
الموسيقبون الألمان والإيطاليون لتقدم أحدث الولفات الرسيقية الأوروبية الى 
حلت محل الموسيقى التقليدية , كذلك جلب السلطان عدد) من الممثلين 
رین ورافصى الباليه وغيرهم فى الفنون الأخرى وشيدمسرحا ملحقا 
بالقصر لتقديم وسائل التسلية » کل هذا فى الوقت الذى كانت فيه الأوضاع 
الالية للدولة تتحدر بشدة إلى الهاوية من خلال الدمار والفوضى . 

ند أصاب کانتج الإحباط بسبب فشل وعود السلطان له » وكان ضعف 
السلطان رالعصدر الأعظم من أهم عرامل الاحباط وشاركه فى هذا الشعور 
پامستون الذى كان بخشی سقرط الدرلة ويدرك ضعف ساطانها وسفاهة 
رزرائه ؛ ولذلك نصح سغيره بأن يضغط على السلطان للقيام بالإصلاحات 
الأساسية » وقد أرضح کانج موقفه ٠ MG‏ کل شئ ذهب أدراج الرياح 
والهدف الذى كنت آقیم من أجله فى هذه البلاد وهو الإصلاح ذهب إلى 
غير رجعة لقد فشل رشيد باشا فى مهمته الأساسية وهی الاصلاح ليس 
يسبب ضعفه ولكن لعجز الرأى العام العشمانى عن فهمه ومجاراته وعجز 
الطبقة العلمانية المتعلمة عن تقديم العون له » كما ظلت القوى الراديكالية 
فى الدولة تعارض الاصملاح وتخشى ans‏ وآثار الأفكار الغربية على الحضارة 
الإسلامية » نقد ظنوا أن محاولة كاتنج للقضاء على الجمود ستلحق الضرر 
بالأقراك وستکرن عقيمة بالنسبة للمسيحين » وانتهى الأمر بأن اعتزل as‏ 
منصبه كسغير وعاد إلى (تجلترا فى صيف ۱۸۵۲ مثقلة بشعور سئ » ولکته 
تلقی سیلاً من برقيات الشاء ually‏ عشية رحيله أعادت له الثقة بالنفس + 


ott 


وكانت من الأرمنيين البروتستانت واليونانيين والإرساليات الأمريكية والجاليات 
التجارية فى استانبول وسميرنا » وكان يتوقع عدم العودة إلى الدرلة المشمانية 
مرة أخرى ولكن نطور الأحداث خلال عام واحد دفعه إلى العودة رأصيح 
إسمه لورد متراتفوره دی 'ری دكليف Lord Stratford de Redcliffe‏ ولم 
ينعم بالسلام هذه للرة لأن البلاد كانت مقبلة على حرب جديدة مع روسيا , 


ott 


الفصل الثالث والثلاثوخ 


کان نیقولا الأول القيصر لروسی تقاط ومتسلط فى حكمه »رد 
وضع فى حسباته السقوط الوشيك للدولة العشمانية ومارس ضفوط ديلوماسية 
على الدول القريية للمساعمة فى تقطيع أوصالها ۰ فبدأ بإمجلترا حيث قام 
بزيارة رسمية إلى لندن فى ۱۸56 ولكنه قوبل برفض متحفظ لمنافشة هذا 
الأمر ‏ وفی أوائل عام ۱۸۵۳ ناقش هذا اوضر بصفة رسمية فى مان 
بطرسبرج مع السير هاملتون سیمور Sir Hamilton Seymour‏ سفیر بریطانا 
راعتبر هذه المداقشة ذات أهمية تاريخية . أشار القيصر إلى حالة الفرضى الى 
آلت إليها الدولة المشمانية واحتمال انهيارها وطلب من (مجائرا أن تتوصل إلى 
تفاهم أو اناق مع روسيا حول هذا الموضوع على ألا يتخذ أى طرف منهما 
خطلوة مصيرية بدول موافقة الطرف الآخعر » وخحعم حديغه قائلة : « بين أيدينا 
رجل مريض يحتضر ء وإذا مات قبل أن نتخذ التدابير اللازمة ستكون 
كارلة ؛ . وكان رد سہمور ات اقترح اللجوء إلی طبيب ولیس إلى جراح وان 
الريض ينبغى أن يعامل برفق حتى يسترد عافیته ؛ ورافق نسلرود 
۵۵ (۱) مستشار القيصر » على أن وجود هذ المريض على قيد الحياة 
أمر محتمل رأنه ينبغى محاولة إطالة عمره لأطول فرة مکنة » وكان هذا لرای 
يطابق وجهة نظر رئيس الوزراء البريطائى لورد Lond Aberdeen gua‏ (0. 
ny‏ عدة أيام أنصح القیمر عن مشروعه للسفیر البريطاتى مؤكدا أنه لا يزال 
ef‏ أحلام وخطط القيصرة GAS‏ بخصوص القسطنطينية » ره لم يعد 
یخشی جانب الأراك OW‏ ؛ ومن ناحية أخرى هو مسرل عن مصالح عدة 
ملابين من المسيحيين فى الدولة العدمانية وعن حمايتهم بمقتضي للماهدة ٠‏ 


(1) کارل روبرت نسارود دبلوماسى روسى من أصل ألانى » أدار دفة السياسة الخارجية 
الروسية من ۱۸۱2 إلى ۱4۵1 .. 
أنظر : 1557 .م LaRousse,‏ 

() تولى جورج جوردون أبردين رئامة الوزارة البريطائية من ۱۸۵۲ إلى ۱۸۵۵ . 
uf‏ : 1094 .م , Rousse‏ ها 


يدك 


رمن الأفضل النظر فى جميع الاحعمالات من الآن حتى يتجدب الجميع 
> أوروئية وكارلة فى حالة سقوط الدولة . ثم ذكر للسفیر بود وصداقة أن 
روسيا لن تتنازل عن القسطتطيتية لأى دولة أخرى Gl‏ وكذلك الولايتين 
الدانوبيتين ولاشيا ومولدافيا واعتبرهما مستقلتين مت حمايته » كما أوضح 
إمكانية بسط حماية روسية على الصرب وبلغاريا ء أما مصر وکربت فلا مالع 
الدبه من أن مختلهما بريطائيا , فر سيمور بأن وجهة نظر بريطانيا تمه مصر لا 
تتعدی الحاجة إلى إيجاد وسيلة مواصلات آمنة بين الهند البربطانية والدولة 
الام( جرا . 

ورا على هذء الآراء طلب چون راسل John Russell‏ (۱) وزير الخارجية 
البريطانية الإطلاع على سعاهدات حرب الورالة الأسبانية التى تم الترقيع عليها 
فى بدابة القرن اشامن عشر بين متا وفرنسا وتقاسمتا فيها أمبراطورية كان 
حكامها بلا ذرية ربعاتون أمراض بدنية وعقلية وكائوا كأنهم مرتى رهم 
أحياء ؛ رثارن بين هسنا الوضع ووضع الدرلة العشمانية ؛ الرجل المريض + 
الذي قد يطول احتضاره رييقى على فيد الحياة لعشرين أو حمسين منة أو 
حتى مائة عام » رعلى ذلك فالولايات التركية ليست مثل الولايات الأسباية 
ولا يمكن تقسیمها ؛ وحذر من محاولة توقيع أى إتفاق سرى بهذا الخصوص 
لانه سيفتح الباب لزاع مربر ‏ وفيما يتعلق بالنسطنطيئهة فقد رفض راسل 
قبول أى نوع من الوجود الووسى فيها لأنه سيتحول إلى ضم نهائى لها فيما 
بعد + ونفى أى فية أو رغية لدی إتجلترا استبلاه عليها . وكان موقف VAS)‏ 
يتميز OLY‏ والجدية تاه تركيا وروسیا وفيما أصبح یمرن بالمسألة 


٩‏ چون رامل (1/98-11/51) کان رئيم) لرزراء بريطئيا من 1845 إلى ۱۸۵۲ ثم 
من 1855 إلى ۱۸۹۹ . ركان وزیا للخارجية من ۱۸۵۲ إلى ۱۸۵۵ + ثم من 
۲۰ إلى ۱۸5۵ 


LaRousse, p. 1658 ر د‎ 


ليلكا 


الشرقية The Esater question‏ (1): وقد اتخذ نفس الوقف لورد كلارندون 
Lord Clarendon‏ الذى خلف چرن راسل فى وزارة الخارجية الإمجليزية » 
وعبر عن ذلك فى آخر رسالة إلى سير هاملتون سيمور ٠: SEG‏ إن ترکیا 
في حاجة إلى أت يتحملها حلقازها وألا يضغطوا عليها بإدعاءاتهم بهذا 
الشكل المهين لسيادة السلطان وامتقلاله فهو فى حاجة إلى أييد صديق » 
وباختصار فإن الدول مثل الأفراد الذبن يصابون بضعف بعد قوة فإنهم يصبحوا 
فى حاجة إلى ما يزيل عنهم lel‏ ضعفهم راهم ٠‏ ۰ 

وكات واضحً للسفير البربطاتى أن القيصر الروسی يدعى مصالح مشتركة 
مع الدمسا » وأنه يطلب صداقة إتجلترا ليعزل فرنسا ‏ فالفرنسیون أعداء روسيا 
الألداء ولذلك تركزت مفاوضاته مع الباب العالى حول حماية الأماكن 
المقدسة فى فلسطين والحماية العامة للمسيحيين فى الدولة العثمائية . لقد 
كان هناك نزاع سهاسى حول السائل الدينية بين الفيصر نيقولا والامبراطور 
نابلبرن الثالث () بتعلق بالكنيسة الأرلوذكسية اليونانية والكئيسة الرومانية 
الكاثرليكبة ولم حسمه الدولتان وأصيحت الحرب وشيكة بينهما » فقد 
تمسك الطرفان بقصص LEW‏ وبأضرحة بيت لحم وأورشليم وبالمداطق 
المقدسة الوائعة حولهم التى سار فيها السيد السیح وأصبحث هله الأماكن 
مصدر إلهام للفروسة الصليبية GS pry‏ للحج من کل بقاع العالم السیحی 
ونقام فبها شعائر الحج فى ظل سادتها الأتراك كما يحدث فى الأماكن 
القدسة فى مكة والمديئة » رهذه المقدسات المسيحية والأديرة كان محل إحترام 


LUC)‏ الشرفية إصطلاح سیاسی ظهر فى القرن التاسع عشر وصار يطلق على عملية. 
نقسيم ممتلكات الدولة المثمائية بين الول الأورويية بسبب ضحفها وإنهيازها وثورة 
الشعوب المسيحية شدها . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر »تریغ اشرق العربى . 

(۲) کان نابليرن الثالث (مپراطور على فرنسا من ۱۸۵۲ إلى ۱۸۷۰ ؛ وهو ابن شقيق 
نابليون رنیرت . 
أنظر : 1554 .م Le Rousse,‏ 


oth 


الجميع » وفوق ذلك كان الحج إلى هله المناطق يدر دخلا Cage‏ کبیر؟ ٠‏ 
وکان على السلطات المسيحية أن تفصل بين الكتائس المسيحية المتنازعة حول 
هلا الدخل وحول السيطرة على هذه الأماكن ؛ ركان هذا هو الخبب الرئيسى 
للتزاع الدائم بين هذه الأطراف . 

وفى عام 11/4٠‏ استطاعت فرنسا من خلال معاهدة الأمتيازات أن 
مخصل من السلطان على تنازلات تتيح لها توسیع إمتيازات || اللاتينية 
فی فلسعلين » ولكن حيدما نهار حماس فرنسا الدينى وارتفعت مكانة روا 
الاستعمارية تخولت هذه الإمتيازات لالح الكنيسة اليونانية الأرلرذكسية وصار 
ast pul‏ عدرانية من اللاتين الكاثوليك وخاصة فى موسم الحج ممتمدین 
على الدعم الدائم من الروس + وحققوا الكثير من المكاسب والإمتيازات على 
حساب الفرنسيين . وعند نهاية القرن الثامن عشر إدعى الرهبان اللائين فى 
بيت لحم أن مكان ميلاد المسيح ظل في آبدی اليونانيين -رالى أربعين أو 
خمسین عام وأنهم حصلرا على هذا الحق بواسطلة الفرمان ghee!‏ ربالتالى 
تم طرد اللاتين ؛ أن نفوذ اليونائيين تزايد باطراد خلال الذرن التاسع عشر 
مدعب ملكية الأماكن المقدسة على حساب اللاتين ء رقاءر' بتطوير المؤسسات 
الخيرية pally‏ فى ظل البطريركية الأرئوذكسية . وب ةسل الضغط الروسى 
fist‏ انتخاب البطرك من القسطنطينية إلى أورشلهم :نع بحرية لمدة قرون 
وندفقت الساعدات الالية من الحكومة الروسية الى فلسطين ؛ وئدفقت 
رحلات الحج من أقصى الأماكن من روس رأوريا :»يا » وأصیح الذهب هو 
الصدر الرئیمی من الشروة الكنسية فى quart‏ القدس رالقدسات 
الأخرى مثل مياه نهر الأردن والمزود اس فى بر لحم » وأصبحت الأرض 
المقدسة رمز) دینیا مبا رکا للروی ٠.‏ سار حكا..م یتخذونه سبیلاً للنشوذ 
السیاسی فى النطقة . 


رحتی منعصف القرن اسع عشر ام یفکر الفرنسیون فى استرداد 
إمتيازانهم فى فلسطين ما بقی الروس ضعاف » ولکن عندما تزليد النفوذ 
الروسی قررت فرنسا as‏ الوضع الرأهن فأصدر لويس تابلیون الرئيس الفرنسی 


الباب العالى السماح بإحكام قبضة الكنيسة اللاتينية على الأماكن المقدسة 
لبقا لبنود معاهدة ۱۷۵۶ + وكان دافعه إلى اتخاذ هذا الوقف هو حاجته إلى 
الدعم السياسى للحزب SIAN‏ وقد ثار على الغور النزاج بين الرهبان 
وتمسكت الكنيسة اليونائية بالغرمان الممنوح لهأ وتطور الأمر إلى التهاديد 
باستخدام القوة بين فرنسا وروسيا فى هذه البقعة التى حباها الله بالسلام 


راحبة بين الناس على حد تعبير وزير الخارجية البربطانية . وقد هدأت حدة 
الصراع لفعرة بعد أن توصل الطرفان إلى أتقاق يمنح الرهبان اللانين حق 
الرور عبر کنیسة بيث لحم إلى الكهف الخاص بهم » ولكنه اشتعل من 
جديد عندما طالب الرهبان اثلاتين بضرورة تملك مفتاح اباب الرئيسى وأحد 
الأبواب الؤدية إلى المزود المقدس حنى یضموا عليه النجمة الفضية المقدسة 
وفائرس على مقيرة العلراء ٠‏ 

كانت هله هى المطالب الظاهرية التى شغلت تقکیر الدبلرماسيين 
الأرروييين والتى كانت أسام) Y‏ لاشعال الحرب أو لإقرار السلام » وهل كان 
هذا الفعاح مجرد مفتاح أم أماة شريرة لطرد اليونائيين وإدخال اللاتين إلى هله 
ght‏ . وبعد فترة من الصمت الغامض من جانب الباب العالى قدم الصدر 
الأعظم الجديد الناهض للروس تدازلا واحد) للروس فى مقابل عدة تنازلات 
للفرنسيين وعليها she‏ من حق فرنسا وضع النجمة الفضية فى بيت لحم + 
ومن حق بطرك اللاتين إمتلاك مفائيح الزرالقدس » وتسلمهم بالفعل فى 
يوم عيد الميلاد ثى احفال عام مع الإشارة إلى أن هذا الشرف سیشمل جميع 
الكنائس . وقد أصاب هذا الوقف المونانمين والروس بالإحباط » رثار التزع 
لدبلومامی بين الدولتين مرة أخرى وزاد الطين بلة أن القيصر نيقولا رفض فى 
۲ الإعتراف بتابلیون الشالث إمبراطورا وانیع ذلك بإرسال فرقتين 
عسكربتين إلى الدانوب فى منطقة بساراييا إستعداداً لعبور الحدود التركية » 
وجعل أسطوله على أهية الاستعداد فى میاستیول - وفى Ad‏ ۱۸۵۲ م آرسل 
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الفيصر سفيرا فرق العادة إلى الباب العالى فى مهمة صلع وهو الأمير 
منشيكوف shikov‏ 216 (1) » وكان شخصا متمجریٌا Gay So‏ من الأتراك 
وأدى أسلويد الدبلوماسى الخشن إلى قبام الحرب بين روسیا والدولة 


وصل منشيكوف على متن سفيتة حربية تحمل سم يميل إلى التهديد 
رهو ١‏ الرعاد The Thunderer‏ » » رصحب معه هيئة عسكرية ضخمة رقائد 
أسطول البحر الأسود بما يعنى أنه حمل رسالة التهديد ولیس التصالح » 
وهالفعل طلب من السلطان تطبيق معاهدة کونشوك قينارجة واصدار فرمان 
جدبد یمتح روسيا حق فرض الحماية على جميع الرعابا الأرثوذ کس فى 
الدولة العشمانية ؛ وأن eh‏ هلا الغرمان شكل الانفاقية » وتوقیع ANE‏ سری 
دفاعی بين روسيا والباب العالى . وبات راضحا أن هدف هذه البعشة ليس 
الاستقرار الدينى وإنما قوق أهداف ig Sees‏ الى . وقد رفض الاب 
العالى هذا التهديد راعتبره تدخلاً فى ششونه الداخلية » وکا رد فمل فرنسا 
هر استعدادها لإرسال أسطول إلى البوسفور ور إلى سلاميس فى البخر 
الإيجى » آما Lal‏ فقد العزمت العسمت ورفشت الطلب الذى تقدم به 
القائم بالأعمال الإتجليزى لإرسال أسطول إلى مالطة , وكل ما لته we‏ 
أعادت اللورد سترانفورد دى رید کلیف كسفير لإتجلترا لدی الباب العالى مرة 
ری ۲ 
bey‏ سترانفورد فى شهر أبريل ۱۸۵۳ إلى استائبول عابرا بحر مرمرة 
على متن سفينة حربية ودخل إلى قصر السفارة البريطائية » وحتی هذه الفترة 
لم يحدث أى تغيير فى الوضع الخارجی كما ذكر ألكسندر ولیم كنجليك 
Alexander William Kinglake‏ ؛ ولكن مجيعه حمل معه الشعور بالأمان 
رالخرف فى ذات الوقت » والشئ المؤكد هو أن منشيكوف أصبح من الآن 


۰ )۱۸۱۹-۱۷۸۷( هو الأمير إسكندر منشیکوف الروسی ولد فى سا۵ يطرسيرج‎ OD 
. ۱۸۵۶ حرب القرم وعزم فى ألا ا رمان‎ Bow وفاد جربا من الجيووش‎ 
La Rousse, p. 1526 : jut 
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فصاعد) أمام خصم عنيد . أظهر ستراتفورد مهارة دبلوماسية واضحة عندما 
فصل بين موضوعين : الأول النزاع حول الأماکن القدسة ء والشانى 
الاقتراحات الخاعبة بفرض الحمابة الروسية على رعايا الأرثوذكس . ربالنسبة 
للموضوع الأول ققد حسم يوم عيد AN‏ بالاعترافق بإدعاءات اللاتين البنية 
على الإمتيازات السابقة » أما المرضرع الثانى فقد اعتبره من الأمور التافهة 
التی تعبر عن تفاهة صاحبها . وقام ستراتفورد بدور الوساطة بين الطرفين 
امتتازعين وأظهر براعة فى اتتزاع غرور الأمير بعخصوص الإدعاءات الروسية فى 
الأماكن اللقدسة » وراجهالسفیر Cad‏ شعورا بالغرور من الجائب الفرنسی 
فطالب السفير الفرنسى بإتباع سياسة الاعتدال وتقدير الموقف الدولى . لم نش 
الخلاف بين الطرفين حول مخديد مسكولية وتكاليف إصلاح الكنائس وهل 
يتحملها اللاتين of‏ اليونانيين » وبصفة خاصة فبة كتيسة الضريح المقدس . 
ولم يهدأ هذا التزاع إلا عندما تدخعل الأتراك وأخذوا على عائقهم القيام بهنه 
المهمة مع وعد من السلطان بأن يعم هذا العمل خث إشراف البطريركية 
اليونائية ؛ وهكذا استطاع استراتفورد » بعد سبعة عشرة يوم من وصوله » أن 
يصل إلى حل ديلوماسى لزاعآذر غضب الدول لثلالة أعرام مضت ٠‏ 

ولکن الأمبر منشيكوف صمم على أن يحقق الهدف من بعثته وطالب 
الباب العالى بضرورة إجابة مطلبه وهو توقيع اتفاقية بغرض حماية روسية دائمة 
على السیحیین اليونائيين لضمان الحقوق القديمة والامتيازات والإعفاءات 
للمذهب الأرثوذكسى رهینته وموظفيه » وكات هذا يعثى أن بتمتع ۱۲ ملیون 
من الرعابا الأرلوذكس بهذه الحماية » بينما لم يطالب الغرنسيرن بحماية 
كاوليكية هامة على اللاتين فى الدولة المشمانية وكان عددهم لا يزيد على 
بضعة آلاف فقط . ويات راضحا للجميع أن منشیکوف يطالب بفرض -حماية 
دينية وسياسته فى ذات الوقت . 

وقد كشف ستراتقورد للممشل الدبلوماسی الهولندی الوقف بأكمله 
وأرضح الأهداف العلمائية التى تقوم على تأسيس وجود روسى سياسى فى 
القسطنطينية » رأکد أنه إذا حدث ذلك ستكون هناك كارئة للاستقلال 
العشمائية » وكان يرى أن المعاهدة التى یقترحها الروس والتحالف 


oor 


السرى بتعارضاك مع الرغبة فى ضمان سيادة وإستقلال الدولة العثمانية اللذان 
يمثلان ضمانًا للسلام فى أورويا » وهو ما أنفقت عليه روسيا مع 
والدمسا وبروسيا فى معاهدة Gad‏ ۱۸4۰ » بل أنه فى عام ۸۶۱ is‏ 
روسيا وقرنسا على احترام حقوق السلعلان فى السيادة . غير أن مدشیکرف 
الذى كان يعكس الطبيعة المبوترة للقيصر صمم بأسلوبه الديكتاتورى على 
إجبار الباب العالی على قبول طلبانه المتسلطة والتی صاغها فى شكل مذكرة 
قدمها له مع مهلة قصيرة » وهدد بقع العلاقات الدبلرماسية وبرحيل البعئة 
فى حالة الرفض أو التأخير . 

وفى الجانب التركى طلب ستراتفوره من الوزراء الأتراك oh‏ بالصبر 
رهدأ من روعهم + ولا تأكدوا من وقوف السفیر الإتجليزى إلى جانبهم ناقشوا 
ممه إمكانية التوصل إلى حل للمشكلة يضمن الدفاع عن سيادة السلطان 
بإستقلاله ١‏ وطلب هو منهم عدم اللجوء للحل المسكرى الآن ge‏ فى حال 
احتلال الروس للولايتين الدانوبيين » وفى ذات الوقت أصدر السلطان تعلیمائه 
للقائد الإتمليزي للأسطول البحرى العشمانى بالاستعداد على ألا بستخدمه إلا 
في حالة تعرض القسطنطينية ذانها لخطر محقق وفى الجانب الروسى ظل 
الفبصر نيقولا يزيد الموقف اشتمالا بإلارة رید کلیف CAS)‏ على حد 
وصفه » وألار يللك AL‏ الشرقية رمتها 

ربعد تبادل المذكرات الخشنة من الجاتب الروسى رالهلبة من الجانب 
التركى تسیب منشیکرف فى حدوث إنفلاب فى الوزارة العشمالية بتجاهله 
للصدر الم حى أوصله إلى حد تقديع الإستقالة ‏ وأجبر السلطان الخجول 
2 مخقى أهدافه يكون فيها رشيد باشا وزيا لخارجية 
أنه متعاطفا مع التقارب الروسى ؛ وفى مقايلته مع aL‏ 
صمم منشیکوف على عقد التحالف التركى - الروسى دون أى اعتبار yall‏ 
الأوروبية وبأسلوب فظ ثم غاد القاعة وهو واثق من التجاح . وقد اضطر رشيد 
باشا إلى إعداد الردالسلبی على مذكرة منشیکوف التهديدية بمساعدة حليفه 
القديم لورد سترانفورد ومعها مهلة تعدة أيام للاجاية عليها ؛ وقد رنضها 
منشيكوف بعجرفة » ركان يظن أن رشيد باشا ple‏ مطيع » رقطع العلاقات 


oot 


مع الباب العالى وللح إلى الحواقب الوخيمة إذا لم تتم ترضيته » ثم أجل 
رحيله ليومين أو ثلاثة لإعطاء العثمانيين الفرصة . وقد اجتمع السلطان مع 
امجلس الأعلى الذى شكله لهذا الغرض وكانت نتيجة التصویت على ترقيع 
معاهدة مع روسیا موافقة الالة اعضاء فقط من الأعضاء البالغ عددهم 4۵ 
عضرا . وقى اليوم التالى قدم رشيد باشا عدة إقتراحاث لمنشيكوف بالاتفاق مع 
سترانفورد تضمنت التوقيع على معاهدة لتنازل فیها روسيا عن كل [دعاءانها 
فى الأماكن القدسة » ورفض أى شكل من أشكال الحماية على الرعايا 
اليونانيين الأرلوذكس فى الدولة العشمائية » ورفض أى تعهد له قرة المماهدة 
يمس سهادة السلطان واستقلاله . وهكذا خدع الأمير قى الحليف الجديد 
رشبد وعومل باحتقار من جانب خصمه القديم سترانقورد فما کان منه إلا أن 
قلع جميع الاتصالات وهدد بسوه العاقبة وغادر رمعه جميع أفراد البعفة 
الدبلرماسية إلى اليخت الخاص به ولكنه عاد وأجل الرحبل لأربعة أيام إنتظاراً 

ثم عقد لورد ستراتفورد إجتماعا مع ممثلى الدول الأوروبية الثلالة لنمسا 
وقرنسا وبروسيا لمناقشة المسألة الشرقية بجدية فى محاولة للوصول إلى قرار 
أررربى فى هذا الشأن وتوصلوا إلى انفاق جماعى رقام القائم بالأعمال 
الدمساوى بتوجيه مذكرة إلى منشیکوف ورد عليها الأخير بمذكرة عضمن 
رغبته فى عفد اثفاق منفصل مع الباب العالی ily Bly‏ فسیژجل الرحيل عن 
البلاد . وبرغم أن هائین الكذكرتين احتلغتا من الناحية الدبلوماسية عن 
المذكراث السابقة إلا أن مضمونهما ظل كما هو فى شكل الإقتراحات الأرلية 
وأضيف إليها طلب فرض الحمايةالروسية على السكان الأرلوذکس 
العلمائيين واللاهرتيين ‏ وقد استجمع السلطان شجاعته ورفض المطالب 
الروسية ورقض منشیکوف بدوره تغييرها :ویر فى ۲۱ ماير ۱۸۵۲ غادر 
البوسمور إلى اليحر الأسود » وعلم القيصر پفشل المهمة حينما وصلته الرسائل 
إلى أودسا » رعبر عن هذا الفشل الروسي » كما ذكر We Kinglake‏ ؛ د 
هذا الشرير المناهض للمسيح بريد أن يسحق القیصو وکنیسته بالتحالف مع 
الإمجلير . 

رهکلا انتهى السلام ولكن ثم LLG‏ الحرب بعد ؛ فقد عيرت القوات 


الروسية نهر برروث بدرن مقارمة واحتلت الرلایتین Sy‏ وولاشيا وأعلن 
القيصر فرض حمايته عليهما ء لم خركت فى القابل السفن الحربية 
الإتجليزية وبعض القطع الفرنسية إلى مدخل الدردنيل لحمايته وإغلاقه 
بمقتضى معاهدة ۱۸۸۱ . وأصبح هتاك أسطول (تجليزى قوی أمام جيش 
روسى فری ؛ ولكن لم يخرج الأمر حتی هذه اللحظات عن مجود استعراض 
للفوة بهدف SAF‏ الأمن » وكات الررس یأملون فى أن يقدم الأتراك بعض 
العنازلات حتى يحفظ القيصر ماء وجهه , والإمجليز یملقون الامال على دور 
Bed‏ بالتشاور والتعارن مع الدول الأربع الكبرى للرصول إلى حل سلمی 
أزمة . 

وكانت التحركات تتضاعف ناحية التسوية الدبلوماسية وکان آولها صياغة 
ال کرات بأسلوب مهذب هادئ كما حدث في المذكرة التى وصلت من سان 
بطرسمرج رالتى كررت المطالب الروسية ‏ والمذكرة التي أعدها الباب العالى 
Olay‏ مع ستراثفورد وطلبت عقد إجعماع للدرل الأربع الکبری فى ينا 
الإعداد الرد ؛ ومذكرة تركية آخری لضمنت الفرمانات التى أصدرها السلطان 
لصالح الأقليات الدينية فى بلاده ه وكذلك جميع الامتبازات التي حملت 
عليها الكنيسة البوتاتية » رلكن لم تعمل هذه المذكرات إلى القیصر لأن 
امجدمعون فى قينا رفضرها رصاغرا مذكرة أخرى دون إستشارة منترانفورد 
وکانت بوحي من التمسا التى كان يهمها أمر الولايتين الدانوبيتين » وقد 
قبلها القيصر ورفضها السلطان وكانت مبهمة وتتضمن الموافقة المبدئية على 
oof‏ نعديل قد يضطر إليه السلطان بضمان الدول الکبری فى شأن العلاقة بيه 
وبين رعایاه المسيحيين . وقد وجهت الحكومة الإجليزية اللوم لستراتفورد 
لرن هذه المذكرة ووصل الأمر إلى حد مطالبته بتقديم إستقالته وأصبحت 
الأجواء مهيأة للحرب وانتشرت المظاهرات وأعمال الشغب فى استانبول فى 
شهر pte‏ رأعلن شيخ الإسلام يتشجيع من وزير الحربية الدعرة على الاير 
OEY‏ الحرب على روسيا » وقامت بعض الجماعات من العلماء ( رجال 
الدين ) بقيادة مجموعات من طلاب المدارس الدينية وكتيوا عريضة وجهرها 
إلى السلطان ومجلسه يطالبونهم بإعلان الجهاد وقد اضطرب الوزراء رلجأرا 
إلى السفراء الأجانب لمساعدتهم فى حفظ الأمن العام . 

وقد انخذت فرنسا خوة هامة فى المسألة الشرقية حيث كان الإمبراطور 


كمه 


نأبليون برغب فى القيام بمغامرة خارجية تبت موقفه الداخلى : فأبلغ السفير 
الفرنسى لدى لباب المالی بأن يضغط على ستراتفررد لإرسال الأسطولين 
الفرنسي والإتجليزى إلى العاصمة للحفاظ على أرراح الأجائب » ركان 
السفیر الدمساوى يؤيد هذه الخطوة ء ولكن رفض سترتغوره هذا الأسلوب 
الذی يعد حرقا معاهدة الضایق الوقعة فى ۱۸4۱ والتی تمتع دخول السفن 
الحربية لها ؛ كما كان يعلم أن اعرا كهذا سيؤدى Om‏ إلى رقوع الحرب + 
وأخیر؟ وبمراجعة بنود المعاهدة تبين أنها تنص على بعض الإستئناءات مثل 
السماح لبعض السفن الخفيفة Lp tl‏ إلى المضايق بهدف حماية العاصمة ٠‏ 
فوافق سترائفورد على إرسال أربعة سفن بخارية فقط إلتنان فرنسيعان ردان 
إتجليزيتان إلى القرن الذهبى » وقد أحدث وجودهم الأثر المطلوب حيث هدأت 
روح الثورة ونفرقت جماعة العلماء الثائرة . 

غير أن هذا الحل السلمى الذى قام به سترانشورد لم يكن NBS‏ فقد 
رصلت الأخبار فى منتصف سبتمبر برفض القبصر التعدیلات التركية على 
مذكرة ثينا ؛ ورصلت العلومات إلى وزير الخارجية لورد كلارندرن عن طربق 
الصحانة الألانية :بان نسلرود المستشار الررسى أعلن أنه ينبفى على الأنراك ألا 
بمسرا الإعفاءاث التى تتمتع بها الكنيسة اليونانية وأا یندخلوا فى شعرن 
الرعايا الأرلوذ كس » وقد أثارت هذه التصربحات النوايا المدرانية مجاه روسیا فى 
الدوثة العشمانية » وأدرك کلارندون وستراتفورد IWS‏ على حى فى 
مرتفهم Cosy‏ الصحافة البريطانية الثيران على القيصر الروسى وطالیت Baty‏ 
إجراءات صارمة ضده ؛ وأنكرث الحكومتان الإتجليزية والفرتسية مذكرة فينا 
مع نوجيه الوم والتوبيخ لروسيا ٠‏ وهنا بات واضح الموقف srl‏ وصل 
إلى الذروة وتمول بالفعل من السلام إلى الحوب . ومن ناحية أخرى تزليدت 
الضغوط الفرنسية فى Dad‏ من جاتب السفير الفرنسى الذى نشر تقارير عن 
الاضطرایات فى استائبول وأعلن أن حکومته ترى أنه ينبغى أن تصدر PIM‏ 
للأساطيل لتبداً عملها فوا . 

ولم ننتظر الحكومة ال جليزية تقرير ستراتفورد عن الأوضاع الراهنة 
وأصدرث أرامرها للأساطيل بالتحرك » وحرص أبردين رئيس الرزراء الذى كان 
يتميز بالحرص على أن يعلن أن هذا العمل يحمل الطابع الدفاعى فقط ولیس 


قدا 


عدوانا ضد روسیا وأنه لم يتصرف بناء على طلب الامبراطور الفرنسی رلكنه 
dit‏ خطرات هامة لصيانة السلام والحفاظ عليه . وفى هذه الساعات الحرجة 
عقد مؤتمر للوساطة بين انمسا وروسيا ASB‏ وكان القيصر على إستعداد 
التقديم تنازلات من أجل السلام يعد أن وجد نفسه على شفا هاوية الحرب » 
فأعلن عن مقترحات جديدة تؤكد على اعترافه بحق السلطان فى حماية 
الرعايا السیحیین » وكائت فرنسا تميل إلى قبول هذه المقترحات ولكن VAR)‏ 
رفضتها لأنها فقدت الثقة فى النوليا الررسية وقررت إعطاء الأواير للأساطيل 
للتحرك . وقد أعطى هذا الإجراء دفعة قوية AD‏ العام الإتجليزى المناعض 
للروس . وبالتسبة للباب العالى فقد ثقى الحزب الؤيد للحرب Ga Clb‏ بعد 
أن وصل الشعور المعادي لروسيا إلي قمته » كما ألقى السلطان خطبة عى 
وزراله وأنسم على تتفيذ فرار انملس » وكان القرار المصيرى باعلا الحرب 
على روسيا وعززه شيخ الإسلام يفتوى رسمية فى 4 أكتوبر ۱۸۵۲ وفى نفس 
اليوم تسلم سترانفورد تعليمات باستدعاء الأسطول ء ولا كان يعلم أن وجرده 
سيؤدى إلى زيادة ays‏ فقد أعلن عن إستعداده لتأجيل التحرك لأسبوعين + 
ولكن وصلت التعليمات من باريس إلى السغراء والقناصل الفرنسيين عدم 
تأخير التحرك أكثر من ذلك ؛ فأعطيت إشارة البدء إلى قائد.الأسطول 
البريطائى فى ۲۰ اکتربر وهر يوم الذكرى السنوية لمعركة تفارين ( نوارين © + 
لم أبحر الأسطرلات الإتجليزى رالفرتسى من الدردنیل بأعلامهما الملونة إلى 
القرن الذعبى . 

وفى الوم التالى رصلت الغوات المسکرية التركية 
الدانوب » وکان هذا القائد التسرخ قد رجه مذ 
الفوات الرومية يطالبه بالجلاء عن الولايتین بعد أن حقق مکاسب سريعة , 
ثم أرسل القمعمر الرومی تعليمانه إلى الأسطول الروسى فى سباستيبول 
بالاستمداه Apel‏ وکانت حرب القرم بين الروس والعشمانيين . 
وحتی هذه اللحظة كانت الدول الأربع العظمی لا تزال ترغب فى السلام 
وظل سترانفورد يسعى من أجله Uy‏ جاءه من القيصر أنه سینتظر حتى يبدا 
الأقراك بالهجوم منم إرسال الأسطول الت ركى إلى البحر الأسود حتی لا tate‏ 
مع العدر » ومن احية أخرى لم يمنع الفائدان الإتجليزى والفرنسى إرسال 


هه 


بعض قطع الأسطول الترکی إلى سينوب حيث كان الأسطرل الروسی 
يستعرض سفنه فى البحر الأسرد وأكدا أن مهمعها دفاعية ولیست هجومية 
وكانت سباستيبول تقع على بعد ۱۰۰ ميل من سينوب وصینانها أضعف 
من أن تواجه هجوم GY‏ ثم وصلت رسالة إلى استانبول من القائد التوكى 
تطلب تعزیزات لوجود ستة سفن حربية روسية وم حول الیناء » ولكن Be‏ 
الارتباك والتردد التى كانت فى جاتب الحلفاء والدبلوماسییر 
والفرنسيين جملتهم لا يعيرون الأمر أهمية » وبرغم هدم وجرد 
واحدة للمقاومة فقد رفض الأثراك الإستسلام وأطلقوا أول طلقة مدف 9 
علیها السفن الروسية بشراسة وأغرقت جميع السفن التركية إلا واحدة وقتل 
حوالی VED‏ ترکی . 

وكانت هذه المذبحة فى سينوب Massacre of Sinope‏ رالتى هاجم 
فيها الروس عدوهم Ce‏ شرعي) كاف ليدء الحرب الفعلية وتبعها هجوم Al‏ 
على أراضى الأتراك خلف الدانوب . وقد أقام الروس احتفالا بهله المناسية فى 
سان بطرسبرج فى شكل أزبرا باسم « موقعة سيترب © وأقيمت الاحتفالات 
العامة وعم الابتهاج الجميع ؛ أما فى لندن فقد اعتبرت هذه الرقعة مثالا 
للخيانة والخدر وأدت إلى تصاعد حمی الحرب ضد روسيا » وكذلك فضل 
الإمبراطور الفرنسى العمل المسكرى وأعلن أنه ينبغى تطهير بح الأسود من 
الأسطول الروسى وأن مخل محله أساطيل القرى التحالفة الاتجليزية والفرئسية » 
وعند هذه اللحظة توقف العمل الدبلوماسى وحل محله العمل الحربى وكان 
ذلك فى بداية عام 1604 . وأبحرت الأساطيل الحليفة إلى البحر الأسود وفى 
ذات الرقت أكد السقراء الإتجليز للروس بأنها تقوم بمظاهرة بحرية فقط . أما 
الفيصر الذى كانت يسير فى إستعدادائه العسكرية بسرعة » فقد أرسل لجنة 
إلى فينا خمل مقترحات لإمكاتية الترصل إلى اتفاق سلام ؛ ولكن رفضتها 
الدول الأربع فسحب سفراءه فى أواسط شهر فبراير من BS‏ وباريس وأمر 
السفيرين الفرنمى والنملیزی هاملتون وسیمور بتسلم جوازات سفرهما + 
وتسلم من فرنسا ey‏ بلاغ رسمیا مهد من نمسا وبروسيا بسحب جميع 
قواته من ولایتی الدانوب وأنه إذا لم بستجب میعد ذلك إعلاتًا بالحرب » ولم 
برد . 


وفی عام ۲۷ مارس أعلن الإميراطور الفرنسى أمام مجال الشيوخ أنه 
دخل الحرب ضد روسيا بالعحالف مع يريطائيا لمقاومة العجاوزات الروسية 
الخطيرة كما أعلنت الملكة فيكتوريا أمام البرئان فشل المفارضات مع روسیا 
بعد أن أرسلت رسالة لللطان العشمائى توضح تأییدها له » وفى الیرم التالى 
أعلنت الحرب على روسيا »ومد آسبوعین أعلن القيصر الحرب وبررها بمهمة 
مقدمة للدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد إتملترا وفرنضا التین ANE‏ مع 
أعداء السيحية » ثم عبرت القوات الروسية الدانرب مهاجمة تركيا وكائت 
ترا وفرنسا قد وقعتا مماهدة مع OLN‏ تلعزمان فيها بالدفاع عن تركيا » 
ومماهد: أخرى إمجليزية - فرنسية لتحربر متلکات السلطان وضمان أمن 
آوروبا ؛ وقد وصف Kinglake‏ هذه للعاهدات يأنها كانت « القرة 
الدافعة لحرب القرم 4 . 

وهكذا رجدت روسيا نفسها تخوض غمار حرب جديدة بفضل طموحات 
القبصر التى لا حدود لها + ویفضل أسلوبه الدبلوماسى الأهوج وجدت نفسها 
وحيدة فى مواجهة دول أوروبا والدرئة العثمائية المتحالفين ضدها . وفى ربيع 
4 عبر جيش روسى ضخم الدأنوب وضرب الحصار حول قلعة سلستریا » 
وفى نفس الوقت ممت القوات العسكرية الفرنسية والبريطانية ؛ تظاهرها 
أساطيلها فى ارنا یرای تعد مفتاح تركيا الأوروبية على البحر الأسود 
والمؤدية إلى البلقان . وقد OM‏ الفوات التركية بلاء حسنا أمام الغزو الروسی 
OY‏ فرق النظام الجدید كانت فى الميدان وبرغم أنه أصابها الوهن وکانت درن 
المستوى عن القرب فى القيادة والتنظيم إلا أنها قائلت برباطة جاش وبيسالة 
تعادل روح المجاهدين القدامى من الأجداد . 

ly‏ قارمت حامية سلستربا الحصار بشجاعة برغم فداحة الخسائر وحينما 
لفی قائدها حدفه راصل النادة الآخرون القتال مخت رعاية وإرشاد إلنين من 
الضباط الإمجليز الشبان ومعهم متطوعين من الجيش الهندی » وهؤلاء قانلوا 
بإخلاص رماوا المسثولية الدفاعية أمام هجمات الروس رسماولهم وأناروا 
إعجاب القائد الإجليزى الذى وصل إلى المرقع Ge‏ . كذلك أثار الأتراك 
الإعجاب بشبانهم فى المعارك ومواجهة الأخطار رتساون الجميع فى تنظيم 


a 


الدفاع عن ملستریا من أجل إثقاذها . وقام عمر باشا بتقوية الجيرش العشمانية 
فى شوملا وتعزيزها وسار تجاه سلستريا ثم دخل فى معركة مفتوحة مع القوات 
الروسية احاصرة للقلعة ؛ وكانت قرات الحلفاء تعانى من قصور فى نقل 
المعدات فكاتوا يسمعوث”صرت المدافع المتواصل فى القلعة من معسكرهم 
رفجأة وفى صباح AT‏ أيام شهر بونية توقفت أصوات الدافع وساد السکون بعد 
أن رفع الروس الحصار عن سلستريا بعد قتال دام حمسة أسابيع ؛ وبذلك ظل 
الطرين إلى ممتلكات السلطان فى وربا مسدرد) أمام القوات الروسية . 

رقی she‏ أعالى الدائوب من روتشرك على الجالب الأيمن عبر جورجيا 
تقابل الأترلك مع قوة ررسية وبعد قتال لم يصل الطرفان إلى تتيجة حاسمة 
حتی جاء الضباط الإمجليز الشبان وأنقذرا الموقف تصالح الاك » ركان 
عددهم سبعة فرق دخلت فى خدمة العسکر التركى بقيادة حسن باشا » 
رهولاء استطاعوا فى أوائل يونية عبور الدانوب وإجبار القوات الروسية على 
الإنسحاب ؛ ثم عبرت قرة أخرى تركية بقيادة الجنرال كائرن Cannon‏ » 
وهو ضابط هندی خدم فى الجيش التركى وصار (سمه بهرام Behram Why‏ 
Pasha‏ ؛ ولم تراجه مقارمة تذكر واستقرت فى الضفة القابلة للنهر » 
واستطاعت دحر قرة مشاة روسية وقتلت بعض أقرادها + وظلت فرق المناوشين 
بقيادة الضباط ال از الشبان تتاوش فرق العدو حنی اکتمل عبور القرات 
التركية واستقرت فى أمان . ولکن واجهت قوة برية كبيرة بقيادة خمسة من 
الضمباط LEY!‏ هجرمًا Gay‏ أثناء محارلتهم عبور النهر للحاق بالفرق 
الأولى ؛ وتجحت فى مخقيق مهمتها بعد وقوع خسائر بها » وأخيرا أصبح 
هناك عمسة آلاف مقائل على الضفة المقابلة للدانوب + وظلت يؤمين دون أن 
تواجه أى متاومة ثم ظهر القائد الررسى جورتشاكرف Gortchakoy‏ مع قوة 
من التى كانت wel‏ ماستريا وحاول دقع الأتراك بعید) عن الدانرب ؛ وعند 
الظلام ظهر أمامه أسطول من الذوارق الصربية لم يكن فى الحسبان ورسا فى 
خليج صغير بين الجيشين المتقائلين ومد SLEW‏ والأترلك جسرا من القوارب 


on 


العابرة للدانوب » وبذلك أصبح مضطر؟ إلى مونجهة القرات التركية WASH‏ 
فى روتشوك » فبداً التراجع والإنسحاب بجيشه عبر بوخارست وترك SW‏ 
وقد سیطروا على جنوب الدانوب » وخلال شهر عبرت يقية القوات الروسية 
نهر بروث وفى نفس الوقت شارك اللمساوبون فى آلحرب بعد توقميع اتفاق 
مع الباب العالى » واستطاعوا إجبار الروس على الجلاه بقواتهم عن 
ولايتى ولاضیا ومولدافها » وبذلك أغلقوا الطريق أمام التقدم الروسى إلى 
آرروبا . 

وهكذا خقق هدن البلاغ الإمجليزى ثم لحقت هزيمة أخرى مهينة 
بجيش القيصر وانتهت معها بسرعة حططه وأطماعه فى تركيا الأروربية بفضل 
مساعدة قلة من الضباط الإتمجليز للجيوش العلمانية . وبالنسبة للدولة العثمانية 
نفد سققت هذه الحرب لها الهدف الدفاعى الطلوب يدفع الررس بيد عن 
ghUll‏ العشمانية وأصبحوا لا يشكلون خطر) مستقباياً عليها فى البلقان . كما 
أصبحت الظروف مهيأة أمام الدول الأرروبية لتوقيع معاهدة سلام محترمة 
ومشرفة بعد أن واجهث روسيا Goat Cl GR‏ ضدها فى البر والبحر ولم 
تقو على مواجهة الأساطبل الإتمليزية والفرنسية وكان الإميراطرر نابليون ND‏ 
pen‏ هذه الحرب وسيلة لدمجيد أسرنه » ينما نظر إليها الإمجايز على أنها 
مغامرة بعلولية وركزوا أنظارهم على سبامتيول التى سيطر علبها الفيصر يقرلا 
منذ خمسة وعشرين عم وحصتها بالقلا ع رالترسانات الحربية فکانت GaP‏ 
(BL‏ للقوات الإممليزية , ولك كانت تعليمات الوزارة البريطانية واضحة فى 
هذا idl‏ ونشدد على ضرورة حصار سباستيبول » وقام بنفیل هله التعليمات 
لورد راجلان Raglan‏ القائد العام للقوات الحليفة بمساعدة سان أرنو 
لت الفائد الفرنسى واتجهوا شرا من فارنا لإحتلال اليناء الروسى فى 
یربا ؛ رلم يراجهوا مقارمة تذكر وانتصروا فى جبهة الداتوب ٠‏ 

لقند كانت Gm‏ حاضتها (جلرا وفرنسا ضد روسیا وألبت فيها اراد 
رجودهم واستفادوا من تتائجها » فقد بلغت القوات والفرنسية Ne‏ 
ألف مقاتل بيئما كانت قوات الأترلك قلية العدد وكانت من الباشبوذرق » 


oy 


كما سجل لورد وکان Lucan‏ قائدهم » فقال آنهم فرق مساعدة فقط رلم 
يرادوا الى الرسمى وتميزوا بائروح القتالية العالية » وفيما عدا ذلك منهم 
مل عصابات قطاع الطرق . وکانت الأساليب القتالية التى استخدمت فى 
هذه الحرب تقليدية سواء'فى الجالب الروسى أو الجانب a‏ وتعد حرب 
القرم الأولى فى التاريخ التى غطتها امراسلات الصحفية التى أدخلتها Le]‏ 
ad‏ حصار سباستيبول ومعارك آلا Alma‏ وإنكرمات 10107080 وریدان 
وملاخوف وکلها إمتلأت بالبطولات » وأدت انتصارانها إلى تصلیق الرايات 
فى الميناء الژدی إلى bly‏ الامبراطورية الروسية . كذلك آدت ۳ لغم 
إلى تاليف الروایات حول التآلف والانخاد الاجلیزی - الفرنسی ؛ وتأججت 
المشاعر حول معارك وادی الموت وما کابده الجنود المقائلين من أهوال فى 
الشتاء قارس الهرودة رما حمله من أوبكة » وحول سيدة السراج التى كانت 
مدل ملاك الرحمة الذی كان يدشر أجنحته حول الجرحی فى مستشفیات 
سکوناری ۰ 

وقد نواصلت العملیات التالية ودافعت القرات التركية عن بلاكلافا 
واتنقلت فرقة أخرى فى العام التالى إلى إياثوريا بقيادة عمر باشا وظات تقائل 
فى ظل دفاعات متهالكة وبرغم ذلك أحرزت Goad]‏ على 33 روسية منفرقة » 
رسات القسصر نیفولا بعد أسبوعين من هذه المعركة وخلفه إبنه اسکندر 
الثانى () الذى أظهر إستعدان) لإنهاء الحرب والدخرل فى مفاوضات السلام . 
رفى نفس الوقت دارت رحی معركة على الحدود الشرقية لیا المخرى حول 
قلعة فارص التى دافعت عنها قوات الأترلك بقيادة الضباط الإتجليز Glia‏ مشرفا. 
ولم تسقط فى أيدى الروس إلا من خلال اماعة انى حدثت نتيجة تفصير 


)١(‏ كان اسکندر الثانى Gye eal‏ على روسيا من ۱۸۵۵ إلى ۱۸۸۱ ؛ وهو ابن القیصر 
تبقولا الأول » ودخل فى حرب ضد الدولة العشمانية فى عام ۱۸۷۷ 'ننهت بتوقیع 
مماهدة برلین ۱۸۷۸ . 
أنظر : 1107.م La Rousse,‏ 


oy 


السللات التركية فى نقل الإمدادات لفك الحصار - وكانت آخر مراحل هذه 
الحرب هي إرسال قوة قوامها ۲۰ ألف تركى إلى القرم بقيادة الضباط الإتجليز 
من أجل تسهيل استيلاء الفرنسيين على قلعة ملاخوف وفى سيتمير ۱۸۵۵ 
مقطت مباستيبول فى أخمر معركة من معارك حرب القرم » وكان الإتجليز 
يرغبوت فى مراصاة القتال ولكن صمم الفرنسيون على التوقف بعد أن 
قت أهداف الإمبراطور نابليرن الثالث . 

وقد توصلت الأطراف المتحاربة إلى ترقيع معاهدة باريس قى ربيع ۱۸۵۲ 
رالعاهدات الملحقة بها والتى سمحت بتبادل تسليم المناطق التى استولى علیها 
الروس فى آسيا والحلفاء فى أوروبا ؛ sty‏ تنازل القيصر لولاشيا عن جنوب 
بسارابيا ردلتا الدانوب » والتى ضمها مند ۱۸۱۲ » لم خد تغيهرات 
إقليمية ٠‏ كما تم تطهیر ولايتى الدانوب من الحماية الروسية ووضمت تخت 
إدارة دولية مع الاعتراف بالسيادة العشمائية » رأنفق Cad‏ على متح سکانها 
الإسنقلال الذاتی فى الإدارة وحرية العبادة وحرية التجارة وحق تنظوم جوش 
حاص بهم ؛ واعترفت المعاهدة بحرية الملاحة فى نهر الدانرب ووضع لخت 
مسكولية لجنة دولية » وبحياد البحر الأسود وفتح مياهه وموائيه لجميع السفن 
التجارية ء وإغلاقها أمام السفن الحربية مع عدم تشيبد ترسانات بحرية على 
سواحله . أما مضیقی البوسفور والدردنيل فقد تقرر إغلائهما أمام السفن 
الحربية Gh‏ لبنود معاهدة ۱۸۵۱ » واعترفت جميع الدول المسيحية باستفلال 
وسيادة الدولة المشمائية على أراضيها وقت السلم والحوب . 

وهكذا اتتهت حرب القرم بهذه الشروط النى كلفت البشرية الكثير من 
آرواح الرجال والخساثر المادية » وقد أدت معاهدة باريس إلى سيادة الهدوء 
لعفدين من الزمان فى المسألة الشرقية » وأبدى السلطان (ستعداد) Gp‏ لتحسين 
أحوال رعاياه المسيحيين الذين كانت أوضاعهم السيغة من بين الأسباب القوية 
لإندلاع هذه الحرب ‏ 


of 


الفصل الرابع والثلاثوق 


فى خلال الفترة الواقعة بين نهاية حرب القرم والتوقيع على معاهدة 
باريس ؛ سعى لورد ستراتفورد بإصرار مع الباب العالى للتوصل إلى میشاق 
إصلاحى جديد للإمبراطورية العثمائية . وقد أعلن خطى - همايون في أوائل 
عام ٠۸١١‏ وسط إحتفال سلعلانی فى محاولة من السلطان لارضاء الدول 
التفارضة فى باريس ولإظهار حسن My‏ ولكسب إحترام الغرب لبلاده كدولة 
متحضرة كد هذا الخط على tell‏ الإصلاحية التي شكلت أساس 
التنظيمات لاتمام (طار الاجنا كارتا التركية للقرن الناسع عشر . وقد أوضحت 
ند Cl Sete‏ بشكل آکذر Geb‏ من ذى قبل ت عم كافة الرعايا 
العشمائيين بالحرية والساواة دون تمييز فى الدين أو الجنس أو اللفة وتعطبيق 
المساراة فيما پتعلق بأمور أخرى مثل دفع الضرائب والتعليم والعدالة وحربة 
الملكبة الخاصة وشغل الوظائف العامة والاتتخاب » والشمتع بحقرق الرعية دون 
ای تمييز طبغى أر عقائدى . وبالإضافة إلى ذلك ء انخذ هذ الميشاق وسائل 
جادة لاصلاح om‏ الالی والنقدی للبلاد » ولتشجيع الزراعة والصناعة وبناء 
الطرق وشق Api‏ 

لقد توج هذا الإصلاح جهود سترتفورد كمصلح وأصبح بمثابة البرهان 
على أعماله لتحديث الدولة العثمانية وبعثها من جديد للرقوف فى رجه 
الإزدراء الأوروبى والعداء الإسلامى . غير أن تقاؤل سترافورد لم يدم ويلا 
تاه هذا الإصلاح » فبرغم أنه يعتمد على بنود معاهدة باريس التى تسجل 
ایا الكريمة OULD‏ شماه رعاياه المسيحيين فإنه افتقد قوة الإلزام أو لعفي 
لأن الدرل ارب على لاد کرت ی Josep‏ مجتمة و رده فى 
العلاقات بين السلطان ورعاياه أو فى الإدارة الداحلية لإمبراطوريته . 

لقد اعتبرت bale)‏ أن فرنسا خانتها وأنها سعت لتحقيق السلام بأى ثمن 
ومن أجل ررسیا » وأنها بهذا الأسلرب وجهت ضربة قائلة شلاح نی 
الدولة العثمائية » فبغير الضغط الأرروبى سواء من جانب إتجلترا أو فرنسا على 
السلطان تتفي ما ورد فى فرمان الإصلاح ممح مجرد قصاصة من الورق 
تسجل مبادئ جوفاء . وكان تعليق سترانقورد على الترقيع على 
هو are‏ شعوره اند لاله صدق عليها » وأوضح أن فة 
تنازعت فيما بينها منذ بدء المفارضات وفی المرحفة الأخبيرة للحرب » وآن 
هدف فرنسا كان إعلاء مکانتها وزيادة تفوذها وتقویته لدى الباب العالى fy‏ 
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هذا تعارض كلية مع آماله وتطلعاته التي کرس له جهرده ألناء عمله فى 
تركيا . ولكن برغم شعور سترانفورد بالإحباط فإنه يدعى أنه استطاع التقویب 
بين الشرق والغرب silly‏ ظهر واضحًا فى أسلوب الحياة احترم الذى لم 
يتعخيل أحد أن يحدث فى العقود الأول للقرن التامع عشر فى تركيا . وعندما 
إقترب رحيله لإنتهاء مهمته الدبلوماية أقام إحتفالا اريخا وقلد ياسم سیدته 
الملكة فيكتوريا » OLN‏ عبد انجید رسام الفارس روضع حول عنقه الشريط 
الأزرق للقديس جورج را جه بالشهيد وجندى المسيح بالإضافة إلى سلطان 
للإسلام » نم رحل ستراتقورد عن تركيا بغير رججعة فی أكتوير ۱۸۵۸ وخلفه 
السير هنری بلور Sit Henry Bulwer‏ والذى كان يختلف عنه CLs‏ ولذلك 
توفع pay of‏ كل ما باه وبدمر جمیع عکاسبه . 

وقد تبين بمرور الوقت أن المشكلة التى واجهت السلاطين العشمائيين 
وشغلت أذهاتهم ¢ الديون وليس الإصلاح الداحلى ؛ وهی التى حكمت 
علاقاتهم بالغرب الأوروبى . فلم يكن المصلحون العشمانيون يستلكون أى 
مهارة فى الشعون المالية ومن ثم تطورت الأرضاع بشکل بعل وأدث إلى أن 
تصبح البلاد مثقلة بالدیرن » فالزيادة المضطردة فى الواردات عن الصادرات » 
والفشل فى تدمية الوارد الداخلية أوصلا الدولة إلى هذه النهاية » وصازت 
ysl‏ خاوية وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات الجند وإزداد العضخم 
وانتشرث الاضطرابات بسبب إزدياد الفقر الذى انمکس على النظرة إلى 
poche‏ والأجائب . 

وحتى يواجه السلطان نفقات حرب القرم اقترض مبالغ كبيرة من حلفائه 
(ملترا وفرنسا » وخلال العقدين التاليين للحرب ومع القصور فى إدارة 
الإنتصاد الوطتى إزدادت عملية الإقتراض من أورويا حتى بلغ حجم القروش 
ol‏ الملابين من الجنيهات Hey‏ إلى دين عام نتيجة عدم الوفاء بالقروض 
والسددات بالإضافة إلى العمولات الضخمة التى كان يحمل عليها رجال 
الإدارة المالية والرشى التى كانت تقدم للباشوات المشمانيين . وفى عام ۱۸۲۱ 
ترفی السلطان عبد انجید وهر فى الثامتة والثلاثين من عمره وكان يتميز بكرم 
GEN‏ والبول الغربية والنوثيا التحرربة ولكنه افتقد فى ذات الوقت القدرة 
على اتخاذ القرار وتنفيذه » كما كان خاملاً Bonny‏ وعجز عن إرضاء الرعايا 
السامین وللسیحبین فى مجال الإصلاح ؛ وکما فشل فى الحفاظ على 
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وحدة الجبهة الداخلية وفى إتمام الترتيبات الإصلاحية التى وضعها والده . 
وقد خلف عبد الجيد شقيقه عبد المزير (() الذي كان يمتلك حصا 
حميدة رلكنه كان يدبر الدسائمن مع قوى المارضة . ىرغم أنه تميز بالوسابة 
النشاط فإله كان ضبق الأقق وغريب Wo‏ وشديد العصبية , 
وقد أظهر فى بداية حكمه النوايا الإصلاحية والرغية فى السير على منهاج 
سلفيه ( محمود وعبد الجيد ) » وحاول التحكم فى إسراف القعبر الساطاتى 
والإقتصاد فى نغقات الدولة ومواردها ولكئه واجه عقبات مالية » فقى القصر 
بالغ شقيقه فى اقتناء الجواری حتى وصل عدد الخصيان اللازمین لخدهتهن 
إلى BM‏ آلاف خصی » وفى مجال الإصلاح أعاق الخطط الإصلاحية التى 
قدمها الوزراء (رضاء للمعارضة فى الوقت الذى كانت الدرل الأوروبية 
نمارس ضغوطها على الباب العالى من أجل الإصلاح ضاربة عرض الحائط 
بمعاهدة بأريس » وعندما تدخلوا بشكل جماعى فى ۱۸۲۷ رقدمت فرنسا , 
aoe‏ من lal‏ والدمسا ؛ مذكرة إلى الباب العالى تطالب بدفع سياسة 
لاصلاح قدما » رفضها بشدة » ولكن رحب بها إثان من رزرائه التقدميين 
وهم على باشا رفؤاد ياشا واستطاعا فى الأعرام الثلاثة التالية إعادة لنظيم 
اجلس الأعلى وإدخال إصلاحات جديدة فى مجال القضاء ومجال التعليم . 
لقد اتلفت الحركة الإصلاحية كلية فى عهد عبد pall‏ عنها فى 
العهود السابنة ؛ فهى نابعة الآن من المحكومين dy‏ من الحكام رت رکزت 
على التغيير الدستورى لا الإجتماعى ؛ فالسلطان محمود كان CAS‏ ابو 
پسمی لتحقيق مصالح شعبه بروح الکرم والسسغاء ؛ وقد أدرله منذ البداية أنه 
أن يحقن النجاح فى مهمته التحررية إلا بالقضاء على جميع المعوقات الى 
فرضت نفسها وخدت سلطة الساطان المطلقة فى القرون السابقة : فزاد من 
سلطاته الاستبدادية بشكل لم يكن متواجد) فى عهود أجداده حتی بستطیع 


(1) كم OL‏ عبد العزیر عن 1851 إلى ۱۸۷ . 
أنظر ؛ على محمد الصلابى ‏ الدزلة المشمانية عوامل النهرض وأسباب السقوط + 
القاهرة ٠٠١۱‏ , 
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فرض yall oh]‏ التى تقود إلى أولى مراحل التقدم . لقد حارل محمود 
الشانى الزج بين العتقدات المتوارثة وتقاليد الإسلام وبين المجتمع الغربى » 
وكانت إستمرارية برنامجه الإصلاحى تعتمد علي خليقة يتمع بقرة الإرادة 
وقادر على تطبیق هذه الطموحات التقدمية » وهذه الصفات لم تتوفر فى عيد 
الجيد لأنه لم يستطع أن يستخدم مصادر القوة السلطانية gl‏ استخدمها والده 
كما عجز عن شفل الفراغ الذى تركه ركللك بقية السلاطين الذين هم 
على شاکاته . 

لقد راجهت حرکة التنظيمات معارضة كبيرة لها كانت تسعی إلى 
التطبيق العملی لحفوق ومصالح رعایاالسلطان من خلال موسسات جدیدة 
وحكومة مسفولة خالية من العناصر القديمة الممثلة فى قوی العلماء ومصادر 
السلطة في الولایات وتعتمد كلية على المراسيم السلطانية وعلی سلطة 
السلطان . فإذا كات عبد اليد قد مارس بغیر قصد. الحکم الاستبدادی فإنه بلا 
شك ورثه من والده السلطان محمود » ثم تزایدت قوة هذا البارالاستبدادی 
حنی وصلت إلى الذروة فى عهد السلطان عبد العزيز ؛ فقد حکم حكمًا 
مطل وعارض جمیع البادیا لتحررية وزاد مسن الحکم ال رکزی » الذی 
اعتمد على إرادته الحديدية ‏ وفی النصف الثانى من القرن التاسع حشر ول 
نظام الحكم العشمانى من أرترقراطية سعولة إلى ألوقراطية غير مسثولة - 

ole coal ath‏ الأرنوقراطية تيار معارضا عنيفا شكل نموذجا جديا 
للإصلاح يختلف كلية فى أهدافه عن الاضی ويعتمد على إيجاد نظام 
دستورى دیمقراطی ؛ فالسلطان محمود اثانی وخلیفته عبد انجید سعيا إلى 
ميق الإصلاح رالتندم من خلال التظام القائم عن طريق تطبيق أساليب 
الحضارة الغربية عليه فى مجالات العلرم والقائون والتعليم والادارة » ولكن 
الوضع اختاف OW‏ فقد نشأت طبقة وسطى من الشباب لقف الواعى 
Inteligentsia‏ من بين النخبة ة انى دخلت إلى الجهاز الاداری فى 
الدرلة » وكان آفرادها على درا لأجنبية وأفكار الغرب ولديهم خبرة 
بالحياة فى الغرب الأوروبى ؛ ومن ثم رأرا أن الإصلاح الحقيقى یکمن فى 
انجال السياسى بعد أن شاهدوا الحكومات BAL‏ والدستررية القائمة على 
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تطبيق مبادئ الديمقراطية المتحررة ؛ ولم يعد هدفهم » فى عهد السلطان عبد 
العزيز هر إدحال تلك الإصلاحات الغربية احدودة فى التنظيمات العثمانية بل 
الذهاب إلى أبعد من ذلك بالبحث عن الوسائل الجوهرية فى النموذج الغربى 
التی مد من الساعلات الأوتوقراطية فى البلاد . 

وکانت هذه انجموعة العارضة التی تألفت من شياب الأتراك الذين تلقرا 
التعليم الملماتی تمثل yar Ge GAZ}‏ وجدید)واستلهمت فكرة الحرية 
والوطنية التى سادت الشعوب الأورربية عنذ قيام ثورة ۱۸۹۸ ۰ ركان شمارهم 
٠الحربة»‏ بیتما كان شعار حركة التنظيمات WL‏ : وهؤلاء تخركوا فى 
الإطار اهدو الاصلاح وساررا فى الطريق الطرهل الذى قد یودهم إلى 
الثورة . وقد حددوا هدفهم وهو تأسيس حكومة دستورية فى تركيا على 
الست الغربی التحررى ومزجه بأفکار الاسلام وتقاليده . وقد انفسمت هذه 
الجماعة على نفسها وظهرت بين أعضائها الاخعلافات الأيديولوجية 
والاخعلافات حول وسائل خقيق الغايات ؛ وبعد فترة لكونت مجموعة نيابية 
صخيرة أخرى فى عام ۱۸۲۵ فى غابة بلجراد الواقعة على البوسفور وأطلقت 
على نفسها «الحلف الوطنی؟ وكانت تمثل أول حزب سياسى BUS‏ 
التركى » لم صار أعضاوها يلقيون بالشبيية العثمانية وبلغ عددهم ۲۵۰ 
عضرا » وكائت جمعية سربة تعتمد فى تنظيمها على جمعية الكاربونارى () 
فى إيطاليا وعلى جمعية أخرى فى بولند! ويعمل أفرادها فى خملايا سرية ٠,‏ 
ركانت بحق لجنة ثورية . 

لم يكن عؤلاء الصلحرن الجده من رجال السياسة الذين يفرضرن 
لاصبلاح من على ولكنهم كانوا من المثقفين الذين يطلبرن الإصلاح من 
أسفلى فاندمجوا فى الأرساط الأدبية رالصحفية » ووجدرا ضالتهم فى EE‏ 


(۱) تأسسث جمعية الکاربناری فى ملكة نابرلی ۱۸۰۷ من المشتغلين بحرق الأخعشاب 
CY‏ المحم فى غابات كلايرها » وکا الخرض منها طره الفرنسيين من البلاد + 
ومد إنتهاء السيطرة الفرنسية فى إيطاليا » أصبح هدق الجمعية طرد النسسربين من 
شبه الجزيرة الإيطائية وتأسيس حکونة دمكورية بها . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر » أُوروبا (۱۸۱۵- ۱۹۱۹) ١‏ دار Ball‏ الجامعية 
8 الفصل لسادس . 
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نطاق ونفوذ الصحافة التركية بعد حرب القرم . ركان رشيد باشا برعی اثنين 
من هؤلاء الشبيبة الحثمانية قبل وفاته فى ۱۸۵۸ أحدهما يدعى إبرهيم 
شینازی الذی تلقى تعليمه فى بارس AE‏ ثورة ۱۸6۸ OP‏ » وأصدر صحفة 
مؤثرة فى استانبول » كما كان Gee‏ وكائبًا مسرحيًا . والٹائی هو ضیا بانا 
الذى كان أحد موظفى الخدمة الناخلية فى القصر السلطانی ثم ترلى مناصب 
ual‏ أدنى منها ثم هرب إلى باریس ولندن وجنيف فى ۱۸۲۷ حيث تبني 
فضية المطالبة بإقامة حكومة «ستررية فى تركيا وإنشاء جمعية وطبية عشمانية 
تنقل البلاد تدريجيا إلى الحكم النيابى . أما أكثرهم حمامة رقوة وتطرثا فى 
آرائه فكان نامق كمال » وهو أحد كبار الموظفين العشمانيين وعمل فى مجال 
الصحافة وكتابة المقالات الصحفية السراسية التى دعا فيها إلى اعتناق مبدئى 
الحربة والوطن » وطالب بتمتع الأفراد بالحقوق السياسية وكانت رمات الثورية 
تدعو إلى سيادة الشعب ومشورنه وأن OS‏ السلطة التشريعية منقصلة عن 
الحكومة . وقد حاول نامق كمال أن يوفق بين مبادئ الإسلام ومبادىا 
برنامجه السياسى يصفته مسلم) Caldas‏ » وأن يستلهم ماضی الإسلام ویمتمد. 
على آيات القرآن فى ندعيم مبادئ انشوری والتمثيل النيايى وحاول أن بوضح 
أن ala‏ البادئ كانت مطيقة في الإمبراطورية العثمانية قبل حركة الاصلاح . 
ولكن كان من العسیر تقبل هذه الأفكار من جانب من یتعلمون CLs‏ 
إسلاميًا Coxe‏ + فهى تناسب الجيل لذى يتلقى التعليم الحديث ريحتك 
بالأفكار والقيم الغرية التى لا تتمشى مع الإسلام . 

وكان juli‏ كمال من المجبین بالنظام الدستررى الإمجليزى ويفضله 
على نظام نابليون الثالث الاستبدادی » ويرى أن النظام الأول أفضل نظام 
سياسى فى العالم لأنه مدعم بقوة اثرأى العام وضد التسلط . وقد استقی نامق 


(۱) وره ۱۸۹۸ قامت فى فرشا ضد لوی فيليب وتزعمها لريس بونابرت وأقرت الدسثور 
الفرنسى لم محسولت إلى الإمبراطوربة الفرنسية الثانية فى ۱۸۵۲ بزعامة نابلیو 
الثالث , 


أنظر : مر عبد العزيزعمر » الرجع السايق ‏ الفصل الرايع . 
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يجاربه من خلال وجوده فى المنفى فى Dat‏ وباريس ثم صار حلیقا تی 
تلشبيبة العشمانية وللأمير الصری الثرى الطموح مصطفى فاضل الذى كان 
من الفروض أن يكون وريث الأسرة الحاكمة فى مصر ليخلف شقيقه الأكبر 
إسماعيل () باشا ؛ ولكن الأخير حصل على لقب خدیوی من السلطان 
ومعه حق تغيير نظام ولاية الحكم فى مصر لصالح إينه الأكبر . ولذلك كان 
فاضل يريد إشباع طموحه فى الحكم بأن يصبح رئیم) لوزراه حكومة دستورية 
تركية » وأرسل إلى السلطان خطاب) مفتوحا بالفرنسية من باريس ينقد فيه 
أرضاع بلاده ويطالبه بإدخال الدستور » وقد ترجم تامق كمال هذه الرثيقة 
إلى التركية » بالتعارن مع رفاقه ٠‏ ونشره فى الصحيفة التى أصبح رئيس 
التحريرها . 

ركان رد فعل الحكومة عنیف) إزاء هذا التصرف فابطلت قانول الصحافة 
وانخذت |جراءات صارمة لتفیید حرية إصدار الصحف » وعهدت إلى لجنة 
الصحافة بالقيضش على هذه الجماعة فهربوا سر إلى باريس حيث استضافهم 
الأمبر فاضل ووفر لهم الحماية وسمح لهم باستخدام منزله كمقر للشبيبة 
العشمانية أو حزب تركيا الفتاة . وفى باريس تقابلوا مح رئيس خربر صحيفة 
معارضة أخرى وهو على سويفى الذى هرب من منفاء فى الأناضول ۰ رتعارئوا 
جمیه على إصدار صحيفة باللغة التركية Jat‏ سم ٠الحربة»‏ بواسطة مطبعة 
أحضرت من استانبول . 

وفى صيف ۱۸۱۷ قام السلطان عبد العزيز بأرل زبارة له إلى باریس كم 
إلى لندن » وکال أول سلطا late‏ يسائر خارج حدرد بلاده فى مهمة غير 
قيادة الجيش » ely‏ على طلب الحكومة الفرنسية إلى السفير التركى سمح 
لنامن كمال ورفاقه بالرحيل إلى لندن حيث تولى الأمير فاضل تديير تفقائهم 


)1( إسماعيل باشا (۱۸۳۰- ۱۸۹۵) تولى حکم مصر خلفا حمد سعيد فى ۱۸۱۳ ۰ 
وحصل على لقب خدبوی فى ۱۸۷ » رفح قناة السريس للسلاحة البحرية 
۹ وامتفحلت الأزمة امالية فى عهده واتهی الأمر بعزله ۱۸۷٩‏ . 
أنظر + 1133 La Route , p.‏ 
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فى الأعوام الثالية » وحینما وصل الساعان إلى لندن لفت نظره وسط الرحام 
أغطية الرؤوس الحمراء (الطرابیش) فاستفسر عن هوية أصحابها قجاءه الرد 
الفتصر من وزير خارجته « إنهم الجماعة التى تعارض جلالتك ؛ . وبعد أن 
أقام نامق كمال لفترة قصيرة فى فينا حيث اشتغل بدراسة القانون والعلوم 
الإقتصادية وترجمة الولفات الفرنسية إلى التركية » عاد إلى تركيا فى نهاية 
عام ۱۸۷۶ حيث كب رواية مسرحية وطنية حمل إسم «الوطن! » وعرضت 
فى اسناتبول أمام جمهور حاشد » ثم أثتى عليها فى أعمدة الصحيفة الفعالة 
التى أصبح رئيسًا لتحريرها » وقد كان موضرعها الدقاع البطرلى لقلمة 
سلستريا ضد الروس فى حرب القرم » وقد تركز على إيراز بدا الإخلاص 
الرطن ولیس للسلطان ولا للمجتمع الإسلامى . وكانت التعليقات الصحفية 
عليها نها تخرص على الثورة ولذلك تم إغلاق الصحيفة وصدرت الأوامر 
بترحيل SH‏ كمال إلى قبرص حیٹ قضى بها ثلاثة أعوام . 

وفى عام ۱۸۷۱ توفی على باشا آخر السياسيين المستترين الذين بنتمون 
لعصر التنظيمات ؛ وتوفى قبله بعامين شريكه فؤاد باشا » وكان على هو 
الوحيد من بين الوزراء المشمانيين الى استعاع أن يعبر عن أيه بحرية ويؤثر 
على السلطان عبد العزيز » حتى أنه وصف عند وفانه بعبارة «الرجل الح , 
فكان فادر) على تنغيذ ما يحلو له حتی لو كان معارضا تلباب العالی مثل 
النقرب إلى التيار الإسلامى المعارض ومناهضة التعصب للأوربيين والتعصب 
للأشخاص والإسراف الالي الجامح الذى تميز به السلطان ۰ كما كان قاد 
على كبح جماح التيار الفرنسى المتحرر بعد هزيمة نابليون الثالث فى الحرب 
البروسية - الفرنسية () وإنهيار النفوذ الفرنسی . 

ee) أصبحث إصلاحات العنظیمات المشمانيةرالیثاق الأخير‎ ud 


(۱) امت الحرب البروسية - الفرنسية فى ۱۸۷۰ وهزمت فیها فرنسا رسقطت 
الإمبراطورية الفرنسية الثانية بزعامة نايليون الثالث وأسس بسمارك الإميراطورية RY‏ 
الموحلة فى 3893 
أنظر pe‏ عبد العزيز عمر Nagle‏ (۱۸۱۵- 6۱۹۱۹ 
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همایون» فى هذه الفترة ورقة خخاسرة » ومن ثم |ققت التوقعات المظلمة التى 
تنبا بها لورد ستراتفورد دی رید کلیف » ربداية من عام ۱ فصاعد؟ why‏ 
الإمبراطورية العشمانية فى معايشة العواقب الوخيمة التى ترتيت على فشل 


.أنه يعتزم الحكم مثل قیصر روسیا ويجعل وزراءه مسشولین 
أمامه ولیس أمام الصدر الأعظم : وكا أول صدر أعظم بعد هذا التصريح هو 
محمود ندیم الذى تميز بالطموح ولكن بدرن مبادئ « فقد تمبز بالطاعة 
العمياء للسلطان » فإزدادات الفوضى الإداربة فى صدارته حيث قام بنفى 
الوزراء السابقين وجعل الباقين يعملون بلا هدف بنقلهم باستمرار من وزارة 
إلى أخرى بدون سیب واضح حتى يضمن عدم متانستهم له أر معارضة قرة 
الساعلان الاستبدادية . 

رنی عام ۱۸۷۲ عزل عبد المزيز محمود ندیم من الصدارة المظمى 
وعين خلا له سئة من الصدور المظام فى فترة لا تزيد على ثلاث سنوات 
وجعلهم مجرد مسعولين صرربين للخضوع ES‏ » وكان برنض استشارتهم 
فى تعيين الوزراء . وکاث أولهم وأكثرهم شهرة هو مدحت باشا الذى يعد 
أحد أعمدة الإصلاح الدستورى كما كان سيا فى التعجيل بعزل ندیم . فهر 
من الذين تدرجوا فى خدمة الباب العالى حتى أصبح By‏ معميزً وتمتعثت 
الولايات النى حکمها بالأمن والأزدهار متبعا سياسة الإصلاح الإدارى فيها 
بعد أن كانت تعانى من الخوف والفقر لفترة طويلة . ولكن مدحت باشا 
سرعان ما یبت أنه أكثر قوة وقدرة على الإستفلال عن السلطان واستطاع أن 
يظل فى منصبه ثلائة آشهر بعد أن تغلب على دسائس عديدة ؛ ely‏ الأمر 
بإعادة ندیم مرة أخرى للصدارة النظمى . 

وفی هذه الآونة أصبحت نزوات السلطان راضحة وغير عادية فكانت 
توحى بجنوث العظمة ونثير الشكوك حول ترازنه العقلى Abb)‏ فقد إزداد 
استيداده حيث كان يصر على أن يسجد الوزراء أمامه ويقيلرن أقدام ینه ‏ وأمر 
كل مسئول يحمل إسم «عزیز » بتغيير اسمه بصفة رسمية ء وتلاعب بأرواح 
فى معارك وهمية ويسخر منهم وهر يأكل 


هلاه 


کمیات ضخمة من البيض » وزاد ولعه بمشاهدة صراع الديكة حيث كان 
يأمر بخلع الأوسمة والنباشين على الديك لمنتصر - 

وقور عودله من جولته J‏ عواصم أوروبا سعى السلطان ASE‏ ما رآه من 
مظاهر الفخابة هناك التى تركت لديه انطباع) قو وكان يأمل أن يتفوق عليها 
بأسلوب سلطانى شرقى » قدعا الضيوف الأجانب الملكيين إلى قصر ضلمة 
باغچة حيث أقام إحتفالات خيالية تفوق الوصف كلفته ما يقرب من مليونين 
من الجنيهات . 

وفى مجال التشييد والبناء تأثر Cal‏ بعجائب التقدم العلمی الأررربى 
فخصص مالغ ضخمة لبناء سفن حربية حديئة ومد شبكة خطوط حديدية 
فى أرجاء الإمبراطورية وفى ظل الأزمة الالية التى تعاني منها البلاد أعلن 
بتحدى أنه مييتى خط سكة حدید پنداد على نفقته الخاصة . 

لقد كلفت منشآت الساطان المدنية الخاصة خزينة الدولة مبالغ كبيرة 
وصلت إلى حوالى 1۱۵ من جملة الانفاق المام ٠‏ رلذلك كان الطريق 
السهل هو الإستدائة من البنرك الغربية » وكان الستلمررت الأورربيرن يلاقون 
التشجیع من خلال البيانات المتفائلة عن المصادر الطبيعية التركية وغض 
الطرف عن المجز فى هله الموارد أو تدميئها أو إدارة الشنون المالية . وكان 
الأتراك بلجأون إلى الحصول على المزيد من القروض الأجنبية لدفع الفوائد 
للمستثمرين بدلا من محاولة زيادة عوائد الدولة ؛ وقد عبر رنشارد كوبدين 
Richard Cobden‏ عن هذا الوضع قائلا ‏ إن تركيا كانت نسدد الفوائد 
من القروض ولیس من دخلها 4 . ونتج عن ذلك أن ارتفع الدين المشمانی 
خلال عشرين عام من أربعة ملایین إلى ۲۰۰ ملیون جنيه ولم تلد أى 
زيادة فى موارد الدولة » وإمتصت تکالیف هذا الدين حوالی 1٠١‏ من الدخل 
السنوى للحكومة ومن لم لاحت فى الأفق برادر كارلة إقتصادية . 

رمن عام ۱۸۷۳ فصاعد) راجهت البلاد فترة من الجفاف والمجاعة فى 
الأناضول أدت إلى tog‏ الفقر والعذمر » رإزدادت فى فصل الشتاء حتی أن 
الذثاب كانت تهيم فى أحياء استانبول وتعقر الناس ونققت الحملان رالثيران 
على نطاق واسع » وكان AN‏ يتضورون جوعًا فى القرى ثم يمرتون فى 


كلام 


الطرقات درن أن یدفتوا  ody‏ الأزمة الزراعية على إنخفاض العسوائد 
الغسرهبية » ولم جد الخزينة السلطانية الأمولل اللازمة لتسيير دفة العمل 
الحكومى رکانت النتيجة إنهياراً مالیا ضخما وف أكقوير ۱۸۷/۵ eel‏ 
فى الصحف آنها لن تستطيع تسدید سوى نصف الفائدة 

ن نتيجة العجز المالى وأن النصف الثانى سپژجل إلى الخمس ستوات 
العالية بواقع 1 فائدة وقد أثار هذا التصرف غضب الطبقات الرسمية 
ورین واليونايين الذين وضو الحكرمة . 

وقد أدت الشکلات المالية للحكرمات العشمانية إلى إنتشار الثورة الداخلية 
ضمد السلطات اشحلية فى بعض لمناط مثل الجيل الأسود والبوسنة وتولت إلى 
حرب أهلية بين الهلال والصليب برغم تمتع هاتين المنطفتين بنوع من 
الحكم الناتی وکذاك كان انحال فى الصرب » كما عمت الشورة بلغاريا 
جيلا بعد آخر ثم التشرت فى شبه جزيرة البلقان بأكملها . وفى بأخاريا ظهر 
قائد ثوري اعتبر نفسه « برد كد ونشر الرعب هو ورفاقه ضد 
المسلمين الأنرلك وذبحوا بعضهم » ولكن استطاعت القرات غير النظامية 
التركية قمع هذه الثورة gy‏ نارين وارتکاب فظائع غير إنسانية لم 
يمرنها التاريخ من قبل » حيث سويت بعض القرى بالأرض وأقهمت Sh‏ 
العامة التى راح ضحيتها فى شهر واحد ما لا يقل عن ۱۲ ألف مسيحى + 
وتركزت هذه الأعمال المشينة فى قربة بلطاق Baltak‏ حينما أشعلت الفرق 
غیر النظامية النيران فى (حدی الكنائس التى لجأ إليها لاف السيحيين 
الإحتماء ؛ رتلت خمسة آلاف من سکان القرية البالغ عددهم سبعة آلاف , 

وقد نقلت المراسلات الصحفية الإتجليزية أخبار هذه المذابح إلى العالم 
كله كما حدث فى أخبار معارك حرب القرم « ووصفت جريدة Daily‏ 
News‏ للقراء أكوام الجدث النى بلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام فى الكنيسة وكانث 
عبارة عن رژوس وأبدى وأرجل القتلى . وأوضحت کیش استخدم AM‏ 
قواتهم غير النظامية الهمجية وهی عادة من التعار للقيام بهذه لايح . وقد 
أدى هذا الوصف إلى st‏ السخط العام على الأتراك » فكتب زعيم الأحرار 


ow 


جلادستون Gladstone‏ () مقالاً عن aie‏ المذابح نحت "Bulgarian dlye‏ 
Horrors"‏ أر الفظائع البلغارية + 

ودعا فيه الأتراك إلى الرحيل وطالب بالتخلص منهم . وقد تسببت هذه 
المنابح , بالإضافة إلى الأزمة الألية التركية » فى نشر حالة من الرعب من 
الأنراك فى بريطانيا عرفت ب Torcophobia‏ . كما وصفهم سير هنرى 
إليوت السفير البریطانی فى استائبول بالوحشية وعدم التحضر . ومن ناحية 
أخرى أظهر الإتجليز الندم على مرقفهم المتعاطف Ally‏ للأتراك فى حرب 
القرم ؛ وکتب لورد دربى () وزير الخارجية انحافظ OS pe‏ أنه إذا أشعلت 
روسیا الحرب ضد الباب العالى فان الحكومة الإتجايزية لن تتدخعل بای حال 
من الأحوال » وقد أعلم الجترال إجناتيف » السغير الروسى دی الباب العالی 
» الفيصر بأنباء المذابج البلغارية ووجد الأخير فى ثورة الرأى العام الإتجليزى 
ضد تركيا الفرصة التى كان يحلم بها وهی التأبيد الإتجليزى لروسیا . 

وقد واظلبت روسيا على سياستها التفليدية وهی تشجيع العناصر السلاقية 
المسيحية فى الولايات البلقانية على الثورة ضد السلطان ؛ ورجد الجترال 
إجنائيف بغيته فى الصدر الأعظم محمود ندیم الذى شاركه المعارضة لسياسة 
الإصلاح لأنها تؤدى إلى ثقربة النفوذ الغربى قى البلاد ؛ Gay‏ من هذه 
السياسة اخل إجداتيف Gigs‏ معارضاً لمدحت باشا المصلح عند وصوله إلى 
السلطة ونجحت دسائسه فى عزله ٠‏ ربمدها el‏ يحث السلطان عبد العزیز 
على التمسك يسيادته المطلقة كما هو اتحال فى روسیا . وعندما أعاد السلطان 
ندیم إلى منصب الصدارة العظمى صار إجناتيفى سيد الموقف فى القسطنطينية 


إيوارث جلادمتون سیاسی بریطانی وزعيم حزب الأحوار مد VAT‏ وتولی 
الوزارة البريطانية لأربعة AD‏ 
La Rousse,‏ 
(1) هو ابن زدوارد ستائلى زعيم حزب انحافظين . وقد ولى دربی وزارة الخارجية 
البربطائية لم وزارة المستعمرات وعاش من 1۸۲۳ إلى 1۸۹۳ 
أنظر : 1291.م, La Rowse‏ 
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وجعل السلطان یستمع لنصائح خصرمه القدامی ويتخذ مواقف غير ودية جاه 
أصحاب السندات من الإتجليز والفرنسيين . وقی أرائل صيف ۱۸۷١‏ تام 
حوالى ستة آلاف من طلبة الدارس الدينية فى اكساجد الثلاثة الكبرى فى 
استانبول بالتظاهر أمام قصر اباب العالى رطالبرا بعزل الصدر الأعظم محمود 
ندیم والمفتى الأكبر » ريقال أن بعضهم نصب مقالات حول المبنق للصعود 
عليها فى محاولة لخلف الصدر الأعظم وخنقه » وهنا التوع من الغورات من 
جانب طلاب المدارس الدينية مألوف فى الدولة العشمانية منذ القرن'للسادس 
عدر ولكن الشورة احتلفت هذه الرة لأنها كانت تهدف إلى تغيير الوزارة 
وكان مدحت باشا هو الذى یتولی تمویلها وتنظيمها لخدمة الحركة 
الدستورية للشبية العثمانية . 

وقد أذعن السلطان لثورة الطلاب وعزل المفعى الأكبر ومحمرد ندیم 
وعين بدلا منه رشدى باشا ؛ وصار مدحت رئيس ملس الوزراء » ومنذ هذه 
اللحظة صارت كلمة «الدستوره على لسان الجميع . وكان الدستور الذى 
برغب مدحت باشا فى إيجاده هو القائم على مبادئ الحربة والمساواة والمسكولية 
الوزارية أمام مجلس استشارى وطنى به لین عن جميع الطبقات دون تفرقد 
في الجنس أو العقيدة » أى بصیح السلطان والوزراء مسكولين أمام هذا املس 
وله حق الحد من سلطتهم الإمتبدادية المطلقة وفق النموذج الإ جليزى . وقد 
دعمت abe‏ المبادئ الديمقراطية بآیات من القرآن الكريم ونضمدت ضرورة 
مرائقة السلطان على مراعاة حقوق شعبه Sales‏ الشريعة الإسلامية وأن الشعب 
غير ملزم بالطاعة للسلطان الذى لا يرعى مصالحه » وقد عکست هله 
المقترحات نفس المقترحات التى طرحها الأمير مصطفى فاضل من قبل فى 
خطايه إلى اللطان فى 1859 رالذى طلب فيه إدخال تغييرات في نظام 
الحكم . رهكذا جات التغيرات لو من الشمب من أسفل وليس من 
أعلى » وتأکدت حيتما وقع السلمون الرطنیون على هريضة حسن النرايا 
الثمانية ووزعت على الساسة فى ربا » ولكنها طلت سرية فى الداع لأنها 
تنافش إمكانية عزل السلطان «الشقى انجنون» . 

لقد كانت هذه بالفمل التوايا الحقيقية أوزراء السلطان ولذلك سعوا لد 
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الفتی الأكبر لإصدار فتوی جيز عزل السلطان . وقبل فجر يوم ۳۰ ماو 
۷۲ أحاطت کنیبتان عسكريتان بغناء القصر وكذلك يعض الزوارق البحرية 
على جانب البوسفور » ووضع كذلك زورق فى مقابل القر الصیفی للسفارة 
الروسية لیمتع تدخل إجناتيض » لمتقابل مدحت ورفاقه فى وزارة الحربية 
حيث قرأ عليهم الفتی الأكبر فتوى عزل السلطان وکانت الأسباب هی : 
الخلل العقلى والجهل بالسياسة الخارجية والإسراف وتبديد آموال الدولة 
والإضرار بمصالحها ومصالح الشعب . ثم أقسم الوزراء بالطاعة لابن شقيقه 
مراد الخامس الذى كان قد أحضر من سجنه الخاص . 

وفى الجر أعلنت طلقات المدفعية الصادرة من السفن البحرية تغيير 
السلاطين » ولم يعترض عبد العزيز ووقع على خحطاب التنازل وعاد إلى القصر 
القديم على البرسفور . وقد تعاطف الشعب فى استانبول مع هذا الإنقلاب 
الأبيض (بدون إراقة دماء) وهنا الوزراء بعضهم البعض وشبهوا هذا الحدث 
بحادلة تدمير الانكشارية عند نصف فرن مضى ۰ كما شعرت الأوساط الطلابية 
پاهمینها وبادورها فى (حداث التغبير رعزل الطاغية » ورحبت Cand‏ العناصر 
التحرربة بعزل السلطان وصارت وقائف القصر مفتوحة أمام الننبيبة العدمانية أو 
أعضاء تركيا النتاة وعلى رأسهم نامق كمال الذی عاد من قيرصن وأصبح 
السکرتیرالخامی للسلطان الجديد » وبالنسبة لمدحت باشا فقد تطلع إلى 
Gad‏ ما بتمناه من إصلاح دستوری فى الإمبراطورية ‏ ولکن للأسف لم 
gins‏ أمنيعه لأن السلطان مراد الخامس الذى أظهر قطنة واضحة یفضل 
تملیمه الجيد وإدراكه للفافتين الغربية والشرقية » والذی ترك إنطباعًا ليبا 
لدى الأجانب عندما صاحب عيد العزيز فى رحلته إلى آزروبا » جعل السلطان 
يشك فبه بعد العردة يسبب اتصالائه مع العناصر الحرره فى دا البلاد ونی 
المنغي وأجبره على العيش فى عزلة شخت رقابة صارمة . وقد آبرت هذه العرلة 
على طبیعته وجعلته یدمن شرب الخمر » لم صدرت منه تصرفات تنم عن 
جنون واضطراب عقلی عقب علمه بمقعل السلطان عبد العزيز (یقال أنه 
التحر بقطع شرابین يده بالمقص». 

وظل السلطان مراد عاجرا عن ( 


رة ششون الدولة أر الظهور أمام الناس » 


ok’ 


وقحصه الأطباء الأتراك والأجانب وقرووا أنه مصاب بانهیار عصبی شديد وسييراً 

مع الوقت ؛ ومع تزايد الأزمات السياسية الداتعلمة والخارجية فى الدولة 
رالحاجة إلى حاكم قادر على مواجهتها قرر الوزراء عزله وتعيين 
الأصغر عبد الحميد الذى كان يعيش فى عزلة مثل مراد ررقع اختيار الوزراء 
على مدحت باشا ليسأل عبد الحميد إن كان يقبل تولى الحكم أن برفض 
بسبب مرض مراد ولكن عبد الحميد رفض بشدة فى البداية » ربرغم أنه كان 
يطمع فى العرش إلا أنه صمم على طلب شهادة طبية يعجر مراد عن الحكم + 
وكان فى ذات الوقث على إستعداد لتقديم بعض ازلات . وعندما قدم له 
مدحت باشا فى الزيارة الثانية مسودة الدستور الجديد القترح من أعضاء لجنة 
تضم رجال الدرلة والعلماء على نسق دسانر القرن التاسع عشر فی بلچیکا 
وبروسيا ؛ قرر قبرل العرش ووعده بأنه سيحقق له للائة شروط رهى: (علان 
الدستور وإقامة الشورى وإعادة تعبين السکرتارية الخاصة لشقيقه مراد . 

وقد توسل نامق كمال : أحد أعضاء لجنة الدستور ؛ لرفاقه تأجبل عزل 
مراد ولكن دون جدوی » حیث صدرت الفتوى الشرعية من اگفتی الأكبر 
بعزله بعد حكم دام ثلالة شهور يسبب مرضه العقلى » ثم أعلن عبد الحميد 
الثانى (1) سلطا وأدى یمین الولاء ٠‏ اتقل مراد إلى قصر البوسفرر وعاش به 
حتى العقد الأول من القرن العشرين . وقد أعلن السلطان الجدید الدستور 
السلمانی فى دیسمبر ۱۸۷١‏ وعين مدحت باشا Gane‏ أعظم) ؛ ولم تطابق 
وثيقة الدستور المعلنة تطلمنه OF‏ السلطان عل فى المسودة الأصلية رأكد على 
عدة أمور مدل : مراعاة الشريعة الإسلامية فى جمیع الأمرر والحفاظ على 
إمتيازاته تنب وضع شروط خاصة والعقليل من يعض الأمور NAA‏ 
وضعها مدحت باشا ؛ وفى النهاية إنهم نفسه بالتسرع فى إيجاد حکومة 
دستورية لأنها ستخلق مشكلات عديدة فى المستقبل . وبرغم ذلك فان مسألة 
فيول السلطان لاعلات الدستور تمثل فى حد ذانها الذروة فى الطالب 
الإصلاحية التى دامت OBS‏ من الزمال » وتعد قوة دافعة المتطور السیاسی الذى 


(۱) تولى الملطان عبد الحميد انی لحتکم من ۱۸۷۲ إلى ۱۹۰۹ . 
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يقوم على مبدأ ضرورة استشارة الشعب العشمانی والاستماخ إليه وقد قدم 
مدحت باشا الشكر للسلطات وأعلن بداية عهد جديد من الرخاء » رف الیرم 
التالی استدعى للبطاركة اليوتانيين والأرمنيين وأكد لهم أن الدستور الجدید 
يضمن الساواة بين أصحاب جميع الديانات فى البلاة » ثم أعلفت مدافع 
القصر ااساطانی تعامة الشعب فى استائبول » السلم والسیحی » الحريات 
الجديدة + 
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الفصل الخامس والثلاثو 


لد تزامن [علان الإحتفال بالدستور العشمانى مع دعوة السلطان عبد 
الحميد لسفراء ست دول آوروبية للاجتماع فى استانبول فى محاولة لإحتواء 
غضبهم » وفى الجلسة الأولى للمؤتمر تلى على الحاضرین ميثاق الدستور . 
رهلا المؤتمر جاء CAS‏ نتيجة مبادرة بريطائية لبحث الأرضاع فى اليلقان 
ومحارلة التوصل إلى انفاق بين روسيا والسلطان لتوفیر الحملية للسکان 
المسيحيين فى آروبا وإدخال يعض التعديلات على نظامهم الإدارّى . نفی 
عام ۱۸۷۱ كانت الثورة قد انفجرت یبد ريت إلى حرب مفتوتحة 
ضد لباب العالى من جانب الصرب والجبل الأسود بدعم من رومیا . وخلال 
للاثة شهرر استطاع الأتراك هريمة الصرب ٠‏ رلم يعترض طريقهم إلى بلجراد 
سرى التدخل الروسی والتصميم على عقد هدنة بين الطرفين . ربمساعدة 
ألمانبا قامت روسيا والشمسا بتقديم مذكرة برلين لفرض الإصلاحات على 
لباب العالى , وطلبوا العون من بريطانيا بشكل غير مباشر ؛ ولكثها رفضث 
المذكرة والتعاون لأن الدول السابقة لم تطلب مشورتها وكذلك فرتسا وإيطاليا 
فى الإجراء الذى قامت به والذی عبر عنه دزرائيلى رئيس وزراء إتجلترا بقوله : 
« إنهم يطابرن مرافقتنا على وضع السكين على رقبة تركيا :له إحتلال 
عسكرى لأراضى عشمانية ويتعارض كلية مع إستقلال وسيادة تركيا التى 
تعهدت برطلایا يصيائتها » . 

رحتی بطمتن الباب العالى قامت البحرية الإتجليزية بإرسال يعض وحدات 

من أسعلولها فى البحر الخوسط إلى مدخل الدردنيل »ثم دعت إلى عقد 
مؤتمر الفسطنطينية السابق ذكره فى محاوثة cal‏ وقوع الحرب At‏ لستعد لها 
روسیا . 

وقد أوقع إعلان الدستور اجتمعین فى حيرة لأنه يعنى أن الباب العالى 
فى غنى عن ندخل ومساعدة الدول الكبرى والتى كانت قد فقدت الثقة فى 
الإصلاح العشمانی بناء) على التجربة السابقة واعتبرنه نوعًا من التجمل 
الخارجى بینما الجوهر كما هو » وكات تفترض Caf‏ أن السلطان سبطلب 
مساعدة الغرب ضد التهديد الروسى ؛ ولم تتحقق غلیات الدول الأوروبية تب 
لذلك وانتهى المؤتمر فى ۱۸۷۷ نهاية فاشلة » وعد وقت قصير وفع لباب 
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العالى Gua‏ منفصلاً مع الصرب يقوم على ميدأ الحفاظ على الوضع الراهن . 
وغامر اللورد سالزبورئ الندرب البريطائى استانيول واضع فى | الحرب 
واقعة لا محالة . وفى الواقع كانت مهمة إجلعرا تراجه فى هذه الفترة 
مصاعب جمة وخاصة منذ وقوع المنابح البلغارية التى أدث إلى اعتلاف 
مجهات نظر الوزراء البريطانيين » بالإضافة إلى حملات جلادستون التى 

أكارت الرأى العام الاتجليزق ضد تركيا » نقد ألقى العديد من الخطب وعفد 
الإجتماعات فى جميع أنحاء البلاد ين ينتقد فيها الحكومة التركية السيئة 
رفسوتها فى التعامل مع الرعايا المسيحيين فى بلغاربا » وأطلق على AA‏ 
اللتوحشين؟ ؛ وتعاطف معه اللورد ستراتفورد دى رید کلیف الذى فضل مد 
الحمابة البريطائية على الرعايا العثمانيين المسيحيين المقهورين فى جميع shoul‏ 
البلقان , 

أما اللورد داربى وزير الخارجية البريطانى فقد انتقد حملة Satie‏ 
الشعواء ضد الأنراك ردعوته إلى إرسال حملة صليبية لطردهم من Nal‏ 
وأبلخ السلطان أن الجراكم البلغارية أثارت الرأى العام البريطائى وطالبه بماقبة 
العتدين رتمریض العضررین » ولقى هذا EY‏ استحسان روسيا ال كانت 
تفکر فى إعلان الحرب على تركيا وتفضل عدم تدخل بريطانيا إلى جانب 
الاك + ولكن داربى حذرها من المساس باستالبول أر البوسفور أو مصثر أر قناة 
السويس » ثم تأكدت روسيا من النوليا الاتجليزية فى حال لشوب حرب من 
السفير البريطائى » بالاضافة إلى أن غالبية مجلس الوزراهالبربطانی كانت 
تعارض مساتدة تركيا فى حریها مع روسیا . 
وخلاف ذلك أعرب رئيس الوزراء البريطانى » الذي كان من المتوقع أن 

يرفى إلى مجلس اللوردات وصار إسمه اللورد ييكونر فيلد (۱) ء عن NEY‏ أكثر 
إستعداة) للحرب ضد روسيا التى كان يخشى من توسعاتها الإستعمارية ولا يثق 


(1) هو ينيامين هزرائيفى أو الفورد بيكونر فيلد AA‏ ۱۸۸۱) . ركان رثیس) للوزراء 
فی ۱۸۲۸ رمن 187/4 إلى ۱۸۸۰ » وهر زعيم حزب الحافظين رالسغول عن توقيع 
معاهدة إحثلال الا لقبرص فى ۱۸۷۸ . 
أنظر + 1296 La Rousse , p.‏ 
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فى إدعاءاتها » وكإمبريائى بعيد النظر » ظل دزرائیلی یمن بضرورة الحفاظ 
على سيادة وإستقلال الإمبراطورية العشمائية ؛ وهو لمبدأ الذى أعلنه باستون 
من قبل وتم التأكيد عليه فى معاهدة باريس » واعتبره مسألة حيوية بالنسبة 
للمصالح البريطانية منذ افتتاح قناة السويس والحاجة لماسة إلى حماية 
الواصلات الامبراطورية ضد أى هجمات أر تهديدات من الجانب الروسي . 
ركان موقف دزراثيلى LE‏ المذابح البلغارية مشوب بالشك فى صحة المعلومات 
التي نشرتها إحدى جرائد المارضة رالتى اعتقد أنها تخوى بعض البالغات 
ورصفها بأنها مثل ١‏ ثرثرة المقاهى » . وفى الحقيقة كانت الفظائع البلغاربة 
فرق أى شك رغم أن أعداد القعلى كانت تصف ما تم الاعلان عنه فى 
الجراند وذلك من حلال ريات القنصلية البريطانية » ولكن كان التساؤل 
هو : هل ما حدث يعد سببًا OY GIT‏ تتخلى بربطائيا عن نمهدانها رتغير 
سياستها النقليدية القائمة على حمابة تركيا تحت أى ظرف ضد الخطر 
الروسى كما حدث فى حرب القرم ؟ 

وفى خطاب سياسى LAS‏ دزرائيلى فى الحزب فى إبلسبررى 
Aylesbury‏ « رمی دائرته الإتعخابية » Obl‏ إتزعاج جلادستون ورصفه باه 
عمل غير وطنى» وهضر بالمصالح البريطائية وید السلام فى وربا ترکتب 
منتقنا هذا الموقف ٠ SUG Caaf‏ إن جلادستون يريد أن يتورط فى مجزرة مع 
العالم كله من أجل المذليح البلغارية 6 . وفى مناسبة أخرى ألقى خطاي) رسميا 
حماسي لصالح الإسعقلال التركي وندد بالإلحاح الروسى لشن حرب . وقد 
فسر السلطان عبد الحميد هذا نطاب الحماسى بأنه يعبر عن سياسة بريطانيا. 
الرسمية ly‏ بأن الدعم Alay‏ مضمون فى حالة الحرب مع روسيا + ومن 
لم رفض أى توبات يقترحها المؤتمر » وفى ذات الوقت أعلن القيصر إسكندر 
الثانی نواياء العدوانية على الشعب الروسى فى موسکر وتصميم روسيا على 
القيام بعمل أحادى ما لم يقدم اباب العالى الضمانات الكافية التى تطلبها أر 
تصل إلى حل وسط مع الدول الكبرى » ولكن رفض AN‏ العالى جميع هذه 
الطالب لتعارضها مع معاهدة باريس . 

وتلى ذلك أن أعلتت روسيا الحرب على الإمبراطورية العشمانية وسارعت 


2۸۷ 


إلى عقد انفاق سرى مع اللمسا بالوقوف على الحياد فى مقابل حصرلها على 
البوسنة والهرسك فى حالة الغزو الروسى البلقات . وأفاق السلطان على الفور 
من أوهام الدعم البريطانى بعد أن ظهر الإنقسام فى وزارة بيكونزفيلد بين 
فريقين : فريق مثل الليبرائيين وهؤلاء يريدون الانضمام تروسيا ضد تركيا » 
وفریق يؤيد الملكة فیکنوریا التى فضلت أن تتخلی عن منصبها بدلا من أن 
تلل ملكة تقبل أرجل البرابرة الذين هم ضد الحرية والحضارة » فقرر رئيس 
الوزراء أن يتخذ موقا وسطًا يعبر فيه عن رفضه للتصرف الروسی ولكن درن 
العدخحل إلى جانب الأتراك كما حدث فى حرب القرم رذلك يسبب رفض 
الرأى العام البريطانى : وهو ما أطلق عليه موقف الحياد المترقب » وانتهى الأمر 
بأن وجد السلطان نقسه مضطر) إلى الدخول فى حرب ضد روسيا بمفرده 
وبغير حلفاء . 

وفى الأسبوع الأخير من أبريل ۱۸۷۷ غزا جيشان ررسيان الإمبراطورية 
العشمانبة » الأول فى وربا ly‏ فى آسبا حيث تقدم إلى قارص وأردهان 
رارضروم . وفى آوربا سلك الروس طريق رومائيا التي تعد مفتاح آوربا » وقد 
اضطرت روا إلى هذا الغزو البرئ بعد أن سيطر SIM‏ على البحر الأسود 
بنفضل السفن المدرعة التى ترکها السلطان عبد العزيز » لم فامت, يتوحيد 
ولايتى ولاشیا ومولدائيا وصارت دولة تابعة تتمئع بالحكم الذانى وهی دولة 
رومانيا » ولكن SAN‏ اتقموا لهذا التصرف وقصغرا أحد الحصون الرومائية 
فأعلدت رومانیا الحرب على ترکیا وأعلنت نفسها كدرلة مستقلة وصارث 
Coro‏ قري وفمالاً للررس فى تقدمهم إلى بلغاريا . وبالفعل دخل القيصر 
إسكندر بلغاريا كمحرر رأوجد إدارة مدنية جديدة بها رحل محل الأترلك 
وأعلن للسكان «أطيعوا السلطاث الروسية) وتواصلت الإعتداءات الروسية على 
الأنراك فى تراقية وفى سهل ماريتزا واقترب تهديدهم لأدرنة ولاستانبول ذاتها . 

ولكن تغير مجرى الأحداث إثر نعيين السلطان لإثدين من الم 
العسكربين الأكفاء وهما : محمد على حاکم كريت fad‏ 
العشمانية فى أوروبا والذى تجح فى إلحاق الهزيمة يقوة روسية وأجب 
التراجع إلى البلقات وکبدها خسائر فادحة . وعفمان باشا وهر من قادة حوب 
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القرم رالذى ممح فى هزيمة قوة روسية في شمال البلقان + واسقطاع بناء 
حصن عسكرى قوی زوده بسدود ترايية ومتاریس وخنادق فى (tl;‏ ۳6۷02 
وتمكن بسرعة من السيطرة على الطرق للؤدية إلى قلب بلغارها . وهكذا 
فوجی الروس يعدوهم الذى استخفوا به وقد خول إلى قوة ضاربة خت قيادة 
جيدة ومسلحة بالبنادق التى جلبها السلطان عبد العزيز من أمريكا وهی من 
نوعية متفوقة على ابنادق الروسية القديمة . 

وأمام هذا الموقف الجديد وبعد أن آقام عشمان باشا المزيد من المتاريس 
وعمل على تقوية خطوطه الدفاعية » حصل الروس على تعزيز عسكرى من 
جيش الأمير تشارلز (0) فى رومانيا والذى اشترط قيادته بنفسه . ثم رقع هجوم 
جديد حقق فيه الروس والرومانيرت اتتصار؟ على الأنراك ورفعوا الأعلام الروسية 
والرومانية ليومين ٠‏ ولكن فى ايوم الثالث تراجع الرومانيون وحل الهلال محل 
النسر الروسى على أسوار بلقنا . وبعد هذه الهزيمة al‏ الروس بأن الإستيلاء 
على باشنا لن يتم إلا بالتنسيق مع الرومائيين ووضع خطة مشتركة لحصار 
القلمة حي تتضور حاميتها جرعا . وقد عانى عشمان بالفعل من الشتاء 
القارس ونقص الذخيرة وعدم وصرل التعزيزات برغم أنه كسب إعجاب الغرب 
الأوروبى لشجاعته الحربية + ربرغم أن السلطان رعده بإرسال جيش ضخم . 
وعندما ساءت أوضاع الحامية ونفذ المؤن وأحذ جنوده ييحثوث عن القطط 
والكلاب والجرذان والفعران ليأكلوها بيدما الضباط الروس يأكلرن الكاليار + 
فرر pled‏ بهجوم فجائى من الحصن ضد القوات الروسية ولكنه آصيب 
برصاصة طائشة فى قدعه Joy‏ جواده فانتشرت الشائعات بأنه مات وساد 
الرعب فى الجيش التركى كله واعتقد الجنود الأنراك أنهم بلا قائد فتركرا 
الررس يلون par‏ وفروا هاربين - 


(۱) الأمير تشارلز الأول أو كارول الأول وهو من Whe‏ الهوهتزلرن (۱۸۳۹- 1514) = 
کان أميراً على رومانيا من 1437 إلى ۱۸۸۱ لم صار ملگا من ۱۸۸۱ إلى 
ANE‏ 2 


‘LaRousse.p. 1240 + jib 


o 


Gel,‏ وقع عشمات باشا إقرار إستسلامه الرسمى ودخل الروس Bilal‏ بعد 
أن رفرف عليها العلم الأبيض ومات الکثیر من جنده فى الأسر وأجهز البلغار 
على ذالباقين IS‏ وحشمة . واستعد الروس قى أعقاب ذلك وعند نهاية عام 
۷ للإسعيلاء على صوفیا » كما استطاع جيش رومی آخر دخحول أدرتة 
راقترب من استانبول » وحقق الصربيون وجنرد الجبل الأسود أكثر من تصار 
فى جميع أنحاء البلقان ؛ وهدد اليرنائيون بشن حرب وف 
الروس على قارص وآردهان وأرضروم أى الجزء SW‏ من أرمينيا الشرقية . ثم 
دلت بعض القوات الروسیة إلى استانبول ونشرت الفزع فیها مما ۳ 
قلت ؛ رطلب الباب العالی تدخل الدول الکبری ولکن دون جدوی ٠‏ 
وأوغرت بريطانيا صدر السلطان بتقاعسها عن جدته وساء الوضع راضطر 
النساء والأطفال رالرجال الأنراك إلى الهرب من طريق الجيش الروسی واحتشد 
east‏ آلاف منهم داخل مسجد Uf‏ صوفیا . 

My‏ طلاب الدارس الدينية الاضطلراب فى البلاد وطلب السلطان اللجوء 
من السفير البريطانى إذا استدعى الأمر » لم أرصل برقية إلى الملكة فيكترريا 
لتتدخل لعقد هدنة ؛ وأحيل طليه إلى القیصر الذى bead‏ إلى أمرلرغة » وأخير) 
قر الدرق الأعظم نيكولاى التفاوض حول الشروط الميدئهة لمعاظدة سلام 
كشرط للموافقة على هدنة ؛ وراصل فى نفس الوقت تقدمه حى وصل إلى 
بلدة سان استيغائر الواقعة على بحر مرمرة على بعد عشرة أميال من أسوار 
مدينة استانبول . وفى الجانب الإتجليزى قر اللورد بيكونز فيلد إرسال خدمسة 
سفن حربية من الأسطول البريطائى إلى يحو مرمرة Gans‏ بذلك على المعارضة 
داخل وزانه » وزعم نلروس أنها جاءت لتحمى أرواح الإتجليز ومتلكاتهم . ثم 
حصل ييكوتز فيلد على تصوبت جماعى من البرلان بمنحه سقة ملايين جنيه 
استرلينى ليضع القوات المسلحة البريطانية على أهية الامتعداد للحرب 

روس هذه الأجراء اكليئة بالإثارة وجد بيكونو فيلد نفسه بطلا aay‏ 
Canty‏ الحشود حوله فى ساحة البرلان : وعاد الرأى إلعام Mayall‏ مرة 
أخرى إلى وضعه GS‏ بالوقوف إلى جانب الأتراك وبنقس الروح التى سادت 
حرب القرم . وفى لندن تردد نشيد يقول : 


oh 


نحن لا نريد اتحرب 20 ولكن لوأردنا 
فسوف جوا ٠ ٠‏ وده 

فلديناالرجال ولدیتا السفن 
Utd‏ مایرد لضن 


وقد هدأت الشرفينية (۱) لفعرة بعد أن استجاب الروس للتهدید البربطانی 
رمج روا فكرة (حعلال استانبول ؛ وبعث القیصر برقية بهذا المعنى إلى 
السلطان » وبذلك لم يتحقق الأمل الروسی فى اسدخلاف حکام البوسفور 
وفرض معاهدة الإستسلام فى القسطلتطينية ذاها . وألقى الروس اللوم على 
بريطانيا قى هذا الأمر وعلى سفيرها الداهية سير هترى لايارد + والذى لقبوه ب, 
لای - هارد Lie Hard‏ أى الكذرب . 

وفى ۲ مارس ۱۸۷۸ عفدت اتفاقية ثنائية بين روسیا وترکیا فی سان 
استفانو » وظلت سرية لبعض الوقت » ولم يعلن عن بنودها التى تضمدت إقرار 
المصالح الروسية فى البلقان بإنشاء دولتين سلافيتين مستفلتين وهما دولة 
الجبل الأسود الذي تضاعفت مساحته وزاد عدد سکانه على حساب جميرانه 
ودولة الصرب أما البرستة والهرسك نفد تمستا بالاستقلال فى ظل السيادة 
الإسمية للسلطان » وكوت روماليا على تعاونها مع ررسيا فى الحرب بمتحها 
الإستقلال . كذلك كوفكت بلغاربا ولزايدت مساحتها وصارت نشيه 
الإمبراطورية البلغارية gl‏ سادث فى العصور الوسطى وتعکمت فى أراضى 
جوب الدائوب من البحر الأسود حتی بحر إيچة وغکمت أيضا فى مواليهما + 
ولکنها ظلت مخت السيادة الإسمية WELL‏ ونحت حكم أمير روسی وحكومة 
روسية وبذلك صارت معقلاً للروس قى قلب البلقان يمكن الهجوم منه على 
استانبول فى أى رقت . 


(۱) الشوفينية ماع« تعنى الوطنية المتطرفة . 
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وكانت معاهدة سان استفائو Gye Bo‏ للميادئ العرقية من وجهة نظر 
الأوروبيين والبلقانيين » وكانت كما رآها بيكونز فيلد أداة alts‏ سلطة 
السلطان التركى وقبوله الخضوع التام لروسيا » فأعلن احتجاجه على هذه 
الهيمنة الروسية » وطلب عرض هذه المعاهدة على الدول ار 
في معامدتی 1407 و1491 » وطرح پنودها للمناقشة قي مؤثمر عام » 
وعندما رفضت روسیا هذا الإقتراح استدعى بيكوتز فیلد الإحتياطى الخاص 
“بالجيش وأمر قوة هندية بالتقدم إلى قناة السويس ومنها إلى مالعطة . وازامن 
ذلك مع التعبئة العامة للجيش التمسوى - انجرى للدفاع عن مصالحهما فى 
البلغان . ويضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية تبست القضية اليونانية 
وأعلنت أنها مستعدة لامتخدام نفوذها لمنع ذوبان اليونائيين فى درلة سلاقية , 
أا الشعوب البلقاتية المسلمة فقد الجهوا إلى الملكة فیکتوریا والمسوا منها 
إقامة العدل كإمبراطورة للملايين من الرعايا المسلمين . ومن جانب آخر کون 
الألبان رابطة تسمى «الدفاع حتى الموت؛ ضد أى محاولةالإحدلال أراضيهم 
. وفی ظل هذا مناخ الم عدل القیصر عن UAE]‏ رخططه الأصلية فى 
بلغاريا ؛ وصار الطريق مهنا لعقد مؤتمر أوروبى تم افتتاحه فى برلين فی 
صیف ۱۸۷۸ ورأسه بسمارك () . 1 
وأدى توقيع معاهدة برلين من جاتب الدول الکبری الستة فى خلال شهر 
إلى إلغاء إنفائية سان sliced‏ ومشروع «بلغاريا العظمى» » وبدلاً من ذلك تم 
تقسيم بلغاربا إلى قسمين : القسم الشمالی وضم مبناء قارنا ومتح الاستقلال 
الذانی فى ظل السيادة الإسمية للسلطان ويحكمه أمير بموافقة روسيا والباب 
العالی رالقوى العظمى . والقسم الثانى عرف بروميليا الشرفية ويشمل جنوب 
البلفان روضع مخت السلطة السياسية والعسكرية المباشرة للسلطان . وقد 


OD‏ هو أوئو مرن يسمارك (۱۸۱۵- ۱۸۹۸) » وزير الإمبراطور ولهلم الأرل فى 
١ ۲‏ ومؤسى الوحدة الألمانية وصاحب نصر سادوقا ۱۸۲۷ على النمسا , 
رسيدان ۱۸۷۰ على فرن! . وهو الذى کون التحالف الثلائى مع النمسا Way‏ من 
أجل عزلة قرنسا ٠‏ ثم اعتزل لاسلطة فى ۱۸۹۰ يعد وصول ولهلم نی إلى العرش . 
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اعترض الروس فى بادئ الأمر ثم ختضعوا أمام إصرار بيكونز فيلد الذى رای 
ضرورة عودة الوجود التركى إلى أورويا مرة أخرى . ومع هذا الوضع الجدید 
أصبح هناك تهديد للوجود الروسى فى شرق اقا ونی غربه أيضا عن sib‏ 
زيادة النفرة البمساوى فى البوستة والهرسك والذی جاء تطبیقا للمعاهدة 
السرية الى وقعت قبل الحرب بين Lad‏ رروسيا Gat‏ لحياد الأولى . 

وقد أعادت معاهدة لین سم خيطة الان لصا الدرل الجديدة رهی 
الصرب والبوسنة والهرسك وحقرق تركيا فى سنجق . ما الدولة 
التى عانت من الظلم الروسى فکاتت رومانيا والتی اشترطت روسيا فى مقابل 
منحها الإستقلال ضرورة (حتلال جزء من جتوب الصرب » ومحت الضغوط 
الدولية وافقت روسیا على [حتلال دبروجة الموحشة بدلا من المنطقة الأخرى 
التى حددتها فى البداية . وفى النهاية لم مخظ اليونان بای زيادة فى مساحة, 
أراضيها بمقتضى معاهدة برلين ؛ غير أنها استطاعت الابتعاد عن نهدید 
الحکم البلغارى ؛ وظلت كربت مخت الحكم SAN‏ برغم الاعتراضات نی 
آثارها رعاياها المسيحيين . كما لم يطرأ جديد على أوضاع المناطق التركية 
الأخرى فى أوروبا مثل مقدوثيا وتراقية ونیا وجزء كبير من «aah‏ 

قد اعتبر بيكوتز فيلد معاهدة برلين «معاهدة سلام مشرفة؛ وأن AR]‏ 
استطاعت من خلال الدپلوماسية مجنب حرب كيرف » كما استطاع يسمارك 
تدعيم مصالح بررسیا من خلال تغوية سلطات النمسا Aly‏ فى غرب البلقان 
بما لديها من قدرة على مین أوضاع السكان السلمین والسيحيين . 
واستطاعت الدول الأوروبية فى هله المعاهدة إيجا قدر من السلام فى البلقان 
bl‏ تمر دی له ای ار ر المنطقة إلى حد ما use‏ 
استطاعوا إنقاذ أراضى الإمبراطورية العشمانية فى أورويا من خطر الفناء الوشيك 
ومنجها فرصة الحياة من جديد . وفوق كل ذلك استطاعت هذه الدول الحد 
من الطموحات الروسية التى رضعت معظم الإمبراطورية العشمائية حت ميطرة 
القيصر الرومی . 

لد كانت القرة المتصاعدة المتوقعة فى البلقان هى القومية AUS‏ 
حلت محل الإمبريالية الروسية » وهذه بزغت فى أوائل القرن التاسع عشر فى 
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شکل حركات التمرد المتتابعة فى الصرب وليونان والتى تماثلت مع الروج 
القومية فى آوروا الغربية بهدف تخقيق الحرية للأقليات اثبلقائية . وقد ساعد 
على بزوغ هذه القوميا المبدأ الذى وضعه مؤتمر برلین وهو «الأراضى 
البلقائية للشعوب اليلقانية؛ » وكانت هذه القوميات تمثل سلا فى وجه 
الإمبربالية الروسية بعد أن صارت الجيوب الصغيرة آم لها شأنها . وکما قرر 
بسمارك فيما بعد أن شعوب البلقان قبلت المساعدة الروسية للتحرر من NAW‏ 
ولكنها لم تكن مستعدة لقبول القيصر کخليفة للسلطان » وأن مؤتمر برلين 
وضع Cll‏ لأوروبا الشرقية یختلف عن أى نظام آخر نتج عن صراعات 
مابقة . 
gy‏ آسيا » احتفظ الروس pl‏ قارص رأردهان وباطرم » الأمر الذى 
أدى إلى توسعهم ناحية الحدود الغربية لآسيا ووضع ترسيم للحدود بين تركيا 
وررسیا فى هل . ویفضل جهرد بيكونز فيلد احنفظ MM‏ بمدينة 
پایزید إلتى كاتت تمثل خلا Celis‏ هام تجاه الشرق فى الطريق المؤدى إلى 
فارس ؛ وأعيد الوضع GAN‏ لمضيق الدردئيل کم کان قبل الحرب » كما 
وعد SAM‏ بإدخمال إصلاحات وتخسینات على أرضاع السكان الأرمنيين 
وحمايتهم من الأكراد . وهكذا رقع على كاهل بربطائيا حماية الأتراك » وقد 
الخئت إجراء وقائيًا ضد محاولة روسیا استرداد الأراضى الفقودا فى 
الستقبل » فمقدت اغاق سر مع لباب العالى مختل بمقتضاه قبرص حتی 
تتمكن من مساعدة السلطان فى الدفاع عن الأقاليم الآسيرية ضد أى هجوم 
روسى » وفی المقابل كانت بربطانیا تدفع للسلطان جزية سترية من فائض 
الاخل فى قبرص ووعد هو من جانبه بانتمارن معها فى إدحال الإصلاحات 
المفترحة . وصارت قبرص «جبل طارق جديد» يساعد على عزل روسيا عن 
شرق المتوسط ؛ وبوفر الحماية لخطوط المواصلات ال مبراطورية المريطائية مع 
الهند ؛ ويعمل على جيم الصالح والإمتيازات الررسية فى هذه المنطقة » 
ريؤدى إلى خكم الحكومة البربطانية فى الحكومة الشمانية فى اسعاتبول ٠‏ 

وفى الحقيقة كانت إمجلترا تشك فى النوايا الإصلاحية للسلطان عبد 
الحميد مع تقديرها للجهود الخلصة من جانب مدحت باشا والجيل الناضج 
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من المصلحين الدستوربین العشمانیین الذين ساندوه . فقد اعتبرت السلطان 
Digs!‏ فى طبيعته وتفکیره وأنه يملك شخصية انتهازية أفصحت عن نفسها 
من خلال التعديلات التى أدخلها على المسودة الأعدلية للاستور والتى أنضح 
فیها عزمه الشديد على حماية حقوق الحاكم ولیس امحكومين وحاول إظهار 
واجهة غير حقيقية فى مؤتمر القسطنطينية ليمنع تدخل الدول الکبری فى 
شدون دولته ؛ وبمجرد إنتهاء المؤتمر عزل مدحت باشا بشكل تعسفى ووضعه 
فى اليخت الأمبراطورى وتفاء إلى يطاليا . وما يدعو للسخرية أنه انخذ هذا 
الإجراء طبقا لبود الدستور التى أضاقها فى اللحظة الأخميرة وأصر فيها على 
منحه حق طرد کل من ASH‏ معلومات الشرطة أنه يمثل خطر) على أمن 
البلاد » وبمد ثلاثة سنوات تم استدعاء مدحت باشا مرة أخرى من اللفی 
وصدر الحكم الجديد بإعدامه ثم خفق إلى المؤبد لم اجه إلى الجزيرة العربية 
ويعدها تم hl‏ فی عام ۱۸/۸ . 

وهكذا حكم بالوت على الحريات الفردية التى نص عليها میشاق 
التدظیمات » فقد اعتبر عبد الحميد أن مدحت باشا يمثل تهدید) للحقوق 
الشرعية للسلطان ویسعی لتقليص سلطه المطلقة »وان الأمة مسئولة ام 
السلعلاة لیس المکس ٠‏ وأن السلطان وحده هو صاحب الحق فى اسلا 
الأرامر رترجيه دفة الحکم . وفی محاوئة أخرى للمراوغة » أمر السلطان بإجراء 
اتدخابات عامة » وتعد الأولى من نرعها فى دولة إسلامية » وفى مارس ۱۸۷۷ 
اجتمع OU gh‏ العشماتى لأول مرة » وكات يضم مجلس للأعيان من ۲۵ 
شخص) تم تعيينهم ؛ ومجل) للنواب ضم ۱۲۰ شخص) بالترشيح patty‏ حن 
ضغوط رسمية من خلال عملية غير دستورية BAY‏ وضم هذ البرلان » كما 
أراد مدحت باشا ‏ مسیحیین وبهود BIG‏ وعرب يمثلون جميع قطاعات 
اجتمع حتى لولم يكن هناك تامب فى أعدادهم . وكان عبد الحميد بری 
فى هذا اليرلان مجرد إجحماع صورى ثم أصطتاعه ليعطى الشكل القانرنى 
والتأبيد الشعبى للترتييات الی يريد فرضها على الشعب . 

وبرغم ذلك ٠‏ اكتسب هذا البرذان هوية خاصة لأنه ضم مجموعة 
متنوعة من النواب من كل أقاليم الإمبراطورية المترامية الأطراف » يجعمعون 
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الأول مرة ويتبادلون الأفكار والخبرات ويكشغرن النقاب عن المشكلات 
المشتركة » ويهاجمون الوزراء والياشرات متهمين إياهم بالفساد والإنتهاكات 
المتعددة « وبطالبون بإجراء اصلاحات جذرية على مستوى الدولة بأسرها . 
ركان من بين هؤلاء النواب رجال يتمتعون بإستقلالية التفكير وبعيدين عن 
الأهراء ركان يمكن أن يتحول نقدهم إلى خطة إصلاحية داخلية يستفيد منها 
السلطان » ولکن حل السلطان المجلس بعد ثلاثة شهور من انعقاد جلساته ؛ ثم 
استدعاه مرة أخرى فى ۱۳ دیسمبر ۱۸۷۷ لواجهة الوقف الحرج للحرب 
الروسية » رفى الخطاب الافتتاحى OUD‏ قال السلطان أنه يطلب من «مجلی 
الأمة التعارن والتمسلك بروح وطنية لحمابة حقوقنا الشرعية» وأنهاه بقرله 
«ليبارك الله جهودنا؛ . ثم وقعت الهدنة التی شا ركت الحكرمة فى الوصول 
إليها فى ۳۱ gle‏ ۱۸۷۸ » فأثار هذا الأمر أعضاء المجلس وطالبوا باستجواب 
للالة وزراء محددين بعد أن رجهرا إليهم عدة إتهامات » وهنا أرقف السلطان 
جلسات البرلمان لأجل غير مسمى » ولم يجتمع مرة أخرى sah‏ ۳۰ عام . 

وكان عبد الحمید يتعامل مع تجنتى للشبرخ والتواب ينفس أسلوب جدد 
السلطان محمود ولیس والده السلطان عبد الجيد الذی سمی للاصلاح عن 
طريق التشريعات القائمة على الحرية » وأعلن قائلا : دإننى أدرك أنه عن طريق 
القرة وحدها يمكن توجبه الناس الذين أركل الله إلى حمایتهم) . 

وبعد ذلك صرح لمراسل أورربى TOE‏ ليس ضد الإصلاح ٠‏ «ولكن 
الإفراط فى الحرية أمر لا يقل خطورة عن غياب الحربة» . ومنذ ذلك الوقت 
حل الحكم الفردى للسلملان محل الدستور الوليد ؛ وصار الشباب العشمانى 
الذى بدشد الإصلاج بعید) فى ظل سياسة الإقصاء راحاکمة ویراجهون جید) 
من الجواسيس فى الداخل » على حد رصف نامق كمال الذى نفى هر 
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كان عبد الحميد رجلا تعيسًا قاسى القلب فقد الشعور بالحب مجاه 
الجميع حتى نفسه منذ أن فقد أمه الجركسية وهو فى سن السابعة » وعاش 
وحیدا معزولا فى شبابه وابتعد عن الأقران والرفاق وجميع اغیطین به برغم أنه 
لم يكن فى القغص بل زار أرروبا فى مطلع الشباب مع عمه السلطان عيد 
العزيز » وإنما نسج حول نفسه بنفسه سياجا من العزلة . وقد ظهر هذا السلوك 
عند تولیه الحكم حيث أثر أن يعيش وبحكم من خلف جدران قصر بلدز 
الحصينة على ضفاف البرسفور » بعد أن هجر قصر ضلمة ياغجمة مقر والده 
والذى ألقى بظلال عظمته على المياه احيطة به » وطلب توسيع الكشك 
النجمى الشکل » والای شيد حصیماً لإحدى انحظيات ٠‏ وأزال المازل Bel‏ 
به وأعد حدائقه لتكون مضر) للخيام والبيوت الخشبية الجميلة بعد أن ضم 
إليها بعض الأراضى التى كان بها مقبرنین لائعين من الرعايا المسيحيين » 
وأقام به عدد) من الکاتب للموظفين والسكرتارية ولکنات وسباکن للحرس . 
وصار هذا هو البلاط السلطانی الصغير مركز الحکم يدير منه شثرن البلاد ؛ 
ويمثل قمة العزلة والأرتوقراطية المطلقة النى نادر؟ ما عرفها التاريخ الشمانى . 

القد كان هذا البلاط مرکز) للخوف ؛ حوف عبد الحميد على أمنه 
الشخصی وعدم نقته فى جميع الرجال الحبطين يه وفی درانعهم ما خلق لديه 
حالة من الشلك والمصبية » وظهرت هذه الحالة واضحة منذ أول حكمه بسپب 
إندلاع ثورة تخررية في استانبول بوازع من شخص يدعى على سوافی 1ا۸ 
Swavi‏ قاد شباب الأنراك العشمانين الذين عادوا من المنفى بهدف عزل 
السلعلان وتولية شقيقه المزول مراد الخامس . وقد دخل على قصر مراد على 
البوسغور ومعه عدد من أعوائه السلحین وطلب مده أن يتقلد میفه وبتبعه + 
ولكن تملك الرعب من مراد وهرب عائد؟ إلى جناح الحريم » وأدي هذا 
التأخخر إلى إعطاء الفرصة للشرطة للحضور حيث تجح قائدها فى J‏ على 
سوافی بالسيف ومجموعة من عوانه وجرح آخرون رنفی من تبقى » لم نقل 
مراد فيما بعد إلى كشك أمن وسط حدائق قصر يلدر ‏ 

وكان لحركة على سواقى أثرها فى سلوك السلطان وفى اه العقلى 
خاصة بعد أن فسر جواسيس القصر هذا التمرد على أنه ثورة عامة » رقد 
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لاحظ هذا التأثير السقير البريطانى لیارد eld Layard‏ زبارته للسلطان لناقعة 
بعض الأمور الدبلومامية » إذ اعتقد السلطان أن السفیر مدسوس عليه رأ 
شؤيك فى مؤامرة لخلعه رتولية مراد العرش » وقد روى لبارد كيف کان 
السلطان منزوی) فى أحد أركان الفصر يرتعد وحوله الحرس الخاص . رمنذ هذه 
الجادلة غرلت شكوك عبد الحميد ومخارفه إلى مرض عصبى ملازم له » 
وأصبح قصر يلدز مكل القلعة وأغلقت بواباته من الداحل » وشيد السلطان 
جداراً دائريًا جدید) حوله وعده) من الثکنات لحرسه الألبائيين الذين بلغ 
عددهم بضعة آلاف » ووضع GLE‏ للمراقبة بين أسوار القصر ربها مراصد 
فوبة للتحكم فى جميع المناطق انجاورة للبوسفور والقرن الذهبى للمساعدة فى 
تأمين القصر ضد ای تهديدات محتملة من أى ABN‏ وقد وسل الأمر 
بالسلطان إلى عدم الخروج من القصر على الإطلاق حتی أنه شيد مسجلا عند 
برابانه لأداء صلاة الجمعة فيه بدلا من الخروج إلى مساجد العاصمة , 

كان عبد الحميد شاج صامتا كتيب يترقع الخطر من كل جانب ومن 
جسميع الميعلين به رلذلك أحاط نفسه بجيش من الجواسیس My‏ وکلاء 
رالبوليس المسری أو الخبرين السريين الذين آمدوه يتقارير يومية عن أحوال 
البلاد » وفى هذا الصدد إتتشرت مقولة يأن نصف سكان استانبؤل كانوا 
مكلفين باتجسس على النصف الآخر . وكان عبد الحميد من الحكام الذين 
أحكموا فبضتهم على كل شرن الدولة ؛ ركان يعمل من الصباح حنی 
shell‏ ؛ رمن الزاهدين فى الحياة » ويعانى من عسر هضم مزمن ولذلك عاش 
على وجبة للاء وابتعد عن كل ما يمكن أن يصيبه بالأويئة أو 
الكوليرا » رشغل نفسه يكل الأعمال التفصيلية الإدارية مثل مراجعة العقود 
ot‏ والالتماسات وحسابات التجار . رتم انه الثقة فى جميع وزرائه 
رموظفیه استغل الخلافات النائمة وأشمل نيران الحقد والیفضاء بینهم حتى لا 
بتحدوا وبرتكبر! أعمال الخيانة ضده » وقبض على زمام الأمور وکان يصدر 
الأرامر والتعليمات للجميع بصفة شخصية ومباشرة من خلال السكرتارية 
الخاصة ؛ وبذلك فقد الصدر الأعظم مكاعه التقليدية ولم يعد الواسطة بين 
السلطان والوزراء أو Cy‏ لوظفى الدولة . 
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ركان عبد الحميد يحكم (عتماه) على الحق الإلهى فى السلطة وأقام 
دولة برئيسية بيروقراطية مرکزها قصر بلدز تتمثل فيها بيروقراطية م ركزية لم 
تتواجد من قبل . وأدخل الكثير من التطریر على نظام البرقو الذى استخدمه 
الحلفاء لأول مرة قى حرب القرم وأنشأ شبكة تربط جميع أجزاء البلاد بواسطة 
شركة فرنسية متحت إمتياز هذا الممل مس و للبريد والبرق وأدخل 
gale‏ فى المدارس عن كيقية تشغيل البرق رإمئدت خوط لسافة ۲۰ ألف 
ميل وربط العاصمة بجميع الولایات » وبذلك تمكن من مراقبة موظفيه 
وجعلهم غير قادرين على الناورة والتلاعب » وهذا لم بحدث قى عهد أى 
سلطا آخر . ومن خلال نظام البرق استطاع (ستدعاء الموظفين ويمريدهم من 
ساطانهم إذا لزم الأمر ٠‏ وسيطر سيطرة نامة على البيررقراطية فى البلاد » iy‏ 
الساطة الأترقراطية المطلقة بلا متازع إنطلاقًا من كراهيته للحكومة المتحررة 
التى كان يرى أنها خعل الشعوب تتحكم فى الحكام كما حدث فى الغرب 
الأوروبى . 

وبرغم ذلك فلم يكن عبد الحميد مغلا فى انجال السياسى بل حاول 
التعرف على الغرب الأوروبى وحاول القيام بحركة إصلاح فى لمجال القضائى 
وفى مجال التعليم بشكل خاص » وقد طبق يعض الإصلاحات رلكن بشکل 
أولوقراطى وخاصة فى النواحى المدتية وامالية لى كانت فى حاجة ماسة إلى 
التطوير . وحتی يساير الغرب ley‏ مع رعاياه المسيحيين رر إلا التعليم 
وإدخال مخسينات عليه لتخريج طبقة متعلمة من المرظفين لفحل محل 
اموظغين الذين يتم نفیهم أر عزلهم من مناصبهم » ولزيادة أعداد المرظفين 
الدين يمكن الإعتماد عليهم فى الستقبل لبناء البلاد ؛ فأعاد تنظيم المدرسة 
السلطانية التى كانت بمثاية امرك الأسامى للتعليم المدنى فى البلاد ء رقام 
يتوسيعها لتستوعب أعداد) كبيرة من الطلاب .. وفى مجال التعليم العسکری 
تم توسيع الكلية الحربية ومدارس الهندسة العسكرية والبحرية والمدرسة الطبية 
المدتية والعسكرية » كما انشا OLB‏ ثمانية عشرة مهد تعليمي) رسميًا فى 
مجالات المالية رالفنوت والهددسة المدنية وانشرطة رالجمارك » وأخيرا قام 
بتأسيس جامعة استانبول والتى كانت إحدى نلشروعات فى إصلاح 
التنظيمات مئل تصف OF‏ . 
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ولكى يزود السلطان هذه الكليات الجديدة بالطلاب وأعضاء هيعة 
العدريس ‏ قام بالعوسع فى ا مدارس الإبعدائية والشانوية ومعاهد تدرب 
العلمین » وفى استانبول م توسيع ا مدرسة الساطانية فى جالاطة وسرای 
بأسلوب فرنسى - تركى رصارت تمثل مدرسة الصفوة من أيناء الطبقة 
التركية الحاكمة وكان معلبهوها من خریجی الدارس التركية الرائدة والأدباء , 
وبغضل التطبيق العملى لإصلاحات السلطان فى مجال التعليم تخرجت طبقة 
مععلمة جديدة من الموظفين الدتیین لتكون هيثة من البيروقراطية وضعت 
أساس النظام الحميدى الذى يهدف إلى مراجهة أى معارضة لنظام السلطان 
فى الفترة الثالية.. 

وفى مجال الإصلاح القضائى كات التجاح محدودا » إذ أدخيلت تغیرات 
على رزارة المدل بهدف إصلاح النظام الفضائى المدنى رالتضیین على 
الإمتيازات القضائية الممنرحة من خلال نظام الإمعيازات Copitulations‏ , 
ولكن رفضت البعثاث الدبلوماسية الأجتبية قبول النظم الجديدة في القضاء 
امختلط وفى لمجال التنفيذى « وظلت الإمتيازات تطبق على نطاق واسع كما 
كانت فى الاضى . وفی مجال وسائل الاتصال بذلت جهود نجادة لتحديث 
ترکیا حيث انتشرت الطباعة من خلال طبع الصحف اليومية والدوريات 
والکتب ولكنها خضمت جميعً للرقابة التى أفقدتها قيمتها » ولللك أطلق 
عليها الراقبون الأجائب كلمة السحف الخصية News paper‏ 0102۵ . 
وكانت جميع هذه الصحف بعيدة عن مجال السياسة وتعالج موضوعات فى 
الأدب والعلوم وفروع المعرفة الأخرى . 

وفى لجال المالى أصبحت الدرلة العشمانية تخت رحمة أوروبا أكثر من ای 
رفت مضى » ففى موتمر برلینآثارت الدول المجتمعة لأول مرة مشكة عدم 
الوفاء دیون العشمانية وقرروا رسميا دشكيل لجنة مالية دولية فى استانبول 
للنظر فى إرضاء أصحاب الديون . وقد تقاقمت للسألة المالية العثمانية فى 
أعقاب فقدان الدولة لأجزاء من مساحتها فى آوروبا وأصبحت هناك مشكلة 
أمام السلطان وهی كيفية الحصول على الأموال العاجلة فاضطر إلى قبول ما 
فرض عليه فى مؤتمر برلين لعهدئة أصحاب الدیون » وأصدر فى ۱۸۸۱ 
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مرسوما فى شهر احرم يقضى بتأمیس مجلس الدين العام من مندوبين من 
تركيا والدول الأجنبية وضع الإيراد العام للدولة فى خدمة أصحاب الدیون + 
وكات هدف OLN‏ من «مرسوم الحرم) إستعادة لقة وربا فى تركيا واعتبارة 
Glad‏ تیا بين الباب العائى والدائنين بدون أى تدخل دبلوماسی . وقد اشترط 
هذا ا جلس أن تتنازل الحكومة عن جزم كبير من إيراداتها السنوية لتسديد 
الدبوك وفوائدها » وقد تضمنت إبرادات شركات الملح والتبغ والجزية التى 
كانت صل من بلغاريا والرومطلى الشرقية والإيرادات الزائدة عن حکسومة 
قبرص وعدد من الضرائب غير الباشرة والعشور » مع إعادة أى زهادات 
بقی بعد الوفاء بالديون إلى الخزينة العشمانية . وكان مجلس الدين يمثل عبت 
Sh‏ على الباب المالى ولكن أجبر الأنراك على إحترامه والإبقاء عليه » ومرت 
سنواث ولم بحاولوا التنصل من العزافاتهم AE‏ مرسوم الحرم الذى أصدرء 
السلطان , 

وكان تأسيس مجلس الدين العام يعنى أن تطوبر الإقتصاد العشمائى يعتمد 
كلية على المستدمرين الأوروبيين أن أى مجاح يحفقه سیجنی فائدله الأجانب 
وكذلك السلمین AIM‏ من خلال انساع نطاق التوظيف والخدمات . رقد 
انعش الدين العام صناعة الحریر فى بورصا » واستغل الرأسماليون الفرنسيون 
مناجم الفحم في منطقة زوتجر لداق Zongulldak‏ الواقعة على ساحل البحر 
الأسود ؛ واحتكرث شركة فرئسية - نمسارية زراعة التبغ ووفرت عشرات 
الآلاف من فرص العمل للمسلمين الأنراك فى مقدونبا والليفانت رشمال 
شرق الأناضول . وبالإضافة إلى ذلك دخلت الإمبراطورية فى مجال بناء 
السكلك الحديدية الذى استهله السلطان عبد العزيز » فقام عبد الحميد بمد 
آلاف الأميال من السكك الحديدية فى الدث الرئيسية » وفى ۱۸۸۸ تم 
توصيل هذه الخطوط إلى غرب أوروبا رسمع صوت بوق أول قطار من قينا إلى 
استابول باكورة خط الشرق السريع . 

ولكن لم يرحب السلطان عبد الحميد پسياسة إحداث ثقوب فى الحواجز 
بين الشرق والغرب » وتزايدت عزلته فى مجال للسياسة الخارجية مثل عزلته 
الداخلية » رابتعد عن الدول الأوروبية التى تركته وحيناً فى الحرب الأخيرة 
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ضد روسيا » إذ كا شعر بمرارة خاصة ضد بريطانيا التي خانته حینما 
رفضت مساعدته ألناء الحرب وتسببت فى إفلاس بلاده وتدئى إقتصادها إلى 
الصمفر ؛ وحيدما تدخمل قناصلها فى الشعون الداخلية لبلاده وصمموا على 
إدخال الإصلاحات التى لا برغب فيها فى الولايات . كما كان يشر بالفزع 
بصفة خاصة من مستر جلادستون الدى عاد إلى الوزارة الإتجليزية فى 1۸۸۰ 
لأنه كان يستبر السلطان وحكومته مغل «هوة لا قرار لها من الخداع 
والزيفه . 

وفى عام ۱۸۸۵ « عندما عاد حزب الحافظين إلى السلطة فى بريطائيا » 
علق سير ولیام وايت السفير GHEY‏ فى حديثه مع اللورد سالزبوری عن 
فقدان Aah‏ الإتجليزى والفرنسى والتمسارى على الاب العالى فقال ٠:‏ إنهم 
بقایلون مشورتنا ال باستخفاف وإزدراء » . وكات من الواضح أن الساطان 
عبد الحميد نخلى عن حلقاه التقليديين Fly‏ إلى روسيا العدر التقليدي 
للعشمانیین وصار لها حظرة متزايدة لدى الباب العالى ۰ كما اه السلطان 
Cad‏ إلى مصدر آخر جديد للدعم والتأبيد مغل فى قوة أمانيا الفعية النى 
توحدت بزعامة بسمارك وتخالفت مع روسيا والنمسا وإيطاليا فى الحلف 
التلالی ار The Triple Alliance‏ )9( وحلف الأباطرة العلاثة () ؛ وقد ظهر 
اتفرذ الألمانى واضممًا على الباب العالى من خلال إرسال الضباط OU‏ 
لتدريب الجيش العثماقى وتطریره . 

وفي أعقاب مؤتمر برلين تراجمع عبد الحميد عن تفیل ayy‏ معاهدة 
برلين » ففيما gla‏ بالجمل الأسود الذى اعترفت العاهدة به كدرلة مستقلة 


(۱) تكرن BLE‏ دفاعى بين النمسا وألانيا فى ۱۸۷۹ لم إنضمت إليه إيطاليا فى 
۲ فصار يعرف بالتسالن اثلاني » وظل يده حی ۱۹۱۵ . 
أنظر : 1111 La Rousse, p.‏ 

(۲) تكون حلف الأباطرة الدلالة من روسيا والنمسا Lally‏ قى ۱۸۸۱ ویعرف ب 
Driksiserbund‏ - 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ء أورريا ۱۸۱۵- 1494 ١‏ الفصل الثامن + 
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وله ميناء على الإدرباتيكى » هو أنتيفارى اه" » رفض السلطات فى 
۸۰ تسليم هذا الميناء خشية أن يتحول إلى قاعدة بحرية روسية وألار يذلاك 
الدول الأرروبية ضده » رهددت إتجلترا من خلال سفير جلادستون قیسکونت 
جوتش بأنها ستحتل أحد آهم وی التركية إذا لم يسلم السلطات dh‏ 
موضع التزاح رليكن سميرنا ء رلم يتراجع إلا بعد أن شاهد سفينة [تجليزية فى 
مياهه . كذالك توانی عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحدود اليونانية والتى تم 
إقرارها قى اللؤتمر , ورفض التنازل عن كل تثالية وأببررس لليرنان ؛ وبعد 
مفارضات مطولة مع الجيش اليوناتى توصل إلى اغاق بقضی بالتتازل عن 
كل تثالية رئلث أبيررس فقط بإستثناء الأحماء التى يسكنها السلمون ؛ ولم 
صل اليونان على كربت كما كانت تأمل . 

وفيما يتعلق ببلغاربا قرب الجيرات الأورربيين إليه ققد كان سلطا 
مراوا » إذ تطورت الظروف فى بلغاريا ووجد الفرص السائحة للندخل في 
شعونها + قفى شمال بلغاريا كان تیر روسیا راض من خلال الأمير الروسی 
الکسندر باتبرج المنتتخب » وحاول السلطان التخلص منه وعزله ولكنه لجأ إلى 
أمانيا وطالب الشعب البلغارى الذى قاسى من الأقراك الذين عاملوهم كرعايا 
من الدرجة الثائية بالكسندر اغرر وسادت البلاد تزعة وطتية ورفعوا صورة الأمير 
فى كل مكان ونادرا بشما «بلغاریا للبلغارين ٩‏ » رطلبو Ca‏ بضم شطری 
بلغاريا فى وحدة واحدة وظلت القوات الروسية فى البلاد حتى تستقر الأرضاع 
. وعندئذ قام السلطان بتعين حاكم مسيحى هو جاقریل باشا الذى عرف عند 
LM‏ بناظر مدرسة اضماكم الختلطة » وقام هذا يدرره بوضع الطربوش الث ركى 
رجعله غطاء A‏ البلخارى الرسمى » وقد أساء السكان معاملته لخشيتهم أن 
برسل الساطان قوائه إلى يلغاريا » كما سمح بذلك معاهدة برلین » ويهزم 
الجیش البلغارى الذی يعتمدون عليه . وظل البلغاريون بتوقون إلى الوحدة 
والسلطان بعارض ويرقض رفع lal‏ البلغارى على العاصمة قبلیبرولیس ما 
أدى إلى إنتشار الاضطرابات والقلاقل وتردید الهنافات التی تقول ایا 
الوحدة؛ » ثم قام المتمردون بجذب Sadler‏ باشا فى الشوارع بطريقة ساخرة 
ووضعرا سیفه إلى جائبه ثم دفعوه إلى الحدرد التركية Gay‏ طربوشه ٠‏ 


وكان هذا الكمرد يمثل لیا للإمبراطورية العشمانية Gry‏ لماهدة 
برلين + ولكن ظل البلغاريون بتمسکون بتحقيق الوحدة وكانوا على استعداد 
للدناع عنها فى مواجهة السلطان برغم أنهم کانوا یخشون أن يرسل قواده 
لسحقهم ؛ ولكن السلطان تراجع ولم يرسل أحدا وخخشى أن تتکرر الذایج 
البلغاربة القى سبق وأثارت أرروبا ضده » فإعترف بالأمر الواقع وقام بتعمين 
الأمبر ألكسندر حاکم لشرق روميليا لدة خمسة أعوام وسمح الخاد مجاس 
الدولة فى القسمين فى te‏ واحدة فى صوفيا . وقد أثارت هذه رتیت نی 
أدت إلى زيادة حجم بلغاريا NUNS‏ درلة كبيرة حقد جارتها الصرب 
فطالب حاكمها الأمبر ميلان بمنحه تعويض [تلیمی ثم شن هجرم؟ عن جهة 
الغرب على الحدود البلغارية : ولكن إسعمات البلخاريون فى مقارمة الصربيين 
الذين كانوا أكثر منهم توت فى الجال العسكرى وجحوا فى خلال ثلا ام 
نقط في دفعهم خارج حدرد بلفاریا بل OSs‏ يمكتهم اتقدم صوب پلجراه 
نفسها وهنا ندخلت النمسا + يصفتها حامية للصرب » لاعادة السلام رالأمن 

وعادت ال ضطرابات من جدید فى يلغارها يتدخل روسیا لعزل الأمير 
ألكسددر فقد دبرت OU‏ فى صوفيا ثم قامت بخطف الأمير وفرضت عليه 
توفیع وثيقة الإعتزال » رقد قبل الأخير القيام بهذا العمل بعد أن ضعفت 
صحته وخشی من التعرض للإغتيال من قبل القوات الروسية فكتب العبارة 
التالية ؛ ٠‏ أنا على إستعداد لإعادة العاح الذى منحتتی إياء روسيا » » ثم قام 
بتعيين مجلس ثلائی يخلفه فى حكم بلغاربا وفادرها إلى الأبد . وقد عاد 
اللعدخل الروسى مرة أخرى وأرسلت روسيا أسطرلها إلى فارنا حتى تمنع 
الإنتخابات والسلطان أمام هذا الوضع الضطرب يرفض العدخل ٠‏ حيرا 
أرسلث ررسیا آحد مستشاریها ويدعى كولبارس إلى صوفيا ليطلب من 
البلغاريين تأجيل الإنتخابات » ولم يتعاطف کولبارس مع الفلاحين البلغار 
وبقية السكان أثناء SF‏ فى البلاد رلم يظهر ی میول hE‏ الروح القوبية 
البلغارية ء بل واعتبر الإنتخابات البلغارية غير قانونية وغير شرعية ؛ وقطعت 
روسيا کل علاقاتها مع بلغاريا وغادر #شلها البلاد ؛ وأصبح ستامبرلوف 
Stambulov‏ رئيس انجلس الثلاثى الحاكم الأرحد للبلاد Gays‏ لوحدتها 


wi 


وغررها يعد أن نذر نفسه للقضية البلغارية ؛ رأثار فى 
والدفاع عن وطنهم ضد العدو الروسى + 

رفى عام ۱۸۸۷ LAS‏ الحاكم فى بلغاربا إنتخاب الأمير فرديناند 

ارف كربورج Ferdinand of Coburg‏ () حاكما على البلاد » واعتلى 

العرش بموافقة الدول الأوروبية بمقتضى معاهدة برلين برغم معارضة روسيا 
و رکیا . وقد بارك اللوره سالزهورى تعيين فرديناند لأنه يمت بصلة قرابة 
للملكة تيكتورها وصار ستامبولوف رئيس لوزرائه واشتهر بلقب «بسمارك 
بلغارياة . 

وأمام هذا الوضع الجديد فى بلغارها لم يظهر السلطان أى مقاومة بل 
ابتعد تمامًا عن هذه المنطقة وأخذ یناضل من أجل الإبقاء على بقایا 
إمبراطوريته ؛ واعترف بالدولة البلغارية الجديدة التى مخولت فيما بعد إلى 
إمبراطورية كبرى فى أوروبا ‏ والخل سياسسة دفاعية حرالها فقط رترك Dyk‏ 
آورربا وراء ظهره . 


خاربين روح البطولة 


(۱) صار فردينائد وف كوبورج ملكا على بلغاريا من ۱۸۸۷ إلى 1514 ۰ 
آنظر : 1335 , La Rousse,‏ 
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ظل السلطان عبد الحميد بسير على نفس السياسة غير المتوازنة فى تقدير 
الأمور ونفس الدبلوماسية المرارغة وانسحب بعيد عن القارة الإفريقية بعد أن 
فقد تونس التى فرضت فرنسا حمايتها عليها , كما كان على وشك نقدان 
مصر «درة التاج السلطانئ 4 التى كانت خت حکم إسماعيل باشا سليل 
أسرة محمد على التى حكمت البلاد آتصف OF‏ من الزمان . 

فد رقع هذا الباشا مخت طائلة الدیرن التى وصلت إلى ما يقرب من 
۰ ملیرن جنمه رصار مفلسًا فى ۱۸۷ whe‏ بوضع الإدارة المالية 
المصرية OF‏ السيطرة LAZY |١‏ وفزنسا : كما أجبر على تشكيل وزارة 
جديدة قيها رزبران أجنبيان أحدهما (جلیزی للمالبة والثائى فرنسی للأشغال 
العامة . وفى عام ۱۸۷۹ قام إسماعيل بعزل الوزيرين الأجنبيين فى محارلة 
لتشكيل رزارة مصرية خالصة » نصحه الحكومتان الفرنسية GARY)‏ بشکل. 
رسمى بالتنازل عن الحكم » وكانت الدرل الأورربية الأخرى تؤيدهما فى 
هذا الموقف » ثم قررت الدولتان مخاطبة السلطان 13 رفض إسماعيل الاعتزال, 

وأملاً فى كسب الوقت أرسل إسماعيل مندربا Cole‏ إلى السلطان 
يحمل رشوة كبيرة ليوضح له أن الدول الأوروبية ترغب فى عزله درن موائقة 
سلطانية » لم عقد إجتماعًا مع مجلس وزرائه للنظر فى أمر التهديد الذى 
يتعرض له مركزه فنصحه الوزراء بتجاهل هذا الأمر إن أمكن أو dark‏ » رلكن 
اعترض وزپر خحارجیته الیوناتی السیحی وکان يدعى کارالیودوری 
Caratheodoti‏ رتال إن ای محاولة للتأجیل ستکون مصيرية وتقبر الدول 
ال روبية على التصرف دون موافقة السلطاا . وبالفعل تمت إمتمالة السلطان 
رصدر القرمان الذى يقضى بعزل إسماعيل رنعيين إبنه توفيق () خلت له . 
وبعد عامين حدثت تطورات خخطيرة وواجه السلطان Lif‏ جديدة هددت 
سیادنه بقيام إنقلاب بين الضباط المصربين فى الجيش يقيادة أحد الضباط 
وإسمه أحمد عرابى ؛ وهر فلاح مصرى » ضد الخديرى الجديد توفیق + 
وتطور الأمر إلى عزل رئيس الوزراء وتقويض سلطة الخديرى . ولم يكن 


(۱) تولی الخدیری توقيق حكم مصر من ۱۸۷۹ إلى op AST‏ 


UW 


جلادستون مستعل لأكثر من التصرف الدبلوماسى وسار على سياسة أن ای 
حدث يقع فى مصر هو من مسكواية السلطان فقط : ولکنه برغم ذلك 
استجاب للضخوط الفرنسية التى كانت متعارضة مع والسلطان : رأكدت 
الحکومتان مساندتهما للخديرى وإستمرار نظام الراقبة اثالية وذلك فى عام 
۲ م: 

وقد أدى هذا الوقف إلى حدوث إتفجار جدید فى مصر رفع فيه عرای 
شعار «مصر للمصرهين 4 » وفرض وزارة جديدة على الخديوى أصبح هو فیها 
Gs‏ للحربية » وأعقب ذلك إرسال baht]‏ وفرنسا سفمًا حربية إلى ميناء 
الإسكتدربة تضامت مع الخدیوی ؛ ولكن تزايدت سطوة الجيش وطالب الضباط 
بعزل الخديوتى ٠‏ وكان وجود السفن الحربية الأجنبية فى الميناء سيبًا لإذكاء 
نيران الثورة ‏ كما إزداد خرف الأجائب القيمين فى مدينة الإسكندرية من 
حالة الفوضى السائدة إذ كان هناك شيخ به‌سرخ De‏ فى الشوارع ٠:‏ أيه 
المسلمون ساعدونى لقعل السبحیین » رزاد الشغب ورقمت مذبحة راج 
ضحيتها مسرت Gat‏ . رهنا Ob‏ رقت إستخدام القوة لقمع ثورة عرابی + 
ووقعت هذه المهمة بالكامل على عاتن Lele‏ بعد أن رقضت فرنسا التعاون 
فى هذا الأمر » واستدعى ذلك إنقلاب) فى مياسة جلادستون حيث وقع مخت 
إغراء أكثر العناصر قوة فى الوزارة البريطانية التى طالبته بالعدخل بشكل 
متطرف » فأمر الأدميرال سيمرر Seymour‏ عرابى بوقف أعمال التحصينات 
فى ميناء الاسكندرية الموجهة ضد الأسطولين الإتجليزى والفرنسى ولکنه رفض 
ققام بضرب المدينة با نابل » ولم تشارك فرنسا فى هذا العمل رسحبت قوئها 
البحرية سريمًا ننفيذ) لرغبة السنطان عبد الحميد الذى كان مقتنمًا با 
إمبراطوريته يمكن حمایتها عن طریق مثل هذا الشقاق بين الدول المسيحية 
العظمی ؛ ثم أعلن الخديوى أن عرابى اگر وطالب بإعلان الجهاد ضده . 

وفى وقت سابق » كانت الحکومتان الإتجليزية والفرنسية قد طالبتا بعقد 
موتمر دولی فى استائبول لإيجاد حل للمشكلة المصرية بمعاونة لسلطان » 
ولكنه رفض حضرر المؤتمر وأرسل مندوبين بتعليمات متناقضة إلى مصر درن 
الترصل لشیم . وناقش المؤتمر الحاجة إلى تدخل مساح لحفظ النظم فى 
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مصر » ودلي ذلك قذف الإسكتدرية بالقنايل وهو العمل الذى لم یتخیل 
السلطات أن بربطانيا يمكن أن تقوم به دون موافقعه . والآن أصبحت إمجلترا 
وحدها هی المسثولة عن إعادة الأمن والنظام إلى عصر » دون مساندة فرنسا > 
فخططت حكومة جلادستون لاحتلال مؤقت لمصر خلال الشهرين التالرين . 
وقد حاول اللررد دفرن Dufferin‏ سفیر إتجلعر! لدی الباب العالی : جاه 
أن يقنع السلطان بان يشترك فى هذا الاحعلال من خلال إرسال فرقة تركية 
إلى جانب IAS‏ حتى يثبت حقوقه فى ملك مصر » وفى نفس الوقت يتأكد 

من إحترام بريطائيا استقلاله وسيادته » وتم التفاوض حول إنفاقية عسكرية 
hari‏ ی مترقفة على توقيع السلطان الذى يماطل ويراوغ 

. Ae] است‎ 

5 يوم ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ قام الجرال Garnet Wolsely‏ بنقل قوق 
عسكرية إمجليزية إلى الإسماعيلية عن طريق قناة السوبس ثم تمركت داخل 
البلاد تتدمير جيش عرابى فى موقعة الثل الکبیر ‏ وفى اليوم الثالى دخلت 
فرقة من الخيالة الإتجليزية إلى القاهرة ولم يستطع السلطان إهانة ترا هذه 
الرة أيضا ؛ ودخل الخديوى إلى عاصمته مظفرا شامخ الرأس . ووجد عبد 
الحميد أنه يجب أن يقوم بتعديل مواقفه ماه السياسات الشرقية والغربية hy‏ 
الاختلاف بينهما ؛ لفق مع يربطانيا أن تسحب قواتها من مصر عند تأي 
إدارة قومية مستقرة فى ظل السيادة لشمانية . وتجحت الحكومة البريطائية من 
خلال اللررد دفرن فى خداع السلطان بوضع جدول زمتى للجلاء خلال 
سنتین أو ثلاث وفى ذات الوقت كانت نضع أساس الحكم AL‏ المصرى . 
وعندما وصلت حكومة الحافظين إلى السلطة فى بريطانيا عام VARS‏ فام 
اللررد سالربررى salisbury‏ رئيس الوزراء بإرسال السير هنرى هراموند ولف 
Henry Drummond Wolf‏ فى Lage‏ خاصة إلى استانبول للتوصل إلى 
أنفاق بين البلدين يؤكد حقوق السلطان فى مصر ومصالح ترا ی . 

وتم الاثفاق مبدئيًا على إرسال مندوبين A‏ وإتجليز إلى مصر لإججراء 
إصلاحات فى الجیش والإدارة ؛ والاتغاق Cad‏ على أن تقوم الحكرمة 
ال جليزية بسحب قواها خلال ثلاثة أعولم مع إححفاظها بحق العودة لإحتلال 


۳ 


مصر مرة أخرى إذا هددتها الشورات أر الفوضي الداخلية ء وقبول الدول 
الأوروبية ليترد هذه العاهدة التى اقترحت فى ۱۸۸۷ . وثارت قرنسا وتضامنت 
معها روسیا وقامتا بالضغط على الباب العالى من خلال سقرالهما وهددنا 
بقطع العلاقات مع السلطان » » وبالتالی رفض عبد الحميد العصديق على 
الماهدة . لم غادر السير وولف عاثلاً إلى بربطانیا بعد فشل مهمته » واستمر 
الإححلال ابطانی لصر ولم پواجه الاضطرابات المتوقعة . وكان عبد الحمید 
يعتب ره حقق نما Cel‏ على بربطائيا ولکنه Gage GH‏ من ارتکب 
أخطاء خطيرة » وحاول إستثناف المفاوضات مع إنجلترا مرة أخرى Sy‏ بامت 
محارلاله par‏ وكذلك محاولات فرنسا وروسيا فى السنوات الخمس 
التالية . 

رهكذا تخير اتجاه المسألة لشرقية بوجرد الإدارة الإتجليزية فى مصر وقول 
محور الصراع الدولى من تركيا إلى مصر ؛ من البوسفور إلى قناة السويس + 
وتضاءل التهديد الروسى للسلطنة العشمانية والذى استمر G5‏ من الزمان فى 
اليلقان OY‏ الروس نقلرانطلمانهم الأمبريالية إلى آسیا ودخلوا فى نرا مع 
إتجلعرا وصل إلى حدود الهند : رصارت مصر خخاضعة للحکم البربطانی 
الفعلى بعد أن ظلت 77١‏ عام جزء من الإمبراطورية العشمانية .'رتزليدت 
عزلة السلطان نت لداع لدی el‏ رل فى هزيمة 0 جاب وا 
مصر منه . فقد کانت مصر من اأناحية الدينية محورا COLT‏ للسياسة التى 
كان يبحث عنها عبد الحميد من أجل الإبقاء على بقابا راطورته على قبد 
الحياة . فمصر كانت من أن دخلها السلطان العشمالی فى ۱۵۱۷م مركرة 
للمخلاثة الإسلامية بوجود آخر خليفة عباسى (') بها ثم حصوله على البيعة 
من شریف مكة ليصبح (SUSE Ge‏ المقدسة الإسلامية » أى أن العثمانيين 
صاروا القادة الديتيين للعالم الإسلامى كله » وصار السلاطين العشمانیون 


(۱) كان آعر خليفة عبامی فى مصر هو امتركل على الله وقد قضى قرةفی سای 
بعد السيطرة العثمائية على مصر ثم عاد إليها وتوفى بها فى 1847م . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ١‏ تاريخ المشرق العربى » الفصل الثاتى . 
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خلفاء » ومن ثم قرر عبد الحميد العودة إلى فكرة السلطان الخليفة ليستجمع 
قواه وهسیبته رة أخرى » وليستبدل السلطة الروحية بالسلطة الزمنية التى 
فقدها . 

Gedy‏ المسلمون حول ald OLY‏ سياسته الجديدة فقد AAS‏ برون أن 
إمبراطوريته لا نالل كما وصف هط أرنولد توينى « أقرى دولة مسلمة مولرة 
ومشرقة فى الوجود » . وتبع فشل (صلاح التنظيمات Sod shay‏ الفردی 
المطلق للماطان رتأسيس نظام إسلامى تقليدى قوى محرر من التدخل 
الأجنبى ؛ وتزايد إحترام الناى للسلطان الورع المتقشف الذى يدعو إلى 
الإعتدال والرحمة ؛ وحظى بتأييد جميع رجال الدرلة له على الأخص رجال 
الدين الذين تمتعوا بمكانة محتومة بجميع مستوياتهم حتى اللامیل والمتصوفة 
من كل حدب وصوب . وإثعزل السلطان فى عاصمته رخول كلية عن الفرب 
وتجاهله Sule‏ تما » وکانت السياسة الحميذية تقول بأن الحضارة العربية 
هی مصدر الحضارة الأورربية فى العلوم والجبر رالكيمياء والفيزياء وفى بعض 
coe lt‏ الحديثة مثل البارود وفى الثقافة وكتابة التاريخ » فلماذا إذن يئجه 
السلمرن إلى أوروها التى لا تمعلك سوى بعض الخترعات المتطورة . ووئق 
alg)‏ النظرية دعا السلطان إلى الإلغاد الاسلامی لضم ممتلكاته البفية في آسیا 
وهو ما عرف بالجامعة الإسلامية Islamism‏ ۲۵۵ ولضم المناصر الاسلامية 
امنتشرة فى أوروبا والخاضعة لحکم دول أرروية غير إسلامية 2 

وقد كدف السلنطان عن هذه السيامة الإسلامية ین أول صدر أعظم 
من الجراكسة وليس من BA‏ وهو خير الدين الذين كان رئيس لوزراء بای 
تونس » وقد قسر هذا الجديد يأنه من حقه كخليفة أذ يعمل لخدبة 
كافة المسلمين السنين من خلال الإسلام . وسار بعد ذلك على تفضیل 
العنصر الإسلامى على المسيحي فى [دارنه » وصار للشیوخ المرب مكانة 
متمیزة فى القصر الساطانی Gs‏ لذلك . وبذل السلطان جهد) واضحاً فى 
سبیل الاهشمام بمشاکل المسلمين فى إميراطوريته مثل العرب والأكراد 
رین وغبرهم من السلمین المتواجدين فى اليلاد السيحية » وصار رججل 
أوروبا المريض السابق هو الآن رجل آسیا القوى + ولم يراجه سوی مشكلة 
واحدة داخل حدودوه تختص بالأومن الذين كان يشاك فى نواياهم . 


We 


والأرمن يسكنون جغرافيًا منطقة تقع بين الشرق والغرب » وفقدوا 
إستقلالهم القومی نتذ ۵۰۰ عام مضى ء وصاروا موزعين بين تركيا وروسیا 
وفارس دون وجود دولة أرمينية تحميهم » وعددهم حوالى ۲,۵۰۰ ملیون 
نسمة من بینهم حوالى ۱,۵ مليوث يمتلكون أراضى فى الولايات الشرفية 
الستة () ولکنهم لم يشكلرا أغلبية على الإطلاق فيها . والأرمن عناصر 
مسالة لا غب القعال مثل الأقليات المسيحية الأخرى فى البلقانا ؛ وحتی 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر Ub‏ فلاحوهم يتعمون بالهدرء السيانى 
وموظفوهم لهم شهرة واسعة فى الرزانة والإقتصاد مثل أشقائهم فى الث ركان 
والأعمال التجارية فى المدن . والأرمن مثل بقية الأجتاس الآرية يخلصون 
ppl‏ ولغتهم ونذافتهم وكمععون يكبرباء قومى قوی » رکانوا بشعررن بهم 
أوروبمون » ومع تقدم الوقت استفادوا من التعليم الغربى ليس من Natl‏ 
الكاثوليكية نقط ولكن من الشرق على آبدی البشرین الأمریکیین 
البرونستانث . وبدافع من الشعور القومى أرسلوا Cte‏ من قبلهم إلى مؤثمر 
بولين مطالبين بتعيين حاكم عام مسیححی أسرة بلبنان التى استقلت فا فی 
۱ (') لخدمة مصالحهم فى ANY‏ الشرقية . ورغم أن هذا الطلب لم 
يلق إستجابة فى المؤتمر » فان الدول الأوروبية اعترفت بحاجة الأرمن 
لتحسينات داخلية وإصلاحات فى ولايائهم لضماك أمنهم ضد الجراكسة 
والأكراد , وطبةا لبنرد معاهدة برلين أجبر الباب العالى على قیق هله 
المطالب رتقديم تقارير دورية للدول الكبرى للتأكد من تطبيقها . 

ولكن السلعلان عبد الحميد كان عنيدا ورقض الانصیاع للدول الأرروبية 
وكل ما فعله هو تعيين نائب حاکم مسيحى فى كل إفليم من الأقاليم 


(1) الولايات الشرئية الستة هی ؛ بتلیس وأرضروم By‏ وخربوط وجزه من دباردكر 
وسيراس وتعرف بأرمينيا العدمائية . 
أنظر : محمد رفعت الإمام » تاريخ انجالية الأرمينية فى مصر » الهيئة العامة للكتاب 
۹ الفصل الأول . 

OD‏ حصل نان على 3 النظام الأساسى 4 فى ۱۸۲۱ بعد الحرب الأهلية التي وقعث به 
وصار بمقتضاء صنچةا Gate‏ يتمتع بالإستقلال اللاخلی . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر » المشرق العربى » الفصل السايع . 
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الأرمينية ٠‏ والذى كان فى الحقيقة دمية يحركها السلطان تتنفيذ أرامره ويعزله 
وقتما شاء » ولللك عرف بلقب كله سخرية وهو "Evet Effendi"‏ أى نعم 
سيدى » نظراً للطاعة العمياء التى تمیز بها . رهكذا اتضح أن عبد الحميد 
لیس لديه النية لنطبيق الإصلاحات التى إفترحتها معاهدة برلين وعدم (عطاء 
الفرصة للسفراء الأجائب للتدخل فى ششون دولته بحجة سین أرضاع 
ga Sh‏ دعر لل أصبح الشئ الواضح هو أنه إذا قام أى مندوب من سفارة أ 5 
بطرد موظت رسمى لسوء معاملته للأرمن فإن السلطان OF‏ بقرم 
منصب أكثر Glo‏ .روف لشروط إنفاقية قبرص OY‏ انخلت إجراءات من 
جانب إتجلترا وحدها » فقد أرسلت الحكومة البريطائية فناصلها إلى CANS‏ 
الشرقية وجاءت تقاريرهم لتؤكد حالة الظلم التى يتعرض لها الأرمن والتمييز 
الشديد فى المعاملة ضدهم من جانب السلطات اغلیة وخحاصة فى جمع 
الضرائب والإناوات التى تمارسها العناصر التركية الفاسدة . وفوق ذلك فى 
الأقاليم البعيدة العزولة حيث LN‏ التركية الضعيفة : كان الأرمن يمانرن 
من قسوة رؤساء قبائل الأكراد ومن إغارات عصاباتهم » واستدعت هذه 
الفوضى تعرضهم للسجن عن طريق الشرطة فى هذه المناطق . رلكن كانت 
إعتراضات الحكومة البريطانية لدى الباب العالى مثل سحابة دخان » وكل ما 
تم من إجراءات كان عبارة عن نقل الموظفين الأكفاء فى كردستان رنوفير 
الامان والرعاية لهم لإخلاصهم للسلطان . 

وقد أثارت هذه الراوغات سفراء الدول الست المرقعين على المعاهدة 
فقدموا مذكرة جماعية تتقد الأوضاع وتطالب بالإصلاح لتأمين حياة الأرمن 
رمتلکاتهم » ولكن جاء رد إلباب العالی مبهم) ومتجاهلا للنقاط احددة نی 
الشكوى ٠‏ إذ كان السلطان یندقم من الهزگم التی تقيها على أيدى 


ت انفاقية قبرص بين جر والدولة لمنية فى ۱۸۷۸ وفرضت فبها متا 
حمايتها على قبرص + 

حول تفصيلاث الافاقية أنظر : محمد مصطفی صفرت » مؤتمر برلين ۱۸۷۸ وأثره 
فى البلاد العبية ‏ ممهد الدرامات العرية MOV Ea‏ م - 
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الأجانب على مائدة المفاوضات برنض آی دعم آجنبی لهولاء الرعايا 
المسيحيين الذين يعيشون داحل حدود بلاده » ولم يتبق أمام الدول الأجنبية 
سوى التدخبل المسلح لصالح هؤلاء الرعليا . 

وقد عبر اللوره سولسبری عن أسفه للفشل فى التوصل إلى حل ممع 
السلطات التركية » وحل محله جلادستون الذى لم يكن وضعه أفضل من 
سابقه ٠‏ ووصفت التقاربر القنصلية الإصلاح التركى بأنه مجرد مسرحية هزلية 
حيث يجهل الموظفون الرسمیون القراءة والكتابة . وفی عام ۱۸۸۲ ضوعفت 
الجهود من جانب السلطات الأجتبية للحصرل على الموافقة على خطة 
إصلاحية ؛ ولكنها واجهث الفشل هله لثرة من جاتب بسمارك الذى عبر 
عن إستعداده للتماون مع الإتجليز فى أى فضية پاستدناء قضية فرض 
الإصلاحات الأرمينية على OLN‏ ؛ وهذا ما رفضه جلادستون . وقد حاول 
الأرن من جانبهم الحصول على الإصلاح بالوسائل السلمية معلنين أنهم لا 
يرغبون إلا فى الحصول على UM‏ الشخصى وأنهم لا يرغيرت فى الخضوع 
لروسيا التى سارل فرض المذهب الأرئرذكسى عليهم ؛ رلكن درن جدری 
وساءت أحوالهم بمرور الوقت على أيدى جیرانهم السلمین والحكومة 
العدوائية للسلطان . 

لقد حان الرقت OW‏ للأرمن فى تركيا أن ينظموا أنفسهم رفق أسس 
سياسية » فبدأرا فى تشكيل جمعيات سرية قومية محلية بتأييد هن أقرانهم 
الأرمن فى روسيا وتخدید؟ فى القوقاز لأنهم كانوا یستلکون مقاهيم ثورية 
متقددمة عن الأرمن فى تركيا » وهولاء سرعان ما انتشروا من منطقة الحدود 
إلى بعض المراكز مثل أرضروم رشان بهدف إثارة الأرمن الأتراك للدفاع عن 
حقوقهم . وفى عام ۱۸۸۱ تكون تنظيم فى أرضروم باسم «حماة الوطن 4 
للدفاع عن الشعب الأرميئى ضد الأكراد NM‏ وكا شعار هذا التنظيم 
« الحرية أو الوت » . وفى ثان تأسس اول حزب سیاسی أرمينى ۱۸۸١‏ وهر 
حزب الأرميناجان Armenagans‏ وانتشرت أفكاره من خلال القنوات 
اللييرالية فى الخارج وقادت إلى تأسيس ١‏ الجمعية الوطنية الأرمينية + فى Bad‏ 
» وكان هدفها المطالبة بحق الأرمنيين فى حكم أنفسهم من خلال الثررة » 


WA 


ولکن هذا التيار كان يعتمد على القوی العظمى لتحقيق أهدافه. 

وفى عام ۱۸۸۷ كون الأرمن الهاجرون تنظيم) آخر على نهج ما رکسی 
فى جنيف » ویعد هذا أول حزب لوری إشتراكى فى الإخبراطورية العشمانية » 
وهدفه تأسيس دولة أرمينية إشتراكية موحدة BO‏ من الإقليم التركى » وکا 
له جريدة تصدر فى الخارج حمل إسم الهنشاق Hynchak‏ رنعنى (الجرس) 
وهی التى أعطت الحزب Coal‏ نا وصدى Cody‏ . والهنشاق حركة دولية لها 
قنوات منتشرة فى العراصم الأوروبية وترتبط بوكالات فى آمریکا ٠‏ ولكن 
كانت فروعها فى القوقاز أكثر is‏ ونظمت إغارات دال الإقليم العدمائى 
فى آرضروم عاصمة أرمينيا التركية وفى بعض أحياء استانبول وغيرها من 
الراکز الحضرية الدركية . وقد بلغت هذه الأنشطة ذورتها بتأسيس DUB]‏ 
فيدرالى ثورى فى تغلیس فی ۱۸۹۰ حمل سم Dashnaktsutivm‏ رعرف 
أتباعه اسم الدشناق 105511:28 » وكانوا وطنيين أكثر منهم إشتراكيين 
رانفصلوا عن الهنشاق ولكن جمعهم ata‏ واحذا وهو الصراع المسلح 
للحصول على حرية أرمينيا ؛ وصرحوا يأن الأرمن يطالبون بحفوقهم وسلاحهم 
فى آیدبهم ولا يتوسلوث أر يتتظروث العون من الغير » ونما سيقررون مصيريههم 
بأيديهم . 

وعندما تنبه السلطان تعصيان رعاباء الأرمن لجأ إلى سياسة سخادهة بإثارة 
الفررق بين المسلمين رالمسيحيين عن طریق استخدام ال كراد كقوة غير نطامية 
ضدهم فى ۱۸۹۱ وأطلق de‏ الحميدية» أى باع السلطان » وبدأت ب 
5 ألف فارس ثم تایدت بعد ذلك وكانت تلفت الأنظار يملابسها وسيرها 
خيلاء فى شوارخ اسثانبول . وقد نشر أفراد هذه القرة الرعب فى أرمينها OV‏ 
مهمتهم الرسمية كانث قمع الأرمن وقمع أى عدف بشكل هام فى البلاد . 
وفى هذه لاه قام الثوار الأرمن بأعمال عديدة لإثارة ثورة السلمين فى وسط 
وغرب الأناضول وخاصة ۱۸۹۳ عن طريق وضع الملصفات على الحرائط 
التى تدعو السلمین جميعًا للثورة ضد سياسة القمع السلطانية » وكان ره 
فمل هذا الأسلوب إیقاف رحبس عدد کیر من الأرمن فى الأناضول ما ی 
إلى تراجع المقاومة الأرمينية التظمة ؛ واتخذت هذه الفوضى ذربعة متاسية فى 
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etd 4‏ مذبحة أنيمة للأرمن بناء على أرامر السلطان . 

فقد استغلت السلطات الت ركية مسألة الجزية والضرائب التى كان يفرضها 
رؤساء قبائل الأكراد فى eal]‏ شاشوت تاد جنوب موش 1/05 يهدف 
حماية الأرمن » وطالبت يدفع للتأخحرات منها » رعندما رفض الأرمن دقع 
النوعين من الجزية التي أخددت شكل الإيتراز التهديدى نم إستدعاء الفصائل 
التركية باتفاق سبق مع القبائل الكردية ؛ وسرعان ما قاموا يمذابح ضد 
الشعب الأرمينى فكان الجنرد يلاحقونهم بطول البلاد وعرضها ويقتنصرنهم 
مثل الوحوش الكاسرة فى الوديان والجبال ولا يحترمرن إستسلامهم ٠‏ ویضربون 
الرجال بالحراب حتی الوت » ویخعصبرث النساء ویصدمرن الأطفال فى 
الحجارة ويحرقون القرى التى يلجأ إليها الفارون من هذه المزرة » وفى النهاية 
نمت ترقية زكى باشا القائد التركى على هله العملية وتلل مکافاة مجرية . 

وقد أثارت أباء هله المذبحة التى تسريت إلى أوروها برغم إحتياطات الباب 
العالى » [ستياء) كبير) بين الدول الأوروبية فطالبت القوى العظمى الدلاث ~ 
بريطانيا وفرنسا وروسيا - بدشكيل لجنة لنقصى الحقائق . وقد برر الساطان 
المذبحة بانسارك الإجرامى لقطاع الطرق الأرمن فى ۱۸۹۵ وطلب المزيد عن 
اعقصی لإثبات صحة تبربرائه . وتلى ذلك عقد إجتماعات موسمة فى لندن 
وباريس من جاتب الدول اثلاث ترضع خطة للإصلاح الأرميني لم عرضت 
على lL‏ فتظاهر بالوافقة عليها . وفى نفس الوقت » قام الأرمن یقودهم 
الهنشاق بمسيرة عبر مدينة استانبول لتقديم إلعماس إلى الباب العالى يتضمن 
مطالبهم فى الإصلاح ؛ ورغم نصائح البطاركة لهم بالهدرء فقد أصبح من 
العسير السيطرة عليهم بها صاح أحدهم وهو من إقليم شاشوث قائلا : 
+ الحرية أو Coll‏ وردد الباقون مثله : فتدخات الشرطة وضربت المديد 
منهم بالهرارات حتى ا موت » وساعدتها العناصر الإسلامية التمصبة التى 
ساهمت فى فیح الأرمن ؛ واستمر هذا العنف والإرهاب م 
الأرمن إلى الكنائس للاحتماء ؛ كما حاولوا اللجوء للسفارات الا 
ولكنها لنترطت عليهم عدم حمل السلاح . وتزامن مع تاك الأحداث رقوخ 
مذبحة فى تلو Trebizond‏ وکان الأرمن ais‏ منها إلى البحر فکان 
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المسلمونا یقومون بإغراقهم حتى قنل منهم ما يقرب من ألف رجل وأحرقت 
منازلهم وسلبت حواتيتهم . وهكذا كانت هذه الحملات المنظمة الرسمية فى 
المراكز الأرمنيية الشرقبة بأرامر من السلطان متزامنة مع موافقته الظاهرية بخطة 
جديدة قدمتها الدول الأجنبية للإصلاج . 

وكانت سياسة السلطان مجاه الأرمن تقوم على إشعال الفعنة والتعصب 
الدينى بين المسلمين » فكان نواب السلطان يقومون بجمع المسلمين فى أكبر 
مساج المدينة لم يعلئون أن الأرمن يهدفون إلى ضرب الإسلام أن على 
المسلمين الصالحين الدفاع عن عقيدتهم ضد هؤلاء الشوار اللحدین » 
ويشجعونهم على نهب ممتلكات الأرمن والإثراء على حسابهم را قاروا 

فتالهم أوأن يعرضوا عليهم خت تهديد السلاح الاختباربین الوت أو 
اتحول قرا إلى الإسلام » وکا هذا البديل يتناسب مع الأسر التى تعيش فى 
القرئ رتمجز عن المقاومة . ركان شاکر باشا هر للسكول الأول عن هذه 
العمليات » فقد كان من أكثر مستشارى السلطان Gyre‏ وسبق أن عمل 
کسفیر فى سان بطرسبرج » وكان مركزه الصورى هر ۱ مفعش لبعض أقاليم 
تركيا الأسيوية » » واحذ على عانقه تنفيل خطط السلطان UU},‏ ا لابح فى 
كل الراقع وليادة الأرمن ونزخ ملكية أراضيهم لحساب الأتراك المسلمين . 
وكانت كل عماية تسیر على الدموذج التالى + النداء فى الأبواق ثم «خول 
القواث التركية إلى المديدة بهدف الذيح ووصول قبائل الأكراد بهدف النهب 
والسرقة ثم إشعال الحرائق والتدمير وملاحقة الهاربين فى الأراضى والفری 
tal‏ » وشهد شتاء عام ۱۸۹۵ قتل أكبر عدد من الشعب الأرهيتى بما 
يعادل عشر السكان وندمير متلکانهم فى عشرين Cal‏ شرق تركيا مع 
نشر الاشاعات بأن الأرمن سوقومون بقعل المسلمين نا لم يسبقوا إلى هنا 
العمل . وبلغ مجموع الضحايا ما بين ۵۰ و١٠٠‏ ألف بخلاف الجرحی 
وضحايا الأمراض والجوع . رفى المدن الكبرى وصلت أعداد الفتلى إلى أربعة 
أضعاف هذا الرقم » ففی أرضروم وحدها تم نهب ۱۰۰۰ حانوت ودفن 
۰ مسیحی فى مقبرة جماعية . 

وكانت أبشع هذه المذابح مذبحة أورفا Urfa‏ التى كان يشكل فيها 
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الأرمن المسيسيون ثلث السکان » فبعد حصار دام شهرين لحى الأرمن وبعد أن 
bu‏ القادة الأرمن إلى الكاتدرائية Ob‏ للحماية من الأتراك فوعدوهم بالأمان 
ثم قاموا بحركة غادرة بالالعفاف حول الكاتدرائية بفصائل من الجيش وفي 
ذات الوقت أضرموا النيراة فى الحى الأرمينى ونهبوا المدازل وقتلوا جمب 
الذكور الالین بطريفة بشعة . وفى الهوم التالى دخلت جماعات 
إلى الكائدراثية منتهكين حرمتها لعمل مذيحة وهم يصرخون بعبارة تسخر من 
السیح » وقتلوا حولی ۳۰۰ لاجی وأشعلوا النيران فى جثشهم . وفى عصر 
نفس اليوم أعلن نغير البوق إنتهاء اللیح التى راح ضحیتها حوالی ۸۰۰۰ 

رفي منطقة واحدة فقط كان الأرمن هم المعتدون البادمون بالشر ٠‏ فى 
جبل زيتون 2109 - الواقعة فى إقليم سیلیسیا ساب - Cilicia‏ - حيث 
قامت قرة من الهدشاق بالهجرم وهزمت فرقة تركية وطردت الحامية من قلعة 
زیتون وأسرت 4۰۰ نرکی وقامت بنهب وحرق الدن التركية الجاررة » فتقدم 
الأتراك بجیش كبير وقذفوا قلعة زيتسون بالقنابل بعد أن نام الأرمن 
بإخلائها ؛ وأضرمرا فيها النيران . وهنا دعت الجالية الأرمينية فى استانبول إلى 
تدخل يوساطة السفراء الأجائب إلى التوصل إلى أنفاق يقوم على آمای 
تسلیم جمیع الأطراف سواء أرمن أو راک الأسلحة في مقايل منحهم العفو 
العام . 

۳ 

وفی أغسطس 1845 قامت مجموعة صغيرة من النشتاق Deshanks‏ 
بجرأة باقتحام لبنك العشمائى قلعة الرأسمالية الأوروبية خلال الظهيرة برعم 
تبديل نقود ؛ وكان ممهم رجال يحملون CAST‏ ضخمة ؛ كما ادعوا » 
وذهبية a‏ رأطلقوا النيراك من بنادقهم وانضح أن هذه 
ات والذخيرة . وأعلنو أنهم لا يقصدون سرفة البنك 
غبوث فى عرض مطالبهم على السفارات الأوروبية السئة النى 
ضمنوها فى ملفين کیرین وخاصة مطالب الإصلاح السياسى » وأعطوا مهلة 
۸ ساعة لاجاية مطالبهم وإلا سیقومون بنسف البنك » وسرعان ما هرب 
مدير البنك السير ادجار فينسون من لال شباك فى السقف يؤدى إلى نی 
آخر بيدما تم احتجاز زملائه كرهائن » ثم تقدم إلى الباب العالى مطالباً بعدم 


11 


انخاذ أى سياسة عجومية ضد الدنشاق طاما هم فى داخحل البنلك . وتم رإسال 
الترجمان الأول للسفارة الررسية للتفاوض معهم وأتعهم 
حماهم يخت خاص بمدير الاك منفیین إلى فرنسا . 
وفى الهرمين التاليين انتشرت عصابات انجماعات الدينية التعصبة فى 
الحى الأرمينى فى استائبول ومعهم الهراوات والسكاكين والقضبان الحديدية + 
ربدرن تدعل من الشرطة » وفتلوا كل أرميتى فى الطريق وكذلك الذين 
اختباا فى المنازل وتركوا الجشث فى كل مكان والتى بلغ عددها 1۰۰۰ 
جثة . وفى اليوم التالى للمتبحة احتج سغراء الدول الأوروبية الكبرى دی 
لباب العالی وأرسلت ald‏ سفتها لحماية رعاباها ‏ فصدرت AN‏ بوقف 
العنف ٠‏ لم أرسل glee‏ الدرل الکبری برقية إلى السلطان بطلبون نهایة فورپة 
للمذابح مع التهديد بان إستمرارها يشكل خطر) على عرشه ly‏ الحاكمة 
وبعد ذلك أرسلرا ملاحظانهم إلى الباب العالى بأن ما حدث لم يكن عمليات 
متمعصبة تلقال بل نتاج قوة تعمل بمساعدة السلطات » رأن عملیانها جاوزت 
الحدرد ولابد من البحث عنها ومعاقبتها بالقوة » أى أنهم أغوا إلى أن عبد 
الحميد كان المحرض على هذه المذابح . وقابل السلطان هذه اللاحظات 
بالمراوغة رلوعود بضرورة محاكمة الطرفين فى محکمة خاصة ؛ وقامت 
السلطات التركية فى محاولة للإسعرضاء بحملة إعتقالات بين الرعاع اللين 
كانوا يذعنون للسلطان . 
وارتفعت الأصوات من جديد فى بريطانيا طالب بعزل السلطان وقام 
جلادستون ( وكان فى سن الثامنة والستين ۲ بعد إعتزاله العمل وخرج من 
عزلته ليلقى خطبة آخیرة فى ليفربول ضد « الأتراك الهمجيين » الذين 
نستحق إمبراطوريتهم الشعلب من خريعلة العالم لأنهم خزى على الحضارات 
ولعنة على الجنس البشرى » ووصف السلطان بأله « عبد الحميد السفاح ٠‏ » 
غه الفرنسيون بالسلطان الأحمر » وأصر جلادسترن أن تدعل VAR)‏ 
لباب العالى وف بنود انفاقية قبرص . ورغم أنه فى 
مفاوضات حول إرسال الأسطرل الإمجليزى إلى الدردثيل 
إلا أنه سرعان ما اتضح أنه لم تكن هناك أي دولة مستعدة لإستخدام القوة من 
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أجل الأرمن كما ظهر فى حديث اللورد سولسبری وتلمیحانه للسلطال عبد 
الحميد . 

وبرغم أن سولسبری لهت بالتأييد الروسى لفكرة عزل السلطان إلا أنه لم 
يكن مسعمد) لازل عن عسألة المضايق » كما أن روسيا من جانبها لم نستغ 
فكرة أرمينيا المستقلة مكتفية بالدور الذى تلعبه درلة باغاریا الحديثة فى أوروها . 
أما النمسا وانجر فقد كانت متورطة فى البلقان : وفرنسا مهتمة بإستثماراتها 
فى الدولة العشمانية وتفضل الحالة الراهئة » رأمانيا تأمل فى الحصول على 
إمتيازات فى آسيا الصغرى وتقوم بدور الحامى للسلطان + ومن ثم فقد وصلت 
أفكار نقسيم الإمبراطورية العثمائية أو فرض نوع من الرصاية على أقاليمها إلى 
طريق مسدود » كما فشل مؤتمر ۱۸۹۷ في فرض خطة إصلاحية على الباب 
العالي لمساعدة الشعب الأرميتى التعيس . ومرة أخرى منحت الإمبراطورية 
العدمانية فرصة جديدة للبقاء بفضل التشعت والتفكك الذى ساد الدرل 
الأوروببة » رلکن التصرفات غير الإنسانية التى كان يقرم بها عبد الحميد 
أكسبته UY Ge‏ فى عيون العالم المتحضر - 
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الفجل الثامن والثلاثوق 


ظهر من بين الدول الأررربية حليف وحيد متاسب كان يخطب ود 
السلطان وهر Lal‏ » ورغم أن بسمارك ظل يراقب الإمبراطورية العقماتية 
لعشرين Ole‏ مضت ٠‏ إلا أن هذا لم يعكس ,أ خطط إيجايية للتوسع الألانى 
على حساب الصالح التركية ؛ وإتما كان يهدف إلى المساهمة فى التألير 
السیاسی أمام النفوذ المتضاءل لبريطانيا ‏ لاف لذلك فقد كان Cage‏ فى 
التزامانه الشرقية . ومن خلال عمله کوسیط أمين فى مؤتمر برلين de‏ 
بسمارك أن الدور ال نی الأساسى فى آرربا هر اتنفاظ على تولزن القرة مع 
روسيا وذلك من خلال GE‏ ألمانيا مع الإمبراطورية الدمساوبة - امجربة . 
رطبة) لهذا المفهوم لم تلعب الإمبراطورية العشمانية أى دور حبری فى سياسته 
الشرقية » بل كان يرى أن المسألة الشرقية The Eastern question‏ لا 
تستحق [هدار دم جندی All‏ واحد . 

ولکن كانت لدى لقیسر وبلهلم الثانی () الذى اعتلی العرش 
الإمبراطورى فى عام ۱۸۸۸ طموحات رأحلام مبالغ فیها ؛ وشجمه على 
ذلك امار onder Gol oe‏ الذى قام على مدی خمس ستوات ومعه فريق 

الضياط لئان بتدریب الجيش التركى وتطوره وإمداده بالأسلحة والعدات 
wa‏ ای ایآ ليم کی فى A‏ نی دمح spittin‏ 
كبرى لألمانيا ليس فقط فى الجال الامترانیجی ولكن فى الجالات الإقتصادية 
والتجارية والفنية . وسرعان ما تم عزل بسمارك الذى كان لا برغب قى مد 
النفوذ الألمانى خعارج الحدود الأوروبية » والبع القيصر خطة شرقية طمرحة 
عرفت ب Drang nash Osten‏ ؛ ومول سكة حديد بنداد وهو الخط المصمم 
ليربط برلين بالخليج الفارسى والذى توافق مع خطط السلطان عبد الحميد فى 
إنشاء شبكة من الخطوط الحديدية والطرق والاتصالات ليربط بين 
المركز والأقاليم الآسيوية البعيدة حتى يسهل عليه التحكم فى إدارة البلاد 
وتطويرها Glad‏ . 


)١(‏ كان ويلهلم الثانى [مبراطور) على نیا من ۲۸۸۸ إلى ۱۹۱۸ : رهو ابن لهام 
الأول . 


La Rousse, p. 1387 : أنظر‎ 
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ومنح السلطان إمعياز إنشاء الخط الحديدى للينك الألمالى فى العقد 
الأحير من القرن التاسع عشر ما أدى إلى تدفق الرأسمالیین الألمان والتجار 
والمهندسين والخبراء فى كافة الميادين إلى الإمبراطورية العشمانية . فم قام 
القيصر فى العام Jl‏ على منح الإمتياز يزيارة رسمية OULD‏ فى استاتبول 
والذى أصبح الآن يعامل الجنس UM‏ بکل ترحاب بعاد أن کان فى الماضى 
يتعامل معه فى الناحية الالية بتحفظ . وقد عومل الإمبراطور بكرم ضيافة 
حفيقى ‏ إذ أمر السلطان ببناء كشك كبير بديكورات فخمة على أرض قصر 
jul‏ يشبه القصر الصخير فى فخامته ؛ وأقام لوند UM‏ وليمة كبيرة BE‏ 
بأكلات أوروبية موضوعة فى أطباق مطعمة بالذهب صنعت فى بارس . كما 
التقى السلطان بالإمبراطورة وقدم لها باقة من الزهور من حديقة القصر ورضع 
ماسة حفيقية وسط أوراقها . وعد ذلك بتسع سنوات » قام القبسر pel‏ 
بزيارة رسمية أخحرى إلى ممتلكات السلطان حيث كان خط سكة معديد بغداد 
قد وصل إلى مدينة قونية فى وسط الأناضول »راید خط بواخخر أمائية بين 
هامبورج واستائبول ساهم فى تور لأنتجات الأمائية إلى تركيا والتركية إلى 
ألاتيا لصالح كافة طبقات الشعب فى الأناضول . وعلی ذلك صار الترحيب 
بالفيصر مضاعفاً من قبل UL‏ وساهم فيه إمتناع ایا عن الاعتراض على 
لابح السلطان ضد الأرمن . 

وقد (مندت زيارة القمصر هذه امرة إلى أجزاء أخرى فى الإمبراطورية 
العشمانية » -حيث دخل أررشليم كفارس صايبى فى زى الحجاج المسيحيين 
وصلى لم ركع على ركبعيه على تراب المدينة ا مقدسة وهو يفتتح كنيسة 
لوثرية » ثم قام با ملایسه ودخل مدينة دمشل ا مسلمة مرتدي) عمامة 
وأظهر الخشرع أمام قبر صلاح الدين ؛ روعد ال ۳۰۰ مليون مسلم بالحماية 
من قبل الإمبواطور AW‏ . ونتج عن هذه الزيارة حصول القیصر على إمتياز 
تنفيذ لرحلة التالية لسكة حدید بغداد والتى تمتد من قونية إلى جبال طوروس 
ثم تصل إلى انخلیج الفارسى . 

بدأت الحكومة الإتجليزية نظهر إهتماء؟ خاص) بسكة حديد الأناضول بعد 
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أن إطمأنت على ممتلكاتها من خلال BY SE‏ قناة السويس ؛ وشعرت 
بالقلق اه الخليج الفارسى فأرسلت اللورد کیرزن Caren‏ كنائب للملك 
للتفاوض مع شيخ الكوبت وتوقيع معاهدة بينه وبين حكومة الهند للسمطرة 
على مياه الخليج + ووافق الشيخ على عدم التخلى عن أى جزء من أراضيه أو 
إستقبال ای ممثل أو نالب أجنبی دول موافقة بريطانيا »كما فرضت قيرد ممائلة 
على ساطان عمان + وهكذا أعاقت الصالح البريطانية نهاية سكة حديد بغداد 
الذى لم يكتمل OF‏ ؛ كما أظهرت روسيا (هتماما بهذا الط وخشیت أن 
پستخدمه الأتراك كلاح ضدها فى القوقاز » ولذلك فرضت 1 
البحر الاسود » وبمقتضاها قبلوا منح إمتيازات السكك الحديد 
الأناضول لروسيا فقط ولاش ركات التى يواقق عايها القيصر الروسى . 

كان هناك مشروع آخر خفى يتفق مع طموحات السلطان فى السیطرة 
على العالم الإسلامى وهو مشروع سكة حديد الحجاز الذى تقور أن يبدأ من 
دمشق بهدف تقل الحجاج إلى الدن القدسة فى مكة والمدينة » ريزكد بالثالى 
على أن OLN‏ الخليفة حقبقة واقعة ومن ناحية آخری يؤدى إلى تقرية نفوذه 
السياسى على الشعوب العربية فى اليمن وغيرها . ونظرا OY‏ هدف هذا امخط 
خدمة الأغراض الدينية فقد جعل Aged‏ بالكامل من التبرعات من العالم 
الإسلامى » وأن تقوم بإنشائه عمالة إسلامية بما فيها الجنود الأتراك ولکن 
ممت إشراف وإستشارة الفنيين الاجانب » وبدأ العمل في خط الحجاز فى 
۱ وانتهى خلال لمائی سنوات . 

وإستمرت Ll‏ بخلاف الدرل الأخرى فى الإعتمام بمصالحها بحماس 
واضح ورنضت فى سبيل ذلك توجيه أى لوم للسلطان فى معاماته لرعاياء 
المسبحهين أو مساندة الشعب الأرميتى أو كريت أر مقدونيا » برغم أن 
الأوضاع فى كريت كانت متفجرة والغورات متواصلة بها منل ثورة اليونان 
الإستقلالية . وكانت الدول الأوروية تميل إلى دمج كربت ‘ 
بها أغلبية مسبيحية نتحدث اليونانية رکانت تتحكم فيها الأقلية المسلمة التى لم 
ترد على 1٠١‏ من السكان . 

ولقد حاول السلطان تهدئة الأغلبية المسيحية فى كربت والأقلية المسيحية 
من الأرمن » ولكنه واجه ثورة عنيفة من جانب الكريتيين فحاول إرضائهم 
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بتعیین حاكم مسيحى ولكنه فشل فى السيطرة على النظام الإدارى وسرعان ما 
حل محله حاكم مسلم . وإستمرت ضغوط الأغلبية الكريتية للإنضمام إلى 
اليونان وقابلت الحكومة اليوناتية هذا الطلب بتحفظ شديد لأنها كانت تخثى 
من الدخول فى حرب مع تركيا . ولكن عندما قام فى الجزيرة تمرد مسلح فى 
5 وتدفق الثوار المسيحيون إلى أثينا ؛ تعاطفت الحكومة اليونائية معهم 
رطلبت من السلطان سین أرضاعهم ؛ فاستجاب ببعض الاصلاحات ولکنه 
1 فى إرضاء الكريتيين إلا لوقت قصير » ومن ثم قرر إستخدام القوة 
هم بإرسال الفصائل التركية التى قامت بمذایج فى کانیا وهدمت العديد 
من An‏ السبحية بها فى ۱۸۹۲ رإنقلب الوضع إلى . حرب أهلية بين 
المسلمين والسیحیین الكريتيين ٠‏ وناشد الأخيرون الدول الأجنبية لساندنهم 
رطالبرا بالوحدة 35 البرئات التى استجابت بإرسال قاذفات قنابل لایفاف 
التعزيزات التركية » ثم أرسلت قوة برية لإحتلال الجزيرة . 
وتازم الموقف عندما قام قادة سغن الدول الخمسة الراسية فى مياه کریت 
بإحتلال مبناء كانيا ومارست أمانيا وروسيا ضغرطهما من أجل فرض حصار 
درلی لإجبار الينان على الإنسحاب » ثم طلبث بريعلايا تأمين الحکم ای 
المجزيرة وإنسحاب البونانيين والقوات التركية منها فوافق UALS‏ . غير أن 
الشعب اليونائى فضل الدخرل فى حرب مع تركيا مدعمًا بالعناصر الوطنية 
الهللينية ٠‏ واخترقت بعض الفرق الوطنية الشعبية الحدرد إلى مقدرنيا ky‏ 1 
فأعلنت تركيا الحرب على الینان فى ربيع ۱۸۹۷ ٠‏ واستمرت ما يقرب من 
ثلاثين يوم وكانت بمثابة BIS‏ لليوناك والبحرية اليرئانية برغم نفوقها على 
البحربة التركية ٠‏ وبر نراجمت القوات اليونانية من أبيروس وتثالية وساد الذعر 
فى یبا مع التقدم السريع للأتراك » ولكن أنقذ الموقف تدخل الدول الکبری 
Cape‏ لفرض هلنة ؛ وبعد ستة شهور تم التوقيع على معاهدة سلام فى 
استانبول وأجيرت اليونان على دفع غرامة مالية كبيرة + وإنسحب الأترلك من 
أبيروس رتثالية راکتفرابلتزل عن شريط صغير فى الإقليم الملحق بها » 
رهكذا تم إنقاذ الأسرة الحاكمة اليوئانية وارتفع مقام السلطان بهذا النصر 
المسكرى الذى یمود الفضل فيه للألمان . 


وفى كريت ٍستمرت الاضطرابات لعام آخر وأعذت الدرل الأرروبية 
تبحث عن حاكم مناسب للجزيرة التى كانت تتمتع بالحكم الذائى فى ظل 
سيادة السلطان » ولكن بعد أن أدت الإضطرابات من جاتب السلمین إلى 
قتل نالب القنصل الإمجليزى طلبت السلطات الأوروبية من السلطان إعلاء 
الجزيرة من القرات الت ركية وهذا ما تم بالفعل » رعين الأمير جورج () 
اليوناني حاكم) على الجزيرة » وبذلك فقدها السلطان تماما وبتجهت ألينا 

© لإستعادة کریت لحريتها للمرة الأولى من الغزر الرومائى من 18۰۰ سنة . 

والآن تبقى إقليم تركى واحد فقط فى أوروبا قى قبضة السلطنة Glade‏ 
رهر متقدونيا التى تمثل بؤرة البلقان « والتى إزدادت الأرضاع فیها Gye‏ 
وتار فى ظل الحكم اترکی مقارنة بولايتى بلغارها والصرب اللتين رتا من 
هلا الحكم » فقد بانت القرق التركية عب ثقيلاً على الشعب بعد أن نركت. 
بدو رواتب » ونفشت السرقات والتجاوزات من جاب المسلمين » ولهبت 
أراضى الفلاحین المسبحيين والسلطان لا يفعل شب لعلاج هذا الفساد . رتچ 
عن هذا الوضع التردى هجرة مسشمرة للمسيحيين ANU‏ القريية وخاصة 
بلغاريا حيث صار نصف سكان صرفيا من اللاجدين من وراء الحدود . 

ركانت مقدونيا تضم Gab‏ من الأجناس واللغات والأديان teal‏ مع 
بعضها البعض ومع الحكومة التركية . ففی الماضى كان النفوذ البرتانى هو 
المسيطر عليها ؛ ولكن ضعفت هله السيطرة نتيجة الحرب التركية - اليونانية 
الأخيرة » ثم ظهرت ثقافة متحدية أحرى وهی ثقافة السلاف اللين كانوا 
يمشلوث أكثرية العناصر السيحية . وفى الفترة الأخيرة إمند التأثير القرمى 
البلغارى إلى مقدونیا عن طریق البطریرکية البلغارية ly‏ شجعها الباب العالى 
على حساب Spit‏ اليونائى . وفى عام ۱۸۹۰ رافق السلطان على رجود ما 
يعرف بالأساقفة البلغاربين السبعة ٠‏ وأعقب ذلك تكوين الصرب ٠‏ للمرة 


۱٩۱۳ هو الأمير جورج (1۸4۵- ۱۹۱۳) + الذى صار ملكا على اليرنان حتى‎ OD 
. وخلفه إينه قتسطتطين الأرل‎ 
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الأولى » أسقفية تمل كنيستها فى مقدونيا . تلك كانت مكوئات الصراع 
فى مقدونیا بين اليونانيين والسلافی عند نهاية القرن التاسع عشر » وتزايدت 
حدته بتشجيع السلطات عبد الحميد للألبان المسلمين للإعتداء على أراضي 
اليونانيين والسلاف على السواء . 
وقد تم تشكيل منظمة ثورية مقدونية فى سالونيك نادت بالحكم الذاتى 
» وفی القابل طالبت لجنة منافسة فى صوفيا بإنضمام مقدونيا 
3 وفى ۱۸۹۵ شنت بلفاریا هجوم) على مقدونیا » وقام قطاع الطرق 
غاربين بمهاجمة القرى التركية واشتبكوا فى des‏ عردتهم مع قطاع 
ناين ؛ رهاجمت الفرق العسكرية التركية غير النظامية الجانبين 
وألحقت الدمار بالإقليم المقدونى وثتشرت الفوضى الشاملة . وفى عام ۱۹۰۳ 
قام عصبان منظم مسلح فى سالونيك تم إتعماده بمساعدة التعزيزات التركية 
القادمة من استانبول ؛ وقد جذب هذا الصراع إنتباء الدول الأوروبية وکان 
الشئ الواضح راتفی عليه بين السلمین والمسيحيين أن الأقاليم التركية فى 
أورربا لا يمكن السماح لها بالبغاء فى ظل هذه الظروف التردية وعجر 
السلعلات انحلية عن إقرار النظام . وکانت امسا نیا تفنضلان الحكم 
الذاني فى مفدونيا لمصلحة حليفهم السلطان » ثم قدمت التمسا منع روسیا 
ay‏ للإصلاح احدرد المتدل فى لجال الإدارى دون تغيير الوضع الراهن . 
أما إتجلترا قد إقترحت بعض الإصلاحات التى ندعم الأقلية المسيحية فى ظل 
حاكم مسيحى مع إنسحاب القوات إلتركية غير النظامية ٠‏ 
رفي الوتمر الای عقد فى مدينة مورستج 115۲25۲68 الواقعة بالقرب من 
«bed‏ أنفق القیصر الروسی والإمبراطور النمساوى على إدخال تعديلات على 
العرض البريطانى واخراجه فى صررة معتدلة تعطى للوجود التركى أهمیته 
وذلك بتكوين مجلس إستشارى يضم نالبين أحدهما روسى والآخر نمساری 
لتقدیم المساعدة للحكرمة التركية فى الإقليم على أن وتوضع الشرطة حت 
اشراف أورربى وتتولى سلطات الدولعين مسئولية الحفاظ على النظام والأمن 
رتشجيع نظام الإستفلال الذاتى الذى بتمشی مع الهياكل القومية التواجدة 
أل ذات الأغلبية السيسية » أما فى المناطق الخنلطة التى تضم مسالمين 
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ومسيحيين فقد تقرر إتباع ترتيبات الإصلاح المحلى . وقد رفضت الدول 
الأوروبية الستة إنسحاب القوات AS AN‏ من الإقليم الذى اقترحته بريطانيا + 
وخلائا لذلك وافق الجميع على دعم هذه القترحات وأعطوا تعلیسات 
لقناصلهم بالإستعداد لتتفيلها , 

لم يوافق السلطان على برنامج مورستج سرى من ناحية LS‏ فقط » أما 
التطبيق فقد واجه التأجيل والإعاقة من جانب الباب العالى يحجة حماية 
حقوق ميادة السلطان » وحتى إذا فكر فى الموائقة على هذه « البدع؛ فإنه 
غالبا ما كان سيقوم بتعديلها تتصبح صعبة التنفيذ . رمرت سنتلا من 
المفاوضات ومحاولات التسوية دون (تجاز یذ کر فى مجال الإصلاحات الفعالة . 
وقی الواقع لم تبذل كلا من اللمسا Lally‏ أى جهود لتشجيع هذا البرنامج » 
فقد ترحدت مسالحهما السياسبة وعزمتا على عدم فرض أى ضغوط على 
الباب العالى أو الإعتداء على حقوق السلطان فى الحكم . وصار راضحا أن 
الدولنين تعارضان أى مخسن فى وضع مقدرنيا : وترغبان فى بقاء هذا الإقليم 
على حالة من التخلض JPY‏ فترة ممكدة أفضل من أن يحل نظام دولى مستقر 
محل الحكم التركى ؛ وتبين أن الدمسا كانت تخطط لزيادة نفوذها شرت وفى 
منطقة بحر إيجة » فقد طلبت فيما بعد فى ۱٩۰۸‏ من الباب العالى الحصول 
على إمتيازات إقتصادية فى مقدونيا فى مقابل تقديم للساعدة فى رجه 
الضخوط الأوروبية فى البلقان . 

وكانت إتجساعرا هى الدولة الأكشر إيجابية فى السعى لحل مشكلة 
مقدونيا » فقد عرضت فى ۱۹۰۵ على السلطان تشكيل لجنة دولبة تعينها 
الدول الأوروبية برئاسة الفتش العام التركى ونضم مثلين أجائب يتم إختيارهم 
لوضع الإطار العام للإصلاحات EM‏ للإقليم » مع ملاحظة إستمرار وجود 
برتامج مورستج . وفى البداية رفض السلطان أى تدخل أجنبى + وطالب بل 
من ذلك بزيادة الرسوم الجمركية » ولكن عندما قامت الدرل الأوروبية - 
ماعد ألمانيا - بمظاهرة بحرية » وأوقفت مکالب الجمارك فى ميتلين 
Mytilene‏ ونوس Lemnos‏ » خضع لهم السلطان ورافق على وجود لجتة 
تضم أريعة خبراء ماليين أوروييين تعمل بالتعاون مع الوكلاء المدئيين الروس 
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والدمساويين فى سالونيك + غير أن هذه اللجنة لم يكن لها أى سلطة 

وقی عام ۱۹۰۸ تقدمت بربطانيا بعرض آخر لتميين حاكم على مقدونيا 
من الرعايا ألأتراك بموافقة الدرل الأوروبية على أن يعاونه فريق من ا موظفين 
الأورربيين يتم دقع أجورهم من دخل الإقليم » ووافقت فرنسا وروسها علی 
هذا العرض وتم توقیع اتفاق بين القيصر الروسى والنك إدوارد السایع(() فى 
مدينة ريقال AY Reval‏ كما تقر مد العمل ببرفامج مورستج لست سنوات 
أخرى ولكن بشكل محدود . وعند تطبيق الإصلاح » أظهر السیحیون 
وااسلمون على السواء عدم الرضا ومارسوا ضغوطهم على السلطات یامن لهم 
حيانهم ومتلكانهم . وكان المفتش العام حلمى باشا رجلا وقور) یحاول إرضاء 
الجميع فى المشروعات الإصلاحية » ولكن Jal‏ عبد الحميد هذه احاولات 
بعناد وغرور برغم أنه فكر فى إرضاء الأقلية المسلمة فى کرپت من قبل + آما 
فى مقدونیا فند رفض الإستجابة لمطالب المسيحيين وللسلمین . وظلت 
مندونیا فى كل الأوقات تطالب بتغيير حاسم وبمساعدة العشمائيين فى إدخال 
التقدم والإصلاح حتى نكون على مستوى ثمائل لجيرانها القوميين » ولكن 
عناد السلطان وكراهيته للأجانب وإهماله لرعاياه المسيحيين وإصراره على 
Jott‏ أورربا أشعل نيران فنة فى هذا الإقليم ارتدت عليه . 

وقد ظهر التداقض فى Ale]‏ السلطان بشكل راضح فى مجال التعليم 
سواء المدنى أو العسکری حيث أدى إلى نمو طبقة جديدة متوسطة Cota‏ بينها 
بذور الحرية السياسية رأحذت تشق طریقها لمقاومة إستبداد السلطان » 


OD‏ إدوارد السابع (1441- ۱۹۱۰) صلر ملكا على [تجملترا فى ۱۹۰۱ وهوابن 
الملكة فیکتوربا . 
أنظر : 1310 La Rousse .p.‏ 

He My )(‏ ررسية لها ميناء يحمل زسمها » وهى عاصمة استونيا الواقعة على خليج 
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فقى عام ۱۸۸۹ » وفى الاحتفال بمشوية الشورة الفرنسية » قام أربعة من 
طلاب مدرسة الطب العسكربة فى استانبول بتشكيل أرل جمعية سرية منظمة 
على نمط جمعية الكاربونارى الإيطالية . وقد التحق بهله الجمعية شباب من 
مدا استاتبول المدنية والعسكرية والبحرية والطبية وغيرها من المدارس ALD‏ 
راتصلوا بأول جمعية منظمة أقامها العشمانيون فى النفى فى باريس » وإنضم 
rgd‏ أحمد رضا مدير التعليم فى بورصا والذئ كرس حيائه للعمل السیاسی 
. لم أصدر anf‏ أعضاء الجمعية » وهو عضو سابق فى البرلان » جريدة تحمل 
إسم تركيا الفتاة La Jeune Turquic‏ وأعطى للأعضاء لقب شياب الأتراك . 
ثم قام رضا ورفاقه بإصدار جريدة أخرى ممل إسم مشورة Meshiveret‏ 
وتمكنرا من تهرهبها إلى داخل تركيا . ثم حول إسم الجمعية إلى SBM‏ 
والترقى لتعبر عن توحد كافة الأجناس رالعقائد التقدم . وقد ناد قشل 
الإنقلاب المضاد لاسلطان فى ۱۸۹۲ إلى المزيد من النفي والشاك وعزل 
الأقاليم العشمانية ٠‏ رتزايدت المقاومة بين المنفيين في الخارج وإمتدت خلاياهم 
إلى باريس والقاهرة رجنيف ولندل » وکان الإنقسام الأيديولوجى والشخصى 
يسرد بينهم ما دقع البعض إلى تملق السلعلان وقبول عرضه لاعردة إلى 
استانبول . 

وإستمرت روح المقارمة بين صفوف الطلاب فى استابول نفسها ؛ وف 
مدرسة جالاطة سراى السلطانية التى ضمت أبناء النخبة الحاكمة ؛ والتى 
كان شمارها فى الاحفالات « ييا السلطان أو البادشاءة » صار مع يداية عام 
١ +‏ فليسقط السلطان ؛ . وهكدا توندت الروح الشورية فى المدارس 
السلعطانية حیث التأثير المباشر للقصبر السلطانى . وفی سالونيك تكرنت جمعية 
الاعغاد والترقى الدعمة بالجماعات الاسولية . ويسهود الدرنمة Domumehs‏ 
)240 وهم البهرد الذين اعتقوا الإسلام ) » وكانت هذه الجمعية أكثر تأثيراً 
من الناحية العملية من جمعية باريس التی سرعال ما اندمجت فيها فى 
۷ . وقد كان السلطان يعتقد » وهی نظرة قاصرة » أن حركات العصیان 
عله لا بمکن أن تمتد إلى موظفيه الذين يعملوث فى خدمته ركذلك الضباط 
فى الجيش العشمانی الذى بستمد مده قوته » غير أن هؤلاء نمتعوا برعى 
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وبذكاء وأدركوا من خلال الشكارى العديد رما تواجههه القوات السلحة من 
عجز فى العدات والأسلحة أن هذه الساری لا يمكن السكوت عليها ٠‏ 
وبالتالى شکلوا عناصر قادرة على القيام بحركة ثورية - 

وفى بداية عام ۱۹۰۸ انتشرت الفوضى وح ركات العصيان العسكرى فى 
فيالق الجيش الثالث فى مقدونیا » وتم تفسير الاجتماع الذى تم بين القيصير 
الروس والملك إدرارد السابع فى مدينة ريال على أنه تهديد أجنبى لفرض 
الحكم الذاتی على الإقليم وبالتالى تهديد للإمبراطورية من الخارج ما ساعد 
على إشعال ثورة ملحة ضد الحكم الإستبدادى تنادی بالمفاهيم السياسية مثل 
الحرية والوطن والدستور » ووجد السلطان تفسه فى مواجهة AN‏ الواقع بعد أن 
ظل بقلل من قيمة التقارير المقدمة من جراسيسه ٠‏ 

وقد قاد هذه الحركة الثورية التحررية فى مرتغعات ريزنا ‏ 11508 Oly‏ من 
الشباب الأثراك أحدها يدعى أنور بك وهر رجل قلول الكلام اشتهر باه 
جندى جریا » والآخر هو نیازی بك أحد أعضاء جمعية MEM‏ والترقى الذى 
استطاغ ضم العديد من الشباب التركى إلى الجسمعية عن طريق ذهابه إلى 
الأناضول متدكرا فى أشكال مختلفة « رأصبح bane OM‏ فى المرتفعات مع 
الفرق العسكرية الموالية له ومعه الأسلحة والذخائر الحربية والأموال من خزالن 
کتابه . وساندت جمعية BEM‏ رالترقى هذين الضابطين فى ثورئهما وشكل 
الجميع Car‏ سياسيا راض وهو إحياء الدستور الذى وضعه مدحت باشا فى 
VAVY‏ العمل به . وعندما أرسل السلطان قوة إلى موناستيرلمواجهة المتمردين 
قنل قائد الفرقة شمسى باشا فى وضح النهار رمي بالرصاص ؛ وكذلك واجه 
غيره من الضباط نفس المصير » آما الألبان الذین اعتمد عليهم السلطان 
کحلفاء صارو) سند) لفیالق الجيش الثائى فى تراقية . وفی ۲۱ يولية ۱۹۰۸ 
أرسلت جماعة الامخاد الترفى برفية إلى السلطان تطالب فیها بإعادة العمل 
بالدستور » وهددوه فى حالة الرفض بالمناداة بوريثه خخليفه على العرش وبمسيرة 
ضخمة للجيش إلى استابول . 

Ly‏ للتقليد الإسلامى لجأ عبد الحميد إلى شيخ الاسلام لعرفة حكم 
الشرع فى محارية الضباط المسلمين الذين أشعلوا الغورة ضد ساطة السلطان » 
وبعد دراسة مفصلة لكافة جوائب القضية جاء حكم شيخ الاسلام بأن مطالب 
الفرق المسكرية من أجل الإصلاح وعرض المظالم لا تتعارض مع قواعد 


لقنا 


الشرع الإسلامى . فدعا عبد الحميد مجلس الوزراء للإتعقاد » واستمرت 
الإجدماعات لثلاثة أيام , وتعاطف معظم أعضاء pla‏ مع طلبات الجيش 
رصوت الجميع لصالح إعادة الدستور - ثم امتدعی السلطان كبير المنجمين 
وسأله عن واجب السلطان فى هذه الحال فأكد له للوافقة رأن هذا ما تشور 
إليه النجوم » فاستسلم وأرسل الرقیات إلى مقدونا مؤكدا على عودة الدستور 
وأقسم على القرآن بذاك » ثم عفد البرمان الوقوف منذ عام ۱۸۷۷ عن 
طريق الانتخاب وبهذا أنقذ السلطان عرشه 

وعند إستسلام أنور بك قى مقندونیا طالب بعزل الحكومة الإستبدادية 
ety‏ الوسدة والتقدم وبرفع شعار « نحن جمیم أخوة » » أى لیس 
بلغاريوث أو يونانيون أو رومان أو ببرد ار عسلمون ٠‏ فالجمیع متساورن 
رعشمانیون . وفی إحدى الدن قام رئيس اللجنة البلغاربة بمعانفة الطران 
اليونانى » وفی مدينة أخمرى سجن ضباط الثورة أحد الرعايا رل لأنه أهان 
Come‏ . رفي ع کبیر تراك والأرمن أمام مقبرة مسيحية ردد الجميع 
صلواتالکهنة الوقرين ترحمنا على ضحاها لاب الأرمينية . كما تشر 
البشاط فى مدينة استاتبول وعلت هتافات الجمهور ١‏ فليحيا الدستور وبسقط 
الجواسيس » وسرعان ما [نحلت قوات الجيش الفاسدة . ومن ناحية آخری 
أشادت Arua‏ بمسألة طرد المراقهين من مكاتبهم » رعمت الأفراح لعدة ام 
وأقيمث الواکب الإحتفالية المنظمة وشارك فيها الأتراك والحاخامات البهرد 
LILA‏ والبطاركة السيحيون وهم يجلسون Cor Creare‏ إلى جنب فى 
مودة . كماكان المسيحيوئ Opal My‏ يتوقفرن فى نقاط على الطرق رافعين 
أيديهم المتشابكة بالصلوات والدعاء لحماية الدمعرر ويطلبون مياركة الله . 

وقد حاول السلطان بدهاء أن يقنع رعلياء يأنه السلطان الشهم راعى 
الدستور والحرية ٠‏ ولذلك ارتفعت الدعوات Cah‏ وسط هذه الاحتفالات 
-حيث رده الناس ٠‏ يحيا السلطان » » ورقف فريق منهم معسققين له أمام 
بوابات فصر يلدز الذى نادرگ ما حرج منه . وفى هوم الجمعة الشالى خرج 
السلطان إلى صلاة الجمعة فى مسجد أياصوفيا وسط الجماهير التی احتشدت. 
eat‏ » ويذكر أنه لم یدخل هذا السجد منذ ربع OF‏ مضى » وهكذا بعث 
البرئان من جديد بعد أن ظل معطلا منذ عام ۱۸۷۷ وصار يضم أجنامت 


رین 


وعقائد متعددة ؛ ودا أن نركيا ستشهد فجر tal‏ مباركه » غير أن خقيق 
المساواة والتقدم كان le‏ : لأن شباب الأنراك فى جمعية Bay EY‏ 
كانوا فى مرحلة لا تسمح لهم بالإضطلاع بأمور الحكم » فظهرت منهم 
مجمرعة ترغب فى الإستيلاء على السلطة بالقوة » وهؤلاء كانوا من صغار 
الضباط وساندهم بعض الدنیین الذين حاولوا كبح جماح السلطان واستبداده 
Joely‏ العناصر الؤهلة محل مساعدى السلطان فى الحكرمة الدستورية 
لمواجهة الأخطار امتزايدة التى تهدد الإمبراطورية » رلكنهم لم يطمحوا إلى 
القيام بای تغييرات ثورية إجتماعية وظلوا محافظين على طابع حركة 


الإصلاح التى تمت فى القرن التاسع عشر . 
وكانت نتيجة الا صلاحات التعليمية والمسكرية والدنية لتى قام بها عبد 
الحميد أن تکرنت هذه الطبقة البورجوازية الناشكة والتى أظهرت بعض الأمل 


فى غد أفضل ولكنها كانت غير مکتملة النضج وتنقصها الخبرة اللازمة 
لممارسة مهام الحكم + والتالى كان دورها فى هذه المرحلة هو دور القرة 
الحذرة خلف العرش الى خرس الدستور بينما ظلت القوة الحاكمة فى آیدی 
فى نطاق ضيق مع لجنة AEM‏ والترقى على 
ام صراع بين الطرفین إذ حاول السلطان تأكيد 
حفه الاستوری فى تعبین رئيس الوزراء وشيخ الإسلام ووزبری الحربية 
والبحرية » وكان هذا gy‏ تدمير صلطة الجمعية وسيطرة السلطان على القرات 
السلحة » فرفضت الجمعية هذا الأمر وأجبرت الصدر الأعظم على الإستقالة 
وعينت بدلا منه كامل باشا » وهو رجل سياسى ذو خبرة » فقام بدوره بتعيين 
وزير حريية Sater‏ ومقبول ٠‏ وتم تعليق الانتخابات البرذانية إلى نهاية العام » 
رانضم كامل باشا إلى حزب لاد الحر وسار فى ake‏ برنامج الإصلاح 
التفلیدی . 

وفيما يتعلق بمفهرم الجامعة العشماتية أر مبدأ المشمنة Ottomanism‏ 
الذی يفوم على جمع كافة الأجناس رالأديان فى وحدة واحدة فى ظل 
الحكم المشمانی » فقد phe‏ فجأة بظهور للالة إتماهات متفرقة رهی 
إستيلاء الدمسا على البوسنة والهرسك والإدعاء بمنح سکانها إمعيازات 
دستورية » رإعلان بلغاريا إستقلالها التام خت حكم الأمير فردينائد 9 قيصر 
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البلخاربين » مكونة الإمبراطورية البلغارية كما کانت فى العصو الوسطى + 
واعلان كربت قرارها بالاحاد مع الیونان . وفى ۱۷ دیسمبر ۱۹۰۸ سار 
السلطان عير شوارع العاصمة لافتتاح OLN‏ التركى الجدید فى موقع مجلس 
الشيوخ البيزنطى القديم + وكان الأعضاء النواب متولزنين من انا والرعايا 
الآخرين لبية من أعضاء جمعية SEW‏ والترقى . وكان رئيس مجلس 
الأعيان i)‏ رضا الرئيس السابق فى باريس » وقد ادعى السلطان فى کلمته 
الافتتاحية بأنه أرقف الدستور فى السابق لأن الشعب لم يكن مستعدا بعد 
للحکرمة الدستورية ٠‏ وقال أن الوضع تغير نتيجة لتطور التعليم وصار الحكم 
دستوريًا » ثم دعا جميع النواب إلى مأدبة فى قصر یلدر وشارك أحمد رضا 
فى شرب المباء من الينبوع المقادس حتی صدق بأن السلطان يعتزم بصدق أن 
يحكم بالدستور . ۱ 

وسرعان ما تبدد هذا الوهم عندما حرکت العناصر الاضادة التى تکتلت 
فى تشكيل سیامی يحمل إسم ( جمعية محمد 4 ونادت بضرورة سيادة حكم 
الشريمة الإسلامية رسيادة رجال الدين » وعارضت كافة الإصلاحات 
الليرالية » وكان لسان حالهم صحبقة تمل إسم Volkan‏ ( اليركان ) دعوا 
على صفحاتها إلى إيجاد لزید من العناصر الدينبة فى البرلان وبين صفوف 
الجيش » بيدما تزایدت أعداد الساخطين على البرلان بين فيالق السلطان 
المعزولة من الجرامیس رالموظفين العموميين . وفى أرائل شهر ريل ۱۹۰۹ 
تمردث الفيالق المسكرية فى انجيش الأول فى استانبول وسارت خلف 
ضباطها حتى laf OULU‏ قاعة مجلس النواب ونادوا جميما بإستعادة العمل 
بالشريعة الإسلامية » وتزايدت أعدادهم بعد أن انضمت إلبهم عناصر دينية 
وعناصر متطرقة رددت هتافات ١‏ ليسقط الدستور 4 وكان هذا هر الهف 
السياسى الحقیقی . وعددما تخرك هذا الجمع إلى قاعة الإجتماع هرب النواب 
وإستقال رئيس الوزاء ( الصدر الأعظم ) » وتام خليفته بتشكيل رزارة جاديدة 
تم استبعاد أعضاء الجمعية منها راتضم السلطان إلى هذا الفريق 
طلباتهم . وتزامن ذلك مع انتشار بعض الاضطرابات فى أطنة وأجزاء من 
سيلسيا وقامت الذیج مرة أخرى ضد آلاف AM‏ . 
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وهكذا قامت الثورة مرة أخرى » وقور وصول أنبائها إلى سالونيك 
تصرفت الجمعية بسرعة مدافعة عن الدستور وقامت ينقل فرقة من الجيش 
الثالث إلى استانبول مخت قيادة الجترال محمد شوكت باشا ومعه et‏ من 
الضباط هما نيازى gall‏ ركان رئيس الفرقة ضابط شاب واعد يدعى 
مصطفی كمال رهؤلاء أطلقوا على أنفسهم ١‏ جيش التحرير » » وفور 
وصولهم إلى العاصمنة إنضم إليهم أعضاء مجلس النواب وإجتمعوا فى سان 
استفانر كلجنة قومية وصدقوا على أوامر القائد التن تمثل إرادة الأمة وأعلدت 
الأحكام العرفية ومعاقبة مثيرى الشغب . ثم امتخدمت هذه 
قيادة ضباط من سالونيك المدافع وسرعان ما وقع قصر يلدز فى ق, 
nel‏ وفى صباح اليوم التالى خرج Oy Al‏ من القصر فى مسيرة يتقدمهم 
موكب السلطان GA‏ ضم الخصيان والجواسيس والعبيد . وإجتمعت اللجنة 
القومية (جتماع) Colt‏ لتقرير مصير السلطان الذى كان بارعا فى عدم إظهار 
أى مساندة JA‏ » ولكن الشی الابت والذی لا يقيل الشك أنه قام بتوزيع 
مبالغ مالية طائلة على کل السثويات للمحرضين على التو أى أنه Bs‏ 
Be‏ فبها ٠‏ ومن ثم قر عزله » وطبة) للتقليد الإسلامى سأل أعضاء اللجة 
شيخ الإسلام عن الإجراءات الواجب إنخاذها حمال السلطان اللى يقوم 
بأعمال gs‏ مع تعاليم القرآن رالشرع الإسلامى ؛ وينفق أموال الشعب فى 
أمور عقيمة ؛ ويسجن ويعلب ویقتل دون سند شرعى + رهنتهك قيم العدل 
والسلام التى أقسم عليها » ریتسبب بتصرفاته فى سفك الدماء » قهل يصبح 
عزله مناسي) مع هذه التصرفات ؟ وكانت إجابة gill‏ : نعم . 

وبعد ذلك قامت لجنة من OLN‏ بالدخول إلى القاعة الکبری فى القصر 
السلطائى Gis}‏ للسلطان والتى كان يشغلها السكرتارية وثلائون من الخصيان 
السود . ثم حرج السئطان من خلف ستار بصحية إبنه الصغير البالغ من العمر 
إثنتى عشرة عاما فقدم له قائد التحية والإحترام المناسب وقرأ عليه 
الفتوى بعزله على أن يحل محله شقيقه رشاد (1) كسلطان » وأجاب السلطان 


() يعرف بالسلعطان محمد رشاد الخامى وتولى الکم من ۱۹۰۹ إلى ۱۹۱۸ . 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر ٠‏ ناريخ الشعوب الإسلامية » ملحی ۱ 
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يكل شموخ « هذا أمر مقسوم » » ثم سأل ما إذا كانت حياته سيعم الإبقاء 
عليها أم سيقتل » فأجابه النواب أن هذا الأمر برجم إلى اليرئان الذى يعمل 
باسم العدالة والشعب التركى . وبعد تبريرات مصحوبة بالبكاء صرخ عبد 
الحميد صرخة يائسة « ليعاقب الله الأشرار 4 ؛ وانفجر الأمير الصغير في 
البكاء . وفى الیل أقديد السلطان الخلوع إلى محطة السكة الحديد فى طريقه 
إلى سالوقهاك بصحبة إننين من الأمراء الصغار وبعض المفضلين من الحريم 
ورجال الخدمة فى القصر » ثم أدخل إلى فبلا Allatin’‏ وهی منزل شخصى 
بهودی . 

وهكذا كانت هذه نهاية آخر طاغية عثماتى خرج مهزرم) ومحتقرا . فى 
البداية ضع للشورة البيضاء » لم فشل فى الثورة المضادة الغادرة بعد أن دي 
بنظامه الإستبدادى مدحت باشا رجل الإصلاح الديمقراطى وقارم کل 
LEY!‏ التحررية التى تأصلت مذ الربع الأول من القرن العاسع عشر + 
والتى صارت الولايات البلقائية لقومية اجاورة تمثل نموذج) مرا لها » ومن 
دواعى السخرية أن تظهر هذه اليول التحرربة بطريقة غير مقصردة وكثمرة 
pad‏ إصلاح التعليم والإدارة اذى سار عليه السلطان دون النظر إلى عراقبه 
التى هددت عرشه ٠‏ ورغم كل الأساليب اللا إنسانية التى اتصف بها حكم 
السلطان عبد الحميد » فقد طالب بأن يتم إنصافه كخليفة لا يقل شا عن 
أسلافه العظام مثل محمد اثانی وسليمان الأول الفاتمين النتصرين . إن هذا 
السلطان لم يفعل AST‏ من محاولة الحفاظ على ما تبقى من إمبراطرريقه 
ونب الحرب التى كان يمكن أن تشتعل بسبب تورطه مع أوروها . لقد کان 
Che‏ وواجه الأجائب ليس فى میدا العارك العسكرية ولكن من خلال خاءع 
الدبلوماسية السلبية على موائد الفاوضات ركان هدفه الاحتفاظ بالسلام بای 
لمن وج فى ذلك خلال جيل كامل . 

القد فامت سياسة عبد الحميد على رفض التدخل الأجنبى لمناصرة 
الأقليات المسيحية فى إمبراطوريته » ولكن تاه رعاياه السلمين لم يرفض 
التحديث بل على العكس کان يبدو كوريث للتنظيمات وللسلاطين 
المصلحين للقرن القاسع عشر . لقد كان السلطان الصاح محمود الثانى يؤمن 
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of‏ الغايات الديمقراطية لا يمكن مخقيقها إلا بالوسائل الاستبدادية » وبالفعل 
ca‏ حركات الإصلاح المتعاقبة وتصارخ أيديولوجياتها وتبادل الأدرار بين 
السلاطين الضعاف والأقوباء أن شل هذا Sia‏ كان Capen‏ . وتوققت هذه 
الصراعات فى عهد عبد الحميد الذى آمن Tb‏ الإصلاح يفرض من قوق ولا 
A‏ من أسفل حتى ولو كان Gow‏ فأدخل الكثير من الإصلاحات التى 
حارل أسلافه القيام بها درن النظر إلى قوی المارضة الإسلامية أو الفييرالية » 
ولکن هذه الاصلاحات التعليمية بالذاث لم حقق السعادة للطبقات الدنيا فى 
ol‏ التركى تعانى من الفقر والتخلف العام » وانها ظهر تأثيرها 
فى الطبقات العليا نقط . كما ساهمت هذه الاصلاحات فى خلق موس 
خدمات مدنية كانت تركيا تطمح إليها منذ فترة طوبلة » وساعدت على خلق 
جيل تركى جديد ليس فى امجال الدنی والعسكرى فقط ولكن فى کافة 
التخصصات مثل الأطباء والمعلمين والصحفيين والتجار والصناع » وكان هذا 
هو التاتض الواضح للحكم المطلق للسلطان عبد الحميد . لقد فتح بأسلوبه 
السئ الطريق لستفبل أكثر dF‏ ترکیا من خلال وسائل الاتصالات 
الحديلة ودرب الكوادر المدمائية عليها ولم يبق أمام الأجيال التالبة سوى أن 
تفوم بمشاهد التحول والتغيير - 
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الفصل التاسج والثلاثون 


ad‏ أصبح رجال جمعية AAV‏ والترقى هم الحكام الحقیقیین للدولة 
بمؤازرة شوكت باشا القائد المسکری والذى ظل يحكم فى ظل القانون 
العسكرى لسنتین ناليتيين » وكان فى الحقيقة يحكم کدیکتاتور عسکری + 
وأحكم قيضته على القواث المسلحة انتى سيطرت على الوزارة ورئاسة الوزراء 
وعلى النواحى,الإقتصادية والدوقر المالية Caaf‏ ؛ ولکنه لم يستغلى سلطائه 
بشكل سی بل تصرف بصهق كرجل وطنى موّمن بالدستور ؛ وتعاون مع 
العناصر الدنية فى الجمعية التى عكفت على وضع برنا. 
للبلاد . وكان أول الأعمال هو تشريع التغيرات السياسية الأخيرة 
بنود جديدة ومنقحة لدسئور ۱۸۷۹ + وحتى يعمل الإتحاديون على تقوب 
ساعلة مجلس المبعوثان (النواب ) وضعوا نهاية حاسمة للقوة التقليدية 
للسامطان ء قصار Ojala‏ بأداء القسم أمام البرلان لإحترام التشريع الاسلامی 
والدستور وللإخلاص للدولة والشعب » ولم يعد يتمتع بسلطة تعيين أو عزل 
الوزراء + ولم يعد لديه ملعلة تعيين كبار رجال الدولة Cal‏ إلا بحد تخفيقهم 
الشروط معينة , 

ولكن احتفظ السلعلان بحق تعبين الصدر الأعظم وشيخ الإسلام + وصار 
من ححق الصدر الأعظم تمبین من بريد لوزارته على أن يقدم قائمة الأسماء 
للسلطان للموافقة الشكلية . وبامثل كان رئيس OLN‏ ونوابه المنتخبين فیما 
يخص النواب . أما حقوق السلطان القديمة مغل حق عقد العاهدات AB‏ 
تطلبت الآن موافقة البرمان وبالنسية لحق النفى الذی كان من حى السلطان 
للحفاظ على أمن الدرلة « واللی استخدمه عيد الحميد تنفى مدحت باشا 
وآخرين فقد تم تعديله ليصل إلى حد الإلغاء . 

وهكذا تقلصت سلطات السلطان بمقعضی القرارات الجديدة للبرئان » 
فهو موجود فى الحكم ولكن لا بحكم » كما أصبحت الحكومة ملزة 
بامسكرلية الرزارية أمام البرلان ٠‏ وفى حالة عدم للوائقة نجير على الإستقالة » 
والكلمة الأخيرة كانت تعتمد على النية الحسنة للوكلاء . وقد دت هذه 
التغيرات الدستورية فى النهلية إلى تقوية التشريع على حساب ال 
أجاز البرئان تشریعات أخرى لتقوبة مركزه وكبح جماح المعارضة سواء علي 
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الستوی الفردى أو الجماعى رحتى لا يصل الأمر إلى حد التمرد الداخلى : 
وتمثل ذلك فى تقييد حربة الصحافة ولقييد حرية الإجتماعات للعتاصر 
الوطنهة وخخاصة إجتماعات الأقليات مثل اليونانيين والبلغاربين وغيرهم من 
العناصر البلقانية . كذلك اتخذت إجراءات أخرى لتشكيل فرق للمطاردة من 
الجيش لراجهة العصابات المسلحة مثل عصابات البلقان . وأخيرا ولأول مرة 
فى الدولة العثمانية dock‏ إجراءات ياسم الساواة فى الجتس والعقيدة لتجنيد 
العناصر غير ال(سلامية قى القوات السلحة التركية ۰ 

رلکن مفهوم القومية كان قد وصل إلى مرحلة واضحة من التضج ولم 
بعد مکنا ؛ حسب نظرية أنور باشا » قبول جميع القوميات فى الدستور 
العثمانى وإقامة إببراطورية متعددة القوميات ٠‏ ولذلك دعا طلعت أكثر اعضاء 
الاتماد Lally‏ + إلى عقد إجتماع سری فى سالونیکا لمناقشة هذا الأمر مع 
الأعضاء رقال ؛ « لقد قمنا بمحاولات فاشلة لإحتواء الكفرة فى دولة عشمانية 
واحدة » ولم يتحقق النجاح OY‏ دوبلات البلقان الصغيرة الستقلة تتشر 
دعايات الالفصال بین سكان مقدرنيا ٩‏ . ركان هذا يعنى أن تتخذ دعرة 
(العشمنة؛ شكلا جدیدا » وحسب ما كتب السير إدوارد Sir Edward (sh pe‏ 
Grey‏ السفير البربطائى إلى وزارة الخارجية فإن كلمة عشمانی نعنی لرکی 
والسياسة الراهنة للعدمنة تعنى صهر جميع العناصر التركبة فى البوتقة ٠‏ 
التركية » وليس العثمانية » وأ سياسة التتريك دقوم على فرض اللغة التركية 
على العرب رالألبان وغيرهم من المسلمين غير الأتراك . 

وقد نمت هذه القومية التركية الجديدة بعد فشل حركة الجامعة 
الإسلامية ؛ رمی نشبه القوميات الأوروبية من حيث إعتمادها على العنصرية 
والجذرر الجنسية ‏ رقد عبرت عن نفسها فى الحركة الثقنافية والسياسية 
المعروفة بإسم الجامعة العركية 11577 Pan-‏ . ففی القرن التاسع عشر 
اععمدت الأنظمة القائمة على تأيد الصفوة الحاكمة رالتى تلفت التعليم 
الغربى وإحترمت الحضارة الأوروبية ؛ وکانت خدوها الرغبة فى تقبل الجميع 
وإحترامهم » ولكن تغير الوضع الآن لأن الاتماديين یمشلون حركة وطنية 
تركية ؛ وليست عشمانية » تقوم على قرة الجبهة الداخلية رتماسكها وعلی 
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الحكم من خلال لبرلان وليس الصفوة الحاكمة » ومن خلال الهيعة الدنية 
الجديدة التى نعجت عن إصلاحات عبد الحميد ؛ وتعتمد على الوازنة بين 
العنصرين المدنى والعسكرى والسيطرة على الجالين السياسي والعسکری 

لد دعست الطبقة الوسطى الجديدة التى انسع نطاقها من خلال النظام 
الحميدى العناصر التركية التى بذر فيها الاخاديوث بذور التحول السیاسی + 
فتكونت حكومة علمائية نهعم برجل الشارع ونظمت الإجتماعات الجماهبرية 
والمظاهرات من أجل تأيد سيامتها + ولكن هذا ARM‏ لم يكن فى مجمله فى 
صالح الجماهير بشكل كامل لأن أعضاء الجمعية أقاموا لأنفسهم نظام 
يعتمد على القوة السياسية ولم یقضوا تماء) على المؤسسات القديمة » ومن ثم 
نهم يختلقوك عن الشبيبة العثمانية ومصلحى التنظيمات لأنهم يعنمدون على 
المركزية فى العمل وغالبيئهم ذوى CINE‏ عملية ومنهم قلة من أصحاب 
النظربات السياسية رالثقفین » وكان هدفهم الأساسى هر العمل من أجل 
إنقاذ الجزء البقی من الإمبراطورية مهما كان لئمن . 

أما السؤال الذى ظل دائما بلا إجابة : 

ما هی الفکرة وراء مبدأ الإنقاذ ؟ وما هى الهوية الحقيقية للحضارة 
التركية » وهل الترك ينتسون إلى الإسلام أم إلى الغرب أم بجمعون بين 
الاثنين مما ؟ إن مدا ata‏ أى اتاد الشعرب جنسي) Gury Gly‏ وهو اليد 
الذى قامت عليه الدولة العشمانية وإسشمرث لخمسة قرون أصبح BOW‏ 
طريقه إلى الفناء وإقترب SI‏ من القومية الأوروبية . إن حركة الجامعة 
الإسلامية التى حاول السلطان عبد الحميد توحيد تركيا الآسيوية بها ألبتث 
أنها غير قادرة على الاستمرار » فما هو الهدف التركى الآن ؟ إن الإجابة 
تعتمد على MEW‏ الجديد تلوطن التركى الذى یختلف عن الدولة العثمانية 
وعن الدين الإسلامى » فكما معت شعوب البلقان فى ام صغيرة فإن 
الشعوب التركية Caf‏ بنيغى أن یکون لها هويتها القومية الخاصة التى تقوم 
على الثقافة والتاريخ المشترك . وقد ظهر هذا SEW‏ القرن الناسع 
عشر وعبر عن نفسه فى الشعر التركى وقصائد محمد أمين التى كتبت بطريقة 
شعبية وبلهجة عامية » وعبر فيها عن الشمور الجدید والتفاخر والإعتواز باسم 
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SM‏ وقال فى إحداها : ١‏ أنا ترکی أنعسب إلى الجتس التركى » وفی 
قصيدة أعرى قال : « نحن أتراك نحمل هذا الإسم والدماء الت ركية PCF‏ 
عروقا ۱ . 

لقند اتمدت هذه النزعة الشعرية مع نرعة علم التركيات الجديد ( أى 
الأتراكروتيههم 
البشرية منذ یم هجرة القبائل ای التركية من yt‏ 
عرف بالحركة الطورائية نسبة إلى 
الأصول الى إنحدر منها الأتراك فى آسيا الوسعلى ؛ ووصلت هذه الحركة إلى 
أبعد مدى yay‏ الجامعة الطورانية Pan- Turapianism‏ والتى نادت بتحقيق 
الوسدة يبن جميع الشعرب التحدئة بالتركية ليس فى وسط آسیا فقط ولکن 
فى منغوليا والصين وروسيا وأرروها ور والدول الوليدة الجديدة . وهکذا نا 
مفهوم الجامعة التركية بين جنبات حركة تركيا الفتاة رنادی بترحيد جمیع 
العناصر التركية التى تعيش داخل حدود الدولة العثمائية من الناحية الثقافية 
والإجسماعية ثم امتدت إلى النواحی السياسية » وعبرت عن نفسها فى 
الدوريات انى كانت تصدرها الجمعیات التركية » وفى الأندية غير السياسية 
التى تاسست فى عام 1437 » والتى حملت إسم للنتدیات الثركية 
Turkish Hearths‏ بهدف تنمية التعليم الفرمی والارنقاء بالمستوى العلمى 
والإقتصادى والإجتماعى للأتراك الذين يشكلون غالبية الشعوب الإسلامية » 
أى التركيز على مخسين أرضاع اللغة الثركية والجدس التركى . 

ومع مرور الوقت بدأ الإنقسام يتطرق إلى صغوف أعضاء جمعية الاتماد 
والترقى » وظهر التهديد لوحدة الجمعية فى 1411 عندما تكون 9 الحزب 
ae‏ ۶ وهو من الأحزاب المعارضة وضم عناصر من انافظین الذين وجهوا 

اتتفاداتهم للجمعية ومناهجها السياسية والإجتماعية وبرنامجها الدستورى + 
13 بعدة مطالب ترتکز على الإهتمام بالتقاليا. التاريخية العشمانية وبالحفاظ 
فى ذات الوقت على الأخلاق والقيم الدينية القومية فى إطار الدستور أمام 
الاستخدام المتزايد للمنتجات الحضارية الغربية . ركان هذا HEM‏ يسعى إلى 
gat‏ ثلالة آهداف وهی : معارضة التعصب ومعارضة التقدم المادي السریع 
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ومعارضة التقدم التقافی الذى يحارب العادات والتقاليد المتوارئة » وقد ناقش 
أعضائه هذه المطالب قى مؤتمر الجمعية الأخير فى سالونيكا ولكنهم لم 
يتوصلوا إلى حلول مجدية . 

وبمد فترة قصيرة دب النشاط فى حزب الالخاد الحر مت قيادة داماد 
فرید باشا والذى كان يضم غالبية العناصر المضادة لجمعية الاتحاد والترفى 
والتى طالبت بحل البرلما فى ۱٩۱۲‏ وإجراء إنتخابات عامة ؛ وكان هلا 
الإجراء الأول من نوعه الذى يتم نت ضغط حزبى » وفضح الحزب الوسائل 
المؤسفة التى لجأ إليها الأعضاء مثل الرشاوى والهبات راا 
شهرة هذه الانتخابات السيعة وصارت نقطة سوداء ضد جمعية SEV‏ والترقى 
وزادت من حركة للعارضة ضدها . ومن أبرز حرکات الممارضة نلك الى 
قادها مجموعة من شباب الضباط قى استانبول بهدف كسر شوكة الجمعية 
والذين طالبوابانتخابات حرة شرعية من أجل حكومة دستورية وبإنسحاب 
الجيش من ميدان السياسة + والتى آدت إلى إستفالة محمود ش ركت باشا من 
وزارة الحربية ثم خرك هؤلاء الشباب وقدموا عريضة مطالب تتضمن ثعيين 
oth‏ من الوزراء محددين بالإسم وكذلك صدر أعظم جديد على أن يختاره 
السلطان » وقد اختار بالفعل أحمد مختار باشا وهو سيامى محنك وله سجل 
عسکری حافل » وقام بدوره بتعبين كامل باشا فى منصب وزير الحربية » 
وأقسم الضباط على عدم الانضمام لأى جمعية سيامية أو التدخل فى شرن 
الدولة » وتم حل البرلان ودعا السلطان إلى إنتخابات جديدة . 

ووسط هذا النزاع الحزبى الداخلى وجدث الدولا نفسها تخرض غمار 
حرب جديدة مع درلة أجنبية وهی إيطاليا فى شمال أفريقيا . فبعد أن فندت 
الدولة العشمائية تونس وصارت oF‏ الحماية الفرنسية إدعى الإيطاليوذ ضرورة 
الحصول على تصيبهم من الولايات العثمانية وطالبوا بتعويضهم عن فقدان 
تونس باحلال ليبيا التى ضمت آحر الولايات الرومائية القديمة وهی طرابلس 
وبرقة كما تمثل آحر الأراضى الأفريقية المتبقية من الدولة العشمانية . وكان 
الایطالیرن قد توغلوا فى طرابلس بدعوى وجود مصالح جارية بها ,لم 
اعتبروها أرض المبعاد التى ستقع فى أيديهم لعجز الأتراك عن الدفاع عنها . 
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وجاءت اللحظة الحاسمة فى ۲۸ سبعمیر ۱٩۱۱‏ عندما أرسلت الحكومة 
الإيطالية مذكرة إلى تركيا بالموافقة على [حتلال الولاية A‏ تعانى من 
الإهمال والفرضى وعرضت حياة الرعايا الإيطاليين للخطر وأمهلتها ۲۶ ساعة 
اللرد . وقد حاول الباب العالى فى البداية إبداء إسععداده USL‏ الادعاوات 
الإبطالية وعرض على إيطاليا إمتيازات إقتصادية فى ظلى السيادة العشمانية . 

ومع تزايد الدعايات القومية فى إيطاليا تدعمها المصالح المالية أعلنت 
الحكرمة الإبطائية فى اليوم IO‏ الحرب على الدولة الحشمانية . ركان AIM‏ 
فى وضع لا يسمح لهم بالدفاع عن هذه الولاية التى كانت مخصيناتها فى 
حالة ee‏ وكذلاك دفاعاتها البحرية متذ حكم السلطان عبد الحميد GU‏ » 
بشما كانت إهطائيا » سيدة الإدرياتى » قادرة على إرسال جيش إلى طرابلس لا 
قل عن 6۰,۰۰۰ جندى . وعندما أعلنت مر الحياد من خلال بريطانها 
ومنعت عبور الفوات التركية لأراضيها » لم يكن أمام اباب العالى لمواجهة 
هذا الإحتلال سرى إرسال مجموعة من الضباط الأتراك إلى طرابلس ومن 
بمنهم أنور باشا ومصطفى كمال عى رس هيكة من ضباط الجيش فى 
استانبول . ولا انکز الإ حلال الإيطائى على الساحل الى بموائيه » استطاع 
هؤلاء الضباط الأثرلك تكوين تشکیلات عسكرية فى الصحراء الليبية ركائرا 
بلقرن Opal‏ من رجال القبائل العربية بها ‏ وربا أفرادها على حرب 
المصاباث لهاجمة خطوط العدو ومنعه من التقدم إلى الدواخمل » وکانت 
النتيجة تکوین حط دفاع ثانى حلال شهرين فقط . 

فى gw‏ ۱۹۱۲ وجه الإبطاليوث ضرباتهم إلى بعض AM‏ لتركية فى 
منطقة الليفانت مثل بیروت وسميرنا وإحتلوا رودس وخیوس وجزر أخرى + 
وتجنبوا الجزر اليونانية التى كانت نت حماية إمبراطورية النمسا وانجر » كما 
وجهرا ضرباتهم إلى بعض الحصون التى رس الدردنيل ما أدى إلى قيام 
الأتراك بإغلاق المضليق خشية قيام روسيا بشن هجوم على البوسفور . وصار 
الإيطاليون الفربق انتصر فى خریف ۱٩۱۲‏ » ثم وقعوا فى ۱۸ أكتوبر على 
معاهدة سلام مع الأتررك في أوشى 0061۷ بالقرب من لوزان تنازل BM‏ 
بمقتضاها عن طرايلس لإيطاليا وتعهدوا بالجلاء عن بقية ليبيا فى مقابل 
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جلاء الإيطالبين عن جزر الدرديكانيز () . وقد اضطر الأتراك إلى خقيق عذا 
المطلي العاجل وهو ضمان السلام فى LAST‏ لأتهم دخلوا فى حرب جديدة 
مع اليونان والصرب ویلخاریا فى منطقة البلفان ء بعد أن كونت هذه الدول و 
حلف البلقان ؛ بالتعاون مع الجبل الأسرد وقرروا القيام بعمل عسکری فى 
مققدونيا بعد أن ساءت أحوال السکان فى ظل حكم الإتخاديين . ركان هدف 
الحلف هو مربر الشعوب المسيحية من الحكم التركى iby‏ الطموحات 
اللفومية على حساب العثمانيين ؛ وقد تخر أعضازه اللحظة LAN‏ اتحقق هذه 
الأهداف فى وقت إنشغال LM‏ خارجیا ود . 

وقد انكر حلف ابلقان على معاهدتين الأرلى بين بلغاريا والصرب + 
Aly‏ بين المونان وبلغاريا ‏ وطلب ofa‏ من الاب العالى تعيين حاكم 
عام مسيحى محايد للإقليم وإقامة مجالس تشريعية محلية وميليشيات محلية 
وإدخال العديد من الإصلاحات مخت إشراقهم وبرعاية الدرل الأورربية » وقد 
رافق الباب العالى ميدئي) على هذه المطالب رلكنه رفض منحهم أبة ضمائات 
حنى بحصل على موافقة LN‏ . وكان الرأى العام الشمائى الذى عبرت عنه 
الصحافة يميل إلى الحرب ویفضلها على مهانة التنازلات » كما كانت 
نداوات الحرب قرية بين سكان البلقان بعد أن رفضرا جميع رعرد الإصلاح 
وشككوا فيها . وبالفعل اشتعلت الحرب الغى كانت كارثة على الدرلة 
العدمائية ؛ إذ كان نفوق الجيش التركى على جيش QUIN‏ من الناحية 
العددية فقط ء فبلغ ۷۰۰ ألف مقاتل ولکنهم غير مجهزين للقتال وعلى 
درجة من الضعف وقلة التحديث ء كما أن غياب عدد كبير من الضباط 
نتيجة إنشفالهم بالأمور السياسية : AUS‏ غياب أنور بانا وعدد من الضباط 
فى ليبيا ر فى كفاءة الجيش يرغم أنه تزود بالأسلحة الأمانية الحديقة . ومن 
ناحية أخرى كانت إدارة الشموين فى الجيش فى حالة قصور واضح » وكذلك 


(۱) نقع جز الدوديكائيز فى جنوب بحر إيجة ؛ واحتها الإبطاليوث فى 1417 وأعلن 
ذلك رسب فى معاهدة لوزان 1417 ء لم ضمت اليونان هذه الجر فى 1۹4۸ . 
انظر : 1297 . La Rousse ,p‏ 


ملایس الجنود الصيفية انخفیفة لا تتناسب مع جو البلقات البارد والشتاء 
القارص ؛ وأحيرا كان وجود إنفسامات داخل صفرف الجيش وعدم الایمان 
الكامل بهذه الحملة من العوامل التتى أضعفت المعسكر التركى . 

وعلی الجانب ار كانت جيوش البلقان مثار إعجاب أوروبا لتفوقها 
المسکری الذى GRE‏ خلال السنوات الأخيرة بعد أن تدريث وفق النظام 
الغربى ؛ ولایمانها بضرورة كسب القضية القومية » ولإيمائها آیضا بان 
الأسطورة القديمة العى تقول بأن الأتراك قرة لا انتهت وأن المستقبل 
لهذه القرميات الجديدة . وخلال ستة أسابيع فقط هزمت الجيوش التركية 
على OM‏ جبهات منفصلة - إذ تفدم اليونائيون من الجدوب بقيادة الأمير 
قتسطتطين الذى تلفی تعليمه فى ألائيا » وهزموا جيشا عشمانيا قو رغنموا 
کل مدفعيته » وعندما وصلت التمزیزات إلى الأترلك رحاولوا نقوية مرقفهم 
انقض عايهم اليونانيوث وشتتوا شملهم وحرروا سالرنيكا ودخطوها فى يوم عيد 
القديس ديمتريرس دخول الظافرين واستقبلهم الأهالى بالورود فى الطرقات . 
وهكذا وبعد حوالى حمسة قرون من السيطرة التركية ارتفعت الأعلام الرطنبة 
اليوناتية الزرقاء والبيضاء على المنازل والشرفات واخحفى إلى الأبد العلم ال ركى 
خر الهلال والتجمة 

ومن الشمال جاء الصربيون عن طربق ولدی فاردار Wiel vardar‏ 
هزيمة ماحقة بجیش ترکی شخ فی کومانوفر Kumanovo‏ » وتلاها هزيمة 
ثانية فى موناستير أسر فيها عشرة BW‏ نركى وهربت الفلول البافية عبر حدود 
لیا . ومن الشرق هاجم البلغار تراقيا وهزموا الأتراك فى معركة دامث يومين 
فى منطفة قيرق - قبلیسا Kirkkilissa‏ » ثم تیعوا من الجيش 
التركى فى لول برجاس hale barges‏ ودنعوها إلى الجا Chatalja‏ 
الواقعة بين البحر الأسرد وبحر مرمرة وهى آخر حط دفاعى قبل مدينة 
استانبول » وعند هذه النقعئة وصلت التعزيزات للأتراك من آسيا وبنادق كروب 
صن () واستطاع AL‏ استمادة القة بقواتهم ردفعوا القوات المعادية بعيذا 


(1) هي بادق كروب BUY‏ امتطورة . وكلمة كروب نسبة إلى أسرة أمانية اشتهر ادها 
يتطوير الستاعات الحربية ومنهم ألفريد كروب (۱۸۱۲- ۱۸۸۷) والباروك فون 
AY) phe‏ ۱۹۵۰) . 


آنظر : 1459 .و LaRowsse,‏ 


نفلا 


والتی كانت تعانى من نقص حاد فى الامدادات . وفى ۳ ديسمير ۱٩۱۲‏ 
وقعت هدنة بين الأتراك والصرب والبلغار بدون اليوتاتيين . 
وقد أدى هذا المرقف إلى عقد مؤتمريفى لندن أكدت فيه الدول الكبرى 
نفرذها فى ممارضة أى مخاولة نقوم بها دول البلقان للتوقيع على اتفاق سلام 
ن موافقتهم . وفى ۱ ply‏ 1317 جدد الباب العالی شروط السلام 
وت إستعادة أدرنة العاصمة الإمبراطورية السابقة وأجزاء من سكوتارى 
فی ألبانيا وهنينا فی eral‏ مع الاستعداد Ute‏ عن بعض المناطق فی غرب 
تراقبا » وصمم المندوبون الأترلك على ضرررة بقاء أدرنة ضمن الممتلكات 
العشماتي المتبقية » ولكن رفضت الدول الكبرى هذا الطلب ورفعت مذكرة إلى 
الباب العالی تطالب فيها بالتنازل عن أدرتة لبلغاريا . وحتى لا يظهر کامل 
باشا أى نوع من الامتسلام قام شباب الأثرلك فى جمعية AM‏ والشرفى 
بانقلاب عليه فى ۲۳ يناير ۱٩۱۳‏ ء وتزعمه أنور باشا بعد عودته من شمال 
أفريقها وعاونه عدد من الضباط ودخلوا مبنى وزارة الحربية رقلوا وزير الحربية 
ناظم باشا بعد أن حملوه مسكولية هزيمة تركيا ثم مللبوا من كامل باشا تقديم 
إستقالته CF‏ نهدید السلاح » وطلبوا من السلطان إعادة محمود شوكت باشا 
لرئاسة الوزارة . وبعد قليل رفضوا مطالب الدول الکبری رخرقوا الهدنة 
واشتعلت الحرب من جديد . 
say‏ مقاودة عنيدة ومذابح فى أدرنة من جانب القوات الصربية Bally‏ 
سفطت الدينة وسقطت يانينا فى أيدى اليونائيين وأعفبعها سكونارى الثى 
أخذها الجبل الأسود . واججمعت الدول الكبرى مرة ثانية فى لندن وتم ce‏ 
على معاهدة نهائية لم يتركوا فيها للدولة العشمائية فى أوروبا موی استابول 
وجزء صغير من Ul‏ عبارة عن شربط يمت من البحر الأسود إلى بحر مرمرة . 
أما مستقبل ألبانيا والجزر التركية فى بحر إيجة فقد نأجلت مناقشتها . وهكذا 
ویفضل التأبيد الأوروبى للقوميات الجديدة إنتهى الرجود SA‏ فى Nah‏ 
ولکن لم نظل الدول البلقانية متحدة أو متحالفة إلى الأبد فسرعان ما دب 
النزاع بينها بعد هذه الاتتصارات السريعة » فقد أيقظ انتصار البلغار على 
الأتراك أحلام الماضى بإقامة دولة بلخاريا الكبرى برغم ذیر روسيا وتأكيدها 
بان تجدد الحرب فى البلقان قد يؤدى إلى تدخل رومانيا ور الراك من 
جديد » ولكن الحكومة العسكربة امبلغارية كانت قد وصلت إلى حد الغرور 


اون 


القد كانت بلغاريا تطمع فى سالونيكا وفى وادى ستروما 
ودخلت فى نزاع حولهما مع اليوذان . أما الصرب فكانت مستاءة من We‏ 
تصیبها فى مقدرنيا Sy‏ المنفذ الصغير الذى ترك لها على الأدريقى والذى 
ck‏ داحل tad‏ . وفى النهاية دخملت آلصرب فى الف مع اليوئان يقضى 
بتقديم الساعدة العسكرية المتبادلة بين الدولتین ضد آی هجوم من جانب 
بلغاريا ؛ مع التعهد بالدفاع'عن الحدود فى حالة الحرب - 

وفى ۳۰ يونية ۱۹۱۳ قامت القوات البلغارية ؛ برغم التحذيرات 
الروسية ؛ بهجوم مزدوج على مقدونيا دون إنذار مسبق بالحرب حتى لفصم 
عرى التحالف الیوننی الصربى + رافتتحت بذك الحرب a AGLN‏ 
انتمرت شهر؟ راحد) فقط . رفى هذه الحرب القصيرة السربعة توالت الهزائم 
على بلغاريا بشكل غير مترقع وتغير ميزان القرى فى منطقة البلقان تم 
لذلك . وترجع الهزائم البلغارية إلى تصميم اليونان والصرب على مخفيق النصر 
بفيادة فنسطنطين الذى أطلق عليه لقب ٠‏ ملك مذايح البلغار» لأنه أقام 
مذابح عديدة للبلغار وألحق بهم الهزائم بعد أن تقدم من منطقة سرز 80566 
رأجبرهم على التراجع برا وبحرا قرب نهر مایا الذى يمثل الحدرد القديمة . 
وفد دخلت رومانيا طرئا فى هذه الحرب 6 كما توقعت روسيا » لأنها كانت 
غير راضية عن الغطرسة البلخارية وتوسمها فى البلقان » فأرسلت Chee‏ إلى 
الدانوب واحتلت قلعة سلستريا ‏ ثم CGB‏ ناحية بلفنا بلا مقاومة وصارت 
على بعد عدة أميال من مدينة صوفیا نها . رمن الغرب تقدمت وات 
العسرب وعيرت الحدرد البلقارية وهددت قلعة رادین على الداتوب ؛ وخرق 
الأثراك المعاهدة وتقدست قوة تركية بقيادة أنرر ياشا وعبرت خطوط شانالجا 
Chatallja‏ راستولت على أدرنة وأعادت سيادة تركيا على شرقى تراقيا . 

وا وجدث بلغاريا نفسها محاطة بالأعداء امنتصرين أجيرت بعد تدخل 
روسيا على طلب السلام » رتم التوقيع على معاهدة بوخارست وقيها تم 
Jatt‏ جمیع إدعاءانها وتدازلت عن جميع الأراضى الثى استولت علیها 
باستثناء وادی سترومیتا 83اذلة:ناناة وجزء من ساحل تراقیا . أما الصرب AB‏ 


f 


استولت على جزم کییر من مقدونا » ولكن اليونان احتفظت بالنصيب الأكبر 
فى مقدونيا مع شريط ساحلى ضم كافالا Kavala‏ الواقعة غربى تراقيا . 
رکوفشت رومانيا بمنحها إقليم دبروجة مع حدود إسترائيجية ممعدة من الدانوب 
إلى البحر الأسود » لم رقعت تركيا على معاهدة منفصلة استردت بمفتضاها 
أدرنة رقيرق قیلیسا التى شهدت هزيمتها السابقة وجزء من شرقى تراقيا ضم 
دیموطیقا وبذلك تمكنت من مد طريق حديدى إلى صرفيا . أما بلقاريا نفد 
خسرت المركز القيادى الذى متحته لها معاهدة برلين منذ خمسة رثلائين 
عام . 
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الفصل الأربعون 


وصلت الدولة العدمانية إلى ا مرحلة الأعيرة من ناريخها والتى انتهت فى 
الحرب العالمية الأولى - ففى بونية ۱٩۱۳‏ أغتيل الصدر الأعظم الاتمادى 
محمد شركت باشا Glial‏ لإغتيال ناظم باشا فى رل تمرد ثورى ښد الیاب 
العالى » ومنذ هلا التاريخ زشباب الأنراك فى جمعية REVI‏ والترقى یسیطرون 
على مقدراث الأمور فى البلاد : ريدمتعون بسلطة مطلقة فاقت سلطة عبد 
الحميد نفسه » وصارت العناصر المتطرفة منهم کم بغير معاره لة فى 
ثلانة شخصیات على رأسها أنور الذئ كان البطل الشعبى للثورة وهو فى تن 
المشرين والرمز الذى جسد حرية الشباب Sal‏ ورجل المبادئ على العطريقة 
النابامونية » وهو الآن يتوثى منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة 
التركية » ونوج طموحانه بالزراج من أميرة عدمانية فحصل على لقب داماد » 
وکان دائما بماول إخفاء أصوله الأسرية حيث يفال أنه كان يعمل حمالا فى 
السكة الحديدية أو ریما مرظن فى هيثة السكة الحديدية ثم تلقى تعليمه فى 
مدرسة العلرم العسكرية التى تخرج منها أبناء لطبقة المتوسطة العسكرية ؛ 
ركان مثار إعجاب آفراله لهدوثه ورصانته وبعد نظره » وكرس جهوده 
للإصلاح وتحديث الجيش التركى + 

أا الشخصية الثانية إلتى كانت تكبر أنرر بتسعة أعرام فهی شخصية 
جمال باشا یل إحدى الأسر المسكرية والطالب العسكرى الرزين ذر اللحية 
السوداء والقامة القصيرة » والذى تميز بنشاط ملحرظ أثار إعجاب احیطین به 
كما تميز بالقرارات السديدة . ومتذ أن صار جمال باشا حاکم) عسكريا على 
استانبول فى أعقاب التمرد الأخمير » أظهر مهارة واضحة فى تنظيم الشرطة 
dy‏ الدفاع عن مصالح حزبه » ثم أصبح Geis‏ للبحرية رقائد؟ Ce‏ للجيش 
العثمائى فى سوربا حيث حکمها كأمير أوترقراطى ily‏ كان جمال مهذيا 
فی سلوكه معتر) بسلطته Bole‏ ذكيًا ولكنه قاسيًا فی نات الوقت فى أداء 
مسكولياته والاهتمام بمصالحه الخاصة . 

وكان طلعت باشا أقدر الثلالة وهو من الدنیین ومن منطقة أدرنة وله 
أصول ريفية » ويقال له كان يحمل دماء الغجر فى عروقه . وقد تلقى Gab‏ 
من التعليم أهله OY‏ يعمل فى إدارة البريد والتلغراق فى سالونيكا وقد ساعده 
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ذلك على القيام بمهام منصبه السياسى فى جمعية الاتخاد والترقى . وقد لعب 
طلعت دور) مهما فى إدارة الحزب وتنظيمه بعد الثورة ؛ وصعد مجمه سريم 
لیسیح Cais‏ للدا على زمام الأمور بيد من حديد . ومن صافاته قوة 
الورادة والشغف بالمعرفة وخفة Mall‏ والهدوء والوقار والبساطة برخم مظهره 
الخارجی القاسی aly‏ كما كان Coy‏ بشکل معطرف مهتم بشعون 
دولته حتی لقب ب ٠‏ مومس Ais‏ 

وخارج نطاق جمعية الاتخاد كانت هناك شخصية مؤثرة وهی شخصية 
جاوبد وهر من بهرد الدونمة » وتميز بعقلمة يقظة فى المملیات الحسابية 
والتواحی المالية » ولذلك كان وزيراً محدكا للمالية . أما الصدر الأعظم فكان 
الأمير سعيد حليم وهر من سلالة الأسرة الخديوية المصرية وخلف محمود 
شرکت فى هذا النصب » وتميز بالعقلية ااتحضرة والرقى والتحرر والإستقامة 
الدينية ؛ ركان على إستعداد تام لتبنى قضية الجمعية رالإخلاص لأهدانها » 
وأسند إليه القيام يدور النسق بين الشموب الإسلامية فى الإمبراطورية والسغراء 
on‏ لدی الباب العالى . 

وفد قام الاتماديون يتغيير جذرى فى رظيغة شيخ الإسلام » فحسب 
النظام التقليدى كان صاحب هذه الوظيفة الهامة ينم تعبيئه بواسطة السلطان 
مباشرة ولا سلطة OULU‏ عليه وهو رئيس هيفة ديئية تهیمن على الدولة إلى 
جانب هيمنته على التشريع الاسلامی » وهو Cad‏ الرئيس الأعلى لهيئة 
العلماء . ولا كان شيخ الإسلام محافظا ومعارض) للثياراث التحررية نفد صمم 
الاتخادبرن على التغلب على هله العقبة يتعيين شيخ إسلام جديد هر مطفى 
خبرى بك الذى كان بعيذ) عن الهيعة الدينية وئم برتدی رمزها وهو العمامة 
وجاء ليلمب دور واضحا فى مجال السياسة بعد أن صار عضرا فى البرلان 
Cy‏ للمحاكم المدنية ووزيراً للعدل والمؤسات الدينية . 

وهكذا وظف الإتماديون المؤسسة الدينية ية لخلمة خطط التحديث 
الإجتماعية والسياسية » رقد لقى هذا لاجرلو قبولا من جانب العلماء 
والعناصر لنحافظة . رهكذا نبوأ عنصر جديد له طبيعة علمانية 
رإمتدت سيطرة Cal Gaal‏ إلى القعمر السلطانی الذى كان يسير في 
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الاجاء الضاد لسیاسانهم » فرئيس الخصيات وهو رئيس الخدمة الداخلية فى 
القصر تعارت مع الثورة المضادة وكذلك أصهار السلطان والأمراء + رلذلك تقرر 
فى بيناير ۱٩۱6‏ رید الأسرة السلطانية من أى نفوذ ٠‏ فلم يسمح لأعضائها 
بالإنضمام لمضوية أى حزب سياسى وتقلصت الحريات التى تمتعوا بها . وفى 
نفی الوقت تم تعيين أفراد من الإتماديين فى دائرة السلطان وبذلك سار 
البلاط الساطانی مت سيطرة الحكومة الإتخادية . 

ومن الناحية الإدارية قام الإتخاديون بعدة مشروعات بناءة كانت البلاد في 
حاجة إليها ؛ برغم قسوتهم وسياسة فرض القيود التى ساروا عليها » فأسسوا 
نظام جدید) للإدارة اخلیة والإقليمية ؛ وشمل التحديث مدينة استانبول ذانها 
عن طريق إيجاد النظام البلدى وبرنامج طموح للخدمات العامة ؛ كما تم 
تزويدها بقوات للمطافئ وخدمة لنقل العام » وأعيد تنظیم الشرطة بها 
وبالولايات الأخرى » وتم العمل بنظام القوات الخاصة الذى أرجده السلطان 
عبد الحميد فى مقدونيا وفى جهات أخرى من الدولة وإستعان الإتخاديون فى 
ذلك بخبرة المستشارين الأجانب . وقام الإمخاديرن Caf‏ بإصلاحات فى لمجال 
القضائي وفنحوا أبواب التعليم أما الجميع ولأول مرة سمحوا للمرأة بتلقى 
التملیم فى المدارس وفى جامعة استابول وساهموا بذلك فى حركة التحرير 
النسائى فى السنوات التالية » وفى دخول المرأة إلى مجال التوظيف ووضعت 
تشريعات جديدة تضمن حقوقها . 

وأخير) ونتيجة الإهتمام العملى بالممارسة الدمتورية أجريت انتخابات 
برلانية فى جميع أنحاء البلاد فى شتاء ۱۹۱۳ . وعقد البرلان المشمانى 
الثالث جلسانه فى ريبع نفس السنة ؛ وبرغم أنه كان يمثل حزم واحذا فإنه 
ضم مندربین لفعات عديدة مثلت الرأى العام » ومن بينهم عدد محدرد من 
السندویین الذين مثلوا الأتليات المسيحية بعد فقدان الولايات المشمائية 
الأورربية , أى أن الأغلبية كانت تمثل القطاع العريض من السکان الأتراك 
الواعين لسياسة الخلاص أو الإنقاذ الى سار عليها الحرب . 

وكان الجيش العشمانی فى حاجة مامة إلى الإصلاح ولعب أنور باشا 
دوا هاما فى هذا انجال » فقد تربى فى أحضان البعثة العسكرية الأمانية من أن 
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كان ضابطًا Cae‏ فى الجيش ؛ وصار بعد القورة الجندی التركى الخلص 
لبرلین ورقع شخت التأثير العسكرى الألانى وحاول تطبيق ما تعلمه على 
الجيش الذي كان قد وصل إلى أدنى مستوى عقب الحروب البلقانية . 
وکانت العتاصر الحافظة فى الجيش تعارض التحديث وقام النزاع بینها وبين 
شباب الضباط » ولذلك قرر عزت باشا قبل أن يصبح وزير للحربية تصفية 
العناصر القديمة ولكنه نراجع OY‏ جمیع هؤلاء الضباط کانوا أصدقاء له » 
ولم يتمكن من القيام بهذا العمل إلا بعد أن تولى منصب وزير الحربية . 
وشمل مرسوم التصقية مشات الضباط ومن بينهم القادة السکولین عن الهزائم 
الشينة فى مقدونیا » وفیرهم من الذين بلغرا سن الخامسة والخمسین وما 
فرق » رأبقی على بعض قدامی الضباط الذين يصلحون للخدمات العسكرية 
فى الجيش فى رقت السلم . 

وكانت الخطوة الحاسمة هى وصول البعثة العسكرية الألمانية بناء على 
طلب الحكومة التركية رضمت حوالی 4۰ ضابطًا وعلى رأسهم الجنرال 
dled‏ شرن ساندرز Liman Von Sanders‏ تتحديث الجيش العشمائی . وقد 
حلفت هذه البعثة أزمة سياسية لأنها كانت مكلفة بتحضين استانبول 
وضواحيها رلم يكن لها أى دوافع سياسسية » ولكن روسیااعتقدت BF‏ الجنرال 
الأمانى سيتحكم فى المضايق وسیجعل من WU!‏ قوة ذات هيمنة سياسية فى 
استانبول » فاعترضت بشدة على هذا العمل عن طريق وزير خارجیتها 
سازوتوف Sazonov‏ الذی كان يميل إلى معاداة SW‏ ويرى إمكانية خوض 
حرب ضد الألمان » وطلب من الحكومة العدمائية Jb‏ فون ساندرز وفرقنه إلى 
مناطق أخرى وأيدته فى ذلك الحكرءتان LEY)‏ والفرنسية » ومن أجل إنقاذ 
الوقف تمت رن ساندرز إلى منصب قائد عام فى الجيش الألمانى + 
وعليه صار Cab‏ فيلد مارشال ( قائد میدان ) فى الجيش الترکی ومن حقه 
اد اج يجميع قرقه لم رقى إلى تي لش العام للجيش اتکی 

وبرغم ذلك ظل النزاع CI‏ بين الأمان وافسالاف وكان من العوامل 
التى زادت من حدة المعارضة الروسية التى أثوت على الرأى العام الروسى » وقد 
شيه سازونون النغوذ UW‏ فى استابول بالنفوة البريطانى فى مصر » ومن ثم 
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بذل محاولات دؤوبة للتوصل إلى انفاقية مع الدولة العثمانية حول المضايق 
po‏ مصالح روسيا وتركيا معا . وكانت اترا تراقب الرقف وانخذت سيامة 
حذرة مجاه الدولة العشمانية وروسيا : فإذا كانت السياسة البريطائية طول العقود 
السابقة قد دافعت عن رجل أوروبا المريض من شلال تشجيع الإصلاح 
الداخلى رتأیید الأقليات فى الولايات العشمانية الأوروبية قإنها أثناء الأزمة 
القدونية فى ۱۹۰۷ أحدثت ثورة ديلوماسية فى هذه السياسة باتفاق (تخليزئ 
- روسى بين القیصر واللك إدوارد السابع فى ريال » وبرغم أن هذا الاتفاق 
كان يخص الصالح الإمجليزية - الروسية فى فارس فإنه كان مكملاً للاتفاق 
الودى مع فرنسا (۱۹۰4) والذى أدى إلى تكوين وفاق ثلالی بين إتجلترا 
وفرنسا وروسيا لحفظ الترازن الدولى فى أرروبا - وكانت هذه الملاقات 
الإتجليزية الجديدة مع روسيا ؛ من وجهة نظر إدوارد جرای وزير الخارجية 
البريطانى ؛ تمثل تغيورا فى سواسة جر التقليدية لتى كانت تقوم على 
الحفاظ على السيادة العشمانية » aly‏ كانت بمثابة حاجز أمان فى وجه 
التوسع الروسى جاه استائبول راضايق + وقال أن ترا لا يمكنها العردة إلى 
هله السياسة القديمة التى سار عليها ورد بيكوتز فيلد » ولكن يمكندا - كما 
قال - أن نقف إلى جائب تركيا دون أن لیر ای شك فى أننا ضد روسیا . 

وكان موقف جرای من الثورة الدستورية أت ركيا الفتاة هو الترحیب برغم 
tat‏ من إمكاتية إمتدادها إلى الرعايا المسلمين الخاضعين لبريطائيا فى مصر 
والهند » كما كان حریمتا على یعاد LAB)‏ عن ای ندخل فى تركيا من 
منطلق الدولة صاحبة الأفضلية حتی لا يتعارض موقفها مع مواقف حلفائها 
الباحثين عن مصالحهم فى ترکیا ( روسيا فى المضايق وفرنسا فى سوريا 
والليشائت ) . غير أن أصحاب النظام الجديد فى تركيا كانوا COM‏ يطلبون 
مشورة ترا لأنهم ساروا By‏ الدموذج الثيابى البريطائى على اعبار أن WAR]‏ 
ام البرلمانات فى The mother of parliaments: Wt‏ . وفى jabs‏ ۱۹۰۸ 
أرسلت جمعية ثركيا الفتاة إلى لندن إثعين من مندوبیها رفیعی ا مستوي 
لإقعراح إقامة حالف إتجليزى تركى + وکانو يأملون أن تضم إليه فرنسا + 
ولكن اعتذر جراى وصمم على أن إتجلترا متظل بعيفة عن الدخول فى أى 
مخالفات وتمنى النجاح للحكومة الجديدة وقدم لها العديد من الستشارین 
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الإتجليز الذين تواجدوا بالفعل فى العديد من الوزارات التركية . 

وحدث تفارب مشابه فى يولية ۱۹۰ يعد قيام الغورة الضادة » حینما 
وصلت لجدة برلانية تركية إلى تلا تطلب العحالف بهدف مخقيق الترازن 
مع النفرذ ANNI‏ » وكان الرد البريطانى متمائلا . وفى أعقاب هزيمة رکیا 
فى حرب OLE‏ الأرلى كان رجل؛ أوروبا المريض قد مات بالفعل وانشهت 
ت Ui]‏ ومن لم أوضح جرای فى موتمر لندن للوفد الترکی أن 
إذا لم خاول ضمان الوجود التركى فى أورويا فإن ای دولة أخرى 
أن تتحرك للقيام بهذا العمل . فقد تركزت عيون دول غرب hind‏ قى هذه 
الفترة على آوروبا ذانها وعلى الكتلة البلقانية الجديدة التى حلت محل تركها 
فى آوروبا ووجدوا أنها فى حاجة للمساندة » وقد أدرك الأتراك هذه الحفيقة 
روجدرا أن من راجبهم أن يسعوا لانقاذ أنفسهم بأنفسهم ؛ ولكنهم فى ذات 
الوقت ضعفاء ومعزولين وبجانبهم جار متحفز , فرأرا أنهم إذا أرادرا البقاء 
فلابد من وجود فوة عظمى تؤيدهم وتوثر لهم الحماية ولدكن YAR‏ 

وفى بوتبة 1411 أعاد توفیق باشا الصدر الأعظم مناقشة إقامة تالف 
إمجليزى - تركى مع جرای ولکنه رفض ؛ وعبر السير لويس مالت ابا[ Sir‏ 
Mallet‏ السفير الإتجليزى الجديد فى تركيا عن موقف Lae‏ فاكلا ٠١‏ إن 
التحالف مع تركيا فى الظطروف الراهنة سيؤدى إلى الخاد أوروبا ضدنا وسيكون 
نقطة ضعف ومصدر حطر نا ولتركيا أيض) » وإذا حارلنا تنفيذ إقتراح توفیق 
باشا بالنفاهم مع دول الفاق الشلائی Triple Emtente‏ فان النمسا وأمانيا 
بإيطاليا ستعتبر هذا Gat‏ تاحالف الثلانى Triple Alliance‏ وذكر جراى أن 
إتجلعرا لا يمكنها وحدها إفالة تركيا من عثرتها OF‏ هذا سيؤدى إلى إثارة 
النزاع فى أيروبا » وأضاف أن تركيا الآث صارت رجل آسيا المريض The sick‏ 
Man of Asia‏ وعليها أن تواجه سعى الدرل الأوروبية لتحقيق مصالحها فى 
هذه امنطقة 

, وانطلاقا من هذه السياسة تفاوضت بريطانيا وألائيا والشمسا وفرنسا 

وإیطالیا مع تركيا - بدون روسيا - قى ۱٩۱۳‏ ومع بعضهم البعض من أجل 
ge‏ متاطق نفوذ إقتصادية فى آسیا التركية حتى إذا تطورت الظروف تستطيع 


E 


هذه الدول تقسيم آسیا سیامی فيما بينها كما هو راقع فى آوروبا التركية . 
ركان أبرز ما تم التوصل یه فى شهر أغسطس هو انفاق بين إجلترا lly‏ 
بخصوص سكة حديد بغداد » إذ احتفظت ألانيا بحق إستفلال الخط ويمزلياه 
الشجارية فى قطاعى الأناضول وسيليسيا على ألا تقوم بمد الخط أبعد من 
حدرد البصرة . وهذ! بطبيعة الحال يتمشى مع المصالح الإمبراطورية البربطائية 
فى مسطقتى ميزوبرتاميا والخليج eal‏ ولم يتم إبرام أى اثفاق بخصوص 
المضابق التى تربط بين آسيا وأوروبا » لأن روسيا [طمأنت بعد أن مخالفت مع 
Le)‏ على عدم حدوث تهديد من جانب إتلترا للمضايق فى حالة نشوب 
حرب ؛ ورأت أن الخطر الأكبر he‏ من جائب آلانیا وهو الخطر الذى لم 
تسدمد له Clas] Lae]‏ على الحباد التركى . 

لقد مارست أمانيا نفوذها بشكل راضح فى استائبول من خلال سفيرها. 
البارون فرف راجنهايم Von Wangenhelm‏ الذى أحكم السيطرة على 
النواحى الدبلوماسية مثلما سيطر فون ساندرز على التواحى العسكرية بعد أن 
تولی المنصب الجدید كقائد ميدان ومفتش عام » إذ صار يتمتع بسلطات 
راسعة أكثر من ذى قبل رادعى أنه المبعوث الشخصى للقيصر » وبات واضح) 
أن (aul‏ حططت للتحکم فى المضايق التى ظلت وستظل مفتاح للسألة 
الشرقية ؛ وتطلب هذا الموقف دبلوماسية أماثية By‏ وحريصة للغاية جعلت 
Ltt)‏ نفرط فى YR‏ فى الحياد التركى . ولكن إذا كانت محصلة الجهد 
البريطائى سلبية فان النشاط الروسى كان لیجابیا للغاية ‏ نفی ربيع ۱۹۱۶ 
ناقش السفير الروسى فى استانبول » بتأييد من سازونوف ؛ مع الوزراء BM‏ 
عدة مقترحات لعقد الفاقية بين روسيا وتركيا لحل مشكلة المضايق يما ينفق 
رمصلحة الطرفين ؛ ومن القترحات التى طرحث أن تقدم روسيا لتركيا 
الحماية المطلوبة ؛ وفى حالة لشوب الحرب نقوم تركيا حليفة رو 3 
المضايق فى وجه أعدائها » وفى حالة غقيق النصر fab‏ تركيا على تتازلات 
من ألانيا فى آسيا ولضمن حدودا آمنة . 

ورحب طلعت بالمقترحات الروسية ونوجه إلى سان بطرسبرج فى مایو 
۶ ليقترح شکلا ميدئيًا لتحالف تركى - روسى . وفى الشهر التالى 
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توجه جمال إلى باريس وإقترح إقامة تخالف مع دول الوفاق الثلائى ؛ ولكنه 
قوبل برفض مفنع من قبل فرنسا التى إدعت أنها لا تستطيع القيام بها العمل 
الذى يعتمد على الاتفاق الجماعى مع أعضاء الحلف ورفض الفرتمريون 
جميع الضمانات التی عرضها الأتراك على حساب دول البلفان » واتفق 
معهم HEY‏ في هذا الوقف ولم يركزوا إلا على Ga‏ واحدة وهی الجياد 
التركى الذى بنبلق من المصنحة التركية لمحضة . وكانت هذه المرة السادسة 
والأخيرة لتی تفشل فيها محاولة تركيا لإقامة حالف مع الدرل الغربية ٠‏ وعاد 
طلعت وجمال إلى استاتبول صفر اليدين ومتقلين بالفشل » والتفرا حول قاقد 
الجناح العسكرى فى المثلث الحاکم وهو أنور باشا وزير الحربية لإنقاذ 
الموقف ؛ فلم يكن أمامه سوى الدخول فى مخالف مع آلنیا ‏ وكان هذا يعنى 
ga‏ السبئة للإمبراطوريتين الروسية والعثمائية فى الحرب التى بدأت تلوح 
فى الق . 

وفى TA‏ يونية VANE‏ أغتيل وریث عرش النمسا الأرشهدوق فرنسیس 
فردیناند وزوجعه فى أحد طرقات stale‏ فى البوسنة على بد طالب من أعضاء 
أحد التظیمات الإرهابية السرية فى الصرب والتی كانت تعارض ضم النمما 
للبوسنة the gly‏ وتخطط لإقامة الدولة ABN‏ القوبية وبعث حرركة الججامعة 
الصربية . وفى البداية حاولت دول وسط أوروبا إحتواء النزاع ٠‏ ولکن ألمانيا. 
حرضت التمسا على تقديم مذ كرة إلى الصرب تطالب فيها بحل جميع 
الجمعيات السرية السلافية ونقترح وضع الأراضى الصربية لخت السيطرة 
الدمساوية . وقد اعترض السير إدوارد جرای على أسلوب الذكرة واعتيرها 
نمثل Gag‏ للسلام الأوروى وقال أنه إذا نشبت حرب أوروبية ستكون أخطر 
من جميع الحروب النى شهدتها المنطقة من قيل » ولكن رفضت النمسا أى 
محاولة لإرضائها من جاتب بلجراد وأعلنت الحرب على العرب فى ۷۸ 
يولية . 

وفى البداية لم تتوقع LAM‏ أن تنضم روسيا إلى الحرب WY‏ كانت تعلم 
ها غير مستعدة ؛ ولذلك حاول القيصر كبح جماح الدسا ولكن بعد فوات 
الآران وحتى يعد أن أوضح أن إذلال الصرب من شاه إستثارة روسيا . كذلك 
حارل جراى يذل وساطته درن جدوى » ثم حاولت آلانبا جمل النزاع 
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التمساوی - الصربى مسألة نمسارية بحتة حتى لا تندفع روسيا إلى الحرب 
ولكن باءت محاولاتها بالفشل ؛ وفی ۳۱ يولية أعلنت روسيا التعبعة المسکرية 
العامة بعد توجیه مخذير لألماتيا » وفی ۱ أغسطس أعلنت LAT‏ الحرب على 
روسیا وتبعنها فرنسا فى ۳ أغسطى بإعلان الحرب على Lal‏ بعد أن رفضت 
الوقوف على الحباد . ثم غزت الحيوش الألمانية بلجيكا وحاولت بريطانيا 
الدفاع عن الحياد البلجيكي ولكن ضاعت محاولتها sha‏ فأعلنت الحرب 
على Mall‏ فى 4 أغسطس » وهكذا بدأت أكبر كارلة شهدها الجنس البشرى 
كما قال جرا 

وکان of‏ باشا قد وقع قبل يومين على حالف سری بين المانيا وتركيا » 
رمن بين شروطه أن pe‏ تركيا الحرب إلى جائب الدول الوسطى إذا تدخخلت 
روسيا فی التزاع التمسارى - الصمربى ؛ وفى 4 أغسطس لم يكن جرای يعلم 
شيا عن هذا التحالف » ولكنه كان يعلم أن تركيا قد أعلنت التعيئة العامة 
فأرسل تعليمائه إلى القائم بأعماله فى استانبول ليضغط على الحكومة التركية 
id‏ على الحياد ؛ وطلب منه أن يظهر هذا الأمر من قببل المشورة من دولة 
صمديقة قديمة لتركيا ؛ رأن يتجنب إظهار طابع التهديد . ولكن كان جرای 
Gay‏ تماما أبعاد النفوذ الألمائى قی استانبول » ریدرك أن ور باشا برغب فی 
جعل تركيا لقف إلى جانب أمانيا ؛ رأن محاولة let‏ ور باشا فقط من 
شأنها أن Jae‏ تركيا تبتعمد عن ألانيا » والآن تكائف العضران الآخران فى 
جميعة الاد مع أنور وطلب طلعت من جمال الكف عن مطالبة فرنسا tote‏ 
لا أمل فيه ؛ ودعما التحائف مع LAUT‏ لإنقاذ ت ركبا من عزلتها على أن بوجل 
دخولها فى الحرب لأطول فترة BSE‏ حتى تتمكن من إستكمال إستعدادتها 
المسكرية . 

وظل التحالف العرکی - الأمانى فى طی الكشمان وا موقف FAN‏ 
الرسمى المعلن من الحرب هو الحياد . وفى ذات الوقت انقلب الرى العام 
التركى على الحکومة الإيجليزية لألها استردت من ترکیا سفینتین حریتین 
إحداهما تحمل إسم ‏ السلطان عشمان 4 والأخرى « الرشادية ؛ » واللتين تم 
بناؤهما لحساب تركيا فى ترسانة السفن الإمجليزية ء وصار من حق Yale]‏ 
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حوية التصرف فیهما . رقد لجأت الحكومة الإتجليزية إلى هذا التصرف عند 
إندلاع الحرب لأنها cate‏ من استخدام تركيا AB‏ السفن بشكل يهدد 
التوازن البحرى فى البحر الأسود . ثم عرضت دفع تعويض قدره ۷,۵ ملیون 
خ أقل من WS‏ هذه السفن التى دفعتها انحكومة 
خصومات من مرتبات الوظفین الرسمين فى 
الدولة » ولذلك انهم الاب العالى بريطانيا بخرق القانون لدرلی » واتهمها 
الشعب التركى بالسرقة » وصبت عليها إحدى الصحف الموالية للألمان آلاف 
اللعنات . 

ود ساهمت هذه الحادئة فى تسهيل مهمة الإتماديين فى مول دفة 
الى العام ترکی تجاه امنيا والإبتعاد عن بريطانيا Cay‏ فى زيادة حماس 
الشعب التركى للتعبكة العامة . ثم صارت المهمة AST‏ یسر) عندما وصلت 
سفينتان حربينان ألانبنان OME‏ سم جوين goebeo‏ وبرسلاو Breslau‏ فی 
۰ اغسطس إلى البحر الترسط وطليتا السماح بدخول مضيق الدردئیل بعد 
أن Ga‏ ملاحقة قوة بحرية إتجليزية . وأمام ضغط البعفة العسكرية الأمالبة 
سمح لهما بالدخول وفوق ذلك تمت الوانقة على أن نفتح القلاع نيرانها 
على السفن الامجليزية إذا حاولت التعرض لهما . وقد اعثرض سفراء الدول 
العسالفة على هذا الاجراء واعتبروه خرف للمعاهداث الدولية » ولكن أعلنت 
الحكرمة التركية فى اليوم التالى أن ألانيا باعت هذه السفن لتركيا , وأعلم 
جسال الصحف التركية أن هذه السفن ستحل محل السفن العى سرقتها 
بريطانيا من تركيا ثم حل القائد ANT‏ سوشوت Souchon‏ محل القائد 
الإتجليزى ليميس Limpus‏ فى قيادة الأسطول التركى - وأعقب ذلك تغبير 
إسم السفينتين إلى أسماء تركية هی Yavur‏ و Medill‏ » واستعرضهها 
السلطان فى إحتفال رسمى وأعلن إتضمامهما إلى الأسطول التركى فى بحر 
sitet‏ 

وبعد فترة قصيرة انسحب ليميس من تركيا وكذللك بقية الضباط BABY‏ 
من IS‏ السفن الحربية التركية » وعين سوشون بصفة رسمية فى منصب 
القائد العام للأسطول التركى وغادرت البعثة البحرية الإتجليزية تركيا بصفة 
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لهائية بعد بضعة أسابيع . وهكذا کسبت أثانيا تعاطف الشعب الث ركى 
وتأبيده . ولكن وصلت جاريد بك أنباء Ute‏ من صديق بلجيكى عن (ستبلاء 
الألمان على بروكسل فملق قائلاً وهو ينظر إلى السفن الأمانية « فد سيطر 
الألان على ترکیا » . وعنذما تأكدت (Alay‏ بان AI‏ لن يظلوا على الحياد 
Maye‏ » أراد ون 5 تشرشل () : أول,قائد يحرى sil]‏ يحمل لقب 
ور سطرل البريطائى طريقه إلى المضايق لإغراق السفینتین 
الأانيتين فى بحر مرمرة » ولكن رفض زملاژه هذه الفكرة . وبعد التشاور مع 
لورد کتشنر (") وزير الحربية الجديد وضعت Met‏ للإستيلاء على شبه جزيرة 
غاليبولى بمساعدة اليونائيين » كما حث جرای على طلب الساعدة من 
الروس » ولكن آعلن الك قنسطنطين ۴ الذى كانت زوجته شقيفة القيصر 
أن اليونانيين لن يقوموا بای هجرم إلا إذا يدأ الأتراك بالهجوم » ومن ناحية. 
آخری اقتنع مستشارو تشرشل بان ای هجوم بحرى إذ لم تسائده قرة برية 
سیکون مصيره الفشل » ولذلك فشلت هذه الخطة . 

وفى هذا الموقف المشميع بين اللا سلم Wy‏ حرب كان BSN‏ وضع 
يسمح لهم بالدخول فى مفاوضات مع كلا الطرفين المتحاربين ٠‏ كما كان 
فى مقدورهم إحداث الفرقة بين أعضاء الوفاق الثلائى وأعضاء التحالف 
اثلالی + رلذك انضمت روسيا إلى VARY‏ وفرنسا فى 77 أغسطس للحصول 
على ضمانات لحياد تركيا والتمسك بسيادنها خشية إغلاق الضایق ؛ ولكن 


ونستون تشرشل (۱۸۷4- 1155) » قائد البحرية البريطائية نی ۱٩۱۱‏ + ورلیس 

رزراء بريطانيا من ۱۹4۰ إلى 1468 ء ومن ۱۹۵۱ إلى ۱۹۵۵ . وهر زعيم حرب 
احافظیتن رحصل على جائزة توبل للسلام فى ۱۹۵۳ . 
أنظر : 1251 . Rousse, p‏ هآ 

() هربرت کتشتر (۱۸۵۰- 4۱۹۱۲ وزير الحربية البريطائية م٤‏ ۱۹۱ إلى 1411 
وشغل منصب المقيم العام البريطائى فى ne‏ قبل الحرب العامة الأولى - 
LaRouste,p. 1436 + af‏ 

1 كات تتسطنطين الأول ملكا على اليونان فى Ge ۱٩۱۳‏ ولد چورج الأول . 
La Rousse, p. 1266 : jaf‏ 
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دون جدوى لأن راد طابوا فى مقایل الإنتزام بالحياد بعض الضمانات التى 
رفضها الحلفاء وهی ؛ إلغاء الإمتيازات وإعادة إتجلترا للسفن المسلوبة وإستعادة 
الجزر tel‏ ومناطق غرب اراقيا , 

Ley‏ لا شك فيه أن الأغلبية فى الوزارة التركية وفى OLN‏ التركى كانت 
تستخف وتسخر بالأقلية العسكرية ميولها AUN‏ ولكن فى الشهرين این 
صار الطريق مهنا لقبول فكرة اقدخول فى الحرب وأصبح هذا EV‏ واضحًا 
أمام مستر جرای ولذلك جعل سياسته تقوم على عقیق هدفين أرلهما : 
السعى لتأخير دخول تركيا الحرب إلى أبعد فترة ممكدة أو على الأقل تل على 
علاقات سلمية مع بريطانيا حتى يتم تأمين رصول القوات الإتجليزية من الهند 
إلى السويس » وثانيهما : عدم إستثارة أى هجوم من جالب تركيا وعدم وقوع 
أى le‏ من جانب بربطانيا . وبالفعل تمققت أهداف جرای ورصلت القوات 
الهندية آمنة إلى مصر Hy‏ البحر التوسط . 

ونی ۲۷ سبتمبر طلب الأسطول البربطاتى فى الدردنيل من سفينة حربية 
لركية العودة من حيث أنت ؛ فاعطی هذا التصرف البرر US‏ لطلب إغلاقي 
المضايق فى وجه السقن الأجنبية » وأعقب ذلك إصدار تور بك أمرا بزرع 
الألغام فى المضايق . وظهر يضعة GV‏ من الألمان فى هذه الفترة فى العاصمة 
التركية » ثم مارس السفراء الأمان والدمساويون ضغوطهم على الحكومة 
التركية لانخاذ إجراء ضد دول الوقاق الثلاثى » فوعدهم أنور وطلعت بالتدخل 
العسكرى فى مقابل الحصول على قرض من ألانيا . ثم قامت السفینعان 
جوین ربروسلا بقيادة الأدميرال سوشون بالدخول إلى البحر الأسود لاستفزاز 
الروس والاشتباك معهم بعد أن زوده أثور باشا بتعليمات سرية ؛ بمد النشاور مع 
زملائه ؛ يفرض السيادة التركية على البحر الأسود باستخدام القوة وبمطاردة 
الأسطول الروسى ومهاجمته بدرن إعلان حرب . وبالفعل تم ضرب میناء 
اب بدوك سابق إنذار وكذلك سباستیبول نوقوروسيسك Novorossisk‏ 
وأغرقت بعض السفن الروسية . واعتبر جرای هذا العمل إستفزازاً من Up‏ 
لأخرى » وأخيرا فى ۵ نوفمبر أعلنت Yad]‏ وفرنسا وروسيا الحرب على الدولة 
العلمائية . 
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وكانت النهاية المأساوية التى نتجت عن تغيير ا موفف العركى silty‏ 
فشلت ممه الدباوماسية الإمجليزية هى المصير انتوم LS a‏ فیعد حروب 
البلقان الأخيرة كانت البلاد فى حاجة إلى فترة من السلام ly Hey‏ قوانها 
العسكرية ولذلك كان ينبغى على تركيا أن تنتظر لتراقب الموقف وألا تددفع 
إلى الدخول فى الحرب . وقد أدرك مصطفی كمال هذه الحقائق ؛ بعد أن 
صار ملحقا عسکرا فى بلغاريا ؛ وناقش الأمر مع تور بك وعارض بده 
مسألة حالف مع ألانيا وأكد أنه فى حالة إتعصار Lil‏ ستصبح تركيا AU‏ 
لها ونی حالة الهزيمة » وهو ما يتوقعه » فان تركيا ستخسر كل شئ » ولکن 
الرأى العام التركى کان لا یعی هله الأمور . 

نقد كانت الهانة نی لحقت بتركيا من جراء الهزائم المحالبة الثى منيت 
بها فى ميادين القتال » وترديها قى الضعف أمام الأعداء لجدد ply‏ 4 
رخشیتها من العزلة من العوامل الثى جعلتها تعتقد أن الحياد سیژدی إلى 
تقسيم ممتلكاتها بين الدول الكبرى فإندفع الشعب التركى بکل قراء للتحالف 
مع القوة الجديدة وهی Lill‏ . وقد توالت الهزائم والصدمات وأثرت فى الحالة 
النففسية لأنور باشا » وحتی جاويد بلك وهو من العناصر للمتدلة » فضل 
الاستفالة من حكومة تركيا الفئاة وعبر عن الموقف يبضع کلمات ١‏ ستكون 
tals‏ الدمار حتی لو انتصرنا » > 

وبعد ستة قروث من الحياة جاءت افرحلة الأخيرة تخمل إنهيار ونهاية 
الدولة العثمائية ؛ فكانت بداية الحرب سيفة بالنسبة للعشمائ al‏ 
باشا قی أوائل ۱۹۱4 جزء کبيرا من جيشه أمام الروس فى فصل الشتاء فى 
منطقة القوقاز » نم قام جمال باشا ء حاكم سوريا » بهجوم على مصر بعد أن 
عبرت قرانه صحراء سيناء وهزم أمام القوات GED‏ وأجبر على التراجع إلى 
منطقة بير سبع . وفى أوائل ۱۹۱۵ عانى الروس من نقض الإمدادات وقطعت 
خطوط [تصالانهم فى البحر المتوسط بعد أن سيطر SIM‏ على البوسفور ٠‏ 
وطلبوا ا مساعدة من إنخلترا فبعث ونستون دشرشل خطته القديمة من جليد 
لإرسال حملة ضد الدردنيل لمساعدة الروس : واقدرح الاجا من المضايق إلى 
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بحر مرعرة ومنه إلى امتاتبول باستخدام القوات البحرية والبربة مما وقد رقع هذا 
الخبر على SLI‏ كالصاعقة لأنهم كانوا يقدرون البحرية البريطالية Upwey‏ 
حسابها » ومن ثم توقعوا النهاية فى الهزيمة الثاللة بعد افزالمهم فى القوقاز 


والسويس . 
ولكن تعرضت الحملة الجليزية لمشاكل برية وبحرية بسبب سوء التفاهم 
الذى حدث يبن القادة العسكربين وعلی رأسهم اللورد کشنر » وصارت 


حملة برية فقط فى شبه bape‏ غاليبولى » وفى نهاية ۱٩۱۵‏ فشلت فى أكثر 
من هجوم وانسحب LEY‏ انتصر الأتراك انتصار) حاسم) غير متوقع » وذلك 
بفضل قيادة مصطفى كمال الذى أثبت كفاءته كقائد عسکری يرقى إلى 
مستوى الفادة العثمانيين القدامى . وقد أدت هزيمة الا نجلیز فى غاليبولى إلى 
منح الإلخاديين فرصة لإلتقاط الأنفاس رالتحرك الداخلى » فسعوا إلى محاولة 
إبادة الأرمنهين بشكل نهائى بسبب تعارتهم مع الروس فى القوقاز » ودبرا 
مذابج لمليون آرسینی تشبه مابح عبد الحميد » وراح ضحيتها لصفهم 
بالفعل . 

وفى ۱٩۱۲‏ عاود الروس الهجرم على جبهة القوقاز واستولوا غلی فلمة 
أرضروم ونقدموا إلى الأناضول وإلى ميناء طرابذون للسيطرة على طرق 
الإمدادات فى البحر الأسود » ولكنهم تقو بسبب قيام الثورة الروسية BO‏ 
۷ ء وبللك أنقل الأتراك من هزيمة محفقة فى آسيا ولكن بعد أن نقدوا 
دعات الآلاف من قرائهم وشارفت ذخيرتهم على النقاذ - ومن ناحية أخخرى 
سقطت بغداد فى أيدى الحلفاء وتقدمت القوات الإتجليزية إلى وادی دجلة 
داخعل العراق . لم برز من بين صفرف العرب عدو للأتراك أشمل الشررة فى 


١‏ قامت الشورة الروسية في ۱۹۱۷ بزعامة حزب البولشفيك وقضت على نظام 
القیعسرية الررسية وآخر حكامه لقیعم نمقولا القانى ٠‏ رأقامت النظام الاشتراكى 
بزعامة لين 


أنظر : عمر عبد العزيز عمر أرروبا (41!- 1۹1۸) » الفصل التاسع + 
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gal DAY Cb (shod‏ عن الحكم التركى ٠‏ ولتتشرت هذه اوه 
فى جميع الأراضى العربية وكان لها تأثيرها فى wap had‏ وما بدها 

وكانت الساعات الإحدى عشرة الحاسمة فى خرف ۱۹۱۸ بعد أن 
استولت قوات الحلفاء على أورشليم » واستعدت للمعركة الأ 0 
الجترال اللنبى 9) لطرد WIV‏ من فلسطين وسوريا » وكان مصطفى كمال 
هر البطل التركى الذى كان قد انسحب إلى جبال حلب ووجد نفسه قائدا 
على بقأيا القرات التركية Voting‏ عن الدفاع عن التراب التركى وحدود 
بلاده . وفی ۳۰ أكتوير ۱۹۱۸ وقعت الهدنة بين تركيا رإنجالترا » رأصبح 
على مصطفى كمال الدفاع عن أراضى الأناضرل من أجل بقاء الجيش 
التركى والشعب ٠ SA‏ 

وأرسل أعضاء حكومة الإتخادبين الثلاثة إلى gill‏ حيث لقرا المصير 
البشع ٠‏ وإحتل الحلفاء استانبول ووضعوا الخطط لمعاهدات السلام فى باريس 
للقضاء على الدرلة العثمانية ولتقسيم الأناضرل بين فرنسا Weds‏ واليرنان مع 
الإبتاء على دولة تركية في المناطق الداخلية فقط . وهنا هب مصطفی كمال 
لبدافع عن حقوق بلاده مرة أخرى » وتمکن بمساعدة النين من القادة 
الاك من القيام بحركة وطنية مضادة للحلفاء ومضادة لشروط السلام التي 
وضعرها : واستطاع فى خلال ثلالة سنوات أن ينتصر YS‏ على الحرب الأهلية 
ضد قوات السلطان » ثم انتصر فى حرب الإستقلال على الموثاثيين » وحرر 
الوطن التركى من الاحتلال الأجتبى وأنبع ذلك بتاسیس BS ALIS‏ 


ت الشورة العزبية فى الحجاز فى ۱٩۱‏ بزعامة الشريف حسین بن على 
RNY‏ مع AB‏ بهدف عق جبهة معارضة للأثراك ومزيمتهم 
أنظر : عمر عبد العزيز عمر + تاريخ المشرق العربى » لقصل السايع , 
OD‏ إدموند لللنبى (۱۸۱- OSTA‏ قائد اتقوات البريطائية فى فلسطين خلال الحرب 
العانية الأولى والندوب السامی اليريطانى فى مصر من 1۹۱۹ إلى 187۵ . 
أنظر + 1110 . La Rousse, p‏ 
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Gel, af‏ عقد معاهدة سلام أخرى مع الحلفاء في لوزان () حصل 
فيها على حدرد تركيا الجديدة والتى ضمت الأناضول وجزءا من تركيا 
الأوروبية بما فیها مدينة أدرن 

رأعلن مصطفى كمال قيام الجمهورية التركية فى ۲۹ أكترير ۱۹۲۲ 
بعد أن ألنى المبلطنة العشماتية play‏ السلطان الأخير محمد السادس 10 
وأرسله إلى المنفى ٠‏ وصبارت تركيا Up‏ قومية بعد أن كانت إمبراطورية عالية + 
وبدأت مرحلة جديدة فى اريخ الأتراك والجدس التركى . 


. وقعت معاهدة لوزان بين نركيا والحلفاء فى ۱۹۲۳ وحلت محل معاهدة سیفر‎ CV) 
هآ‎ Rowse , أنظر : 1413 . م‎ 

. ۱۹۲۳ إلى‎ ۱٩۱۸ اساد من‎ ull حكم السلطان محمد وحيد‎ OD 
. ١ ناريخ الشعوب الاسلامية ۽ ملحق‎ ١ عمر‎ pl أنظر : عمر عبد‎ 
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الضافة 

كانت إمبراطورية BA‏ من بين الإمبراطوريات العظمى في التاريخ + 
وتمثل آخر الإمبراطوريات at‏ الكبرى الى قامت فى الشرق الأوسط بعد 
الفارسية والرومانية والعربية . واستطاع الأتراك مخقيق الوحدة السياسية فى 
مساحة شاسعة من الأراضى رحکموها من بؤرة مركزية تلتقى عندها البحور 
والقارات . وقد أسهم هزلاء الأترلك القادمين من الشرق فى إيجاد حياة جديدة 
فى gal‏ : أولا فى آمیا من خلال سلاطينهم المتتابعين الذين استطاعرا 
بعث الوحدة الاسلامية فى الأراضى الأسيرية : ولا فى أرروبا من خلال 
توسعهم فى الأراضى الأوروبية التابعة للعالم السیحی الشرفی ٠‏ رمع 
إستمراريتهم قاموا بعملية مزج بين الشرق والغرب ۰ وملأوا الفراغ الذى مجم 
عن إنهيار الإمبراطورية العربية فى آسبا والإمبراطورية البيزنطية فى أورويا Yay‏ 
على آنقاضهما حضارة عثمانية جديدة رخلاقة . 

وكانت هناك لالة ملامج مميزة للإمبراطورية العشمانية نها :نها دولة 
تركية اند ندین بالولاء لأسرة حاكمة تركية الأمسل لغتها الأصلية هى ال 
التركيةوترجع جذورها إلى المجشمعات القبلية فى لركستان » وظلت محتفظة 
برموز ونقاليد هذا مجتمع البدوى التى انمکست على نظام الحكم فيها فى 
شكل الانضباط رالمهارة المسكرية والقدرة على تنظيم شعرن الدولة . رثايها ؛ 
أنها إمبراطورية AS‏ إسلامية تقوم على المساراة والإخاء بين السلمین وعلی 
الحكم فى إطار الشريعة الإسلامية وإحترام مبادئ الدين الاسلامی رذلك من 
خملال السلطة الرسمية للعلماء ( رجال الدين ) التى حددت مسكوليانهم 
وراجبانهم فى حزم ووضوح . واه : أنها إمبراطررية عالية OY‏ حكمها [نتد 
على مساحة واسعة شملث مدنا متبايتة وسهول ووديان وجبال وصحاری + 
وضمت أجناسًا متباينة دنا واجتماعیا لا حصر لها » وتجحت فى إحكام 
السيطرة على هده الإمبراطورية لفترة طويلة بخلاف الإمبراطررية البيزنطية الى 
مزقها الصراع الدينى بين الكاثوليك SEAM‏ أو بين اللاتين والإغريق. 
وبين البابا والإمبراطور . فبعد سقوط القسطنطينية استطاع الغازى العلمانی 
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رغم hs‏ وثقافته الغربية عن البيزتطين إعادة تنظيم شون الأمة الأرثو ذكسية 
وصار الحاكم والحامی البقظ وبفضل حكمته فضلت أخلص المناصر للنظام 
السابق حكم البادشاة المسلم على رق ابا اللاتيني » وهؤلاء كونوا أقليات 
دينية وعرفية فيما بعد » تمتمت بكامل حريتها فى إدارة شونها الخاصة فى 
ظلل إشراف الدولة » وتمتعت Caf‏ بالتعايش السلمى مع الجنسيات الأخرى 
دون المساى بهرياتها . 

وهكذا ويفضل النظام المستنير للغازی العشمانی تم إسعرجاع وحدة 
مجدمع المسيحى الأرئوذكسى التى طال إتنظارها » وصار البطريريك السیحی 
اليونانى يتمتع بساعلة شبه عالية قى السيطرة على الكنائس الأرثوذكسية , 
وهي مكانة لم تتوفر له فى ظل الإميراطورية البيزنطية » وتواجد بذلك السلم 
العشمانى الذى تشابهت مبادژه مع السلم الرومائى فى عهد الإمبراطورية 
الرومانية والذى كان يمنح الأجائب القاطتين دال حدود الإمبراطورية حق 
الواطنة الرومانية كشجیمهم على توجيه طاتانهم لخدمة الإمبراطورية . وفی 
الدولة العدمائية تواجد Cal‏ النظام الأسرى المتوارث عن عهود الإسلام والذى 
ضم العديد من الجنسيات والديانات فى هیکل سياسى واحد سراء كالوا 
مسلمين أو مسيحيين أر يهود ‏ بل وصارت الإمبراطورية العثمائية هى الرحيدة 
فى عصرها التى آلفت بين أصحاب الديانات الشلاث المتعايشين داحل 
حدودها 

ولكى يستفيد NNN‏ من خدمات السکان السیحبین ایتکروا نظام Cag‏ 
فى الإدارة المدنية يقوم على رجود مونسسة حاكمة من العبيد السیحیین رهم 
بذلك يمسسكون ميادئ العبودية التى اعتاد عليها الأتراك الاوثل فى مجتمعهم 
البدائي . ركان يتم الحصول على هؤلاء العبيد من أسرى الحرب أو من الشراء 
من الأسواق أو من الهدايا التى ترد إلى السلطان أو من العناصر التى تتقدم 
طوعا للعمل فى خدمة السلطان . وکان على هؤلاء العبيد عاق الإسلام 
وعدم الزراج والإنفصال التام عن أسرهم وليذ ای نوع من أنواع ASU‏ وفی 
مقابل ذلك كانوا يحصلون على قسط من التمليم والتدريب فى مدارس القصر 
السلطانى الخاصة بالعبيد . 
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وكا يتم إختيار مجمرعة من هؤلاء العبيد للعمل فى الجهازالاداری 
للدرلة بشكل يتنلسب مع قدراتهم ومنحوا فرصة الترقى إلى أعلى المناصب فى 
الدولة . وهذا يعتى أن يقدم المقهور ( العید) خدمانه للقاهر ( السيد ) . 
رضم أت الغرب نظ لی نظام المودية على هشن مخالف له[ 
ت أنه يمثل طريقة عملية ومستنبرة لإستخلال مهارات رعايا السلطان من 
الشباب السیحی من أجل تقيق مصلحة الإمبراطورية بل رمصلحة العبيد 
أنفسهم لأنهم تمشعرا بإمعيازا حرم متها السلمون أحرار الرلد لكرنهم 
أعضاء فى أسرة السلطات رأعضاء فى الجهاز الحاکم الذى اعتمد على 
الكفاءة والأهلية فقط . وترنب على ذلك أن تکرنت نخبة ساعدت على تأمين 
السلطة وإستقرار الأسرة الحاكمة وتخلیص الدولة من المناصر التافسة -حتى لو 
كانت من المسلمين أحرار ا مولد وترتب على ذلك أيضا أن السلاطين توقدوا 
عن عفد الزيجات الشرعية وفق النظام المتبع bay‏ إلى النساء البید روا 
منهم فدخلت الدماء الختاطة إلى شرليين الأسرة الحاكمة العلمانية . 

وكان نظام العبردية قائما Caf‏ فى الجيش العشمائى عن طريق نید 
شباب الأسرى السيحين فى فرق الإنكشارية التى كان يتم إختيار أثرادها 
بعتاية وفق الصفات البدنية المدميزة » ثم يخم تدرهبهم ليصبحوا قوة حرس 
خاصة للساطان في البداية ثم flan‏ مشاة مع تلد أعدادهم رصاررا يشكلون . 
القاعدة الأساسية للجيش العثمانى وعماد القتال فى الحروب . واستکمل هذا 
النظام بإضافة فرق الفرسان ( السباهية ) النى اعتمدت على نظام الإقطاع 
العسكرى واستخدمت كفرق إستطلاعية عند تقدم الجيش العدمانی فى 
المعارك العسكربة . لم أضيفت فرق المدفعية التى لم شراجد مثيل لها فى 
الشرق آنذاك وكذلك فرق أخرى غير نظامية . وقد شكلت جميع هذه الفرق 
الجيش lata‏ الحديث الضخم الذى تميز بالتدريب الجيد ولك ليح الجيد 
والانضباط والثبات فى المعارك العسکرية وتفرق على أى جیش أورربى 
ole‏ 

وبفضل القيادة الشخصية للساطان القادر القرى الذى كان يخرج على 
A,‏ الجيوش فى المعارك العسكرية ققت الفتوحات الكبرى على مدى 
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قرتین ونصف من الزمان وتكونت إمبراطورية واسعة فى ثلاث قارات إمعدت 
فى آسيا حتى الخلیج الفارسى Be‏ وفى أفربقيا GE‏ عن طريق مصر وجنو 
فى البحر الأحمر ووصلت إلى البلقان ونهر الدانوب ولم یموتها سوی حدود 
أورريا الرسعلى . وقي البحر cane‏ على البحر الترسط يأكمله وعلى الشرید 
الساحلى للشمال الأفريقى وربطت بين الحيطين الأطلتطى والهتدى . وللمرة 
الأرلى فى التاريخ استطاع الشرق أن Jee‏ حمق فى الغرب ويؤثر فيه كقرة 
ة ٠‏ فقد جح اراک فى اتتبحام المناطق التى فشل فيها من قبل العرب. 
رال لى مهارتهم فى استخداع الأسلحة ومقدرتهم الجالين 
المسکری وثدبارماسی » بل Myles‏ قوة مؤثرة فى مزا القوى فی أدرويا فى 
ععر النهضة phe‏ وصلت هذه الامبراطررية إلى أوج عظمخها فى عهد 
ساومان الدقامم المشرع آخر وأعظم عشرة سلاعلین محکموها . 

ولكن سرعان ما حدث حول كبير فى تاريخ الإمبراءلورية بعد سليجان 
فتعاقب عليها Lat‏ وعشرون SST GUL‏ نه كفاءة رعاشت البلاد فى 
عهردهم فى ظل مقدرات مختلفة » وبرغم وضوح سكرات الإنهبار المتعالية 
فقد كانت هناك فعرات قسيرة نحارنة التهوض والعماسك . ففى الماضى 
كانت الإمبراطورية تعتمدد بشكل أساسى على الحكم لاطلق للسلاطين 
الأكفاء ؛ ثم تطور الأمر إلى وجود سلاطين غير أكقاء وهؤلاء انفمسوا فى 
شهوات العريم السلطائى الذين صاروا زرجات لهم فیما بعد وأصبحوا القرة 
الحتقيقية التى تعحکم في هؤلاء السلاءلين . ومن ناحية أخرى كان ولی 
العهد برسل فى الماضى إلى بعض الولایات كحاكم لیکتسب الخبرة والدراية 
Oye‏ الحكم « ثم تطور الأمر إلى إرساله إلى القفص بين جدبات القصر 
المخصص له ليعيش بعید) عن العالم الخارجى فى عؤلة تامة » ويخوج بعدها 
یتولی الحكم وهو فى حالة سيقة لا dap‏ لأدارة شون البلاد . 

رامن هذا التغير مع SE‏ تاريخى فى القرة العسكرية أيض) ؛ فبعد ثلاثة 
dy‏ نقريا تراجع المد العسكرى الترکی جهة الغرب لتزايد قوة الغرب 
العسكرية والإقتصادية رالصناعية بینما فقد الشرق القدرة على حقيق الزعامة 
العللية وتفول من موقف المهاجم إلى موقف المدافع . ويضاف إلى ذلك أن 
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الإمبراطورية التركية التى استتزفت نها النكاليف الباهظة للأسلحة البرية 
والبحرية سرعان ما تردت فى أزمة إقتصادية طاحنة فى اعقاب وفاة سلیمان 
مباشرة . وساهم فى حدوث هذه الأزمة ایض تدثق سبائك الذهب رالفضة 
الأسيانية من أمريكا ما كان له أثره على تدهور قيمة العملة الفضية العثمانية 
وزيادة الأسعار رارتفاع معدل التضخم الإقتصادى . 

رمن تاحية أخصرى تضاعف عدد سکان الإمبراطورية عن طريق 
الفعرحات ٠‏ ولا توقفت هله الفتوحات حدث عجز فى مساحات الأراضى 
اللازمة للإستيطان » وحومت طبقة الفلاحين من الأراضى الزراعية ٠‏ وإنتشر 
السخط بين صفوف الجيش وخاصة بين القوات غير النظامية رالتى مولت 
إلى عصابات قطاع الطرى . كذلك أصبحت السباهية من الفرق العنيقة لمدم 
مواكبتها التطور الفنى فى أساليب الفتال الحديئة التى تعتمد على الجند 
المشاة ؛ ومن لم خالف أفرادها مع العناصر المتمردة التى شنت سلسلة من 
الهجمات فى الأناضول بقيادة شيوخ القبائل على أراضى الفلاحين بأتلفرا 
مساحات كبيرة منها . 

ومن الأخطاء التى عجر السلاطين عن إصلاحها إنتقال السلطة فى 
الرلايات إلى طبقة ملاك الأراضى بالوراثة رالتى أدث إلى ظهرر قوی محلية 
جديدة مثل أمراء الرديان وشيوخ القبائل فى المناطق الجبلية . كما كان فساد 
فرق الانكشارية من الأمور التى خلقت مشكلة كبيرة أمام العديد من 
السلاطين ؛ فمنذ أن سمح للمسلمين أحرار المولد بالانضمام إلى هذه الفرق 
وأبيح لهم الزواج وقيد أبنائهم فيها » تزايدت أعدادهم بشكل واضح وخاصة 
في الربع الأخير من القرن السادس عشر ؛ فبعد أن كان عددهم لا يزيد على 
۴ اف أصبحرا أكثر من ۱۰۰ اف جندى . كما كان السماح لهم 
بالإشتفال بالتجارة من الأمرر التى جملتهم یتکسبون من أرباح بیع لسلع 
ويستعيضون عنها بمرتباتهم وصاروا معل طبقة الصناع اطهرة فى البلاد . رقد 
أدى هذا التغيير إلى تدمير روح هذه الفرق فى فترات السام وفی الحرب + 
ففى السلم شكلوا تهديد) مستمراً للحكومة ا م ركزية وللسكان السیحیین من 
الفلاحين والذين كلفوا بحمليتهم وأصبحو ينهبونهم حسيما يريدون » وهددوا 
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أمن البلاد الداخلی عن طريق إشعال الثوراث للمطالبة بالمزيد من الإمتيازات . 
وقى الحرب فقدوا إتضباطهم القديم وترابطهم الذى اشتهروا به . 

رخلال النصف A‏ من القرن السابع عشر تمتعت الإمبراطورية بفترة 
عن الهدوء وأعيد بناؤها الداخلى على يد أسرة كوبريلى ذات الأصل الألبانی 
والتى cal‏ سلساة من الصدور العظام اعتمد عليهم ثلائة سلاطين 
متتابعين . نقد استطاع آل كوبريلى القضاء على مظاهر الفساد والظلم 
وإستعادة امارد الالية للخزينة السلطانبة وقمع الثورات فى الأناضول رغيرها » 
وبذلو جهرد) فى محاولة النهوض بالقوات السلحة . ولكن ظاهرة حكم آل 
كوبريلى لم تتكرر مرة أخخرى فى التاريخ المشمانی . 

وفى لمجال الخارجى إنهارت مكانة الإمبراطورية فى أعين الدرل الأوروبية 
منذ نهابة القرن السايع عشر بفضل الفشل الذريع الذى منيت به الجيرش 
العثمانية فى الحصار الثی لفيتا رما تبعها من حملات . فقد جام هلا 
الحصار نتيجة طموحات صدر أعظم مغوور وضعيف هر زوج إينة السلطان 
الذی كان پدوره من السلاطين الضعاف » فقد وفع فى سلسلة من الأخطام 
العسكرية سجلت فى ذاكرة الدول العشمائية أسفرت عن (تسحاب الإنكشارية 
وإنهبار قواه أمام المدو الأكثر Cogs‏ وتخول الجيش إلى شرذمة من الهاربین 
أعادرا إلى الذاكرة قوات الحملات الصليبية الغربية فى الماضى . وابنهجت 
ربا لهذا التغبير فى مجريات الأمور واعتبرت أن ناقوس الموت دف على أبواب 
المسلمين الأتراك الذين طالما هددوا الشعوب المسيحية . وأعقب هذا السقوط 
سلسلة من الخسائر والهزائم التى تلاها معاهداث مجحفة ومهيئة وإستمر هذا 
التتابع حتى دخول القرن العشرين 

ومع بداية القرن الشامن عشر وصعرنا هرت فى الأفق قوة إمبربالية 
هددت الشرق والخرب وهی Ley‏ بقيادة بطرس الأكير الذى استطاع تكوين 
Coe‏ ضخم) معتمدا على موارده الذالية وجهزه بأسلحة غربية أملاً قى إحتلال 
العالم كله « ولكن جاءت النتيجة عكسية إذ أدى هذا التهديد إلى إطالة عمر 
الإمبراطورية العشمانية . فى فترات القرة كانت الإمبراطورية العمانية تساهم 
فى الحفاظ على ميزان القوی فى آوروبا Use‏ ضعفت صارت ایض مصدر؟ 
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رليسيا للاحتفاظ بتوازن الفوى بين الول الأرروبية رروسيا فكانت الحاجز فى 
وجه إببراطورية القيصر وطموحاته » رصاحب ذلك تغير عهيق فى السياسة 
الخارجية العشمانية فاصبحت تعتمد على أسلوب التفاوض فى الإجماعان 
يدلا من أسلوب الفوة وإستخدام السلاح فاقتربت أكثر من الغرب وضارت 
الدباوماسية عنصر) أساسيًا فى علاقانها الأررربية » رنظمت إدارة للشفوث 
الخارجية ضمت ae‏ من المسثولين المهرة فى لجال الدبلوماسى غالبيتهم من 
المسيحبين البونانيين من الفناربين الذين امتلكوا خبرة وامعة عن الغرب من 
خلال اشتغالهم بالملاحة والتجارة » وهؤلاء شقاوا مناصب عليا فى الدولة 
Ley‏ دور مهما فى لمجال السياسى . وكان أول هله العناصر المترجم الفوری 
للباب العالى الای صار وزير للخارجية ء ثم نم تعیین بقية السیحیین 
البونائيس كسقراء أر حكام للرلايات AEM‏ . 

وبدهاية OU‏ الثامن عشر قاست الامبراطورية هزيمة برية مهينة أمام 
الروس ool‏ استطاعوا أثناء الحرب العبور بأسعلولهم إلى الساحل الشرقیللبحر 
التوسط ونزلوا إلى اليونان ربيروث . ثم أعفب ذلك إحتلال تابليون لمر 
والتحالف بين تركها وبريطانيا وروسوا لإجلاء الفرنميين خن مصر . ومنذ هله 
الفعرة eral‏ التألير الأوروبى على اباب العالى نشطًا ومهم ونتج عند قيام 
وربا يدور مهم فى إيقاف إنهبار الإمبراطورية ؛ ردفع الحكومة العشمانية نحو 
الإصلاح سین أحوال الرعايا السیحیین . 

وهكذا أصبح القرن التامع عشر عصر الاصلاح » وأرل سلطان مصلح 
تأثر بالثورة الفرنسية هو سليم الثالث الذى خاض عجربة الإصلاح بإنشاء جب 
نموذجى جديد مجهز على النسق الغربی ومدرب من قبل ضباط غربيين » 
ولکن تم عزل هذا السلطان بسبب حرص الانکشاية على إمتيازاتها ثم فقد 
حيانه فى نهاية الأمر . وعد ذلك يعشرين سنة ثم القضاء على هيعة 
الإنكشارية عن طريق انخطط القاسى الذى وضعه خليفة سليم رهو محمود 
الثنی الذى برز كمصلح عظيم فى التاريخ العدمائى الحديث . وكانت 
أهداق محمود تكوين جيش حدیث وإستعادة مكأنة الحكومة المركزية 
وساطلعها على الولايات وإقامة مؤسسات إدارية جديدة وإيجاد قانون علمانی 


UAL 


وضمان حقوق متسارية لجميع الرعايا فى الدولة وتمتعهم بأسالیب الحضارة 
الغربهة الحديثة النى كانت تمثل نموذج الإصلاح الداخلی فى الدرلة خلال 
القرن الناسع عشر . 

لد كان هدف محمرد نقل الدولة العشمانية فى أقل من نصف قرن من 
درلة سارت على طابع العصور الوسطى لخمسة قرون من الزمان إلى دولة 
حديئة ty pute‏ نسير على مبادئ النظام الغربى عن طريق مدیل نظم القضاء 
وليجاد حكم نهابى وإقامة إدارة بيروقراطية مسعولة . وكانت حركة ت 
التى أعفبت عصر محمود تعتمد فى نموها على نولا لسلاطین فتلقى دفعة 
إلى الأمام مع النوليا الحسنة لأحد السلاطين وتتراجع إلى الخلف مع النوايا 
السيئة لسلطان آخر ». وکا إستمرار هذه الحركة يعتمد على ضرورة إقامة 
التوازن بين الوسسات العلمانية الحديثة والوسسات الديتية » رلكنها لم تسبطع 
سرى إتماز بعض التغیرات السطحية فى النواحى القضائية والإداربة وبعض 
الإصلاحاث الطفيفة فى أوضاع AB‏ غير الإسلامية . وقد وصلت الدرلة 
إلى درجة من الحكم البرلانی منذ عام ۱۸۷۰ ولكن لفترة قصيرة ثم عاد 
الحكم المطلق فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى . وقد سمح هذا الساطان 
الأرنوتراطى پادحال سینات على نظام التعليم رفتح اباب للمفاهيم الجديدة 
من أجل تدعيم نظامه الإستبدادى ولكنها أدت إلى خلق جيل جديد من 
أعضاء جمعية تركيا الفتاة لتی انقلبت عليه فى نهاية الطاف . 

وسارت الدولة بخطى سريعة قى تيار القومية الذى مثل تهدید) للساطان 
ال يتشجيع من 


فى امرك رفى الولايات . ففى اليرنان إشدملت الثورة الإ 
الغرب الأرروبى وانتهت يقيام الحروب البلقانية فى أوائل القرن العشرين ويقيام 
عده من الدول القومية المستقلة على pial‏ الوجود التركى فى أوروبا . وبرغم 
أن الدرل الأرروبية وقفت إلى ججائب المشمانيين أو إلى جانب رجل أررويا 
الريض فى مؤتمر برلين على حساب الروس » OB‏ تالف BAN‏ مع لیا فى 
الحرب العالمية الأولى سارع بوضع نهاية yal‏ » وخوت من إمبراطورية إلى 
دولة قومية على يد أعظم القومیین فى الشرق الأوسط وهو كمال أناتورك . 
لقد آمن أاتورك منذ فجر شبابه بالحقيقة القائلة بزوال عهد الإمبراطوريات 


‘ur 


Css‏ فجر القوميات » وئعاوث معه رفاقه من أجل إحياء الجنس التركى على 
أرض الأجداد ٠‏ يمح بالفعل فى تأسيس الجمهورة التركية وريد الإمبراطورية 
العشماتية على مساحة من آسيا الصغری . واستطاعت تركيا الحديثة خقيق 
الإستقوار أكثر من أى Bp‏ من دول الشرق الأرسط على مدى نصف قرن من 
الزمان . 
رتمثال الجسهورية التركية Glas)‏ للإمبراطورية العشمانية » فبرغم لها لم 
تعد إسلامية أو عالمية إلا أنها بنيت على المبادئ الدستورية الحرة التى أرست 
دعائمها > IS‏ التنظيمات فى القرك إنتاسع عشر ووصلت إلى تتب‌متها 
المنطقية رهى العلمانیقه التى كانت المطلب الرئیسی للأجيال المتحررة من 
العثمانيين . كما أن سكام الجمهورية اثتركية هم نعاج عصر الإصلاح الذى 
أدى إلى تطور الطبقة الرسعلى العسكرية وللدنية لتصيح «مؤسنة حاكمة » 
تنظر بفخر إلى ميراث الأجداد 

لقد سارت الأمة التركية علمانية ومزجت بين لثقافان الحرقية والغربية 
رششحت فى أن تصبح دولة مستقرة متوازنة فى هذه المنطقة المضطربة من 
الشرق الأوسط فى لل مؤسسها مععلفی كمال أنانورك (والد CAA‏ الذی 
تفاخر بلقب «غازى» واعتبر نفسه وريث امجاهدين الوا خلفاء عدمان . 
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ظهرس الأعلام 


Te - ۳۳۰ أباظة‎ 

آبرکرومبی (رالض) 4۸۲ 

أبردين (لورد) ۵4۷ 

ابراهیم (سلطان) ۱۳۳۸ 

ابراهیم متشرقة LYN‏ 

إبراهيم باشا (ابن محمد علی) *۵۰- ۵۰۷- ۵۱۵ 
ابراهیم باشا (صدراعظم) ۲۰۲ - ۲۰۵ 
ابن بطوطة ۲۷ 

ابن‌سینا ۵۲۲ 

اجذاتیف(جنرال) ۵۷۸ 

أحمد الأول (سلطان) ۴۱۹ 

أحمد الثالی (سلطان) 4۲۱- ANY‏ 
احمد عرابی ۱۳ 

آحمد الجزارباشا 4۸۱ 

آحمد مختار باشا (صدراعظم) ۱۳۷ 
أحيد باشا (والى فسر) ۲۰۱ 

اده‌بالی (شيخ) ۲۱ 

ارطفرل ۲۵-۷۲-۲۱ 

الكسندر الأول (قیصر) 1٩0‏ 

الاسکندر الاگیر۲۸۸ 


الکستدرالتاتى (قيصر) 01۳ 
الكسندرأوف باتبثرج (أمير) 1۱۰-۰۵ 
اللبتى (ادموتد) 1۷۳ 

إيزابيلا (ملكة) Yoo‏ 

الطتستون (جون) 4۵۱ 

|سماهیل باشا OVE‏ ۱۱ 

إسماعيل (الشام) ۱۳۰ 

الیزابیث الأولى (ملكة) ۳۵۰ 

إيميه دوبوك (راندة الساطان محمود الثانی) LOA‏ 
الكستد رأيسلانتى 456 

الب ارسسلان Vo‏ 

آمادیو اوف ساشوى 4۷ 

إمريك تکلی (کونت) ۳۷۸ 

أندرونيقاس الثالث (إمبراطور) ؛ - ۵و 
أن (قيصرة) 1۳4 

أنوربك 1۳۷-5۳4 

£YA ارسطر‎ 

أوتو (ملك) 11ه 

آوبیرویاییه 1۷۷ 

أوبوسون بيير ۱۵۰ 

أوغسطس الثالث (ملك) 41۸ 

أوزون حسن 45 ۱- 14۷ 


Ye¥ 


أوليا gale‏ ۳۲۹ 
اورلوف 4۵۲ 
آورخان t+ ۲۸-۲۸-۷٩‏ 
ایتون £04 
آیوب الأنصارى ۱۳۲ 
ات acs‏ 
بالیولوع 714 
باربروس (عروج) YEN‏ 
باربروس (خیرالدین) ۲۶۱- YER YEP‏ 
باجت (لورد) ۳۹۶ 
بلطجی ( مدراعظم) 4۱۳ 
بامستون (لورد) ۵۳۵-۵۱۸ 
بایزید الأول ( سلطان) 1۷- ۸-۸۱ 
بطرس الأكبر ( إمبراطور) 744 
بللیتی (جنتیل) ۱۷۰ 
بوتمكين (امیر) 43۰- SAY‏ 
بهرام باشا oN)‏ 
بسمارك (اوتوشون) ۰۹۲ 
بونيشال (كوتتدى) 4۳۸ 
بوسیکولت (مارشال) YE‏ 
براجادیتو (بیترو) ۲۲4 
براجادینو (مارك انطوئیو) ۲۹۲ 


wr 


٩۲ -1۰ برانكوشيتش‎ 

پول وتك ۰-۱۵ ۱۲۲ 
بروکیار[برترانددی) ۳۰ 

بت (ولیام) 4710 

پلور (سیرهتری) OMA‏ 
برجان (aust)‏ ۳۵۳ 

يوسبك ( أوجير جیسلین) ۲۲۶ 
پایرون (لورد) ۵۰۵-۵۰4 
بیس الثائى (بابا) ۱۲۹ 


تالیران (شارل موریس) 4۷٩‏ 
توفیق (خدیوی) ٩۱۱‏ 
تیودورا ۳۷ 
تیمورننك ۷۹- ۸۰- ۸۲- ۸۵- AY‏ 
تولستوی (کونت) 1۰1 
توت (بارون دى) 44٩‏ 
توینبی (ارنود) ۱۱ 
تشارلز (امیر) ۰۸۹ 
اک 
چالیلیو 1۲۸ 
چم( امیر) ۱۷۸-۱۷۷ 
چمال باشا 104 


vet 


جيثا ديوس 114 
جورج الثالث [ملك] EVE‏ 
جرميثى (بارون دی) ۳:۹ 
جورج.هره 1/14 
جيرونز(هريرت آدم) ۱۳- ۳۷- ۸۷ 
جوستنياتى (جیوفانی) ۱۱۹-۱۰٩‏ 
جلادستون (ولیم) OVA‏ 
جولیان (کاردینال) ٩۸‏ 
چوزشین (إمبراطورة) 40۸ 
چوزیف (إمبراطور) ۳۸۲ 
جمون سوبیسکی (ملك) ۱۳۷۲ 
جورتشاکوف (امیر) ۵7۱ 
چون العخامس باليولوج (إمبراطور) 5۸ 
جاريد بك 55 
جهانجی ز 4۵۸ 

سی 
حافظ (باشا) ۲۳۳۱ 
حافظ (النارسى) ۲۸۲-٩۷۱‏ 
حمزه باشا (صد رامظم) 449 
حسن (دلی) ۳۱۵ 
حسن (الجزاشری) SOY‏ 
حسق باشا 4٩۲‏ 


Age 
۱۰۹ خلیل جتدرالى‎ 
۱۳۴۰ خوتزيم ( سئطانة وائدة)‎ 


داماد على (صدواعظلم) ENE‏ 
داربی (لورد) OAT‏ 

دسبینا 55 

دولت پعیرای (خان) YAS‏ 
دیدرو(دنیس) 4۷۳ 
دزرائیلی(بنیامین) 0۸0- ۵۸۷ 
درنيزتى بشا ۵۱۲ 

دراکول (فلاد) VEX‏ 

دارهوت ۲۷۱ 

درامثد وولف (سیرهتری) 7۱۳ 
دوکاس (میخائیل) ۱۱۷ 

داكورث (قائد بحری) EAN‏ 

دفرن (لورد) 1۱۳ 

دوشان (ستيطن) 15 

راغب باشا (صدراعظنم) 41۷ 
راجلان (لورد) ٥٦۲‏ 

رجب باشا (صدراعظم ) ATTY‏ ۳۳۳ 


wey 


رشاد ( شقيق عبد الحميد الثانى) الاد 
رشید. باشا (صدراعظم) ۵۳۳ 

ریجاس فیرایوس 14٩‏ 

LAT رضاباشا‎ 

رو(سیرتوماس) )۳۷ 

رومانوس الرابع دیوجلیس (إمبراطور) ۱۶ 
روکسلانة ۲۵4 

راسل (لورد يعون ) 94۸ 

ريك و (یول) ۳۸۲ 


ذاجوليا (جون) 1۰۸- ۲۰۹ 
زرینی (کوئت نیکولاس) ۲۷۹ 

اک 
سعید حليم (أمير) :11 
سعید محمد زشلبی) ENT‏ 
سالژیوژی (لورد) 4 ۰*- ۱۱۳ 
ساندرز(لیمان‌ون) 151 
سازوتوف (سيرجي دیمتریفتش) 751 
سباستیانی (هرانسوا) 4۸0 
سلیم الأول (سلطان) ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸6 
سلیم الثاثى (سلطان) ۲۳۲ 
سليم الثالث (سلطان) 174 - 4٩۲ EAS‏ 


نك 


سیمور(سیرهاملتون) 1419ه- ؤده- ۱۲ 
سجسموند (ملك الحجر) 5۷- AY AVY TA‏ 
سان (معمار) ۲۱۷ 
سيسمان (أمير) OT‏ 
سليد (أدولف) OF‏ 
سميث (سيرسيدتى) 117 
ستامبولوف 1۰1 
ستیمن (ملك البوسنه) VEE‏ 
ستینن (آمیر مولداشیا) ۱:۳ 
سلیمان الأول (سلطان) ۱۷۷- ۱۸۹- ۲۵۳-۱۹ 
سلیمان الثانی (سلطان) TAY‏ 
ساطان زاده باشا (صدر أعظلم) ۳۳۹ 
ساتون (سیر روبرت) 4۰ 
سوقاروف 11۲ - 414 
تسش 
شتارمبرج (کونت) TAs‏ 
شمسی ياشا ۳۰۲ - )۳۰ 
شاتام (لورد) 170 
شاول السادس (ملك) “V+‏ 4۱۵ 
شارل الخامس ([مبراطور) ۱۹۰ 
شارل التاسع (ملك) ۳۰۰ 
شارل أوف لورین YAN‏ 


YA 


شلبى (محمد ) 4۲۰ 
شارل العاشر(ملك) ۵۰۷ 
شوكت (محمود) TEA‏ 

a 
۳۰۲ صفیه باهو (سطانه)‎ 
۲۵۸ صوقللو باشا (صد رأعظم)‎ 

سل 
طلعت باشا 104 
ملهماسب (شاه) TAT‏ 
طومان بای (سلطان) ۱۹۲ 
طرخان (سلطانه والدة) YAY‏ 
طوبال (صدراعظم) 1۳۶ 

سو 
عبد العزیز(سلطان) ۵۷۰-۵۷٩‏ 
عبد الحميد الأول (سلطان) 14۵۸ 
عبد الحمید الثانی (سلطان) ۵۸۱ 
عبد الجید (سلطان) ۵۳۳- ۵4۰ ۵4۱ 
عثمان (مزسس الدول2) ۲۱- ۲۲- ۷4- ۲۵ 
عشمان الثائى (سلطان) ۳۲۱ 
عثمان الثالث (سلطان) "14۷-41 
على بك fot‏ 
على باشا (صدرأعظم) OVE‏ 


۷۹ 


على باشا ( صدرأعظم لباوزيد) 55 
على باشا (حاگم يانينا) ۰۰۱ 
علی‌سواشی 2۹٩‏ 


فردیناند (أمیربلفاریا] 5۳۹ 
فردیناند (أميركومبورج) 7۰۷ 
فردیناند (ملك الیابسبرج) ۲۰۸ 
فویول (سثير) 1۱۱ 
هوللی (كونت دى) 151 
فلوری (کاردینال) 4۳۵ 
فرنسوا الأول (ملك) ۱٩۱‏ 
فريدريك العظيم (ملك) 110 
هرواسار(جان) ۱۷۳-۷۱ 
هيليب الثائى (إمبراطور) ۳۵۱ 

و 
قنسطتطين (إمبراطور) 118-114 
قتسطانطين (أمير) £04 
قتسطنطين (ملك) 14 
قره مصطض (صد ر أعظم) ++ - ۲۷۷ 
قرهچورج 1۲٩‏ 


te 
د‎ 4٩ كلارقد ون (لورد)‎ 


Nie 


کالنج (ستراتطورد ) ۵۳۷- 5۳۸ 
کریم چیرای 45۰ 
كمال باشا زاده ۲۰۸ 
كوبت (ولیم) )۰ 
كينج نيك (الکسنسر) ۵۲ ه- ۵۵۵ - »زو 
کودرنجتون (إدوارد) ۰۰۸ 
کلیبر چنرال 1۸۲ 
کولیر (یعقوب) ۳۹۶ 
کونتوز(این مراد الأول) ۵4 
کاترین (قیصرة) 41۸- 0۲)- £09 
کیتشنر (لورد) WY‏ 
کولوکوترونس (قاند الثوارالیونانیین) ۰۰۳ 
کوبریلی آحمد الثاثى (صدر اعظم) ۳۱۲ 
کوبریلی حسین (صدرآمفلم) TAY‏ 
کوبریلی محمد (صد راعظم) "٤‏ 
کوبریلی مصطش زاده الثالث (صدراعظم) 
کوندوربوتیس (هادریوت) ۵۰۳ 
كنتاكوزين 4۰ 

ae 
۹۸ AY لادیسلاس الثالث (ملك)‎ 
٠۹۱ لیارد (سیرهنری)‎ 
Ve لازار (امیرالصرب)‎ 


vit 


لودن (مارشال) 41۳ 

الويس الثانى (ملك) ۲۰۲-۷۰۵ 

۱۳۹۰ (le) مشر‎ gab لويس‎ 

لويس الخامس عشر (ملك) 484-1476 
لويس السادس عشر (ملك) 477 


مانت (لویس) VUE‏ 
ماکفارلون (تشارئز) 5141١‏ 

محمود الأول (سلطان) 4۲۷ 

محمود الثانی (ساطان) 14۵- ۵۱5-۵۰۲ 

محمد على (باشا مصر) 1۸۷- ۵۱۸ 

محمد رشاد الخامس (سلطان) 14۰ 

محمود ندیم (صد رأمظم) 2۷۵ 

محمود شوکت باشا 14٩‏ 

ملخاتوم ۲۱ 

ماریا تریزا ۱۹۵- 410 

ماتیاس کورشیناس (ملك) VEY‏ 

محمد الأول (سلطان) ۸۸ 

محمد الثاتی (سلطان) 4۱- 9۵- ۱۰۸-۱۰۷ ۱۲۷۲- ۱۲۷- ۱۵۵ 
محمد SICH‏ (سلطان) ۳۱۷ 

محمد الرابع (ساطان) ۳۷۳- TAY‏ 1۲۳ 

محمد أمين (صدر أعظم) 10۱ 


vir 


ok -۵۳ - ۵٥۲ متشیکوف (آمیر)‎ 

مسیح باشا ۱۵۱ 

مترنيخ (امیر) ۵۰۷ 

میخائیل الثامن (یالیولوج) ۳4 

مدحت باشا (صدرامظم) OVA‏ 

مهرماه ۲۲۰ 

مولتكه (بارون) -۵۰٩‏ 5۱۸ 

محسن زاده باشا (صد رأعظم) ٤٤۹‏ - 4۵۵-4۵۲ 
مراد الأول (سلطان) ۷7- 5۰- ٩1‏ 

مراد الثائى (سلطان) ۱ 4- ۲-۹۸-۹۵ ۱۰۰ 
مراد الثالث (سلطان) ۳۰۲ 

مراد الرابع (سلطان) ۳۲۹ 

مراد العخامس (سلطان) 9۸۰ 

مصطمتی (ابن سلیمان الاول) ۲۹۲ 

مسطمی الأول (سلطان) + TY‏ 

مصططضى الثاتى (سلطان) TAY‏ 

مصطلی الثالث (سلطان) 14۷ - 60۸- 4۵٩‏ 
مصططی الرايع (مبلطان) 4۸٩‏ 

مصططی بیرقدار 4۸٩‏ 

مصطفی فاضل (أمير) ONT‏ 

مصطفی زاده (صد رأعظم) TAY‏ 

موروزیتی (بایلو) ۲۲۹ - ۲۵۹ 


vir 


موروزونى (قائد) ۳۸۵ 


تادرخان 471 
تامق كمال ۵۷۲- ۷۳د 
dist‏ (أدميرال) 2۲٩‏ 
نابليون الأول 4۷۲ - 4۷۸- ~£A)‏ مع 
تابلیون الثالث ۱ ۵۵- 14د 
نسلرود (کونت LIS‏ روبرت) 94۷ 
نیوتن (إسحق) 41۷ 
نيقولا الأول (قیصر) -۵۰٩‏ )00 
وتارس لوکاس ۱۲۲ 
نولز(ریتشارد) ۳۲۰ 
هت 
هانزساکس ۲:۳ 
هولاكو ۱۷ 
هوثيادى (منك المجر) -٩۳‏ ۹۷- ۱۰۵ 
هترى الثامن (ملك) ۱۸۹ 
شمايون (إمبراطور) ۲۳۷ 
هاریورن ۲۳۵۲ 
هنری لیلو ۳۵۷ 


وانجهايم (هون) Ve‏ 


للف 


ولنجتون (دوق) ۰۰۸ 

ولهلم الأول (إمبراطور) TY‏ 
ولهلم الثاتی ((مبراطور) ۲۷ 
وليم الرايع (ملك) ۵۰۸ 

ولیم ورانج ۳۸۷ 

ولسلی (جترال) 1۱۲ 

ولسی (چنرال) ۲۲۱ 


بحیی كمال 4۲4 
يوسف باشا (صدراعظم) 1۷۷ 
يوبعين (امیر) ۳٩۱‏ 


vie 


ة المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة ۱ 


